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 –أهدي ثمرة جهدي وعملي في هذا الكتاب إلى  والدي 

طيّب االله ثراه -، الذي غرس فيّ حب المعالي والسّير نحو 

العلياء، والذي قدّم الغالي والنّفيس من أجل دراستي 

وسعادتي، والذي شدّ من عضدي من أجل إكمال 

الدّراسات العليا، وإلى أخي الأكبر الذي كان أخي 

وصديقي، ومثالي الأسمى والمنشود في صغري، وإلى أرض 

الشام وأهلها جميعا فكّ االله أسرهم ، وقرّب الفرج منهم، 

إلى كلّ من غيّبهم الثرى قبل أن يفرحوا لي ومعي، وابتلاني 

االله بفقدهم، ليظهر صدق حبيّ لهم من كذبه، هل أذكرهم 

أم أنساهم، فأرجو من االله العليّ العظيم أن يقُرّ عين 

والدي وأخي وأقاربي وأصحابي، وجميع أمواتنا وأموات 

المسلمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا، والأمر يومـئذ الله 

 . 

 

 الإهــــداء



 

 

 

 

 

 كلمة شكر وامتنان

أقدّم فائق الشكر والتّقدير لكلّ من أسدى إليّ يد العون على 

هذا العمل، وأخصّ منهم بالذكر أستاذي الفاضل خالد ذويبي 

الذي تكرّم بإشرافه علىّ ، مسعفًا إياّي من وقته الثّمين ونصائحه 

الغالية، والتي كان لها الأثر البالغ في هذه الرسالة، والشّكر 

موصول لعائلتي الصغيرة والكبيرة الذين كانوا سندي وعضدي في 

حياض الحياة، لأمي الغالية وإخوتي وأخواتي، لزوجتي وأبنائي 

الذين سهروا من أجل راحتي، لكلّ الأصدقاء والزملاء والأساتذة 

الذين قرءوا بحثي ونصحوني في دراستي التخصّصية، كما أخصّ 

بالشكر أيضًا أعضاء لجنة المناقشة الذين كدّوا وسهروا على إبداء 

ملاحظاتم من أجل تصويب الرّسالة وإخراجها في أحسن حلّة، 

إلى جميع العاملين والمسؤولين والقائمين على هذا الصّرح العظيم 

الذي استنارت به الجزائر في ربوع العالم، إلى كل هؤلاء أقدّم 

خالص شكري وتقديري وامتناني، ولعلمي أنيّ مهما قدّمت لهم 

فلن أوفي بجميلهم، فأسأل االله العظيم أن يجزيهم عني جميعًا أعلى 

 منازل الجنان بقرب الرّحيم الرّحمن.
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 وعلى آله وصحابته ومن سار الحمد الله رب العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين سيّدنا محمد 

ّّ العل  من أضلل الرربا  ال  تتررّب با العبد إلى االله تعالى، بل هو من  على رربه إلى توم الدّتن أمّا بعد، ضن

أحسن الوسالل ال  تناا  با العبد الدّرجا  والمراما  في الدنيا والآخرة،  كيف لا، وقد أثنى االله  على حاملي 

  ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú0F:لواله في غير ما آتة، قا  تعالى

Îوقا  أتلًا، :    Å

Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ 1FÏورضعة مازلته  ، إلى غير ذلك من الآتا  ال  تشهد بعلو قدر العلماء 

عاد بارله . 

عن أبو الدرراء و  أبو أمامة الباهليكّد ذلك تأكيدًا بليغًا في غير ما حدتث، ضماه ما رواهؤوجاء  الساّة  

ّّ ضلل العالم على العابد كفلل أنهّ قارسو  االله  الرمر [وفي رواتة أبي الدّرراء "كفلل  ي على أرناك ، : (...إ

2F وإّ العلماء ورثة الأنبياء...)]،ليلة البدر على سالر الكواكب

Ð  .ًوكفى بميراث الاّبوة ضللاً ومازلةً وضخرا ،

 من علماء رباّنيين وألمة مهتدتن، وقفّوا ، وتذور عن حياضها،وقد هيّأ االله تعالى من يحفظ لهذه الأمّة رتاها

أنفسه  وأعماره  وأمواله  لخدمة الكتاب والساّة، ضكانوا نِبراسًا مليئًا للأمّة جمعاء، وسِراجًا مايراً للعلماء 

ة مدتدة، وقد خلّفوا لاا تراثاً ّ عبر عصور عدتدة وأزم،ربا، وفي االها وجاوباارق الأرض ومغامش والدّهماء، في

، وكاّ ة ومشركة، موحّدة وكاضرةعلميًا عظيمًا، طالما زخر  به مكتبا  الدّنيا في شتى أقطار العالم الشامخ، مسل 

  : الإمام العالم الردوة أبو تعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراّء البغداري ،من أولئك  الأسيار الأجلاّء

رحمه االله تعالى-، ضبرز في علوم الشّرتعة، وبزّ على أقرانه في -هـ، والذي  كاّ إمام الحاابلة ببغدار والعراق 458

                                                           
Î ] 11 سورة الارلة: آتة .[
Ï ] 9 سورة الزمر :آتة . [
Ð  1/1922(2685 على العبارة برق ه باب ما جاء في ضلل الفق في كتاب العل ، الترمذيعن أبي أمامة الباهليأخرجه عن(، 

 3641باب الحث على طلب العل  برق   في كتاب العل ، ، ورواه عن أبي الدرراء أبو راوروقا  هذا حدتث حسن غرتب صحيح
اضتتاح الكتاب في الإيماّ وضلالل الصحابة  في  وابن ماجة،)1/1922(2682برق في نفس الباب السابق  والترمذي ،)1/1493(

). 1/2491(223 باب ضلل العلماء والحث على طلب العل  برق ،والعل 
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، ماها في الفره وأصوله، وماها في شتىّ الفاوّالفره وغيره، وقد خلّف لاا مجموعة عدتدة من الكتب المفيدة في 

 ،العريدة والحدتث، وماها في التّفسير وعلوم الررآّ، وماها في الأرب والأخلاق، وقد طبُعت ماها كتب عدّة

، ومن أعظ  كتبه  وكتاب مختصر المعتمد،كالأحكام السّلطانية، والعدّة في أصو  الفره، وكتاب الرّواتتين والوجهين

 كتاب "إبطا  التّأوتلا  لأخبار الصّفا "ال  كاّ لها من الأثر البالغ عبر التّارتخ، والوقع الاّاضع عبر الأجيا ، 

بذ  ضيه المصاّف جهدنه، وأقضّ ضيه ملجنعه، ضكاّ كتابه، ذلك الابراس الذي اهتدى به الكثير من أصحابه، 

ّّ االله جعل الكما  له خاصة، وجعل الاّرص لازمًا لخلره، جاء  وذلك المرجع الذي رجع إليه كثير من العلماء، ولأ

في كتاب أبي تعلى من الخطأ ما تكوّ في غيره من الكتب المشابة له، ولذا رضيه بعض العلماء، وسخط عليه 

، وقد وقع اختياري في رسالة الدكتوراه على تحريق الجزء الأخير من هذا الكتاب . آخروّ

خاصةً أحارتث الصّفا  ماها، بالشّرح ، العرالدباب تااو  هذا المؤلَّف الأحارتث المشكلة في ولرد 

 وقيمةً علميةً كبيرةً ، حيث ، وطرترة مشوِّقة، مماّ أكساه أهميةً جليلةً ، بأسلوب سهل رالق،والتّبسيط وإزالة المشكل

، نهّ عالج موضوعًا مهمًا من الدّتن، وهي الأحارتث ال  ظاهرها مشكل ومتعارض مع أصو  الإسلام العامّةإ

، عظي  الردر، قا  ضيه الإمام ابن  الاّفعضنّ جليلا وهذا وخصّ با أحارتث الصّفا  ال  توه  ظاهرها التّشبيه، 

 الغوّاصوّ عن المعاني ،لا تكمل للريام به سوى الألمة الجامعوّ بين صااع  الحدتث والفره: "الصلاح في مردمته

 .، ولكن على طرترته ال  ارتآها3FÎ"الدقيرة

 من المخطوط شرح أحارتث عدتدة مشكلة، وضصلٌ تااو  ضيه المصاّف بعض الصّفا  خير وتتااو  الجزء الأ

"ضصل ضيه جمل الصّفا  ال  تفرقّت : حيث ابتدأه المصاّف بروله،المشكلة ال  جاء  في ثااتا الأحارتث السّابرة

"ضلمّا انتهيت إلى هذا الموضع من :  وابتدأها بروله،في الكتاب"، ثمّ انترل إلى شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى

 ووصفه با نبيّه"، ثمّ انتهى إلى ذكر ، رأتت أّ أذكر من الأسماء والصّفا  ال  ذكرها االله تعالى في كتابه،كتاباا

 وما يمتاع في حرّه، مع الشّرح والبياّ لذلك، ثمّ خت  الكتاب ،ضصو  ضيما يجوز أّ توصف االله به من الصّفا 

بذكر ما جرى للمصاّف من محنٍ وتٍ  واضتراءاٍ  عاد تدرتسه للكتاب في رار السّلطاّ بخرساّ، وتبرأّ إلى االله من 

 .كلّ ما ألصق به من تجسي  ووصف الله تعالى بما لا تليق به سبحانه

والكتاب لم تعثر له إلاّ على نسخة ضرتدة، وكذا كثير من كتب المصاّف ليس لها إلاّ نسخة ضرتدة  -

في العالم الإسلامي، ولكن كثرة نرل بعض العلماء الارولا  الطوتلة من كتابه هذا كالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن 

                                                           
Î ) 1/284 تاظر كتاب مردمة ابن الصلاح . (
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، مماّ قد تكوّ بمثابة نسخة  في رروره  وغيره  بكر الحصني الدّمشريوأبالريّ  في كتبه ، وكالإمام ابن الجوزي و

 ثانية ناقصة للكتاب.

كتبٌ كثيرةٌ ، وبعلها لا توجد له إلاّ نسخة  ـــــ أعني أبا تعلىـــــ ومن محاسن الدّهر أّ تكوّ لهذا المصاِّف 

نوقشت في جامعا  عرترة في أطروحا  علمية كالدكتوراه والماجستير، ضفي  أخرجت وحيدة في العالم، وقد 

 له كتبًا نوقشت في رسالل علمية ماها.أثااء بحثي عن تراث المصاّف وجد  

" الذي ليس له في العالم إلا نسخة وحيدة، كانت رّتن كتاب باس  "مختصر المعتمد في أصو  ا  -

 نا  ، ثمّ انترلت إلى مكتبة الأسد الوطاية بعد تأسيسها، وقد تمّ تحريرها في رسالة علمية،بالمكتبة الظاهرتة بدمشق

 بالولاتا  المتحدة الأمرتكية ،با الطالب ورتع زتداّ حدّار ررجة الدكتوراه في جامعة هارتفورر بمدتاة كوناتيكت

 ." وليس "مختصر المعتمد"رّتنهـ، باس  "المعتمد في أصو  ا 1973: ساة

  ضنّ كاّ أحدنا تعجب من هذا الصايع من جامعة أمرتكية عرترة، ضننهّ سيزرار عجبه إذا عل  أنهّ -

نفس م، أعيد تسجيل 1986: الكتاب من طرف رار المشرق بالمطبعة الكاتوليكية ببيرو  ساةهذا بعد طبع 

من طرف الطالبين مشاعل بن خالد باقاسي مرتسمًا إلى جزأتن،  ،الكتاب في رسالة علمية لايل ررجة الماجستير

ّّ الكتاب لم  وقعت ضيه إذ اللالق به، التّحريق  يحُرَّقومحمّد بن سعور السفياني، بجامعة أم الررى بمكة، بحجّة أ

، وليس "المعتمد"، وتعلّلوا " في أصو  الدّتن"مختصر المعتمد الذي هو ماها العاواّ،أخطاء كثيرة، واختصارا  مخلّة

ّّ المحرّق كاّ مستشرقاً نصرانيً في كثرة الأخطاء ب زء الأوّ  الج، لا يحسن معرضة الإسلام كما تعرضه أهله، وقد نوقش اأ

 هـ.1424  ضاوقش بعد ساتين ساة:الجزء المتبريأمّا هـ، و1422 : ساةمن الرّسالة

 مسالل الإيماّ، و كتاب أبي تعلى وُجِد  له نسخة وحيدة في العالم، وهلراضيآخر  كتاب  -

قا  المحرق  هـ.1410 ساة الأولىالطبعة   في السعورتة،رار العاصمةوطبعته لخلف،  اسعور.رقيق وتعليق تح

): "الاّسخة المعتمدة في هذه الرّسالة هي نسخة ضرتدة ذكرها الشّيخ ناصر الدّتن الألباني في ضهرست 1/133(

أصل هذا الكتاب أطروحة علمية تردّم با المحرق في رسالة علمية نا  با ررجة المكتبة الظاهرتة بدمشق". و

هـ، ونالها الباحث ررجة 15/08/1406بتارتخ  بالمدتاة الماورة، امعة الإسلاميةالجب قس  العريدة  مناجستيرالم

 امتياز. 

العدّة في أصو  "كتاب ، وهو ضرتدة أبي تعلى وُجِد  له نسخة لراضيكتاب آخر  آخر مثا  هو و -

، وقد حرّره وعلّق عليه وخرجّ نصّه الدكّتور أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشّرتعة "الفره

ماه ساة:  وصدر  الطبعة الأولى ، أجزاءةوطبع الكتاب في خمس بالرتاض بجامعة الملك محمد بن سعور الإسلامية،
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"توجد لهذا  ):1/32م، وقد قا  المحرّق في المردّمة (1990 هـ - 1410  ساة:الثانيةو ،م1980 هـ - 1400

الكتاب -حسب علمي- نسخة ضرتدة في العالم، وهذه الاّسخة ضمن مخطوطا  رار الكتب المصرتة بالراهرة"، 

وقد كاّ أصل هذا الكتاب أطروحة علمية تردّم با المحرّق في رسالة علمية نا  با ررجة الدكتوراه من كلية الشّرتعة 

 ونا  با مرتبة .م24/10/1977 : المواضق،هـ11/11/1397 :والرانوّ من جامعة الأزهر، وقد نوقشت بتارتخ

 .ا بين الجامعا لهالشّرف الأولى مع الإتصاء بالطبع وتبار

 وظني بؤلاء الرالمين جميعًا سواء الجامعا  العالمية العرترة، أو الباحثين في أطوار الماجستير والدكتوراه ،أّ�  

 ما ضعلوا ذلك عن استهتار أو عبث أو جهل أو قلة عل ، وإنمّا لعلمه  بأمرتن هامين:

ّّ بغدار خاصة أصيبت بأعظ  وأكبر نكبة علمية في التّارتخ، وهو إتلاف وحرق آلاف أو ملاتين  - أوّلهما أ

الكتب في شتى العلوم، إثر حرق المكتبا  والمدارس السايّة، ضأحرقت مكتبة بغدار الكبرى، وألُري بكتبها في �ر 

هـ، بريارة الطاّغية 656رجلة حتىّ تغيرّ ماؤها من لوّ الحبر، وذلك إثر رخو  التتر المغو  الهمج إلى بغدار في ساة 

4Fهولاكو الذي أضسد البلار والعبار، وقلى على الخلاضة العباسية

،ولذا لم تبق من كتب البغدارتين إلاّ ما كاّ مخفيًا ˺

في البيو ، أو ما كاّ قد نرله الاسّاو وطلاب العل  إلى البلداّ الاورة، وهذا ما وقع لتراث أبي تعلى الفراّء، وفي 

"ولم   محمد بن حمد الحمور الاجدي عن مؤلفا  الراضي أبي تعلى:"إبطا  التّأوتلا " محرق كتاب ذلك قا 

5F ضل  تصل إلياا ماها إلا أقلّ الرليل"،تكتب لهذه المؤلفا  البراء

Ï  الدكتور أحمد بن علي بن سير المباركي،وقا 

طوتل عن تراث أبي تعلى:"ومما تُستغرب أنهّ لا توجد -حسب ا  ه بعد بحث"العدّة في أصو  الفره"كتاب محرّق 

 مع أنهّ بغداري الولارة والماشأ والوضاة، ،علمي- في مكتبا  بغدار العامة أيَّ مؤلَّف مخطوط للراضي أبي تعلى

6Fاللّه  إلا كتاب "العمدة في أصو  الفره"، الذي لم تكتب عليه اس  مؤلفه"

˼ .

ّّ بعض هذا الترّاث الإسلامي قد عبثت به أتارٍ ليس لها غاتة في التّحريق إلاّ جمع  - والآخر هو علمه  أ

الما ، والسبق إلى ما هو جدتد من الكتب، ولو بالكذب والبهتاّ، والسّرقة والعصياّ، مع العبارا  الرنّاّنة 

والألفاظ الطاّانة، ال  قد تاخدع لها أصحاب الرلوب اللّعيفة، والعرو  الخاوتة، وه  مع ذلك قد يملكوّ من 

الجرأة ما يحاولوّ به إقااع الآخرتن بوجهة نظره ، كما وقع لهذا الجزء من الكتاب من ارّعاء محرّره المزعوم أنهّ 

 أخرج الكتاب كاملاً إضكًا وزوراً، وتااقلًا وبوراً.

                                                           
Î  1/251للصلابي ( المغو  [التّتار] بين الانتشار والانكسار ،)7/717( موسوعة التّارتخ الإسلاميتاظر .(

  Ï 1/12إبطا  التّأوتلا  (الجزء المطبوع) (تاظر .(
Ð 1/10العدة في أصو  الفره ( تاظر.( 
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ولأجل قطع الطرتق على مثل هؤلاء جميعًا، يجدر بالجامعا  العالمية وغيرها من المراكز العلمية الاهتمام بذا 

ّّ إخراج هذه الكتب المهمّة في رسالل علمية محرّرة  الاّوع من الترّاث، وغلق الباب على المتطفّلين والأضاّكين، لأ

. ومحكّمة، مماّ قد تزرع اليأس والإحباط في نفوس هؤلاء على التجنيّ ، بل الاقتراب من الترّاث الإسلامي

 ولكلّ من له تد في ة،لس العلمياوأجدّر بالمااسبة كل شكري وتردتري واحترامي لكلّ اللّجاّ العلمية والمج

كلية العلوم في ببلدنا الجزالر الحبيبة، وأخصّ ماه  بالذكر الرالمين على الرّسالل العلمية إحياء التراث الإسلامي 

كانت واضحة وتامّة،  إذا باسخة مافررة، طلربوله  في الرّسالل العلمية تحريق مخطو  العرترة،الإسلامية بجامعة باتاة

 ولم يمكن إخراج الكتاب إلا بالاعتمار عليها. ،أهميةخاصة إّ كاّ الكتاب ذا  في العالم، ولم توجد غيرها

 :الأسباب والدّوافع لاختيار هذا الموضوع 

 قد رضعني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب كثيرة ماها: 
 تعدّ تصايف الكتاب في عل  مشكل الحدتث، وهو عل  ذو أهمية بالغة، ومكانة عالية عاد العلماء. -
 المخطوط تعالج موضوعا  عردتة تمسّ الحاجة إليها، خاصةً لدى علماء العرالد. -
 قلّة الكتب المؤلَّفة في هذا الميداّ، أعني شرح مشكل أحارتث العرالد.  -
العلاقة الروتةّ بين المخطوط والحدتث الشّرتف الذي هو تخصّصي، مما جعلني أرجع إلى كتب الساّة وأرتبط  -

 با، وأعيش معها.
 علاقة المخطوط بعلوم شتىّ ، ماها التّفسير وعلوم الررآّ والعرالد واللّغة العربية وغرتب الحدتث، مما زار في  -

 أهمية الكتاب وقيمته.
  مازلة المؤلّف العلمية، ومكانته الرضّيعة عاد العلماء جميعًا، وخاصة الحاابلة ماه . -
  إثراء المكتبة الإسلامية ال  تفترر لمثل هذه الكتب المتخصصّة في مشكل الحدتث.  -
  إحياء كتب التراث الإسلامي المخطوط، لاسيّما ضيما تتعلق بالساّة المطهّرة، ونيل شرف خدمتها. -
  كوّ الجزء الأخير من الكتاب لم تطبع إلى اليوم حسب اطلاعي. -
ا -

ّ
إبطا  "خطوط باس  الم وقع نظري على  كوّ الكتاب يمتاز بخاصية في شرح مشكل العرالد، حيث لم

تااو  الأحارتث المشكلة في العرالد وصفا  االله تعالى بالشّرح "، وجد  أنهّ التّأوتلا  لأخبار الصّفا 
بذلك الرّر المؤلّف ّ في باب الصّفا ، وأرار يالمتأخّركثير من والتّبسيط، من غير ميل إلى التّأوتل الذي ررج عليه 

صرحّ قد  إذ مشى ضيه على طرترة أهل التّأوتل في أبواب الصّفا ، و،على كتاب مشكل الحدتث وبيانه لابن ضورك
 المؤلف بذا المرصد في أوّ  الكتاب.         
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هذا الكتاب لعهد قرتب تعدّ مفرورًا، إذ عدّه بعض الدّارسين لتراث المؤلّف من كتب أبي تعلى كاّ و

7Fالمفرورة، ماه  الشّيخ أبو ضارس في كتابه "الراضي أبو تعلى وكتابه الأحكام السلطانية"

Î ولكن قد تمّ بحمد االله ،

 حيث كانت ،عشرتن ساة أكثر من  بنتمامه، ولكاّه لم تفعل، إذ مرّ على طبع الكتابقتحريق جزء ماه، ووعد المحقّ 

م، ولا تزا  الجزء المتبري 1995 هـ/1416 :الطبعة الأولى من طرف رار إتلاف للاّشر والتّوزتع بالكوتت في ساة

 بدلوي في موضوع رسالة الدكتوراه باختيار رراسة هذا الجزء وفي عالم المخطوطا  إلى توم الاّاس، ضأرر  أّ أر 

ضأسأ  االله العظي  ربّ العرش   مع رراسة شاملة للكتاب والمؤلّف.، وإخراجه إلى عالم الوجور محرّرًا،من الكتاب

 وعلى أحسن حا ، وأّ ترزقني الإخلاص في ، وتعياني على إتمامه في أحسن وجه،الكريم أّ تيسّر لي هذا العمل

الرو  والعمل، إنه ولي ذلك والرارر عليه، وآخر رعوانا أّ الحمد الله ربّ العالمين. وصلى االله على نبياا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. 

 الإشكالية في البحث :

ّّ الغالب في رراسا  وبحوث تحريق التراث أّ لا تكوّ لها إشكالية  مماّ قرّره كثير من أساتذتاا في الدراسا  العليا أ

ترتد الباحث الوصو  إلى حلّها أو الإجابة عليها، إلاّ محاولة إخراج الكتاب كما أراره مصاّفه، ولكن من الممكن بعد 

إخراج كل الكتاب ورراسته أّ أجد إجابا   وتوضيحا  عن استفسارا  وإشكالا  بل وعن شبها  كثيرة قد 

أثير  حو  المؤلّف، لطالما وقف عادها الباحثوّ مستشكلين ومستفهمين،  كرميه بالتّجسي  وتمثيل االله وتشبيهه 

بخلره أعاذ االله جميع المؤماين من ذلك ، وأنهّ رجل متااقض لا تدري ما ترو ، وأنهّ أضسد وأخزى مذهب الحاابلة 

 بانتسابه إليه ، إلى غير ذلك  مماّ تطو  الكلام بذكره، ضأرجو من االله أّ أوضق في إنصاف المؤلف.

 المنهج المتّبع في البحث :

قسمت الكتاب إلى قسمين، وحاولت في الرس  الأوّ  من الدّراسة للكتاب استخدام ماهجين. الماهج الأوّ  

هو الماهج التّحليلي حيث حاولت تحليل وشرح وتتبّع كلّ كلام المصاّف وأرلتّه ومصارره، للوصو  إلى ماهجه 

وطرترة طرحه، وذلك من خلا  تحريق الاّص ورراسته وكذا استعملته في تتبّع تعارتف العلماء لمختلف الحدتث 

ومشكله، كما استعملت الماهج الاستررالي، وذلك بتتبّع كلامه في كتابه هذا وفي باقي كتبه المطبوعة في العرالد، 

وحاولت المرارنة بياها من أجل الوصو  إلى عريدة المصاّف وماهجه في الصّفا ، وكذا استعملته في تتبّع كتب 

                                                           
Î 1/248نظر الراضي أبو تعلى وكتابه الأحكام السّلطانية (ي.( 
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المختلف والمشكل عبر التّارتخ، وأمّا في جانب تحريق الاّص ضاستعملت في بعض الأحياّ الماهج التّحليلي في شرح 

المفررا  والغرتب وبعض كلام المصاّف، كما استعملت أتلًا في بعض الأحياّ الماهج  الاستررالي، وذلك في تتبّع 

 نصوص المؤلّف المارولة خاصة الأحارتث الاّبوتة للوصو  إلى حكمها .

  :الصّعوبات التي واجهتني في الدّراسة و التّحقيق -
 لرد واجهتني صعوبا  كثيرة في تحريق هذا الكتاب، ماها على سبيل المثا :

o  رقةّ عل  مشكل الحدتث وصعوبة الولوج ضيه إلاّ بردم راسخة، ضهو عل  قلّ من تللّع ضيه من
العلماء، ولذا توجد قلّة من المتكلّمين ضيه كالشّاضعي وأمثاله، بل قد جعل الإمام أحمد طلبنه آكد من طلب علوّ 

إّ ضاتك عرل هذا الفتى أخاف أّ لا الإساار، ضيما أثر عاه في ملازمته للشّاضعي وتركه مجالس التّحدتث بروله: "
 .8FÎ"تجده إلى توم الريّامة

o  صعوبة عل  العرالد، وخاصة باب صفا  االله تعالى، إذ وقع ضيه اختلاف كبير بين طوالف
المسلمين، ضماه  المعطّل، وماه  المشبّه، وماه  المؤوّ ، وماه  المثبت لها من غير تشبيه، وكلٌ تبتغي بذلك تازته االله 
تعالى وتعظيمه، مماّ جعل هذا الباب صعب الولوج، ضيّق المسلك، رحض الأرضية، ضتزّ  ضيه الأقدام، وتكْبو ضيه 
الأضهام، وتكثر ضيه الأرواء والأسرام، نسأ  االله العظي  أّ تهدتناا لما اختلف ضيه من الحق بنذنه، وتثبتاا عليه في 

 الدنيا والآخرة. 
o  تعلّق ضعف بعض الأحارتث بالمعاني ال  تحملها، لا بعلل ظاهرة، مماّ قد تكوّ مخالفًا لأصل من

(أصو  الشّرتعة أو أحد قواعدها
9 F

Ï( ومثل هذا الأمر تعسر على أمثالي الحك  على الحدتث بذا الطرتق، والوقوف .
 عليه صحةً وضعفًا.

o  عدم تمكني من الحصو  على بعض الرّسالل العلمية، والمراجع المطبوعة ال  تخصّ ماهج المصاّف 
، "ماهج الراضي أبي تعلى في أصو  الدّتن"في العريدة، خاصة من أرض الحرمين، مع محاولاتي العدتدة، ككتاب

 جامعة الإمام محمد بن سعور الإسلامية، الرتاضمن رسالة ماجستير من قس  العريدة، وهي ضهد الفاتز، للباحث 
 -السعورتة.

 
 
 

                                                           
 ) .99 ،9/98) ، حلية الأولياء (7/303تاظر الجرح و التعدتل (        ˺

Ï       والحدتث موضوع أو مرلوب أو مدلَّس، وهذا أشكل  ، وقد تتّفق رجا  الحدتث كلّه  ثرا" لك:ذترو  ابن الجوزي في
 ).1/106الموضوعا  (كتاب تاظر  الأمور".
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 :الدّراسات السّابقة 

عبد االله  محمد بن حمد   بتجزلة المحرّق، والمحرق هو أبوفي جزأتنطبع ثلثاه الأوّ  والثاّني، وقد  من الكتاب  نشرلرد

 وبعله  هـ،1416الحمور الاجدي، طبعة رار إتلاف الدّولية للاّشر والتّوزتع بالجهراء الكوتت، والطبعة الأولى ساة 

/ 04/01بل جاء في موقع المحرّق بتارتخ بنكما  الجزء الثالث، في �اتة الكتاب وعد المحرّق قد وذكر له تاريخاً قبله، 

كتاب إبطا  التّأوتلا  لأخبار الصّفا   للراضي أبي تعلى الفراء الحابلي - الجزء الثالث  عاواّ بلفظ "م  2010

 .، ولكن لم أعل  بخروجه إلى توماا هذا"قرتبًا في الأسواق تحريق الشّيخ محمد الحمور الاجدي 

 "منهاج السنّة النّبوية في نقض كلام الشّيعة القدرية لابن تيمية الحراني" أشار محرق كتاب -

هو موضوع رسالة للدكتوراه (رراسة وتحريق) مردمة " ) بروله:5/384" في حاشية الكتاب ("محمد رشاد سالم

. ولم أعل  بخروجه إلى توم الاّاس، "إلى قس  العريدة بكلية أصو  الدّتن بجامعة الإمام محمد بن سعور الإسلامية

 محاولاً عدّة مراّ ،  على الات لموقع جامعة محمد بن سعور الإسلامية، ومكتبتها العامرةا زتارعدّة قمت بحيث 

 ولكن بعد البحث في عااوتن . م01/11/2016 :في تارتخ ماها سترصاء أخبار هذه الدّراسة، استخبار وا

ّّ ، الكتب سواء المطبوعة أو الرّسالل العلمية لم أجد الرّسالة ال  ذكُر أّ�ا في صدر الدّراسة والذي تظهر لي أ

الرّسالة العلمية توقفت بعد ظهور الكتاب مطبوعًا. 

للمحرق محمد عثماّ، والاّاشر: رار الكتب العلمية- بيرو  ظهر الكتاب بعنوانه كاملاً ومطبوعًا  -

): 1/20 صفحة، وقا  المحرق في المردمة(512م، وكاّ عدر صفحا  الاّسخة 2009لبااّ، وساة الطبع الأولى: 

"قمت بنخراج هذا الكتاب على نسخة خطية، أهداني إتاها أحد أصدقالي، من نسخة محفوظة من هذا الكتاب 

سطراً 23من محفوظا  مكتبة المتحف العراقي، مكتوبة بخط نسخ جيّد من المعاصر، وترع في كل ورقة من ورقاتا 

وأهمّها عادي ذكره أنهّ قام بنكما  ما   كلمة في المتوسط، ثمّ ذكر عمله في الكتاب،13في المتوسّط، في كلّ سطر 

لحق باص الكتاب من نرص، من كتب أهل الساّة المعتمدة" كالإبانة" لابن بطة، و"شرح أصو  اعترار أهل 

ّّ المحرّق  الساّة" للالكالي، ثمّ عرض بعض لوحا  المخطوط، وماها الصّفحة الأخيرة، وقد ظاات في بارئ الأمر أ

 عثر على نسخة أخرى من المخطوط، أو قصد بنكما  الاّرص المواضعن الرليلة ال  لم تتلح با بعض الكلما ،

ا تصفّحت الكتاب وجد  الكارثة العظمى والطاّمة كبرى، إذ الكتاب وقف في الموضع الذي وقف ضيه المحرّف 
ّ
ولم

صفحة، ولم تتجاوز ما في الجزء المحرّق ولو بحرف، ثمّ عرد باباً "مستدرك على الأبواب 250الأوّ  [الاّجدي] في 

صفحة، وهو جزء من كتاب "الإبانة" لابن بطة، والعجب من 250الاّاقصة" مرتبًا إتاّه على الأبواب في حوالي 
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جرأة هذا المحرّق أنهّ عرض صور من المخطوط، ضنذا هي نفس الصّور المعروضة في الطبعة المحرّرة، ولو عدّ المحرّق 

 ّّ سطرا في كل صفحة كما ارّعاه، إنمّا هو رق  مبالغ ضيه. وفي 23عدر أسطر صور المخطوط ال  عرضها لعل  أ

ّّ ضيها قو  المصاّف: "تمّ الكتاب والحمد  ّّ المخطوط تام وكامل عاده، لأ عرضه لآخر صفحة من المخطوط، بياّ أ

االله ربّ العالمين..."، وضيها قو  الاّاسخ: "تمّ الكتاب برل  الحرير الأقلّ ، الراجي عفو االله، صالح بن رخيل االله بن 

جار االله"، ثمّ تااقض وأثبت الاّرص، وقد سبق أّ قا  في المردمة: "إكما  ما لحق باص الكتاب من نرص، من 

كتب أهل الساّة المعتمدة "كالإبانة لابن بطة، وشرح أصو  اعترار أهل الساّة للالكالي"، ولم تتفطّن لهذا التااقض 

 العجيب. ضيا للعجب على جرأته...!!!.

ّّ هذا المحرٍّق لم يحصل على المخطوط، ولا كنحِلت به عيااه، بل   وهذا إّ رّ  على شيء، ضننمّا تدّ  على أ

أخذ الكتاب المحرَّق وكتبه، ثمّ زار عليه جزءً من كتاب "الإبانة لابن بطة"، ثمّ طبع الكتاب، ضنّ كاّ تخميني حرًا، 

 ضاالله المستعاّ على جرأة الاّاس على رتن االله تعالى من أجل متاعٍ زاللٍ . 

، ضهااك رسالل علمية ومؤلفا  تحدّثت عن مشكل أو مختلف الحدتث وتاريخه، وأمّا في جانب الدّراسة- 
 وعن عريدة المؤلّف وماهجه في الصّفا  ماها.

 ضأمّا في مشكل الحدتث ضهي كثيرة جدًا، ماها رسالل علمية، وماها كتب مؤلفة، ولعلّي أوضح بعلها.

مختلف الحدتث وأثره في أحكام الحدور والعروبا . لطارق بن محمد الطواري، وهي رسالة علمية بنشراف  .١

الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي حسن، نا  با الباحث ررجة الدكتوراه في كلية الشّرتعة بجامعة الكوتت، وتكلّ  

ّّ كلّية رار العلوم الممثلّة بعميدها السّابق الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي قد انتدبت مجموعة من  الباحث في المردّمة، بأ

الباحثين لدراسة مختلف الحدتث وأثره في الجوانب العلمية والعملية، وكاّ من المواضيع المرترحة:- مختلف الحدتث وأثره 

 في المعاملا  المالية ، - مختلف الحدتث وأثره في المعاملا ، - مختلف الحدتث وأثره في الفره الإباضي.

ماهج التّوضيق والترجيح بين مختلف الحدتث وأثره في الفره الإسلامي، للدكتور عبد اليد محمد إسماعيل  .٢

السوسوة، الأستاذ المساعد ورليس قس  أصو  الفره والحدتث بكلية الشّرتعة والرانوّ بجامعة صاعاء، نا  با ررجة 

هـ، المواضق لـ: 1413 ربيع الأو  8الدكتوراه من قس  الشّرتعة بجامعة الراهرة، بتردتر جيد جدًا، وذلك في: 

 هـ .1418م، وقد طبعتها رار الاّفالس للاّشر والتّوزتع، الأررّ، 6/9/1992
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مختلف الحدتث بين الفرهاء والمحدثين، للدكتور ناضذ حسين حماّر أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية غزة، ولم  .٣

تذكر في الكتاب أّ�ا رسالة علمية، ولكن خطوا  البحث وذكر سبب اختياره وتراسيمه ونتالجه تد  على أنه رسالة 

 هـ.1414علمية تردم با الباحث لايل ررجة علمية، وقد طبعتها رار الوضاء بمصر 

مختلف الحدتث بين المحدّثين والأصوليين الفرهاء، رراسة حدتثية أصولية ضرهية تحليلية لأسامة بن عبد االله  .٤

 إشراف رسالة تردّم با الباحث لايل ررجة الماجستير برس  الكتاب والساّة بجامعة أم الررى بمكة تحت، الخياط

 هـ.1421الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف، وهي رسالة جامعة في بابا، وقد طبعتها رار ابن حزم ببيرو  ساة 

، 1الأحارتث المشكلة الواررة في تفسير الررآّ الكريم من تأليف أحمد بن عبد العزتز بن مررّ الرصير، ط/ .٥

للررآّ الكريم وعلومه بالسعورتة،  ه، رار ابن الجوزي، السعورتة، وقد شاركت في طباعته الجمعية العلمية1430ساة

وأصل الكتاب اطروحة علمية  تردّم  با المؤلِّف لايل ررجة الدكتوراه في التّفسير وعلوم الررآّ من جامعة أم الررى  

 :بمكة المكرمّة، كلية الدّعوة وأصو  الدّتن،  قس  الكتاب والساّة بنشراف الدكتور سليماّ الصارق البيرة، ونوقشت

  هـ.20/5/1428

 مختلف تأوتل" و " الحدتث اختلاف "كتابيهما خلا  قتيبة من وابن الشّاضعي الإمامين ماهجي بين الموازنة .٦

 الحدتث في الماجستير ررجة لايل تكميلي الهبّاش كمتطلّب صدقي الطالب محمور من ، وهو بحث مردم"الحدتث

 ١٤٢٢العليا ساة   الدّراسا  غزة ، عمارة - الإسلامية حمار، الجامعة حسين الدكتور ناضذ وعلومه بنشراف الشّرتف

 م. ٢٠٠١ - هـ

 مكتبة هـ1428، ساة 1مختلف الحدتث عاد الإمام أحمد، تأليف عبد االله بن ضوزاّ بن صالح الفوزاّ ط/ .٧

رار الماهج للاّشر والتّوزتع، الرتاض، الطبعة الأولى بالمملكة العربية السعورتة وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تردّم با 

المؤلِّف لايل ررجة العالمية العالية [ الدكتوراه ] من قس  ضره الساّة في كلية الحدتث الشّرتف بالجامعة الإسلامية في 

 .ـ ه1424/ 8/11  :المدتاة الاّبوتة، بتارتخ

ماهج ابن بطا  في تأوتل مختلف الحدتث من خلا  كتابة شرح صحيح البخاري من أو  كتاب الإيماّ إلى  .٨

آخر كتاب الصّلاة نموذجا مذكرة مردمة لايل ررجة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص كتاب وساة من إعدار 

 من م2013/ م2012، هـ1433/ هـ1332 :الطالب مداح ثامر، ومن إشراف الدكتور محمد عبد الابي، الساة

 ." كلية العلوم الإسلامية1جامعة الجزالر "
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ماهج الإمام الطحاوي في رضع التّعارض بين الاّصوص الشّرعية من خلا  كتابه: "شرح مشكل الآثار"،  .٩

 بنشراف الدكتور أحمد بن عبد ،رسالة مردمة لايل ررجة "الماجستير" من إعدار الطالب حسن بن عبد الحكي  بخاري

  جامعة أم الررى بمكة المكرمة المملكة العربية السعورتة.ـ، ه1422االله بن حميد ،

ماهج الإمام الشّاضعي في رضع تعارض الارلة من إعدار لؤلؤة بات صالح بن عاتض الشداري الحارثي بحث  .١٠

مردم إلى قس  الدّراسا  الإسلامية للحصو  على الدّرجة العالمية العالية "الدكتوراه" في الفره وأصوله بنشراف شعباّ 

 .م، جامعة أم الررى  بمكة المكرّمة2006/م2007ه، 1428/هـ1427 :محمد إسماعيل عثماّ، ساة

أحارتث العريدة المتوه  إشكالها في الصّحيحين من تأليف سليماّ بن محمد الدبيخي، مكتبة رار الماهاج   .١١

ه، وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تردّم با المؤلّف لايل ررجة العالمية العالية 1427، 1للاّشر والتّوزتع بالرتاض ط/

 ـ.ه1424 بالجامعة الإسلامية في المدتاة الاّبوتة، ساة  بكلية الدّعوة وأصو  الدّتن"الدكتوراه" من قس  العريدة

 مسالك العلماء في مشكل الحدتث وأثره في الفره الإسلامي، رراسة تطبيرية على أبواب الزكاة، إعدار .١٢

 على الحصو  لمتطلبا  استكما  البحث هذا الصفدي، قدم أسعد عي ّر .بعلوشه، إشراف: أ خليل رضيق أسماء:

 م.2010/هـ  1436بغزة الإسلامية الدّتن، الجامعة أصو  كلية من الشّرتف وعلومه الحدتث في الماجستير ررجة

 ر،والصي الذبالح - أبواب الجهار على تطبيرية الفرهاء رراسة اختلاف في وأثره ومشكله الحدتث مختلف .١٣

 شعباّ قدمت أبو رضواّ الدكتور محمد الغزالي إشراف رملاّ الطاّلبة إيماّ من ، مردّمة-والأشربة لأطعمة، ا العريرة

 الجامعة في الدّتن أصو  من كلية الشّرتف الحدتث في الماجستير ررجة على الحصو  لمتطلبا  استكمالاً  الرّسالة هذه

 .م2014/هـ1435 ،بغزة الإسلامية

 وأمّا الكتب المؤلفة في الموضوع، وليست رسالل علمية ضمن أهمها: 

م. 1996ـ رراسة نردتة في عل  مشكل الحدتث لإبراهي  العسعس، طبعها المكتب الإسلامي بيرو  رمشق، 1

وهي عبارة عن رسالة صغيرة تعطي لمحة عن عل  مشكل الحدتث وأه  مصاّفاته، ويمكن أّ تعتبر كمردمة في عل  

 المشكل.

ـ مشكلا  الأحارتث الاّبوتة وبيا�ا لعبد االله الرصمي، مراجعة وتحريق خليل الميس، طبعة رار الرل  بيرو . 2

ويحتوي الكتاب على الأحارتث ال  استشكلتها العلوم الحدتثة من طبيعية وجغراضية وضلكية وحسابية، ولم تراع المؤلّف 

 ترتيبًا معياًا، وإنمّا سرر الأحارتث سررًا.
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، طبع في 3 ـ مشكلا  الررآّ ومشكلا  الأحارتث، أو التّوضيق بين الاّصوص المتعارضة، لمحمد عبده وآخروّ

 الراهرة، وليس ضيه تعرتف للمشكل، وإنمّا هو عرض لكثير من الآتا  والأحارتث المشكلة والتّوضيق بياها. 

  ضهي كالتالي :وأمّا الكتب المؤلفة في منهج المؤلف في العقيدة
اجستير علمية نا  با الباحث ررجة المرسالة وهي ضهد الفاتز،  - ماهج الراضي أبي تعلى في أصو  الدّتن، 

 ولم أستطع الاطلاع عليها، ولكن من عاوا�ا من قس  العريدة، جامعة الإمام محمد بن سعور الإسلامية، الرتاض.
  تظهر موضوعها وهو ماهج أبي تعلى في العريدة .

، 1ط/  السعورتة،لخلف، رار العاصمة، اسعور. - الراضي أبو تعلى وكتابه مسالل الإيماّ، تأليف ر
هـ. 1410

قسّمه المحرّق إلى قسمين، الرس  الأوّ  جعله ترجمة لأبي تعلى الفراّء، وركّز ضيه على ماهجه في العريدة بين 
ناقدته ومارحيه، وأمّا الجزء الثاني ضخصّصه لتحريق كتاب مسالل الإيماّ، وموضوع الكتاب هو الجواب عن سؤا  

ورر إلى المصاّف ضيما يخصّ بياّ قو  أحمد في مسالل الإيماّ، كما ذكر ذلك في بداتة الكتاب، وجعل المسالل 
 تسعًا . 
 رار أضواء لدكتور سعور الخلف،، تحريق الراضي أبي تعلى المسالل العردتة من كتاب الرّواتتين والوجهين -

.أصل الكتاب جزء من كتاب الرّواتتين والوجهين الذي خصّه المؤلف هـ 1419الأولى الطبعة  السّلف السعورتة،

لذكر الآراء المختلفة عن الإمام أحمد، والترجيح بياها، وأغلب الكتاب في مسالل الفره، وفي آخره مسالل تتعلّق 

بأصو  الفره، وأخرى بالعريدة، ضاستلّ المحرّق مسالل العريدة في مؤلّف خاص، وجعله أتلًا قسمين: قس  للدّراسة 

حو  المؤلف، وقس  لدراسة الكتاب، وتبلغ عدرها المسالل اثاا عشر مسألة، ماها في تفليل الصّحابة، وماها في 

 الاستواء، وماها في الاّزو ... .

- مختصر المعتمد في أصو  الدّتن، رسالة علمية لايل ررجة الماجستير، من طرف الطالبنين "مشاعل بن خالد 

هـ، والجزء 1422باقاسي ومحمّد بن سعور السفياني"، بجامعة أم الررى بمكة، وقد نوقش جزء الأوّ  ماه ساة 

وموضوع الكتاب هو مسالل العريدة، كمسألة الصّفا  والإيماّ وغيرها، وهو مختصر من  هـ.1424المتبري ساة 

 كتاب المعتمد.

 : في التّحقيقية العامةمنهجال -

 والصّورة ال  وضعه عليه المؤلف، ، على الوجه الصّحيحكتاب ا اظهر هذيأّ محاولة من أجل  -

تة:   تحّريق على الخطوا  الآا أسير في حاولت أّ 
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- اعتمد  في تحريق الاّص على الاّسخة الوحيدة ال  حصلت عليها، وحاولت الاستفارة في التّحريق من 
بي الفرج عبد الرّحمن " لأرضع شبه التّشبيه بأكف التّازته"الكتب ال  نرلت نصوص من إبطا  التّأوتلا ، ككتاب 

 الذي خصّه للرر على أبي تعلى وأصحابه، وقد نرل من الكتاب نصوصًا كثيرةً مصرّحًا بذلك، بن الجوزي الحابلي
وكذا من كتاب شرح مشكل الحدتث لعبد الجليل الرصري الذي حاو  الجمع بين كتاب أبي تعلى وكتاب ابن 

 الجوزي، وقد نرل نصوصًا كثيرةً من إبطا  التّأوتلا  ولم تصرحّ بذلك، وكذا كتب ابن تيمية وتلميذه ابن الريّ  .
تة في العموم:  بمراعاة الأمور الآضكاّ  توثيق نص الكتاب، وتصحيحه، أمّاو- 

 الرّس  المعروف حاليًا حسب الرواعد الإملالية المتعارف عليها في عصرنا الحاضر، ثم مرابلته إتباع .١

بالمخطوط. 

 إثبا  السّرط في المتن بين عارضتين، والإشارة إليها في الهامش. .٢

 . إّ وجد ذكر مصارر الكتاب ال  أخذ ماها المؤلف مارته العلمية .٣

  أو نرلها عاه .،توثيق الأقوا  ال  نسبها المؤلف إلى غيره .٤

  ونسبتها إلى سورها في الررآّ الكريم.،ضع الآتا  الواررة في الاّصوص وبياّ رقمهاابياّ مو .٥

 . والحك  عليها إذا أمكن ذلك،تخرتج الأحارتث الواررة في المتن من كتب الحدتث المعتمدة .٦

 . ، ومحاولة البحث عن حكمها في الرضّع والوقفنية بجمعهاعْ تخرتج الآثار من الكتب الم .٧

.  ككتب شرح وغرتب الحدتثشرح غرتب المفررا  اللّغوتة، وإرجاعها إلى المعاج  الأصلية المعتمدة .٨

 معتمدًا على المصارر ،ناسب التابيه عليهاالمالتّعليق على بعض المواضع ال  رأتت من  .٩
الأصلية للحدتث.  

، وأغفلت تراج  الصّحابة والمشهورتن  إّ لم تكونوا مشهورتن الواررة في الاّص،الأعلامبعض ترجمة  .١٠

. من العلماء

 تسهيلاً للرجوع إليه، وهي تتلمن: ،إعدار ضهارس ضاية علمية عامة للكتاب .١١

o  .ضهرس الآتا  الررآنية

o  . ضهرس الأحارتث الاّبوتة

o .ضهرس الآثار 

o  .ضهرس الأشعار

o  . ضهرس الأعلام
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o    .  ضهرس الموضوعا

   :منهجية التّحقيـق في المتـن  -

o  بالاّسبة للآتا  الررآنية ضحاولت كتابتها مواضرة لما عليه مصحف المدتاة الاّبوتة، وعلى رواتة حفص

 قا  أبو ،حتىّ في عصر المؤلف رتدة،عمن قراءة عاص  المشهورة، وذلك لأّ�ا الرراءة الماتشرة في العراق لعصور 

10F"قراءة عاص ، وهي الرراءة ال  تاشأ عليها أهل العراق"  هـ في تفسيره:754 :حياّ الأندلسي  

، وقا  غانم ˺

"قراءة عاص  انتشر  في الأمصار الإسلامية في وقت مبكر، وسار  في كثير من البلداّ، لا سيّما في  الردوري:

11Fالعراق..."

˻ . 

o  ًمماّ اضّطرهّ إلى ترسي  الشّرح  إلى ضصو ،توسّع المصاّف في شرح بعض الأحارتث توسعًا طوتلا  ، 

 .ضرمت بنضاضة عااوتن من عادي لكل ضصل وجعلتها بين عارضتين تسهيلاً على الرارئ

o المصاّف نفسه بيّات بعض الأخطاء الظاهرة في تصحيف الكلما  ال  جاء  من الاّاسخ أو، 

وال  لا تحتمل غيرها، ضأثبت الصّواب في الأصل ثمّ علّرت عليها في الهامش، ونبّهت على الرّواتا  المصحّفة، 

"قا  شبّهت صوته بصو   :في نرل المصاّف لرو  الموسى من هذا الجزء  249ومثالها ما وقع في الصّفحة 

 "حتى : لا تترجّع" حيث جاء في المخطوط رس  "حتى لا" بد  "حين"، وجاء في الحاشية: قوله الرّعد [حين]

لا"رس  في الأصل محتمل لما هاا، ولأّ تكوّ "حين لا"، وهو مواضق لما جاء في كتاب الساّة لعبد االله بن أحمد 

 الدكتور في إثبا  الصّواب في المتن وقد أشار إلى هذا الماهج ،بين عارضتينجعلته والظاهر أنهّ الصّواب، ولذا 

12Fالجبوري في كتابه

Ð، .وأمّا إذا كاّ الخطأ الواضح متكرّرا، ضنني أنبّه على ذلك في الموضع الأوّ  ضرط   

o  حاولت أّ تكوّ الخط مواضرًا في الكتابة لرواعد الإملاء المعاصر، إلاّ ما كاّ من بعض أسماء االله

 إذ أصل الكتاب كتب ، ضأبريتها على ما هي مشهورة به، وأثبت الهمزا  ال  حذضت في الاّسخة،تعالى كالرّحمن

 أّ أتحاشى كل ما يخرج عن ضحاولتبخط نسخي ليس ضيه إثبا  الهمزة في كثير من الأحياّ حتىّ في الآتا ، 

 على الرارئ.الإملاء المعاصر تسهيلاً 

o على الأبواب كما أضفت ترقيمًا جدتدًا لكلّ حدتث أو أثر مشكل ساقه المصاّف وشرحه، وجعلته 

على العد التّصاعدي، وجعلته بين معكوضتين حتى  جعله المصاّف، كما سأبيّاه في ماهج الكتاب، وجعلت الترّقي  
                                                           

Î 1/23( في التّفسير لأبي حياّ الأندلسي  تاظر البحر المحيط .(
Ï ّ1/150غانم بن قدوري الحمد (   تاظر محاضرا  في علوم الررآ  (

Ð 132، 1/131 (ليحي وهيب الجبوري تاظر ماهج البحث وتحريق الاّصوص.( 
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، إذ لم تفرّق المصاف بين الأحارتث  ال  رتبّها على الأبوابتتسنى للرارئ معرضة عدر الأحارتث والآثار المشكلة

كتفاءًا بترقي  ا ضل  أرقمها ،"حدتث آخر"، وأمّا رواتا  الحدتث الواحد وطرقه وشواهده التّابعة له: إلاّ بروله

 حدتث الباب.

o ضحاولت أّ تكوّ مااسبة للتّاريط المعاصر من وضع الفاصلة بين الجمل الاّسبة لعلاما  التّاريط ب

 المتتابعة، والاّرطة في آخر الكلام، وعلامة الاستفهام والتّعجب في مواضعها....وهكذا.  

o   المخطوط تأخر  كتابته إلى الررّ الرابع عشر الهجري ّّ م ، حيث انتشر  1918هـ/1337بما أ

ّّ ناسخ المخطوط لم تنـبنْ المخطوط على اللّوحا    وإنمّا كتبه  ـــــ وجهًا وظهراًــــــالطباعة، وكثر  الكتب المطبوعة ،ضن

  إلى لم تشيروا إلاّ ،على عدّ الصّفحا ، ولذا من وصف الاّسخة المخطوطة في رار صدام للمخطوطا  ببغدار

13Fعدر صفحا  المخطوط، ولم تذكروا عدر اللّوحا  ولا تفصيل الوجه والظهر للوحة

Î مماّ جعلني أشير أتلًا في  ،

/ أو 1- ص مبتدأً بذكر رق  الصّفحة هكذا على سبيل المثا  /،الاّص إلى الصّفحا  وجعلتهما بين خطين ماللين

/ . 2/ص- 

o بعد كلمة " قا " ومشتراتا   استعملت نرطتين":" . 

o ." " وضعت جمل مرو  الرو  والعبارا  المهمّة كالأحارتث والآثار بين علامتين 

o  ،إذا كانت عبارة مرو  الرو  تحتوي هي الأخرى على أقوا  متعدّرة ضرد أجعل الجملة الأم بين حاضاتين

  �اتاتا في الجملة الكبرى . بمعرضة تلتبس العبارا إذا خشيت أّ

o  ،ضبطت بعض الكلما  ال  خشيت أّ تتصحّف على الرارئ بالشّكل، وقد حاولت التّوسط في ذلك

 ضشكلت ما أراه مُشكلاً ضرط .

o . وضعت علامة ؟  بعد الجمل الاستفهامية 

o . -...- وضعت الجمل الاعتراضية بين خطين هكذا 

o . ضصلت الجمل المرتبطة ببعلها بفاصلة، وبين الجمل غير المرتبطة بارطة 

o  إلاّ ما كاّ من الأخطاء الإملالية   سواء من الاّسخ أو من عادي بين معكوضتين [...]الزتّارا جعلت كل

 لتكرّرها على نفس الاّسق، ولكثرتا. ضرط الظاهرة ضرد أشير في المواضع الأولى

  :منهجية التّحقيق في الهامش

                                                           
Î  1/2(2 تاظر مخطوطا  الحدتث الاّبوي الشّرتف وعلومه في رار صدام رق.( 
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o أو مبتدءً بالجزء ،حرصت على نرل الصّفحا  والأجزاء وجعلتها المعوّ  في العزو، ضأبيّاها رالمًا 

وإمّا   أتبعه برق  الصّفحة، وأجعلهما بين قوسين مفرقاً بياهما بعارضة، والرق  الأوّ  تكوّ إمّا للمجلدثماللد أولاً ، 

وعزو  للصّفحة بعدها، وأجعلها بين )  /.....1 (وإّ كاّ الكتاب جزءًا واحدًا أثبت الجزء برق ، إلى الجزء

ّّ وجور الرق  (قوسين ّّ الكتاب ذو أجزاء، وذلك لأنيّ وجد  بعض  /....)1، بمعنى أ لا تدّ  عادي على أ

 ال  موسوعة الحدتث الشّرتف للكتب الستّةالمطابع الحدتثة جمعت وطبعت الكتب المختلفة في مجلد واحد، ك

وفي بعض الأحياّ -من باب جمعت في مجلد واحد، ضارتأتت أّ أثبت الرق  الأوّ  ولو لم تكن الكتاب مجزءًا، 

 تسهيلاً ،، إّ وجدتا في المطبوع- أو أذكر الباب والكتابخاصة الكتب الستّة-  أرقام الأحارتث أنقالاّاضلة- 

 .على  الرارئ وتيسيراً له

o  عاد إترار أسانيد المتوّ أو الأحارتث، أكتفي بذكر الصّحابي إذا كاّ الحدتث لم يختلف ضيه

تصحيحًا وتلعيفًا، وإلاّ توسعت لذكر الرّواة الذتن تدور عليه  الساد روّ غيره ، لأّ�  الجزء الأه  ضيه، وحتى 

 لا تطو  الحواشي بما لا طالل كبير تحته. 

o  لم أجعل هدفي من هذا العمل هو تخرتج الأحارتث والآثار من جميع كتب الساّة، إذ هااك كتب

اختصت بذلك، وإنمّا اكتفيت بما هو لازم للحك  على الحدتث صحةً وضعفًا أو بما تروم بالغرض، متحاشيًا في 

ذلك الكثير من الطرق والأسانيد ال  تغني عاها غيرها حتى لا تطو  الحواشي بالتّخرتج، وأشير إلى رواتاتا برولي 

 ".  .. "أخرجه جمع من المحدّثين ماه .:مثلاً 

o  حاولت أّ أنرل أقوا  ألمة الشّأّ في حكمه  على الأحارتث ال  ليست في الصّحيحين، سواء

من المتردّمين أو من المتأخرتن وحتىّ من المعاصرتن، وتكوّ حكمي في الغالب تابعًا له ، وأمّا إذا اختلفوا ضحاولت 

 الترّجيح بما أراه مرجَّحًا من قرالن وأمارا . 

o  حاولت عاد الحك  على الأحارتث أّ أبحث عن أحكام الألمة الذتن سبروني في الحك  على 

الحدتث، وإلاّ حاولت أّ أصّب بحثي في الإساار ورجاله، محاولاً أّ أجعل حكمي راجعًا إلى الأسانيد ورجالها، ثم 

أنظر في معنى الحدتث، وماهجي في الاّظر إلى المتوّ هو كالتالي: إّ كانت ضيها استحالة شرعية أو عرلية أو 

 علّرت الحك  عليها، وأمّا ال  معانيها محتملة أو بعيدة ،استحالة عارة واضحة جليّة لم يختلف ضيها العلماء

مماّ اختلفت أنظار العلماء ضيها بين محيل لها ومجوّز لها، ضل  أعرجّ عليها، ولم أجعل  الاحتما  للاستحالة، أو

14Fحكمي متعلّرًا با، وإّ كاّ بعض العلماء علّق ضعف بعض الأحارتث عليها 

Î. 
                                                           

Î " 1/417( تاظر على سبيل المثا  هامش حدتث "رأتت ربي في أحسن صورة(. 
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o  بالاّسبة لتحسين الأحارتث ضننيّ أحسّن أحارتث الراّوي الذي ضعفه خفيف، وأمّا الكذّاب
ّّ حدتث الاّكارة، ولكن قد تكوّ   بل تبرى في حليض اللّعف و، لا تاجبرهوالمتروك والذي ضعفه شدتد ضن

الحدتث صحيحًا من حدتث غيره، ولذا قد تورر المصاّف حدتثاً من طرتق أو إساار شدتد اللّعف، ومعنى ذلك 
15Fالحدتث صحيح قد صحّ من طرتق غير صاحب الكتاب، ضننيّ أشير إليه

وهذا : "قا  ابن تيمية، وفي ذلك ˺
الحدتث وإّ كاّ معااه صحيحًا ضنسااره لا يحتج به، وإنمّا تثبت معااه بأحارتث أخُنر، ضننهّ لا تعرف إلاّ من 

16F وهو عاد أهل المعرضة بالحدتث موضوع على الأعمش"،حدتث محمد بن مرواّ السدي الصغير عن الأعمش

Ï. 
o  بالاّسبة للأحارتث الخارجة عن الكتب التّسعة، ضنذا كاّ للحدتث الواحد رواتا  ضيها ضعف أو

 في الوضاة، ثمّ ألحرها بعدها تن ولو كاّ أصحاب الأضعف متردّم، ضننيّ أؤخّرها عن الرّواتا  الأجور ماها،نكارة

ّّ المرصد من البحث هو معرضة صحة الحدتث من ضعفه.  من باب التّروتة، لأ

o  لم أذكر المذاهب والأقوا  المختلفة في معاني أحارتث الصّفا  والعرالد، وإنمّا اكتفيت بذكر

 المراجع والكتب ال  تكلّمت في ذلك لمن أرار التّوسع والوقوف عليها، وذلك للأمور أهمّها :

 ذلك سيطو  جدًا إذ معاني الصّفا  خاصة الخبرتة ماها ّّ  مماّ أطا  العلماء في تفسيرها ،أ

 .وشرحها

 مماّ أرى إلى اختلاف الأمّة الإسلامية إلى أهل الساّة ومعتزلة ،كثرة الاختلاف في هذا الباب 

وغيرها.  ومجسمة

o  حاولت تخرتج جميع الأحارتث والآثار والحك  عليها، ضحكمت على الأحارتث المرضوعة بالصّحة

أو باللّعف على حسب ما أتوصّل إليه من البحث، وأما بالاّسبة للآثار الموقوضة على الصّحابة، ضننيّ جعلت 

الحك  للإساار ضرط إّ لم تكن لها حك  الرضّع، ضأحك  على أسانيدها صحةً وضعفًا، وأبينّ هل هي من 

 الإسراليليا  أو لا.

o  بالاّسبة لتخرتج الحدتث، ضنّ كاّ في الصّحيحين أو أحدهما، ضأكتفي بالعزو إليهما، إلاّ إذا كانت

هااك لفظة مهمة في الحدتث لا توجد عادهما ضأتوسع في الحدتث إلى الكتب الستّة، ثمّ إلى التّسعة، وهكذا بحسب 

 ضنّ وجد ضأكتفي ،الحاجة، وأمّا إذا لم توجد الحدتث أصلاً في الصّحيحين ضأتوسع على نفس السّياق إلى الستّة

 ثمّ إلى المسانيد ، وإلاّ ضنلى التّسعة بزتارة الموطأ ومساد أحمد وسان الدارمي،بذلك إذا كاّ ممن اتفُق على تصحيحه

 إذ هدفي في الغالب هو البحث عن حك  الحدتث، أو تروتة ذلك.،  بحسب الحاجة،والمعاج  والكتب الأخرى
                                                           

Î1/514( "غلب االله من كفر الكاضرتن" حدتث تاظر على سبيل المثا  هامش( .
 ).211، 1/210 كتاب الرر على الأخاالي (تاظر ˻
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o  الطرترة المتّخذة في الحك  على الأحارتث هو البحث عن أحكام ألمة الحدتث خاصة المتردّمين

 أو غير الصّرتح ماها كاشتراط ،ماه  على الأحارتث أو الأسانيد، سواء الصّرتح ماها كنطلاقه  الصّحة والحسن

 أو أّ�ه  لا تورروّ في كتبه  إلاّ ما يحتجّ به، ضنّ وجد  حكمًا متفرًا ماه  سلّمت ،بعله  الصّحة في كتبه 

له، وإلاّ حاولت أّ أرجّح بين أحكامه  بما تظهر لي. 

o الاّرو  عن الألمة والعلماء محلاً للتّصحيح والتّلعيف، خاصة إذا كانت مروتة  لم أجعل أسانيد

تأكد إلاّ من ا  يمكنعاه  في الكتب الجامعة لأقواله ، إذ لو ضتح الباب للبحث عن صحّة الاّرو  عن العلماء لم 

.    ، والعلماء مأمونوّ على نروله  وموثروّ ضيهاالرليل الاّارر

o  رتبّت الكتب الستّة حسب قوة شرطها في الحدتث والرّجا  كما قرّرها ابن طاهر في شروط الألمة

 ضجعلت أولاها صحيح البخاري ثمّ صحيح مسل  ثم سان الاّسالي أو ،الستّة وابن رجب في شرح علل الترمذي

مًا موطأّ مالك ثمّ مساد أحمد ه ابن ماج سان الترمذي ثمجامعسان أبي راوور ثم    ثمّ أتوسّع إلى التّسعة مردِّ

 سان الدارمي. وأمّا باقي الكتب ضترتيبها تكوّ على الترتيب الزّمني ثمّ لردمهما ولتردّم مصاّفيهما في عل  الحدتث، 

 .أي الأقدم في التّارتخ إلاّ إذا كاّ صاحب الكتاب ممنّ اشترط الصّحة في كتابه، ضرد تردّم على غيره

o  إذا تعدّر  رواتا  الحدتث في الكتب الستة أو الصّحيحين ضننيّ أكتفي بذكر بعلها، وأشير إلى

 الباقي برولي "...في عدّة مواضع، ماها .."، أو برولي "وغيرها ".

o حتىّ ،بالاّسبة للأحارتث ال  لم أقف عليها، حاولت إترار ما تكوّ قرتب المعنى ماها أو تشبهها 

تتسنىّ للرارئ الوقوف على معانيها ولو من بعيد، كما حاولت التابيه على بعض الرّواتا  ال  ظهر لي أّ�ا ربمّا 

17Fتكوّ خطأً أو تصحيفًا، وحاولت توجيه ذلك بما تظهر لي

Î    .

o ضنني أتعمّد التّغاضل عن بعلها إذا كانت بافس ،عاد سوق الرّواتا  والطرق من غير الكتب الستّة 

 وقد أشير إليها برولي في بداتة التّخرتج "ماه "أو في �اتة التّخرتج برولي ،رجا  وسياق مثيلاتا، وخاصة إذا كثر 

 اقتصر  على بعلها. ذا و ،"وغيره "، إذ لا تكوّ ذا أهمية كبيرة حيائذ، وستطو  الحواشي با

o  عاد وجور الاختلاف في صحة الحدتث وضعفه ضرد أحتاج إلى ذكر من أخرج الحدتث ممنّ اشترط

ّّ  البياّ لصحّة ،الصّحة في كتابه روّ غيره  ممن تردّمه  في التّصايف  أو روّ الالتزام بالماهج الآنف الذكر، لأ

 ، ولو لم تلتزمها  كابن خزيمة وابن حباّ في صحيحيهما،الحدتث يحتاج إلى ذكر من اشترط الصّحة في كتابه

                                                           
Î" 1/430(" ذراع الخبّازب تاظر على سبيل المثا  هامش حدتث "في جلد الكاضر بذراع الجبّار" ومجيء رواتة( .
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فارجعوا إليه فإن وجدتموه  ،ضما اختلف المسلموّ ضيه من حدتث رسو  االله ":ومساد أحمد الذي قا  ضيه مصاّفه

  وذلك بحثاً عن أسباب تروتة الحدتث.،" وإلاّ فليس بحجة،فيه

o وذكر  في الهامش ،نبّهت في بداتة الكتاب على بعض الأخطاء الإملالية ال  كثر  في الاَّسخ 

 ولو  ،قواعد كتابتها في اللّغة العربية وعملت على تصحيح الأخطاء الإملالية، وجعلها مواضرة لرواعد الإملاء الحدتثة

 كانت مثبتة في جميع الاّسخة تسهيلاً على الرارئ .

o جاعلاً ، عزو  كلّ الآتا  الررآنية إلى أماكاها في المصحف بذكر السّورة أولاً ثمّ أتبعها برق  الآتة 

لها بين معكوضتين .  

o أّ أركّز ، وحاولت وتوسعت ضيه العزو إلى الكتب ال  شرحت الحدتث في آخر كل باب حاولت

 وهو مشكل الصّفا ، ضنّ عدمت أو ،على الكتب ال  تتكلّ  على الجانب الذي تهت  به الكتاب في موضوعه

 مثل ، أو على ألفاظ الحدتث بشكل خاص،قلّت، ضأعزو إلى الكتب ال  تتكلّ  على الحدتث ولو بشكل عام

- كتب شروح الحدتث وكتب اللّغة، وقد أجد المصاّف الواحد تتكلّ  عن الحدتث في كتب كثيرة، مثل السّيوطي

 واالله . إلاّ إّ وجد  ضالدة زالدة أو توضيحًا أكثر، ضأعزو إلى الكتابين معًا، ضأقتصر على بعض كتبه-رحمه االله

 تعالى أعل . 

o  استعملت في العزو في الهامش كلمة تاظر سواء كاّ اللّفظ المارو  بلفظه أو بمعااه، وسواء جرى

ضيه اختصار أو لا، لكوّ المعوّ  عاد الباحث هو معنى الكلام، ضنذا صحّ المعنى كاّ اللّفظ والمعنى سواء، وإنمّا 

تساق اللّفظ للاستشهار به، وهذه لغة الررآّ إذ تارل كثيراً من معاني كلام الأنبياء ب "قا "، وإّ كانت لغته  

 غير عربية .    

o  اعتمد  في بعض الأحياّ على طبعتين مختلفتين للكتاب الواحد، وقد أعزوا إليهما جميعًا، إمّا

 وأعزو إليها بدوّ قيد، وأثبت في ضهرس المصارر ،لأجل زتارا  أو ضوالد، ولذا ضنني أعتمد نسخة ماهما كأصل

والمراجع الاّسختين، وإذا ما عزو  للاّسخة الأخرى- الفرع- لأجل زتارة أو ضالدة، ضنني أنبّه على ذلك 

 "."كما في نسخة ضلاّ أو طبعة كذا أوتحريق ضلاّ:برولي

o  موسوعة الحدتث الشّرتف للكتب الستّة"اعتمد  في عزو الأحارتث إلى الكتب الستّة على" ،

 وهو كتاب مطبوع يجمع الكتب الستّة ، رار السّلام للاّشربعةإشراف ومراجعة صالح بن عبد العزتز آ  الشيخ، ط

 من إنشاء وعمل مجموعة من الباحثين، ولكني قد أنرل من طبعا  أخرى كلام المحرّرين لبعض ،بحج  مصغّر

الشّيخ ناصر الدّتن الألباني في حاشية   أو، كرولي وقا  الشّيخ شعيب الأرؤوط،الكتب الستّة مع التّابيه على ذلك
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 ، بتحريق الشّيخ شعيب الأرنؤوط الرّسالة وكذا وقع لي في مساد أحمد حيث اعتمد  على نسخة،سان....

 . هساد بتحريقالمونرلت بعض كلام الشّيخ أحمد شاكر من 

o  في بعض الأحياّ تكوّ في الكتاب الواحد اختلاف في الطبعة بين أجزاله، كما في كتاب "الإبانة 

 كالرّر على الجهمية مافصلة عن ضلالل الصّحابة، ولم تتّبع ،ااتهلابن بطة"حيث كانت اللدا  مسترلّة بموضوع

ّّ الكتاب حرّق في أجزاء وُزّعت على طلبوذلك ، ا مافررضجاء كل كتاب، مفي الترّتيب سابريهالمحرّروّ   ةأ

 أي لم ألتفت إلى موضوع اللدا ، وإنمّا نظر  إلى ،الدّراسا  العليا، مماّ اضطرني لعدّ كل الأجزاء في التّحريق

 .، وقد أشير إلى عاواّ اللّد في بعض الأحياّالكتاب كاملاً على أنهّ سبعة مجلدا 

o   عااوتن بعض الكتب عاد العزو إليها إذا كاّ ضيها طو ، مثل "نرض في بعض الأحياّ اختصر

، ومثل "الاستذكار "نرض الدارمي على المرتسي"الإمام عثماّ بن سعيد الدارمي على المرتسي الجهمي العايد" إلى 

الجامع لمذاهب ضرهاء الأمصار"، و"التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" إلى الكلمة الأولى ماهما، وكذا في 

 لعدم وقوع اللّبس مع كتاب آخر عاد الاختصار.  ال  تكثر رورا�ا،كثير من الكتب

o  قمت بعزو الأحارتث والأقوا  إلى الكتب المطبوعة، المشهورة باسبتها إلى مؤلفيها حسب ما تارله

ّّ له ، مثل كتاب الرؤتة للدارقطني،المحرّروّ للكتب، ولم ألتفت إلى من طعن في نسبة بعض الكتب إلى مؤلفيها  ضن

ما أجد، ولا فيلظاهر باعدّة طبعا  وبعله  طعن في نسبته للدارقطني، وكذا الإبانة للإمام الأشعري، ضألتزم 

يمكاني التّحريق في نسبة كلّ كتاب، سواء نسب له أو لغيره، ضهو عادي من الكتب المسادة في الساّة أو المشهورة 

  .بين الاّاس

o غيرها، منبّهت على بعض الأخطاء ال  وقع ضيها المصاّف في تخرتج الأحارتث سواء الماهجية أ 

إذا كاّ توم الريّامة مدّ االله "، وحدتث "...ث"قو  أهل الجاّة تا ربّ ألم تغفر لاا ؟ ضيرو : بلىيكما وقع له في حد

 ...".الأرض مدّ الأريم 

o  المصارر والوقوف عليها، ضأضّطر إلى وقد تتعذر عليّ في بعض الأحياّ الوصو  إلى بعض الكتب

 العزو للكتب ال  نرلت ماها.

o إذا كاّ خاصة  ها، للتعرتف با،يّواعن ارتأتت في العزو إلى ذكر اس  المؤلِّف لبعض الكتب بعد

تباس.  ، كفتح الباري لابن حجر وابن رجب، وذلك حتى لا ترع الامؤلفينمشتركًا بين 

o  حاولت ترتيب المصارر والمراجع في الحاشية حسب الأقدم ضالأقدم في الوضاة، إلاّ ما كاّ في الكتب

ليه .  عالحدتثية كالكتب الستّة كما ملى التابيه 
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o  ّتفصيل الكتاب وبياناته عاد ذكره لأو  مرةّ، كما هو معروف في بعض مااهج لا أذكر آثر  أ

وذلك لتهجين بعض المحرّرين للطرترة  البحث الأكاريمية، واكتفيت بما سيذكر في قالمة المراجع في آخر الكتاب،

الأولى، وأّ�ا إطالة للحواشي ضرط، ماه  رملاّ عبد الثواب في كتابه مااهج تحريق التراث بين الردامى والمحدثين 

)1/65، 66. ( 

o  كما   الفه ، تسهيلها للرارئ من أجلسهيلقمت بشرح بعض الألفاظ والكلما  الغرتبة، و

 في ضهمها. سّعو تتسنىّ ا حاولت أّ أذكر بعض المراجع اللّغوتة حتى 

o  وجه ّّ  نبّهت على مواضع الإشكا  في بعض الأحارتث ال  لم تابّه المصاّف عليها، وظهر لي أ

18Fالإشكا  ضيها غير ظاهر لمن لم يمعن الاّظر، ولم أتعرّض للأحارتث ال  إشكالها ظاهر

Î. 

o  ترجمت لبعض الأعلام الواررة في الكتاب، وتحاشيت في الغالب تراج  المشهورتن من الصّحابة

 إلاّ ما  عاد نرل أقواله ، المعروضة والألمة، وكذا ترجمة الرّواة الذتن ورروا في أسانيد الأحارتث وأصحاب الكتب

ّّ ذلك سيثرل الحواشي كاّ من بعض شيوو أبي تعلى الذتن تكثر الارل عاه  ، وه  وكتبه غير معروضين،   لأ

وتزتد من حجمها. وربمّا صار  الترّاج  في بعض الأحياّ نوعًا من الحشو الذي تثرل الكتب لكو�ا موجورة في 

كتب الترّاج ، إلاّ في جانب الدّراسة ضرد أترج  لبعض أصحاب المرالا  الهامة للتّعرتف ب  لمن لا تعل  أقداره ، 

 وإّ كانوا مشهورتن.

o أراحتني كثيراً، وأكسبتني ،م2016وحصلت عليها في ،  لما ظهر  المكتبة الشّاملة المرتبطة بالمطبوع 

، وقد حاولت استدراك العزو  إلاّ في الطبعا  ال  رأتتها ررتئةاتْهعتمدن ا  ال عزوي للكتبجلّ وقتًا ثمياًا، ضحوّلت 

ّّ بعض البحوث كانت قديمة،في البحوث السّابرة قدر المستطاع  وأني ، محاولاً توحيد الكتب المعزو إليها، وخاصة أ

  أستطع ولم،، وقد شعر  في الختام أنهّ بريت مواضع خفيت عليّ  ماهامكتب  في رمشق بعد تارليجلّ ضرد  

نفذ  مدة  وذلك يحتاج منيّ لوقت طوتل للمراجعة والتّدقيق، وقد اسإلاّ بمراجعة كل الهوامش، كها ، استدرا

ّّ أيّ نرل أو كلام من كتاب في هذه الرّسالة ضهو � أرجو م الأضاضل، وأعتذر لأساتذتيف .الرّسالة  أّ تعلموا أ

ّّ المواضع ال  قد تتخالف مع صفحا  كتب المصارر والمراجع  موثقّ من كتاب مطبوع أو مطابق على مطبوع، وأ

ّّ عزوها من طبعة أخرى، وقد تساعد المكتبا  الإلكترونية على التّأكد من إنمّا سببه ما سبق ذكرهإّ وجد  ف ، وأ

 .ذلك

                                                           
Î له أطيطً حدتث" شرح  تاظر على سبيل المثا  هامش ّّ ّّ االله قد ملأ العرش، حتى إ  .)245/ 1( " كأطيط الرّحلاإ
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o  الأضاضل عن عدم تمكّني من إضرار صفحا  مفررة لفواصل أو أساتذتيكما أعتذر أتلا إلى 

مربعا  أو لوحا  المباحث في الفصل الثاني والثالث، وذلك لاضطراري لإضاضة كثير من البحوث والمطالب بعد 

الانتهاء من الرّسالة والفهارس، مماّ ألجأني إلى استعما  الفراغ الموجور في صفحا  لوحا  المباحث،  أو ما تسمّى 

 بفواصل البحوث لإتمام مارة المطالب من غير اضطراب في الفهارس. 

 :خاتمة الكتاب -

الاّتالج  ذكر  ضيها أه وعن الكتاب ومصاّفه، ال  توصّلت إليها امّة اله  الأمور آخرها ذكر  في -

  البحث . والتّوصيا  من خلا

 :ذكر الفهارس مرتبة حسب التّرتيب الهجائي -

o ،وكذا لرس  الدّراسة ألاّ ضهرس وضعت ضهارس لمتن الكتاب، وتحاشيت وضع ضهارس للحواشي 

ّّ المرصد من التّحريق هو نص المؤلّف، الموضوعا  ّّ ذلك سيطو  جدًا لكثرة الرّواتا  والأقوا  والأعلام، ولأ  لأ

 . هالحواشي تابعة  الدراسة وو

o   قسمت الفهارس إلى سبعة أقسام قس  للآتا ، وقس  لأطراف الأحارتث، وقس  للآثار، وقس

 :والمراجع، وقس  للموضوعا ، وهي كالتالي  للأبيا  الشّعرتة، وقس  للأعلام، وقس  للمصارر

o مع إعطاء اس  السّورة ورق  الآتة مع ،ضهرس الآتا  ورتبّته ترتيب تصاعدي على ترتيب المصحف 

 الصّفحة، وإذا طالت الآتة ذكر  جزءًا ماها، وأضع نراطاً متواصلة للدّلالة على عدم انتهالها.

o  ضهرس أطراف الأحارتث وجعلت ترتيبه أتلًا هجاليًا، واكتفيت بذكر طرف من كلّ رواتة للحدتث

 تابيهًا على كلّه، وذكر  موضعة بالصّفحة. 

o  ضهرس أطراف الآثار على الترّتيب الهجالي حيث أذكر طرف الأثر وقالله وموضعه من الكتاب، وجعلت

 الآثار لما عدا الأحارتث المرضوعة، ضيدخل ضيها أقوا  الصّحابة والتّابعين ومن بعده  .

o  ضهرس الأبيا  الشّعرتة، وجعلت ترتيبها على الراضية ترتيبًا هجاليًا، ونظراً لرلة الأبيا  في الكتاب لم

  أذكر الصّفحة بعدها.ثمّ أذكر الراضية في الفهرس بل اكتفيت لإتلاحها بذكر البيت صدراً وعجزاً، 

o  الخلاف العرالدي لأعلاماضهرس ّّ  وجعلته للأعلام المذكورتن في الكتاب من غير الأنبياء والصّحابة، لأ

ّّ ذلك سيطو نيكلّ رجا  الأساوقع بعده ، وقد سبق ذكره  في الأحارتث، كما تحاشيت ذكر  ، واكتفيت ر لأ

 بذكر من روى عاه المصاّف الخبر سواء كاّ من شيخ أو من كتاب، كأصحاب الكتب الستّة وغيره ، ورتبّتها
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 حيث أذكر اس  العل  كما ذكره المصاّف أو بما اشتهر به، ثمّ أذكر اسمه كاملاً مع ذكر موضعه ،الترّتيب الهجالي

 من الكتاب. 

o مع ذكر المؤلف ووضاته ورق  الطبعة وتاريخها واس  الدار ،ضهرس المصارر والمراجع على الترّتيب الهجالي 

 :وموطاها إّ وجد ذلك، أمّا الكتب ال  طبعت في الحواشي ضجعلتها قسماّ كما تلي

  الكتب ال  طبعت في حواشي كتبٍ أخرى مفصولة عاها بخط أو مربع أو غيره ضجعلتها كسابرتها، من

المغني "، ومثالها كتاب ثانيًاغير تابيه على أّ�ا في الحواشي، لوضوح ذلك في طبعاتا أوّلاً ، ولأّ�ا مسترلّة عن غيرها 

 ."إحياء علوم الدّتن" للعراقي المطبوع في حاشية كتاب "عن حمل الأسفار في الأسفار

 كافِ الشاف ا "ككتاب  ،أمّا الكتب ال  أررجت في الحواشي من غير ضصل بياها بفاصل واضح وظاهر

، ومثالها انترارا  الذّهبي في تلخيص ، أو الكتب ال  ذكر  ماها تعليرا  أصحابا"في تخرتج أحارتث الكشاف

المستدرك المدرج في تحريق كتاب المستدرك، وكذا تعليرا  مصباح الزجاجة المدرج في تحريق شرح السادي على ابن 

 ماجة، ضأنبّه تارة على أّ�ا في الحواشي حتى تتبينّ ذلك.

 ، للحدتث من أشهر رواتةا ضأذكر طرفً ،ي شرحه المصاّف على ترتيبهلذ اطرضهذكر بضهرس الموضوعا   -

 حتىّ تستدّ  الرارئ على باقيه مع ذكر الصّفحة ورق  الحدتث، متحاشيًا الأحارتث ال  ذكر  في ثااتا الشّرح.

o :خطـة الرّسـالـة 
  ويمكن إيجاز.قس  التّحريقالرس  الثاني:  و،قس  الدّراسةالرس  الأوّ  :قسّمت هذه الرّسالة إلى قسمين: 

 تي: على الاّحو الآالخطةّ

 :يحتوي على تمهيد وثلاثة ضصو و القسم الدّراسي

 وقسّمته إلى ثلاثة مباحث: ،  لمحة عامة عن صفا  االله تعالى، تحدّثت ضيه عنديالتّمهيالفصل 

 الثاني، وتعرتف الصّفا  خصّصته  لأوّ ، وقسّمته إلى ثلاثة مطالب. ا صفا  االله وأنواعها: عنالأولالمبحث 

 لماهج العام لأهل الساّة والجماعة في الأسماء والصّفا .  الثالثو، نواع الصّفا لأ

 ،المتشابهو تعرتف المحك  فيالأوّ  ، وهو أتلا ثلاثة مطالب.  المحك  والمتشابهوخصّصته للكلام في :المبحث الثاني
  علاقة المتشابه بالصّفا .  فيالثالثو ،الأنواع ال  تدخل ضيها الاشتباه في الثانيو
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وقسّمته بدوره إلى ثلاثة ، التّأوتل في الصّفا  وموقف العلماء ماهاالاز ووتحدّثث ضيه عن : المبحث الثالث
موقف العلماء من الاز والتّأوتل في باب   فيالثالث ،  تعرتف التّأوي في الثاني، تعرتف الاز فيالأوّ مطالب. 
 الصّفا .

 ، وقسّمته إلى ثلاثة مباحث. مشكل أحارتث العرالدضجعلته للحدتث عن :الفصل الأوّلوأمّا 

تعرتف مختلف    خصّصتهالأوّ ، وهو ثلاثة مطالب.  تعرتـف مشكل الحدتثفي  المبحث الأولجعلت
لفرق بين مختلف الحدتث   الثالث لغةً واصطلاحًا، ومشكل الحدتثتعرتف  الثاني  لغةً واصطلاحًا، والحدتث

 ومشكله وأه  ما صُاّف ضيهما.
تعرتف  خصّصته  الأوّ ، وهو أتلًا ثلاثة مطالب،  مشكل العرالد واختلاف الاّاس ضيه فيالمبحث الثانيو

مع المتوّ  سواءه تعامل العلماء مع الثالث ه، وتارتخ التّأليف في الثاّني ، ومشكل العرالد وسبب تخصيصه بالتّأليف

 .مع الأسانيدأو 

  الأوّ ، وقد قسّمته إلى ثلاثة مطالبهمية مشكل العرالد وأسباب الزتّغ ضيهلأ ضجعلته المبحث الثالثوأمّا 

 .تهأسباب الزتّغ ف أهّ   فيالثالثته، ومذاهب الااس ففي الثاني ، و أهمية مشكل العرالدفي

 ، وقسّمته إلى أربعة مباحث:أبي تعلى وحياته العلمية ضجعلته للحدتث عن :الفصل الثانيوأمّا 

 فيالثاني ، و الجانب السّياسيفي الأوّ   وقسّمته إلى ثلاثة مطالب.،عصر المؤلِّفعن  تحدّثت ضيه المبحث الأول

 .الجانب الاجتماعي في الثالثو، الجانب الدتني والفكري

 ،نسب المؤلف وحياته العلمية  الأوّ ، وقسّمته أتلًا إلى ثلاثة مطالب.ترجمة المؤلِّف  خصّصتهالمبحث الثاني 
 .وثااء العلماء عليهته وضا الثالث ، و ومصاّفاتههتلاميذ الثاني و

مذهب أبي تعلى  : الأوّ  في ثلاثة مطالب، ، وجعلتهمذهب أبي تعلى في العريدةعن  تكلّمت ضيه المبحث الثالث
 .مذهب أبي تعلى في الصّفا في  :الثالث، ومذهب أبي تعلى في معنى  التّأوتل:في الثاني، وفي معنى المتشابه
 معنى فيالأوّ   في أربعة مطالب. . وجعلته المؤلِّف بالتّشبيه والتّجسي تمة خصّصته للحدتث عنالمبحث الرابع 

هذه أه  أسباب   عنالثالث، والتّجسي  ومااقشتها ب المؤلِّفتمة عنالثاني ، والتّشبيه والتّجسي  عاد أبي تعلى
 .تمةا   الكلام في هذه خلاصةعنالرابع ، وتمةا 

 ، وقسّمته إلى ثلاثة مباحث:رراسةٍ حو  كتاب إبطا  التّأوتلا ضخصّصته   :الفصل الثالثوأمّا 
،  زمـــن تأليــــف الكتــــاب فيالأوّ . ثلاثة مطالب  وقسمته إلى لمحةً عامّة عن الكتاب وأهميته.جعلته، المبحث الأول

 .عامة بالكتاب وأهميته التعرتففي الثالث و، أسبـاب تـأليـــف الكتـــاب فيالثاني و
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ماهج في الأوّ   وهو ثلاثة مطالب. ماهج المؤلِّف ومصارره وأه  مآخذ الكتاب.الحدتث ضيه عن  المبحث الثاني

 أهــ  مآخــذ الكتــاب.  فيالثالث، و كتابه  مصارر، والثاني في المؤلِّف في الكتاب

الأخير ماه، وترع في ثلاثة مطالب. لتعرتف بالجزء   و،لآثار التّاريخية للكتاب ��وجعلته لأمرتن، المبحث الثالث

توثيق وضيه �ط،رراســـة المخطوفي الثالث ، و التّعرتف بذا الجزء وأهميته فيالثاني، و أه  آثار الكتاب التّاريخية فيالأوّ 

  الكتاب ووصف نسخته.

 مع بياّ وتوضيح بعض ،وتتااو  ذكر الاّص محرّرًا نص المؤلّف،  لتّحريق من الكتاب ضخصّصتهالقسم الثانيوأمّا 

على المتعارف عليه في مجا  التّحريق من ه  وتخرتج الآتا  والأحارتث، وقد سِر  في،الألفاظ والأبحاث المشكلة

ترجمة الأعلام وشرح الغرتب وتخرتج الأحارتث والتّعليق على بعض ، ووذكر الفواصل وغيرها ضبط الاّص وتاريطه

ذكر  ضيها  خـاتـمة ثمّ ذكر  في آخر البحث .ماهج التحريق ه في تفصيلكما سبق ،ذلك المواضع ال  تحتاج إلى

و يحتوي على سبعـة ضهـارس:  :لفهـارسلقسم بالاتالج والتّوصيا ، وقد ذتلت الكتاب 

فـهـرس الأبيـات - 4،فـهـرس الآثــار- 3،  فـهـرس الأحـاديث النـبّـوية-2،- فـهرس الآيـات القرآنيـة1 

  أقسام :أربعة فـهـرس المصادر والمراجـع وهو - 6، فـهـرس الأعـلام- 5،الشعريـة

 ، ر.ضهرس المرالا  واللا  والمواقع.ضهرس المطبوعا ، ج.ضـهـرس الرسالل العلمية، ب. ضـهـرس المخطوطا أ.

 .فـهـرس الموضوعات- 7 

حمدًا  ، على أن بلّغني هذا المقام من نهاية الكتاب،حمد االله تعالىمن وفي ختام هذه المقدّمة لا بدّ 

 ويليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ، ويكافي مزيده،يوافي نعمه

 وجدت نفسي مقصّرة، ووجدتها تدعوني إلى تغيير ، ولا أُخفي أننّي كلّما أعدت النّظر في هذا البحث

، ووجدت نفسي تنَشد دائمًا إلى شيء ك، وتصويب ذا وتخطئة ذاكهذا وتثبيت ذا، وحذف هذا وزيادة ذا

 وهشاشة مُكْنتي في أبواب العلم، وإن كان  حيلتيقلّةة بضاعتي وهزاللا يمكنها الخلاص منه، وما ذلك إلاّ ل

العماد  التي اشتهرت عن قلّما راجع الإنسان كلامًا قاله إلاّ وعنت له المقالةف هذا من طبيعة البشر،

الأصفهاني حين قال:"إنّي رأيتُ أنَّه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غيُـِّرَ هذا لكان 
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 وهذا من أعظم ،أحسن، ولو زيد كذا لكان يُستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو ترُك هذا لكان أجمل

العبر، وهو دليلٌ على استيلاء النّقص على جملة البشر". 

، ولكن  من كثرة تردّديولو أتبعت نفسي هواها لما استطعت أن أنهيَ هذا البحث، وما خرج إلى النّور

وزوال الشّمس بطلوعها، ،  وأسهرت اللّيالي، ووصلت سواد اللّيل ببياض النّهار،حسبي أنّي بذلت الجهد

 .فما كان فيه من صواب فمن االله وحده، وما كان فيه من زلل فمن نفسي ومن الشّيطان

أت به الأوائل، بل من علمهم ما جمعت، ومن منهلهم ي أزعم أنّي أتيت في هذا الكتاب بما لم ستول

ما كتبت، ومن نورهم ما سطّرت، وما أنا إلاّ من أبناء هذا العصر الذي نقص فيه العلم والعمل، وما له سبيل 

إلاّ التطفّل على من تقدّمه. 

 حالي ولسانولست أدّعي أني وفيّت هذا السّفر حقّه من الدّراسة والتّحقيق، ولكن هذا جهد المقلّ ، 

  يقول: "قد جئتكم ببضاعة مزجاة فأوفوا ليَ الكيل وتصدّقوا عليّ ، إنّ االله يجزي المتصدّقين".

ألا يحرمني أجر الاجتهاد والتّنقيب على ما خفي تعالى أسأله ف ،فإن كنت قد حرمت أجر إصابة الحقّ 

 .أسأله تعالى أن لا يخيِّب رجائي فيه، فهو خير مؤمَّل، وأن يعينني ويصوّبني في أموري كلّها وودقّ .

المرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر قول ابن القيّم حين قال:"وما لي إلاّ أن أتمثّل ب

 وعلى مؤلفّه ،ه غنُمهئفلقار،  وغرضًا لأسنّة الطاّعنين،صاحبه ...ها هو قد نصب نفسه هدفاً لسهام الرّاشقين

 لن تعُدم منه إمساكًا ، وموليتُه تهُدى إليك، فإن صادفَت كُفؤًا كريمًا لها،غرمه، وهذه بضاعته تعُرض عليك

وقد رضي من مهرها ،  فاالله تعالى المستعان وعليه التكلان،بمعروف أو تسريحًا بإحسان، وإن صادفت غيره

واستهجاناً، والمنصف يهب  بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحساناً، وبردّ جميلٍ إن كان حظّها احتقاراً

 ومن ذا الذي يكون قوله ، وثواباًا فهذه سنّة االله في عباده جزاءً ، لإصابته، وسيئاته لحسناتهالمخطئخطأ 

19F ونطقه وحي يوحى"، وهل ذلك إلاّ المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وعمله كلُّه صواباً،كلُّه سديدًا

Î .

                                                           
Î  1/14 (روضة المحبين ونزهة المشتاقينتاظر(. 
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أن لا يؤاخذني و  في آخر هذه المقدّمة أن يوفِّق كلّ الباحثين عن الحقّ إلى بلوغ مآربهم،أسأل االلهف

، وأن يسدّد خطاي فيما يأتي، وأن يجعل هذا العمل دخرًا لي يوم لا ينفع مال ى ما جانبت فيه الصّوابعل

  وصل اللّهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.ولا بنون إلاّ من أتى االله بقلب سليم.
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 مدخـــل
 

 بالنّصوص ه -رحمه االله-حيث اهتمّ مصنّف  من أبواب الشريعة،ا مهمً ا بابً هذا كتاب جليل، تضمنّ 
 حسب نظره، عالج أهمّ الأحاديث الموهمة للتّشبيه فأحاديث العقائد فقط،بوخصّ كتابه  الحديثية المشكِلة،

ورادًا على الذين يزعمون أنّ أحاديث الصّفات لا ، مبتعدًا عن التّأويل -بنظر المتأخرين- قدر الاستطاعة
محيص فيها ولا مخرج لها إلاّ بتـأويلها عن معانيها الظاهرة، وجعل كتاب "مشكل الحديث وبيانه" لأبي بكر بن 

0Fفورك

Îعبر  رحاها أنموذجًا للرّد عليه، فكان كتابه أحد سلاسل الرّدود التّاريخية في باب العقائد، والتي دارت 
1F بين الذين يرون وجوب التّأويل في نصوص الصّفاتالتّاريخ

Ï،  أو جوازه بشروطه من جهة، وبين الذين كانوا
في نصوص الصّفات من جهة الإسلامية  ويرونه منهجًا دخيلاً على الأمّة ،يمنعون التّأويل مطلقًا، ويمقتونه

 .ثانية
  وتراموا بالألقاب والسباب، ودبّ فيهم الشقاق والافتراق،قامت بينهم الحرب على قدم وساق،وقد 

الجزائري:"وقد نشأَت بسبب ذلك عداوةٌ شديدة بين المتكلّمين بن صالح حتى قال فيهم الشيخ طاهر 
والمحدّثين سمََّوهم  حتىّ إنّ المتكلِّمين سمّوا جمهور المحدّثين بالمشبّهة، والمحدّثين، يعرفها من نظر في كتب التّاريخ،

2Fبالمعطلّة"

Ð. 

                                                           
Î أقام بالعراق مدة حيث تلقى علومه ،هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك - بضم الفاء وفتح الراء- الفقيه المتكلِّم 

 وتوسّع في ، وتصدّر لففادة با وكان ذا زهد وعبادة، فب  با مدرسةً وداراً،ودرّس، ثمّ انتقل إلى الريّ وورد نيسابور

 من ،هـ، له تصانيف جمة406ّ وتوفي مسمومًا عند عودته من غزنة إلى نيسابور سنة ،الأدب والكلام والوعظ والنّحو
"مشكل الحديث وبيانه"، الذي نسج المصنّف هذا الكتاب على منواله للردّ عليه. ينظر تبيين كذب  أهم كتبه كتاب

)، 135إلى 4/127 (316برقم  )، طبقات الشّافعية الكبرى17/214( سير أعلام النبلاء )،233 ،232المفتري (
 .)5/42 (شذرات الذّهب في أخبار من ذهب ،)1/190طبقات الشّافعية، لابن قاضي شهبة (

Ï    المقصود بالتّأويل في نصوص الصّفات هو معناه الاصطلاحي عند المتأخرين، وهو صرف اللّفظ عن معناه الظاهر 

 إذا كان المحتمَل الذي يراه موافقًا للكتاب والسنّة، وينقسم إلى صحيح وباطل . ينظر الإحكام في أصول ،إلى مع  يحتمله
 ) .2/7)، مناهل العرفان (1/72)، كتاب التّعريفات (67إلى 3/65الأحكام للآمدي (

Ð) 1/130 ينظر توجيه النّظر إلى أصول الأثر.( 
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، بيان وجهة نظره ونظر السّلف والمحدّثين، والعلماء الذامّيين للتّأويل، فرام المؤلّف في هذا الكتاب
بطريقة كلامية وعقلانية سهلة وسلسة، مبيـّنًا أنّ مذاهبهم في العقائد من إثبات الصّفات على الوجه اللائق 
باالله،لم تكن عن جهل أو قصورٍ أو تفويض للمعاني، وإنمّا كانت عن علم وفهم وإدراك للمراد، مع التنزيه 

 ونفي التّمثيل والتّشبيه بالمخلوق.
كما يَظهر في الكتاب خُلُق رفيع وسلوك سامٍ في أدب الخلاف في باب العقائد، إذ لا يوجد في الكتاب 

 بل هي سجالات علمية، وردود كلامية من أجل بيان الحق ،أي سباب ولا شتم، أو استنقاص للمردود عليه

لقول وإحقاقه، وإبطال الباطل وإزهاقه، وذلك لكون الرادّ والمردود عليه تجمعهم رابطة عظيمة هي الإسلام، و

 -  4  3  2  1  0  /   .  3Fاالله تعالى:

Î ، :ولقوله أيضًا   ~

4F  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥   ¦

Ï،  لو كان هذا الاختلاف في نظر البعض خطأً في وحتى

ما بلغت قدرته، وبذل من الأسباب ما  الجهد والوسع قدّم من مادام المخطئ قد  وضلالاً في الدّين،الاعتقاد،

 تعالى االلهوولكنّه أخطأ أو أضلّ الطريق إليه،  لبلوغ الحق المنشود الذي كان مقصده،وسعته نفسه وطاقته، 

 ¬  «  ª  ©   ¨  §®´  ³  ²  ±  °  ¯   5Fقول: ي

Ð :ويقول أيضًا ، 
®   ¬  «  ª       ©  ¨  §    ¦  ¥   ¤  £  ¢¯  ±  °  

  ²6F

Ñ. 

أردت أن أجلّي في هذه الدّراسة جوانب كثيرة عن أبي يعلى وكتابه إبطال ومن أجل ذلك كلّه، 

 وما يتعلّق بما من مباحث في أبواب العقائد، كتعريف المشكل والتأويل والمحكم والمتشابه...، التّأويلات،

محاولاً في ذلك بيان ما للمصنّف وكتابه من قيمة علمية ودرجة سنيّة، وما واستقصاء ذلك في بعض الأحيان، 

                                                           
Î  ] 92سورة الأنبياء : الآية  . [

Ï] 52  سورة المؤمنون : الآية  . [

Ð] 286 سورة البقرة : الآية  .[

Ñ] 42 سورة الأعراف: الآية .[
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في بيان عقيدة المصنّف ، خاصةً  جليّة، وكان أكثر اعتمادي في هذه الدّراسةمؤاخذاتعليه من إشكالات و

 لأنهّ يعتبر أكثر من تكلّم من العلماء ، نصوص الصّفات على الإمام ابن تيمية الحراّني الدمشقيفيومنهجه 

 .- رحمة االله على الجميع-مع نظر ثاقب وفكر نافد في تراث المصنّف العقدي، نقلاً وتوضيحًا وتحقيقًا،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 . صفات االله تعالىلمحة عامة عن ��:

 وأنواعها.  االله الأول : صفاتبحثالم
 : تعريف الصّفات.المطلب الأول

 ني: أنواع الصّفات.المطلب الثا
 .المطلب الثالث:المنهج العام لأهل السنّة والجماعة في الأسماء والصّفات

 .المحكم والمتشابه:  الثاني بحثالم
 .تعريف المحكم والمتشابه: ول المطلب الأ

 شتباه.الاالتي يدخل فيها  الأنواع:نيالمطلب الثا

  ثالث: علاقة المتشابه بالصّفات.المطلب ال
 .هالعلماء من موقفالتّأويل في الصّفات والمجاز و: الثالثبحثالم

 .مجازال تعريف :ولالمطلب الأ

. التّأويل تعريف :نيالمطلب الثا

  :موقف العلماء من المجاز والتّأويل في باب الصّفات.ثالثالمطلب ال
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. المبحث الأول : صفات االله وأنواعها  

 
 

: تعريف الصّفات. المطلب الأول 
 وهي نعت ،فالهاء عوض من الواو،  وصفًا وصفةً يءيقال وصفت الش ، جمع صفة في اللغةالصّفات
هي الاسم الدّال على بعض أحوال الذّات نحو طويل وقصير، وقيل هي  أو يئته،له وبيان ،الشيء بما فيه

 كقولنا عبد االله ،يفُرّق با بين اسمين مشتركين في اللّفظ حيث ،الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعُرف با
7F إذا اشترك أكثر من واحد في ذلك الاسم،الطويل أو القصير

Î.  
 مما يميّزها عن غيرها، وهي كلّ ما ورد في الكتاب والسنّة ،وصفات االله هي المعاني القائمة بالذّات الإلهية

8Fالصّحيحة من الألفاظ الدّالة على ذلك

Ï. 
فيجب  وتثبت الصّفات عند أهل السنّة إذا أضافها االله لنفسه، ولكن الإضافات في القرآن نوعان 

إضافة وصف. الذي هو إضافة ملك. الثاني:  الذي هو الأول:ها. التّفريق بين
 ويكون عينًا قائمة بنفسه، أو حالاً في ذلك القائم  أضافه االله لنفسه،هي كلّ ماالأولى ف- أما  1
قال ابن تيمية:"إنّ المضاف إن كان شيئًا قائمًا بنفسه أو حالاّ في ذلك القائم بنفسه، فهذا لا يكون ، بنفسه

فالأعيان التي خلقها االله قائمة بأنفسها، وصفااا القائمة با تمتنع أن ، صفة الله، لأنّ الصّفة قائمة بالموصوف
تكون صفات الله، فإضافتها إليه تتضمّن كو�ا مخلوقة مملوكة، لكن أضيفت لنوع من الاختصاص المقتضي 

 لا لكو�ا صفة، والرّوح الذي هو جبريل من هذا الباب، كما أن الكعبة والنّاقة من هذا الباب، ،لفضافة

9F" ومال االله من هذا الباب، وروح بني آدم من هذا

Ð :فقوله تعالى ، X  W  V  10FÑ فإضافة الناقة ،

                                                           
Î  مختار الصّحاح )، 1/31 (الفروق اللّغوية )،4/1439العربية للجوهري ( الصّحاح تاج اللّغة وصحاحينظر

  ).24/459 تاج العروس من جواهر القاموس ()،1/133التّعريفات ( )،9/356لسان العرب ( ،)1/340(
Ï صفات االله  )،1/12لمحمد بن خليفة بن علي التّميمي ( الصّفات الإلهية تعريفها، أقسامها ينظر  الواردة في

 كاملة ل)، اللى في شرح القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحس 1/20( لعلوي بن عبد القادر السَّقَّاف الكتاب والسنّة
  .)201إلى 186، 1/68 (الكواري دمحم بنت

Ð  17/151مجموع الفتاوى (ينظر.( 

Ñ  ] 13سورة الشّمس : الآية.[ 
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   T      S   Rقوله تعالى: ، والنّاقة عين قائمة بنفسهاإذ  ،إلى االله هنا من إضافة الملك والتّشريف

X   W  V  U   11F

Î فالروح هنا هو جبريل ،قوله تعالى: ، و   Ã   Â  Á  À  ¿  ¾
  Æ  Å  Ä12F

Ï هي إحدى الأرواح التي خلقها.فالروح هنا  
 ليس لها ،ما كان صفة قائمة بغيرها تعالى، وهو إضافة الوصف إلى اهللالإضافة الثانية، فهي وأما - 2

 .محل تقوم به
فإذا كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه، بل لا يكون إلا صفة كالعلم، والقدرة، والكلام، والرضا، 

¸    ¾  ½  ¼  »  º   ¹قوله تعالى: ، كوالغضب، فهذا لا يكون إلاّ إضافة صفة إليه
Á  À   ¿   13FÐفإضافته إلى المتكلّم إضافة صفة إلى ،إلاّ بالمتكلم، فلا يقوم ، فالكلام لا يقوم بنفسه 

g  f  ed  c   b  a  `  _قوله تعالى: ، فنحو موصوفها 14F

Ñ   فإضافة العلم إلى ،
 حقيقة الصّفة، فإنّ ه لا بما يخلقه في غيره، وهذ،فاالله لا يتّصف إلاّ بما قام به ،االله إضافة صفة إلى موصوفها

15Fصفة لغيرهومباين له،   لا بما هو،كلّ موصوف لا يوصف إلا بما قام به

Ò .
  :جمل أهمّها فيما يلي أكن أنيم ،الاسم والصّفة أو بين أسماء االله وصفاته فكثيرةبين وأمّا الفرق 

 وليس الاسم كذلك. ،الصّفة في اللّغة مخصّصة للاسم مثل زيد الظريف وعمرو العاقل -
 . وليس كذلك الاسم من حيث هو اسم،والصّفة تابعة للاسم في إعرابه -
 فالقائل ،ويقع الكذب والصّدق في الصّفة لاقتضائها الإخبار، ولا يقع ذلك في الاسم -

 . وعلى الاسم غير كاذب،للأسود أبيض على الصّفة كاذب
 لّ على ذات االله، وعلى ما قام با د فأسماؤه سبحانه ت،وأمّا بالنّسبة لأسماء االله تعالى وصفاته

 على الذّات ،فمثل: القادر، العليم، الحكيم، السّميع، البصير يدلّ على أمرينمن الصّفات، 
                                                           

Î ] 17سورة مريم :الآية. [ 

Ï ] 29سورة الحجر : الآية. [ 

Ð  ] 6سورة التوبة : الآية.[ 

Ñ ] 166سورة النّساء : الآية.[ 

Ò   28إلى25، 1/12الصّفات الإلهية تعريفها، أقسامها ( )،9/290مجموع الفتاوى (ينظر .(
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وعلى الوصف القائم با من العلم والحكمة والسّمع والبصر، أما الصّفات فتدلّ على 
وهي نعوت الكمال القائمة   على أمر واحد،تدلّ الوصف الدّال على الكمال القائم فقط، ف

 كالعلم والحكمة والسّمع والبصر.، بالذّات
 فكل اسم يدلّ على ذات وصفة كما لزم للاسمت تس قدالاسم متضمّن للصّفة، والصّفة ،

سبق الدّلالة عليه، وكل اسم مأخوذ من صفة، لأ�ا تستلزمه، فالرّحمن مأخوذ من الرّحمة، 
 وهكذا، وهو مع  قول ،واالله مأخوذ من التأله، والربّ مأخوذ من الترّبية، والعزيز من العزةّ

، وليس كلّ العلماء أسماء االله مشتقة، أي أ�ا مأخوذة من معان قامت في الربّ جلّ وعلا
 فنحو الصّفات الخبرية مثل الإرادة واليء والمكر فلا تستلزم اسم المريد ،معً  يستلزم اسماً
 والجائي والماكر.

  ّفالرّحمة ليست هي االله، بل هي صفةٌ الله، وكذلك العزةّ، الصّفة ليست هي الموصوفإن  
 ، فهذه صفات الله، وليست هي االله، ولا يجوز التّعبد إلاّ الله، ولا يجوز دعاء إلاّ االله،وغيرها

  \[      Z  Y     X   W 16Fلقوله تعالى: 

Îوقوله تعالى ،:   21  0  /
17F

Ï ،وغيرها من الآيات. 
  شتق من كونه يحبّ ويكره ويغضب اسم المحبّ والكاره ي فلا ،الاسم لا يُشتق من أفعال االله

 فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من ،والغاضب، أمّا صفاته فتشتق من أفعاله
 . باب الصّفات أوسع من باب الأسماء:تلك الأفعال، لذلك قيل

  أسماء االله   ،وصفاته تشترك في الاستعاذة با والحلف با، لكن تختلف في التعبّد والدّعاء
 ،، لكن لا يتُعبد بصفاته"عبد االله، وعبد الكريم، وعبد الرّحمن"فيتعبّد االله بأسمائه، فنقول:

 ،يا االله كما أنهّ يدُعى االلهُ بأسمائه، فنقول:، ل: عبد الكرم، وعبد الرّحمة، وعبد العزةّيقافلا 
 بنا، لكن لا ألطف ويا عزيز اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، ويا كريم أكرمنا، ويا لطيف ،ويا رحمن

لكن و ، وغير ذلك،ندعو صفاته فلا نقول: يا رحمة االله ارحمينا، أو يا كرم االله أويا لطف االله
: يقال كأن ،وبين دعاء االله بصفة من صفاته، ينبغي هنا أن نفرّق بين دعاء الصّفة كما سبق

 ، فالأوّل ممنوع والثاني جائز.اللّهم ارحمنا برحمتك، فهذا لا بأس به

                                                           
Î ] 55سورة النّور :الآية.[ 

Ï  ] 60سورة غافر :الآية.[ 
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ولا مدخل لاجتهاد الصّحيحة، أسماء االله وصفاته لا يمكن أن تكون إلا من الكتاب أو من السنّة و
18F الصّحيحةالصّحابة أو غيرهم فيها، فهي توقيفية من الوحي سواء كان الكتاب أو السنّة

Î . 

 .: أنواع الصّفاتنيالمطلب الثا
ممنّ صنّفوا في أنواع الصّفات يمكن أن يلمح أنّ أحسن تقسيم والمعاصرين إنّ من ينظر في كلام المتأخّرين 

19F جوانب ةلصفات االله هو من قسّمها بالنّظر إلى ثلاث

Ï   .

 :فتنقسم الصّفات من هذا الجانب إلى قسمين:  ونفيهاثبوتهاأولاً : تقسيمها من حيث 
: ةأ - صفات ثبوتي

 ،كالسمع و البصر و العلم له رسوله اوهي الصّفات التي أثبتها االله سبحانه وتعالى لنفسه، أو أثبته
ونحو ذلك، وكلّها صفات مدح وكمال، وهي أغلب الصّفات ..واليد...، الاستواء على العرش، والوجهو

 .المنصوص عليها في الكتاب والسنّة، ويجب إثبااا الله تعالى
 وفي المع  العام المطلق قبل أن تضاف ،كثير من صفات االله قد تشترك مع صفات خلقه في اللّفظو

حيّ والمخلوق   كالسّمع والبصر والعلم، فااللهصفات االله إلى االله، وتضاف صفات المخلوق إلى المخلوق،
بمجرد الإضافة تختص صفات الخالق لكن وسميع والمخلوق سميع، واالله بصير والمخلوق بصير،  حيّ ، واالله

، وصفات المخلوق تليق بنقصه بالخالق، وصفات المخلوق بالمخلوق، فصفات االله تليق بعظمته وجلاله
. وعجزه

 ب- صفات سلبية:

                                                           
Î 8942 فتاوى اللّجنة الدّائمة رقم ،)57إلى 1/51، مدارج السالكين ()30، 1/29 (الفروق اللّغوية ينظر 

)، الصّفات الإلهية 180إلى 175/ 1 الصّفات الإلهية في الكتاب والسنّة النّبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ()،3/160(
)، اللّى في 22إلى 1/19الواردة في الكتاب والسنّة ( صفات االله  ،)41إلى 39 ، 21إلى ،1/11( تعريفها، أقسامها

)، شرح أسماء االله الحس  في ضوء الكتاب والسنَّة 73، 1/68( شرح القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحس 
)1/252( .

Ï375 إلى 370/ 12)، (221،إلى 219/ 6مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (في   هذه التقاسيم ينظر ،(
)، الصّفات الإلهية في الكتاب والسنّة النّبوية في 373إلى 1/181)، البيهقي وموقفه من الإلهيات (171 إلى 169/ 13(

 الواردة في صفات االله  ، )72إلى1/65)، الصّفات الإلهية تعريفها، أقسامها( 2006إلى 199/ 1ضوء الإثبات والتنزيه (
 اللّى في شرح ،)31، 1/30( ، مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية )33إلى1/31الكتاب والسنّة (
). 201إلى1/198 (الحس  وأسمائه االله صفاتفي القواعد المثلى 
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 ،...، وكلّها صفات نقص، كالسِّنة، والنّوم، والظلموهي ما نفاه االله عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله 
أو تأتي عند   مثل (لا) و (ما) و (ليس)،، في الكتاب أو السنّة مسبوقة بأداة نفي هذه الصفاتوغالبًا ما تأتي

، فينافيها الموت، وهذه تنُفى عن االله ،  كما في صفة الحياة،منافااا لصفة كمالٍ وَصَف االله با نفسه
ويثُبت ضدها من الكمال، لأنّ صفات االله كلّها كمال وجلال، والنّفي المحض لا يليق باالله، وليس من الأدب 

 فكيف بملك الملوك في الآخرة، ،إذ النّفي ليس بمدح حتىّ في ملوك الدنيا مع االله سبحانه أن يمدح بالنّفي،

?  @      J   I  H  G  F  E  D  C  B  Aكقول االله تعالى:

K20F

Î ،لكمال ،واللّغوب التّعب، وما مسّه من لغوب لكمال قوّته وقدرته وعزتّه، ولا تأخذه سنة ولا نوم 
  حياته وقيوميته جلّ وعلا.

فتنقسم الصّفات من  :ثانياً : تقسيمها من حيث ملازمتها لذات االله أو عدم ملازمتها
 ثلاثة أقسام:هذا الجانب إلى 

أ - صفات ذاتيَِّة: 
هي التي لم يزل ولا يزال االله متصفًا با كالعلم والقدرة والسمع فوهي الصّفات الملازمة لذات االله العليّة، 

 . مثل الوجه واليد والعين ... ونحو ذلك،وهي قديمة قِدَم الذّات، والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة
، أن جوارح وأعضاء وأبعاضًا وأجزاء أعراضا و هذه الصّفات في حق المخلوق بعضلا يلزم من كون و

 7  6     5   43        2  1 21F، لأنهّ سبحانه  في حق االله تعالىتكون كذلك

Ï ، بل هي
صفات خاصّة به سبحانه أثبتها لنفسه، أو أثبتها له رسوله عليه الصّلاة والسّلام، لا نخوض فيها بأهوائنا 

 لعدم معرفتنا لحقيقة الذّات، لأنّ معرفة حقيقة الصّفة متوقفة ،نفوّض كنهها وحقيقتها إلى االله تعالى وآرائنا، بل
ؤمن با دون تحريف أو تعطيل، ودون تكييف وتجسيم يُ  و الصفاتثبتتعلى معرفة حقيقة الذّات ، بل 

. جلّ وعلا وهكذا يقال في الرّحمة والمحبّة والرّضا، وسائر صفات الربّ ،وتشبيه
ب- صفات فعليَّة: 

 كالإحياء و الإماتة و الخلق  ،وهي الصّفات المتعلّقة بمشيئة االله، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها
 فهي صفات تتجدّد ،اليء، والغضب، والفرح، والضّحك ... ونحو ذلك، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعلو

                                                           
Î ] 38سورة ق:الآية.[ 

Ï  ] 11سورة الشورى :الآية.[ 
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    Mقال تعالى وأفعاله سبحانه وتعالى لا منتهى لها،  حسب المشيئة، وتسمّى الصّفات الاختيارية أيضًا.

P  O  N  22FÎصفات االله الفعليَّة لا حصر لها.  ف، وبالتّالي

ج- صفات فعليَّة ذاتية :  
بعض الصّفات الفعليَّة من حيث قيامها بالذّات وملازمتها لها تسمىّ صفات ذات، ومن حيث  -أ

الكلام مثلاً فإنهّ باعتبار صفة  ك،تكون الصّفة ذاتية فعلية باعتبارين ف،تعلّقها بالمشيئة تسمّى صفات أفعال

 لأنّ الكلام يتعلّق ، لأنّ االله تعالى لم يزل ولا يزال متكلِّمًا، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية،أصله صفة ذاتية

¼    ½  ¾     ¿     Ã  Â  Á  À:قوله تعالىكما في   شاءكما، بما شاء ، فيتكلّم متى شاء،بمشيئته

Å              Ä 23F

Ï ، الصّفات الفعلية من حيث الجنس قديمة أزلية، ومن حيث النّوع :ليقاوتوضيح ذلك أن 

 فإنّ منها ما هو صفات قديمة كالكلام والإرادة والخلق والرزق، ومنها ماهو صفات  أو الأفرادأو الواحد

نهّ كان بعد خلق العرش، فإومثاله الاستواء على العرش أي أنهّ كان بعد أن لم يكن، لا أنهّ مخلوق، حادثة، 

بعد خلق السّماء الدنيا، فكلّ ليلة يكون له نزول، كذلك كل أفعال االله التي لا كان والنّزول إلى السّماء الدنيا 

24F يخلق ويرزق ويحيي ويميت وهو دائماً ،تحصى

Ð .

 :فتنقسم الصّفات من هذا الجانب إلى قسمين ثبوتها  مصدرثالثاً : من حيث
أ - صفات خبرية: 

صفات "، وتسمّى السّمع والخبر عن االله أو عن رسوله بوهي الصّفات التي لا سبيل إلى إثبااا إلاّ 
 بالنّسبة قد تكون كالفرح، والضّحك. و، كالوجه، واليدين، وقد تكون فعليَّة،، وقد تكون ذاتيَِّة"سمعية أو نقلية

 ÖÕ  Ô  25F:قال االله تعالىواليد لنا أجزاء وأبعاض، كالعين 

Ñ ، 

                                                           
Î  ] 27سورة إبراهيم :الآية.[   

Ï ] 82سورة يس :الآية.[ 

Ð) 201إلى 1/198 ينظر اللى في شرح القواعد المثلى لابن عثيمين(. 

Ñ] 48 سورة الطور : الآية .[
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 +*  )  (  '  26F: وقال أيضًا

Î  ولكنها بالنّسبة إلى االله صفة من صفات  بالنسبة لنا.فهي جزء ،
 لا كما يتّصف با المخلوق .الكمال والجلال يتصف با االله جلّ وعلا 
ب - صفات سمعية عقلية: 

 ،وهي الصّفات التي يشترك في إثبااا الدّليل السمعي (النقلي) والدّليل العقلي، وقد تكون ذاتيَّة
 . "شرعية عقلية"تُسمّىو،  كالخلق، والإعطاء، والعلم، والقدرة، وقد تكون فعليَّة،الحياةو ، والوحدانية،الوجودك

 ولا يقال إّ�ا لم تعلم إلاّ ،وعقلية لأّ�ا تعلم صحّتها بالعقل شرعية لأنّ الشرع دلّ عليها أو أرشد إليها.ف
 صار مدلولاً عليه بخبره، ومدلولاّ عليه بدليل ،فإذا أخبر االله بالشيء، ودلّ عليه بالدّلالات العقلية، بمجرد الخبر

 ،العقل الذي يعلم به، فيصير ثابتًا بالسّمع والعقل، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تُسمّى الدّلالة الشرعية
عقلية، وما سمعية الدّليل السّمعي الذي هو القرآن جاء بأدلة سمعية محضة، لا مجال للعقل فيها، وجاء بأدلة ف
 وسمعي عقلي. سمعي محض الدّليل السمعي نوعان:ف ضرب في القرآن، أو تشبيه إلاّ وهو دليل عقلي،  مَثلمن

:  ;  >    =  <  ?  @   االله تعالى:ما غالبه من هذا النّوع، كقول إثباتهوالربوبية والألوهية  توحيدفتقرير 

J  I  H  GF  E   D  C  B  A27F

Ï   .
 

 المطلب الثالث: المنهج العام لأهل السنّة والجماعة في الأسماء والصّفات
اجتمعوا على ذلك، وهم و رسوله،سنّة كتاب االله وب بذين تمسّكواأهل السنّة والجماعة الالمقصود ب

  المتّبعون لهم، ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدّين.الصّحابة والتّابعون، وأئمة الهدى
، ويعتبرون الكتاب والسنّة والإجماع مصادر  لأّ�م يتّبعون سنة النّبي ،ذلكبسمُّي أهل السنّة والجماعة و

 يجاهدون معهم، ويقومون ، يأخذون وعليها يعتمدون، وهم مجتمعون مع أئمتهمفمنهامعصومة من الضّلال، 
 : "إن هذه، لقول النّبيينهون عن الفرقة والابتداعوبواجب الأمر والنّهي، ويحرصون على الاتباع والاجتماع، 

28Fوهي الجماعة" الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النّار، وواحدة في الجنّة،

Ð وجاء في ،
                                                           

Î] 10 سورة الفتح : الآية .[

Ï: 36,35الآية [  سورة الطور  .[

Ð  في )، والدارمي28/134)، وأحمد (1560 /1 (4597 برقم باب شرح السنةفي كتاب السنة، أخرجه أبو داود 
)، كلّهم عن 1/206 ( فصل في توقير العالم،  في كتاب العلم)، والحاكم163 / 3 (باب في افتراق هذه الأمةكتاب السير، 

هذه أسانيد تقام با الحجّة في تصحيح هذا الحديث"، ولهذا قال  معاوية بن أبي سفيان رفعه، وقال الحاكم عقب الحديث:"
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قالوا: مَن هي يا رسول االله؟ قال: مَنْ كان على ما أنا عليه :"بن العاصا عبد االله بن عمرو حديث
وأهل السنّة والجماعة يتّبعون ،وقال أيضًا:"30FÏ"وإنمّا سمّوا أهل السنّة لاتباعهم لسنتهقال ابن تيمية:". 29FÎ"وأصحابي

. 31FÐ"الخلق  ويطيعون االله ورسوله، فيتبعون الحق، ويرحمون،الكتاب والسنّة
 والمقصود بمنهجهم في الأسماء والصّفات هو كلامهم وطريقتهم التي رسموها لمن بعدهم في التّعامل مع 

الأسماء والصّفات عندما ظهرت أوّل نواة للزيغ في الأسماء والصّفات، قبل ظهور الخلاف بين الحنابلة 
هـ وتلامذته، وقبل ظهور أبي يعلى الفراّء 324والأشاعرة، بل قبل ظهور الإمام أبي الحسن الأشعري ت: 

وشيوخه وتلامذته، فممّا لا شكّ فيه أنهّ لما ظهرت الجهمية والمعتزلة، وأظهروا الزيغ في الأسماء والصّفات، 
خالفهم علماء المسلمين وأئمتهم، وسطرّوا المنهج القويم للسّير على خطاه في الأسماء والصّفات، وتميّزوا عن 

 أو أثبته له رسوله ، الإيمان بجميع ما أثبته االله لنفسههوغيرهم بأّ�م أهل السنّة والجماعة، ومجمل اعتقادهم 
  من الأسماء والصّفات، وإثبااا له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وعدم التعرّض لشيء من

، ذلك بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، ونفي ما نفاه االله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله محمد 
واعتقاد كمال ضدّه له سبحانه وتعالى، فأسماء االله وصفاته كلّها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على االله 

، فمن أتى بالإثبات وحده دون النّفي لم تعالى في الإثبات والنّفي إلا بنصٍ من كتاب االله وسنة رسوله 
 المنهج الصّحيح، ودليلهم في مقولتهم قول االله ينهج المنهج الصّحيح، ومن أتى بالنّفي دون الإثبات لم يسلك

 3        2  145        7  632Fتبارك وتعالى: 

Ñ   :وقوله    F  E  D  C

GHL  K  J  I     MNO          Q  P   R  33FÒ كما أنّ أهل السنّة والجماعة ،

                                                                                                                                                                               
):" الحديث صحيح مشهور في السّنن والمساند"، وقال العراقي في تخريج الإحياء 3/345( مجموع الفتاوى ابن تيمية في

:"وأسانيدها جياد".  عن طرقه )1/1133(
Î عن عبد االله بن عمرو بن 1/1918(2641 برقم باب ما جاء في افتراق الأمة  في كتاب الإيمان،أخرجه الترمذي (

 ."هذا حديث حسن غريب" وقال الترمذي:،العاص

Ï  4/122منهاج السنّة (ينظر .(

Ð  3/279مجموع الفتاوى (ينظر(. 

Ñ] 11 سورة الشورى : الآية .[

Ò ] 180سورة الأعراف : الآية.[ 
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لم يحدّد   لأنهّ تبارك وتعالى،عندما يثبتون الصّفات لا يكيفو�ا، ولا يحدّدو�ا، وإنمّا إثباام لها إثبات مجمل

34Fلم يكيّفها، ولأنهّ لا أحد أعلم من االله سبحانه بنفسهوصفاته 

Î :قال تعالى ، 4  3  2  15  7    6   
;   :  9   8  35F

Ï، ولا أحد من الخلق أعلم باالله من رسوله  ، :لأنّ االله تبارك وتعالى قال في حقّه 
  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  + 36F

Ð،  فمنهج أهل السنّة والجماعة في كلّ ذلك الإيمان الكامل
من االله ": -رحمه االله- كما قال الإمام الزهري ،والتسليم به، بما أخبر به االله تعالى، وأخبر به رسوله 

:  -رحمه االله- وكما قال الإمام سفيان بن عيينة ،37FÑ" وعلينا التّسليم، وعلى الرّسول البلاغ،الرّسالة
قال الإمام  وكما ،38FÒ" لا كيف، ولا مثل،كل ما وصف االله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره"

هكذا روي عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد االله بن المبارك أّ�م قالوا في هذه الأحاديث أمروها الترّمذي:"
بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنّة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا 

في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأوّلت الجهمية هذه الآيات ففسّروها  وقد ذكر االله ، تشبيه
وقال ، 39FÓ"على غير ما فسّر أهل العلم، وقالوا: إن االله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن مع  اليد هاهنا القوة

الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي، وسفيان بن عيينة، ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات 
إياّكم والبدع قيل: ": -رحمه االله-وقال الإمام مالك بن أنس ، 40FÔ"أمرّوها كما جاءت بلا كيف"والرؤية فقالوا: 

                                                           
Î 1/55الوجيز في عقيدة السّلف الصّالح لعبد الحميد الأثري ( ينظر .(

Ï ] 74سورة النّحل :الآية .[

Ð ] 4، 3سورة النّجم : الآية.[ 

Ñ ) والخطيب في الجامع 1/249)، والصابوني في عقيدة السّلف وأصحاب الحديث (3/369رواه أبو نعيم في الحلية ،(
)، وذكره 5/346)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (1/171( الإمام البغوي في شرح السنّةو )،2/111لأخلاق الراوي (

 ) تعليقًا .628 /1البخاري في صحيحه (
Ò ) 3/448 (736)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة رقم 1/70أخرجه الدارقطني في كتاب الصّفات(، 

 .)248، 1/247والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (
Ó 1712 ،1/1711"باب فضل الصّدقة" (، "كتاب الزكاة"، ذكره الترمذي في سننه .(

Ôوالدراقطني في 3/1146 (720 )، والآجري في الشريعة برقم5/468هـ في العلل (327 أخرجه ابن أبي حاتم ت ،(
 والصابوني في عقيدة السّلف )،3/582 (930واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة برقم، )1/75الصّفات (

 . وغيرهم،)149 /7)، وابن عبد البر في التّمهيد (2/377 والبيهقي في الأسماء والصّفات ()،1/248أصحاب الحديث (
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قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع هم الذين يتكلّمون في أسماء االله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون 
 وسأله رجل عن قوله تعالى: الرّحمن على العرش استوى ،41FÎ"عمّا سكت عنه الصّحابة والتّابعون لهم بإحسان

كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما 
، وكذا كثير من أئمة الإسلام مشوا على هذا الطريق، وذموا من 42FÏ"وأمر به أن يخرج من اللس، أراك إلاّ ضالاً 

 زاغ عنها
  

                                                           
Î أبي عبد الرحمن ، المنتخب من روايات أحاديث ذم الكلام وأهله كتابهرواه الإمام أبو الفضل المقرئ في 

 )، وأبو إسماعيل الهروي ذم الكلام وأهله1/244الصابوني في عقيدة السّلف أصحاب الحديث (كذا رواه )، و1/82السلمي(
  .)1/217( الإمام البغوي شرح السنّةو)، 5/70(

Ï  والصابوني في عقيدة أصحاب 325/ 6)، وأبو نعيم في الحلية (441/ 3 (464رواه اللالكائي في كتابه برقم ،(
/ 7وابن عبد البر في التّمهيد ( )،305 ،304/ 2 (867 ،866)، والبيهقي في الأسماء والصّفات برقم 1/179الحديث (

"، وقد صححّ الذهبي إسناد البيهقي عن ابن ....)، وغيرهم بأسانيد مختلفة ومتون متقاربة منها "الاستواء غير مجهول 151
ينظر العلو للعلي الغفار   ثمّ قال: "وهذا ثابت عن مالك، وتقدّم نحوه عن ربيعة، وهو قول أهل السنّة قاطبة".،وهب

 .)407، 13/406)، وكذا جوّد إسناد البيهقي ابن حجر، كما في الفتح (1/139(
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 .المتشابهو  المحكم : الثانيبحثالم
 إذ ، تعارضت في الظاهر معانيها وتضاربت،إنّ من الآيات التي استشكلها كثير من العلماء آيات ثلاث

 h  g      f    43Fقوله تعالى:

Îدلّ على أنّ القرآن كلّه محكم، وقوله تعالى: ي ، إنمّا  :  9  8
D  C  B  A     @  ?  >  =        <  ; 44FÏ دلّ على أنّ القرآن كلّه

  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   gمتشابه، وقول االله تعالى:
45F

Ð  ،ختلف بعض العلماء ا ومن أجل هذا الاختلاف في الظاهر،دلّ أنّ بعض القرآن محكم وبعضه متشابه
 ومنهم ، كلّه محكمقرآنفي مسألة القرآن أهو محكم أو متشابه، فمنهم من قال: ال هذه الآيات ، في تفسير
فعلى ذلك ينبغي على كل باحث أن  كلّه متشابه، ومنهم من قال: منه المحكم ومنه المتشابه.القرآن من قال: 

يعرف مع  المحكم والمتشابه حتىّ يحلّ إشكال هذه الآيات. 

 والمتشابه: : تعريف المحكم المطلب الأوّل
 يقال أحكم الأمر إذا أتقنه، والحكيم ،المحكم في اللّغة هو المتقَن الذي لا اختلاف فيه ولا اضطرب- 1

 ، ما أحاط بحنكي الفرس من لجامهمحرَّكةً  والحكمة ، وأحكمه منعه من الفساد،المتقِنُ للأمور، وحَكَمَ الشيء
، والحكمة بكسر الحاء إصابة الحق بالعلم والعقل، والحُكم هو الفصل بين الشيئين، تمنعه من الاضطراب
 46FÑ. ويفصل بين الخصمين، ويميّز بين الحق والباطل، والصدق والكذب،فالحاكم يمنع الظالم

 ذكر معظمها الإمام ،وأمّا معناه في الاصطلاح فقد اختلف أهل العلم فيه إلى أكثر من سسة عشر قولاّ 
السيوطي في كتابه الإتقان، وأكثرها متقارب يرجع بعضه إلى بعض، فهي بمثابة الألفاظ المترادفة والجمل 

                                                           
Î ] 1سورة هود: الآية.[ 

Ï ] 23سورة الزمر :الآية.[ 

Ð] 7 سورة آل عمران:الآية  .[

Ñ ) المعجم الوسيط 31/510)، تاج العاروس (1/1095)، القاموس المحيط (12/140ينظر لسان العرب ،(

)1/190 .(
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 الذي لا يحتمل إلاّ ،المختلفة التي تعبرّ عن مع  واحد، وأجمعها في نظري أنّ المحكم هو البينّ الواضح المتقن
47F، كالنّص والظاهر والنّاسخ والمفصّللا يختلف فيه العلماءلا يحتاج إلى غيره لبيانه، ووجهًا واحدًا، ولذلك 

Î .  
ثل والم أمّا التشابه في اللّغة فهو التّماثل، -2

َ
ل والمثيل كالشبْه والشَّبَه والشَّبيه لفظاً ومعً  ، والمتشابه ثَ فالم

 هو الذي يقع بين أفراده المشاركة والمماثلة والمشاكلة التي قد تصل إلى الالتباس غالبًا، ومنه قوله تعالى: 
>  =  < 48F

Ï   أي يشبه بعضه بعضًا لوناً لا طعمًا وحقيقةً، والمشتبهات المشكلات، والشبهة ،
49Fوشُبِّه عليه خُلِطَ عليه الأمر حتى اشتبه بغيره، الالتباس

Ð .
 وأحسنها عندي أنّ المتشابه ، تبعًا لتعريف المحكم، فقد كثرت تعاريفه أيضًا،وأمّا المتشابه في الاصطلاح

يختلف يحتاج إلى غيره لبيانه، وولذا   في نفسه،هلتباسل وإما إمّا لمشابته لغيره، ،هو ما خفي معناه وأشُْكِلَ 
العلماء فيه، كاحتمال رجوع الضمير إلى مرجعين، أو لاشتراك الكلمة في معنيين مثل كلمة "لامستم" تأتي 

50Fإمَّا من حيث اللّفظ أو من حيث المع  أو من كليهمايكون  والتشابه .بمع  الجماع واللّمس باليد أيضاً 

Ñ ،
 ،مثل المتشابه المشكل، قال ابن قتيبة: "ووالاشتباه بذا المع  قريب جدًا من مع  المشكل الذي سيأتي بيانه
 وإن لم يكن ،ثمّ قد يقال لما غمُض، وسمُّي مشكلاً لأنهّ أشكل، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله

 .51FÒ"غموضه من هذه الجهة مشكلا

                                                           
 Î  الإتقان في علوم القرآن 70إلى 2/68( )، البرهان في علوم القرآن2/452غريب الحديث للخطابي (ينظر ،(

)، 277إلى 2/272)، مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (1/845)، كتاب الكليات للكفوي (10إلى 3/3للسيوطي (
). 222، 1/221مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (

Ï] 25 سورة البقرة :الآية.[ 

Ð  مختار 6/2236)، الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربية للجوهري (59، 6/58زهري (لأاذيب اللّغة لينظر ،(
إلى 36/411)، تاج العاروس (1/1247)، القاموس المحيط (506إلى 13/503)، لسان العرب (1/161الصّحاح (

). 1/471)، المعجم الوسيط (1/845( )، كتاب الكليات413

Ñ ) 13/504)، لسان العرب لابن منظور (2/452)، غريب الحديث للخطابي (6/58 ينظر اذيب اللّغة للأزهري ،(
)، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 70إلى 2/68)، البرهان في علوم القرآن(1/1247القاموس المحيط  للفيروزبادي (

 مناهل العرفان في علوم القرآن ،)1/845 كتاب الكليات للكفوي (،)36/411)، تاج العاروس للزبيدي (10إلى 3/3(
).  222، 1/221)، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (277إلى 2/272للزرقاني (

Ò  1/67 (تأويل مشكل القرآنينظر .(
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والقرآن الكريم كلّه محكَمٌ باعتبار أنه متقَنٌ في نظمه وأسلوبه وأحكامه، مانعٌ من دخول غيره فيه، ومن 
وهو كلّه متشابه باعتبار أنهّ متماثلٌ في فصاحته وبلاغته، وحلاوته  طروء الخلل في ألفاظه، والتناقض في معانيه.

 نصّية واضحة، لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا، هوبعضه محكم، وبعضه متشابه، باعتبار أنّ بعضه أحكام وطلاوته.
ولا يلتبس الأمر في فهمها من هذا الوجه على أحد، وبعض أحكامه خفيةً تحتمل أكثر من وجه، لحكمة 

وبذا الطريق يمكن تفسير الآيات الثلاث ،  في فهمها الاختلاط والالتباسدخلسامية، فيقع فيها الاشتباه، وي
 52FÎ.السابقة بالتّفسير الذي يرفع الإشكال عنها

 
 .شتباهالاالتي يدخل فيها  الأنواع : ثانيالمطلب ال

يدخل الاشتباه على الكلام بأسباب كثيرة، فمنه ما يمكن إزالته بالتّدبر والتأمّل، ومنه ما لا يمكن ذلك 
 إلاّ بإرجاع علمه إلى االله وحده، وتقسيمه يكون بحسب اختلاف النّظر إليه.

متشابه من .  ثلاثة أضرب فيقسّم بحسب متعلّقاته- أي من حيث مكان تعلّق الاشتباه به - إلىأ-
جهة اللّفظ فقط، ومتشابه من جهة المع  فقط، ومتشابه من جهتهما. 

، فالأوّل إلى جملة الكلام المركَّبأم رجع إلى الألفاظ المفردة سواء ما يالمتشابه من جهة اللّفظ أولاً  -
، هو نبات ترعاه الإبل، ولما كان لفظاً غريبًا خفي على عمر و "الأَبُّ " : نحوة اللّفظ إمّا من جهة غرابيقع

؟ 53Fإذ قال: عرفنا ما الفاكهة، فما الأَبُّ

Ï. 
 تطلق على عضو  فإّ�االعينلفظ القرء الذي يطلق على الطهر والحيض، وك في اللّفظ كالاشتراكوإما من جهة 

نحو  يرجع إلى جملة الكلام المركَّب،  ماوالثاني.  والجاسوس، والذّهب والفضة، وعين الماء، وغير ذلك،الإبصار

 _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T54F: في قوله تعالىاختصار الكلام 

Ð
. المراد 

يا معشر أولياء اليتامى، أن لا تقسطوا في صداقهنّ فتعدلوا فيه،   وإن خفتم أيباليتامى في الآية اليتيمات،
                                                           

Î 1/586 الموسوعة القرآنية المتخصصة ()، 1/182( - للدكتور/محمد بكر إسماعيلينظر دراسات في علوم القرآن(. 

Ïورواه الحاكم في المستدرك 136/ 6 وابن أبي شيبة في المصنف (،)1/375 القاسم بن سلام في فضائل القرآن ( رواه ،(
كتاب الاعتصام بالكتاب في ) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، كما أخرجه البخاري مختصراً 347/ 2(

 عن ثابت، عن أنس قال:"كنا عند عمر فقال �ينا 7293 برقم باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، والسنة
). 1/607عن التكلّف"(

Ð ]3سورة النّساء:الآية.[ 
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وتبلغوا بصداقهن صدقات أمثالهنّ، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلّهن االله لكم 

55Fوطيَّبَهن

Î،نحو الكلام في قوله تعالى بسط ونحو :  3        2  1   56F

Ï لأنه لو قيل ليس مثله شيء 
 .كان أظهر للسّامع

أوصاف االله تعالى، ، وحقيقة الملائكة والجنّ والأرواح والجنّة والنّار فكحقيقة والمتشابه من جهة المع  -
نراه أو ما ولا جنس  نا جنسلأّ�ا ليست من  حقائقها، تلك الصّفات لا تتصوّرإذوأوصاف يوم القيامة، 

 نحسّه.
 والمتشابه من جهة المع  واللّفظ جميعًا سسة أضرب: -

.       }  | 57FÐالأول: من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو:

 _  ^  ]  \  [    Z58Fوالثاني: من جهة الكيفية كالوجوب والنّدب نحو: 

Ñ .  

  :  9  8  759Fوالثالث: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو: 

Ò
 ، :وقوله z  y  x  w   

 60F

Ó ، فإذا علم الزّمان لنزول كل منهما زال الاشتباه، إمّا بالجمع كأن تجعل الأولى في العقائد، والثانية في أعمال
الجوارح.. وإما بالنسخ كأن تجعل الثانية ناسخة للأولى. 

 &%  $  #  "  !61F:  تعالىقوله والراّبع: من جهة المكان والأمور الّتي نزلت فيها، نحو

Ô
. وقد

&%61F

Ô
.كرجب مكان شعبان، وشعبان ،وقد كانوا يجعلون شهراً من الأشهر الحرم مكان شهر آخر 

                                                           
Î )  6/358ينظر تفسير ابن جرير الطبري(. 

Ï ] 11سورة  الشورى : الآية.[ 

Ð ] 5سورة التوية : الآية .[

Ñ ] 3سورة النّساء : الآية .[ 

Ò ]: 102سورة آل عمران.[ 

Ó ] 16سورة التغابن : الآية.[ 

Ô ]37سورة التوبة :الآية.[ 
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 ©    ¯  ®  ¬  «      ª: تعالى قوله، وكمكان رجب، ومن لم يعلم ذلك لا يفهم النسيء
  ° 62F

Î .فإنّ من لا يعرف عادام في الجاهليّة يتعذّر عليه معرفة تفسير هذه الآية ،
جاءت قد  و،الصّلاة والنّكاح الوضوء و كشروط،والخامس: من جهة الشّروط التي با يصحّ الفعل، أو يفسد

  ونواقضها... .السنّة تحدّد شروط وجوبا وصحّتها وكمالها
 عند البسط، وقد ثلاثة أضربب- وينقسم المتشابه أيضًا من حيث إمكانية الوصول إلى معناه من عدمه إلى 

 كأمر الرّوح وآماد المغيبات ،والمتشابه يتنوعّ، فمنه مالا يعُلم البتة " قال ابن عطية:يختصره يعضهم إلى ضربين،
 فيتأوّل ، كلام العربفي ومناح ، اللّغةفيالتي قد علم االله بوقوعها إلى سائر ذلك، ومنه ما يحُمل على وجوه 

   9 : عيسىفي كقوله تعالى ،تأويله المستقيم، ويزال ما فيه مماّ عسى أن يتعلّق به من تأويل غير مستقيم
: 63F

Ï  ًبحسب ما قُدِّر له، وإلاّ فمن ،إلى غير ذلك، ولا يُسَمّى أحدٌ راسخًا إلاّ بأن يعلم من هذا النّوع كثيرا 
. 64FÐ" فليس يُسمّى راسخًا،لا يعلم سوى المحكم

، وهذا ضرب لا سبيل للوقوف عليه، كوقت السّاعة، وخروج دابةّ الأرض، وكيفيّة الدّابةّ ونحو ذلك -١
. النّوع هو المتشابه حقيقة، ويمكن أن يُسمّى المتشابه الكلي، أي من كلّ وجه

، وهذا النّوع يزول اشتباهه وضرب لفنسان سبيل إلى معرفته، كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة -٢
بالوصول إلى معرفته، وهذا النّوع في حقيقته ليس من المتشابه، لأنهّ يمكن الوصول إلى معرفته بالبحث 

 والسؤال.
 يجوز أن يختصّ بمعرفة حقيقته بعض الراّسخين في العلم، ويخفى على من ،ضرب متردّد بين الأمرين -٣

لابن عباس رضي االله عنهما:"اللّهم فقهه في الدّين  دو�م، وهو الضرب المشار إليه بقوله عليه الصّلاة والسّلام

                                                           
Î ] 189سورة البقرة :الآية.[ 

Ï 171النّساء:الآية[ سورة.[ 

Ð  1/403( المحرّر الوجيز في تفسير الكتابينظر .(
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65Fوعلّمه التأويل"

Î ،"وقول مجاهد:"الراّسخون في العلم ، وقول ابن عباس رضي االله عنهما:"أنا ممن يعلم تأويله
66Fيعلمون تأويله"

Ï.67 ويمكن أن نُسمّيه المتشابه الإضافي، أي متشابه عند قوم دون غيرهمF

Ð. 
  

                                                           
Î  في -رحمه االله-وقال الشيخ شعيب  )،4/225الإمام أحمد في مسنده (بذا اللّفظ -أي بلفظ التّأويل - رواه 

"إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد االله بن عثمان بن خثيم، فمن رجال مسلم"،  حاشيته:

. ، وأصل الحديث متفق عليه كلّهم عن ابن عباس ،)10/263ورواه الطبراني في المعجم الكبير (

Ï 5/220أخرجهما الطبري في تفسيره ( ، عبّاس ومجاهد ابنالأثران عن(. 

Ðالإتقان في علوم القرآن للسيوطي )445إلى 1/443 للراغب الأصفهانى ( القرآن ينظر المفردات في غريب ،
)، رسالة في حقيقة التّأويل لعبد الرحمن 282إلى 2/278)، مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (1352إلى 4/1350(

 .)1/96 (المعلّمي
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 : علاقة المتشابه بالصّفات.ثالثالمطلب ال
   L  Kمنه قوله تعالى تدلّ على وجوب تدبرّ القرآن كلّه لا بعضه، ات الآيإنّ كثيراً من

M68F

Îقوله تعالى: منه، و  u  t  s  69F

Ïقوله: منه ، و    F  E  D  C  B
J   I   H  G70F

Ð ،وظاهرُ هذه الآية يقتضي أنَّ التَّدبُّـرَ من " ابن عطيَّةَ الأندلسيُّ :ولذا قال
والتّدبر  ابن عاشور:" الشيخ طاهرقالمع  التّدبر هو التأمّل والتفكّر في الآيات. و. 71FÑ"أسباب إنزالِ القرآن

مشتق من الدبر، أي الظهر، اشتقّوا من الدبر فعلاً، فقالوا:تدبرّ إذا نظر في دبر الأمر، أي في غائبه أو في 
والتدبرّ يتعدى إلى المتأمّل فيه بنفسه، يقال: تدبرّ ، عاقبته، فهو من الأفعال التي اشتقت من الأسماء الجامدة

 .72FÒ"فمع  يتدبرّون القرآن يتأمّلون دلالته، الأمر
 يمكن فهم القرآن كلّه، لأنّ ما لا يمكن فهمه لا يؤمر بتدبره، ومع هذه الآيات، فهل يمكن أن يقال:

 فإنهّ ليس بإمكانك أن ،لأنه لا مع  ولا فائدة لتدبرّه، فلو سمعت كلامًا أعجميًا وأنت لا تعرف هذه اللّغةو

   x  w  v  u  t :، كقوله تعالى المع تتدبرّه. وهناك أدلة أخرى تدلّ على هذا

y  73F

Óوقوله تعالى:    q  p   o  n  m  l  k  j  i   h

s  rt 74F

Ôكلّ القرآن بيان للنّاس، وهدًى لهم، إذ  ،هذا ليس خاصًا ببعض القرآنف ، وما أشبهها

 علم أنّ القرآن كلّه ، فلمّا أمر االله تعالى بتدبرّ القرآن كلّه،لهم، وما لا يفُهم منه شيء لا يكون بياناً ولا هدى

                                                           
Î ]82سورة النّساء :الآية.[ 

Ï ] 68سورة المؤمنون:الآية.[ 

Ð] 29 سورة ص: الآية .[

Ñ 4/503( المحرّر الوجيز، في تفسير الكتابينظر .(

Ò  5/137التحرير والتنوير (ينظر .(

Ó]138 سورة آل عمران:الآية.[ 

Ô ]185سورة البقرة :الآية.[ 
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 ثمّ بالإيمان بمعانيه والعمل ، وللتعبّد بتلاوته والتّعبد بتدبرّه، ليكون حجّة على صدق الرسول ،يمكن فهمه
بأوامره ونواهيه.  

  j  i    h   gلكنّنا نجد بجانب هذه الآيات التي تدلّ على تدبرّ القرآن كلِّه قوله تعالى :و

  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k

  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  ے  ~

  »  º   ¹     ¸  ¶75F

Îلا يعلم تأويل المتشابه أي " يعود إلى الآيات المتشابات، "تأويلهالضمير في  و
 أنّ من تبينّ  لأّ�ا ،لآيات التّدبر المتقدّمة ونحوهافي الظاهر  معارضة فيفهم من هذه الآية أّ�اإلاّ االله تعالى، 

وأيضًا مماّ لا يختلف فيه اثنان أنّ هناك أموراً وألفاظاً وآياتٍ في آيات القرآن ما لا يعلم تأويله إلاّ االله سبحانه، 
القرآن لا يمكن الإحاطة بجميع معانيها، كحقيقة الجنّة والنّار والآخرة، وحقيقة الذّات الإلهية وصفااا، فنحن 
نعلم أنّ هناك جنّة أعُدّت للمتّقين، فيها من النّعيم واللّذات الكثير مماّ وصفه االله في القرآن، ودلّت عليه السنّة 
الصّحيحة، وأنّ هناك ناراً أعُدّت للكافرين، وفيها من العذاب والألم  الكثير، كما وصفه االله في كتابه ودلت 
عليه السنّة الصّحيحة، ولكنّنا عاجزون عن إدراك حقيقة هذا النّعيم وحدوده، وحقيقة هذا العذاب وحدوده، 

 ووقت السّاعة، لأّ�ا غُيّبت عنّا، وما غُيّب عنّا لا يطلع عليه إلاّ االله.
 إنّ يقال، والجمع بينها أن  بين آيات التّدبر وآيات المتشابهتعارض في الظاهركلّه يدلّ على وجود هذا و

 بل هي معلومة من ،الآيات المتشابات ليست ألفاظاً مجردة لا يفهم منها شيء، وليست معلومة من كل وجه
هو الذي نصل إليه بالتّدبر، والوجه الذي لا نعلمه هو الذي استأثر منها وجه دون وجه، فالوجه الذي نعلمه 

 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  76F: وأخبرنا بذلك في قوله،االله تعالى بعلمه

Ï ، ،ومثاله الجنّة والنّار فيما سبق
فصار لفظ الاستواء قال ابن تيمية: " الفهوم الصّحيحة،بمراعاة وذلك  الجمع بين هذه النّصوص، وهكذا يتمّ 
 لكن لا نعلم ، وأنهّ العلو والاعتدال، فنحن نعلم معناه، يلزمه في حق المخلوقين معانٍ ينُزهّ االله عنها،متشابا

 وكلّ ، بل مع حاجة العرش، التي يكون با مستوياً من غير افتقار منه إلى العرش،الكيفية التي اختصّ با الربّ 
 وحاجة ذلك ، وأناّ لم نعهد في الموجودات ما يستوي على غيره مع غناه عنه،شيء محتاج إليه من كل وجه
 وبينهما ، فإنّ بين اللّفظين والمعنيين قدراً مشتركًا، فصار متشابا من هذا الوجه،المستوى عليه إلى المستوي

                                                           
Î ]7سورة آل عمران:الآية.[ 

Ï ]7سورة آل عمران:الآية.[ 
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 فصرنا نعرفه من وجه ونجهله ، ونحن لا نعرف الفارق الذي امتاز الربّ به، هو مراد في كل منهما،قدراً فارقاً
77F والأول هو تفسيره، وذلك هو تأويله،من وجه

Î، وكذلك ما أخبر االله به في الجنّة من المطاعم والمشارب 
 وإذا ، فإناّ لا نعرف لبنًا إلاّ مخلوقاً من ماشية يخرج من بين فرث ودم، كاللّبن والعسل والخمر والماء، والملابس

 فليس هو عسلاً ، ولا نعرف عسلاً إلاّ من نحل تصنعه في بيوت الشمع المسدّسة،بقي أيامًا يتغيرّ طعمه
 وقد علمنا أن ما وعد االله به عباده ليس مماثلاً لهذه لا ، وهو يبلى، ولا نعرف حريراً إلا من دود القز،مصفّى

 وذلك هو من التّأويل الذي لا نعلمه ، بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه،في المادة ولا في الصورة والحقيقة
 القرآن، بمتشابه تمسكوا أّ�م والجهمية الزنادقة على الرد كتاب في أحمد نصّ  وكذلك وقال أيضًا:" ،78FÏ"نحن

 سنن على ذلك في وجرى الجهمية، تأويل يخالف بما وتفسيره معناه وبينّ  المتشابه، ذلك على أحمد وتكلّم
 وتفسيره، بيانه عن يسكت لا وأنهّ المتشابه، هذا مع  يعلمون أّ�م على الأئمة من اتفاقٌ  فهذا قبله، الأئمة
79Fوآياته" االله أسماء في إلحاد أو مواضعه عن له تحريف غير من الأئمة، باتفاق ويفُسّر يبُينّ  بل

Ð. 
 ، لأنّ التدبرّ لا يكون إلا بالتأمّل،أنّ التدبرّ لا يكون إلاّ بعد معرفة التّفسير الصّحيح للآيةومنه يستنج  

لا يمكن وقوع التدبر في ، ومنه فمرحلةَ التَّدبُّرِ تأتي بعد الفهم، إذ لا يمكن أن يطُلب منك تدبُّـرُ كلامٍ لا تعقِلُه
المتشابهِ الكليِّ الذي لا يعلمه إلاَّ االلهُ، فالتَّدبُّـرُ لا يدخل في الغيبيَّات التي استأثر االلهُ بعلمها، كزمن وقوع ما 

 ،فما لا يدركه العقل من الأمور الغيبية التي استأثر االله بعلمها  أو كيفيَّات هذه المغيِّبات.،أخبر االلهُ بوقوعه
فالواجب الإيمان با دون الدّخول في اجتهادات لبيا�ا، وهي مما لا يحصل بيانه من جهة العقل، ومتى وقع 

 .طلبها من جهته حصل الانحراف والزيغ في شرع االله
ومع هذا البحث يبقى سؤال مهم، وهو هل تعدّ آيات صفات االله من المتشابه الكلي الذي لا يعلم 

معناها إلاّ االله كما ذهب إليه بعض العلماء، أم الاشتباه فيها واقع على حقيقتها وكيفيتها. الذي ظهر لي 

وترجّح هو الثاني، أي التشابه واقع في الكيفية والحقيقة، لا في مع  الصّفة، لأنّ كلّ الصّفات بابا واحد، 

سواء العقلية أو الخبرية، وقد علم أنّ االله سميع وبصير، ومع  سميع إدراك المسموعات، ومع  بصير إدراك 

                                                           
Î  فالراّسخون في 17/381 قال في مجموع الفتاوى (، ويقصد بالتّفسير المع  الظاهر،يقصد بالتّأويل هنا حقيقة المع":(

 فتلك لا يعلمها إلا ، وأمّا التّأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج،العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره
االله". 

Ï  381، 17/380مجموع الفتاوى (ينظر( .

Ð  13/295مجموع الفتاوى (ينظر .(
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المبصرات، ولكن حقيقة هذا السمع والبصر الذي يسمع ويبصر دبيب النّملة السوداء في اللّيلة الظلماء تحت 

الصّخرة الصمّاء لا يعلمه إلاّ االله، وكذا يقال في الصّفات الخبرية مثل الوجه واليد فنثبته، لأنّ االله ورسوله أثبته، 

وأما إدخال أسماء االله وصفاته أو بعض ذلك ونكل حقيقته وكيفيته إلى االله تعالى، وفي ذلك يقول ابن تيمية:"

 أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر االله بعلم تأويله كما يقول ،في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا االله

 فإّ�م وإن أصابوا في كثير مماّ يقولونه ونجوا من بدع وقع ،كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم

 فنقول ، وأنهّ لا يفهم معناه،إنّ هذا من المتشابه "الأوّل من قال:.  فالكلام على هذا من وجهين،فيها غيرهم

 ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره ،أما الدّليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمّة

 وجعلوا أسماء االله وصفاته بمنزلة  ، ونفى أن يعلم أحد معناه،الدّاخل في هذه الآية أنه جعل ذلك من المتشابه

 وإنمّا قالوا كلمات لها معان ، ولا قالوا: إنّ االله ينزل كلامًا لا يفهم أحد معناه،الكلام الأعجمي الذي لا يفهم

 و�وا عن تأويلات الجهمية وردّوها وأبطلوها التي "، تمر كما جاءت " قالوا في أحاديث الصّفات:’صحيحة

 ونصوص أحمد والأئمة قبله بيّنة في أّ�م كانوا يبُطلون تأويلات ،مضمو�ا تعطيل النّصوص عما دلت عليه

 كما يفهمون ، ويفهمون منها بعض ما دلّت عليه،الجهمية ويقرون النّصوص على ما دلّت عليه من معناها

. فتأويل هؤلاء المتأخّرين عند الأئمة تحريف ...،ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك

 وتكلّم أحمد ، وكذلك نص أحمد في كتاب "الرد على الزنادقة والجهمية" أّ�م تمسّكوا بمتشابه القرآن،باطل

 فهذا ، وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله، وبينّ معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية،على ذلك المتشابه

 بل يبُينّ ويفُسّر ، وأنهّ لا يسكت عن بيانه وتفسيره،اتفاق من الأئمة على أّ�م يعلمون مع  هذا المتشابه

.كما يجدر التنبيه إلى أنّ الذين 80FÎ" من غير تحريف له عن مواضعه أو إلحاد في أسماء االله وآياته،باتفّاق الأئمّة

قالوا بأنّ آيات الصّفات من المتشابه اختلفوا في تحديدها، فمن أثبت بعض الصّفات كالعلم والبصر والإرادة، 

جعلها من المحكم، وجعل غيرها مماّ نفاها من المتشابه، ومن أثبت العلو والاستواء على العرش جعله من 

وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بأنّ المحكم، وجعل غيره مماّ ينفيه من المتشابه، وهكذا، ولذا قال ابن تيمية: "

الرّسول لم يبينّ المراد بالنّصوص التي يجعلو�ا مشكلة أو متشابة، ولهذا يجعل كلُّ فريق المشكل من نصوصه 

غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلاً، فمنكر الصّفات الخبرية الذي يقول: إّ�ا لا تعلم بالعقل يقول: نصوصها 

                                                           
Î  13/294مجموع الفتاوى (ينظر(. 
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 فإّ�ا عنده محكمة بينة، وكذلك يقول من ،مشكلة متشابة، بخلاف الصّفات المعلومة بالعقل عنده بعقله

ومنكر الصّفات مطلقًا يجعل ما يثبتها مشكلاً دون ما يثبت أسماءه  ، نصوص هذه مشكلة:ينكر العلو والرؤية

مشكلة، ومنكر معاد الأبدان وما وصفت به الجنّة والنّار يجعل  الحس ، ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها

وما شاء االله كان مشكلاً دون  ،ذلك مشكلاً أيضًا، ومنكر القدر يجعل ما يثبت أنّ االله خالق كلّ شيء

 ،فقد يستشكل كل فريق ما لا يستشكله غيره، ثم يقول فيما يستشكلهآيات الأمر والنّهي والوعد والوعيد....

81Fإنّ معاني نصوصه لم يبيّنها الرّسول

Î.  

                                                           
Î  17، 1/16 (درأ التعارضينظر.( 
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 .هاالعلماء من موقفالتّأويل في الصّفات والمجاز و : الثالثمبحثال
 

 مجازالتعريف  المطلب الأوّل: -

الذي يشعر بالإذن والسّ اح والانتهاء من الشيء وتعديته، تقول  ل ك مل ة الاز في اللّغة من جوّز
جزته.   وجاوزته جِوازاً في معنى، وجؤوزاً مقعود. والاز: المصدر والموضع-بفتحه ا-جزت الطريق جوازاً ومجازاً 

ويقال: هذه امرلة ليس لها مجيز، ، والتّجاوز للا تأخذه بالذّنب، لي تترمه. والتّجوز:خفّةٌ في الصّلاة والع ك
 وفي الحديث: الضيافة ثلاثة ليام، وجائزته يوم وليلة، لي يعطى ما ،القيّم بأمر اليتيم واليز: الو ي، واليز

ولجزته: لنفذته.وجوَّز له ما  نع ولجاز له، لي سوغّ له ذلك. وتجَوَّز في ملامه، لي ، يجوز به مسافة يوم وليلة
0Fتكلّم بالاز. وقولهم: جعك فلان ذلك الأمر مجازاً إلى حاجته، لي طريقًا ومسلكًا

Î. 
فهو اللّفظ المستع ك في غير ما وضع له في ا طلاح  لي عند عل اء البلاغة،  ولمّا في الا طلاح

 لعلاقةٍ مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي، والعلاقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى ،التّخاطب
فإذا مانت العلاقة المصحّحة لهذا الاستع ال  الازي، وقد تكون المشابة بين المعنيين، وقد تكون غيرها.

المشابة بين ما استَّع ك اللّفظ للدّلالة عليه وبين ما وضع له في ا طلاح التخاطَّب، خَّ َّ هذا الاز بعنوان 
فالعلاقة ، "الاستعارة" مثك لفظ "الأسد" إذا استع ك للدّلالة على الرجك الشّجاع، مع قرينة دالةّ على ذلك

بين المعنى الموضوع له في ا طلاح التّخاطب وبين المعنى المستع ك للدّلالة عليه مجازاً هي التشابه، ووجه 
وإذا مانت العلاقة ييًًا خخر غير المشابة خَّ َّ هذا  الشبه بينه ا الشجاعةَّ في مكٍّ منه ا، فهو من الاستعارة.

في و ف حال قسم من  قول االله ب ويمثلّون له ،مثك إطلاق الككّ وإرادة الجزء الاز بعنوان: "الاز المرسك"
JI  H     G      F  E  D  C  B  A  @  ?     >  =  <     ;  :   المنافقين: 1F

Ï ، لي
يجعلون لناملهم في خذا�م، فأَّطْلِق لفظ "الأ ابع" مجازاً مراداً با "الأنامك" للإِيحاء بأنّ حالتهم من الخوف 

تجعلهم يَّدخلون جميع ل ابعهم في خذا�م لو مان واقع الحال يس ح بذلك. فهذا الاز هو من إطلاق الككّ 
وإرادة الجزء، فالعلاقة بين المعنى الموضوع له في ا طلاح التّخاطب، وبين المعنى المستع ك للدّلالة عليه مجازاً 

هي "الكليّة والجزئية" لو "الككُّ والبعض" فهو من "الاز المرسك".  
                                                           

Î  الصّحاح تاج اللّغة 11/102)، تذيب اللّغة للأزهري (6/164متاب العين للخليك بن لحمد الفراهيدي(ينظر ، (
)، 11/33) (5/326)، لسان العرب (1/64)، مختار الصّحاح لزين الدين الرازي (3/870و حاح العربية للجوهري (

  ).15/78)، تاج العروس من جواهر القاموس (1/506القاموس المحيط للفيروزخبادى (
Ï19[  سورة البقرة :الآية .[



 تمـهيـد

 

27 

َّّّي الاز   والاز في ، لأّ�م جازوا به موضعه الأ لي، لو جاز هو مكانه الذي وضع فيه لولاً مذلك،و
 ومأ لطلق الاز انصرف إلى (الاز ، ما تقدّم، وهو لنواع، منها لحد ا الاز اللّغوي،الحقيقة قس ان

 .اللّغوي)
 في الإسناد، لي في إسناد الفعك لو ما في معناه إلى غير ما  فيه ويكون التجوّز، والثاو وهو الاز العقلي

 الفعك لو ما في معناه إلى غير ما إسنادهو ، ف ولا يكون إلاّ في الترميب، الاز الحَّك ي ليضًا ويَّسّ ى،هو له
من سره زمنٌ ساءته  قول القائك: " نحو، إلى ما هو لهالإسناد إرادة لعلاقة مع قرينة مانعة من ،وضع له
 قول ونحو،  والسّرور إلى الزمن، وهو ي يفعله ا، بك مانا واقعين فيه على سبيك الازالإساءةلسند "، فلزمان

 .بالجاري بك الجاري ماؤههو  إلى النّهر، وهو مكان لل ياه، وليس الجري د فقد لسن"جرى النّهر" القائك:
مكُّ مل ة لريد با ما وقعت له في وضع واضع، وقوعًا لا تستند فيه إلى غيره فهي ويقابك الاز الحقيقة، ف

2Fحقيقة

Î. 
مجاز "متابه  ، في  هـ210:ولوّل من لظهر هذا المصطلح في متابه هو لبو عبيدة مع ر بن المثنى ت

 مح د فؤاد سزمين، ولكنّ مصنّفه  قصد بالاز . د:، وقد طبعته مكتبة الخانجي بالقاهرة  بتحقيق"القرخن
 لا الاز الذي يقابك الحقيقة، حيث فسّر القرخن وفق تامن لساليب في لغا لعربعند ا لي ما يجوز ،التّفسير

 وعرض ،لساليب العرب في ملامها واستع الاتا وخصائ  تعبيرها، فتكلّم عن معاو القرخن وفسّر غريبه
 "تأويله"ول، "تقديره"ول "،غريبه"ول، "معناه مذا"ول، "تفسيره مذا"ول، "مجازه مذا فيقول تارة :"لبعض إعرابه،

 الطرق التي يسلكها القرخن في تعبيراته، وهذا المعنى لعمّ من "الازوقصد"ب، متقاربةمعانيها واحدة لو على لنّ 
 مل ة الاز " حيث استخدم مشكك القرخن"متابه   ابن قتيبة فيبعه عليهوقد ت،  البلاغةالاز عند عل اءمعنى 

وذلك  ، لّاء مثيرةيه عكوا العل اء لطلقمون ، ومماّ يؤمّد لنّ  متاب لبي عبيدة هو متاب تفسيربذا المعنى العام
و"إعراب القرخن"، بك  رحّ بعض العل اء بأنّ اّه ، ومعاو القرخن"" ،"غريب القرخن": بالنّظر إلى محتواه نحو

 في متابه ،هـ379:  ت"غريب القرخن" حيث نقك لبو بكر مح د بن الحسن الزبيدي الأندلسي الإيبيلي
عن مروان بن عبد الملك قال: سألت لبا حاتم عن "غريب القرخن" لأبي عبيدة " طبقات النّحويين واللّغويين:

3Fالذي يقال له "الاز"

Ï. 
                                                           

Î الإيضاح في علوم البلاغة )، 1/356 ( مفتاح العلوم للسكامي)،366، 1/350 (لسرار البلاغة للجرجاو ينظر
)، جواهر البلاغة في المعاو 1/281 المزهر في علوم اللّغة ولنواعها لجلال الدين السيوطي()،1/97 (لجلال الدين القزويني

)، البلاغة العربية لعبد الرحمن بن حسن حَبـَنَّكَة 1/135)، علم البيان لعبد العزيز عتيق (1/251والبيان والبديع للهاشمي (
 ).217، 2/128الميداو (

Ï ) 1/176ينظر طبقات النّحويين واللّغويين( .
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 عن لبي بكر ،هـ575: ت ونقك لبو بكر مح د بن خير بن ع ر بن خليفة الل توو الأموي الإيبيلي 
 قال لوّل متاب جمع في غريب القرخن ومعانيه متاب لبي عبيدة ،مح د بن علي الأدفوي النّحوي المقرئ بمصر

4F وهو متاب الاز"،مع ر بن المثنى

Î. 
5F بالإضافة إلى لنهّ وجد في بعض نسخه المخطوطة تس يته بغريب القرخن 

Ï ولأجك ذلك ملّه لنكر ،
بعض العل اء لن يكون هذا المصطلح بذا المعنى قد عرفته العرب في ملامها ولساليبها، ولنّ تقسيم الكلام إلى 

اللّغة العربية ملُّها حقيقة، حقيقة ومجاز مماّ ي تعرفه العرب ولا استع لته بذا المعنى مأسلوب في ملامها، بك 
، والحقيقة تكون لفظية لي يدلّ اللّفظ على معناه بمفرده، وتكون ترميبية لي تدلّ الألفاظ على معناها بترميبها

 لل جاز يجوّزون عباراتٍ ولساليب ي تعهدها يندعّيَّ والفرق بين هذا وبين القول بالاز لنّ الاز لعم، لأنّ ا
والعقك ليس ل ك اللّغة جزمًا، ،  وتقدير نسبٍ لا ضابط لها،العرب في ملامها، بتقدير محذوفاتٍ في الكلام

َّّّي حقيقة، وما ي يستع لوه  بك ل ك  حّة الاستع ال السّ اع، ف ا جاء عنهم مستع لاً في موارده قَّبِك، و
، ولعظم من حمك لواء الرّد على القائلين فلا يَّستع ك في دلالات الألفاظ ومفرداتا، ولا في قواعدها ولبنيتها

بالاز، هو الإمام العلم ابن تي ية الحراّو ثمّ تل يذه بعده، حيث سوّد المسودات الكثيرة في تقرير معناه وردّه 
ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت الاز في القرخن وإبطاله، فقال ابن تي ية لتوضيح المعنى الذي يَّدّعى لنهّ مجاز:"

k  j  6F

Ðفقيك لهم لفظ القرية ،ليه مقامهإ ولقيم المضاف ، فحذف المضاف،، قالوا المراد به لهلها 
حالّ ملا ا داخك في الاسم،والمدينة والنّهر والميزاب

َ
 ثمّ قد يعود الحكم ، ولمثال هذه الأمور التي فيها الحالّ والم

 ، وهو المحك، حفرت النّهر: يقال، ومذلك في النّهر، وتارة على المحكّ وهو المكان، وهو السّكان،على الحالّ 
  ومذلك القرية، قال تعالى:، وجرى الميزاب وهو الماء،ووضعت الميزاب وهو المحك،  وهو الماء،وجرى النّهر

7  6  5   4  3  2  8  7F

Ñ :وقوله ،    F  E   D  C  B   A

K   J  I    H  G W           V  U  T  S        R     Q  P  O  N        M  L8F

Ò ، :وقال 

                                                           
Î1/112 ( ينظر فهرسة ابن خير الإيبيلي.( 

Ï 19، 1/18مجاز القرخن لأبي عبيدة مع ر بن المثنى لمح د فؤاد سزمين (  ينظر مقدمة تحقيق متاب(. 
Ð ] 82سورة يوسف:الآية .[

Ñ ] 112سورة النّحك : الآية.[ 

Ò ] 5، 4سورة الأعراف : الآية.[ 
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   F   E  D  C  B    A   @  ?  >  =  <  ;  :  99F

Î ،ومذلك ،وهم السّكان 

 »      º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  10Fقوله تعالى: 

Ï :وقال تعالى .  k
    s   r  q  p   o  n       m        l11F

Ð12". فهذا المكان لا السّكانFÑ.في بيان إبطال تقسيم قال  و
 ي يتكلّم به لحد ،:" فهذا التقسيم هو ا طلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثةالكلام إلى حقيقة ومجاز

م الك والثوري والأوزاعي ،  ولا لحد من الأئ ة المشهورين في العلم،من الصّحابة ولا التّابعين لهم بإحسان
 ،مالخليك وسيبويه ولبي ع رو بن العلاء ونحوهم،  بك ولا تكلّم به لئ ة اللّغة والنّحو،ولبي حنيفة والشافعي

ولكن ي يعنِ بالاز ما هو قسيم ، ولوّل من عَّرف لنهّ تكلّم بلفظ " الاز" لبو عبيدة مع ر بن المثنى في متابه
 والغالب لنهّ مان من ،.... وإنمّا هذا ا طلاح حادث، وإنمّا عنى بمجاز الآية ما يعبرّ به عن الآية،الحقيقة

 فإنهّ ي يوجد هذا في ملام لحد من لهك الفقه والأ ول والتّفسير ،جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلّ ين
 ي يقسّم هذا ، وهذا الشافعي هو لوّل من جرّد الكلام في ل ول الفقه،والحديث ونحوهم من السّلف

 ومذلك مح د بن الحسن له في المسائك المبنية على العربية ملام ، ولا تكلّم بلفظ "الحقيقة والاز"،التّقسيم
لفظ الاز   ي يوجد، وي يتكلّم بلفظ الحقيقة والاز. ومذلك سائر الأئ ة،معروف في "الجامع الكبير" وغيره

 "إنا، ونحن"في ملام لحد منهم إلاّ في ملام لحمد بن حنبك؛ فإنهّ قال في متاب الرّد على الجه ية في قوله: 
 فذمر لنّ هذا مجاز ، إنا سنفعك، إنا سنعطيكلونحو ذلك في القرخن هذا من مجاز اللّغة يقول الرج

 وما ، وظهرت لوائله في المائة الثالثة،فإنّ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنمّا ايتهر في المائة الرابعة.....اللّغة
 والذين لنكروا لن يكون لحمد وغيره نطقوا بذا ، اللّهم إلا لن يكون في لواخرها،عل ته موجودًا في المائة الثانية

 لي مما يجوز في اللّغة لن يقول الواحد العظيم الذي له "،من مجاز اللّغة"إنّ معنى قول لحمد :  قالوا،التّقسيم
 قالوا: وي يَّردِ لحمد بذلك لنّ اللّفظ استع ك في غير ما وضع ، ونحو ذلك، ونفعك مذا،لعوان نحن فعلنا مذا

13F لا في القرخن ولا غيره مأبي إسحاق الإسفراييني"، وقد لنكر طائفة لن يكون في اللّغة مجازٌ ،له

Ò
. 

                                                           
Î ] 13سورة مح د:الآية.[ 

Ï ] 59سورة الكهف: الآية.[ 

Ð 259: الآية [بقرةسورة ال.[ 

Ñ  2/143( لابن تي ية الإيمانينظر متاب(. 

Ò90إلى 7/88مج وع الفتاوى ( ينظر.( 
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 التّأويلتعريف المطلب الثاني 
14F والعودةالرُّجوعل لين. الأوّل الابتداء، والثاو الانتهاء، وعلى   تدورَّ "لوََلَ " مل ة مادة 

Îتأويك الكلام ، ف
وقد ذمر العل اء ، واقعه وحقيقة وجودهالرجوع إلى ، لو  منه الرُّجوع إلى مراد المتكلِّملو ته الرجوع إلى حقيقهو
: معاو هي مالتالي ةثلاثلتّأويك ل

:  التأويل بمعنى التّفسير:الأولالقول 
 لي يرح الألفاظ والتراميب وبيا�ا، وإيضاحها، وهذا المعنى هو المشتهر عند العل اء المتقدّمين من  

 المفسرين واللّغويين وغيرهم.
والتَّأَوُّل والتَّأْويك: تفسير وهو المقصود بإطلاقاتم في ملامهم وتراجمهم قال الخليك بن لحمد الفراهيدي:"

15F، ووافقه على ذلك من جاء بعده من لئ ة اللّغة"الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصحّ إلاّ ببيانٍ غير لفظه

Ï ،
ومنه تس ية بعض العل اء لبعض متبهم بالتأويك، مكتابي تـأويك مختلف الحديث وتأويك مشكك القرخن مليه ا 

بي لأ  السنّةتأويلات لهك لابن جرير الطبري، وجامع البيان في تأويك القرخن متابلابن قتيبة الدينوري، وك
لابن عباس رضي االله  دعوة الرسول ، وقد جاء هذا المعنى في السنّة وفي ملام السّلف، كمنصور الماتريدي

16Fعنه ا: "اللّهم فقهه في الدّين وعل ه التّأويك"

Ð. "17وقول ابن عباس رضي االله عنه ا: "لنا ممن يعلم تأويلهF

Ñ ،
18F"الراّسخون في العلم يعل ون تأويله" وقول مجاهد:

Ò،واختلف لهك التّأويك  في تفسيره وقول ابن جرير الطبري" :

                                                           
Î  1628، 4/1627الصّحاح تاج اللّغة و حاح العربية للجوهري (، )15/329تذيب اللّغة للأزهري (ينظر ،(

)، المصباح المنير في غريب 1/81)، النّهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(1/158معجم مقاييس اللّغة لابن فارس (
)، تاج 1/963)، القاموس المحيط للفيروزخبادى (11/32)، لسان العرب لابن منظور (1/29الشرح الكبير للفيومي (

). 32، 28/31العروس من جواهر القاموس (
Ï  الصّحاح تاج اللّغة 15/329)، تذيب اللّغة للأزهري (8/369متاب العين للخليك بن لحمد الفراهيدي(ينظر ،(

)، 11/33) (5/55)، لسان العرب (1/25)، مختار الصّحاح لزين الدين الرازي (4/1627و حاح العربية للجوهري (
). 28/32)، تاج العروس من جواهر القاموس (1/963القاموس المحيط للفيروزخبادى (

Ð  20في الصفحة (سبق تخريجه(. 

Ñ20 في الصفحة ( الأثران سبق تخريجه ا( .

Ò ) وابن المنذر في تفسيره 5/220وابن جرير في تفسيره ( )،1/100لخرجه القاسم بن سلام في فضائك القرخن ،(

)1/132 .(
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19Fالتّأويك في هذه الآية" وقوله: "القول في تأويك قوله تعالى..."

Î،التّفسير ": 231ل ابن الأعرابيِّ ت:اققد  و
 في العلم ينإنّ الراّسخل: وهو ليضًا المعنى الذي قصده ابن قتيبة ولمثاله ممنّ يقو، 20FÏ"والتّأويك والمعنى واحدٌ 

ابن عباس -رضي االله عنه ا- كتقدمي المفسرين يقول نسب هذا ال و. ومرادهم به التّفسير،يعل ون التّأويك
،  القرخن، ومان ابن عباس يعد نفسه منهمالراّسخين في العلم يعل ون تأويك لقولهم في ا سبق لنّ ومجاهد

21F من المفسرين ممّن جاءوا بعدهمغيرهمنسب ليضا لو

Ð ولمّا التّأويك بذا المعنى في الغيبيات ماليوم الآخر وباب ،
التّأويك الذي   وهو منالصّفات فهو يرح الألفاظ العربية، ومعرفة معانيها، دون إدراك حقائقها وميفياتا،

 قال ابن ،فهو التّأويك الذي لا يعل ه إلاّ االله تعالىتلك الصّفة،  ولمّا ميفية ،يعل ه الراّسخون في العلم

   aم ا قال تعالى: ، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه،وإن منّا نفهم معاو ما خوطبنا بهتي ية:"

g  f  e   d   c  b  22FÑ ، :وقالu  t  s  23F

Ò ،لا بتدبر ،فأمر بتدبرّ القرخن 
 وقال لبو عبد الرحمن السل ي: حدثنا الذين مانوا يقرءوننا القرخن عث ان بن عفان وعبد االله بن مسعود ،بعضه
 ،عشر خيات ي يتجاوزوها حأ يتعلّ وا ما فيها من العلم والع ك  لّ�م مانوا إذا تعلّ وا من النّبي ،وغير ا

 وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي االله عنه ا "،قالوا: فتعل نا القرخن والعلم والع ك جميعًا
  .24FÓ" لقف عند مك خية ولسأله عنها،من فاتحته إلى خاتمته

 : وعاقبتهل إليها الخطابؤوالقول الثاني: أن التّأويل هو الحقيقة التي ي

                                                           
Î112، 110، 109، 100، 1/91....) ، ومنها (196، 166، 158، 154، 1/142 ( لمثلتها الصّفحات من ،

.....) من تفسير الطبري. 121

Ï  12/283تذيب اللّغة للأزهري (ينظر(. 

Ð  382، 5/381 لابن تي ية (درء تعارض العقك والنّقكينظر .(

Ñ ] 24سورة مح د : الآية.[  

Ò ] 8سورة المؤمنون: الآية.[ 

Ó  5/37مج وع الفتاوى (ينظر.( 
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هي المقصود به الحقيقة التي يؤول إليها في الخطاب القرخو مثلاً ، وو 25FÎ،وهو قول مثير من لئ ة اللّغة 
الحقائق التي لخبر االله عنها. تلك نفس 

 م ن يقول:جاء مح د، فتأويك هذا الكلام مجيءَّ ،  خبراً، مان تأويلَّه وقوع المخبرَ به الكلامفإن مان
طلبًا لي لمراً لو �يًا، الكلام  وإذا مان ، فتأويك هذا نفس طلوعها، قيك: طلعت الش سإذا، ومح دٍ بنفسه

. وقد تأويك ما لخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر، ومان تأويله لن يفعك هذا الطلب

,  -  .   /   2  1  0قوله تعالى: ورد لفظ التّأويك حاملاً هذا المعنى في مثير من الآيات، منه 
326F

Ï  ،  نفس لي، عين ما وجد في الخارج، وتأويك الرّؤيا هو  إليه لمرهم من البعث ويصيرما يؤَوللي 

   e  d  c  b  a`     _     ^   ]  \  [  Zومنه قوله تعالى:، ل إليهؤمدلولها التي ت

ml  k   j  i  h  g  f   27F

Ð ،والخضر تعالى في قصّة موسىقوله  منهو       X  W  V  U
  a  `  _       ^  ]     \  [  ZY28F

Ñ:إلى قوله       Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ
Ñ  Ð  Ï 29FÒ  ، فالتّأويك هنا تأويك الأفعال التي فعلها العاي من خرق السفينة بغير إذن  احبها، ومن

 ، لي معرفة حقائق لفعاله ومقا دها.قتك الغلام، ومن إقامة الجدار
 

مان رسول االله يكثر لن يقول "قالت:  حين   عائشةم ا جاء هذا المعنى في السنّة ليضًا مثك حديث
، تعني بقولها يتأوّل القرخن، 30FÓ"سبحانك اللّهم ربنا وبح دك، اللّهم اغفر لي، يتأوّل القرخن: في رموعه وسجوده

   T  SR   Q  P  Oقوله تعالى: من  يع ك ويطبّق ما لَّمر به من التسبيح والتح يد لي
                                                           

Î معجم 6/2236الصّحاح تاج اللّغة و حاح العربية للجوهري (، )330، 15/329تذيب اللّغة للأزهري ( ينظر ،(
 ).11/33لسان العرب لابن منظور ()، 1/162 (مقاييس اللّغة لابن فارس

Ï ] 53سورة الأعراف : الآية.[ 

Ð ] 100سورة يوسف : الآية.[ 

Ñ ] 78سورة الكهف: الآية.[ 

Ò ] 82سورة الكهف: الآية.[ 

Ó  1/65( 817لخرجه البخاري في  حيحه برقم .(
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V  U 31FÎ    ،التّفسير على لربعة لوجهٍ : وجهٌ تعرفه العرب من ملامها، وتفسير لا " ابن عباس:وفي قول
 فالذي ،إيارة إلى هذا المعنى،32FÏ"يعذر لحدٌ بجهالته، وتفسير يعل ه العل اء، وتفسير لا يعل ه إلاّ االله تعالى

العرش والسُّرر ومنضودة والطلح وما ليبه ذلك، معنى تعرفه العرب من ملامها، هو ما يَّعرف في اللّغة مثك 
من  لا يعذر لحد بجهالته هو تفسير ما يجب اعتقاده لو الع ك به، متفسير ما يجب علينا اعتقاده ذيوال

فيجب علينا لن ،¬  «  33FÐ قوله تعالي:، وتفسير نحو ونحوهم واليوم الآخربالرسكباالله والإيمان 
استنباط  يعل ه العل اء مثك والذي لا يعذر لحد بجهالته، فهذا ،نعرف معنى إقامة الصّلاة التي لمرنا با

، بك هذا ليس مكّ لحد يعرفهف ، والنّاسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد،العام والخاصالأحكام من الآيات، ومعرفة 
لا يعل ه إلا الذي تفّسير ال، و يقوم به العل اء هو فرض مفايةإذ ،، وليس واجبًا على مكّ لحدخاص بالعل اء

 وعن ،وميفيتها، ومذلك العلم بحقائق ما لخبر االله به عن اليوم الآخر مثك العلم بحقائق  فات االله فاالله، 
 .34FÑ  لا يعل ه إلاّ االله، فهذا هو المتشابه لو التّأويك الذي وما ليبه ذلك،الجنّة والنّار

                                                           
Î ] 3سورة النّصر : الآية.[ 

Ï ) عرف لأبي الزنّاد عبد االله بن ذموان ّاع من يَّ ) من طريق لبي الزنّاد عن ابن عباس موقوفاً، ولا 1/70لخرجه الطبري
  سنة حيث مولده في نحو سنة خمس وستين، في حياة ابن عباس المتوفى، ي يدرك ابن عبّاس، لأنهّ تابعيّ  غير،ابن عباس

). ولخرجه ليضًا الفريابي في القدر 5/445 سير لعلام النبلاء (،)482إلى 14/476ثمانية وستين. ينظر تذيب الك ال (
 ) عن لبي  الح باذام، عن ابن عباس 302: 2 ( 1385رقم ب والطبراو في مسند الشاميين ،)1/230(  414 برقم

)، تذيب 1/263 الكايف (،)7، 4/6 ولبو  الح ضعيف، وي يس ع من ابن عباس. ينظر تذيب الك ال (،بنحوه
) من طريق مح د بن السائب الكلبي، 1/131 (255). ولخرجه ليضًا ابن المنذر في تفسيره برقم 417، 1/416التهذيب(

)، تذيب 2/174)، الكايف (25/247عن ابن عباس، والكلبي متهم بالكذب. ينظر تذيب الك ال (
 بحر العلوم  فيلبو اللّيث الس رقنديفي ا لرسله عن ابن عباس عن سفيان الثوري م ا لخرجه ليضًا ). 9/178التهذيب(

 ،"مح د بن السائب الكلبي ):1/15(  يتقوّى بمج وع الطريقين الأوّلين. ولذا قال ابن مثير في تفسيره الأثرفلعكّ ). 1/165(
 ولعلّه من ملام ابن عباس، م ا تقدّم". وقال يوسف الجديع في ، لكن قد يكون إنمّا وهم في رفعه،فإنهّ متروك الحديث

 .):" لكن هذه القس ة حسنة في نفسها، وإن ي نجزم بصحّتها عن ابن عبّاس"1/280المقدمات الأساسية في علوم القرخن (
Ð 72: الآية [نعامسورة الأ.[ 

Ñ ) يرح مقدّمة 1/11)، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (1/36ينظر النّكت والعيون لل اوردي ،(
  ).1/150التّفسير لمح د بن  الح بن مح د العثي ين (
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وهذا هو التّأويك في لغة القرخن م ا  ولغته، فقال: "هذا المعنى هو معنى التأويك في القرخن نّ ل ابن تي ية بينّ و

l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  35Fقال تعالى عن يوسف لنهّ قال:

Î، وقال 

,  -  .   /  <  ;  :  9  8  7  6  5   4  3  2  1  0تعالى:
=36F

Ï."37F

Ð 
 
هو الحقيقة التي انفرد االله التّأويك بذا المعنى في الأمور الغيبية مثك اليوم الآخر والجنّة والنّار و فات االله و

، من زمن السّاعة وميفية نعيم وعذاب الآخرة، ومقداره بالنّسبة لنعيم الدنيا وعذابا، ومذا ميفية تعالى بعل ها
 وهو ،وتأويك الصّفات هو الحقيقة التي انفرد االله تعالى بعل هاقال ابن تي ية: "، الذّات الإلهية، وميفية  فاتا

يعلم ،  فالاستواء معلوم،الكيف الهول الذي قال فيه السّلف م الك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول
 ولمّا ميفية ذلك الاستواء ،التّأويك الذي يعل ه الراّسخون في العلم  وهو من،معناه ويفسر ويترجم بلغة لخرى

 .38FÑ"فهو التّأويك الذي لا يعل ه إلاّ االله تعالى
 جمهور المتكلّمينالقول الثالث: وهو اصطلاح 

من لقدم  و، ولدليك يقترن به،قالوا إنّ التّأويك هو  رف اللّفظ عن المعنى الراّجح إلى المعنى المرجوح لمانع
 ،نقك اللّفظ عّ ا اقتضاه ظاهره التّأويك"قال:حيث  ،456 ابن حزم ت: رحّ بتعريف التّأويك بذا المعنىمن 

 ،وعّ ا وضع له في اللُّغة إلى معنى خخر، فإن مان نقله قد  حّ ببرهان، ومان ناقله واجب الطاّعة فهو حقّ 
 ووافقه عليه جماعة من ،39FÒ"وإن مان نقله بخلاف ذلك، اطرّح وي يلتفت إليه، وحَّكِم لذلك النَّقك بأنهّ باطك

، النّهاية في غريب الحديثمتابه ابن الأثير في  منهم  من اللّغويين والبلاغيين والمحدّثين وغيرهم،بعدهالعل اء 

                                                           
Î ] 100سورة يوسف : الآية.[ 

Ï  53 : الآية [الأعرافسورة.[ 

Ð  5/36مج وع الفتاوى (ينظر.( 

Ñ5/37مج وع الفتاوى ( ينظر.( 

Ò  1/42 (الإحكام في ل ول الأحكامينظر .(
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40Fهنقك ملامف ،ابن منظور في لسان العربتبعه و

Îل ول الفقه وفي علم عند المصنّفين في هذا ايتهر مذا ، و
41Fالبلاغة

Ï وهذا المعنى لو التّعريف له علاقة وطيدة بالاز، إذ مك لفظ لو ترميب لو إسناد يقبك التّأويك بذا .
المعنى فهو من الاز الذي سبق ذمره، ومك ما  حّ لن يقال فيه مجاز فيحتاج إلى تأويك، وبناءً على ذلك، 
ذمر بعض العل اء لنّ هذا المعنى للتّأويك ي تعرفه العرب القدامى، وي يكن معروفاً في القرون الثلاثة الأولى، 
وإنمّا هو معنى محدَث خاطئ، ونسبته للغة العرب نسبة باطلة، ولبطك منه تفسير مصطلح التّأويك في الكتاب 

 وهو  رف اللّفظ عن الاحت ال الراّجح ،ولما التّأويك بالمعنى الثالثوالسنّة وفق هذا المعنى، قال ابن تي ية: "
 بك ولا الأئ ة ، بك ولا التّابعين، فهذا الا طلاح ي يكن بعد عَّرف في عهد الصّحابة،إلى الاحت ال المرجوح

 بك ولا عل ت لحدًا منهم خّ  لفظ ، ولا مان التكلّم بذا الا طلاح معروفاً في القرون الثلاثة،الأربعة
 فظنّوا لنّ التّأويك ، ولكن لما  ار تخصي  لفظ التّأويك بذا يائعًا في عرف مثير من المتأخرين،التّأويك بذا

 وفرقّوا دينهم بعد ذلك ،  اروا يعتقدون لن لمتشابه القرخن معاو تخالف ما يفهم منه،في الآية هذا معناه
،والمشكلة في ذلك تك ن في مون المتأخّرين ظنّوا لنّ هذا المعنى هو معنى التّأويك في متاب االله، 42FÐ"و اروا ييعًا

في دعائه  ومن لمثلة ذلك ما وقع من يرح حديث النّبي ففسّروا التّأويك في متاب االله وسنّة نبيه بذا المعنى، 
وعلِّ ه "قال ابن الجوزي: قوله: حيث .43FÑ"اللّهم فقّه في الدّين، وعلِّ ه التّأويك "لابن ع ه عبد االله بن العباس:

لنّ التَّأويك: نقك الظَّاهر عن وضعه الأ لي إلى ما يحتاج في  والثاو، حد ا: لنهّ التّفسيرل .: فيه قولان"التّأويك
 وقال ابن الأثير:. 44FÒ" لولاه ما ترك ظاهر اللّفظ، فهو من خل الشيء إلى مذا لي  ار إليه،إثباته إلى دليك

والمراد بالتّأويك: نقك ظاهر اللّفظ عن وضعه الأ لي إلى ما يحتاج إلى دليك لولاه ما ترك ظاهر اللّفظ، ومنه "

                                                           
Î المراد بالتّأويك نقك ظاهر اللّفظ عن وضعه الأ لي إلى  ):1/80النّهاية في غريب الحديث والأثر ( قال ابن الأثير في"

) حيث نقك قوله، وتابعه ليضًا 11/33ما يحتاج إلى دليك لولاه ما ترك ظاهر اللّفظ" وتابعه ابن منظور في لسان العرب(
 ).28/33الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس (

Ï التّأويك:  رف الكلام عن ظاهره  ) حيث قال:1/109الحدود في الأ ول ( مابن حزم م ا مضى، ولبو الوليد في"
)، 1/358 ( مفتاح العلوم للسكامي)،413، 1/410 ( لسرار البلاغة للجرجاوع ينظر ما سبق م.إلى وجه يحت له"

 ).99، 1/98 (الإيضاح في علوم البلاغة لجلال الدّين القزويني

Ð  17/401مج وع الفتاوى (ينظر .(

Ñ1/20 في الصفحة ( سبق تخريجه.( 

Ò   1/37غريب الحديث لابن الجوزي (ينظر  .(



 تمـهيـد

 

36 

يكثر لن يقول في رموعه وسجوده: سبحانك اللّهم وبح دك  مان النّبي "حديث عائشة رضي االله عنه ا 
 . ؟!القرون الثلاثة دث بعد اعلى مصطلح ح ميف يح ك ملام رسول االله . ف45FÎ"يتأوّل القرخن

واحتجّ بعض القائلين بالتّأويك في الصّفات بأنّ الإمام لحمد من القائلين بالتّأويك، واحتجّوا بما نقله الإمام 
 في ثلاثة إلاّ  إنهّ حسم باب التّأويك :ّعت بعض ل حاب الإمام لحمد : " قالالرازي عن الإمام الغزالي لنهّ

إوّ لأجد نفس "وثانيها: ."الحجر الأسود يمين االله في لرضه"لحاديث:لحدها قوله عليه الصّلاة والسلام: 
. 46FÏ"لنا جليس من ذمرو". وثالثها:"الرّحمن من قبك الي ن

 " بمجيء يوم القيامة مأّ�ا غ امتان وخل ع رانتأتى سورة البقرة:" قوله الرازي لنّ لحمد لوّل زادومذا 
47Fيه اثواب قارئ

Ð ولكن ردّ فريق نفات التّأويك ذلك مالإمام ابن تي ية وغيره، بأنهّ يستحيك على لحمد لن يفتح ،
باب التّأويك، إذ ملامه ولقواله ملّها تدلّ على ردّه وإنكاره، ولنّ الرّواية بإجازته التّأويك من الكذب الصراح 

عليه، وذمروا لنّ ظاهر المعنى في الأحاديث الثلاث التي ذمرها الغزالي هو حملها على المعنى الصّحيح الذي لا 
يدلّ على تشبيه لو تمثيك، ولنّ ذلك ليس تأويلاً ، لوجود الدّليك في هذه الأحاديث على المعنى الصّحيح، فهذا 

 ، وما و ك إليه من ملام السّلف والأئ ة،ن لبا حامد تكلّم بمبلغ عل هلا يسّ ى تأويلاً ، قال ابن تي ية: "إ
 وقد ، فإنّ ملام الإمام لحمد بن حنبك في الأ ول مع لنهّ ملأ الدنيا،ولهذا ملامه في ذلك في غاية التّقصير

 وما من مسألة منها إلاّ وقد ذمر فيها من الدّلائك وملام االله ورسوله والصّحابة ، نّف في ذلك مصنّفات
 ومع هذا فلم ، وناظر الجه ية وغيرهم من الذين حرفّوا باب الإيمان باالله واليوم الآخر،والتّابعين وما ياء االله
 ومان ،قليك المعرفة بالحديث والآثار والمعرفة لمعانيها  مان-لي الغزالي- لكونه ....يكن عنده منه ييء

ولهذا في متبه من ، بكر بن العربي لنهّ ّعه منه م ا نقك عنه لبو"، بضاعتي من الحديث مزجاة:"يقول
 مع لنّ تلك الأبواب يكون فيها من الأحاديث الصّحيحة ما فيه ،المنقولات المكذوبة الموضوعة ما ياء االله

 وذلك الهول لرسله ، فإنهّ نقله عن مجهول لا يَّعرف، ومن ذلك هذا النّقك الذي نقله عن لحمد،مفاية ويفاء
ونصو ه المنقول عنه بنقك ،  ولا يتنازع من يعرف لحمد وملامه لنّ هذا مذب مفترى عليه،إرسالاً عن لحمد
 ،رسول االله   بك إذا مان لبو حامد ينقك عن، والمتواتر عنه يردّ هذا الهذيان الذي نقله عنه،الثقات الأثبات

                                                           
Î  81، 80/ 1النّهاية في غريب الحديث والأثر (ينظر(. 

Ï ) لبدل الرازي حديث" قلب المؤمن بين ل بعين من ل ابع الرّحمن" الذي ذمره ، و)1/103ينظر إحياء علوم الدين
، 1/107( لساس التّقديس، ونسب الكلام لأحمد نفسه، لا لأحد ل حابه م ا في الغزالي بحديث "لنا جليس من ذمرو"

108.( 
Ð  108، 1/107لساس التّقديس للرازي (ينظر.( 
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فهذه ، وقال ليضًا:"48FÎ"فكيف ما ينقله عن مثك لحمد، الصّحابة والتّابعين من الأماذيب ما لا يحصيه إلا االلهو
 وهذا ،الحكاية مذب على لحمد، ي ينقلها لحد عنه بإسناد، ولا يعرف لحد من ل حابه نقك ذلك عنه

، وقد ردّ مثله 49FÏ"الحنبلي الذي ذمر عنه لبو حامد مجهول لا يعرف، لا عل ه بما قال، ولا  دقه في ا قال

 ¼  »  50F لحمد في رواية حنبك في قوله: القاضي لبو يعلى في ا نقله عن

Ð :قال لبو ، قدرته"، قال
إسحاق بن ياقلا: هذا غلط من حنبك لا يك فيه، ولراد لبو إسحاق بذلك لنّ مذهبه حمك الآية على 

 .51FÑ" هذا ظاهر ملامه واالله لعلم،ظاهرها في مجيء الذات
ولوضح ابن تي ية لنّ الكلام يفهم بسياقه وسباقه سواء مان مفردًا لو مرمبًا، ولنّ العرب إذا لرادت معنىً 

جعلت فيه من القرائن ما يفيد ذلك المعنى، ولنّ ذلك ملّه حقيقة لا تحتاج إلى تأويك، بك قرائن الترميب 
ن ي إ و، اللّفظ إن دلّ بلا قرينة فهو حقيقة:وقولهم، قال ابن تي ية: "والسياق والسباق مماّ توضّح المعنى وتجلّيه

 ولا فيها ، ولنهّ ليس في الألفاظ الدّالة ما يدلّ مجردًا عن جميع القرائن، قد تبينّ بطلانه، معها فهو مجازإلاّ يدلّ 
 مما يقولون لنهّ استعير ، وليهر لمثلة الاز لفظ الأسد والح ار والبحر ونحو ذلك،ما يحتاج إلى جميع القرائن
 مقول ، م ا تستع ك الحقيقة، مؤلفّة مرمّبة مقيّدة بقيود لفظيةإلا وهذه لا تستع ك ،للشجاع والبليد والجواد

 إذًا يع د إلى لسَد من لَّسْد االله يقاتك عن ،لاها االله:لبي بكر الصديق عن لبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيك
52Fفيعطيك سلبه االله ورسوله

Ò. :و ف له بالقوة ه،يع د إلى لسد من لسد االله يقاتك عن االله ورسول فقوله 
 ،للجهاد في سبيله
 .53FÓ" وقد عيّنه

                                                           
Î 5/398مج وع الفتاوى ( ينظر(. 

Ï  127إلى6/119بيان تلبيس الجه ية (ينظر( . 

Ð]22سورة الفجر: الآية.[ 

Ñ  1/132( إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع)ينظر.( 

Ò  في قضية لبي قتادة في ن 1/988(4567ومسلم برقم  )،1/253(3142رواه البخاري برقم الحديث متفق عليه (
إرضاء لبي  فسأل ذلك الرجك النّبي "، من قتك قتيلاً له عليه بَـيـِّنَة فله سلبه:" قتله يوم حنين، فأخذ رجك سلبه، وقد قال

 .قتادة
Ó  مفهوم التفسير والتّأويك والاستنباط والتّدبر والمفسّر لمساعد الطيار ، )2/143 ( لابن تي يةالإيمانينظر متاب

)1/92 ،99 ،102 ،103(. 
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 المطلب الثالث:موقف بعض العلماء من المجاز والتّأويل في باب الصّفات 
بضوابط دقيقة، وقيود يديدة،  معنا الو ضبط الذي ظهر لي بعد التأمّك لنّ مصطلحي الاز والتّأويك 

 �ائيًا، ولكان الخلاف بين المثبتين يكالإ مالما مان فيهحأ يجري على سنن العرب في ملامها ولساليبها 
حيث تجعك الحقيقة هي الأ ك الذي ينبغي القول به، وعدم الحيد عنه إلاّ  والنّافين للتّأويك خلافاً لفظيًا،

ومعنى ذلك لن يكون الكلام يحت ك معنيين فزائدًا إلاّ لنّ يقول لبو الوليد الباجي: "بدلائك لميدة، وفي هذا 
 فإذا ورد وجب حمله على ظاهره إلاّ لن يرد ، إمّا لوضع لو استع ال لو عرف،لحد ا لظهر في ذلك اللّفظ

 مع ولكن، 54FÎ" ويَّسّ ي لهك الجدل ذلك الصرف تأويلاً ،دليك يصرفه عن ذلك الظاهر إلى بعض ما يحت له
 وبدعهم  يستع لو�ا في إثبات لهوائهم وذريعة مطيّة هذا التأويك والاز مثير من الطوائف  اتخّذالأسف
 ليؤيِّدوا با ،القرخنية عن معانيها الحقيقية إلى معان باطلةوالتراميب فيريدون بذلك  رف الألفاظ الباطلة، 

وعقائد   خراءً باطلةً اعتقدوا بك اتخّذوها معولا لإبطال الدّين وإفساد الشريعة، لأّ�م مذاهبهم وخراءهم المنحرفة،
والظنّ بأحمد وفي ذلك قال الإمام الغزالي:" ، لتوافق ما ذهبوا إليهاحمك نصوص القرخن عليهحاولوا ثمّ فاسدةً 

 ولكنّه منع من التّأويك ، والنّزول ليس هو الانتقال،لنهّ علم لن الاستواء ليس هو الاستقرار بن حنبك 
 وجاوز حد ،فإنهّ إذا فَّتح الباب اتّسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط،  ورعاية لصلاح الخلق،حسً ا للباب

 فإ�م مانوا ، ويشهد له سيرة السّلف، فلا بأس بذا الزجر، لا ينضبطالاقتصاد إذ حدُّ ما جاوز ،الاقتصاد
 الاستواء معلوم والكيفية :لما سًك عن الاستواء" -:رحمه االله- حأ قال مالك ، لمرّوها م ا جاءت:يقولون

 .55FÏ"مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة
ولأجك ذلك لنكر بعض العل اء الاز والتّأويك بذا المعنى في اللّغة العربية مطلقًا، وبعضهم لنكره في 

ولبو علي   منهم لبو إسحاق الإسفرائيني،،القرخن، وي يروا هذه الألفاظ من الا طلاح اللّغوي الذي لا مشاحة فيه
  وغير ا. ابن تي ية، وابن القيّم الإمام م في اللّغة ل لاً، ونصر قولهحيث منعهالفارسي، 

ويعتبر الإمام ابن تي ية لمبر منظرّ وماتب ومحلّك ومقرّر لنفاة الاز من خلال متبه، إذ هو من لمبر 
ولوسع من متب في باب الاز والتّأويك والمتشابه خا ة في باب الصّفات، لذلك لمثرت النّقك عنه في باب 

وخخرون المتشابه والاز والتّأويك، وذلك لأ ية ملامه وقوّة حجّته، وفي منع الأئ ة لل جاز يقول ابن تي ية: "
 ولبي الفضك الت ي ي ، ولبي عبد االله بن حامد، مأبي الحسن الخرزيامن ل حابه منعوا لن يكون في القرخن مجازً 

ومنع ،  ومذلك منع لن يكون في القرخن مجاز مح د بن خويز منداد وغيره من المالكية،بن لبي الحسن الت ي ي
                                                           

Î 1/109الحدود في الأ ول لأبي الوليد الباجي ( ينظر(. 

Ï 1/104(ينظر إحياء علوم الدين(.  
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 وحكى بعض النّاس عن لحمد ، ومنذر بن سعيد البلوطي و نف فيه مصنفا،وابنه لبو بكر، منه داود بن علي
 لا ، ولا من قدماء ل حاب لحمد إنّ في القرخن مجازاً، ولمّا سائر الأئ ة فلم يقك لحدٌ منهم،في ذلك روايتين

56Fة"مالك ولا الشافعي ولا لبو حنيف

Î،  بك نقك الإمام القاّي القول بتقرير الاز والتأويك بشروطه وضوابطه من
: نحن نقول بالاز الذي لي ابن تي ية- في بعض فتاويه –-رحمه االله-وقال  ملام ابن تي ية نفسه، فقال:"

قام دليله ، وبالتأويك الجاري على �ج السبيك، وي يوجد في ييء من ملامنا وملام لحد منا، لناّ لا نقول 
بالاز والتأويك، واالله عند لسان مك قائك، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب، وما فتح به الباب 

 واللحاق بمحرفّة لهك الكتاب، والمنصوص عن الإمام لحمد وجمهور ل حابه لنّ ،إلى هدم السنة والكتاب
 وقد ذهب طائفة من العل اء ، وي يعرف عن غيره من الأئ ة نٌ  في هذه المسألةز،القرخن مشت ك على الا

من ل حابه وغيرهم، مأبي بكر بن لبي داود، ولبي الحسن الخرزيّ، ولبي الفضك الت ي يّ، وابن حامد ، في ا 
 وإنمّا دعاهم إلى ذلك ما رلوه من تحريف المحرفّين للقرخن ،لظن، وغيرهم، إلى إنكار لن يكون في القرخن مجاز

 قال الشيخ ، و57FÏ"انتهى،  وخيار الأمور التوسط والاقتصاد، فقابلوا الضلال والفساد، بحسم الموادّ ،بدعوى الاز
"اعلم لولاً لنّ الاز اختَّلِفَ في ل ك وقوعه، قال لبو إسحاق الإسفرائيني، ولبو عليٍّ  الأمين الشنقيطي:مح د 

 ثمّ إنّ القائلين بالاز في اللّغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في ...الفارسيُّ : إنهّ لا مجاز في اللّغة ل لاً 
منداد من المالكية، وابن القاص من  القرخن، فقال قومٌ : لا يجوز لن يقال في القرخن مجاز منهم ابنَّ خَّوَيْز

 وبالغ في إيضاح منع الاز في القرخن الشيخ لبو العباس ابن تي ية، وتل يذه العلامة ابن ،الشافعية، والظاهرية
 ويلزم قبوله مكُّ منصف محقِّق لنهّ ،والذي ندين االله به،  االله تعالى، بك لوضحا منعه في اللّغة ل لاً ماالقيّم رحمه

58Fلا يجوز إطلاق الاز في القرخن مطلقاً على ملا القولين"

Ð ،ومن حَّجَج هؤلاء الأئّ ة جميعًا لنّ الاز يجوز نفيه ،
 ولنّ الاز ،الاز ذريعة لنفي ما لثبته االله لنفسه من  فات الك ال بادّعاء لّ�ا مجازولنّ  والقرخن لا يجوز نفيه،

، ولذا لثر عن مثير من العل اء الذين سبقوا ابن تي ية التّنصي  يجوز نفيه، وهذا من لعظم وسائك التّعطيك

                                                           
Î  89/ 7مج وع الفتاوى (ينظر .(

Ï )تحت ك لمرين. لوّله ا  المنقولة عن الإمام ابن تي ية والظاهر لنّ هذه المقولة ).9/473محاسن التّأويك، لج ال الدّين القاّي
لوّل لنهّ قصد بالاز والتأويك معنا ا اللغوي لا المعنى الا طلاحي عند المتأخرين، وثانيه ا لنّ هذا قول ابن تي ية في 

، لأّ�ا لا توجد في متبه المطبوعة، لا بالفظ ولا بالمعنى، رغم  مثرة متبه، ورغم مثرة ملامه فيها عن الاز ونفيه في ع ره
 اللغة والقرخن. واالله تعالى لعلم.

Ð  6، 1/5("منع جواز الاز في المنزل للتعبد والإعجاز " منمتابه ينظر.( 
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على إثبات الصّفات على حقيقتها على ما يليق بجلال االله وعظ ته من دون تحريف ولا تعطيك ولا تأويك 
فإن قال لنا قائكٌ ف ا الصّواب من ، حيث قال :" هـ310 :ابن جرير الطبري تبالمعنى الأخير، منهم الإمام 

 ؟ووحيه، وجاء ببعضها رسول االله  القول في معاو هذه الصّفات التي ذمرت، وجاء ببعضها متاب االله 
قيك: الصّواب من هذا القول عندنا لن نَّثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات، ونفي التشبيه م ا 

  7  6     5   43        2  1نفى ذلك عن نفسه -جك ثناؤه- فقال:  59F

Î"60FÏ. لبو قالو 
 با نبيه، همكُّ  فة و ف االله با نفسه لو و ف" السنّة: ه في متاب، هـ360 :لحمد الكرجي القصّاب ت
 "الو ول إلى معرفة ه في متاب، هـ429 : لبو ع ر الطل نكي المالكي توقال. 61FÐ"فهي  فةٌ حقيقةً لا مجازاً

 \  [  Z     Y  62F :وقال لهك السنّة في قولهالأ ول": 

Ñنّ الاستواء من االله على عريه على ، إ
 ، على الحقيقةالأّاء بذه  فقد قال قوم من المعتزلة والجه ية لا يجوز لن يَّسّ ى االله ،الحقيقة لا على الاز
63Fويَّسّ ى با المخلوق"

Ò .لهك السنّة مج عون على :"التّ هيدمتاب في ،  هـ463 : ابن عبد البر المالكي توقال
الإقرار بالصّفات الواردة ملّها في القرخن والسنّة، والإيمان با، وحملها على الحقيقة لا على الاز، إلاّ لّ�م لا 

 فكلهم ، ولمّا لهك البدع والجه ية والمعتزلة ملّها والخوارج،يَّكيّفون ييًًا من ذلك، ولا يحَّدّون فيه  فة محصورة
 ،وهم عند من لثبتها نافون لل عبود ،ينكرها، ولا يح ك ييًًا منها على الحقيقة، ويزع ون لن من لقَـرّ با مَّشبّه

 لبو القاسم وقال .64FÓ" وهم لئ ة الج اعة والح د الله،والحقّ في ا قاله القائلون بما نطق به متاب االله وسنة رسوله
ولا يجوز إضافة الاز إلى  فات االله : "الحجة في بيان المحجة، في  هـ535 :إّاعيك الأ بهاو الشافعي ت

بك ذهب نفاة الاز إلى لنّ هذه المصطلحات بذه المعاو مصطلحات دخيلة على اللّغة العربية، ي  .65FÔ"تعالى
يعرفها الصّحابة ولا التّابعون ولا من بعهدهم من لئ ة اللّغة ولئ ة المذاهب الفقهية، وإنمّا لحدثها وابتدعها 
لهك الكلام والمنطق الأرسطي، حأّ يروّجوا با بدعهم، ويبطلوا يريعة االله في لرضه، ولنّ لوّل من روّج لهذه 

                                                           
Î] 11 سورة الشورى : الآية.[ 

Ï  1/140التّبصير في معاي الدين للطبري (ينظر ( .

Ð  1/239)، والعلو للعلي الغفار للذّهبي (101 /3للذّهبي ( تذمرة الحفاظينظر.(  
Ñ ] 5سورة طه :الآية.[ 

Ò  1/246العلو للعلي الغفار للذّهبي (ينظر( . 
Ó 145/ 7التّ هيد لما في الموطأ من المعاو والأسانيد لابن عبد البر (ينظر .( 

Ô  1/482الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إّاعيك الأ بهاو (ينظر.(  



 تمـهيـد

 

41 

المعاو مع مصطلحاتا هم المعتزلة، م ا سبق الإيارة إليه من ملام الإمام ابن تي ية في فقرة تعريف الاز، 
رحمه -ل ابن تي ية وقومكّ ذلك من لجك إبطال لّاء االله و فاته، بك وإبطال الدّين والشريعة، وفي ذلك ي

 رف اللّفظ عن الاحت ال الراجح إلى الاحت ال المرجوح، متأويك من تأوّل استوى  ولما التّأويك بمعنى:" -االله
بمعنى استولى ونحوه، فهذا عند السّلف والأئ ة باطك لا حقيقة له، بك هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه، 

فلا يقال في مثك هذا التّأويك لا يعل ه إلا االله والراّسخون في العلم، بك يقال فيه: ، والإلحاد في لّاء االله وخياته

   ®¬  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢66F

Î ،متأويلات الجه ية والقرامطة الباطنية ،
متأويك من تأوّل الصّلوات الخ س بمعرفة لسرارهم، والصّيام، بكت ان لسرارهم، والحج بزيارة ييوخهم، والإمام 
المبين بعلي بن لبي طالب، ولئ ة الكفر بطلحة والزبير، والشجرة الملعونة في القرخن ببني لميّة، واللؤلؤ والمرجان 

 بأبي بكر وع ر وعث ان وعلي، والبقرة ، وهذا البلد الأمين،وطور سنين، بالحسن والحسين، والتين والزيتون
فهذه التّأويلات من باب  بعائشة، وفرعون بالقلب، والنجم والق ر والش س بالنّفس والعقك، ونحو ذلك.

. 67FÏ"تحريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في خيات االله، وهي من باب الكذب على االله وعلى رسوله ومتابه
 من ،فإن هذا التّأويك في مثير من المواضع لو لمثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن مواضعهوقال ليضًا: "

 و احوا بأهله ، وهذا هو التّأويك الذي اتفق سلف الأمّة ولئ تها على ذمّه،جنس تأويلات القرامطة والباطنية
اه: "الرد ، ورموا في خثارهم بالشهب،من لقطار الأرض  وقد  نّف الإمام لحمد متاباً في الرد على هؤلاء وّ

 فعاب لحمد عليهم لّ�م ، وتأوّلته على غير تأويله"،على الزنادقة والجه ية في ا يكت فيه من متشابه القرخن
 وي يقك لحمد ولا لحد من الأئ ة: إنّ الرّسول ي يكن يعرف معاو خيات ،يفسرون القرخن بغير ما هو معناه

 ميف؟ وقد ،الصّفات ولحاديثها ولا قالوا: إن الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان ي يعرفوا تفسير القرخن ومعانيه

وتبع . 69FÑ"بعض خياته"وي يقك:،   G   F  E  D  C  B 68FÐلمر االله بتدبر متابه قال تعالى: 
وتبع الإمام ابن تي ية في ذم التّأويك ونفيه مثير من العل اء والباحثين بعده، على رلسهم تل يذه وخرّيجه ابن 

70Fالقيّم الجوزية

Ò.  
                                                           

Î ]18سورة يونس : الآية.[ 

Ï  5/382درء تعارض العقك والنّقك (ينظر(. 

Ð ]29سورة ص: الآية.[ 

Ñ  70، 4/69مج وع الفتاوى (ينظر .(

Ò ) 117 إلى1/115مفهوم التفسير والتّأويك والاستنباط والتّدبر والمفسّر لمساعد الطيار (.  
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وضح معنى المتشابه ومعنى التّأويك لن يقال: إنّ اختلاف العل اء  بعد أن الكلام في آية المتشابه خلاصةو

 ¨  §  ¦  ¥  ¤   «  ª  قوله:الوقف علىفي هذه المعاو هو الذي لدّى إلى اختلافهم في 

¬   ©  71F

Î،  وهذا النّوع من الوقف يسّ يه القراء الوقف الذي يتغيرّ لو يختلف نوعه من تام إلى غيره لاختلاف
ويشهد له ما جاء  وما بعده مستأنف، ، العل اء يعدّون الوقف وقفًا تامًاجمهورفالتّأويك لو التّفسير في الآية، 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤72F : على قوله تعالىفي مصحف ابن مسعود

Ï
73F

Ðلنهّ  عن ابن عباس يرومذا ما ، و
74Fوما يعلم تأويله إلا االله ويقول الراّسخون في العلم ءامنا به""قرل 

Ñ75، وهي قراءة لبيّ بن معبF

Ò وتؤيدها قراءة ابن 
وعائشة وعروة بن الزبير والحسن ولمثر   قول لبي بن معب وابن مسعودذا، وهابن مسعود السّابقة الذمر

 واختاره القراّء والأخفش ولبو حاتم وابن ميسان ولبو عبيد ،التّابعين ومالك بن لنس ونافع والكسائي ويعقوب

    ®    ¬  «  ªومعنى،  وعلى هذا لمثر المفسرين، والبغويةوابن الانباري والطبري ولبو عبيد

°  ¯ 76FÓ والواو ،وذهب بعض العل اء إلى لنّ الراّسخين يعل ون تأويك المتشابه ،لي يسلّ ون ويصدّقون به 
قول ابن عباس رضي االله عنه ا: "لنا ممن ، وحجّتهم في ذلك  وجملة يقولون في موضع الحال،والواو للعطف
وقول ، يعلم تأويله"

77F مجاهد:"الراّسخون في العلم يعل ون تأويله"

Ô . وهذا قول مجاهد والربيع ورواه غير طاوس عن ابن عباس
 وقالوهو موافق لما ذهب إليه ابن قتيبة وابن تي ية وابن القيّم وغيرهم في تفسير المتشابه، واختاره ابن الحاجب 

                                                           
Î ]7سورة خل ع ران :الآية.[ 

Ï ]7سورة خل ع ران :الآية.[ 

Ð ) ن تأويله إلا عند االله إ"في قراءة عبد االله  ) فقال:5/221ليار إلى قراءة ابن مسعود الطبري في تفسيره  ª 

  ®    ¬  « :7 [خل ع ران .[

Ñ ) 5/212( )، وابن جرير في تفسيره1/384لخرجه عبد الرزاق في تفسيره .( 

Ò ) 5/220لمّا قراءة لبيّ فقد ليار إليها الطبري في تفسيره .(

Ó ] 7سورة خل ع ران:الآية.[ 

Ô1/20 ( الأثران سبق تخريجه ا( .



 تمـهيـد

 

43 

ام السّاعة ي م دة بقاء الدنيا ووقت ق،حملنا المتشابه على ما استأثر االله بعل همن جمع بين القولين:"إن 
 لو مخالفة ظاهره ،ن حملناه على ما لا يتّضح مقصوده لإجمالإ و، وعليه الوقف على الجلالة،الأولالمختار ف

 وعلى ،الثاوالمختار ح والفهم الثاقب فئتعاب القراإبالفح  والنّظر الدقيق وإلاّ  ولا يتو ك إلى معناه ،لمحكم
في معنى هو اختلافهم ذلك في وسبب اختلافهم ، هذا فخلاف التّفسير لدى إلى الاختلاف في موضع الوقف

78Fهو، وفي معنى التّأويك ما معناه المتشابه ما

Îوهذه المسألة إذا تؤملت قرب  ": في تفسيرهقال ابن عطية، و
 فالمحكم هو ، وذلك لن االله تعالى قسم خى الكتاب قس ين: محكً ا ومتشاباً،الخلاف فيها من الاتفاق

 في عل ه ي ويستو، يلبسيء ولا يتعلّق به ش، ولا يحتاج فيه إلى نظر،المتّضح المعنى لكك من يفهم ملام العرب
 مأمر الرّوح وخماد المغيّبات التي قد علم االله بوقوعها إلى ،والمتشابه يتنوعّ، ف نه مالا يعلم البتة ،الراسخ وغيره

 فيتأوّل تأويله المستقيم، ويزال ما فيه مماّ ، ومناح في ملام العرب،سائر ذلك، ومنه ما يح ك على وجوه في اللّغة

 ;:  9 79F:مقوله تعالى في عيسى، عسى لن يتعلّق به من تأويكٍ غير مستقيم

Ï  إلى غير ذلك، ولا
يَّسّ ى لحد راسخًا إلاّ بأن يعلم من هذا النّوع مثيراً بحسب ما قدّر له، وإلاّ ف ن لا يعلم سوى المحكم فليس 

ومن العل اء من فصك في هذا المقام، فقال: التّأويك يطلق ويراد قال ابن مثير في تفسيره: "،و80FÐ"يسّ ى راسخاً 

  Zبه في القرخن معنيان، لحد ا: التّأويك بمعنى حقيقة الشيء، وما يؤول لمره إليه، ومنه قوله تعالى: 

l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`     _     ^   ]  \  [ m81FÑ   ، 

  3  2  1  0/   .  -  ,82F:وقوله

Ò   لي:حقيقة ما لخبروا به من لمر المعاد، فإن لريد بالتّأويك 
، ويكون بالتّأويك هذا، فالوقف على الجلالة، لأنّ حقائق الأمور ومنهها لا يعل ه على الجليّة إلاّ االله 

                                                           
Î )1/227ينظر ملخ  ملام العل اء في اختلاف مراتب الوقف في خية المتشابه متاب النّشر في القراءات العشر ،(

) ملا ا لابن الجزري، وتنبيه الغافلين وإرياد الجاهلين ع ا يقع لهم من الخطأ حال 1/170والتّ هيد في علم التجويد (
  ).1/133هـ (1118:  تتلاوتم لكتاب االله المبين لأبي الحسن النوري الصفاقسي

Ï ] 171سورة النّساء : الآية.[ 

Ð  1/403المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي مح د عبد الحق بن عطية الأندلسي (ينظر.( 

Ñ] 100 سورة يوسف:الآية.[ 

Ò  ] 53سورة الأعراف: الآية.[ 
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¬  «  ª     83F:قوله

Îو،  مبتدل°  ¯  ®  84F

Ïوهو ، ولمّا إن لريد بالتّأويك المعنى الآخر، خبره 

 À  ¿85F:مقوله تعالى، التّفسير والتعبير والبيان عن الشيء 

Ð بتفسيره، فإن لريد به هذا المعنى،   لي

¬  «  ª  86Fفالوقف على:

Ñ، لأ�م يعل ون ويفه ون ما خوطبوا به بذا الاعتبار، وإن ي يحيطوا

°  ¯  ® 87Fعلً ا بحقائق الأيياء على منه ما هي عليه، وعلى هذا فيكون قوله: 

Òحالا منهم ... .

°  ¯  ®  88F :وقوله إخباراً عنهم ل�م

Ó لي: بالمتشابه  µ´  ³  ²       ±  89F

Ô لي: الج يع من المحكم 
 وليس ، لأنّ الج يع من عند االله،المحكم والمتشابه حق و دق، ومك واحد منه ا يصدّق الآخر ويشهد له

   V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K لقوله: ،ييء من عند االله بمختلف ولا متضاد
 X  W90F

Õ"91FÖ. و ديق حسن خان في تفاسيرهم فنقلوا ملام ابن مثير من تفسيره  الشوماووافقهو 
ومن لهك العلم من توسّط بين المقامين فقال: التأويك يطلق ويراد به في  ": الشوماوقالتفسيره مؤيدين له، ف

 فالوقف ، فإن لريد بالتّأويك هذا،.... وما يؤول لمره إليهييءالقرخن ييًان، لحد ا: التّأويك بمعنى حقيقة ال
 ، ولمّا إن لريد بالتأويك المعنى الآخر،...على الجلالة - تام - لأنّ حقائق الأمور ومنهها لا يعل ه إلا االله 

                                                           
Î ]7سورة خل ع ران :الآية.[ 

Ï .نفس الآية السابقة 

Ð  36 :الآية[يوسفسورة.[ 

Ñ ]7سورة خل ع ران :الآية.[ 

Ò .نفس الآية السابقة 

Ó .نفس الآية السابقة 

Ô .نفس الآية السابقة 

Õ  ] 82سورة النّساء : الآية.[ 

Ö  2/12تفسير ابن مثير (ينظر .(
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¬  «  ª     92F: فالوقف على،وهو التّفسير والبيان

Î،  لأّ�م يعل ون ويفه ون ما خوطبوا به بذا
ك فإ، وبذا يكون ملا الوقفين تامًا على تفسير .93FÏ"الاعتبار  استأثر ي وهو الذ،المتشابه على نوع منهمعنى ن حمَّ

وحقيقة موقت السّاعة وخروج الدّابة ونزول المسيح ،استأثر االله بعل ه، فهذا لا اطلاع لأحد عليه إلاّ االله 
مثك هذا التّأويك ف يعرف المراد منه بالبحث والنّظر، ي المتشابه على الذ، وإن حمك.الخالصّفات وميفيتها...

، قال ابن هم لهك البحث والنّظر، فن في العلم يعل ون تأويلهو الراّسخ فيكون،يعل ه من يعلم تفسير القرخن
 ومان هو لحد لساطين  يقول: إن الراّسخين في العلم يعل ون التّأويك بن جبرولهذا لما مان مجاهدتي ية : " 

 : إنّ ل يقوليضًا ابن قتيبة مان  سأل ابن عباس رضي االله عنه ا عن تفسير القرخن ملّه، والتفسير، لأنهّ
الراّسخين في العلم يعل ون التّأويك، ومرادهم به التّفسير، وهم يثبتون الصّفات، لا يقولون بتأويك الجه ية 

 . واالله تعالى لعلى لعلم.94FÐ"التي هي  رف النّصوص عن مقتضاها ومدلولها ومعناها ،النّفاة

  

 

                                                           
Î ]7سورة خل ع ران :الآية[. 

Ï ) 2/186)، فتح البيان في مقا د القرخن لمح د  ديق خان القِنَّوجي (1/363ينظر فتح القدير للشوماو(. 
Ð  5/381درء تعارض العقك والنّقك (ينظر(. 
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 عقائدالأحاديث مشكل �

 مباحث : ثلاثة  يحتوي

- 

   

 .تعريف مشكل الحديث 

 

- �

  

 مشكل العقائد واختلاف 
 .النّاس فيه

 
- 

 

أهمية مشكل العقائد  
 وخطورته



 الفصل الأوّل

 
47 

  
  

 .تعريف مشكل الحديث 

  : تعريف مختلف الحديث .المطلب الأول
 أولاً : التّعريف اللّغوي.

 ثانيًا :التّعريف الاصطلاحي.
  .مشكل الحديث : تعريف المطلب الثاني

 أولاً : التّعريف اللّغوي.
  ثانيًا :التّعريف الاصطلاحي.

الفرق بين مختلف الحديث ومشكله، وأهم  : المطلب الثالث -
 ما صنف فيهما.

 .أولا: الفرق بين مختلف الحديث ومشكله

 .المختلف أو المشكلأهم الكتب المصنّفة في  ثانيًا :
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 مشكل الحديثالمبحث الأول: تعريف 
هذا العلم في كتب علوم الحديث مصطلح مختلف أو مشكل الحديث، والسّبب في ذلك هو أنّ لقد اشتهر 

 "اختلاف  المشهور كتابه- الإمام الشافعي-رحمه االله صنّفحيث، بعلم"مختلف الحديث" في أوّل أمرهعُرف 

0Fابن قتيبةصنّف الحديث"، و

Î  مشكل الحديث"، وفي  أطلق عليه بعضهم فيما بعد. ثمّ "تأويل مختلف الحديث"كتابه"

1Fذلك ألّف "الطحاوي"

Ï"2 وابن مهدي الطبري، كتابه "شرح مشكل الآثارF

Ð كتابه"تأويل الآيات المشكلة الموضِّحة 

 .وبيا�ا بالحجج والبرهان"

3Fوقد ظنّ بعض المتأخرين أّ�ما علمٌ واحدٌ بتسميَتين

Ñ،  ،وهما في الحقيقة علمان مختلفان، تجمعهما بعض الوجوه

لتقاربما في ، ن يجمعون بينهما في كُتبهمو العلماء المتقدّموقد كانوتفرّقهما وجوه أخرى، كما سيتبينّ فيما بعد، 

، حتى يتسنىّ للقارئ الوقوف بوضوح المختلف ثمّ المشكل تعريف  أولاً يتوجّب. فالمعنى، وتداخلهما في بعض الوجوه

تعريف الحديث المرفوع فلم أر من اللّزوم تخصيص تعريفه بمطلب، لأنهّ مشهور  ، وأمّاعلى معانيهما الصّحيحة

 ـــــــــــــــــ
Î :5262هـ . ينظر تاريخ بغداد برقم 276هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التّصانيف الكثيرة ت 

)، 296 /13)، سير أعلام النبلاء (6/565تاريخ الإسلام ()، 12/276المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ()، 412، 11/411(

  ).623، 597 ،14/596البداية والنّهاية (

Ï:هـ . ينظر321 هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الطحاوي نسبة إلى قرية بصعيد مصر ت 
 ).72 ،15/71)، البداية والنّهاية (368، 5/367 تاريخ دمشق ()،13/318المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (

Ð وأخذ ، صحبه بالبصرةهو أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري ، ويقال: "ابن المهدي "تلميذ أبي الحسن الأشعري 
 ،عنه

) ، طبقات 8/492)، تاريخ الإسلام (1/195هـ. ينظر  تبيين كذب المفتري (380 ت وكان من المبرزّين فى علم الكلام
 ). 368إلى 3/466الشافعية الكبرى (

Ñ) والأستاذ نور الدّين العتر في 1/471)، وأبو زهو في الحديث والمحدّثون (1/158 هو صنيع الكتاني في الرّسالة المستطرفة ،(
مختلف الحديث بين ينظر و ،)74/ 2)، وصاحب معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم علل الحديث ( 1/337منهج النّقد (

. )1/58الفقهاء والمحدّثين (
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 من قول أو فعلٍ أو تقرير أو ومبثوت في كتب علوم الحديث، وهو في اصطلاح المحدّثين كلّ ما أضيف إلى النّبي 

  4FÎ"صفة خَلقية أو خُلقية

o المطلب الأول : تعريف مختلف الحديث 
o أولاً : التعريف اللّغوي :  

 ويتوافق فقد تخالف واختلف، وتخالف اكلمة المختلف مشتقّة من اختلف الأمران إذا لم يتّفقا، وكلّ ما لم يتساو

   s  r   q  p  o الآخر، ومنه قول االله تعالى:إليه القوم إذا ذهب كلُّ واحدٍ إلى خلاف ما ذهب 

  t 5F

Ïوقوله تعالى ،:  x  w    v  u 6F

Ð7، أي في حال اختلاف أكلهF

Ñ  .

o ثانيًا :التّعريف الاصطلاحي: 

 من ، اختلُف في ضبط كلمة مختلف، فمنهم من جعلها بكسر اللام "المختلِف"، اسم فاعل من الخماسي

 على أنهّ مصدر ميمي من اختلف. ،ومنهم من ضبطها بفتحها، اختلف يختلف فهو مختلِف

8Fفاعلالفمن ضبطه بكسر اللام على وزن اسم 

Ò ظاهرُ مثله، فأوهم حديث ، عّرفه بأنه: الحديث الذي عارضه

"هو أن يأتي حديثان مُتضادَّان أو   قال في تعريفه:،ومن ضبطها بفتح اللام على أنهّ مصدر ميمي معنى باطلاً .

. "متعارضان في المعنى ظاهراً، فيجمع بينهما بما ينفي التّضاد

 ـــــــــــــــــ
Îقواعد 1/202تدريب الراوى ( )،131 ،22 /1)، فتح المغيث للسخاوي (1/131نظر نزهة النّظر لابن حجر (  ي ،(

 .)156إلى154/ 1)، وشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (123 /1التّحديث للقاسمي (
Ï] 69 سورة النّحل : الآية . [ 
Ð] 141 سورة الأنعام : الآية. [ 
Ñ) القاموس 1/180)، المصباح المنير (1/95)، مختار الصّحاح (وما بعدها9/82 ينظر مادة "خلف" من لسان العرب ،(
  ).1/251)، المعجم الوسيط (23/279)، تاج العروس (1/808المحيط (

Ò) بجة النّظر 1/363( )، شرح شرح نخبة الفكر1/251)، إسبال المطر على قصب السكر (1/91 ينظر نزهة النّظر ،(
 ).1/235عقد الدرر في شرح نخبة الفكر ( / و)،36شرح نخبة الفكر مخطوط (ق
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وعليه فيكون المراد بالتّعريف على الضبط الأول الحديثَ نفسه، والمراد على الضبط الثاني نفس التّضاد 

9Fوالتّعارض والاختلاف

Î .

وقد عُلّق التّعارض بكونه في الظاهر، لأنّ التّعارض والتّناقض الحقيقي لا وجود له في نصوص الكتاب والسنّة، 

10F، وأثُر عن أبي بكر بن خزيمة ووحيهااللهكلام إذ يستحيل ذلك في حقّ 

Ï:ليس ثمَّ حديثان متعارضان من  " أنهّ قال

11Fكل وجه، ومن وجد شيئًا من ذلك فليأتني لأؤلّف له بينهما"

Ð .

حيث قال:"ولا ينسب الحديثان إلى ، وقد نبّه الشافعي أنهّ لا يدخل في باب المختلِف ما أمكن فيه الجمع

الاختلاف ما كان لهما وجهًا يمضيان معًا، إنمّا المختلف ما لم يمض إلاّ بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في 

12Fالشيء الواحد هذا يحُلّه، وهذا يحرّمه"

Ñ ّأي ما أمكن فيه الجمع، فليس هو  الشّيءرحمه االله- يريد حقيقة-، وكأنه ،

 يُـعَنوِن في  -رحمه االله-في الحقيقة من المختلف، وإنمّا اختلافه في الظاهر فقط لمن لم يظهر له ذلك، بدليل أنهّ كان

13Fبعض الأحيان "مماّ يعد مختلِفًا، وليس عندنا بمختلف"

Ò .

كما يجدر التنبيه على أنّ هذا العلم ليس هو"اختلاف الحديث" الذي قد يطلقه بعض المحدّثين على علم 

14Fك يختص باختلاف الرواة في الإسناد، كاختلاف راويين عن شيخهما في حديث مال، لأنّ ذلالعل

Ó . 

 ـــــــــــــــــ
Î) الوسيط في علوم ومصطلح 1/471)، الحديث والمحدثون (2/196)، تدريب الراوي (1/90 ينظر التقريب للنووي ،(
)، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف 32، 1/31، مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات ()442، 1/441الحديث (
 1/20)، المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث (26، 1/25)، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين (57، 1/56الحديث (

معرفة مدار الإسناد ، )261ص()"32ضمن مجلة جامعة أم القرى العدد "مقال قواعد دفع التّعارض عند الإمام الشافعي ( ،)21،
)2 /274(. 

Ïبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري الشافعي لقّب بإمام الأئمة  هو أ
 ).382إلى 14/365)، سير أعلام النبلاء (156/ 9 هـ. ينظر كتاب الثقّات (311ت:

Ð 2/196، تدريب الراوي ()1/175اختصار علوم الحديث ( ينظر  . ( 
Ñ) 2/342  ينظر الرّسالة للشّافعي.( 
Ò) 2/282 ينظر الرّسالة للشّافعي.( 
Ó ) 205/ 1 ينظر معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم علل الحديث.( 
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o  مشكل الحديثالمطلب الثاني: تعريف 

o أولاً : التّعريف اللّغوي: 
المشكِل-بكسر الكاف- اسم فاعل من أشكَل الأمر إذا التبس واختلط، يقال: "أشكل عليّ الأمرُ "، إذا 

ْ  عليّ المسألة،أي ملتبسة ومختلطة بعضها ببعض اختلط والتبس، ومنه أمور مشكِلة، ْ  ،  وأشُكِل إذا أحُلِك
 والتبسْ، ومنه قيل للأمر المشتبَه مشكِل، والأشكل هو ذو اللّونين المختلطين، ومنه قول الشاعر:

كَلُ  لةَ أش  لةَ حتى ماءُ دِج  15Fفما زالَْ القَت لى تمورُ دماؤُها... بدِج 

Î 
16F، فالمشكل هو الأمر الملتبَس الذي يمكن إزالة لبسهمستنكراً الدّماء المختلطة بالمياه

Ï .
o ثانيًا : التّعريف الاصطلاحي: 

 ... فوجدت فيها أشياء مماّ يسقط معرفتها، والعلم با عن "وإني نظرت في الآثار المروية عنه  قال الطّحاوي:
ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي  مّلها، وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها،أأكثر النّاس، فمال قلبي إلى ت

17Fالإحالات عنها"

Ð"18، وقال بعضهم:"المشكل هو ما لا ينال المراد منه إلاّ بتأمّل بعد الطلبF

Ñالمشكل :، وقال آخرون" 
19F"المشكل هو اللّفظ الذي اشتبه المراد منه بحيث لا يوقف على المراد منه بمجرّد التأمّل"

Òخّص أنّ المشكل يتميّز تل. ف
 بأمرين. 

الأوّل: خفاء المعنى، وذلك لعدّة أسباب سيأتي التنبيه على بعضها.  
حتى يزُال إشكالهُ.  ، الثاني: لا بدّ فيه من التأمّل وإعمال الفكر بقوّة

 ـــــــــــــــــ
Î البيْ من قصيدة لجرير يهجو فيها الأخطل، مطلعها "أجدك لا يصحو الفؤاد المعلل ..."من البحر الطويل. ينظر ديوان 

هـ . 110)، وجرير هو أبو حزرة جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمة، التميمي البصري الشاعر المشهور ت:1/367جرير (
 ).3/21ينظر تاريخ الإسلام (

Ï) القاموس المحيط 1/321)، المصباح المنير (1/168)، مختار الصّحاح (11/356 ينظر مادة "شكل" من لسان العرب ،(
)، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيراً وإعراباً 1/491)، المعجم الوسيط (29/271)، تاج العروس (1/1019(
)1/88.(  

Ð) 1/6  ينظر مشكل الآثار.( 
Ñ) 1/215 قاله الجرجاني في كتاب التّعريفات.( 
Ò) 1/846 قاله الكفوي في الكليات.( 
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أو  لدّلالته على استحالة شرعية أو عقلية ،"هو ما خفي معناه ويمكن تلخيص تعريف مشكل الحديث بقولي:
 أو  بهسواء كانْ محتفّة أو معًا، ولا يزُال إشكاله إلاّ بالتأمّل في معناه، أو ألفاظه، أو في القرائن المتعلّقة به،حسية 

، وهو بذا المعنى نظير للمتشابه الذي يطلقه كثير من العلماء على نصوص الصّفات التي يوهم ظاهرها خارجة عنه"
 ولذا افتقر ،التّشبيه، لأنّ المتشابه عندهم هو ما التبس معناه وخفي، وأشكل لدخوله في شكل غيره فأشبهه وشابه

في معرفة المراد منه إلى غيره، ومنه الآيات والأحاديث المشكِلات المعروفة بمتشابه الصّفات، وجعل بعضهم المتشابه 
20Fأعم من المشكل

Î .
 المشكل كثيرة جدًا منها: وأسباب

21Fأو من المشترك اللّفظي  من غريب اللّغة،ككون اللّفظخفاء معنى بعض الألفاظ،  -

Ï، من  اللّفظأو استعمل 
  اللّغوي.باب الاز
صلة ب  العمرةزيادومنها معارضته للقرآن، أو لحديث آخر، أو لإجماع، أو للقياس الصّحيح، كحديث  -

22Fالرّحم

Ð. 
23Fهاب الذي فيه القرآنالإ عدم احتراقكحديث  منها مناقضته للعقل أو الحس، -

Ñ إذ المشاهدة تدلّ على ،
 في هذا  أمثلتها إلى غير ذلك من الأسباب التي تجد،كوننا نرى الجلود تحُرق ولو كُتب فيها القرآن عدم صحّته في
24Fالكتاب وغيره

Ò. 
لا  ما  هوالأحناف  هذا معناه عند الأصوليين، إذ مفهومه عندليسالمصطلح كما يجدر التنبيه على أنّ هذا 

 أحد ، وهومراده على قرينة خارجية يمكن التوصل إليها عن طريق البحث  يتوقف فهمإذ ينُال المراد منه إلاّ بتأمّل
25Fأقسام المبهم الذي يختلف إبامه من الشدّة إلى الخفّة إلى أربعة أقسام المتشابه ثمّ المل ثمّ المشكل ثمّ الخفيّ 

Ó. 
 ـــــــــــــــــ

Î ) 64 إلى 1/61 )، استحالة المعية بالذّات وما يضاهيها من متشابه الصّفات (280 إلى271/ 2ينظر مناهل العرفان ،(
 ).90إلى 1/88توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيراً وإعراباً (

Ï أو هو أن يتّحد اللّفظ ويتعدّد المعنى على سبيل الحقيقة فيهما، كالقُرء، ، هو اللّفظ الموضوع لمعنيين معاً على سبيل البدل 
 .)1/480، المعجم الوسيط ()1/80)، الحدود الأنيقة والتّعريفات الدقيقة (1/215 ( التّعريفاتفإنهّ حقيقةٌ في الحيض والطّهر .ينظر

Ð 1/429(الجزء المطبوع من إبطال التّأويلات  ينظر .( 
Ñ 1/390(الجزء المطبوع من إبطال التّأويلات  ينظر.( 
Ò) 1/24، مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات ()443، 1/442 ينظر الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ،

 ).36، 1/30)، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين (57، 1/56)، منهج التّوفيق والترّجيح بين مختلف الحديث (25
شمس الدّين  فصول البدائع في أصول الشرائع، لمحمد)، 1/118 (يسيرت تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد الدّبوسيّ   ˿

   )1/303 (عبد االله بن يوسف الجديع لعلم أصول الفقه)، تيسير 1/99(الفناري الرومي
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 المطلب الثالث :الفرق بين مختلف الحديث ومشكله وأهم ما صنف فيهما -

إنّ واقع كثيرٍ من العلماء في تصانيفهم، يجرّ بعض النّاس إلى اعتقاد أنهّ لا فرق بين المختلف والمشكل، إذ كثير 
من تصانيف العلماء قد جمعْ النّوعين حاملة اسم أحدهما، ولكن المعنى اللّغوي لكل واحد منهما وتفصيل بعض 

 العلماء بينهما يدفعني إلى البحث عن الفروق بين هذين النّوعين، وأهم ما صنّف فيهما. 
 أولا: الفرق بين مختلف الحديث ومشكله

26F، يتّضح أنّ المشكل أعمّ من المختلفومدلوليهماوعند المقارنة بين التّعريفين 

Î، أهمّهالأمور ك وذل: 
المختلف لغةً مشتقّ من الاختلاف، وأمّا المشكل فهو مشتقّ من الإشكال الذي ، فغةاللّ من حيث الفرق   .١

 هو الالتباس، واللُبس قد يكون سببه الاختلاف، و قد يكون غيره.
المختلف سببه معارضة حديث لحديث ظاهراً، بينما المشكل فأسبابه كثيرة، منها سبب، فالمن حيث الفرق  .٢

 وقد يكون سببه مناقضة الحديث للعقل، وقد يكون سببه ،قياسأو إجماع أو التّعارض الظاهري مع حديث أو آية 
 كالألفاظ خفاءه لسبب في اللّفظ، فيكون مفتقر إلى قرينة خارجية تزيل ،غموضاً في دلالة لفظ الحديث على المعنى

  . كالقرء أو عسعس....المشتركة
إزالة الإشكال في و ، فالمختلف حكمه محاولة التهد التّوفيق بين الأحاديثالتّعامل، من حيثالفرق  .٣

جمع إن أمكن، ونسخ إن عرف التّاريخ، ثمّ الترّجيح  المختلف يكون بإعمال القواعد المقرّرة عند أهل العلم، من
27Fبالقرائن والمرجّحات، وإلاّ فالتوقف في الأخير

Ï . وأمّا المشكل فإزالة إشكاله يكون بالتأمّل في معاني الألفاظ وسعة
 أو بالنّظر في القرائن التي توضح المعنى. استعمال العرب لها،

 ـــــــــــــــــ
 ).1/30(أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصّحيحين  في كتابه سليمان بن محمد الدبيخيالدكتور  وهذا ما خلص إليه  ˺
Ï) نزهة النّظر 1/166(اختصار علوم الحديث )، 1/90)، التقريب للنووي (286إلى 284  ينظر مقدّمة ابن الصلاح ،(

)، منهج النّقد في علو 453 إلى 1/444)، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (1/2/197، تدرب الراوي ()107 إلى 1/104(

 ).1/7)، مقدمة شرح مشكل الآثار (341 إلى 1/338الحديث (
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، ولكن قد يطُلق وبذلك يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، فكلّ مختلف مشكل، وليس كلّ مشكل مختلف
، قال الأستاذ نور بعض العلماء أحدهما على الآخر من باب التّوسع اللّغوي، فيسمي المشكل مختلفًا أو العكس

28Fمختلف الحديث وربما سماّه المحدّثون"مشكل الحديث"الدين العتر: "

Î .
،  بالنّقل الصّحيح، وثبْ النّص إليه على أنّ المشكل لا يُسمّى كذلك إلاّ إذا صحّ السند هنايجدر التنبيهكما 

وأمّا الأحاديث الضّعيفة والموضوعة، فلا تدخل فيه، ولا تعتبر مخالفتها، وإن كان بعض العلماء يدخلها فيه، ويزيل 
29Fإشكالها على احتمال صحّتها، أو لأّ�ا قد تروج عند العوام

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
Î) 1/337 ينظر منهج النّقد في علو الحديث. ( 
Ï) 1/25(، مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات )444 ،1/443 ينظر الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ،

، )57، 1/56()، منهج التّوفيق والترّجيح بين مختلف الحديث 1/7)، مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط على شرح مشكل الآثار (26
)، المنهج الإسلامي في علم 36، 1/30()، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين 17، 16مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين (

، 262ص ) ("32" قواعد دفع التّعارض عند الإمام الشّافعي (ضمن مجلة جامعة أم القرى العدد )،19 ،18مختلف الحديث (
 .، موجود في موقع المكتبة الشاملة العويشز الرحمن عبد بن علي"لالحديث مختلف علم في مقدمات مقال باسم ")263
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 المختلف أو المشكل أهم الكتب المصنّفة في  ثانيًا:
ف لها الكتب التي تكلّمْ عن المشكل ي، خاصة إذا أضتلو استقصيجدًا شكل كثيرة الم  المختلف أوكتبإنّ 

30Fضمنًا، كشروح كتب السنّة وكتب أحاديث الأحكام أو الفقه

Îأو الرّسائل والبحوث التي ألفّْ إلى عصرنا الحاضر ، ،
مختلف في أوّل أمره بعلم " هر هذا العلمتشأُ قد  و،، ومماّ قد يعُجز عن حصرهمماّ قد يطول الأمر فيه جدًا

في كتابه  -رحمه االله-الشّافعيمحمد بن إدريس الهمُام وريحانة الزمان وحسنة الأيام  الإمام هحيث أشهر، "الحديث
لكنه كان في نطاق ضيّق، حيث اختصّ بالأحاديث المتعارضة في الفقه، ثمّ توسع قليلاً "، واختلاف الحديث"

31Fة ابن قتيبحيث أدخل معه مسائل العقيدة الإمام 

Ï " ثمّ توسع مجاله توسعًا عظيمًا في "تأويل مختلف الحديثفي ،
32Fالطحاويعهد الإمام 

Ðبح إطلاق مصطلح "مشكل الحديث"صحتىّ أ"، شرح مشكل الآثار كتابه "طلقأ  الذي 
  تداولاً وأكثر اشتهاراً.هو الأكثر

، وعلى �جها وطريقها سار المحدّثون بعدهم في تآليفهم،  وأنفعُهاهاأهمّ و وهذه الثلاث هي أقدم كتب المشكل
لتكون و ، حتىّ يتسنىّ للقارئ معرفة ماهية هذا العلم وأسسه،تصرمخوجه فأحببْ أن أسلّط الضوء عليها بعرضها ب

 ي:، وهي كما يل في هذا العلمنبراسًا وطريقًا لمعرفة مناهج غيرها من المؤلفات
 هـ.204 : لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي ت:اختلاف الحديث .١

33Fهو أوّل كتاب ألُّف في هذا الفنّ ، وهو جزء صغير

Ñ ،لم يقصد الشافعي الاستيفاء فيه لكلّ أحاديث المختلف 
34Fوإنمّا أراد التنبيه بجملة منه على طريقه، ليكون نبراسًا لمن يجيء بعده من العلماء

Ò واستهلّه بمقدّمة طويلة بينّ فيها ،
مكانة السنّة ومنزلتها، وذكر بعض القواعد الهامّة في التّعارض، ثمّ ذكر بعده الأحاديث المتعارضة في الظاهر ليجسّد 

 ولم يرتبها ترتيبًا فقهيًا. ،القواعد ويطبّقها
 ـــــــــــــــــ

Î،وغيرها   منها على سبيل المثال صحيح ابن خزيمة، وشرح مسلم للنووي، وفتح الباري لابن رجب، وفتح الباري لابن حجر
 من أمثالها، إذ نجد مؤلفيها يوفّقون بين الأحاديث المتعارضة في كثير من الأحيان. 

Ï :5262هـ. ينظر تاريخ بغداد برقم 276 هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التّصانيف الكثيرة ت 
 ).14/596،597البداية والنّهاية ()، 13/298)، سير أعلام النبلاء (383إلى 20/381تاريخ الإسلام ()، 412، 11/411(

Ð:هـ. ينظر 321 هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الطحاوي نسبة إلى قرية بصعيد مصر ت
 ).15/71،72)، البداية والنّهاية (368، 5/367تاريخ دمشق (

Ñ يعدّ لصغره أقل من عُشر كتاب شرح مشكل الآثار،كما نبّه على ذلك الشّيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة شرح مشكل 
 ).10، 1/9الآثار (

Ò) الحديث 1/454)، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (2/196)، تدريب الراوي (1/90 ينظر التقريب للنووي ،(

 ).1/337(مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين )، 1/471والمحدثون (
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والكتاب يحمل ميزات كثيرة من ثروة حديثية ولغوية وفقهية، وأهمّها بالنّسبة لهذا البحث أنهّ ألفّه في الأحاديث 
35Fختلف الحديث دون التعرّض لأحاديث المشكل التي ليسْ من المختلفبمالمتعارضة في الظاهر أي خصّه 

Î ،
 حيث ركز فيه على المسائل الفقهية، وخلا الكتاب من العقائد والأخلاق والرقاق ،وموضوعه هو الفقه العملي

36Fوغيرها

Ï. ولأجل كتاب الإمام الشافعي اشتهرت تسمية هذا العلم بمختلف الحديث، فأصبح النّاس يطلقون هذه 
 التسمية حتىّ على الأحاديث المشكلة. 

  ـ .ه276: لأبي محمد بن قتيبة الدَينوري ت: تأويل مختلف الحديث .٢
وأهل البدع من المعتزلة وغيرهم  المتكلّمين ، وردًا على بعض من أهل الحديثألفّه دفاعًا عن السنّة وحملََتها

 قسم افتتحه بمقدّمة طويلة انتصر فيها :الطاعنين في السنّة ورُواتا من الصّحابة وأئمة الدّين، وقد قسّمه إلى قسمين
للسنّة، وذبّ عن حامليها، وأفاض في سرد فضائح المعتزلة وأهل البدع، ونشر افتراءاتم على الصّحابة وتكذيبهم لهم 

 أزال الإشكال عن ، حيث ذكر جملة من الأحاديث،واستهزائهم بم، ثمّ أتبعها بالقسم الثاني، وهو الأكبر
صحيحها، وبينّ الموضوع والمكذوب فيها، إلاّ أنهّ قد يورد القليل من الضّعيف أو الموضوع على أنهّ صحيح، كما أنهّ 

يستشهد بالكتب السّماوية السّابقة. 
حتى أنهّ أتى بنقول كثيرة من كتب سماوية   وعقَدية وأدبية،وحديثيةوللكتاب ميزات كثيرة من ثروات لغوية 

وبين مشكل الحديث بمعناه العام،  سابقة، وأهمّ هذه الميزات بالنّسبة لهذا البحث هو أنهّ جمع بين مختلِف الحديث،
37Fولم يهتّم بالأحكام الفقهية كثيراً

Ð38بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، لقصر باعه فيها ، وذكر العلماء أنهّ أتى فيهF

Ñ. 
 .هـ321:أحمد بن سلامة الطحاوي ت  لأبي جعفر:مشكل الآثار شرح  .٣

هو أضخم وأجمع كتاب في هذا الفن، وأحفلُها بالفوائد الجمّة، جمع فيه مصنّفه جميع أبواب الدّين، واستهلّه بمقدمة 
 الباعث والمقصود من تأليفه، ثمّ أتبعه بذكر الأبواب التي يقع فيها التّعارض أو الإشكال، لىصغيرة تكلّم فيها ع

 ـــــــــــــــــ
Î 1/344()، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين 58إلى1/56(منهج التّوفيق والترّجيح بين مختلف الحديث   ينظر.( 
Ï) مختلف الحديث بين )10، 1/9)، مقدمة شرح مشكل الآثار (1/455 ينظر الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ،

 قواعد دفع التّعارض عند الإمام )،346 إلى 1/337( مختلف الحديث بين المحدّثين والأصوليين ،)60إلى1/57(الفقهاء والمحدثين 
 .)260، 258ص") (32الشافعي (ضمن مجلة جامعة أم القرى العدد "

Ð)مختلف الحديث بين المحدثين )، 1/472)، الحديث والمحدثون (456 ، 1/455  ينظر الوسيط في علوم ومصطلح الحديث
منهج التّوفيق والترّجيح بين مختلف الحديث ، )65إلى1/61()، مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين 357 إلى 1/349(والأصوليين 

 ) .1/21()، مقدمة محي الدّين الأصفر لتأويل مختلف الحديث 58إلى 1/56(
Ñ) الوسيط في علوم ومصطلح 2/196)، تدريب الراوي (1/166)، اختصار علوم الحديث(1/90 ينظر التقريب للنووي ،(
  ).1/349(مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين )، 1/455الحديث (
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وتحرّى فيه مقصود الشريعة، ولم يلتزم مذهبًا معينًا في دفع التّعارض والتّأليف بين الأحاديث، وقد أتحفه بالأسانيد 
غير أنّ المؤلّف لم يراع فيه ضمّ ،  وأمّا الموضوعة فهي نادرةً جدًا،الصّحيحة والحسنة، والقليل من الأحاديث الضّعيفة

كلّ باب إلى نظيره، مماّ أدّى إلى اضطراب في ترتيب الكتاب، وعدم اتساقه، وكأنهّ-رحمه االله- ألفّه في أوقات 
مختلفة، فجمع الأبواب التي انتهى منها إلى سابقتها، ولو لم يكن معها أيَّ رابط، وقد جمع فيه بين مختلف الحديث 

39Fالذي مبناه التّعارض الظاهري، وبين المشكل بمعناه العام

Î. ّأوّل من هو أحمد بن سلامة الطحاوي  جعفروأب ويعد 
 لآثارد باقص، و"مشكل الآثار شرح سمّى كتابه "ث" على كتابه في المشهور عند النّاس، حيشكلالم اسم "قأطل

 بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذووا  دمة كتابه: "وإني نظرت في الآثار المروية عنهقال في مق النّبوية، إذ ثالأحادي
40Fالتثبْ فيها والأمانة عليها..."

Ï، كتاباً هـ276:لأبي محمد بن قتيبة الدَينوري تير من العلماء ثد نَسَب كق ولكن. 
تيبة، وإلاّ    قتكون لابن  قحّْ هذه النّسبة بذه التّسمية فالأوليّة في الإطلاص"، فإن مشكل الحديثيحمل اسم "

 في ـ .ه 681 :وابن خلكان ت، 41FÐثالحدي في كتابه الأنساب، وجعله كتابا آخر غير تأويل مختلف .هـ562:ت
42Fانوفيات الأعي

Ñ،هو نفسه ثير، والسؤال الذي قد يطرح، هو هل هذا الكتاب أي "مشكل الحديث وغيرهم ك "
عني في ق"، أم هو كتاب آخر أوسع أو مختلف عنه؟، والذي جرّني إلى هذا التّساؤل وأوث"تأويل مختلف الحدي

" في كتبهم ثتيبة، من كتاب له باسم "مشكل الحديقا لابن صً وصل نق العلماء نضطراب هو أنّني وجدت بعضالا
ها غير موجود، ض" المطبوع، وبعث موجودة في كتاب "تأويل مختلف الحديصوص هذه النّ ضالمطبوعة الآن، وبع

ولا يقُيم على الكراهة ...ال:ق ث" حيمفتاح دار السّعادة ه "كتابفي قيّم الجوزية الابن نف الأوّل صل القفممّن ن
 له لما ذكر أن بعض "مُشكل الحَدِيث"في كتاب أبو محمد بن قتيبة  وقد سلك هذا المسلك ،والتأذي به فإِنه شُؤ م

43F...".ال مَلاَحِدَة اع ترض بحديث هذه الثلاثة

Ò،  وتأمّل ما ذكره القتبي ال:ق ثحي الموافقاتفي كتابه الشاطبي ومنهم" 
يبينّ لك صحّة هذا الإلزام، فإنّ ما ذكره هنالك آخذ مشكل الحديث في صدر كتابه في مشكل القرآن، وكتابه في 

 ـــــــــــــــــ
Î) مختلف الحديث بين المحدثين )، 1/472)، الحديث والمحدثون (1/456   ينظر الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

)، 1/341، منهج النّقد في علوم الحديث ()71، 1/70(مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين  )،357 إلى 1/349(والأصوليين 
 ) . 6 ،1/5)، مقدمة كتاب تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار (9إلى 1/6مقدمة شرح مشكل الآثار (

Ï) 1/6 ينظر شرح مشكل الآثار.( 
Ð) 63/ 10 ينظر الأنساب للسمعاني.( 
Ñ) 3/42 ينظر وفيات الأعيان.( 
Ò2/256( مفتاح دار السعادة  ينظر( .
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44Fببادئ الرأي في مجرد الظواهر"

Îقال عبد االله بن محمد بن قتيبة : "الق ثحيا ابن حجر في تذيب التهذيب ضً ، وأي
فإنهّ ممنّ لا يثبْ به   إمّا لاتّامهم عوسجة، الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا:مشكل الحديثفي كتاب 

ل ق المطبوع. وأمّا من ن"ث"تأويل مختلف الحدي موجودةً بعينها أو بمعناها في كتاب صوص وهذه النّ ،45FÏةفرض ولا سن
ل دعاء علي الذي كان يعلّمه النّاس"اللّهم داحي ق نثير في التّفسير حيثابن كول، فمنهم قاني من النثنف الصال

وقد  وله:"هذا مشهور من كلام علي قبه بقأع ثمّ المدحوات بارئ المسموكات وجبّار القلوب على فطرتا.... "، 
46F..تكلّم عليها بن قتيبة في مشكل الحديث..

Ð" نعم "حديث: " حين ذكر المقاصد الحسنة، وكذا السّخاوي في كتابه
ثمّ رأيْ بخط شيخنا أنهّ ظفر به في مشكل الحديث لأبي به: "قِ ال عَ ق ثمّ ، "العبد صهيب، لو لم يخف للَّه لم يعصه

47Fى،لا لمخافة عقابه، انته وقال: أراد أنّ صهيبًا إنمّا يطيع اللَّه حبًا،  لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادًا،محمد ابن قتيبة

Ñ 
 . أو الآثار لا وجود لها في "تأويل مختلف الحديث" المطبوعصوصوهذه النّ 

"، وأنهّ  ثالحدي اسمه المشهور هو "تأويل مختلف ث له كتاب واحد في مشكل الحدي قتيبةوالذي يظهر لي أنّ ابن
ت لآخر، حاله حال كلّ العلماء الذين لهم تآليف يرجعون إليها بين قمن و مسائله قّق ويحقصكان يزيد فيه وين

هذا الكتاب نّف، مماّ جعل صرين لم يظفر بالنّسخة الأخيرة للمص الكتاب من المعاقّقالفينة والفينة، ولعلّ من ح
 العلماء عليه اسم "المشكل" ض بعقين، ويكون إطلاق التي وجدها غيرهم من العلماء السّابصوص النّ ضه بعقصتن

ا لأئمّة صً وصير من العلماء يذكرون نثد كان كقوع الكتاب، لا بالنّظر إلى عنوانه، وضإنمّا هو من باب النّظر إلى مو
ال في شرح قحيحه، وصولهم ذكره البخاري في قيع تلك الكتب لا إلى أسمائها، كضمن كتبهم، وينسبو�ا إلى موا

ال في شرح مسلم، وإن كانْ هذه الكتب لها عناوين وأسماء سماّها با قحيحه، وصالبخاري، وذكره مسلم في 
 مؤلفّوها كما هو معلوم.

ل أولاً من قوع الكتاب لا عنوانه، ما نضا مجازياً، يريدون به موقً وا اسم الكتاب إطلاقومماّ يؤكد أّ�هم أطل
يمّ -رحمه االله-في ق، ويزيده تأكيدًا أنّ ابن الث مع إضافتها إلى مشكل الحديث من تأويل مختلف الحديصوصن

 مختلف ال: قال أبو محمد بن قتيبة في كتابق سمّى الكتاب باسمه المشهور فقع آخر من نفس كتابه السّابضمو
48F.." قاَلُوا رويتم عن رسول االله أنَه قال لا عدوى ولا طيرة ، متناقضان قالوا حديثان، لهالحديث

Ò، كما أن الإمام
وقال أبو محمد بن قتيبة في " في ترجمة جابر الجعفي:الق" إكمال تذيب الكمال في أسماء الرجاله "كتاب في مغلطاي

 ـــــــــــــــــ
Î) 5/150 ينظر الموافقات .(
Ï) 3/336 ينظر تذيب التهذيب.( 
Ð) 11/217 ينظر تفسير ابن كثير .(
Ñ1/701 (قاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ينظر الم.( 
Ò2/264 ( ينظر مفتاح دار السعادة.( 
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49Fت": كان يؤمن بالرجعة، وكان صاحب شبه ونيرنجا"مشكل الحديث"

Îتذيب لها ابن حجر في ق، وكذا ن
50Fيبالتهذ

Ïي ق المطبوع، وهو إيمانه بالرجعة، لكن الباث، وجزء من معنى هذه العبارة موجود في تأويل مختلف الحدي
51Fليس موجودًا

Ð ات، وهذه ق الأوضافات في بعض الإضإلاّ أنّ مؤلفّه زاد فيه بع، وهذا الذي يؤكد أنّ الكتاب واحد
  الكتاب. واالله تعالى أعلم.قّقير منهم حين حث العلماء وفاتْ الكضالزيادات أدركها بع

  

 ـــــــــــــــــ
Î3/141(  ينظر إكمال تذيب الكمال في أسماء الرجال.( 
Ï1/285(  ينظر تذيب التهذيب.( 
Ð1/57 (أويل مختلف الحديث ينظر ت.( 
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  واختلاف الناس فيهالمبحث الثاني: مشكل العقائد

 . مفهوم مشكل العقائد وسبب تخصيصه بالتّأليفالمطلب الأول :
نّ مشكل العقائد إنمّا هو جزء من ظهر له جليًا أ ، معنى مشكل الحديث لغةً واصطلاحًاكلُّ من تعرّف على 

، د عامة، حيث يشتمل على الأحاديث التي تتضمن اعتقادًا، كأحاديث الصّفات وأحاديث المعا الحديثشكلم
، ولذا نجد بعض العلماء يطلقون كلمة "مشكل" على ألفاظ الصّفات في القرآن والحديث، وقد اختلف والجنّة والنّار

العلماء في إدخال الحديث في مشكل العقائد أو إخراجه بناءً على اختلافهم في فهم الصّفات بين مثبْ لمعناها 
القدر وخلق أفعال العباد  والرؤيةأومفوّض، وبين ناف لها أومتأوّل، وكذا في سائر أبواب الاعتقاد من أحاديث 

ووصف الجنّة والنّار، فكلٌ يجعل بعض أحاديثها من المشكل على حسب اعتقاده من نفي وإثبات أو تأويل، قال 

 

 واختلاف الناس فيه مشكل العقائد��

 
 : تعريف مشكل العقائد وسبب تخصيصه بالتأليف.الأول المطلب

 
 .مشكل العقائدفي  : أهم الكتب المصنّفة المطلب الثاني

 
   : تعامل العلماء مع مشكل العقائدالمطلب الثالث

:  تعاملهم مع المتون. أولاً 

 . : تعاملهم مع الأسانيدثانيًا
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ولهذا يجعل كلُّ فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلاً، فمنكر الصّفات الخبرية ابن تيمية: "
 فإّ�ا ، يقول نصوصها مشكلة متشابة، بخلاف الصّفات المعلومة بالعقل عنده بعقله:الذي يقول إّ�ا لا تعلم بالعقل

ومنكر الصّفات مطلقًا يجعل ما ،  نصوص هذه مشكلة:عنده محكمة بيّنة، وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية
مشكلة، ومنكر معاد الأبدان وما ا ه الحسنى، ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصهئيثبتها مشكلاً دون ما يثبْ أسما

شاء االله وصفْ به الجنّة والنّار يجعل ذلك مشكلاً أيضًا، ومنكر القدر يجعل ما يثبْ أن االله خالق كل شيء وما 
 يجعل نصوص الوعيد، بل ونصوص كان مشكلاً دون آيات الأمر والنّهي والوعد والوعيد، والخائض في القدر بالجبر

 .52FÎ"الأمر والنّهي مشكلة، فقد يستشكل كلُّ فريق ما لا يستشكله غيره
 يكبر قليلاً قليلاً حتىّ هيمن على كتب المشكل عند بعض  -أعني مشكل العقائد- وقد أخذ هذا الفنّ 

53F كتأويل الآيات المشكِلة الموضّحة وبيا�ا بالحجج والبرهان لأبي الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري،المصنّفين

Ï 
وإبطال التّأويلات لأخبار ، هـ 406: بن فورك ت محمد بن الحسن هـ، وكمشكل الحديث وبيانه لأبي بكر380 :ت

، والسبب في استقلاله وتخصيصه هـ458 :الصّفات لأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الفراّء الحنبلي ت
بالتّأليف فيما ظهر لي هو ظهور الفرق في الإسلام من معتزلة وقدرية ومجسّمة وخوارج وغيرها من طوائف أهل 

الكلام، وأصبح أنصار كلّ طائفة يرشقون مخالفيهم بألقاب شنيعة، وينصرون مذاهبهم بكلّ وسيلة وطريقة، ويحتجّون 
لها بنصوص من الكتاب والسنّة، فالمثبتة للصّفات مثلاً يتّهمون المؤوّلة من النّفات بالتّحريف لنصوص الشّرع 

وتعطيلها، والمؤوّلة يتّهمون المثبتة بالتّجسيم والتشبيه، وأّ�م حشوية لا يفهمون النّصوص ولا يعرفون مدلول كلام 
العرب، وكلٌ منهما يتّهم صاحبه بالاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهكذا رام كلّ فريق للردّ على مخالفه 

وبيان فساد رأيه، وإظهار أصحيّة مذهبه ورأيه، وكان أفضل سبيل لذلك هو مصنَّف مفرد وكتاب خاص، فانتشر 
ذلك خاصة في الأعصار المتأخرة عن القرون الفاضلة، حين انتشرت المذاهب العقدية في كل البلدان والأمصار، 

فإنّك وهذا الأمر قد يلتمسه أيُّ متأمّل لمقدّمات كتب مشكل العقائد، فمثلاً جاء في مقدّمة  كتاب ابن قتيبة:"
َْ عليه من ثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتها�م، وإسهابم في الكتب بذمّهم ورميهم  كتبْ إليّ تعلمني ما وقف

 وأكفر ، وتعادى المسلمون، وتقطعّْ العصم، وكثرت النّحل،حتى وقع الاختلاف، بحمل الكذب ورواية المتناقض
 قالوا ومع افترائهم على االله تعالى في أحاديث ث.... وتعلّق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحدي،بعضهم بعضًا

"قفص الذهب على جمل  و و"زغب الصدر" و"نور الذراعين" و"عيادة الملائكة"،كحديث "عرق الخيل"التشبيه 
روايتهم كل سخافة تبعث على الإسلام  ومع ..."أورق، عشية عرفة"و "الشاب القطط، ودونه فراش الذهب

 ـــــــــــــــــ
Î ) 17، 1/16 ينظر درء تعارض العقل والنّقل.( 
Ï) 1/48  مضْ ترجمته في الصّفحة.( 
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قالوا: وهم مع  .... وتزيد في شكوك المرتابيندين،الطاعنين، وتضحك منه الملحدين، وتزُهّد من الدخول فيه المرتا
 وقالوا في ذلك: زوامل للأشعار، لا علم عندهم ... ،هذا أجهل النّاس بما يحملون، وأبخس النّاس حظاً فيما يطلبون

بجيدها إلا كعلم الأباعر 
  لعمرك ما يدري البعير إذا غدا... بأحماله أو راح ما في الغرائر

 هذا ما حكيْ من طعنهم على أصحاب الحديث، وشكوت ....قد قنعوا من العلم برسمه، ومن الحديث باسمه
، ولو ردّوا المشكل منهما، إلى أهل العلم بما، وضح لهم المنهج، واتّسع لهم المخرج.... تطاول الأمر بم على ذلك 

طير يتّبع بعضها  والنّاس أسراب، ولكن يمنع من ذلك طلب الريّاسة، وحبّ الأتباع، واعتقاد الإخوان بالمقالات
خاتم الأنبياء، أو من يدّعي الربوبية- لوجد  ولو ظهر لهم من يدّعي النّبوة -مع معرفتهم بأنّ رسول االله ، بعضًا

 .54FÎ"على ذلك أتباعًا وأشياعًا
فمن تأمّل كلامه هذا عرف باعثه على التّصنيف، وأنهّ أراد في هذا الكتاب الردّ على من ألّف من المعتزلة رادًا 

بن مهدي اعلى أهل الحديث ورميهم بالغفلة وعدم الفهم، أو على كتب من شاكلته في زمانه، ومن تأمّل كلام 

أنهّ أراد الردّ على كتاب ابن قتيبة "، عرف الآيات المشكِلة الموضّحة وبيا�ا بالحجج والبرهان"  في مقدّمة كتابهالطبري

أو على كتب من شاكلته، حتىّ أنّ بعض العبارات في كلام السائل الذي أرسل إلى ابن قتيبة في تأويل مختلف 

الحديث موجودة بألفاظها أو قريبة منها في مقدمة ابن مهدي الطبري من كتابه، وقد تعمّدت وضع خط تحْ كل 

العبارات المتشابة من مقدمة الكتابين حتىّ يتسنىّ للقارئ معرفة الرابط بين الكتابين حيث جاء في مقدمة ابن مهدي 

فإنّك كتبْ إليّ شكوى ما فشا بالنّاحية من تشبيه الفرقة المنتسبة إلى الحديث من المنتحلة الأثر، حتى مالوا قوله:" 

إلى قوم من ضعفة المسلمين وأحداثهم بالتلبيس والتمويه، فأثرّوا في القلوب، وقدحوا في البصائر بما يروو�ا من 

الأخبار التي تقصر معرفتهم عن استخراج تأويلها، وتعزف أفهامهم عن معاني استنباطها، لقلّة عنايتهم بمعرفة مصادر 

الكلام وموارده، وظاهره وباطنه، ومجازه وحقيقته واستعارته، وما يجوز إطلاقه في القديم وما لا يجوز إطلاقه، 

لتسارعهم إلى ادّعاء العلم من غير جمع الآلة، وتبادرهم إلى التّحلي بالرياسة من غير سياسة العلم، وخدمة  لأهابل 

. فأبعد غاية هذه الطائفة، أن يكتبوا قد قنع الواحد منهم من العلم برسمه، ومن الحديث بجمعه واسمهالمتحقّقين به، 

أجزاءً من الحديث، وأجلادًا من القصص،ثم يقبلوا على تفسيرها بغير ما أذن االله با، من غير معرفة بما فيها، وبما لها 

 ـــــــــــــــــ
Î) 62إلى 1/47 ينظر تأويل مختلف الحديث.( 



 الفصل الأوّل

 
63 

وكانوا  منها، ويشرعوا في تشبيه االله سبحانه وتعالى، اغترارا منهم بألفاظ يجدو�ا في الحديث، ولايحضرهم صرفها...

 هم خطاباً بما يذكرون وما مثلهم في ذلك إلا كما قال القائل: ، وأبخسروونأجهل النّاس بما ي

  بجيدها إلا كعلم الأباعر     ***لأشعار، لا علم عندهمازوال 

....واعلم - علّمك االله الخير برحمته- أنّ . رأو راح ما في الغرائ*** بأثقاله    إذا غداطيلعمرك ما يدري الم
لّ سخافة تبعث على الإسلام الطاعنين، وروت جماعة منهم كالفرقة المشبّهة لم تزل مباينة لأهل الحديث ......،

كروايتهم: في "عجيزة الحوراء إّ�ا  وتضحك منه الملحدين، وتزهد من الدّخول فيه المرتادين، وتزيد في شكوك المرتابين
....فتكلفْ بمبلغ علمي، ومقدار طاقتي تفسير ما روي من الأخبار وتأويل ميل في ميل" وفيمن قرأ سورة كذا وكذا

55Fما نقل من الأحاديث التي ظاهرها بخلاف باطنها"

Î. 
وكذا من تأمّل مقدّمة ابن فورك في كتابه، علم أنهّ أراد الرّد على السّمة في تأويلهم أحاديث الصّفات، وقد 

 حيث ،الذي يمثل في نظره فرقة السّمة،  للرد على ابن خزيمه في كتاب "التّوحيد" من الكتاب القسم الثانيخصّ 
56Fاعتبره قد حاد في تأويلها عن الصّواب، وأنهّ أوهم خلاف الحق في تخريجها

Ï وكذا من تأمّل مقدمة أبي يعلى في هذا .
المصنّف علم أنّ الباعث له على التّأليف هو الرد على ابن فورك الذي يمثل الفرقة المؤوِّلة للصّفات، وقد صرّحا بذلك 

 كما سيأتي بيانه في المطلب التالي. 
 مطلب الثاني : أهم الكتب المصنّفة في مشكل العقائد 

لك إثر ظهور ، وذإنّ سلسلة الرّدود في باب العقائد لم تبدأ من كتب المشكل، ولكن كانْ قبل ذلك بكثير
وهذا ، وهو تلميذ أبي يعلى:" هـ471ت:ابن البنا الحنبلي البغدادي   وفي ذلك يقولالفرق والمذاهب العقدية،

وأشباهه إنمّا تكلّم فيه العلماء دفعاً لما ذكره المتكلّمون واعترض عليه المخالفون، وعلى نحو هذا سلك شيخنا الإمام 
 فمن اعتقد أنهّ تفرّد بالجمع لأخبار "،إبطال التأويلات لأخبار الصّفات"في كتابه الذي وسمه بـ  أبو يعلى 

 .57FÐ" فإنمّا يقول ذلك بغير علم،الصّفات أو بالجواب عمّا اعترض به عليها
ا ظهر الجهم  وقويْ شوكته، فنجد على 

ّ
وقد أكثر العلماء المتقدّمون في الرّد على الجهمية في باب العقائد لم

هـ، 241ت: لإمام أحمد بن حنبل لكتاب الرّد على الجهمية سبيل المثال من كتب الرّدود التي حفظها لنا التّاريخ 

 ـــــــــــــــــ
Î 182إلى 1/175( ينظر تأويل الآيات المشكِلة الموضّحة(. 
Ï) 1/368 ينظر مشكل الحديث وبيانه.( 
Ð ) 1/164ينظر المختار في أصول السنّة لابن البنا .(
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58Fوإنمّا صنّفه للرد على الجهمية

Î وفرّق ،الذي أحدث تصدّعًا في صفوف المسلمين بن صفوان الجهموأقوال رئيسهم 
لرّد عليه وبيان فساد آرائه. ل سنّةهبّ علماء الفكلمتهم وجعلهم فرقاً وأحزاباً، 

ردّ على الجهمية القائلين بخلق القرآن بكتابه خلق ف هـ،256 ت: البخاري محمد بن إسماعيلالإمام ثمّ جاء 
 .أفعال العباد

الاختلاف في اللّفظ والرّد على " فقد ردّ على الجهمية بكتابه هـ،276ت:عبد االله بن مسلم بن قتيبة كذا و
ل القول في هذه " في أحاديث الصّفات حيث قال:الصّواب والعدل، كما بينّ المذهب "الجهمية والمشبهة وعَد 

 فنؤمن بالرّؤية والتّجلي، وأنهّ يعجب وينزل إلى السّماء، وأنهّ على ،الأخبار أن نؤمن بما صحّ منها بنقل الثقّات لها
  أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت،،العرش استوى، وبالنّفس واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد
. 59FÏ"فنرجو أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النّجاة غدًا إن شاء االله

 ما كتب في الرّد على  أطول هـ، كتابا في الرّد على الجهمية، وهو من280 :وألّف الإمام أبو سعيد الدارمي ت
 اها.أقو وأبسطها والجهمية

 بدأت تظهرثمّ " أيضًا، الرّد على الجهمية" بي عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الحافظولأ
60Fالصّفات ممّن ينتمون إلى المذاهب الفقهية الأربعةمشكل المؤلفّات في أحاديث 

Ð. 
والمتأمّل فيها ليكاد يجزم أنّ كثيراً منها ألُّف للردّ على المخالف في هذا الباب، وذلك راجع في ظني إلى  

ه من الباقين، وفي نالسجال القائم منذ القدم بين مذهب من يذمّون التّأويل من العلماء، وبين من ينصرونه ويؤيدو
 فصنّف جماعة في تأويل ،ذلك يقول ابن القيّم ": وهذا التّأويل هو الذي صنّف في تسويغه وإبطاله من الجانبين

 وابن مهدي الطبري وغيرهما، وعارضهم آخرون فصنّفوا في إبطال ،كأبي بكر بن فورك، آيات الصّفات وأخبارها
61Fتلك التّأويلات كالقاضي أبي يعلى والشّيخ موفق الدّين بن قدامة..."

Ñ. 
 أهمّ  هذا المطلبفبعدما أوردت أهمّ كتب المشكل دون التقيّد بموضوعٍ أو تصنيف، أحببْ أن أسجّل في

خاصة، مركزاً في ذلك على الكتب التي دُوّنْ للردّ على المخالف في متشابه مشكل العقائد الكتب التي دوّنْ في 
وسواء أطلقوا على كتبهم اسم المشكل أو المختلف أو لا،  سواء صرّحوا باسم المخالف أو أشاروا إليه، ،الصّفات

 ـــــــــــــــــ
Îأو كان من تصنيف ابنه عبد االله  مماّ ،  سواء كان من تصنيفه كما نسبه إليه كثير من الأئمة منهم المصنّف في هذا الكتاب 

 ).11/286)(402، 8/101أخذه عن  أبيه وتعلّمه  منه كما  ذهب إليه الذّهبي في السير (
 ).1/53الاختلاف في اللّفظ والرّد على الجهمية والمشبهة (ينظر  ˻
Ð  .المقصود با مذهب الإمام  أبي حنيفة و مالك و الشّافعي و أحمد رحمة االله على الجميع 
Ñ) 180إلى 1/178 ينظر الصواعق المرسلة.( 
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62Fلأنّ العبرة عندي هو مضمون الكتاب وليس عنوانه

Î ، وتحاشيْ الكتب التي ألُفّْ من أجل توضيح العقائد
إنمّا ،  ككتب الأسماء والصّفات، لأنّ استيعاب ذلك سيطول جدًا، ولأنّ ما ذكُر فيها من الصّفات،الإسلامية عامة

 لا أّ�ا قُصدت بالتّأليف، قال البيهقي عند تعرّضه للكلام على الصّفات بعد الأسماء:"وفي ،ذكُر تبعًا لباب الأسماء
63Fإثبات أسمائه إثبات صفاته، لأنهّ إذا ثبْ كونه موجودًا، فوُصف بأنهّ حيٌ، فقد وُصف بزيادة صفة على الذّات.."

Ï ،
 في بداية قسم الصّفات:"فلما ذكرنا ما وقفنا عليه من أسماء االله الحسنى، رأيْ أن أضيف  محمد بن فرح القرطبيوقال

إليها ما لم أذكره من الآي والأحاديث التي جاءت من ذكر الصّفات، مماّ لم يتقدّم له ذكر على جهة الاختصار 
64Fوالتقريب ردًا على السّمة وأصحاب التشبيه

Ð .
محاولاً إبراز و ،على الترتيب الزمنيقد حاولْ عرض أهم الكتب في مشكل العقائد التي وصلتنا، جاعلاً لها و

منهج المؤلّف ومذهبه في الصّفات، من ميله إمّا إلى التّأويل الذي نصره أكثر الأشاعرة، أو إلى ذمّه وهو أهم ملامح 
غيرهم مماّ يدل على ذلك .  ما نصره بعض الحنابلة وأهل الحديث، وذلك بإيراد نصوص من كتب مؤلفّيها أو

 وقد جرّني الحديث في هذا الباب إلى الكلام على بعض الكتب المردود عليها، وإن لم تكن من كتب المشكل 
 ويمكن أن أجمل أهمّ هذه الكتب في ما يلي:لأجل أّ�ا قُصدت بالرّد، مع توضيح ذلك في مكانه قدر الإمكان. 

 .هـ276 :لأبي محمد بن قتيبة الدَينوري ت ـتأويل مختلف الحديث  .١
 وأئمة  والتّابعينألفّه ردًا على بعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الطاعنين في السنّة ورواتا من الصّحابة 

65Fالدّين، كما أوضحْ ذلك فيما سبق

Ñ  .

 أورد فيه كثير حيث أو يؤُوّلها، هاالرّد على من ينكرنصرة مذهب أهل الحديث في الصّفات وقصد من تأليفه و

من أحاديث الصّفات، ومشى فيها على منهج من ينكرون التّأويل من الحنابلة وأهل الحديث، وقد ذكر العلماء أنهّ 

 ـــــــــــــــــ
Î  أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصّحيحين،   في كتابه سليمان بن محمد الدبيخي ويظهر أنّ هذا هو صنبع الدكتور

) على الكتب المعنونة بالمشكل أو المختلف، بدليل أنهّ 1/31في مبحث التّعريف بأشهر المؤلفات في مشكل الحديث (حيث اقتصر  
لم يذكر "إبطال التأويلات"وهو من صميم كتب المشكل، وذكر لابن الجوزي كتاب "كشف المشكل من حدبث الصّحيحين" ، ولم 

يذكر له" دفع شيه التشبيه"مع أنّ الثاني أقرب إلى مادة المشكل من الأوّل. 
Ï2/276 الأسماء والصّفات ( ينظر.( 
Ð) 2/3 ينظر الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى.( 
Ñ) قسم الدراسة) من هذا الكتاب1/59,56 ينظر الصّفحة . 
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66Fبأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، قصر فيها باعه أتى فيه

Î:واعلم أنّ بعض أصحابنا المتكلّمين في  ، قال ابن فورك"

 وسلك طريق الخطأ والمحال فيه، وهو ابن قتيبة توهمُاً أنهّ مستمسك بظاهره ،تأويل هذا الخبر حاد على وجه الصّواب

67F صورة لا كالصور، كما أنهّ شيء لا كالأشياء"غير تارك له، فقال:"إنّ الله 

Ï وقال الذّهبي:"ونقل صاحب مرآة ،

68Fالزمان بلا إسناد عن الدارقطني

Ð أنهّ قال:كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه، قلْ: هذا لم يصحّ ، وإن صحّ عنه فسُحقًا 

69Fله، فما في الدين محاباة"

Ñ ومن الجانب الآخر نجد أنّ بعض العلماء عدّوه على معتقد أحمد، قال ابن تيمية في ،

70Fوابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق"صدد كلامه في مسائل الاعتقاد:

Ò"71FÓ وقال الذّهبي:"ما رأيْ لأبي ،

72Fمحمد في كتاب مشكل الحديث ما يخالف طريقة المثبتة والحنابلة، ومن أنّ أخبار الصّفات تمُرّ ولا تتأوّل"

Ô .

 ـــــــــــــــــ
Î) 456 ، 1/455)، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (2/196)، تدريب الراوي (1/90 ينظر التّقريب للنّووي ،(

 ).1/349(مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين )، 1/472الحديث والمحدثون (
Ïولم أجد العبارة مصرّحًا با في كُتب ابن قتيبة، و إن ذكر معناها في مختلف الحديث 1/67(  ينظر مشكل الحديث وبيانه ،(

ا خلق السّماء والأرض قال: نخلق بشراً بصورتنا، فخلق آدم من أدمة الأرض، ونفخ )، فقال:"1/203(
ّ
لأني قرأت في التوراة أن االله لم

 ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجّر، في وجهه نسمة الحياة، وهذا لا يصلح له ذلك التّأويل، وكذلك حديث بن عباس أنّ موسى 
وقال:اشربوا يا حمير، فأوحى االله إليه، عمدت إلى خلق من خلقي، خلقتهم على صورتي، فشبّهتهم بالحمير، فما برح حتى عوقب، 

هذا معنى الحديث، قال أبو محمد والذي عندي -واالله تعالى أعلم-:أنّ الصورة ليسْ بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنمّا وقع 
 الإلف لتلك ليئها في القرآن، ووقعْ الوحشة من هذه لأّ�ا لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع...".

Ð أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد االله الدارقطني الحافظ الكبير 
 .)3/4621(229طبقات الشافعية الكبرى برقم )، 460إلى16/449سير أعلام النبلاء (ينظر هـ.385ت:

Ñ298 /13 سير أعلام النبلاء ( ينظر.( 
Ò :أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد االله الحنظلي المشهور بابن راهويه المروزي قرين أحمد وصاحبه ت 

 ).1/126(334)، التقريب برقم 383إلى 358/ 11هـ.ينظر سير أعلام النبلاء (238

Ó) 17/212 ينظر مجموع الفتاوى.( 
Ô 299 /13سير أعلام النبلاء ( ينظر.( 
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73F هذا كلّه يدلّ أنّ كُتب ابن قتيبة كانْ من أوائل الكتب

Î التي جعلْ العلماء بعده يركّزون على بيان الأخطاء 

العقدية التي وقع فيها من سبقهم، وتوضيح العقيدة الصّحيحة في نظرهم، ولذلك ستجد من جاء من المصنّفين في 

 مشكل العقائد بعد ابن قتيبة يردّ عليه كلامه الذي حاد فيه عن الصّواب.

ـ لأبي الحسن علي بن محمد بن مهدي تأويل الآيات المشكِلة الموضّحة وبيانها بالحجج والبرهان  .٢

  هـ .380 :الطبري ت

 فقال في أوّل كتابه:"فإنّك كتبْ إليّ شكوى ما فشا ،المنتسبة إلى الحديث ألفّه للردّ على فرقةٍ من المشبّهة

بالنّاحية من تشبيه الفرقة المنتسبة إلى الحديث المنتحلة الأثر، حتىّ مالوا إلى قومٍ من ضعَفة المسلمين وأحداثهم 

بالتّلبيس والتّمويه، فأثرّوا في القلوب، وقدحوا في البصائر، بما يروو�ا من الأخبار التي تقصر معرفتُهم عن استخراج 

74Fتأويلها..."

Ï .

وقد سبق المؤلّفَ بعضُ المحدّثين الذين كانوا يعيشون بجوار بلده أو قريبًا منها، وكانوا ممنّ يذمّون التّأويل كأبي 

 محدّث هراة، وابن قتيبة الدينوري، فلعلّ الطبري ، السجستانيعثمان بن سعيد الدارميوالنيسابوري، بكر بن خزيمة 

 إذ مصنّفاتم الحديثية قد سارت با الركّبان، وانتشرت في سائر البلدان، ومماّ يدلّ على أنهّ قصد ،قصدهم بكلامه

 أن يكتبوا أجزاءً من الحديث، وأجلادًا من القصص، ثمّ يقُبلوا ،أصحاب المصنّفات الحديثية قوله:"غاية هذه الطائفة

على تفسيرها بغير ما أذن االله با، من غير معرفة بما فيها، وبما لها منها، ويشرعوا في تشبيه االله سبحانه وتعالى، اغتراراً 

منهم بألفاظ يجدو�ا في الحديث، ولا يحضرهُم صرفُها وتمييزها، وما يجب القول با، ثمّ يتقربّوا إلى الرّعاع والهمج من 

أهل الحديث بذلك، وأنّ من عدل عن هذا المنهج والسَير  ، فقد خالف المشايخ والقدماء، والأسلاف من العلماء، 

، بالإضافة إلى أنهّ قصد فيه الرّد أيضًا على ابن قتيبة "75FÐافتراءً على االله سبحانه بما يفسّرون، وكذباً على رسوله 

 ـــــــــــــــــ
Î لابن قتيبة مصنّفات كثيرة تكلّم فيها عن مسائل عقدية، ومن أهمّها  في ظني كتاب "الاختلاف في اللّفظ والرّد على 

فقدّمْ القول فيه بذكر ما أوّلتَه الجهمية في الكتاب والحديث ...ولم أعد في أكثر الرّد ):"1/99الجهمية والمشبّهة"، جاء في أوّله (
 عليهم طريق اللّغة ، فأمّا الكلام فليس من شأننا، ولا أرى أكثر من هلك إلاّ به ، وبحمل الدين على ما يوجب القياس".

Ï) 1/175 ينظر تأويل الآيات المشكِلة الموضّحة.( 
Ð1/176(  ينظر تأويل الآيات المشكِلة الموضّحة. ( 
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، وهذه المقولة قد اشتهرت عن ابن قتيبة كما سبق التنبيه 76FÎ" حين قال:"ومنهم من يقول بأنهّ صورة لا كالصورة

77Fعليه

Ï والكتاب ألُّف في مشكل العقائد عامة، حيث قسّمه مؤلفُّه إلى قسمين: القسم الأوّل وهو الأكبر، أورد فيه .

والقسم الثاني وهو الأصغر خصّه بأهم الأحاديث المشكلة في العقائد ، الآيات المشكِلة، وأوضح معانيها ودلائلها

.  في تأويل معاني الصّفات وصرفها عن ظاهرها على مذهب الأشاعرة وسار معها على المنهج الآيات

 ــ ه406: بن فورك ت محمد بن الحسن ـ لأبي بكرمشكل الحديث وبيانه .٣

أراد المصنّف من خلال كتابه الرّد على نفاة الصّفات من الجهة، وعلى المثبتة الذين نزعوا إلى التّجسيم من جهة 
أخرى، وقد خصّه مصنـّفُه بمشكل العقائد، حيث خلا من مسائل الفقه والأدب والأخلاق وأمثالها، ولم يأت فيه 

بأحاديث متعارضة في الظاهر، بل جعل أهم مقاصده دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصّفات التي أوردها المحدّثون 
78Fفي مصنّفاتم، أو التي اختلقها الوضّاعون والزنادقة عليهم، وقد أفصح عن هذا في المقدّمة

Ð وقد أورد جلّ الأحاديث.
تأويل ، وقد �ج في كتابه منهج من سبقه من العلماء ككتاب بلا إسناد، ولم يبينّ مرتبتها من الصّحة والضّعف

79F، وغيرهاالآيات المشكِلة الموضّحة لابن مهدي الطبري

Ñ .
والكتاب عبارة عن مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة، استهلّ المقدّمة ببيان مقصده من التّأليف وأنهّ للرّد على 

 وأمّا القسم ،المتكلّمين من غير أهل السنّة، والوقوف في وجه المشبّهة وأهل الأهواء والبدع الذين يطعنون في الدّين
 فقد ذكر فيه أهم الأحاديث التي يوهم ظاهرها التشبيه، وبينّ معناها بأوجه من التّأويل، وعالجها ،الأوّل وهو الأكبر

. وأمّا القسم الثاني فقد ، وأفصح عمّن حاد عن الصّواب في شرحها كابن قتيبة في حديث الصّورة علاج المتكلّمين
 حيث اعتبره قد حاد في تأويلها عن الصّواب، وأنهّ أوهم خلاف ،خصّه للرد على ابن خزيمه في كتاب "التّوحيد"

80Fالحق في تخريجها

Ò81 فقد خصّه للرد على ما أورده الصبغي،. وأمّا القسم الثالث والأخيرF

Î "في كتابه "الأسماء والصّفات 
82Fوسلك معه في الرّد نفس الطريقة التي سلكها مع ابن خزيمة من أحاديث المتشابه،

Ï .

 ـــــــــــــــــ
Î) 1/180 ينظر تأويل الآيات المشكِلة الموضّحة. ( 
Ï) في  هذا المطلبتأويل مختلف الحديثه الدراسة ، عند الحديث عن ) من هذ1/66 ينظر الصّفحة . 
Ð) 1/37 ينظر مشكل الحديث و بيانه. ( 
) إلى أنّ جلّ مادة كتاب ابن 26، 1/25وقد ذهب محقّق مشكل الحديث وبيانه، دانيال جيماريه في مقدّمة الكتاب ( ˽

 فورك مأخوذة من كتاب ابن مهدي الطبري .
Ò) 1/368 ينظر مشكل الحديث و بيانه.( 
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ثمّ ختمة بفصل قصير ردّ فيه على بعض المعترضين الذين يذهبون إلى أنّ الأَولى هو عدم الاشتغال بتأويل هذه 
83Fالأحاديث وتبين معانيها وتفسيرها، كما أورد بعض القواعد العقدية التي ينبغي معرفتها في هذا الباب

Ð وهو على ،
 كما فعل بشر المريسي ومحمد بن مذهب الأشاعرة في تأويل معاني الصّفات وصرفها عن ظاهرها، قال ابن تيمية: "

شجاع الثلجي وأبو بكر بن فورك في كتاب مشكل الحديث حتىّ أّ�م يتأوّلون حديث عرق الخيل وأمثاله من 
 84FÑ."هذا مع أنّ عامة ما فيه من تأويل الأحاديث الصّحيحة هي تأويلات المريسي وأمثاله من الجهمية، الموضوعات

وأهم ميزات الكتاب أنه ألفّه في مشكل الحديث دون المختلف، وخصّه بمشكل العقائد دون غيره من أبواب 
85Fالدّين

Ò . 
 هـ. 458 :أبي يعلى الفراّء الحنبلي ت دمد بن الحسين بن محملمح :إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات .٤

 ويعدّ مؤلفّه من أئمة الحنابلة، وقد ألفّه للردّ ،كتابنا الذي أخضعْ الجزء الأخير منه للدّراسة والتّحقيق وهو

وبيانه"، وبيان المواضع التي حاد فيها عن الصّواب، وأبان عن مقصده في  على ابن فورك في كتابه "مشكل الحديث

"وسألتم أن أتأمّل مصنّف محمد بن الحسن بن فورك الذي سماه كتاب "تأويل الأخبار"جمع  مقدّمة الكتاب بقوله:

86Fفيه هذه الأخبار وتأويلها، فتأملنا ذلك وبينا ما ذهب فيه عن الصّواب في تأويله، وأوهم خلاف الحق في تخريجه "

Ó .

مبتدأً غالب الأبواب بقوله: "حديث آخر في الصورة" ،  غير المعنونة في الغالبوالكتاب مصنّف على الأبواب

وهو في مشكل الحديث، أراد ""حديث آخر في اليد"، "حديث آخر في الكرسي"،"حديث آخر في الغضب"... 

مؤلفّه إبطال التّأويل في الأحاديث المشكلة، ولذا كانْ تسميته إبطال التّأويلات، وكان أبو يعلى معاصراً للبيهقي 

الذي كان تلميذًا لابن فورك، فحاول في تصنيفه حمل جميع النّصوص على ظاهرها، وأنّ ذلك ليس فيه استحالة 

 ـــــــــــــــــ
= 

Î ،هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن أيوب النيسبوري، الفقيه، الشّافعي، المعروف بالصبغي، صاحب التصانيف 
)، طبقات الشّافعية الكبرى 489إلى 483/ 15ينظر سير أعلام النبلاء ( هـ.342وأحد الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث، ت: 

 ).12إلى 3/9(
Ï) 1/421 ينظر مشكل الحديث و بيانه. ( 
Ð) 1/496 ينظر مشكل الحديث و بيانه.( 
Ñ) 237،  5/236  ينظر درء تعارض العقل والنّقل(. 
Ò) مختلف ،)1/19( المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث )،457، 1/456  ينظر الوسيط في علوم ومصطلح الحديث 

 .)75إلى 1/72(الحديث بين الفقهاء والمحدثين 
Ó) 42 ،1/41 ينظر إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات. ( 
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عقلية أو شرعية كما يدّعيه خصومه، ولكنّه أسرف في الإثبات، وأدخل في كتابه الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

87Fوحاول حملها على ظاهرها

Î .

 ويمكن أن نقسّم الكتاب إلى ثلاث أقسام: القسم الأوّل ابتدئه بمقدمة أورد فيها سبب التّأليف، ونقل أقوال 

بعض الأئمة في كيفية التّعامل مع نصوص الصّفات، وذم التّأويل، ثمّ انتقل إلى قسم الثاني وهو الأكبر حيث أورد 

الأحاديث المشكلة وأتبعها بالشّرح والبيان على طريقته في الإثبات مع التنزيه من غير تأويل، وأمّا القسم الثالث فقد 

جعله باباً جامعًا سرد فيه جميع ما ورد في الكتاب من الصّفات على سبيل الإجمال، وذكر أسماء االله مع تعدادها 

وشرحها باختصار، وختمه بفصل ذكر فيه ما يجوز أن يطلق على االله من الأسماء والصّفات ومالا يجوز، وختم 

الكتاب بتقديم نصيحة وموعظة لمن شنّع عليه عند السّلطان لتصنيفه هذا الكتاب، وأضاف إليه من الكذب والزور 

 .والبهتان، وحثّ أصحابه على الصبر على الأذى لكونه طريق الأنبياء والرسل

كّز المصنِّف في كتابه على نوع ر، هـ608 لعبد الجليل بن موسى القصري ت: شرح مشــكل الحــديـــث: .٥

مشكل الحديث الذي ليس من المختلف، حيث أورد الأحاديث التي فيها إشكال، وخلا الكتاب من الأحاديث 

المتعارضة في الظاهر، واعتنى بمشكل العقائد، ولم يتعرّض لمشكل الفقه أو غيره، وركّز فيه أكثر على مشكل الصّفات، 

الذي "، وحديث "عدم احتراق القرآن بالنّار"حيث الغالب جاء في الصّفات، وأمّا غيرها فخمسة أحاديث، حديث 

، وآخرها حديث "زيادة العمر بصلة الرّحم"، وحديث "اهتزاز العرش لموت سعد"، وحديث "مات ولم يعمل حسنةً 

88F، وكلّها جاءت في أواخر الكتاب" حين فقأ عين ملك الموتموسى "

Ï .مماّ يدل على أّ�ا جاءت تبعًا لغيرها ،

 المصنّف في شرحه للأحاديث المنحى الإشاري في بعض الأحيان، فنجده يأتي بمعان باطنة تحتاج إلى غَوصٍ اكما نح

لإدراكها، وبذلك تكون طريقة شرحه في بعض الأحيان بعيدة عن الظاهر الذي يتداوله الشُراّح، فعلى سبيل المثال 

89F:"فإّ�ا من نفَس الرّحمن"   وقوله،حديث سبّ الريح

Ð ،أي وضع ،أغلب الشُراّح يشرحون النفَس بمعنى التنفيسف 

 ـــــــــــــــــ
Î) 16)، مجموع الفتاوى (7/183 التّعارض بين العقل والنّقل (ء)، در249 ، 100إلى 1/98 ينظر دفع شبه التشبيه 

 .)1/184)، تاريخ المذاهب الإسلامية (242/
Ï) شرح مشكل الحديث) من 1/489 أي من الصفحة.  
Ð) السابقالكتابنفس )  من 1/460 ينظر الصفحة .  
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90Fالاسم موضع المصدر، ويُسمى اسم مصدر

Î وأمّا المصنّف فنجده يُشبّه الريّح بنَفس الإنسان التي با حياته، ويجعل ،

نظيرها نفَسَي  جهنّم، والحُمّى التي من فَـي ح جهنّم، ثمّ يستطرد في الكلام عن النفخ في الرّوح، وأنهّ رَوح وريح محُدَثٌ 

91Fمن روح القرآن، وكلامه شبيه بكلام ابن عربي عن الحديث 

Ï. وقد ألّف المصنّف هذا الكتاب بعدما اطلّع على 

تصانيف سابقيه، ولاحظ ما بينها من الفوارق والمخالفات، بين مؤوّل للصّفات وبين مثبْ لها، فحاول الجمع بينها، 

مشكل ف أراد الجمع في الدرجة الأولى بين نّ تأمّل أنّ المصالوالتأليف بين معانيها، والذي ظهر لي بعد طول 

ـ إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات  وبين ،هـ406: بن فورك ت محمد بن الحسن ـ لأبي بكرالحديث وبيانه

هـ. فجاء في تصنيفه هذا ببدع على غير نسق سابقيه، وأشبعه بالدّلائل 458 :للقاضي أبي يعلى الفراّء الحنبلي ت

وأضفى عليه صبغته الصوفية ،وسماهّ "شرح مشكل الحديث"، فكان كتابه من أوّل ، والحجج والمعاني الظاهرة والباطنة

 .ما صنَّف على تلك الطريقة، ومن أوّل ما أبدع على طريقة أهل التصوّف في شرح مشكل الحديث،

  . هـ527:  ـ لأبي الحسن علي بن الزاغوني تالإيضاح في أصول الدين .٦

الكتاب ليس في مشكل الحديث، وغالب الأحاديث المشكلة التي ساقها المؤلّف إنمّا ساقها في الأبواب ليحتج 

 وأحد مشايخ ابن  وأحد تلامذة أبي يعلى، والمؤلّف أحد أئمة الحنابلة في زمنه،،با على مذهبه، لا على أن يشرحها

92Fصحبته زماناً، فسمعْ منه الحديث، وعلّقْ عنه من الفقه والوعظ"الجَوزي إذ قال فيه:"

Ð ا كان مخالفًا له
ّ
، ولكنّه لم

. 93FÑ"دفع شبه التشبيه في الاعتقاد، ردّ عليه في مواضع كثيرة من كتابه "

هذا الكتاب أوردت فيه جمَُلاً من أصول " وقد أفصح ابن الزاغوني عن سبب التّأليف في المقدّمة حيث قال:

، الدين ... واستقريْ فيها مسائل ذكرها بعض المخالفين في كتابٍ ، جمعْ عددها، وتكلّمْ على أدلة قصدها

94Fوتوخّيْ الإصابة في كشف الحجّة بحقّها لطالبها وحَلّ الشُبهة لمن علق با"

Ò ومشى فيه على مذهب من يذّمون ،

   Â  Áالتأويل من الحنابلة، وأنكر على الأشاعرة والمعتزلة تأويلاتم في كثير من الأبواب، فمنها قوله: "قال تعالى:

 ـــــــــــــــــ
Î) 1/9) ، تذيب اللّغة (1/195 ينظر على سبيل المثال تأويل مختلف الحديث. ( 
Ï) ( طبعة إحياء التراث) 1/224 ينظر على سبيل المثال الفتوحات المكية. ( 
Ð) 17/279 ينظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ( 
Ñ 248، 172 ، 129، 99إلى 1/97( ينظر دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه          . ( 
Ò) 1/169 ينظر الإيضاح في أصول الدين. ( 
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 Ã95F

Î تقتضي إثبات صفتين ذاتيتين تُسمّيان بيدين، وذهبْ المعتزلة وطائفة من الأشعرية إلى أنّ المراد 

96Fباليدين النعمتين، وذهبْ طائفة من الأشعرية إلى أنّ المراد باليدين هاهنا القدرة"

Ï ومنها قوله:"وقد امتنعْ المعتزلة ،

97Fوالأشعرية من أن يقال الله تعالى عينٌ بظاهر هذه الآيات، وتأوّلوا هذه الآيات"

Ð ومنها قوله:"والمقتضى الثالث جواز ،

 الدالة على الإشارة إلى جهة مخصوصة، وذهبْ المعتزلة والأشعرية إلى أنّ ذلك لا "أين:"السؤال عن الباري ب

98Fيجوز"

Ñ .

لأنهّ كان من جهة، تأييدًا  وعرفّْ به دون غيره، وقد سُقْ هذا الكتاب وإن لم يكن من كُتب المشكل،

ومن جهة أخرى كان محطّ أنظار من جاء بعده ممن يذمّون ،  ولمعتقد بعض الحنابلة عامة،لكتاب أبي يعلى خاصة

التّأويل كابن الجَوزي وغيره. 

 . هـ597 : لعبد الرحمن بن الجَوزي ت:دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه  .٧

 وقد هو كتاب في مشكل العقائد، ولم يورد فيه أيّ أحاديث متعارضة في الظاهر التي تعدّ من مختلف الحديث،

 والكتاب عبارة عن مقدّمة وموضوع وخاتمة، استهلّ المقدّمة خصّ معظمه للرّد على أبي يعلى في إبطال التّأويلات،

 وشانوا المذهب ،ببيان مقصده من التأليف، وأنهّ للرّد على ثلاثة من المصنّفين في الأصول، انتسبوا إلى الإمام أحمد

، وحملوا الصّفات على بتصانيفهم، وهم ابن حامد، وتلميذه أبو يعلى، وابن الزاغوني، فمالوا إلى التّشبيه والتّجسيم

99Fمقتضى الحس

Ò و أمّا موضوع الكتاب فكان لعرض الأحاديث المشكِلة، وإزالة إشكالها بأقرب الطرق وأيسرها، مع ،

مع بيان درجتها من الصّحة والضّعف، وأمّا الخاتمة فقد صرحّ فيها أنّ الذي ذهب إليه في كتابه هو مذهب أحمد 

وقد نقم عليه جماعة من الحنابلة مخالفته لهم في المعتقد  حقيقة، لا ما يشغّب به بعض المقلّدة لمشايخهم من السّمين.

 ـــــــــــــــــ
Î] 64 سورة المائدة : الآية. [ 
Ï 1/284يضاح في أصول الدين (الإ ينظر. ( 
Ð 1/291 (نفس المصدر ينظر . ( 
Ñ 1/317 (نفس المصدر ينظر. ( 
Ò) 100إلى 1/98 ينظر دفع شبه التشبيه. ( 
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100Fفي تصانيفه وميله إلى التأويل

Î. -ولكن ذكر بعضهم ،أي ميله إلى التّأويل- هذا هو الظاهر من مذهبه في تصانيفه 

لم يثبْ على  أنهّ كان متقلبًا بين الحنابلة والأشعرية حيث قال ابن تيمية:"إنّ أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب،

101Fقدم النّفي ولا على قدم الإثبات"

Ï":فإنّك يومًا أشعري، ويومًا حنبلي، وتصانيفك تنبئ بذلك، وقال عنه الذّهبي، 

102Fفما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك، ولا الشّافعية "

Ðولسْ أدري على ما اعتمدوا في تقرير كلامهم ،. 

 . هـ606 : لفخر الدين محمد الرازي ت:في علم الكلام أساس التقديس .٨

103F ألفّه هديةً لسلطان الوقْ الملك العادل أبو بكر بن أيوب

Ñ ،وأراد أن يبينِّ فيه المنهج الصّواب في الاعتقاد ،
 ذكر فيه القواعد الشرعية والعقلية التي توجب ،وقد قسّم كتابه إلى أربعة أقسام: القسم الأوّل وجعله مقدّمة للكتاب

تنزيه االله تعالى في الاعتقاد، وأمّا القسم الثاني وهو الأكبر فساق فيه الآيات والأحاديث المشكلة في الصّفات ورتبّها 
على الفصول، حيث يدرج في الفصل الآيات والأحاديث، ومشى فيها على تأويل الصّفات التي توهم التشبيه أو 

التّجسيم، فأزال إشكالها وأبان عن حقيقة معانيها، والقسم الثالث خصّه لتقرير مذهب السّلف وتعاملهم مع 
المشكل،كما وضّح معنى المحكم والمتشابه في القرآن وغيره، وهل يمكن أن يحصل في كتاب االله ما لا سبيل إلى العلم 

به، وذكر مذاهب العلماء في كلّ ذلك، وأمّا القسم الرابع  فقد خصّه لحكم ذكر المتشابه في الاعتقاد، وحكم 
السم والمشبّه في الشريعة. 

 والمتأمّل في الكتاب وفي بعض العبارات والنّصوص يجد أنّ المؤلف أراد به الردّ على الذين ينكرون التّأويل في 
نصوص الصّفات من الحنابلة وغيرهم، وقد صرحّ بذلك في كثير من المواضع، منها قوله:"لأنّ خصومنا في هذا الباب 

إمّا الكرامية وإمّا الحنابلة ... وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض فهم أيضًا معترفون بأنّ ذاته تعالى مخالفٌ 

 ـــــــــــــــــ
Î قال ابن رجب :" نقم جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم... من ميله إلى التّأويل في بعض كلامه، واشتدّ نكيرهم عليه  

 ).2/478ذيل طبقات الحنابلة (في ذلك".ينظر 
Ï) ذيل طبقات )، وقال ابن رجب:" ولا ريب أنّ كلامه في ذلك مضطرب مختلف". ينظر 4/102  ينظر مجموع الفتاوى
 ) .2/478الحنابلة (
Ð  37/407 تاريخ الإسلام (ينظر. ( 
Ñ،كان من خيار الملوك    هو سيف الدين أبو بكر بن أيوب بن شادي السّلطان الملك العادل ،أخو صلاح الدّين الأيوبي

 ) .73إلى 17/71هـ . ينظر البداية والنّهاية (615وأجودهم سيرة ت: 
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104Fلذوات هذه المحسوسات"

Î ومنها قوله:"فعمدة مذهب الحنابلة أّ�م متى تمسكوا بآية أو بخبر يوهم ظاهره شيئًا من ،
105Fالأعضاء والجوارح صرّحوا بأناّ نثُبْ هذا المعنى الله تعالى على خلاف ما هو ثابْ للخلق"

Ï .
 بإثبات أنّ إمامهم قال به، فنقل عن أحمد بن ،رد دعوة الحنابلة بإبطال التّأويل- رحمه االله- كما حاول 

106Fحنبل-رحمه االله- أنه أقرّ بالتأويل في ثلاثة أحاديث ..."

Ð . 
 "أنهّ تأتي سورة البقرة وآل عمران كذا قال أيضًا :"حُكي أنّ المعتزلة تمسّكوا في خلق القرآن بما رُوي عنه و

 وهذا تصريح ،وكذا يوم القيامة كأ�ما غمامتان، فأجاب أحمد بن حنبل -رحمه االله- وقال يعني ثواب قارئهما
107Fبالتأويل"

Ñفي مصنّفه، ويمكن أن ، وكلّ هذا دلّني أنهّ أراد الردّ على من يذمّون التّأويل من الحنابلة أو أهل الحديث 
 في العموم من المؤلفات في مشكل العقائد سواء في الآيات أو الأحاديث، وإن كان أدخل فيه هذا الكتابنعدّ 

. مصنّفه الكثير من القواعد الكلامية والعقلية من أجل تقرير مذهبه  
 لمحي الدّين بن عربي (صاحب :رد المتشابه إلى المحكم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية  .٩

  هـ .638 :الفتوحات المكية) ت
، ولكنّ -هكذا نسبه محقّق الكتاب الدكتور عاصم إبراهيم الكيّالي من طبعة دار الكتب العلمية - بيروت 

108Fكتاب "إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابات" المتصفّح للكتاب يجد أنهّ نفس

Ò، لشمس الدّين محمد 

إلاّ أنهّ غُيرّ فيه العنوان وبعض الكلمات اليسيرة، ولم يورد المحقِّق أيَّ توثيق للكتاب  هـ ،749 :بن اللّبان الشافعي ت

أو المخطوط، ولا ذكر من نسب الكتاب لابن عربي من أهل العلم، حتى أنهّ لم يورد صور عن المخطوط، بعكس 

محُقّقي كتاب ابن اللّبان، فإّ�ما ذكرا صوراً عن المخطوط، وأماكن وجودها، وذكرا توثيق الكتاب من كتب الفهارس، 

 والوهم في ذلك وارد، لكون الكتاب يحمل صبغة صوفية بكلامه عن ،مماّ قد يدلّ على أنّ المخطوط لابن اللّبان

وسيأتي مزيد حديث  في الزمان، وكلاهما من أعلام التّصوف، ينالإشارات وغيرها، وكون ابن عربي وابن اللّبان متقارب

واالله تعالى أعلم . عن كتاب ابن اللبان. 

 . هـ728:لعبد الحليم ابن تيمية ت :بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية .١٠

 ـــــــــــــــــ
Î  ) 20، 1/19ينظر أساس التقديس. ( 
Ï  ) 1/21ينظر أساس التقديس. ( 
Ð  ) 1/107ينظر أساس التقديس. ( 
Ñ  ) 1/108ينظر أساس التقديس. ( 
Ò  ) 1/77سيأتي الحديث عنه في الصّفحة.( 
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وقد صرحّ بذلك في  ألفّه لنقد ما جاء في كتاب فخر الدين الرازي"أساس التّقديس"، من نصره وتأييده للتّأويل،
وأجلّ من يعتمدون كلامه هو أبو عبد االله محمد بن عمر الرازي إمام هؤلاء المتأخرين، فاقتضى المقدّمة حيث قال:"

 بالكلام على ما ذكره أبو عبد االله الرازي ، الواردة على الفتيا الحموية،ذلك أن أتمُّ الجواب عن الاعتراضات المصرية
لقّب بتأسيس التقديس"

ُ
109Fفي كتابه الم

Î،  ّبل قد ذكر المؤلّف نفسُه في كتبه الأخرى أنّ للكتاب عنواناً آخر صرحّ فيه أنه
ويسمى أيضًا تخليص التلبيس من كتاب التّأسيس الذي وضعه أبو عبد االله الرازي في نفي  فقال:"،للرد على الرازي
110Fالصّفات الخبرية"

Ï .
والكتاب في الجملة مقسّم إلى ثلاثة أقسام، الجزء الأوّل وهو الأكبر حيث احتل ثلثي الكتاب تقريبًا، خصّه 

لنقد القواعد التي ساقها الرازي في مقدمة كتابه، وأطال في ذلك حيث تتبّعه في أغلب جزئيات كلامه، وأمّا القسم 
الثاني فقد ذكر فيه الأحاديث المشكلة التي فسّرها الرازي، ولم يستوفها كلّها، بل اكتفى ببعضها وشرحها على طريقة 

من ينكرون التّأويل، معترضًا على الرازي فيما ذهب إليه من التّأويل، ببيان أنهّ يمكن حملها على ظاهرها، ثمّ ختم 
الكتاب في القسم الأخير -وهو الأصغر- بالرد على ما أورده الرازي في القسم الثالث من تفسير المحكم والمتشابه، 

وأمّا القسم الرابع من الكتاب الرازي فلم يعرجّ عليه. 
 لا يمكن أن أعدّ هذا الكتاب في صنف كتب مشكل الحديث لصغر حجم القسم الذي عالج فيه  أنهّوالحقيقة

وأمّا القسم الأكبر من إلاّ إذا نظرت إليه من باب أنهّ للردّ على كتاب في مشكل الحديث،  الأحاديث المشكلة،
واالله تعالى الكتاب فهو لتقرير عقيدة السّلف، ولنقد قواعد الرازي وغيره من أرباب التّأويل التي قرّروها في كتبهم. 

 .أعلم
111Fلقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة :إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل  .١١

Ðهـ733: ت 
. 

هو كتاب في مشكل العقائد على شاكلة كتاب ابن فورك وابن الجَوزي، وقد ألفّه لأجل ما شاع في زمنه من 
ا شاع في الخاصة مذهب المعتزلة المؤدي إلى التّعطيل، وفي العامة مذهب التشبيه التّجسيم والتّعطيل حيث قال:"

ّ
ولم

 ـــــــــــــــــ
Î1/8 تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ( ينظر. ( 
Ï) 409، 408/ 6 ينظر الفتاوى الكبرى. (  
Ð هو أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني الحموي، قاضي  

 9/139(1304هـ . ينظر طبقات الشّافعية الكبرى برقم 733القضاة في بلد الشام ومصر الشهير "ببدر الدين بن جماعة "ت: 
 ) .283 إلى 3/280(746)، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامن برقم 140،
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112F انتصب أهل العلم من أهل الحقّ للردّ على المذهبين"،المؤدي إلى التّجسيم والحلول

Î ولعلّ سبب ذلك هو الزوبعة ،
التي أحدثها ابن تيمية عند كلامه في الصّفات، حيث تعرّض للمحاكمة في بلاد الشّام ومصر، وعقدت له مجالس 

113Fامتحان واختبار لعقيدته

Ï وكان المؤلّف قاضي قضاة مصر والشام آنذاك، وقد يشير إلى ذلك ما ورد في كتابه حيث ،
جانبين للعلماء الأعلام

ُ
 أحسنوا الظنّ في بعض من ،قال:"وأمّا مذهب التّشبيه فإنّ جماعات من الأعوام العامة الم

ينسب ذلك إليهم، فاعتمدوا في تقليد دينهم عليهم، إذ كان هذا المذهب أقرب إلى ذهن العامي وفهمه، بل كذبوا 
114Fبما لم يحيطوا بعلمه"

Ð .
 وقد جاء ذكر الحنابلة ومذاهبهم في مواضع الكتاب، منها قوله:"وكلام بعض الحنابلة في هذا مردود بما 

115Fذكرناه"

Ñ"ً116، ومنها قوله:"وجعله بعض الحنابلة ظرف المرئي، تعالى االله عن ذلك علوًا كبيراF

Ò ّمماّ يدلّ على أنهّ أراد الرد ،
على مذهبهم في الصّفات. 

ستهلّ المقدّمة بذكر الباعث على التّصنيف، ومذاهب العلماء في امقسّم إلى مقدمة وثلاث أقسام، والكتاب 
نصوص الصّفات، وذكََر أنّ التّأويل لا بدّ منه في بعض النّصوص باتفاق الأمّة، وأمّا القسم الأوّل فخصّه لإيراد 

وأزال إشكالها بالرجوع إلى لغة العرب والنّصوص الأخرى، وساق في قسم الثاني الأحاديث المشكلة  الآيات المشكلة،
الصّحيحة وأتبعها بالشرح والبيان على وجه الاختصار والإجمال، وأمّا القسم الأخير فخصّه للأحاديث الضّعيفة 

والموضوعة مع بيان ضعفها وعلّتها، وإزالة إشكالها وبيان معانيها، على فرض صحتها، وكلّ ذلك على وجه 
الاختصار. 

117Fلشمس الدين بن اللّبان: عن الآيات والأحاديث المتشابهات إزالة الشبهات .١٢

Ó الشّافعي ت: 
 إذ كانا ،مقصد المؤلف من الكتاب هو نفسه مقصد ابن جماعة، ولعلّ السبب الدّافع هو أيضًا نفسه . هـ749

 في الزّمان والمكان، ويدلّ على ذلك قوله في المقدّمة:"فإنّك سألتني -أرشدني االله وإياّك- عن أمر عظمُ في ينمتقارب

 ـــــــــــــــــ
Î1/89(  إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التّعطيل ينظر. ( 
Ï) 513إلى 4/511)، ذيل طبقات الحنابلة (57إلى 18/53  ينظر البداية والنّهاية. ( 
Ð90، 1/89(  إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل ينظر. ( 
Ñ1/180(  إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل ينظر. ( 
Ò1/193( إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل  ينظر. ( 
Ó هو شمس الدّين محمد بن أحمد بن عبد المؤمن بن اللّبان الدّمشقي مولدًا والمصري مقامًا ووفاة الشّافعي مذهبًا، الشاذلي 

)، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامن برقم 96إلى 9/94هـ . ينظر طبقات الشافعية الكبرى (749طريقةً ، شيخ الصوفية في زمنه ت:
887) 3/330، 331. ( 
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هذا الزمان خطؤه، وعمّ ضرره، وهو ما تظاهر به بعض المبتدعة المنتسبين إلى الحديث والفقه، وأشياعهم من العامة 
 من اعتقاد ظواهر الآيات المتشبهات في أسمائه تعالى وصفاته من غير تعرّض لصرفها عما يوهم التّشبيه ،والخاصة

118Fوالتّجسيم، ويزعم في ذلك أنهّ مستمسك بالكتاب والسنة، ماشٍ على الطريقة السّلف الصالح "

Î .
  وقد صرحّ بذم الذين ينكرون التأويل بأنّ دعواهم في نسبة ذلك إلى الصّحابة والتّابعين باطلة حيث قال:

"...وشنّع على من تعرّض إلى شيء منها بتأويل،أو صرفه عن ظاهره بدليل، وينسبه في ذلك إلى مخالفة الصّحابة 

119Fوالتّابعين"

Ï.  دفع العلماء للكلام في هذا الباب مجملاً ، ماويمكن أن نقسّم الكتاب إلى قسمين: مقدّمة أورد فيها

والباعث للمصنّف لتأليف هذا الكتاب، ثمّ ذكر تنزيه االله على سبيل الإجمال، وانتقل إلى التّفصيل بإيراد قواعد 

وأسس في ذلك، وجعل القسم الثاني للموضوع وهو الآيات والأحاديث المشكلة، وقسّمها لفصول حسب الصّفات، 

فأورد في كلّ صفة ما يدل عليها من الآيات والأحاديث المشكلة، موضّحًا لمعناها ومزيلاً لإشكالها بصورة مختصرة، 

والكتاب يحمل صبغة صوفية تبعًا لمؤلفّه، فأورد فيه بعض الإشارات التي اشتهر با أهل التصوّف. 

كفاية في معرفة التجاذب بين بعض المذاهب والفرق  عقائدمشكل الالرّدود وفي  المؤلفّات في دلعلّ في تعداو

والصّراع الحاصل في مشكل العقائد بين بعض الحنابلة وغيرهم، ولو حاولْ الاستقصاء لأمكنني الزيّادة، فقد ألّف 

دفع ابن القيّم بعد ذلك"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" في نصرة مذهبه، وألّف بعده أبو بكر الحصني كتابه "

 وإن كان -للردّ على ابن تيمية وأنصاره من الحنابلة  شبه من شبه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد"

  من كتب مشكل الحديث-إلاّ أّ�ما يدخلان في الكتب الرّدود.ينالبعض لا يعدّون الكتاب

o  عقائدالمطلب الثالث: تعامل العلماء مع مشكل ال 
 بكلّ ما أوتوا من تدفع جميع الإشكالاوالمقصود بم المتأخّرون عن القرون الفاضلة-، -  لقد حاول العلماء

في مشكل الحديث عامة عند العلماء  قوّة وعلم عن الأحاديث النبويةّ، ورفع المخبوء عنها، والمنهج المشهور والمتعارف
هو أن يحاولوا الجمع بين النصوص المشكلة، وإلاّ نظروا في التّاريخ فينسخ المتأخرُ المتقدم، وإلاّ أي عند التعارض 

 وهي كثيرة جدًا، هذا إن كان من المختلف. انصرفوا إلى الترجيح والنّظر في أسبابه،
قرائن .  وأمّا المشكل الذي ليس من المختلف فبالتدبرّ في الألفاظ ومعانيها ،وما يتعلّق با من

 ـــــــــــــــــ
Î) 1/31 ينظر إزالة الشبهات. ( 
Ï) 1/31 ينظر إزالة الشبهات. ( 
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والمتأمّل في كتب بيان المشكل وكلام العلماء فيها، يمكن أن يقسم تعامل العلماء مع مشكل الحديث إلى 
قسمين أو طورين: 

 أوّلاً النّظر في المتون والألفاظ -خاصة إذا صحّح الحديث بعض أهل العلم-، محاولين أن يجدوا لها مخارج إمّا 
 .من لغة العرب أو من نصوص أخرى أو أمارات أخرى

 للنّظر في الأسانيد والرّواة والألفاظ، وحاولوا الطعّن في صحّة الأسانيد، أو رموا الرواة  ثانيًاوإلاّ انصرفوا
بالتّصحيف والتّبديل في المتون. 

 
 .أوّلاً : تعاملهم مع المتون  -

بعد ما خطا الشافعيُ أوّل خُطوة في دفع المشكل، تتابع العلماء على نسقه، ونظروا إلى متون الأحاديث 

 عن وجهه ستارهُ ،وأخذوا يتوسّعون في طرق دفع ت لهم أغواره، وألقتالصّحيحة نظرة المتأمّل الغائر، حتى انكشف

الإشكال بالنّظر في اللّغة ونصوص الكتاب والسنّة، والرجوع إلى الآثار والإجماع والقياس . 

على ،ولم تكن طرقهم تختلف كثيراً في معالجة ذلك، بعدما سطرّها الإمام الشافعي في "اختلاف الحديث"

الطريقة التي سبق التّنبيه عليها إلاّ ما كان من مشكل أحاديث العقائد، فإّ�م تفرقّوا فيه واختلفوا، بين مثبْ لمعانيها 

وناف، وبين مؤوّل لها وناف للتّأويل، وبين واقف فيها ومسلّم، وتنافر النّاس في هذا الباب وتدابروا، وخاصة بعد 

القرون الفاضلة، وزادت هذه الهوّة بتأخر الزمان، حتىّ صار بعضهم يتراشق الألقاب والشتائم والسباب مع بعض. 

 

 . تعاملهم مع الأسانيدا:ثانيً  -
لقد سبق أن ذكرت أنّ الحديث لا يعدّ من المشكل إلاّ إذا صحّ سنده، وأمّا الضعيف فيُغني ضعفُه عن الكلام 
 ،في متنه، وقد تشدّد بعض العلماء في باب مشكل الصّفات فلم يقبلوا في بابا إلاّ ما كان من أعلى مراتب الصّحيح

 "يحشر االله العباد :) في حديث علّقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم1/174قال ابن حجر في فتح الباري (
فيناديهم بصوت..." الحديث فقال :"لأنّ لفظ الصّوت مما يتوقّف في إطلاق نسبته إلى الرب، ويحتاج إلى تأويل، فلا 

يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت". 
وبعض العلماء لما استحال عليهم أن يجدوا لبعض الأحاديث مخارج، أو رأوها مستحيلة الحمل على غير وجهها 

الظاهر، طعنوا في أسانيدها وتكلّموا في ثبوتا، وإن كان غيرهم قد صحّحها أو حسّنها. 
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ولجأ البعض منهم إلى الطعّن في ألفاظها أو الحكم بتصحيفها، ولم يبالوا أن كانْ هذه الأحاديث من أعلى 
 أو ليسْ كذلك . ،مراتب الصّحيح، كأن تكون في الصّحيحين

ولهذه المسألة أمثلة كثيرة أسوق بعضها على سبيل المثال : 
 

"لا يؤمّ عبدٌ قومًا فيخصُّ نفسه بدعوة دو�م، فإن فعل فقد ذهب أبو بكر ابن خزيمة إلى تضعيف حديث  -
120Fخا�م"

Î 121"اللّهم باعد بيني وبين خطاياي" لأنهّ معارض للحديث المتفق عليهالترمذي- ، - وقد حسّنهF

Ï في افتتاح 
122Fالصّلاة 

Ð،  وقد جمع بينهما بعض أهل العلم بأوجه منها، أن يحمل الحديث الأوّل على ما يؤمِّنُ فيه المأموم مع
123Fالإمام، والثاني على ما لا يكون فيه ذلك، أي في أدعية الصّلاة التي يخصّ با كل مصلٍ نفسه

Ñ.  ومنها أن يحمل
124Fالأوّل على الدّعاء غير المأثور، وأمّا المأثور عن النبي فيجوز بدليل الحديث الثاني

Ò. 
 

عن عبيد االله بن ذهب أبو سليمان الخطابي -رحمه االله- إلى تصحيف كلمة في الرّواية التي علّقها البخاري  -
125F،وقد أخرج مسلم هذا السياق موصولاً في صحيحهعمير: "لا شخص أغيرُ من االله" 

Ó" :وخليق أن ، قال أبو سُليمان
 لأنّ النّظر الأوّل من شيء ،" اللّفظة – أي شخص- صحيحة، وأن تكون تصحيفًا من الراّويهلا تكون هذ

126Fوافقه في قوله ابن فوركو، ولأجل ذلك وقع التّصحيف ،وشخص سواء

Ô127غيره وF

Î. 

 ـــــــــــــــــ
Î كتاب الصلاة في )، والترمذي 1/1228 (90 باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ برقم ،كتاب الصلاة في أبو داوود  رواه ،

كتاب إقامة الصلاة، والسنة في ) وحسّنه، وابن ماجه 1676 /1 (357باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء برقم 
 91برقم  في نفس الباب، وأخرجه أبو داوود ) عن ثوبان 1/2531(923باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء برقم ، فيها

  . ) عن أبي هريرة 1/1229(
Ï،ساجدكتاب الم في )، ومسلم1/59( 744  باب ما يقول بعد التكبير برقمذانكتاب الآ في أخرجه البخاري  متفق عليه 

 .) عن أبي هريرة 1/771( 1355و ،1354باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم
Ð) 2/270)، النّكْ على ابن الصلاح للزركشي (1/264)، زاد المعاد (3/63 ينظر صحيح ابن خزيمة .( 
Ñ) 1/264  ينظر زاد المعاد. ( 
Ò) 2/270  ينظر النّكْ على ابن الصلاح للزركشي .( 
Óعن 1/836 (3764برقم   باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحملق،لاطكتاب الفي اه مسلم  رو (

 .المغيرة بن شعبة 
Ôهـ . ينظر تبيين كذب المفتري 406 ت:  الأصبهاني المتكلم، صاحب التصانيف هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك

 ) .135إلى 4/127 (316)، طبقات الشافعية الكبرى برقم 233 ،1/232(
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 فقال: "يا محمد إنّ االله يضع السّماء ذهب الخطابي أيضًا في حديث الحَبر اليهودي الذي جاء للنّبي  -

 حتىّ بدت نواجذه تعجُّبًا وتصديقًا على أصبع، والأرض على أصبع، والجبال على أصبع... فضحك رسول االله 

:    %  $  #  "  !128Fلقول االله 

Ï129... الآيةF

Ð إلى تضعيف قول الراوي:"تصديقًا لقول الراهب (أو .
الحبر)"،واتّم الراّوي بأنهّ رواها بالمعنى الفاسد، واللّفظة في الصّحيحين مماّ اتفق عليها الشيخان، وتبعه في ذلك أحمد 

130Fبن عمر بن إبراهيم القرطبي المحدّث

Ñ131، حيث أبطلها وشنّع عليها بتكذيبها واستحالتهاF

Ò. 
132Fذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم والبُلقيني -

Ó جميعًا في حديث أبي هريرة  "اختصمْ  الذي جاء فيه
133F..." الحديث- وهو في البخاريوإنهّ ينشئ للنّار من يّشاء فيُلقون فيها...الجنّة والنّار إلى ربّما فقالْ الجنّة

Ô ّأن -
ر النّار الثانية مما غلِط فيه الراوي وانقلب عليه، والصّواب الجنّة، لأّ�ا خالفْ كل الرّوايات الأخرى في  ذكِ 

الصّحيحين التي جاءت فيها كلمة "ينشئ للجنّة..."وليس للنّار، ولأنّ عدل االله تعالى يقتضي أن لا يدُخل أحدًا 
134Fالنّار إلاّ بسبب، وكرمه يقتضي أن يدخل عباده الجنّة بدون عمل

Õ . 

 ـــــــــــــــــ
= 

Î) شرح البخاري لابن بطال 1/101)، شرح مشكل الحديث (4/6344 ينظر أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ،(
 ).1/1/161)، دفع شبه التشبيه (2/56، الأسماء والصّفات ()10/442(

Ï] 91  سورة الأنعام : الآية  . [
Ð 1/319 (الجزء المطبوع من إبطال التأويلات ينظر(. 
Ñاشتهر ،هـ 656ت:  أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري، القرطبي، المالكي، الفقيه، المحدّث  هو 

)، الديباج المذهّب 226إلى 48/224تاريخ الإسلام (بالحديث حيث ألّف كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. ينظر 
 ).131 ،1/130(126في معرفة أعيان علماء المذهب برقم 

Ò) 390 ،7/389)، المفهم شرح صحيح مسلم (3/1900 ينظر أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري  .( 
Óأبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صلح بن شهاب بن عبد الخالق بن عبد الحق السراجّ الكناني البلقيني ثم  هو 

)، طبقات المفسرين للأدنروي 90 إلى9/85(286الضوء اللامع لأهل القرن التاسع رقم ينظر هـ .805 :القاهري الشافعي ت
 ).308  (390برقم

Ô تعالى باب ما جاء في قول االله توحيد،كتاب ال في البخاري رواه M  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬ L 
  .) عن أبي هريرة 1/621(7449برقم ] ٥٦الأعراف: [

Õ  ) 13/437) ، فتح الباري لابن حجر (439، 1/226ينظر زاد المعاد.( 
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وقد أحسن بعض العلماء في توجيههم لمثل هذه الأحاديث، وردّهم على من طعن فيها أو في ألفاظها،كما 
135Fفعله محمد بن فرح الأنصاري القرطبي المفسِّر

Î136، وابن حجر العسقلانيF

Ï .
وملخص كلامهم أنهّ لا ينبغي الطعّن في أئمة الحديث الضابطين وتخطئتهم والتّشكيك في نقلهم، خاصةً إذا 

137Fأمكن توجيه ما نقلوه على المعنى الصّحيح الموافق لقواعد الدّين، وأصول أهل السنّة

Ð .
ولسْ أدّعي العصمة لأحاديث الصّحيحين، إذِ اختلف العلماء في مسألة جواز نقد أحاديثهما إذا خالفْ 

المعقول أو المنقول من نصوص الشريعة وقواعدها. 
 ومنهم من ذهب إلى أّ�ا ، فمن العلماء من ذهب إلى أنّ أحاديثهما تفيد الظنّ ، وبذلك يجوز نقدها وردّها

138Fولا يجوز نقدها، بل لابد من تأويلها تفيد العلم اليقيني،

Ñ وفصّل بعضهم في ذلك تفصيلاً ممتعًا، وخلصوا إلى جواز ،
انتقاد نصوص الصّحيحين وفق القواعد الحديثية الرصينة، إذا لم يمكن تأويلها إلاّ بتأويلات بعيدة وباردة، قال طاهر 

139Fبن صالح الجزائري

Ò" : ومن الغريب في ذلك محاولة بعض الأغمار ممن ليس له إلمام بذا الفن، لا من جهة الرّواية ولا
من جهة الدّراية لنسبة الغلط إليه،كأنهّ ظنّ أنّ النّقد قد سُدّ بابه على كلّ أحد، أو ظنّ أنّ النّقد من جهة المتن لا 

140Fيسوغ ،لأنهّ يخَشى أن يدخل منه أرباب الأهواء، ولم يدر أنّ النّقد إذا أجُري على المنهج المعروف لم يستنكر..."

Ó .

 ـــــــــــــــــ
Î أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، الخزرجي،القرطبي اشتهر بتفسيره الذي سارت به الركبان  هو

  ).247، 1/246( 295)، طبقات المفسرين للأدنروي برقم 75، 74 /50هـ. ينظر تاريخ الإسلام (671ت:
Ïبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن على بن أحمد الشهاب الكناني العسقلاني القاهري الشافعي المعروف بابن حجر  هو أ

)، البدر الطالع بمحاسن 40 إلى 2/36 (104 هـ .ينظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع برقم 852أمير المؤمنين في الحديث ت:
 ) .64إلى 1/61 (51من بعد القرن السابع برقم 

Ð) 401 ،13/399)، فتح الباري لابن حجر (2/106  ينظر الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى، الجزء الثاني في الصّفات( 
Ñمعرفة أنواع  أنّ أحاديث الصّحيحين تفيد العلم اليقيني  وذهب النووي إل أّ�ا تفيد الظنّ .ينظر  إلى ذهب ابن الصلاح

)، شرح 132، 1/131)، تدريب الراوي (46إلى 1/44)، اختصار علوم الحديث (28التقريب والتيسير ()، 1/28 (علوم الحديث
 ). 221 إلى1/219شرح نخبة الفكر (

Ò 3/221هـ .ينظر  الأعلام (1338طاهر بن صالح بن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثمّ الدمشقي ت:  هو ،
 ).2/11(6287)، معجم المؤلفين برقم 222

Ó) 137، 1/136  ينظر توجيه النظر. ( 
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والحاصل أنهّ لا بدّ أن تصان أحاديث الصّحيحين - التي تلقتها الأمّة بالقبول سوى أحرف يسيرة معروفة عند 
141Fأصحاب هذا الشأن

Î من الطعن في متو�ا وأسانيدها أو التّشكيك في ضبطها وصحّتها مما قد يفتح باباً عظيمًا -
للطعن في السنّة وعدم الاعتداد با، وخاصة من بعض المغرضين الحاقدين على هذا الدّين، فيجب أولاً محاولة تأويلها 

وعرضها على جميع العلماء في الأقطار وعبر  الأعصار، وخاصةً في الامع العلمية الإسلامية.  بكلّ الأسباب والسبل،
 ولا بدّ أن يعرف طلبة العلم منزلة أئمة الحديث خاصة المتقدّمين منهم، وأن يعرفوا منزلة الصّحيحين، وأّ�ما 

كي لا يتجرأ عليه الأغوار والسُدّج من  أصحّ الكتب بعد كتاب االله، وأن يعلموا خطورة التجرؤ على نقدهما،
142Fالمسلمين

Ï وبعد فعل هذا كلّه، ولم يمكن وجود تأويل أو مخرج لحديث إلاّ بالطعن في أسانيده أو متو�ا، فلا ضير .
  .حينئذ، ولكن وِفق قواعد حديثية رصينة، وفي إطار ضيّق جدًا

 ـــــــــــــــــ
Îأفرد فيه  وتمييز المشكل" هي الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في كتابه التتبع، وأبو علي الغساني في كتابه "تقييد المهمل 

كتاب "الأجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح ، وأبو مسعود الدمشقي في للتنبيه على الأوهام الواقعة في الصّحيحينجزء 
"أطراف الصّحيحين"، إذ لم تدخل هذه الأحاديث المنتقدة فيما تلقته الأمّة بالقبول، وأغلب انتقاداتم كانْ مُنصبّةً مسلم"، أو في 

)، مكانة الصّحيحين 1/221)، شرح شرح نخبة الفكر (1/134على الأسانيد والرّواة إلاّ حديثاً واحدًا . ينظر تدريب الراوي (
 ).308إلى 301(

Ï) 516 ،501، 1/500ينظر مكانة الصّحيحين.( 
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 العقائد وخطورته:أهمية مشكل المبحث الثالث
  العقائدالمطلب الأول: أهمية مشكل 

لقد أشاد العلماء بأهمية علم مشكل الحديث، ونوّهوا بمنزلته، إذ هو علم يدفع التّعارض عن الأحاديث النّبوية، 

ويزيل اللّبس والإشكال عمّا قد يعتري ظاهر بعض النّصوص من المعاني الباطلة، فهو علم تحتاجه كل الطوائف 

0Fلتصدّ به كيد الأعداء في تشويه هذا الدّين العظيم، الإسلامية

Î .

إذ السّعي إلى تشويه الإسلام وإظهار عواره فيما زعموا، وصدّ المسلمين والراغبين فيه عنه من أهم أهداف 

ومقاصد أعداء الدّين الذين لا يسأمون من محاولة ذلك، وفي صدّ هذا الباب والوقوف كسدٍ منيع في وجوه أعداء 

 مستشرقين وغيرهم لهو من أعظم الجهاد في هذا الدّين خاصة في هذه الأزمان المتأخّرة. الإسلام من

 إذ به تدُفع الشبهات والأوهام الفاسدة التي قد ،والباب الأعظم والأخطر فيه هو مشكل أحاديث العقائد

تدخل على بعض العوام، فينجرّ من وراء ذلك ويلات وويلات، والمتصفّح لعجلة التّاريخ يدرك تمامًا خطورة هذا 

الباب، لما كان لاختلاف المسلمين في مشكل الصّفات من الآثار السلبية على الأمّة المحمديةّ، فنتج عنه التّكفير 

إلى أن كادهم الشيطان بمسألة " بل آل الأمر ببعضهم إلى حد القتل وإراقة الدّماء، قال ابن قتيبة: والتبديع والتّفسيق،

لم يجعلها االله تعالى أصلاً في الدّين ولا فرعًا، في جهلها سعة، وفي العلم با فضيلة، فنما شرّها ،وعظم شأ�ا، حتى 

                                                           

Î 84، 1/83(مختلف الحديث بين الفقهاء و المحدثين   ينظر. ( 

 

 وخطورته أهمية مشكل العقائد �
. أهمية مشكل العقائد  :المطلب الأول

 .صفات االلهمذاهب الناس في مشكل : المطلب الثاني
 أسباب الاختلاف في باب الصّفاتأهم : المطلب الثالث
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فرّقت جماعتهم، وشتّتت كلمتهم، ووهَّنت أمرهم وأشمتت حاسديهم، وكفّت عدوّهم مؤنتهم بألسنتهم، وعلى 

1Fأيديهم، فهو دائب يضحك منهم، ويستهز  بم حين رأى بعضهم يكفر بعضًا ،وبعضهم يلعن بعضًا..."

Î .

2Fوهنا تكمن أهمية هذا الباب، ومدى خطورة الاختلاف فيه، قال أبو الفضل التميمي

Ï الخلاف في الأصول" :

إذ المتجادلون في الفروع ينفصل كلُّ واحد عن خصمه، وهو يثني عليه ويحُسنُ القول فيه،  ليس كالخلاف في الفروع،

ومأجور عليه، وإن خالفه في رأيه، فيبقى الوُدّ والحبّ والتآخي بينهم، وأمّا المتجادلون  ويعتقد أنهّ مثاب على اجتهاده

3F ولا يجيز حكمه"،في الأصول فكلّ واحد يكفّر صاحبه، ولا يقبل شهادته، ويبطل الصّلاة وراءه

Ð. 

ومن نظر في صفحات التّاريخ من كثرة الوقائع والحوادث من قتل وضرب وشتم مماّ سيأتي بعضه في ثنايا هذه 
 في ترجمة عمرو بن  وغيرهنقل الخطيب البغداديالدّراسة، تبينّ جليًا خطورة هذا الباب، وعلم ذلك علمًا يقينيًا، فقد 

إنّ أحدكم يجمع "حديث الصادق المصدوق له ذكر حين عمرو بن عبيد معاذ العنبري، يقول: سمعت  عن، عبيد
 - فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذّبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا "خلقه في بطن أمّه ... الحديث

يقول هذا لرددته؟! ولو  ما أجبته، ولو سمعت عبد االله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول االله 
4F "سمعت االله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا

Ñ !!الكفر! هذه الجرأة وهذا عوذ باالله من فن؟ 
من حجج أهل السنّة في الرد على القدرية، ومن رؤوسهم عمرو بن عبيد. ذا الحديث وه

ولذا يجدر بالعلماء الرباّنيين والفقهاء والمحدّثين أن يهتموا بذا الباب أشدّ اهتمام، وأن يوضّحوا للنّاس سماحة 

وسعة هذا الدّين الحنيف، وأنّ الخلاف بين العلماء سائغ، ولو في مسائل العقائد التي لم تتجلّ أدلتها، أولم يتُيقن 

صحّتها، أولم تتضّح معانيها وضوحًا كافيًا، مماّ يكون للعلماء فيها مجال للنّظر والتّحليل، ومجال للاختلاف والتفرّق في 

الآراء، ولابدّ أن يعرف المسلمون أدب الخلاف في هذه المسائل، وألاّ يتسرعّ بعضهم لبعض بالتّكفير والتبديع 

 .والتّفسيق، والرّشق بالأسماء والألقاب الشّنيعة

                                                           

Î) 1/98  ينظر الاختلاف في اللفظ والرّد على الجهمية. ( 

Ï .هو أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي الحنبلي ت: سنة عشر وأربع مئة 

 ) .273 /17)، سير أعلام النبلاء (266 ،12/265ينظر تاريخ بغداد (

Ðو) بتصرّف .13/ظ ،ق12/و) ،(ق 4 ينظر كتاب الاعتقاد المروي عن الإمام أحمد (مخطوط) (ق/ 

Ñ) 3/941، تاريخ الإسلام ()14/63 ينظر تاريخ بغداد.( 
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ولا بدّ أن نأخذ من التاريخ عبرة، حتىّ لا نقع فيما وقع فيه أسلافنا، إذ سِجِلّ التّاريخ مملوء بالوقائع 

والأحداث، ناهيك عن الكتب التي دوّنت في مسائل الاعتقاد التي قد يكون دليلها ضعيفًا أو محتملاً للتّأويل، 

 ®   ¯  وحُشيَت بالأقوال التي فيها الشتم والسباب واللّعان للمخالف، فأصبحت الأمّة مشتتةً إلى أحزاب وفِرق 

²    ±  °5F

Î .سيأتي الحديث عنه عن وقائع كثيرة ومن أمثلة ما سجّل لنا التّاريخ والكتب في ذلك ما 

 يلي:حدثت بسبب كتاب أبي يعلى، ومنها أيضًا ما 

6Fما وقع في أثر مجاهد في جلوس النبيّ على العرش -١

Ï، 7نقل أبو يعلى عن أبي بكر المرّوذيF

Ð في كتابه 

 أنهّ قال:"من ردّ فضيلة النّبي في أثر مجاهد فهو "مختصر الرّد على من ردّ حديث مجاهد وغيره في المقام المحمود"، 

8Fكافر"

Ñ ،9نقل الخلال عن أحمد بن أصرم الُمزنيوF

Ò10 وغيرهم أنّ من ردّ أثر مجاهد فهو كافرF

Ó.  ومن المعلوم أنّ نفي ذلك

 ولو قُدِّر أنهّ وصف كمال، فليس كلُّ من نفى وصفًا من :ويقال ثالثاًقال ابن تيمية: " ذلك لا يستلزم الكفر،

دع من نفى وصفًا من صفات كمال الرسول على سبيل ، أوصاف الكمال يكون كافراً، إذا كان متأوّلاً في ذلك

نهّ يقُعده معه على العرش، وأنكر ذلك آخرون، وقال قوم إنهّ كان إالتّأويل، وقد قال طوائف من السّلف والخلف 

يجوع ويربط الحجر على بطنه مع قدرته على حصول ما يأكل، ونفى ذلك آخرون، وقال قومٌ إنهّ كتب بيده عام 

الحديبية خرقاً للعادة، ونفى ذلك آخرون، وقال ابن مسعود و الجمهور إنهّ خاطب الجنّ ورآهم، ونفى ذلك ابن 

                                                           

Î] 53 سورة المؤمنون : الآية. [ 

Ï 480، 1/479 (الجزء المطبوع من إبطال التأويلات ينظر.( 

Ð:هـ. ينظر تاريخ 275  هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المعروف بالمروذي صاحب أحمد بن حنبل ت

 ) .151إلى 1/137(50)، طبقات الحنابلة برقم106إلى 6/104 (2587بغداد برقم 

Ñ 483 /1 (الجزء المطبوع من إبطال التأويلات  ينظر . (

Ò هو أبو العباس أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عبّاد بن عبد االله بن حسّان بن عبد االله بن مغفّل المزني ت  

 ) .49إلى 1/48 (4)، طبقات الحنابلة برقم74إلى 5/72 (1919هـ . ينظر تاريخ بغداد برقم  285

Ó) 216 ، 215/ 1  ينظر السنّة للخلال . (
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 قال ،عباس وآخرون، وقال ابن عباس وطائفة إنهّ رأى ربه، ونفى ذلك آخرون من الصّحابة وغيره، بل نفس المعراج

11Fالجمهور إنهّ كان ببدنه، وآخرون من السّلف والخلف قالوا إنه كان بروحه..."

Î. من شدة التّعصب المرء وقد يتعجّب 

 والإيمان با في غير إجماع ؟ وهل من عالم  اتباعهفي  باب العقائد، فمتى  كانت أقوال التّابعين حجّة قطعية يجب 

 قال بذلك؟ ومتى كان التّكفير برد بعض آثار التّابعين؟.

ألفّت كتبٌ في تمييز أهل البدع من غيرهم، على طريقة السؤال والامتحان، وحُشدت بأسئلة كثيرة  -٢

 خاصةً في الأزمان ،لو طبُّقت على النّاس لم يبق منهم في حياض السنّة إلاّ الواحد والاثنان، مماّ زاد الطين بلَّة

12Fالمتأخّرة

Ï، بل فيها من المسائل الفقهية التي ليست من أمّهات المسائل، ناهيك أن تكون مماّ يبُدعّ فيها المخالف 

13Fويكفّر

Ðلا دين تنفير وتفريق، قال االله ، ؛ وهذا الأمر مماّ ينأى عنه الإسلام الذي هو دين سماحةٍ ودعوة ووحدة

   1  0  /   .  -14Fتعالى:

Ñ.وأئمّة الإسلام بعيدون عن هذا المنهج الإقصائي ، 

 فتنة عظيمة بين أصحاب أبي بكر المروذي الحنبلي، وبين طائفة من هـ317وقع ببغداد سنة  -٣

 X  W  V   U  T  S  العامة، وكان سببها اختلافهم في تفسير قوله تعالى: 15F

Ò فقالت الحنابلة ،

                                                           

Î  1/633 تلخيص كتاب الاستغاثة (ينظر . (

Ïاثنان وسبعون مسألة بالدّلائل الواضحة من الكتاب و ينظر "امتحان السني من البدعي" (مخطوط)، وه 

والسنّة، لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي الحنبلي. ومسائل الامتحان لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد 

 الشيرازي بغير الأدلة في أصول السنّة (مخطوط)، لعلي بن أحمد بن يوسف القرشي .

Ð من هذه الأسئلة  قوله: "يسأل عن الأنبياء .هل عصوا ربّم أم لا، فإن قال :"نعم " كان سنيًا، وإن قال 

:"لا" فهو مبتدعٌ ، ومنها الطائعون من بني آدم أفضل من الملائكة أم لا"، ومنها مسائل منكر ونكير وضغطة القبر 

هل يؤمن با أم لا، ومنها المعراج هل كان يقظةً أم لا، ومنها هل المبتدعة كفّارٌ أم لا، ومنها هل الأمر المطلق يفيد 

الوجوب أم لا، وفي كلّها فإن قال :"نعم " كان سنـّيًا، وإن قال :"لا" فهو مبتدع. ينظر امتحان السني من البدعي 

 /ظ) .64 /و)، (60/و إلى 57(

Ñ] 92 سورة الأنبياء : الآية. [ 

Ò] 79 سورة الإسراء : الآية . [ 
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:"يجلسه معه على العرش"، وقال الآخرون:" المراد بذلك الشفاعة العظمى"، فاقتتلوا بسبب ذلك، وقتُل بينهم قتلى، 

16Fفإناّ الله وإنا إليه راجعون

Îوهي مسألة لا تستحق ذلك الهول العظيم ،. 

وسيأتي في ثنايا هذا الكتاب في مطلب آثار كتاب "إبطال التّأويلات"في التّاريخ، ذكر الكثير من الحوادث التي 

أزهقت فيها الأرواح، وأتلفت النّفوس، وأسيلت فيها الدماء، وهي غيض من فيض، وكلّها كان أكبر أسبابا هو 

 الاختلاف في باب مشكل الصّفات . 

وفي الحقيقة إنمّا أتى هذا التمزّق والتفرّق في الأمّة من الجهل بحقيقة الدّين، وعدم التضلّع والريّ من المعين النّبوي 

من المعلوم ف ،وآثار سلف الأمّة، وكلّما بعد النّاس عن الدّين والعلم كلّما زادت الفرقة واتسعت الشُقّة، واالله المستعان

 . أنّ نفي ذلك لا يستلزم الكفر

محمد بن عدّد الأحداث والوقائع بين النّاس في باب مشكل العقائد بالتّفصيل خاصة من عهد أ أن تولو شئ

 لأصبح الكتاب كتاب  هذا إلى زماننا في بلاد المشرقابن تيمية وتلميذه ابن القيّمتومرت في بلاد المغرب، ومن عهد 

  وتنبيهات لمن له بصر أو ألق السمع وهو حكيم.فقط إشاراتهي  إنمّاتاريخ لكبر حجمه، ولكن 

ولعلّ من أواخر الأحداث البارزة بسبب أحاديث مشكل العقائد المحنة التي وقعت للشّيخ حامد الفقي رئيس 

 وها هو الشّيخ أحمد شاكر ،أنصار السنّة المحمّدية بمصر عند طبعه لكتاب رد عثمان الدارمي على بشر المريسي

وقد امتحن أخونا الشّيخ حامد الفقي بشأن :" حيث قال)2/372يحدّثنا عنها كما في هامش مسند أحمد بتحقيقه (

هذا الحديث امتحاناً قاسياً، فقام أحد علماء الأزهر، حين طبع كتاب الدارمي، وثار به ثورة شديدة، يزعم أن 

الحديث موضوع، ولعله ظن أن الطابع وضعه!! وندب الأزهر لجنة من هيئة كبار العلماء فيه فحصت الكتاب، 

 فأطفئت الفتنة، والحمد الله رب العالمين. ،وبحثت أسانيد الحديث، فلم تجد مأخذاً لا على المؤلف ولا على الطابع

صدرها جماعة أنصار السنّة، وهو عدد توأخبار هذه الفتنة ذكرت مفصّلة في عدد خاص من مجلة الهدي النّبوي التي 

 من اللد السادس". 1361شهر ذي القعدة سنة 

 وهكذا الصّراع إلى زماننا لم يتوقف، ولا أظنّه سوف يتوقف، ولكن الذي يهمّني هو أنّ أبناء الأمّة الإسلامية 

الذين تربطهم أمور لا تحصى، ويتّفقون في مسائل كعدد الثرى، إذا اختلفوا في مسألة أو أكثر، فلا بدّ أن يرى 

                                                           

Î) 43 ،15/42 ينظر البداية و النّهاية. ( 
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المخالف خصمه أخًا لا عدوًا، ومخالفًا لا مقاتلاً ، وأن نجعل هذا الاختلاف من باب الاختلاف الذي لا يؤدي إلى 

التّكفير أو استحلال الدماء، لأنهّ مبلغ علم بعض العلماء في هذا الباب أو ذاك، ويجب أن نوقن أنّ كُلاً إن شاء االله 

لأنّ هذه  أراد الحقّ ولو أخطأه، ولا ينبغي الطعن في المقاصد والنيات، ثمّ الانتقال إلى ما ينبني على ذلك من تبعات،

17Fالأمور مردّها إلى االله، ولأنّ هؤلاء أبناء دين واحد، ومذهب واحد، وما أحسن قول السخاوي

Î حين ذكر تحامل 

18Fأبي بكر الحصني على ابن تيمية فقال:"وسيُعرضان جميعًا على االله الذي يعلم المفسد من المصلح"

Ï رحمه -، تنبيها منه

 وسيلقاها ويجزى عليها، إمّا خيراً ، أنّ على المرء أن يستحضر دائمًا في ذهنه أنّ كلامه وأعماله ستعرض عليه-االله

وإمّا شراً. ثمّ إنّ هذه الكتب قد نشرت وأوضحت الطريقة المثلى في كيفية الرّد على المخالف في مسائل الاعتقاد، 

وأنهّ ليس بالسباب والشتم وتراشق الألقاب الشنيعة، وإنمّا هو بالعلم والفهم، وردّ الحجة بالحجّة،كما هو واضحٌ لمن 

تصفّح هذه الكتب. 

المطلب الثاني

   صفات االله مشكل مذاهب النّاس في��
!    على هذه الأمّة بل على الأمم كلّها، وذلك لنقصان الدّين والعلم قال تعالى :"إنّ االله كتب الاختلاف 

'  &  %  $  #  "(0  /  .  -  ,   +  *  )  13  2  4   6  5  
  =  <  ;  :  9  8   719F

Ð وجاء في السنّة كما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد ،
20F بينهم فمُنعها"ذه الأمّةه  أن لا يجعل بأسالخدري أنّ النّبي سأل ربهّ

Ñ، في الخطيب البغدادي وسبب ذلك ما رواه 
 فجعل يحدّث ،إبراهيم التميمي، قال: "خلا عمر بن الخطاب ذات يوم عن الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

                                                           

Î هو أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الحافظ شمس الدين السخاوي المصري  

 هـ، صاحب التصانيف .ينظر هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 902 وتوفي سنة 830الشافعي ولد سنة هـ

 ).1/84)، الرسالة المستطرفة (2/219(

Ï6/84 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( ينظر.( 

Ð] 119,118 سورة هود: الآية.[ 

Ñ7260 برقم باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، كتاب الفتن وأشراط الساعةفي صحيح مسلم   ينظر ، 

7261) 1/1178.( 
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 قال ابن ، فأرسل إلى ابن عباس قال:كيف تتلف هذه الأمّة وكتابا واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟،نفسه
 وإنهّ يكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا يعرفون ، إنمّا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل،عباس:يا أمير المؤمنين

 ، فزبره عمر وانتهره، فإذا اختلفوا اقتتلوا، فإذا كان لكلّ قوم فيه رأيٌ اختلفوايٌ ، فيكون لكلِّ قوم فيه رأ،فيم نزل
21Fإيهٍ أعد علي": ثمّ قال، ثمّ دعاه بعد فعرف الذي قال،فانصرف ابن عباس

Î ،وقد اختلف النّاس في دين االله تعالى ،
ا كان كتاب 

ّ
--وخاصة بعد القرون الفاضلة- إلى مذاهب شتىّ وآراء عدّة، وذلك لنقصان العلم وذهاب العلماء، ولم
 أبي يعلى خاص بمشكل الصّفات، فأردت أن يتعرّف القار  على اختلاف النّاس في مشكل الصّفات .

 عن عبارة " الاختلاف في الصّفات"إلى "اختلاف في مشكل الصّفات"، لأنهّ لم يقع ةوقد تعمّدت الحيد
اختلاف النّاس في كل الصّفات، وإنمّا اختلفوا فيما أشكل عليهم، ولذا تجد المعتزلة يخالفون أهل الحديث والحنابلة في 

أكثر الصّفات، بينما الماتوريدية والأشاعرة يخالفو�م في أقلّ من ذلك، فالكلّ يثبت صفة الوجود والحياة الله، 
والأشاعرة يثبتون الصّفات السبع كالعلم والحياة والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر وهكذا، وإنمّا يقع 

 الاختلاف فيما أشكل. 
 ويمكن أن أقسّم الكلام في هذا البحث أو الموضوع إلى مرحلتين.

 
o  ًوالتّابعين لهم: مرحلة الصّحابةأولا  

إنّ المتأمّل في هذه المرحلة ليكاد يعجب لعدم وجود كبير خلافٍ في العقائد أو في الصّفات إلاّ ما كان في النزر 
22Fالقليل

Ï،بل تقبّلوا كلّ الآيات والأحاديث على سعتها واختلاف أنواعها من غير إشكال أو اعتراض أو استغراب ، 
بل أنكروا حتىّ كما أّ�م لم يتعرّضوا لها بتفسير أو تأويل، بل تركوا نصوص الصّفات كما جاءت في الكتاب والسنّة، 

 3        2  147  6     5     23F:مع إيما�م أنّ االله تعالىعلى من انتفض عند سماعها، 

Ð ويرجع ،
 وتضلّعهم في لغة العرب، وسلامة قلوبم وعقولهم من أيِّ زيغ أو ضلال، وعدم تشبّث ،ذلك لصفاء قرائحهم

ويدلّ على ذلك ما رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني  ،عقولهم بالفلسفة اليونانية الذميمة، وبالقواعد المنطقية المشيمة
                                                           

Î1/194 (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع   ينظر .(

Ïالجزء المطبوع ) من 150إلى 1/133 ( الحاشية من ذلك النزر القليل اختلافهم في رؤية محمد لربهّ كما في

الجزء   من)1/247(الحاشية ، واختلافهم في ردّ قراءةٍ ورد فيها إثبات صفة العجب، كما في من إبطال التأويلات

 .المطبوع من إبطال التأويلات

Ð] 11 سورة الشورى : الآية[. 
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-[أي ، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:حدّثه رجل، حديث أبي هريرة هذا، بن راشدمعمرعن 

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  Éأبي هريرة، في قوله تعالى:  عن  2959الحديث الذي ذكره قبل كلامه هذا برقم 

Ñ  Ð  Ï   24F

Î أن النّبي    قال: "احتجت الجنّة والنّار فقالت الجنّة: يا رب ما لي لا يدخلني إلاّ فقراء النّاس
وسقطهم، وقالت النّار: لا يدخلني إلا الجبّارون والمتكبرّون ، فقال للنّار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال 

 ولكل واحد منكما ملؤها، فأمّا الجنّة فإنّ االله ينشئ لها ما يشاء، وأمّا النّار ،للجنّة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء
فيُلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فيها فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط 

 يجيدون عند محكمه ، ويهلكون عند ،ما فرق بين هؤلاء" فقام رجل فانتفض، فقال ابن عباس: ]-أي حسبي"
ابن  قال و، فإنكار ابن عباس على هذا الرجل يدلّ على منهج الصّحابة في التّعامل مع نصوص الصّفات،25FÏ"متشابه
إنّ جميع ما في القرآن من آيات الصّفات، فليس عن الصّحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التّفاسير : "تيمية

 ووقفت من ذلك ما شاء االله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من ،المنقولة عن الصّحابة، وما ورد في الحديث
مئة تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصّحابة أنهّ تأوّل شيئاً من آيات الصّفات، أو أحاديث 

:   ò  ñ  ð  ïالصّفات، بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف .... لم أجدهم تنازعوا إلاّ في مثل قوله تعالى
ö  õ  ô  ó    ضم 26F

Ð،أن االله يكشف عن الشدّة في ،فروى ابن عباس وطائفة أنّ المراد به الشدّة 
الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أّ�م عدُّوها من الصّفات، للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصّحيحين، ولا ريب 

  ò  ñ  ð  ï : ال فإنهّ ق،أنّ ظاهر القرآن لا يدل على أنّ هذه من الصّفات 27F

Ñ في الإثبات لم  نكرة
، إلى االله، ولم يقل عن ساقه، فمع التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصّفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل

28Fلآية عن مدلولها ومفهومها المعروف"ل صرف إنمّا التّأويل

Òولم يتأوّل الصّحابة ولا قال ابن رجب في فتح الباري:"، و 

                                                           

Î ] 30سورة  ق : الآية.[ 

Ï ) وله:قوصدّره ب )5/99)، وقد ذكره ابن رجب في فتح الباري (3/231أخرجه عبد الرزاق في التفسير 

ستنكر شيئًا من هذه النّصوص، وزعم أن االله منزه عما تدل عليه ". ا"وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على من 

Ð] 42 سورة القلم: الآية .[

         Ñ.نفس الآية السّابقة  

Ò6/394 مجموع الفتاوى (  ينظر.( 
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"، مراره كما جاءإ و،رُوي عنهم يدلّ على تقريره والإيمان بهما التّابعون شيئًا من ذلك، ولا أخرجوه عن مدلوله، بل 
وقال أيضا:" وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمّة فهي الكف عن الكلام في ذلك من الطرفين، وإقرار 

وأما السّلف وأئمة أهل الحديث، فعلى الطريقة ....النّصوص وإمرارها كما جاءت، ونفي الكيفية عنها والتّمثيل
صحّ عن رسول االله أنه أثبته له، مع نفي التّمثيل والكيفية  الأولى، وهي الإيمان بجميع ما أثبته االله لنفسه في كتابه، أو

عنه، كما قاله ربيعة ومالك وغيرهما من أئمة الهدى في الاستواء، وروي عن أم سلمة أمِّ المؤمنين، وقال مثل ذلك 
29Fغيرهم من العلماء في النزول، وكذلك القول في سائر الصّفات، واالله سبحانه وتعالى الموفِّق"

Î. 
، والمتقدّمين في   وقد أكدّ ذلك كثير من أهل العلم، قال أبو يعلى:"لأنّ الأجلاّء من أصحاب رسول االله

أبو بكر وعمر وابن   منهم،العلم كانوا يُسألون عن الآية من القرآن فلا يجيبون عنها، ويقولون ما نعرف تأويلها
30Fعباس"

Ï  ،
31Fوقال ابن قدامة

Ðوأسمائه التي وصف با نفسه في آياته وتنزيله، أو ،: "ومذهب السّلف الإيمان بصفات االله تعالى 
 ولا تأويل لها بما يخالف ، ولا تفسير لها، ولا تجاوز لها، ولا نقص منها، من غير زيادة عليها،على لسان رسوله

بل أمَرّوها كما جاءت، وردّوا علمها إلى قائلها ومعناها  ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المخلوقين، ولا سمات المحدثين،
ولم يفسّروا ما يتعلّق بالصّفات منها، ولا تأوّلوه، ولا شبّهوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئًا ، إلى المتكلّم با...

32Fمن ذلك لنقل عنهم، ولم يجز أن يكُتم بالكلّية"

Ñ .
 من العلماء من ذهب إلى أنّ جميع ما في القرآن من آيات الصّفات فليس عن الصّحابة اختلاف وقد سبق أنّ 

  ò  ñ  ð  ï في تأويلها إلاّ في مثل قوله تعالى:  33F

Ò نّ بعضهم فسّرها بالشدّة، وبعضهم جعلها في إ،حيث
 . الصّفات

                                                           

Î) 106إلى 5/97  ينظر فتح الباري لابن رجب(. 

Ï1/67 إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات ( الجزء المطبوع من ينظر.(  

Ð ّهو موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم  

)، ذيل 173إلى 22/165سير أعلام النبلاء ( هـ . ينظر 620الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف ت:

 ).398 إلى 3/281 (300طبقات الحنابلة برقم 

Ñ) 10، 1/9 ينظر ذم التّأويل.( 

Ò] 42  سورة القلم : الآية. [ 



 الفصل الأوّل
92 

 وهم سادات المؤمنين وأكمل ، في كثير من مسائل الأحكاموجاء في أعلام الموقعين: "وقد تنازع الصّحابة 
34Fالأمّة إيماناً، ولكن بحمد االله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصّفات والأفعال "

Î .
أطال النّفس في تقرير ذلك صاحب كتاب المواعظ والاعتبار، ومماّ قاله: "...ومن أمعن النَّظر في دواوين قد و

الحديث النَّبوي، ووقف على الآثار السلفية، علم أنَّه لم يرد قطُّ من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصّحابة 
 على اختلاف طبقاتم وكثرة عددهم- أنَّه سأل رسول االله عن معنى شيء مماّ وصف الربّ سبحانه به نفسه 

، بل كلُّهم فهموا معنى ذلك، وسكتوا عن الكلام في الكريمة في القرآن الكريم، وعلى لسان نبيِّه محمد 
35Fالصّفات"

Ïوقفوا مع القرآن والسنة، فتكلّموا بما جاء فيهما، ولم يزيدوا ، بقولهم ، وكأنّ الصّحابة رضوان االله عليهم
على ذلك حرفاً واحدًا. 

 إذ به اجتمعت الأمّة، وبه التأم ، وجديرٌ أن يكون مذهبُهم هو المذهب المختار، والرأي السّديد لمن استشار
الجرح بعد الغمّة، فهو السبيل لنبذ الفرقة بين الإخوان، وعودة المحبة والألُفة بين الخلاّن، وقد صرحّ كثير من العلماء 

باختياره، وتصويبه واصطفائه. 
36F قال أبو بكر الحصني

Ð: " ولا شكّ أنّ مذهب السكوت أسلم، وقد ندم خلقٌ من أكابر المتكلّمين على
37Fالخوض في ذلك..."

Ñ .
38Fوقال إمام المتكلّمين، والغوّاص في علوم الكلام والدّين، فخر الدين الرازي

Ò ؛ بعد عمر طويل من الاشتغال بذا
بذا العلم:"رأيت الأصلح والأصوب طريقة القرآن، وهو ترك الرّب ،ثمّ ترك التعمّق ،ثم المبالغة في التّعظيم من غير 

                                                           

Î ) 91/ 2  ينظر أعلام الموقعين . (  

Ï) 420 ،3/419  ينظر المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية. ( 

Ð :هـ، 829  هو أبو بكر تقي الدّين بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني ثمّ الدّمشقي الشّافعي ت

 110)، البدر الطالع برقم 84إلى 6/81 (220 برقم الضوء اللامع لأهل القرن التاسعصاحب التّصانيف .ينظر 

)1/113.( 

Ñ1/17 دفع شبه من شبه وتمرد ( ينظر.( 

Ò هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الإمام فخر الدين الرازي، ابن خطيب الري الإمام 

)، طبقات الشّافعية 501 ، 500/ 21هـ .ينظر سير أعلام النبلاء (606المتكلم صاحب التّصانيف والفنون ت: 

 ).14إلى 17/11)، البداية والنّهاية (82,81/ 8(1089الكبرى برقم 
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 Æ  Å  Ä  ÃÇ  خوض في التّفاصيل، فأقرأ في التنزيه قوله: 39F

Î: وقوله ، 3        2  14    

40F

Ïو ،$  #  "  !   41F

Ð :وأقرأ في الإثبات ، \  [  Z     Y   42F

Ñ وأقول: إنّ عقلي وفهمي...
43Fقاصر عن الوصول إلى كنه صفة ذرة من مخلوقاتك"

Ò.  وقد كان السّلف الأوّل ": - رحمه االله-الإمام القرطبي  يقولو
 بل نطقوا هم والكافة بإثباتا الله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت ، لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلكالأوّل 
 ، وخصّ العرش بذلك لأنهّ أعظم مخلوقاته، ولم ينكر أحد من السّلف الصالح أنهّ استوى على عرشه حقيقة،رسله

: الاستواء معلوم - يعني في اللّغة - والكيف -رحمه االلهك- قال مال،وإنمّا جهلوا كيفية الاستواء فإنهّ لا تعلم حقيقته
 ومن أراد زيادة عليه فليقف ، وهذا القدر كاف، وكذا قالت أم سلمة رضي االله عنها،مجهول والسؤال عن هذا بدعة

44F "عليه في موضعه من كتب العلماء

Ó .
 
 
o مرحلة المتأخرين ثانيًا : 
وبدأ  أقصد بم المتأخّرين عن القرون الفاضلة حيث دبّ الخلاف وسَرَت الفُرقة بين أبناء العقيدة الواحدة،و

الاعتراض والحَيرة وضيق العطن عند النّاس، وأصبحت العقول غير قادرة على استيعاب كثير من نصوص الكتاب 
والسنّة، وخاصةً في صفات االله تعالى، وذلك إثر تشرّب القلوب والعقول للفلسفة والمنطق اليوناني المذموم، كما 
قويت- من جهة أخرى- شوكة أعداء الإسلام الذين لا يفتؤون ولا يسأمون من الطعن فيه بمثل هذه الأمور، 
والتشغيب على العامّة في دينهم بإثارة الحديث عن المتشابه وغيره، وبدأ الأمر يكبر والهوُّة تزيد مماّ دفع بعلماء 

 ،المسلمين للوقوف في وجه هذه الهجمات، وصدّها بالحجج البيّنات الواضحات، ولكنّهم اختلفوا في أسلوب ردّها
،  انقسموا في المشكل على أقسام قدعلم أنّ النّاساقال عبد الجليل القصري:" لاختلاف مشاربم ومذاهبهم، وقد 
                                                           

Î]  38 سورة محمد : الآية. [  

Ï] 11 سورة الشورى : الآية.[ 

Ð] 1 سورة الإخلاص : الآية.[ 

Ñ] 5 سورة طه : الآية.[ 

Ò) 14، 17/13)، البداية والنّهاية (219 ،43/218 ينظر تاريخ الإسلام.( 

Ó ) 7/220 ينظر تفسير القرطبي (. 
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45Fأربعة  إلىترجع بالحصر

Î .ومتأوّل لها ،ومشبّه لباريه بخلقه في الجوارح والأدوات،  معطّل للذّات من الصّفاتلمبط 
 وهذا القسم الأخير هو اعتقاد ، وممُرّ لها كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل،الوهّابّ  [له]على حسب ما وهب 

والآخر ، من غير تفَهُّم لها د إثباتاقيعُت،  أحدهما.تمل معنيينيح  "،أمِرّوها كما جاءت:"  إلاّ أنّ قولهم،الجمّ الغفير
 الأقسام  ستة، فقال:"الأقسامجعل ابن تيمية و، 46FÏ" أي يفُهَم الشيء على ما هو عليه،إثباتا كما جاءت مع فهمها

قسمان يقولون تجرى على ، الممكنة في آيات الصّفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة
 فهذه الأقسام الستة :"قال...." وبعد تفصيلها وقسمان يسكتون،  وقسمان يقولون على خلاف ظواهرها،ظواهرها

 .47FÐ"لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها
 :ومن خلال كلام الأئمّة يمكن أن نقسّم أصناف النّاس في الصّفات إلى قسمين

قسم لم يستطع أن يستقل في نظره أو أن يجرّد صفات االله وذاته عن صفات المخلوفين وذواتم، بل نظر إلى  -أ
أحدهما بناءً على الثاني، فعندما سمع صفات االله تتُلى، ولم يجد من الصّفات أمامه إلاّ صفات المخلوقين، بنى أحدهما 

 على الآخر، ولذا بنا حكمه على هذا النّظر أو المعتقد، فانقسموا فرقتين:   
لأنّ الإثبات عندهم يستلزم  ذهب إلى نفي جميع صفات االله تعالى، للصّفات وهم من ةنفا -١

48Fكالمعتزلة لا غيرها، وهم  فرق  على أنّ المراد منها الذّات وحملوا كلّ نصوص الصّفاتالتّجسيم 

Ñ  
49Fوالجهمية

Ò50قال أبو زرعة الرازيويدُعون أيضًا بالمعطلّة لتعطيلهم الذّات العلية عن الصّفات، ،  وأشباههمF

Î": المعطلة
، ويكذّبون بالأخبار التي وصف االله با نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه  النافية الذين ينكرون صفات االله 

                                                           

Î) 74 ،1/73  جعل ابن الجوزي الأقسام ثلاثاً . ينظر دفع شبه التّشبيه. ( 

Ï) 142/ 1 ينظر شرح مشكل الحديث لعبد الجليل القصري.( 

Ð5/113 مجموع الفتاوى (  ينظر.( 

Ñ هي فرقة تقول بأصول خمسة هي التّوحيد والعدل والوعد و الوعيد والمنزلة بين المنزلتين، وقد اختلُف في  

سبب تسميتهم  بذلك، فقيل لأّ�م اعتزلوا السياسة عندما نزل الحسن عن الخلافة لمعاوية، وقيل لأنّ رأسهم 

الفرق وشيخهم الأوّل واصل ابن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري لأجل خلاف عقائدي، وهم فرق كثيرة . ينظر 

)، تاريخ المذاهب 1/56الملل و النّحل للشهرستاني (، ) وما بعدها1/93لعبد القاهر البغدادي (بين الفرق 

). 119 ،1/118الإسلامية (

Ò هم أتباع جهم بن صفوان الترمذي، ولهم آراء كثيرة في العقائد منها أنّ االله لا يجوز أن يوصف بما  يمكن 

 ).98، 1/97)، الملل والنّحل للشهرستاني (145وصف غيره به . ينظر الملل والنّحل لعبد القاهر البغدادي (
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في الصّفات، ويتأوّلو�ا بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة  الصّحاح التي جاءت عن رسول االله 
 وعلى لسان ،وينسبون رواتا إلى التشبيه، فمن نسب الواصفين ربّم - تبارك وتعالى - بما وصف به نفسه في كتابه

من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل نافٍ، ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أّ�م معطلّة  نبيه 
  .51FÏ"نافية

 اذهب بعضهم إلى إثبات الصّفات كما هي في المحسوسات، وقالوا إنمّ حيث السّمة أو المشبّهة  -١
بن تيمية أنّ هذا المذهب أصله من  اليهود وهم اوذكر ، خاطبنا االله بما نعقل، ونحن لا نعقل إلا ما نرى ونشاهد

أنّ أوّل ظهوره في الإسلام كان من قِبل بعض الشيعة كهشام بن الحكم نقل عن ابن حزم وغيره سلف السّمة، و
52F

Ð53وهشام الجواليقيF

Ñ  ،وأوّل ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلّمة الشيعة كهشام بن  قال ابن تيمية:وأتباعهم"
 . 54FÒ" كذا نقل ابن حزم وغيره،الحكم

 توسّع  ولكنأثبتوا الله صفات كصفات المخلوقات- تعالى االله عمّا يقولون علوًا كبيراً-،والسّمة هم الذين 
االله بخلقه، قال ابن تشبيه من التّجسيم أو  بعضهم فأطلق اسم التّجسيم على كل من أثبت الصّفات، ولو تبرأّ

 والشيء إنمّا يحمل على ، والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين،قالوا نحملها على ظواهرها المتعارفة الجوزي:"
 وكلامهم ، ويقولون نحن أهل السنّة، ويأنفون من إضافته إليهم، ثمّ يتحرّجون من التشبيه،حقيقته إذا أمكن
قال الحافظ نعُيم بن حماد ، وقولهم هذا ينكره خصومهم، ولذا 55FÓ" وقد تبعهم خلق من العوام،صريح في التشبيه

                                                                                                                                                                                          

Î :ينظر هـ.264 أبو زرعة الرازي: عبد االله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي، أبو زرعة، من أئمة المحدثين، ت 
) 7/30)، تذيب التهذيب (13/65سير أعلام النبلاء (

Ï1/202لحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني (  ينظر ا.( 

Ð  هو هشام بن الحكم  الكوفي الرافضي المتكلّم من الذين غالوا في التّجسيم والتشبيه، وإليه تنسب فرقة
 ).27/203)، والوافي بالوفيات (10/543هـ. ينظر سير أعلام النبلاء (230الهشامية ت: 

Ñ ) والوافي بالوفيات 1/46هو هشام بن سالم الجواليقي الرافضي المشبّه. ينظر مقالات الإسلاميين ،(
)27/203 ،205 .(

Ò) مجموع 2/217) ،(1/54)، منهاج السنّة (4/456 ينظر الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح، (

) كلّها لابن تيمية. 13/305فتاوى (

Ó 101، 1/100( دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ينظر(. 
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 هـ: 238 :قال الإمام إسحاق بن راهويه ت، و56FÎ"ليس ما وصف االله به نفسه ورسوله تشبيه" هـ: 228 :ت
 فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع، ،إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، أو سمع كسمع أو مثل سمع"

 أمّا إذا قال كما قال االله تعالى: يد وسمع وبصر، ولا يقول: كيفَ؟ ولا يقول: مثل سمع، ولا ،فهذا التشبيه

    3        2  14  6     5كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال االله تعالى في كتابه: 

7  57F

Ï،58 مستشهدًا به رواه عنه تلميذه أبو عيسى الترمذيF

Ð. 
59Fبالمشبّهة والسّمةسبب تسمية هذه الفرقة و

Ñ،،لتشبيههم االله بخلقه، أو لجعلهم االله جسما كأجسام المخلوقين  

الأصلح "قال ابن عقيل في الفنون:، وجعل بعض العلماء هذا المذهب يصلح لعوام النّاس وسوقتهم دون علمائهم

 لأّ�م ما يثبتون بالإثبات، فمتى محونا ذلك من قلوبم زالت الحشْمة، فتهافُـتُهم في ،لاعتقاد العوامّ ظواهر الآي

 لأنّ التّشبيه يغمسهم في الإثبات، فيخافون ويرجون، والتنزيه يرمي بم إلى ،التّشبيه أحبّ إليَّ من إغراقهم في التّنزيه

 ومن تدبرّ الشّريعة رآها غامسة للمكلّفين في التّشبيه بالألفاظ الّتي لا يعطي ،النّفي، ولا طمع ولا مخافة في النّفي

  .60FÒ"ل: نعم. فلم يكفهر لقوله، بل تركه وما وقع لهاأو يضحك ربنّا؟ ق"ظاهرها سواه، كقول الأعرابيّ : 

ولو أتبعها بقوله  على ظاهرها من غير تأويل-من أثبت الصّفات الموهمة للتشبيهكلِّ  النّكير على  البعضوشدّد

 ولا تمثيل- بأّ�م مجسّمة، وممن قال ذلك من المتأخرين ابن الجوزي في دفع شبه ولا تشبيه ولا تجسيم من غير تكييف

                                                           

Î ) من طريق ابن أبي حاتم الذي رواه في "الرد على 3/587 أورده اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنّة (

الجهمية" عن عبد االله بن محمد بن الفضل الصيداوي عن نعيم بن حماد، وذكره الذهبي في العلو للعلي 

صحّحه الشيخ الألباني في كما ،  وكلا القولين صحيح عنه" ثمّ قال:"،2/305)، وفي كتاب العرش(1/172الغفار(

 ".وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقاتقال:"ف  )1/184مختصر العلو (

Ï] 11سورة الشورى:الآية .[

Ð ) "1/1712ذكره الترمذي في سننه في "باب فضل الصدقة(. 

Ñ) روح 2/791)، شرح الطحاوية لابن أبي العز (109إلى 1/103 ينظر الملل والنّحل للشهرستاني ،(

 ).252إلى 1/246)، العقيدة الإسلامية وأسسها(12/323المعاني(

Ò) 208/  11 ينظر تاريخ الإسلام.( 
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61Fهو التّجسيم، وفي ذلك يقول ابن الجوزيعندهم لأنّ لازم عدم التّأويل التّشبيه، 

Î:في معرض كلامه على الصّفات  

"فأمّا حملها على ظواهرها فظواهرها الجوارح "لأنهّ إمّا أن يثُبت جوارح، وإمّا أن يتأوّلها،
62 F

Ï":وقال القاضي  وقال أيضًا

 لأناّ لا نثبت أصابعًا ، والإصبع صفة راجعة إلى الذّات، غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في الإثبات:أبو يعلى السّم

 فأمّا حملها على ، وإمّا أن يتأوّلها،إمّا أن يثبت جوارحًا  وهذا كلام مخبّط لأنهّ: قلت،هي جارحة ولا أبعاضًا

63F فظواهرها الجوارح، ثمّ يقول ليست أبعاضًا فهذا كلام قائم قاعد"،ظواهرها

Ðولأناّ قد عرفنا الفخذقال أيضًا:"، و، 

64F وكأّ�م يحدّثون الأطفال"، فإّ�م يكابرون العقول، ومثل هؤلاء لا يحدّثون، والخلف ليس بخلف،فيقال ليس بفخذ

Ñ، 

"هذا نص كلام ابن الجوزي، وهو مؤدى كلامهم، ومهما يحاولوا نفي التشبيه فإنهّ لاصق بم،  أبو زهرة:الشّيخ وقال 

وقال إنهّ اشتراك في الاسم لا في الحقيقة، فإّ�م إن فسّروا الاستواء  وإذا جاء ابن تيمية من بعده بأكثر من قرن،

بظاهر اللّفظ فإنّ الإقعاد والجلوس والجسمية لازمة لا محالة، وإن فسّروه بغير المحسوس فهو تأويل، وقد وقعوا فيما 

65F وفي الحالين خالفوا التّوقف الذي سلكه السّلف"، عنها�و

Ò والسبب في ذلك هو عدم قدرتم على استيعاب ،

 قالولذا  ،، إذ لازم ذلك في عقولهم هو التّجسيم لا محالةاتشيبهيكون لصّفات من غير تأويل ولا اإثبات إمكانية 

وأنهّ يستوي ، ولا تتّسع عقولنا لإدراك الجمع بين الإشارة الحسية بالأصابع والإقرار بأنهّ في السّماء" أبو زهرة:الشّيخ 

وأنّ التّأويل بلا شك في هذا يقرّب العقيدة إلى ، بين التنزيه المطلق عن الجسمية والمشابة للحوادثوعلى العرش 

تّسع عقله للجمع بين الإشارة ابن تيمية قد ا وإذا كان ، ولا يصحّ أن يكلَّف النّاس مالا يطيقون،المدارك البشرية

 .66FÓ" فعقول النّاس لاتصل إلى سعة أفُقُه إن كان كلامه مستقيمًا،الحسية وعدم الحلول في مكان أو التنزيه المطلق

                                                           

Îأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد االله بن عبيد االله بن حمادى بن الجوزي هو  
تاريخ ينظر صاحب التصانيف المشهورة. هـ ،597ت: القرشي، التيمي البكري، البغدادي، الحنبلي، الواعظ، 

 ).466إلى2/458)، ذيل طبقات الحنابلة (288، 42/287الإسلام (
Ï 1/207(دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه  ينظر .(

Ð ) 1/207 ينظر دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه.( 

Ñ ) 1/178ينظر دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه.( 

Ò 1/230آراءه وفقهه لمحمد بن أحمد أبو زهرة (،   ينظر ابن  تيمية حياته وعصره .(  

Ó) 1/228  ينظر ابن تيمية حياته وعصره -آراءه وفقهه . ( 
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المعطلة الجهمية، وأنّ من أثبت الصّفات على ظاهرها بما يليق باالله من  هم  المؤوّلة وردّ عليهم الفريق الآخر بأنّ 
67F لعلم النّبي وأصحابه، قال إسحاق بن راهويهين أهل السنّة والجماعة الوارثهو من

Îعلامة جهم "هـ:238 : ت
وأصحابه دعواهم على أهل السنّة والجماعة وما أولعوا به من الكذب أّ�م مشبّهة، بل هم المعطلة، ولو جاز أن 

 .68FÏ"يقال لهم هم المشبّهة لاحتمل ذلك
69Fوقال أبو حاتم الرازي

Ð:"70"علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهةFÑ ،:وزعمت الجهمية - "وقال ابن خزيمة
من صفاته ما  ، المثبتين الله عليهم لعائن االله - أن أهل السنّة ومتبعي الآثار، القائلين بكتاب ربّم وسنة نبيهم 
بنقل العدل عن العدل  وصف االله به نفسه في محكم تنزيله المثبَت بين الدفتين، وعلى لسان نبيّه المصطفى 

 . 71FÒ"، وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خوطبناموصولاً إليه مشبهةٌ، جهلاً منهم بكتاب ربنا وسنّة نبيّنا 

 هم من استطاعوا أن يتجرّدوا ويفرقّوا بين صفات الخالق اللائقة به سبحانه، وبين  والقسم الثاني- 
 سبحانه ما ورد في الكتاب والسنّة أثبتوا هللالذين  وهم المثبتة للصّفات  ويدُعون،صفات المخلوق اللائقة به

،  ولم يمثلّوها بصفات المخلوقين، ولكنّهم اختلفوا في ذلك أيضًا إلى مذاهب، ولم ينفوهاالصّحيحة من أسماء وصفات،
من أثبت كل ما ورد من نصوص الصّفات، ومنهم من أثبت بعضًا وتأوّل بعضًا، ومنهم من أثبت الألفاظ  فمنهم

 .جمل أهمّها في أربع فرق رئيسةأُ يمكن أن دون المعاني، و
فريق منهم رأى أنّ الأولى في ذلك هو عدم التعرّض لنصوص الصّفات بوجه من الوجوه لا بتفسير ولا -  3
 لأّ�ا من المتشابه الذي لا يعلمه إلاّ االله ، ورأوا أنهّ يجب إثبات الألفاظ وتراكيب الصّفات كما جاءت في بتأويل

ورأوا أنّ النّجاة هو السّكوت في هذا الباب من غير تعرّض لمعناها، أي أثبتوا لها معنى لا يعلمه إلا االله، القرآن والسنّة 
                                                           

Î إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي المعروف بإسحاق بن راهويه   هو

 ينظر .)11/358سير أعلام النبلاء للذّهبي ()،7/362هـ. وهو ابن سبع وسبعين سنة.ينظر تاريخ بغداد (238ت:

. )11/358 سير أعلام النبلاء للذهبي ()،7/362تاريخ بغداد (

Ï) 3/588 شرح أصول اعتقاد أهل السنّة لللالكائي .(

Ð هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي، حافظ ثقة، من أقران البخاري ومسلم، رحل  
)، 1/284هـ. ينظر في ترجمته في طبقات الحنابلة لأبي يعلى (277لطلب العلم في العراق والشام ومصر، ت: 

).  9/31تذيب التهذيب (
Ñ) 1/190)، العلو للعلي الغفار (3/588 ينظر شرح أصول اعتقاد أهل السنّة لللالكائي.( 

Ò1/53 ( لابن خزيمة ينظر كتاب التّوحيد .(
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رضوان االله عليهم-، -وعدم الخوض فيه، ونسبوا هذا المذهب للسّلف، أي ما كان عليه الصّحابة وسلف الأمّة 
وقد صرحّ كثير من العلماء ممنّ  "أمرّوها كما جاءت" على ذلك. وحملوا أقوال الأئمّة في نصوص الصّفات كقولهم:

 أي أنّ هذا المذهب هو مذهب السّادة الأوائل، وهو الأولى والأفضل، ،قال بالتّأويل بنسبة هذا المذهب للسّلف
72Fولكن فساد الزمان وعقول النّاس هو الذي ألجأهم إلى ذلك، قال الخطابي

Î: 73"كان أبو عبيدF

Ï يقول:نحن نروي هذه 
74F ولا نرفع لها المعاني، ونحن أحرى بأن لا نتقدّم فيما تأخّر عنه من هو أكثر علمًا وأقدم زماناً وسنًا"،الأحاديث

Ð ،
75Fوقال البيهقي

Ñ:  أمّا المتقدّمون من أصحابنا فإّ�م لم يشتغلوا بتأويل هذا الحديث وما جرى مجراه، وإنمّا فهموا منه"
76Fومن أمثاله ما سيق لأجله من إظهار قدرة االله تعالى وعظم شأنه"

Ò،" :قد ذكرنا أنّ أكثر السّلف  وقال ابن الجوزي
 وهي أنهّ لا يجوز ، ويمُرّونه كما جاء، وينبغي أن تراعى قاعدة في هذا قبل الإمرار،كانوا يمتنعون من تفسير مثل هذا

واختار هذا .77FÓ"أن يحدَث الله صفة، ولا تشبه صفاته صفات الخلق، فيكون معنى إمرار الحديث الجهل بتفسيره
 ولم يخُش عليه التّشبيه، وجعلوه قول ،ن كمل إدراكه وفهمهوجعلوا هذا المذهب ملائما لمالمذهب كثير من العلماء، 
78Fالتّابعين ومن بعدهمو  الصّحابةأئمة السّلف جميعًا من

Ô وجعله بعضهم مذهب محققي الصّوفية من المتقدّمين ،

                                                           

Îهـ . ينظر 388 أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه صاحب التّصانيف ت: هو

 ) .283، 3/282)، طبقات الشّافعية الكبرى (28 إلى17/23سير أعلام النبلاء (

Ï :هـ أو أنقص بسنة 224 هو أبو عبيد القاسم بن سلامّ البغداديّ الفقيه الأديب، صاحب المصنّفات ت

 ).329 إلى 16/320)، تاريخ الإسلام (219 إلى 2/210(369أو سنتين. ينظر طبقات الحنابلة يرقم 

Ð) 2/997 ينظر أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري.( 

Ñ :هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخسروجردي الخراساني صاحب التصانيف ت  

)، طبقات الشّافعية 441إلى 30/438)، تاريخ الإسلام (170إلى 18/163سير أعلام النبلاء (هـ. ينظر 458

 ).16 إلى 4/8 (250الكبرى برقم 

Ò 2/168الأسماء والصّفات ( ينظر.( 

Ó3/506 كشف المشكل لابن الجوزي ( ينظر(. 

Ô) مرقاة 1/103)، إحياء علوم الدّين (217، 216/ 1)، شرح السنّة (2/414 ينظر الأسماء والصّفات ،(

 ) .1/357مرقاة المفاتيح (
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79Fوالمتأخرين

Î،" :وذهب كثير  وقد ذهب بعضهم إلى أنّ هذا المذهب لا يخالف مذهب المؤوّلة، قال القاضي عياض
من أئمة المحققين من المتكلّمين منهم إلى أّ�ا صفات علمت من جهة الشّرع فأثبتوها صفات زائدة على الصّفات 

 وذهب آخرون منهم إلى تأويلها على ، ووقفوا هنا، ولم يتأولوهاوالحياة،التي يقتضيها العقل من العلم والقدرة والإرادة 

   k  j  i  h   g  f:كما قال تعالى، مقتضى اللّغة التي أرسل بالبيان با صاحب الشّرع 

n  m  lo   80F

Ï، فتأوّلوا اليد على القدرة وعلى المنّة وعلى النّعمة والقوة والملك والسّلطان والحفظ والوقاية 
 ولكلّ ، وكذلك تأوّلوا غيرها من الألفاظ المشكلة، بحسب ما يليق تأويلها بالموضع الذي أتت به،والطاّعة والجماعة

 وهم متّفقون ،في ذلك إلاّ من جهة الوقوف أو البيان،  ولا تالف بينهم ،قول من ذلك سلف وقدوة ووجه وحجة
 واشتهر .81FÐ"دعة الملحدةبتعلى الأصل الذي قدّمناه من التنزيه والتّسبيح لمن ليس كمثله شيء خلافاً للمجسمة الم

،  أي يفوّضون معانيها إلى االله تعالى،هذا المذهب عند المتأخّرين بمذهب المفوّضة الذين يتبثون ألفاظا من دون معان
 ومثلهم كمثل من يقرأ كتاباً بلغة لا يفهمها، ولكن يعرف صحّة المكتوب وصدقه ويعرف قائله.

وأوجبوا ذلك في حقّ من  وترك التي لا توهم،  إلى تأويل نصوص الصّفات الموهمة للتشبيه،آخرذهب فريق - 4
 خاصةً العامّة وضِعاف العقول الذين يخُشى عليهم التّجسيم ، قصر عقله وفهمه عن إدراك هذه النّصوصه رأو

وتشبيه االله بخلقه، فيجب في حق هؤلاء التّأويل، وذلك بسب ظهور من ينحو نحو التّشبيه والتّجسيم من علماء 
"ولكن الزمان الذي نحن  قال الخطابي: نحو التعطيل ونفي الصّفات من جهة أخرى، االطوائف من جهة، ومن ينحو

فيه قد صار أهله حزبين، منكر لما يرُوى من نوع هذه الأحاديث رأسًا، ومكذّب به أصلاً، وفي ذلك تكذيب 
 ذاهبةٌ في تحقيق الظاهر منها مذهبًا ،العلماء الذين رووا هذه الأحاديث...، والطاّئفة الأخرى مسلّمة للرواية فيها

يكاد يفُضي بم إلى القول بالتّشبيه، ونحن نرغب عن الأمرين معًا، ولا نرضى بواحد منهما مذهبًا، فيحق علينا أن 
نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحّت من طريق النّقل والسند، تأويلاً يخَُرَّج على معاني أصول الدّين ومذاهب 

82Fالعلماء، ولا نبُطل الرّواية فيها أصلاً، إذا كانت طرقها مرضية ونقلتها عدولاً "

Ñ. 

                                                           

Î) 159إلى 16/157 ينظر روح المعاني. ( 

Ï ]4سورة إبراهيم :الآية .[

Ð)2/303 ينظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار .(

Ñ) العقيدة )، 2/192الأسماء والصّفات ()، 2/997 ينظر أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري

 .)1/30( مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، )221، 220الإسلامية وأسسها (
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83Fنُسب هذا المذهب للإمام أبي الحسن الأشعريو

Îرحمه االله-، وشيخه ابن كلاب ونصره بعض العلماء بعده-، 

84Fكثير من المتأخّرين خاصة مع ضعاف العقول الذين يخُشى عليهم التّشبيهأيضًا واختار هذا المذهب 

Ï واشتهر هذا ،

85Fالمذهب بالمذهب الأشعري

Ð ،جعل هذا المذهب نظير   بعض العلماءلكنو نسبة إلى شيخهم أبي الحسن الأشعري

، أي من أوّل صفات االله الواردة في الكتاب  لأنّ حقيقة التّأويل هي النّفي والتّعطيل،السّابقالجهمية مذهب النّفات 

هكذا قال الإمام الترمذي: " عن ظاهرها فقد عطّل الذّات الإلهية عنها ونفاها، وهذا حقيقة مذهب النّفاة،والسنّة 

روي عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد االله بن المبارك أّ�م قالوا في هذه الأحاديث: أمرّوها بلا كيف، وهكذا قول 

في غير  وقد ذكر االله ، أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأمّا الجهمية فأنكرت هذه الرّوايات وقالوا: هذا تشبيه

 موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأوّلت الجهمية هذه الآيات ففسّروها على غير ما فسّر أهل العلم، وقالوا:

هذا القرب عند المتفلسفة والجهمية  "قال ابن تيمية:، و86FÑ"إنّ االله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إنّ معنى اليد هاهنا القوة"

 فهو قرب المثال ...وأمّا أهل السنّة فعندهم مع التّجلي والظهور تقرّب ذات ،هو مجرّد ظهوره، وتجلّيه لقلب العبد

العبد إلى ذات الرّب، وفي جواز دنو ذات االله القولان.... وعلى مذهب النفاة من المتكلّمة لا يكون إتيان الرب 

وذهب الإمام الخطابي و الإمام البيهقي إلى مذهب وسط في التّأويل، فما  .87FÒ"ومجيئه ونزوله إلا تجليه وظهوره لعبده

كان من المتشابه الوارد في القرآن أو السنّة المتواترة أو كان من قبيل الآحاد ويكون له أصل في الكتاب، فهذا لا 

يؤُوّل ويجرى على ظاهره من غير تكييف، وإنمّا يؤُوّل فقط ما ورد من الأحاديث الآحاد التي لم تثبت بطريق متواتر 

والأصل أنّ كلّ صفة جاء با الكتاب أو صحّت بأخبار التواتر أو ولا كان لها أصل في الكتاب، قال البيهقي:"
                                                           

Î  هو الإمام القدوة أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى

الأشعري، صاحب التصانيف في الردّ على الملحدة وغيرهم في تقرير مسائل العقيدة والذب عن الدين بأقرب طريق 

)، 35، 34)، تبيين كذب المفتري (261، 12/260 (6142 هـ .ينظر تاريخ بغداد برقم 324وأجلى بيان ت: 

) . 384 إلى 3/347)، طبقات الشّافعية الكبرى (90إلى 15/85سير أعلام النبلاء (

Ï) 1/217)، العقيدة الإسلامية وأسسها (160 إلى 1/151 ينظر تاريخ المذاهب الإسلامية.( 

Ð ) 1/94ينظر الملل والنّحل للشهرستاني .(

Ñ  "1712 ،1/1711(ذكره الترمذي في سننه في "باب فضل الصّدقة .(

Ò  8/ 6مجموع الفتاوى (ينظر.( 
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 فإناّ نقول با ونجريها على ظاهرها ،رويت من طريق الآحاد وكان لها أصل في الكتاب، أو خرجت على بعض معانيه

من غير تكييف، وما لم يكن له في الكتاب ذكر، ولا في التواتر أصل، ولا له بمعاني الكتاب تعلّق، وكان مجيئه من 

 ويزول معه ، فإناّ نتأوّله على معنى يحتمله الكلام، وأفضى بنا القول إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه،طريق الآحاد

معنى التّشبيه، وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم والرجل والساق، وبين اليد والوجه والعين، وباالله 

88F".العصمة

Î 

 اللّغوي  ذهب إلى أنّ الواجب في نصوص الصّفات إثباتا كما جاءت حسب مقتضاها خامسفريق -٤
من غير تأويل ولا تشبيه ولا تجسيم، وأّ�ا مستعملة على وجه الحقيقة لا الاز وفق الذي يليق بالخالق 

تُستعمل ، ، وأنّ هذه الألفاظ اللّغوية المستعملة فيها وخاصة بهدلالة لغوية صحيحة تليق باالله تعالى
 ، مثل السمع والبصر، ويختص به، ولمعنى أدنى يليق بالمخلوق وتتصّ بهلمعنى أعلى يليق بجلال االله

قال القاضي أبو يعلى:"واعلم أنهّ لا يجوز ردّ هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا 
 ،التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية، والواجب حملها على ظاهرها، وأّ�ا صفات االله تعالى

89Fلا تشبه سائر الموصوفين با من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها"

Ï:فعمدة مذهب  ، وقال الرازي"
 صرّحوا بأناّ نثبت هذا ،الحنابلة أّ�م متى تمسكوا بآية أو بخبر يوهم ظاهره شيئًا من الأعضاء والجوارح

المعنى الله تعالى على خلاف ما هو ثابت للخلق، فأثبتوا الله تعالى وجهًا بخلاف وجوه الخلق، ويدًا 
90Fبخلاف أيدي الخلق"

Ð.  ولهذا ابن تيمية هذا المذهب بكلام طويل أسوقه لأهميته فقال:" وقد أوضح
 لا يشركه ، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه،سمىّ االله نفسه بأسماء وسمّى صفاته بأسماء

 إذا قطعت عن ، وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء،فيها غيره
 ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتّجريد عن ،الإضافة والتّخصيص

 فضلاً عن أن يتّحد ، ولا تماثل المسمّى عند الإضافة والتّخصيص،الإضافة والتّخصيص اتفاقهما

   x   w   v  u  t  sفقد سمّى االله نفسه حيًا فقال: ، مسمّاهما عند الإضافة والتّخصيص

                                                           

Î195 ،2/194 الأسماء والصّفات للبيهقي () و189813 أعلام الحديث ( ينظر(. 

Ï1/43 إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات ( الجزء الأخير من ينظر. ( 

Ð) 1/21 ينظر أساس التقديس . (
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y 91F

Îفقال: ، وسمّى بعض عباده حيًا  ¤  £  ¢  ¡     92  |  {   ~  ےF

Ï
 

  ¶    ¸   º  ¹ وقوله: ، لأنّ قوله الحيّ اسم الله مختصّ به،وليس هذا الحيّ مثل هذا الحيّ 
93F

Ð
ولكن ليس للمطلق ،  وإنمّا يتّفقان إذا أطلقا وجرّدا عن التّخصيص،اسم للحيّ المخلوق مختص به

 ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركًا بين المسميين وعند الاختصاص ،مسمًى موجود في الخارج
 ولا بدّ من هذا في جميع أسماء االله ، والمخلوق عن الخالق،يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق

 وما دلّ عليه بالإضافة والاختصاص المانعة ، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق،وصفاته
وكذلك سمى االله نفسه عليمًا ، من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى

   Ô  Ó  Ò  94Fحليمًا وسمى بعض عباده عليما فقال: 

Ñوسمّى آخر حليما ،يعني إسحاق 

 وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، وسمى ، يعني إسماعيل، É    È  Ç  95FÒفقال: 

©       ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ªنفسه سميعًا بصيراً فقال: 

¹  ¸º¿   ¾  ½  ¼    »  ÀÅ   Ä           Ã  Â    Á    96F

Ó
 :وسمى بعض عباده سميعًا بصيراً فقال 

 Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  97F

Ô، وليس السميع كالسميع 
98F....."ولا البصير كالبصير

Õ  ،بل إلى أهل السنّة لصّحابة والتّابعين وأتباعهمللمذهب ا هذا واونسب ،

                                                           

Î ] 255سورة البقرة : الآية .[

Ï] 27 سورة آل عمران: الآية .[

Ð  ] 31سورة يونس : الآية .[

Ñ] 28 سورة الذاريات :الآية .[

Ò] 101 سورة الصافات :الآية.[ 

Ó] 58سورة النّساء : الآية .[

Ô] 2 سورة الإنسان:الآية .[

Õ) 3/12  ينظر مجموع الفتاوى.(  
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قال أبو عبد االله  .-رضوان االله عليهم  أجمعين-، وذمّوا التّأويل وشنّعوا على القائلين بهوالجماعة 
والتّسليم لما أخبر االله به ...جاءت متواترة  "إنّ الأخبار في صفات االله  :بن مندهمحمد بن إسحاق 

يقول: و، 99FÎ" والتّكييف وترك التّمثيل، مع اجتناب التّأويل والجحود، وبيّنه  الرّسول عن كتابه،في تنزيله
 بل نطقوا هم ، ولا ينطقون بذلك،لا يقولون بنفي الجهة وقد كان السّلف الأول "الإمام القرطبي: 

 ولم ينكر أحد من السّلف الصّالح أنه استوى ، كما نطق كتابه وأخبرت رسله،والكافة بإثباتا الله تعالى
 فإنهّ لا تعلم ، وإنمّا جهلوا كيفية الاستواء،مخلوقاته  وخص العرش بذلك لأنه أعظم،على عرشه حقيقة

الاستواء معلوم -يعني في اللّغة- والكيف مجهول والسؤال عن هذا  :-رحمه االله- قال مالك ،حقيقته
 ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في ، وهذا القدر كافٍ ، وكذا قالت أمّ سلمة رضي االله عنها،بدعة

100F والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار"،موضعه من كتب العلماء

Ïعلى قال الذهبيُّ معقِّبًا ، و
من زعم أن الرّحمن على العرش على خلاف ما يقرّ في قلوب العامة -رحمه االله-قول يزيد بن هارون 

 وهذا الذي قاله هو الحقّ، لأنهّ لو كان معناه على خلاف ما يقَرّ في القلوب السليمة : فهو جهمي"
من الأهواء، والفطرة الصّحيحة من الأدواء، لوجب على الصّحابة والتّابعين أن يبيّنوا أنّ استواء االله 

ولو كان له معنى وراء ذلك " ،على عرشه على خلاف ما فطر االله عليه خلقه، وجبلهم على اعتقاده
 اللّهم ، ولو نقل لاشتهر، ولو تأوّل أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على نقله، ولما أهملوه،لتفوّهوا به

 وأّ�ما حيّز ،إلا أن يكون في بعض الأغبياء من يفهم من أن االله في السّماء أو على العرش أنهّ محيز
من أي جسم كان،  له، وأنّ العرش محيط به، فكيّف ذلك في ذهنه وبفهمه، كما بدر في الشاهد

فهذا حال جاهل، وما أظنّ أنّ أحدًا اعتقد ذلك من العامة ولا قاله، وحاشا يزيد ، على أي جسم
101Fبن هارون أن يكون مراده هذا"

Ð. 
 
 

                                                           

Î) 1/101  ينظر الحجة في بيان المحجة(. 

Ï 220، 7/219تفسير القرطبي (  ينظر.( 

Ð ) كلاهما للحافظ الذّهبي.1/157)، العلو للعلي الغفار (2/261 ينظر كتاب العرش( 
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وحملوا أقوال الأئمّة الكبار على هذا المذهب، بل صنّفوا في ذلك كُتبًا رَووا فيها معتقد الإمام أحمد 
102Fعلى هذه الطريقة

Î 103 كعثمان بن سعيد الدارمي والعلماءالمحدّثينكثير من ، واختار هذا المذهبF

Ï، وابن 
104Fوابن منده خزيمة،

Ð ، 105أبي زمنينوابنF

Ñ، 106وبعض الحنابلة كابن حامدF

Ò،وابن  ، والقاضي أبو يعلى
107Fالزاغوني

Ó ،

                                                           

Î حيث  قرّروا فيها مذاهبهم في الاعتقاد منسوبة إلى الإمام أحمد، وذمّوا المذاهب الأخرى كالمعتزلة والكراّمية 

والأشعرية وغيرها. ينظر على سبيل المثال كتاب الاعتقاد المروي عن الإمام أحمد لأبي الفضل التميمي (مخطوط) 

/ظ)، 92/و، ظ)،كتاب فيه أصول الدين ومنهاج الحق وسبيل الهدى... لعبد القادر الجيلي (مخطوط) (ق15(ق

 /و)- الترقيم حسب الموع-.40جزء فيه أجوبة الإمام العالم بن سُريج في أصول الدين (مخطوط) (ق

Ï هـ 280 : ت السجستاني محدّث هراةأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد  التميمي الدارمي هو

  ).306إلى 2/302)، طبقات الشافعية الكبرى (326 إلى 13/319. ينظر سير أعلام النبلاء (

Ðالأصفهاني الحافظ كان واسع الحديث  بن منده   هو أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى

ت:  الشاسعة، وكان بينه و بين أبي نعيم -صاحب الحلية- نفرة ووحشة من أجل الاعتقاد والحفظ رحل إلى البلاد

 ).513 ،15/512)، البداية والنّهاية (3/479 (7213هـ. ينظر ميزان الاعتدال برقم 396 أو 395

Ñ  أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى بن محمد بن إبراهيم المري، المعروف بابن أبي زمنين من أهل
 ).17/188)، سير أعلام النبلاء (2/107( إلبيرة. ينظر الصلة في تاريخ أئمة الأندلس

Ò :هـ. 403 هو أبو عبد االله الحسن بن علي بن مروان البغدادي الوراّق، له كتاب شرح أصول الدين ت

، )، ولم أعثر على كتابه 17/203سير أعلام النبلاء ()، 321 إلى3/309(638ينظر طبقات الحنابلة برقم 

 مطبوعًا.

Ó :سير أعلام هـ. ينظر527  هو أبو محمد عبيد اللَّه بن نصر بن عبيد اللَّه بن سهل بن السري الزاغوني ت
 ).410 إلى 1/401 (80طبقات الحنابلة برقم  )، ذيل 605 /19 (305النبلاء برقم
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108F وابن تيمية

Î109، وابن القيّمF

Ï  ،110وغيرهمF

Ð.  :هـ:"وأمّا أهل الحقّ فيقولون: الإيمان به واجب 360وقال الإمام الآجري ت
111F ينزل إلى السّماء الدنيا كل ليلة" أن االله  بلا كيف، لأنّ الأخبار قد صحّت عن رسول االله 

Ñقال ابن أبي ، و
 في شيء وليس،   ووصفه با نبيّه ،هـ رحمه االله: "فهذه صفات ربنّا التي وصف با نفسه في كتابه399زمنين ت: 

منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو 

ما أثبته لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله  هـ رحمه االله:"ويثبتون له 449 :وقال الإمام الصابوني ت، 112FÒ"كينونيته
، ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه، فيقولون: إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله رسوله 

µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬113F- عز من قائل -: 

Ó، ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه بحمل 
  أو شبهها بأيدي،اليدين على النّعمتين، أو القوتين تحريفَ المعتزلة والجهمية - أهلكهم االله - ولا يكيّفو�ما بكيف

وقال ، 114FÔ"وقد أعاذ االله تعالى أهل السنّة من التّحريف والتّشبيه والتّكييف، المخلوقين تشبيه المشبهة - خذلهم االله -
ما جاء منها في كتاب االله، أو روي بالأسانيد الصّحيحة عن  الكلام في صفات االله : "قوام السنّة الأصبهاني

                                                           

Îتقيُ الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد االله بن القاسم بن تيمية الحراّني  هو 

 531طبقات الحنابلة برقم )، ذيل 106إلى51/104هـ. ينظر تاريخ الإسلام (728الدمشقي الحنبلي ت: 

 ).529 إلى 4/491(

Ï هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي الحنبلي ابن قيّم جامع 

)، الدرر الكامنة في أعيان 176 إلى 5/170 (600طبقات الحنابلة برقمذيل  هـ. ينظر 751الجوزية بدمشق ت:

 .)403إلى 3/400(1067المائة الثامنة برقم 

Ð) مجموع الفتاوى 100 إلى 1/97)، دفع شبه التشبيه (1/392  ينظر شرح مشكل الحديث ،(

 ).218، 1/217)، العقيدة الإسلامية وأسسها (187إلى 177)، تاريخ المذاهب الإسلامية (12/113(

Ñ) 1125، 3/1124  ينظر كتاب الشريعة.( 

Ò) 1/74  ينظر أصول السنّة.( 

Ó ] 75سورة ص:الآية.[ 

Ô 161/ 1 (عقيدة السّلف أصحاب الحديث  ينظر.( 
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، 115FÎ"، فمذهب السّلف - رحمة االله عليهم أجمعين - إثباتا وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنهارسول االله 
ولكن غالى بعضهم في وقد شُهّر هذا المذهب بمذهب أهل الحديث والحنابلة، وأصبح خصومهم ينسبونه إليهم، 

116Fأثبت ما لم يرد به الدّليل كأبي يعلى في هذا المصنّف الإثبات حتى أثبت الصّفات بالأحاديث الضّعيفة أو

Ï. 
117Fابن عربيمحي الدّين أهل التصوّف، حيث يرى الشيخ طائفة من  وهم سادسفريق - 6

Ð أنّ أهل التصوّف 
يظُهِر لهم الكشف والتجلّي من معاني الألفاظ والجُمل ما لا يمكن لأحدٍ أن يدركه بالفهم والنّظر، وعنده أنّ أعلى 
الطرق إلى العلم هو علم التجلِّيات، ودونه علم النّظر، لأنّ االله تعالى تجلّى لهم في صورة المعلِّم، فأطلعتهم تلك 
المشاهدة والمكاشفة على معاني هذه الأخبار والكلمات دفعة واحدة، فلا يمكنهم عند هذا الكشف والمعاينة أن 

118Fيجهلوا خبراً، بل يعرفون كلّ المعاني والتنزيهات معرفةً تامة

Ñ ّوكأنهّ شبّه الكشف عندهم بالحالة التي وقعت للنبي. 
119Fمن عِلمه لكلّ شيء في حديث اختصام الملأ الأعلى

Ò وفي ذلك يقول ابن عربي:"وهذا هو حدّ كلِّ ناظر في هذا ،
الباب، وأمّا نحن فنقول بذا معهم، وعندنا زوائد من باب الاطّلاع على الحقائق من جهةلم يطلّعوا عليها، علمنا 

120Fمنها أن الألفاظ كلُّها متباينة"

Óيتأوّلون آيات وأحاديث الصّفات في الصّفات أّ�م أهل التّصوف حقيقة مذهب . ف
121Fعلى ما ظهر لهم من الكشف والتجلّي الإلهي

Ô ،وإن كان ظاهر كلامهم الميل إلى التّفويض في باب الصّفات ،

                                                           

Î) 1/188 ينظر الحجة في بيان المحجة.( 

Ï) 248 ، 100إلى 1/97  هذا الصنيع  وقع فيه مثل ابن حامد، وأبي يعلى. ينظر دفع شبه التشبيه ، 

)، قراءة في كتب العقائد –المذهب 1/184)، تاريخ المذاهب الإسلامية (242 /16)، مجموع الفتاوى (249

 ).131 إلى 1/129الحنبلي نموذجًا- (

Ð ،هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد االله، محيي الدين، الطائي الحاتمي، الأندلسي 

هـ. شيخ الصوفية وصاحب المصنّفات. ينظر تاريخ الإسلام 638المرسي، المعروف بابن عربي نزيل دمشق ت: 

 ).23/48)، سير أعلام النبلاء (375، 46/374(

Ñ) (إحياء التراث)  136، 1/135  ينظر الفتوحات المكية. ( 

Ò الكتاب.الجزء من ) من هذا 1/397 الصفحة ( حاشيةالحديث فيتربج   ينظر 
Ó) (إحياء التراث) 1/134  ينظر الفتوحات المكية. ( 

Ô .يرى ابن عربي أنّ المنزهة من أهل السنّة أربعة أقسام. قسم سلّموا علم  الأخبار الله تعالى،وهم المحدّثون 

وقسم تأوّلوها على وجه التنزيه على قدر ما وهبهم االله في وجه تأويلها، وهم أهل النّظر والفكر.وقسم تأوّلوها على 
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 فقد نقُل عن جمع منهم أّ�م ،لصّوفية وعلى ذلك جرى محققووموافقة لأهل الحديث، قال الألوسي في تفسيره: "
، قالوا: إن النّاس ما احتاجوا إلى تأويل الصّفات إلاّ من ذهولهم عن اعتقاد أنّ حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق

 إذ التّشبيه لا يكون إلا مع موافقة حقيقته تعالى لحقائق ،وإذا كانت مخالفة فلا يصح في آيات الصّفات قط تشبيه
فما بلغ عقله في التّنزيه مبلغ ...وعن الشعراني أنّ من احتاج إلى التّأويل فقد جهل أولاً وآخراً خلقه وذلك محال.

عن الشيخ الأكبر قدس سرهّ أنهّ قال في الفتوحات أثناء ...و 3        2  1   122FÎ :الشّرع فيه في قوله تعالى
 الاستواء حقيقة معقولة معنوية تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه :كلام طويل عجب فيه من الأشاعرة والسمة

ما ضلّ من ضلّ من المشبّهة إلاّ .... ولا حاجة لنا إلى التكلّف في صرف الاستواء عن ظاهره،حقيقة تلك الذّات
 من غير نظر فيما يجب الله تعالى من ، وحمل ما وردت به الآيات والأخبار على ما يسبق منها إلى الفهم،بالتّأويل
 ولو طلبوا السّلامة وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت من ، فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصراح،التنزيه

 كان يكفيهم ،ويقولون:لا ندري،  ويكلون علم ذلك إلى االله تعالى ولرسوله ،غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة

 3        2  14 123Fقول االله سبحانه وتعالى:

Ï... وعصم االله تعالى أهل الحق مماّ ذهبوا إليه وعولوا في
 فحقيقة الاستواء ، فأثبتت طائفة منهم ما ورد كما ورد مع كمال التنزيه المبرأّ عن التّجسيم والتّشبيه،عقائدهم عليه

 فهو جلّ وعلا مستو على العرش مع غناه سبحانه ،مثلاً المنسوب إليه تعالى شأنه لا يلزمها ما يلزم في الشاهد
 ومذهب الصّوفية على ... وحمله بقدرته للعرش وحملته وعدم مماسّة له أو انفصال مسافي بينه تعالى وبينه،وتعالى عنه

 ،ما ذكره الشّيخ إبراهيم الكوراني وغيره إجراء المتشابات على ظواهرها مع نفي اللوازم والتنزيه بليس كمثله شيء
 وكلام الشّيخ الأكبر قدّس سرهّ في هذا المقام و، وقولهم بالتجلي في المظاهر على هذا النّح،كمذهب السّلف الأول

وأهم من ألف في مشكل العقائد على هذا المنهج هو الإمام عبد . 124FÐ"مضطرب كما يشهد بذلك ما سمعت نقله عنه
 ث.هـ، في كتابه شرح مشكل الحدي608الجليل بن موسى القصري ت: 

 
                                                                                                                                                                                          

ما ظهر لهم من الكشف والتجلّي الإلهي، وهم من الصوفية.والرابع قسم من الصوفية الذين قصرت مرتبتهم عمن 

 ، الفتوحات)3/506 كشف المشكل () ،1/103قبلهم، فأوّلوها على قدر علمهم. ينظر إحياء علوم الدّين (

).  1/217)، العقيدة الإسلامية وأسسها (136، 1/135 (طبعة إحياء التراث) (المكية

Î] 11  سورة الشورى : الآية .[

Ï] 11 سورة الشورى : الآية .[

Ð) 475إلى 8/473 ينظر تفسير الألوسي.( 
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المطلب الثالث 

  أسباب الاختلاف في باب الصّفات  أهم�
 ن:ا حتىّ يتسنى للباحثين أمر الصفاتمشكل ركّزت هنا على معرفة أسباب الاختلاف في باب الصّفات أو

حتى يسهل تداركها.   الأوّل- معرفة مواضع الخطأ والزلّل عند النّاس، خاصة في باب الاعتقاد،

 في أبواب مثانيًا-  إدراك النّاس أنّ الخطأ يمكن أن يدخل على العلماء في مسائل الاعتقاد كما يدخل عليه

125F والخطأ مرفوع عن أفراد الأمّة إذا لم يقدروا على الصواب إثمالفقه،

Î  ،

وأهمّ الأسباب التي وقفت عليها في ذلك هي كما يلي:  . : ¬  «  ª  ©   ¨  §®126FÏلقول االله تعالى

عدم التّمكن والتضلّع من اللّغة العربية مماّ يجعل المرء يحمل النّصوص على المعاني الضيّقة التي    -١

127Fوقد نبّه ابن جني، تتسع العربية لأعظم وأوسع منها

Ð ّأكثر مَن ضلّ من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد  على أن

عن الطريقة المثلى إنمّا كان سببه ضعفَه في اللّغة وسعتها، وأنّ أصل اعتقاد التشبيه الله بخلقه إنمّا هو أيضًا بسبب 

                                                           

Î": وهكذا الأقوال التي يكفَّر قائلها، قد يكون الرّجل لم تبلغه النّصوص الموجبة لمعرفة الحق،  قال ابن تيمية

وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكّن من فهمها، وقد يكون قد عُرضت له شبهات يعذُرهُ االله با، فمن 

كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطأ،فإنّ االله يغفر له خطأه كائنًا ما كان، سواءٌ كان في المسائل النّظرية أو 

 وجماهير أئمة الإسلام....وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون العملية، هذا الذي عليه أصحاب النّبي 

المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدّليل القاطع له ...وعند 

رجلٍ لا تكون ظنية، فضلاً عن أن تكون قطعية، لعدم بلوغ النّص إياّه أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكّنه من العلم 

 ) .196 ،23/195بدلالته، ...". ينظر مجموع الفتاوى (

Ï] 286 سورة البقرة :الآية . [ 

Ð :هـ . ينظر تاريخ 392 أبو الفتح عثمان بن جني الرومي الموصلي النّحوي اللّغوي صاحب التّصانيف، ت

 ) .19إلى 17/17)، سير أعلام النبلاء (13/205 (6064بغداد برقم 
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  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð 128Fذلك، لأنّ الضّعيف في اللّغة إذا سمع قول االله تعالى:
Î وقوله ،   h

l  k  j  i129F

Ï:وقوله ،µ  ´  ³  130F

Ð وقوله ، في الحديث:"خلق االله آدم على صورته"، ونحو ذلك 

ظنّوا - ونعوذ باالله من ضَعَفة النّظر وفساد المعتبر- أّ�ا كأعضاء المخلوق، وإذا ، من النّصوص الجارية هذا الرى

 كانت أعضاء كان هو لا محالة جسمًا، إلى غير ذلك من الكلام الذي يستحى من ذكره، 

131Fثمّ قال:"ولو كان لهم أنْسٌ بذه اللّغة الشريفة، أو تصرّفٌ فيها، أو مزاولة لها، لحمتهم السّعادة با ما أصارتم

Ñ 

 .132FÒ"الشِقوة إليه بالبعد عنها

العقائد، بل لا  الاعتماد على الأحاديث الضّعيفة أو الموضوعة مماّ لا يحُتاج لها في باب    -٢

133Fيجوز روايتها، ناهيك عن الترّويج لها أو الاحتجاج با

Ó":يفُرّقوا في الأحاديث لم، فيرويها بعضهم على أّ�ا صحيحة، قال ابن الجوزي 

كقوله:رأيت ربي في أحسن صورة، بل أثبتوا بذا صفةً بين خبر مشهور كقوله: ينزل إلى السّماء الدنيا، وبين حديث لا يصحّ 

134Fوبذا صفة"

Ô وقال ابن جماعة:"وإنمّا غلب على كثير من المحدّثين مجرّد النّقل والإكثار من الغرائب، مع جهلهم بما ،

يجب الله تعالى من الصّفات وما يستحيل عليه بأدلة ذلك القطعية القاطعة عند أهل النّظر والعلم، إذْ قنعوا من العلم 

                                                           

Î] 56 سورة الزمر : الآية. [ 

Ï] 115 سورة البقرة : الآية. [ 

Ð] 75 سورة ص : الآية. [ 

Ñ من أصر وهو الحبس وبابه ضرب وهو أيضًا الذنب والثقل. ينظر مادة "أصر" من مختار الصّحاح  

 )، والمعنى حبستهم وأثقلتهم الشقوة .1/21(

Ò مع اختصار وتصرّف يسير .3/245الخصائص ( ينظر ( 

Ó) النّكت على مقدمة ابن الصلاح 1/83)، اختصار علوم الحديث (1/98 ينظر مقدمة ابن الصلاح ،(

 ) .840 ، 1/839)، النّكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (254، 2/253للزركشي (

Ô) 1/105 ينظر دفع شبه التشبيه. ( 
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135Fبمجرد النّقل"

Îوقد يروِي كثير من النّاس في الصّفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب :"ابن تيمية قال، و

ولكن هؤلاء يقَرنون بالأحاديث الصّحيحة " :وقال أيضًا، 136FÏ"أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعةالدّين 

137Fأحاديث كثيرة موضوعة، ويقومون بتأوّل الجميع"

Ð وهذا الأمر وقع فيه كثير ممن ينتسب إلى الفرق من المثبثة ،

للصّفات أو النّافية لها مطلقًا أو المؤوّلة لها، وكلُّ فرقة ترشق الأخرى بما هي واقعة فيه، فمن المثبتة أبو يعلى كما في 

 وهؤلاء يحتجّون في معارضة ذلك من الحديث بماهذا المصنّف "إبطال التّأويلات"، وأمّا من المؤوّلة فقال ابن تيمية:"

[أي ابن  كاحتجاج أبي القاسم المؤرخ، أوهى عند أهله من الرأي السخيف الفاسد الذي يحتجّ به قياسو الجهميةهو

 وهذا الحديث مماّ يعلم صبيان أهل الحديث أنهّ ، في حديث أملاه في التنزيه بحديث أسنده عن عوسجةعساكر]

 ولا دوّنوه في شيء من ، وأنهّ لم يروه قطّ عالم من علماء المسلمين المقتدى بم في الحديث، وأنهّ مفترى،كذب مختلق

فمن ردّ تلك ...دواوين الإسلام ولا يستجيز أهل العلم والعدل منهم أن يوردَ مثل ذلك إلاّ على بيان أنهّ كذب

 وإن ، فإنمّا سلك سبيل من لا عقل له ولا دين،الأحاديث المتلقّاة بالقبول واحتجّ في نقضها بمثل هذه الموضوعات

 .138FÑ" وهو من المقلّدين لقوم لا علم لهم بحقيقة حالهم،كان في ذلك ممن يتّبع الظن وما توى الأنفس

والتي تحتمل الوقف بمنزلة ولو كانوا صحابة، جعلهم الأحاديث الموقوفة على أصحابا     -٣

والحقيقة أنّ الأمر ، الأحاديث التي صرحّ أصحابا برفعها، لظنّهم أنّ أحاديث العقائد كلّها لها حكم الرفّع

 أخرج في هذا الكتاب من المقطعّات، لم" :ليس كذلك في كل الأحيان كما جاء في هذا الكتاب، قال ابن خزيمة

، لست أحتجّ في لأنّ هذا من الجنس الذي نقول: إنَّ علم هذا لا يدرك إلاّ بكتاب االله وسنّة نبيّه المصطفى 

139F بالأسانيد الصّحيحة الثابتة" إلاّ بما هو مسطورٌ في الكتاب، أو منقول عن النّبي شيء من صفات خالقي 

Ò. 

139Fالثابتة"

Ò. لم يفرّقوا بين حديث مرفوع إلى النّبي :"قال ابن الجوزيو وبين حديث موقوف على صحابي أو 
                                                           

Î) 1/233  ينظر إيضاح الدليل. ( 

Ï3/380مجموع الفتاوى (   ينظر(.  

Ð) 5/236  ينظر درء التعارض بين العقل و النّقل. ( 

Ñ3/258بيان تلبيس الجهمية  (  ينظر(.  

Ò51/ 1كتاب التّوحيد لابن خزيمة (  ينظر(.  
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140Fتابعي، فأثبتوا بذا ما أثبتوا بذا"

Îففيها عدّة  إبطال التّأويلات أحاديث أبي يعلى في كتابهن، قال ابن تيمية ع":

أحاديث موضوعة، كحديث الرؤية عياناً ليلة المعراج ونحوه، وفيها أشياء عن بعض السّلف رواها بعض النّاس مرفوعة 

كحديث قعود الرّسول على العرش، ورواه بعض النّاس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كلّها موضوعة، وإنمّا الثابت أنهّ 

لكن لا بدّ من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرّسول، وما ثبت من كلام غيره سواء .عن مجاهد وغيره من السّلف..

141Fكان من المقبول أو المردود"

Ï. 

فظنّوا أنّ االله حمل بعضهم آيات وأحاديث الصّفات على مقتضى الحس الذي يشاهدونه،     -٤

خاطبهم بما في الشاهد، ولا يوجد في الشاهد إلاّ المخلوق، فقالوا إنّ االله أراد منّا أن نفهم نصوص الصّفات على 

ق عطنهم وعقولهم عن درك معنى قوله تعالى: اوضمقتضى الحس، ففهموا من نصوص الصفات المشابة بالمخلوق، 

 3   2  147  6     5      142F

Ð ٌاللمماثلة بين الخالق والمخلوق  ، الذي فيه نفي وإثبات، نفي

ابن الجَوزي:"حملوا الأحاديث عنهم قال  الذين كهؤلاء السّمة وإثبات الصّفات للخالق على ما يليق به سبحانه،

143Fينزل بذاته وينتقل ويتحرك" على مقتضى الحس فقالوا:

Ñ. 

غير  آيات وأحاديث الصّفات على ظاهرحمل على استيعاب إمكانية بعضهم   عدم مقدرة   -٥

التّشبيه والتّمثيل، إذ لم تتّسع أفاقهم لاستيعاب غير ذلك، فعندهم كلّ من أثبت الله الصّفات على ظاهر مقتضى 

اللّغة من يد ووجه وقدم فقد أثبت الله الجوارح مثل المخلوق، إذ فهموا أنّ ظاهر نصوص الصّفات غير مراد، لأنّ 

 ابن الجَوزي:ظاهرها تشبيه بعكس الذين سبق ذكرهم من المشبّهة، ولكو�م ظنّوا أنّ ظواهرها تشبيه أوّلوها، قال 

"فأمّا حملها على ظواهرها فظواهرها الجوارح "لأنهّ إمّا أن يثُبت جوارح، وإمّا أن يتأوّلها،
144 F

Òوأنهّ ب: "ابن رجقال ، و

 كفر أو تشبيه، أو مستحيل، بل كلّ ما أثبته االله لنفسه، أو هليس في كتاب االله ولا سنة رسوله الصّحيحة ما ظاهر

                                                           

Î) 1/106 ينظر دفع شبه التشبيه. ( 

Ï) 7/183 ينظر درأ التعارض بين العقل والنّقل . (

Ð] 11 سورة الشورى : الآية . [ 

Ñ) 1/106 ينظر دفع شبه التشبيه. ( 

Ò) 1/207 ينظر دفع شبه التشبيه .(
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أثبته له رسوله، فإنهّ حق وصدق، يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التّمثيل عنه، فكما أن االله ليس كمثله شيء في ذاته، 

وما أشكل فهمه من ذلك، فإنهّ يقال فيه ما مدح االله الراّسخين من أهل العلم، أ�م يقولون ، فكذلك في صفاته

 ´  ³  ²       ±  °  ¯ 145Fعند المتشابات 

Î ، وما أمر به رسول االله في متشابه الكتاب أنهّ يرُدّ إلى عالمه، واالله

أبو زهرة:"فإّ�م إن فسّروا الاستواء بظاهر اللّفظ فإنّ الإقعاد والجلوس الشيخ وقال . 146FÏ"يقول الحقّ ويهدي السبيل

 وفي الحالين خالفوا التّوقف ، عنهاوالجسمية لازمة لا محالة، وإن فسّروه بغير المحسوس فهو تأويل، وقد وقعوا فيما ُ�و

147Fالذي سلكه السّلف"

Ð. 

 فسيقع في ،عدم التّفريق بين ما يجوز في حقّ االله وما يستحيل عليه، لأنّ من لم يحقّق ذلك   -٦

 وقد ظنّ بعضهم أنّ هذا الباب لم يوضّح إيضاحًا شافيًا في أخطاءٍ عظيمة، فيثبت الله مالا يجوز في حقّه أو العكس،

"يجب علينا أن نعرف ما يجوز على االله   وفي ذلك قال ابن الجَوزي:الكتاب والسنّة، بل أوُكل للعقول البشرية،

148Fسبحانه وما يستحيل"

Ñ:وهذا كلامٌ جهلٌ من قائله، وتشبيه محض، فما عرف هذا الشيخ  ، وقال في ذمّ من لم يفرّق"

149Fما يجب للخالق وما يستحيل عليه"

Ò" :فمن المحال في العقل والدّين أن يكون السّراج المنير الذي ، وقال ابن تيمية

 وأمر النّاس ، وأنزل معه الكتاب بالحقّ ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه،أخرج االله به النّاس من الظلمات إلى النّور

 وهو يدعو إلى االله وإلى سبيله بإذنه على ،أن يردّوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة

أن يكون قد ترك باب   محال مع هذا وغيره، وأتمّ عليهم نعمته، وقد أخبر االله بأنهّ أكمل له ولأمّته دينهم،بصيرة

 وما يجوز عليه وما ، ولم يميّز بين ما يجب الله من الأسماء الحسنى والصّفات العليا،الإيمان باالله والعلم به ملتبسًا مشتبهًا

 وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصّلته النّفوس وأدركته ، فإنّ معرفة هذا أصل الدّين وأساس الهداية،يمتنع عليه

                                                           

Î] 7 سورة آل عمران :الآية .[

Ï) 234، 7/233  فتح الباري لابن رجب.( 

Ð) 1/230  ينظر ابن  تيمية  حياته وعصره –آراءه وفقهه .(  

Ñ) 3/379  ينظر كشف المشكل.( 

Ò) 1/129  ينظر دفع شبه التشبيه. ( 
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لم يحُكموا هذا الباب اعتقادًا   فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرّسول وأفضل خلق االله بعد النبيّين،العقول

 .150FÎ"وقولاً 

 في تقرير مناهجهم في الدّين، خاصة في باب الأحاديث الموضوعةبعض احتجاج بعض الفرق ب   -٧
 ،فاقبلوه وافقه فإن ،االله كتاب على فاعرضوه ،حديث عني رُوي إذا :قال أنهّ  النّبي عن روي كحديثالعقائد، 

أبو "، فقد جعلته المعتزلة ومن تأثرّ بم من الفرق كالشيعة والخوارج من الأصول التي يتحاكمون إليها، قال ذروه وإلاّ 
عارضوه بخبر عن النّبي  نّ القدرية إذا روي لهم خبر عن النّبي : "إالحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني

151" فإن وافق ذلك وإلاّ فارموا به، وعلى عقولكم،أنه قال: "ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب االلهFÏ ، ّوقد احتج
، به أولى فالقياس ،مردودا الكتاب يوافقه لا الذي الحديث كان فإذا".....  :فقالبه الرازي في مواضع من تفسيره 

 ،فاقبلوه وافقه فإن ،تعالى االله كتاب على فاعرضوه عني حديث روي إذا قال والسّلام الصّلاة عليه أنه الخبر في روي
ونقل العجلوني عن  ، لأنا لو عرضناه على كتاب االله لم نجد ما يوافقه،وهذا الخبر ليس بصحيح"، فردّوه خالفه وإن

"من أوضع الموضوعات، وقال هو: بل الصغاني أنهّ موضوع
152 F

Ð. 
مسائل الاعتقاد حيث  فيخاصة  و،تحكيم العقل الرّد عن الشرع في عموم مسائل الشّريعة -٨

يخضعون النّصوص الشرعية للعقول البشرية التي قد تصيب وقد تطئ، ثمّ يبنون عليها مقدّمات ونتائج يصلون با 
كجعلهم إثبات الصّفات الخبرية التي ، إلى رد النّصوص الشرعية بحجة مخالفة ما هو أقوى منها من قرآن أو سنة

بحسب نظرهم  لأّ�ا توهم ، وتمثيلا، وبذلك يؤوّلون كلّ صفة وردت بغير ظاهرهااجاءت في القرآن والسنّة تجسيم
وهذا كلّه إنمّا أتى من ظنِّ أنّ تفاصيل معرفة ب:"ابن رجقال ،  في كتابهالتّجسيم والتّشبيه والمثلية التي �ى االله عنها

ن، اوأمّا أهل العلم والإيم، الجائز على االله والمستحيل عليه يؤخذ من أدلة العقول، ولا يؤخذ مما جاء به الرسول
 وأنّ ما جاء به من ذلك عن ربهّ فهو الحقّ الذي لا مزيد عليه، ولا ،فيعلمون أنّ ذلك كلّه متلقى مماّجاء به الرسول

 كفر أو هعدول عنه، وأنهّ لا سبيل لتلقي الهدى إلاّ منه، وأنهّ ليس في كتاب االله ولا سنة رسوله الصّحيحة ما ظاهر
تشبيه، أو مستحيل، بل كلّ ما أثبته االله لنفسه، أو أثبته له رسوله، فإنهّ حق وصدق، يجب اعتقاد ثبوته مع نفي 

لعقل عنان التّحكم في لفتحت  ولو. 153FÑ"التّمثيل عنه، فكما أنّ االله ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك في صفاته
                                                           

Î) 5/6 مجموع الفتاوى .(

Ï  1/112( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .(

Ð  ) 2/520( )1/99ينظر كشف الخفاء .(

Ñ) 234، 7/233  ينظر فتح الباري لابن رجب .(
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حادثة الإسراء وما تمّ فيها في ليلة  ومن أمثلتها ، الكثير منها بحجة أنّ العقل يردّهات لردّ ،نصوص الكتاب والسنّة
نة في المسجد الأقصى  واحدة من أحداث وحوارات وصلاة جميع الأنبياء مع إمامهم محمد صلاةً خاشعة مطم

ورؤية الجنّة والنّار، وفرضية الصّلاة،  ، وملاقاة الأنبياء، إلى السّماواتجورثمّ الع،  الصّلاة والسّلامأفضلعليهم جميعًا 
ته إلى  ثمّ عود العالمين عدّة مراّت من أجل تفيف الصّلاة،لرب ترددّه أخذ ورد والذي فيه موسى مع   وكلامه 

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î154Fوكذا لا بدّ أن لا نقبل هذه الآية،  والفراش مازال دافئًابيته،

Î ، لأنهّ قد
يموت عشرة أشخاص في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربا، وإدراكهم في وقت واحد رغم تباعد أماكنهم مما لا 

قد أخبرنا   اعلم أن االله مام الذهبي في كتاب العلو:"قال الإ. ولذا  فإنّ العقل يحيل وقوع هذا،يمكن في نظر العقول

   +  *   )155F :وهو أصدق القائلين بأنّ عرش بلقيس عرش عظيم فقال

Ï
،ثمّ ختم الآية بقوله تعالى :     N

U   T  S  R       Q    P  O 156F

Ð،وما نحيط الآن علمًا بتفاصيل عرشها ، فكان عرشها عظيمًا بالنّسبة إليها 
فهذا في شيء صغير ....إلى بين يديه قبل ارتداد طرفه  وقد أتى به بعض رعية سليمان ،ولا بمقداره ولا بماهيته

 فما الظنّ بما أعدّ االله تعالى من السّرر والقصور ، وجلبه في هذه المسافة البعيدة بشر بإذن االله تعالى،صنعه الآدميون
 الذي ،في الجنّة لعباده الذي كل سرير منها طوله وعرضه مسيرة شهر أو أكثر وهو من درةّ بيضاء أو من ياقوتة حمراء

  ª  ©  ¨  §157Fكلُّ باع منها خير من ملك الدنيا 

Ñ
،ففي ، وجزمنا بخبر الصّادق، آمنا بالغيب واالله 

اسمع وتعقّل ما يقال .... فما الظّن بالعرش العظيم،الجنّة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
 .158FÒ" والجأ إلى الإيمان بالغيب فليس الخبر كالمعاينة، وتدبرّ ما يلقى إليك،إليك

 خاصة في باب ،اختلاف المتأخّرين من العلماء في فهم كلام سلف الأمّة في مسائل الدّين -٩
 الوليد بن من عدّة روايات منها عن  جاء اختلافهم في معنى قول السّلف الذيفمن ذلك ،الاعتقاد أو الصّفات

 مسلم أنه قال: "سألت مالكًا و الثوري والأوزاعي واللّيث بن سعد عن هذه الأحاديث في الصّفات فكلّهم قال:

                                                           

Î] 11 سورة السجدة : الآية.[ 

Ï] 23 سورة النّمل :الآية .[

Ð ] 26سورة النّمل الآية .[

Ñ] 14 سورة المؤمنون:الآية .[

Ò 71إلى 1/68العلو للعلي الغفار ( ينظر( .
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159F"أمرّوها كما جاءت بلا كيف" "أو بلا تفسير"

Î، :سألت سفيان بن عيينة قلت "ومنها ماجاء عن أحمد بن نصر قال
 قلت: ما تقول في هذه ، قال: سل؟، قلت:إذا لم أسألك فمن أسأل،يا أبا محمّد أريد أسألك قال: لا تسأل

 فقال: أمرّوها ،الأحاديث التي رويت نحو القلوب بين أصبعين، وأن االله يضحك، أو يعجب، ممن يذكره في الأسواق
160Fكما جاءت بلا كيف"

Ï،  ومنها ما جاء عن الأوزاعي قال:كان الزهري و مكحول يقولان: "أمرّوا الأحاديث كما
161Fجاءت"

Ð، :اتفق الفقهاء كلّهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن  ومنها ما جاء عن محمد بن الحسن يقول"
من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسّر  في صفة الرب  والأحاديث التي جاء با الثقات عن رسول االله 

، وفارق الجماعة، فإّ�م لم يصفوا ولم يفسّروا، ولكن أفتوا بما في اليوم شيئًا من ذلك ، فقد خرج مما كان عليه النّبي 
فبعض العلماء . 162FÑ" لأنهّ قد وصفه بصفة لا شيء،الكتاب والسنّة ثمّ سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة

 بالشرح أو التّفسير، ومنهم من فهم تفويض الكيف لا المعنى مع تنزيه فهموا منها التفويض للمعاني وعدم التّعرض لها
وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمّة فهي الكفّ عن الكلام ب:"ابن رجقال ، االله عن التّمثيل والتّشبيه بالخلق

 :قال الخطابي في الأعلام، وفي ذلك من الطرفين، وإقرار النّصوص وإمرارها كما جاءت، ونفي الكيفية عنها والتمثيل
ومن قال الظاهر "، ، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها باالإيمان مذهب السّلف في أحاديث الصّفات"

منها غير مراد، قيل له الظاهر ظاهران ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بم، فهو غير مراد، وظاهر يليق بذي الجلال 
ولقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية، الذي يحسن به الظنّ ، والإكرام، فهو مراد، ونفيه تعطيل

إن المتكلّمين بالغوا في تنزيه االله عن مشابة الأجسام، فوقعوا في تشبيهه بالمعاني، والمعاني محدثة "المتكلّمون: 
في التّفسير المنفي ماهو تبينّ توضّح أو للسّلف عدّة نصوص و .163FÒ"كالأجسام، فلم يخرجوا عن تشبيهه بالمخلوقات

إذا قيل كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسر ":  القاسم بن سلامّ أبو عبيده، فمنها ما قالنصوصهم
قلت " ، وقال الأثرم: "كل ما وصف االله به نفسه فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثل"، وقال سفيان بن عيينة: "هذا

وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال: إنّ "يضع الرحمن فيها قدمه.."لأبي عبد االله: حدث محدّث وأنا عنده بحديث 

                                                           

Î ) من هذا الكتاب.1/13سبق تريجه في الصّفحة ( 

Ï  1/112 (75أخرجه أبو داود في المراسيل برقم(. 

Ð 478/ 3 (735برقم   في شرح أصول اعتقاد أهل السنّةذكره اللالكائي( .

Ñ  1/153)، العلو للعلي الغفار للذّهبي (3/480نظر أصول اعتقاد أهل السنّة (ي.( 

Ò  ) 7/233ينظر فتح الباري لابن رجب( .
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   Z     Y، وسئل أبو زرعة الرازي عن تفسير "لهذا تفسيراً. فقال أبو عبد االله: انظر إليه، كما تقول الجهمية سواء
  [  \164F

Î،فغضب وقال: تفسيره كما تقرأ، هو على عرشه ، 
 .165FÏ " وعلمه في كل مكان

لا يمكن أن تكون ف ،يقينيةومنطقية   العقلية مسلّمات أو القواعدبعض المسائلبعضهم أنّ د ااعتق -١٠
ا أوباطلاً ، تقليداً للشيوخ والعلماء ،وإن كانت هي في نفسها خطأً ، ثمّ إخضاع نصوص الكتاب خطأً في نفسه

 مسلّمات ظنّوهاوالسنّة لها، وهذا الأمر وقع فيه بعض العلماء الذين اشتغلوا بعلم الكلام وقواعد الفلاسفة حتى 
  فكلّ نص عارض القطعيات، ثمّ حاكموا نصوص الصّفات إليها،مثل كل ما تحلّه الحوادث فهو حادثعقلية 

 وهو أصل هذا ،الكلام من المعتزلة وذلك أن طوائف كبيرة من أهلقال ابن تيمية : " ، ردّوه أو أوّلوهالعقلية عندهم 
 أبى بكر وأبى ي ومن اتبعهم من الأشعرية كالقاض،الحسين وغيرهم  وأبي هاشم وعبد الجبّار وأبىيالباب كأبي عل

 يعظّمون أمر الكلام الذي يسمّونه أصول الدين حتى يجعلون ،تبعهم من الفقهاءاالمعالي وأبي حامد والرازي ومن 
وقد ،  ويوهّنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنّون لا العلوم،مسائله قطعية

 لا يعلمون ،رتبّوا على ذلك أصولاً انتشرت في النّاس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث
 كما سنبينه في غير هذا ، مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية،أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد

وإنمّا ذكرنا هذا القدر منها ليتبين به أنّ القواعد العقلية التي يدّعي أهلها أّ�ا قطعيات قال ابن رجب : "، و166FÐ"الموضع
لا تقبل الاحتمال، فتردّ لأجلها -بزعمهم -نصوص الكتاب والسنّة، وتُصرف عن مدلولاتا، إنمّا هي عند الراّسخين 
شبهات جهليات، لا تساوي سماعها، ولا قراءتا، فضلاً عن أن يردّ لأجلها ما جاء عن االله ورسوله، أو يحرّف شيء 

وإنمّا القطعيات ما جاء عن االله ورسوله من الآيات المحكمات البينات، والنّصوص ، من ذلك عن مواضعه
 .167FÑ"باتشتالواضحات، فتردّ إليها الم

غلو أو إفراط بعض الطوائف في الإثبات أو النّفي حتىّ مال الفريق الأوّل إلى التّجسيم ووصف االله  -١١
بصفات لم يصحّ دليلها لا في الكتاب ولا في السنّة، كما وقع للمصنّف في كتابه هذا، وستأتي أمثلته في ثنايا 

                                                           

Î] 5 سورة طه:الآية .[

Ï  إبطال التّأويلات 72إلى 1/69 الصّفات للدارقطني (،لا على سبيل الحصر جميع هذه الأقوال ينظر ،(

 ،).251، 188، 177 / 1)، العلو للذهبي (1/75(

Ð  49إلى 1/47الاستقامة ( ينظر .(

Ñ) 7/239  ينظر فتح الباري لابن رجب(. 
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ابن القيّم الكتاب، وميل الفريق الثاني إلى التّعطيل، ورد النّصوص الصّحيحة من الكتاب والسنّة، ومن أمثلته ما ذكره 

 ، أو إظهارها وإشاعتها،ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء لا يحب تبليغ النّصوص النّبوية ":قالحيث  في الصواعق المرسلة
 ، وهو أفضلهم عندهم،وكان بعض متأخريهم، وقد يشترطون في أماكن يقفو�ا أن لا يقرأ فيها أحاديث الصّفات
وبلغني عن كثير منهم أنهّ كان يهم بالقيام  كُلِّف بإعدام كتب السنّة المصنّفة في الصّفات وكتما�ا وإخفائها!

والانصراف عند ختم صحيح البخاري وما فيه من التّوحيد والرد على الجهمية، وسمُع منه الطعن في محمد بن 
وقال آخر من هؤلاء لقد شان البخاري صحيحه بذا ،  وما ذنب البخاري وقد بلّغ ما قاله رسول االله؟!،إسماعيل

 ليبلغ الشاهد : ومعلوم أنّ هذه مضادة صريحة لما يحبّه االله ورسوله من التبليغ عنه حيث يقول،الذي أتى به في آخره!
168Fالغائب "

Î . 
 

                                                           

Î ) 1039/ 3 ينظر الصواعق المرسلة (
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 الفصـل الثاني:"أبو يعلى الفرّاء وحياته العلمية"

 سواء في الفقه أو ،لقد كان الإمام أبو يعلى الفراّء محطّ أنظار كثير من الكُتّاب لكثرة التراث العلمي الذي خلّفه

الشيخ الدكتور أبو فارس في كتابه "القاضي ، ولذلك كثرت الدراسات حوله خاصة، منها ما كتبه الحديث أو العقائد

وهو في قسمين، القسم الأوّل جعله ترجمة لأبي يعلى، وأسهب فيها، وركّز على  "أبو يعلى و كتابه الأحكام السّلطانية

منهجه العام في الفقه والحديث والتّفسير، وتكلّم عن مصنفاته، وأمّا الجزء الثاني فخصّصه لتحقيق كتاب الأحكام 

 السّلطانية.

 حيث قُسّم  ،كتاب الرّوايتين والوجهين بأجزائه ومنها ما ذكره محقّق الجزء الأوّل من هذا الكتاب،  وكذا محققّو

عقيدة أبي يعلى الفراّء كتاب الروايتين إلى ثلاثة أقسام إلى المسائل الأصولية والفقهية والعقدية، وقد أوسع الكلام على 

القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل ، وفي كتابه كتاب الروايتين والوجهينالدكتور سعود الخلف في كتابه المسائل العقدية من 

   

�"أبو يعلى الفرّاء وحياته العلمية"

� 

  

 عصر المؤلف

- 

   

 ترجمة المؤلف

- 

  

   مذهب المؤلف في الصّفات

- 

  

 تهمة المؤلف بالتّشبيه والتّجسيم 
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0Fالإيمان

Î ، رسالة ماجستير من قسم العقيدة، جامعة الإمام محمد بن سعود في فهد الفايز وكذا ما كتبه الطالب

ومن إلى غير ذلك من الكتب والرسائل العلمية،  ".منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدّين، باسم "الإسلامية، الرياض

 فيأجل عدم كثرة التّكرار، ارتأيت أن أركّز في مباحث ترجمة أبي بعلى الفراّء على الجوانب التي تخدم الرّسالة وتفيدها 

الأولى، واختصار – من دون إخلال-  الجوانب الأخرى التي يجدها القارئ في مقدّمات التّحقيق لكتب أبي  الدرجة

 طبوعة.يعلى الم

 
 
 
 
 

 
 

�

المبحث الأول :

   عصر المؤلف

في هذا المبحث هو ما له أثر على الجانب العقائدي في هذه الفترة من بيئة وشخصيات وأحوال، �ما أريد التركيز عليه
 بل معظم حياته في ظل الخليفتين القادر باالله ،شبابه ونضجه العلميريحانة رحمه االله- زهرة عمره، و-وقد عاش المصنّف 

، وابنه القائم بأمر االله عبد االله بن أحمد هـ422 ـ/ه381 :أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدر الذي امتدّت خلافته ما بين
 ، وكانت مقاليد الحكم أوّل هذا العصر تحت سيطرة حكم الفرسهـ467 ـ/ه422 :القادر الذي امتدّت خلافته ما بين

ن  و، وكان الخلفاء العباسي في أوائلها البويهيين من الشيعة الذين  كانوا الحكّام الحقيقيين لدولة الخلافة الإسلاميةالديلم من
ولكنّ سيطرتم ضعفت ، هـ447 /هـ 334 :في عهدهم لا حول لهم ولا قوّة، وقد امتدّ حكمهم من الفترة الممتدة ما بين

 الذين أزالوا السيطرة والحكم البويهي،  السنّةحتىّ جاء عصر السلاجقة الأتراكفي آخر عهدهم أي في آخر عهد المقتدر 

                                                           
Î هـ1410  تأليف دسعود الخلف، دار العاصمة، الأولى. 

المبحث الأ

 

عصر المؤلف �وّل:
الجانب السّياسي   :المطلب الأول
 ي والفكرديني : الجانب الالمطلب الثاني
 .الجانب الاجتماعي  :المطلب الثالث
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لى يد التتر الهمج بقيادة الطاغية ع حيث سقطت الخلافة العباسية ـ ه656 إلى غاية  ـ ه447  سنةوابتدأ حكمهم من
هولاكو.  

المطلب الأوّل : الجانب السّياسي   

كان الحكم والأمر في أوّل عصر المؤلّف بيد البويهيــــــين الذين يرجعون إلى أصول فارسية، وكان أساس الأسرة البويهية 

 من  أبناء أبى شجاع بوُيه الثلاثة، وهم علي وحسن وأحمد، وكانوا محاربين غلاظا لهم طموح كبيرة في االحاكمة مكون

 يالحكم، ومن أجل ذلك انضَمَّوا إلى الحاكم مرداويج الزياري، حيث قلّدهم المناصب العالية في دولته، وحينما وصل عل

وأخذ يعدّ . بن بويه إلى الكرج عمل على استمالة الزعماء والقادة إليه بإحسانه وسماحته، كي يقوّي نفسه، ويعزّز سلطانه

 لسلطانه، اعدّته ويوسّع ملكه للوقوف في وجه سيّده، فاستولى على أصفهان، ثم على شيراز بمعونة أخويه، وجعلها مقر

فضاق الحاكم مرداويج به وخافه على ملكه، فعزم على المسير إليه، ولكن لم تطل المنافسة بين بني يوُيه ومرداويج، لأنّ 

 هـ، مماّ فتح الباب لبني بويه لتوسيع 323 فقتلوه سنة ،بعض الجند من الأتراك هجموا على مرداويج وهو فى الحمّام

مملكتهم وسلطا�م، فسارعوا في ذلك حتىّ اكتملت لهم رغباتم، وبسطوا سلطا�م على مساحة كبيرة من أملاك الدولة 

العباسية، وكتب علي بن بويه إلى الخليفة العباسى بطلب الاعتراف به، فاستجاب له الخليفة وكتب له بذلك، مماّ أدّى إلى 

ولكون العراق ،  وساسوا أمور الرعية أحسن سياسة،انتشار صيت بنى بوُيه واستولوا على البلاد وملكوا الأهواز وفارس

كانت في حالة مضطربة، والخلافة واقعة تحت نفوذ الأتراك الذين عجزوا عن ضبط الأمور واستتباب الأمن، وشعور النّاس 

ل عنهم الفوضى التي كانوا يبذا الفراغ السياسي، تطلّع النّاس إلى هذه القوة الجديدة الفتية التي ظهرت بالقرب منهم لتز

يعيشو�ا، ومن ثمََّ كاتب القواد في بغداد أحمد بن بويه، وطلبوا منه المسير للاستيلاء على بغداد، فاستجاب لطلبهم، 
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م بعدما خرج الأتراك منها، واستقبله الخليفة المستكفي باالله واحتفى به، وخلع عليه، /945 هـ334ودخل بغداد في عام 

1Fوعيَّنه أميراا لممراء، ولقبه مُعززّ الدولة، ولقب أخاه عليّا عماد الدولة، كما لقب أخاه حسن ركن الدولة

Î. 

جراءات ضد بني العباس إوأصبح مصير العالم الإسلامى مرتبطاا بؤلاء السّلاطين الجدد، وقد اتخذ البويهيون عدّة 

 مع تحديد راتب شهري للخليفة العباسي، ،كمنع الخليفة من التّصرّف بأموال الدولة والاستيلاء على موارد بيت المال

 وزير أو كاتب، كما لم يصبح للخلفاء ينتعيفي ق الحلخليفة  لليسف ،لى البويهيينإونقلوا صلاحية تعيين الوزراء والكتّاب 

شراك أو مشورة في القضايا السّياسية، حيث أصبحت المعاهدات تعقد بدون علم الخليفة وبدون توقيعه، ولم يبق إأي 

سلطان، وذهبت هيبة الخلافة طيلة هذا العهد.  للخلفاء معهم نفوذ ولا

بل كان الخلفاء في هذا العصر في ذلةّ ومهانة مع سلاطين آل بويه لا يعُرف لها نظير، فمثلاا عقب دخولهم إلى بغداد 

يده لهم ظناا المستكفي بأشهر قلائل، جاء معز الدولة البويهي يوماا إلى دار الخلافة ومعه رجلان من الديلم فمدّ الخليفة 

يديهما الى الخليفة وأنزلاه عن كرسيه وسحباه سحب الشاة، ووضعوا عمامته حول رقبته أمنه أّ�ما يريدان تقبيلها، فمدا 

لى الحريم، وتفاقم الوضع، وسيق إ ت الفوضىوأخذوا يسحبونه، و�ض معز الدولة واضطربت دار الخلافة، حتى خاض

الخليفة الى دار معز الدولة فاعتُقل با، ثمّ �بت داره وصودرت أمواله، وأحضر أبو القاسم الفضل بن المقتدر، فبويع 

بالخلافة ولقُّب بالمطيع، وسمزُلت عينا المستكفي وأودع السّجن، فلم يزل فيه مسجوناا حتى كانت وفاته في سنة ثمان وثلاثين 

                                                           
Îتاريخ )، 10/245)(9/374تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير وَالأعلام للذّهبي (، )1/75وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ( ينظر

15/07/2008 منشور بتاريخ  الشيعية البويهية لدولةامقال في النت باسم   ،)4/563ابن خلدون (   د إشراف - الإسلام قصة وقع بم 
 ، مقالين في النت باسم" قيام الدولة البويهية ثمّ تطور نشأتا وسيطرتا على الخلافة " ليوسف كاظم جغيل الشمري منشور السرجاني راغب

 م بموقع أساتذة كلية التربية بجامعة بابل بالعراق.04/06/2011بتاريخ 
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سبب ما قام به الخليفة بخلع رئيس الشّيعة، فشفع له قائد الجيش البويهي فلم يقبل شفاعته بنّ ذلك كان إوقيل ، وثلاثمائة

2Fمن أجل استبداله بغيره عزالم وذكر له أنّ الخليفة يدبرّ أمرا ضدّ ، وذهب الى معز الدولة،فساءه ذلك

Î. 

لى إ، حيث قام باء الدولة بالإرسال  من غير سبب ولا حجّة من ذلكأثمّ لقي الخليفة الطائع ابن المطيع ما هو أسو

ا دخل  من أجل إسكات شغب الجند الخليفة الطائع يطلب منه أموالاا 
ّ
فلم يجبه، فأتاه باء الدولة ومعه جمع كثير، ولم

ليه إإنا الله وإناّ " :جلس على كرسي فدخل بعض الديلم وجذبوه وأنزلوه عن سريره كما فعلوا مع المستكفي، والخليفة يقول

لى دار باء الدّولة حيث أرغم على إ وهو يستغيث ولا أحد يلتفت اليه، و�بوا ما في دار الخلافة، وحمل الطائع "راجعون

 .3FÏص هـ، وحلف القادر لبهاء الدولة بالوفاء والإخلا381خلع نفسه، وبويع للقادر باالله خلفاا له، وكان ذلك سنة 

ونقلها إلى العبيديين الفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر وشمال   بل لقد حاول البويهيون إلغاء الخلافة العباسية،

حتىّ لا يضعوا في  إفريقيا، وهم من الشّيعة الإسماعيليين إلاّ أن بعض مستشاريهم نصحوهم بعدم تنفيذ هذه الفكرة،

 وفقدت بذلك أكبر ،كراسي الخلفاء خلفاء لهم عليهم حقوق الطاّعة، فترك المعزّ الأمر للعبّاسين لأجل الحفاظ على ملكه

علىّ بنُ  وأهم حواضر العالم الإسلامي بغداد أهميتها السّياسية، حيث انتقلت السّيادة إلى شيراز أين يقيم عماد الدولة

 لم يكن العباسيون ،ولكن على الرغم من هذا الوضع المشين. كان له السّلطان العام على دولة بن بوُيهي بويه الذ

 ولا خاضعين لبني بويه الخضوع التّام، بل عاملوا البويهيين بسياسة ذكية فيما استطاعوا، فظلّ القضاء خاضعاا ،صامتين

                                                           
Î  شذرات الذهب في أخبار من 15/164)، البداية والنّهاية (15/112( سير أعلام النبلاء)، 7/158الكامل في التّاريخ (ينظر ،(

 . )4/184( ذهب لابن العماد
 
Ï  البداية 19/59( )، الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي15/125( سير أعلام النبلاء)، 7/442الكامل في التاريخ (ينظر ،(

 ).15/437والنّهاية (



 الفصل الثاني

 
124 

ونظراا ، إذ هم الذين يعينون القاضي أو يقيلونه، وبقي هذا الأمر لهم رغم محاولات بعض البويهيين لأخذه منهم لهم،

لمحوال المتردية في عهد بني بويه خاصة في وسطه وآخره استشرى الضّعف فى سلطان بني بويه فاستقلّت عن الخلافة 

أن الدول الشيعية  حتىّ اشتهرت مقولة في التّاريخ  وتجرأّ الرّوم على ثغور دولة الخلافة ومد�ا،،العباسية ممالك كثيرة

، وأّ�ا قزطٌ وديع مع غيرها من الأجناس وجّه سهامها إلا على المسلمينتُ كالفاطمية والصفوية وكذلك البويهية لا 

، وقد أصيب نفوذ البويهيين بضعف شديد في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن كالنصارى والوس من الفرس والروم

كان باء الدّولة خاضعاا للسّلطان محمود بن ف  بسبب ضعف سلاطينهم وتنازع الأمراء فيما بينهم،،الخامس الهجريين

تدخلوا في تولية وعزل سلاطين بني بويه،  والديلم حتىّ الجند الأتراك قادة وقد ازداد نفوذ، ، مدارياا له الغزنويسبكتكين

 وكانت هذه المرحلة متزامنة مع خلافة القادر باللَّه الذي توفي سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، .على طاعتهم وحملوهم

وكانت الخلافة قبلها قد ذهب رونقها بجسارة الديلم والأتراك عليها، فأعاد إليها القادر أبّتها وجدّد ناموسها، وكان له في 

جعفر عبد االله الذي بايع له بالعهد أبوه في السنة قبلها لمرض ا  ولما توفي نصّب للخلافة ابنه أب،قلوب النّاس هيبة ومحبة

بين أهل السنّة والشيعة، وعظمُ الهرج عظيمة قعت لأوّل بيعته فتنة قد وو،  فبويع ابنه بالخلافة ولقّب القائم بأمر االله،طرقه

وعندما   وتزايدت الفتنة فلم تنطفئ حتىّ آخر السنة.، وقتل كثير من جباة المكوس، وخربت فيها أسواق،والنّهب والقتل

  بعض قواد الجيش من الشيعةظلّ عُتُـوّ لكن و ظهر السلاجقة على مسرح الأحداث كان نجم البويهيين يأخذ في الأفول،

وعلى رأسهم قائد الجند البساسيري، الذي خافه النّاس وهابوه لشدة بطشه بأهل السنّة، وقد  ،غطرستهم باديةووتجبرّهم 

على أيدي السلاجقة الذين جاءوا بطلب  زوال سلطا�م حتىّ أراد تحويل الخلافة إلى العبيديين في مصر، ولم ينته كابوسهم 

وهو أحد موالي بني  من الخليفة القائم الذي استنهض همةّ طغرل بك السلجوقي لنجدة المسلمين عندما طغا البساسيري،

 وأنّ عنده رغبة في إلغاء الخلافة. ودخل ، العقيدةيئبويه ،حتى خافه النّاس جميعاا ،وثبت للخليفة أنّ البساسيري س
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 فلم يجد ،وأعادوا الأمور إلى نصابا فساد البويهيين،إعاماا من 113بذلك �وا أ و،السلاجقة بغداد بطلب من الخليفة

4Fم1055هـ/ 447السلاجقة صعوبة في دخول بغداد عام 

Î. 

 ي والفكردينيالمطلب  الثاني: الجانب ال

لقد  كان البويهيون على مذهب الشيعة، ولكنّ المؤرّخين اختلفوا في تحديد فرقتهم، فقيل هم من الزيدية الذين هم 

أقرب فرق الشيعة لأهل السنّة والجماعة، وكان من أصول هذه الفرقة أّ�م يرون جواز ولاية المفضول على الفاضل، ولذا لم 

يحاولوا إلغاء الخلافة العباسية في بداية أمرهم، ولم يفرضوا المذهب الشيعي على النّاس بالقوّة كما فعله الصّفويون إباّن 

حكمهم في إيران، ولكن عمل البويهيون على التّمكين للمذهب الشيعي بكلّ طوائفه، والسّماح لهم بنشر معتقداتم 

وترويجها على حساب أهل السنة، ولو كان كفراا وزندقةا ، وقال آخرون إّ�م من الرافضة، بدليل كتابتهم في أوّل عهدهم، 

كان أهل بغداد أي عهد معزّ الدّولة أحمد بن بويه لعن أبي بكر وعمر على أبواب المساجد، ولا يلعن هؤلاء إلاّ رافضي، و

 نما مذهب الشيعة ببغداد، ة الشيعية،الدّولة البويهية على مذهب أهل السنّة والجماعة، فلمّا جاءت هذه الدّولء قبل مجي

م، وظهرت البدع هووجد للشيعة من قوة الحكومة أنصاراا، فانتكس الدّين الصّحيح في عهدوأنشئت له مدارس ومكتبات، 

وا على أهل السنّة واعتدوا ؤ، وأصبح للرافضة والزيدية والمعتزلة الحكم والكلمة، بل تجرّ والخرافات ،وانتشر الجهل والإلحاد

 في زغت الأعمال المنكرة التي بمنوكلّ ذلك من جراّء تقاعس الحكام في ذلك العهد، ف ،عليهم في دينهم وممتلكاتم
                                                           

Î ) تاريخ الإسلام ، )1/192وما بعدها)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (155، 14/150ينظر المنتظم في تاريخ الأمم والملوك
 تاريخ  )،444إلى 15/437)، البداية والنّهاية (17/185)، سير أعلام النبلاء (7/406( )8/92ووفيات المشاهير وَالأعلام للذهبي (

  د إشراف - الإسلام قصة وقع بم 15/07/2008 منشور بتاريخ  الشيعية البويهية لدولةامقال في النت باسم  ،)4/571ابن خلدون (
 ، مقالين في النت باسم" قيام الدولة البويهية ثمّ تطور نشأتا وسيطرتا على الخلافة " ليوسف كاظم جغيل الشمري منشور السرجاني راغب

 م بموقع أساتذة كلية التربية بجامعة بابل بالعراق.04/06/2011بتاريخ 
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هـ، فيهم شاب يزعم أن روح علي انتقلت إليه، وامرأته تزعم أن روح 341عهدهم، ظهور قوم من التناسخية في سنة 

5F وما كان من معز الدولة إلاّ أن أطلقهم،فاطمة انتقلت إليها، وآخر يدّعي أنه جبريل

Î.  

 "لعن االله معاوية بن أبي سفيان، ولعن من غصب  هـ 351على أبواب المساجد في سنة  وكتبت الشيعة بأمر المعز
، ومن نفى أبا ذر الغفاري، ومن أخرج العباس من فاطمة فَدكَاا، ومن منع من أن يدُفن الحسن عند قبر جَدِّه 

فلما كان اللّيل حَكَّه بعضُ النّاس، فأراد معز الدولة إعادته، وأشار عليه الوزير أبو محمد المهلّبي بأن يكتب ، "الشورى
، ولا يذُكر أحدٌ في اللّعن إلاّ معاوية حتىّ لا تكون فتنة، ففعل ذلك، مكان ما محزُيَ : لعن االله الظالمين لآل رسول االله 

وأمر معز الدّولة النّاس في يوم عاشوراء، بغلق الأسواق، ومنع الطباخين من الطبيخ، ونصبت القباب في الشوارع، وعلّقوا 
عليها المسوح، وأخرجوا النّساء منشّرات الشعور يلطمن في الشوارع، ويقُمن المأتم على الحسين ،وهذا أول يوم نيح فيه 

 عمل عيد غدير خم، وضُربت الطبول في ذلك اليوم. وظهرت اوأحي، واستمرت هذه البدعة سنين ، على الحسينغدادبب
في عهد البويهيين جماعة"إخوان الصفا " التى كانت لها آراء باطنية هدّامة للدين والدنيا واشتهرت لهم رسائل سميت برسائل 

6F وباطنها الإلحاد والكفر والزندقة، ظاهرها الفلسفة والمنطق،"إخوان الصفا وخلاّن الوفا "

Ï.   

عهد من انتكاس ديني وسياسي واجتماعي إلاّ أنّ الحركة العلمية هذا الا كانت عليه الشعوب في ممّ رغم ال وعلى
 ،بالغ في إكرام العلماء والإنعام عليهملكونه  ،عضد الدولة ازدهرت الحياة العلمية والأدبيةففي عهد ، والفكرية لم تتوقف

فأمر بتوزيع الجرايات على الفقهاء والمحدِّثين والمتكلّمين والمفسّرين والنّحاة والشعراء والنَّسَّابين والأطباء والحُسَّاب 
 مثل: كتاب الحجّة في القراءات السبع لأبي علي ،والمهندسين حتى تضاعفت في أيامه المصنَّفات الرائعة في مختلف العلوم

والكناش العضدي في الطب لعلي بن العباس الوسي، وكتاب التاجي في أخبار بني  الحسن بن أحمد الفارسي النّحوي،
 وصنَّف له الشيخ أبو علي الفارسي كتاب الإيضاح والتكملة في النّحو، كما عمل له ،بويه لأبي إسحاق إبراهيم الصابي

وقصده فحول الشعراء في عصره،  م،العالم الفلكي أبو الحسين بن عمر الرَّازي كُرة تمثِّل السّماء بما فيها من أجرام ونجو
وعمل بعض الوزراء في دولة بني بويه على تشجيع الحركة العلمية في  ،ومدحوه بأحسن المدائح، منهم أبو الطيب المتنبيّ 

م، فقد وَزَر ابن العميد للملك ركن الدولة صاحب 970هـ/ 360 :البلاد، ومن هؤلاء الوزراء أبو الفضل بن العميد ت
ووصف ابن ، الرَّيِّ وهمذان وأصفهان، فأشرف على تربية وتعليم ولده عضد الدولة، الذي لقّبه الأخير بالأستاذ الرئيس

                                                           
 Î 7/197 الكامل في التاريخ (ينظر (. 
Ï   3/450تاريخ ابن خلدون ()، 8/11تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي (ينظر(. 
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خلكان الوزير بقوله: "كان أبو الفضل بن العميد متوسِّعاا في علوم الفلسفة والنّجوم،... وكان يسمَّى الجاحظ 
وكذلك  ة،وترك الصاحب بن عبَّاد رسائل منشور، "...كان يقال: بدُزئت الكتابة بعبد الحميد، وختمت بابن العميد.الثاني

.له كتاب في الأعياد وفضائل النوروز 7F

Î 

ولكن هذا التوسع في العلم والفكر الذي ذاع في ذلك العهد كان أكثره علوماا فلسفية أخذت من علوم فلاسفة 
 في ذلك الزمن، وأصبح لهم مقال والقرامطة والجهمية والمشبّهةاليونان، ولذلك قويت شوكة الباطنية والرافضة والمعتزلة 

وكلمة باسم حرية الرأي والعقيدة، وظهرت وترعرعت في دولة بني بويه أفكار ونحل غريبة عن الإسلام والمسلمين، تعمل 
 على هدم الإسلام وصدّ أصحابه عنه، ولذا عمل بعض الخلفاء على التصدي له وردّه. 

 هـ مصحفاا ذكروا أنهّ مصحف عبد االله بن مسعود، وهو مخالف للمصاحف كلّها، 398 سنة فيأحضرت الشيعة و
فجُمع الأشراف والقضاة والفقهاء في يوم جمعة لليلة بقيت من رجب، وعرض المصحف عليهم فأشار الشيخ أبو حامد 

ا، وجعلوا يدعون ليلة  الإسفراييني والفقهاء بتحريقه، ففُعل ذلك بمحضر منهم، فغضب الشيعة من ذلك غضباا شديدا
وصاحوا ، النّصف من شعبان على من فعل ذلك ويسبّونه، وقصد جماعة من أحداثهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه فانتقل

 وبعث أعوانه لنصرة أهل السنّة، فحُرقّت دور كثيرة من دور الشيعة، ،يا حاكم يا منصور، وبلغ ذلك الخليفة فغضب
8Fوجرت خطوب شديدة

Ï .وا من ؤوفي سنة ثمان وأربعمائة استتاب الخليفة القادر باالله فقهاء المعتزلة، فأظهروا الرجوع وتبر
الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام، وأخذت خطوطهم بذلك، وأّ�م متى خالفوا أحُلّ فيهم من النكال والعقوبة 

 أمر أمير المؤمنين في ذلك واستن بسنته في أعماله التي  الغزنوي محمود بن سبكتكين بعدهاما يتعظ به أمثالهم، وامتثل
استخلفه عليها من بلاد خراسان وغيرها، في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبّهة، وصلبهم 
وحبسهم ونفاهم، وأمر بلعنهم على المنابر، وأبعد جميع طوائف أهل البدع، ونفاهم عن ديارهم، وصار ذلك سنة في 

9Fالإسلام

Ð.  سنة تسع وأربعمائة، وقرئ  القضاة والعلماء في دار الخلافةالخليفة جمع ولما كثر شغب المعتزلة على أهل السنّة

                                                           
Î  البويهية لدولةا مقال في النت باسم ،)5/1وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان()، 7/87تجارب الأمم وتعاقب الهمم  لمسكويه (ينظر 

 ، مقالين في النت باسم" قيام الدولة البويهية ثمّ السرجاني راغب  د إشراف - الإسلام قصة وقع بم 15/07/2008 منشور بتاريخ  الشيعية
م بموقع أساتذة كلية التربية بجامعة بابل 04/06/2011تطور نشأتا وسيطرتا على الخلافة " ليوسف كاظم جغيل الشمري منشور بتاريخ 

 بالعراق.
Ï) 519\15 البداية والنهاية لابن كثير .(
Ð) 4/326 المنتظم لابن الجوزي.( 
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عليهم كتاب جمعه القادر باالله، فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب أهل السنّة، وفيه الرّد على أهل البدع، وتفسيق من قال بخلق 
القرآن، وصفة ما وقع بين بشر المريسي وعبد العزيز بن يحيى الكناني من المناظرة، ثمّ ختم القول بالمواعظ، والقول 

وعزل خطباء الشيعة، وولىّ خطباء السنّة ،  وأخذ خطوط الحاضرين بالموافقة على ما سمعوهر،بالمعروف، والنّهى عن المنك
10Fعلى منابر بغداد

Î وكان الفضل في ذلك الله تعالى الذي أضعف سلطان البويهيين الشيعة، وقوّى أهل السنّة بمثل الخليفة ،
 ، محباا للسنّة وأهلها، مبغضاا للبدعة وأهلها، وكان يكثر الصّوم الخليفة القادر باالله فقد كان،القائم بأمر االلهوابنه  القادر

 له وكان ،يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان على طريقة السّلف في الاعتقادكان و  الصّدقة،ويكثر من ،يقوم اللّيلو
 حتىّ اشتهر به وأصبح يدعى يقُرأ في كلّ جمعة في حلقة أصحاب الحديث، ويحضره النّاس مدّة خلافتهفي الاعتقاد كتاب 

11Fالاعتقاد القادري.

Ï 

الجانب الاجتماعي  المطلب الثالث: 
لما كانت السّلطة في بغداد تمارس نظام الطغيان والاستبداد على الرعيّة، انتشر الظلم والفساد، وساد الفزع 

والاضطهاد، وأصبح قانون الغاب هو السائد في التمع، يأكل قويها ضعيفها، ويضطهد جبّارها مسكينها، حتىّ اشتد 
 وأكل النّاس الميتة والقطط كما أكلوا بعض الأعشاب مما سبّب انتشار الأمراض وكثرة ،الغلاء في بغداد في بعض السنوات

في تلك السنوات الكثير من أهل بغداد إلى البصرة، فمات أكثرهم في  بل عجز النّاس عن دفن موتاهم، وانحدر الموتى،
 استولى معزّ الدولة طلب الجند أرزاقهم على ا لم وكان من أعظم أسباب ذلك أنهّوبيعت الدور والعقارات بالخبز، الطريق،

 فاضطرّ إلى ضرب المكوس وأخذ أموال النّاس من غير وجهها، وأقطع قوّاده وأصحابه من أهل وا في ذلك،عادتم وأكثر
وما كان بأيدي العامّة والأتباع ، عصبيته جميع القرى التي بجانب السّلطان، فارتفعت عنها أيدي العمّال وبطلت الدواوين

 الظلم ومصادرات الرعايا والحيف في الجباية وإهمال زاد و،عظم خرابه لما كان يعدم من الغلاء والنهب واختلاف الأيدي
 ، ردّوها وطلبوا العوض عنهاى القواد إذا خربت قر، ثمّ ضينا المياه على الأرمةالنّظر في تعديل القناطر والمشارب، وقس

 فبطلت الأموال وصار جمعها من المكوس والظلامات، وعجز معزّ الدولة عن ذخيرة ،فيصير الآخر منها لما صار إليه الأوّل
 وزاد لهم ،، وفرض لهم الأرزاق من الديلم ثمّ استكثر من الموالي الأتراك ليجدع بم أنوف قومه،يعدّها لنوائب سلطانه

كما هو  بين الجنود والديلم، مماّ يؤدي إلى الخور العسكري،  وآل الأمر إلى المنافرة،الأقطاع، فعظمت غيرة قومه من ذلك
 .الشأن في طبيعة الدول

                                                           
Î) 15/576  البداية والنهاية .(
Ï) 637 إلى 15/626)، البداية والنهاية لابن كثير (15/128 سير أعلام النبلاء للذهبي .(
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ولم يكتفز المعز بغرس هذه النفرة في الجند فقط، بل بثّها في العامة بين أهل السنّة الذين يمثلون الغلبة السّاحقة في 
ا ولي 

ّ
 بالاحتفال بيوم عاشوراء ويوم أمر السلطنة المعزّ بغداد وبين الشيعة الذين كانوا أقلّية ولكن معهم قوّة السّلطان، إذ لم

على أبواب المساجد "لعن االله  في ذلك اليوم، وأمر أن تكتب بغلق الأسواق، ومنع الطباخين من الطبيخغدير خم وأمر 
، ومن نفى أبا ذر معاوية بن أبي سفيان، ولعن من غصب فاطمة فَدكَاا، ومن منع من أن يدُفن الحسن عند قبر جَدِّه 

الأفعال التي كانت من أشدّ مساوئ المعز، الظغينة والحقد بين أهالي "، فزرع بذه الغفاري، ومن أخرج العباس من الشورى
إمّا برفع الأمر تارة إلى الخليفة   بل قاوموا بما استطاعوا،،لم يقف أهل السنّة أمام ذلك مكتوفي الأيديالعراق جميعاا، إذ 

شيء، وإمّا برفعه إلى وزراء السّلطان البويهي تارة أخرى، وإمّا بالتّدخل بأيديهم تجاه ذلك إن لم فعل الذي لا يقدر على 
ينفع الأوّلَين، و كان كلُّ ذلك أمارة لبداية احتقان طائفي ينُبئ عن  ثمرات وخيمة وكوارث عظيمة على التركيبة الدينية في 

 بين السنة بغداد فيما بعد، وقد جرّ ذلك حقيقةا إلى حوادث كثيرة من الاقتتال الطائفي في السنوات العديدة المقبلة
12Fوالشيعة

Îعهد الدولة البويهية، فإنّ هناك جانبا مشرقا في هذا العهد خاصة بعد هذه الأوضاع المزرية في من رغم . ولكن بال
13Fبيمارستانبعد ضم العراق إليه  شأأنفقد   على بلاد فارس،ه338 سنة  أبو شجاع خسروعضد الدولةسلطنة 

Ï 
 لم يعرف له نظير لعهود طويلة، فإنّ عضد الدولة البويهي تمكَّن خلال فترة حكمه هـ371 سنةببغداد[مستشفى كبير]

بفضل المشاريع العمرانية التي قام با، نوعاا ما أن يضمن للدولة العباسية استقراراا وازدهاراا ،  سنة)35ه(372الطويلة إلى 
 ومن ق،مثل (السد العظيم) الذي شيَّده عند مدينة شيراز بفارس، و(سد السهيلة) بالقرب من بلدة النهروان في العرا

لما  و.بمدينة النّجف لإمام علي بن أبي طالب المنسوب لقبر الأعماله العمرانية أيضاا المشهد العظيم الذي شيّده على 
 المارستان العضدي الذي بناه في الجانب الغربي من بغداد لعلاج المرضى سنة ثمانٍ وستين وثلاثمائة، أنفق عليه ءفرغ من بنا

14Fها وأعدَّ له من الآلات ما يقصر الشرح عن وصف"وليس في الدنيا مثل ترتيبه" :مالاا عظيماا، يقول عنه ابن خلكان

Ð، كما
                                                           

Î 3/450 تاريخ ابن خلدون (ينظر .(

Ïبيمار وتعني المريض، وستان وتعني الدار.  :دار المرضى، وهي مركبة من كلمتين  البيمارستان كلمة فارسية الأصل تعني المستشفى أو
 مختار الصّحاحينظر .وقد تحوّلت الكلمة مع مرور الزمن إلى "مارستان" التي لا تزال تطلق الآن على مستشفى الأمراض العقلية

)، و ينظر أيضا مقالات مع 1/274 ( القاموس المحيط)،2/863) (1/79()، المعجم الوسيط6/217)، لسان العرب(1/293(

 ، ومقال بموقع المعرفة، https://archive.islamonline.netالصور في النت منها مقال في موقع إسلام أون لاين،  
www.marefa.org ، ومقال بموقع ويكيبيديا ، www.wikipedia.org .

Ð  4/54وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(ينظر( .

https://archive.islamonline.net/
https://archive.islamonline.net/
http://www.marefa.org/
http://www.wikipedia.org/
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اهتمَّ عضد الدّولة بترميم بغداد وإعادة بناء ما تدّم من مساجدها وأسواقها، ووزَّع الأموال على الأئمة والمؤذنين والعلماء 
 والمنتزهات، وأمر بتنظيف مجاري الأ�ار، وبناء  والقُرَّاء والغرباء والضّعفاء الذين يأوون إلى المساجد، وأنشأ الحدائق

 لكي ،الجسور، وحفر الترع والأخاديد، وأقام المسنيات (آلات لتوجيه المياه)، وفتح أقنية جديدة فسال الماء يروي الأرض
يمنع النّاس من الاستبداد بالأقنية والمياه، ووضع عليها الحرَّاس بحيث لا يعتدي أحد على حق غيره. كذلك اهتم بإقامة 

العدل بين النّاس والفلاحين، فأبطل الضرائب المزيدة على الفلاحين ورفع الظلامات، وأجاب شكوى المشتكين، ولم يراعز 
 ثمّ إنهّ نظر في حال المزارعين، فوجد أّ�م لا يستطيعون تأدية الضرائب في ،بذلك الجند، بل طلب منهم تأدية ما عليهم

 فأخّرها إلى ميعاد سماه (النيروز العضدي)، وهو يأتي في وقتٍ ، لأنّ المحصول كان يأتي بعد هذه المواعيد،المواعيد المحدّدة
كما أقام قصوراا له، منها قصرٌ في شيراز فيه ثلاثمائة غرفة، وهو قصر عظيم، وفيه ، يكون محصول الأرض فيه قد ظهر وبان

 وبخاصة طريق العراق - مكة، وأذن لوزيره النصراني نصر بن هارون ، وأصلح الطرقات،خزائن كتب هائلة مفتوحة للعلماء
15Fفي بناء وترميم الكنائس والأديرة، وإطلاق الأموال لفقرائه

Î. 
 
 
 
 
 
 
 

�

                                                           
Î وما بعدها)، الكامل في 155، 14/150المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( من أحداث  ينظر ملخّص حوادث عهد البويهيين وما فيه
 تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام للذّهبي، )4/54)،(1/192وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ( )،7/157( التّاريخ

) 554، 3/541تاريخ ابن خلدون ()، 413إلى 410، 15/398البداية والنّهاية ()، 10/245( )374، 17، 9/10(،)8/92(
  الشيعية البويهية لدولةا، مقال في النت باسم )1/229إلى عصرنا الحاضر( )، موجز التّاريخ الإسلامي منذ عهد آدم 4/571(

 ، مقالين في النت باسم" قيام الدولة البويهية ثمّ تطور السرجاني راغب  د إشراف - الإسلام بموقع قصة  15/07/2008منشور بتاريخ 
م بموقع أساتذة كلية التربية بجامعة بابل 04/06/2011نشأتا وسيطرتا على الخلافة " ليوسف كاظم جغيل الشمري منشور بتاريخ 

 .بالعراق
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المبحث الثاني :

  ترجمة المؤلف
يعُدّ المؤلف من العلماء الذين تضاربت فيهم أقوال بعض العلماء، ووقع الخلاف في ذمّهم ومدحهم، وذلك لا لأجل 

مذهبه أو آرائه الفقهية، وإنمّا لمعتقده وآراءه العقدية التي تمَثّل أعظمها في كتابه"إبطال التّأويلات"، فمن كان على مذهبه 
في العقيدة من الميل إلى إثبات الصّفات على ما يليق باالله من غير تمثيل ولا تعطيل وذمّ التّأويل، عظَّم أبا يعلى ومدحه في 
العموم، وهذا ما عليه غالب الحنابلة خاصة في عصره، وأمّا من مال نحو التّأويل وعدّ الإثبات في بعض الصّفات هو عين 

 التّشبيه والتّجسيم ذمّ المصنّف وشنّع عليه، ونبزه ببعض الألقاب السّيئة حتىّ ينفّر النّاس من مذهبه. 

  وحياته العلمية المؤلفنسبالمطلب الأول:   -
 الفَرَّاء صاحب التّصانيف المفيدة في  بنمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف هو شيخ الحنابلة الإمام العالم أبو يعلى

ولده في شهر محرّم في بغداد ، وكان مواشتهر بعد ذلك بأبي يعلى  الفزراء والتّجارة با،م إلى خياطتهةنسب والفراّء المذهب،
 من أعيان الحنفية، فمات ولأبي يعلى عشرة أعوام، فلقّنه مقرئه العبادات من مختصر والد أبي يعلىكان و .هـ380سنة من 

  الفقه، تحوّل إلى حلقة أبي عبد االله بن حامد شيخ الحنابلة، فصحبه أعواماا، وبرع في الفقهمن ولما أراد الاستزادةالخرقي، 
 :من أشهرهم الكثير شيوخ، واجتمع له من الهـ385 سنة  للحديثأوّل سماعهكان هـ، و402وتصدّر بأمره للإفادة سنة

 أبو القاسم عبد االله بن محمد بن إسحاق بن حبابة -2 .هـ386سنة ت:أبو الحسن علي بن عمر الحَربي السُّكّري  -1
عَدِّل، أخذ عنه الحديث-3 .هـ389سنة ت:

ُ
 .هـ392سنة  ت: أبو القاسم إسماعيل بن سعيد بن محمد الم

 

 .ترجمة المؤلف �
.  وحياته العلمية المؤلف نسب :المطلب الأول

.  تلاميذ المؤلف ومصنّفاته :المطلب الثاني
 

 ة المصنّف وثناء العلماء عليه : وفاالمطلب الثالث
. 
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الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد -5 .هـ398سنة  ت:حمد بن علي، أبو القاسم الصَّيْدَلانيأعبد االله بن  -4
محمد بن عبد االله بن محمد  -6. هـ، وكان من المشايخ الذين لازمهم القاضي وتأثر بم كثيراا 403سنة  ت:االله البغدادي،

أم  - 7  .هـ405 سنة ت:بن حمدويه بن نعيم، الحاكم أبو عبد االله النيسابوري، صاحب المستدرك على الصّحيحين، 
 .وغيرهمهـ 390المتوفاة سنة  أمة السّلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة الفتح 

 ولي أبو يعلى القضاء بدار الخلافة، مع قضاء حراّن وحلوان، وذلك بعد وفاة رئيس القضاة أبي عبد االله ابن ماكولا وقد
هـ، واستمر في القضاء إلى وفاته، وقد تلا بالقراءات العشر، وكانت له المنزلة الرفيعة عند الإمامين القادر باالله، 447سنة 

هبهم اوالفقهاء على اختلاف مذ والقائم بأمر االله، وكان عليه المعوّل عند أصحابه الحنابلة في التّدريس والتّصنيف والإفتاء،
وأصولهم يجتمعون عنده وينتفعون به. وكان ذا عبادة وتجدٍ، متعففاا، نزَزه النّفس، كبير القدر، ثخين الورع. وأملى عدة 

 انتقده، وقد لضّعيف والموضوعربمّا احتجّ باولذا ،  وعللهل في معرفة الحديثيطوباع كن له ي لم -رحمه االله-إلاّ أنهّ  مجالس
16F "التّحقيق في مسائل التّعليق "دفع شبه التشبيه"، وفي في،هـ597ابن الجوزي ت: كتبه كفي أحاديثبعض العلماء 

Î. 
 ولد يوم السبت في أولاد أبي يعلى، الأكبر ، وهو الابن أبو القاسم عبيد االله أوّلهمء. -للقاضي أبي يعلى ثلاثة أبناو

،  وغيرهم السعيد وجدّه لأمه ه سمع الحديث من أَبي محمد الجوهري ووالد،السابع من شعبان سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة
 أبو وكان، ورحل في طلب العلم والحديث إلى البلاد: واسط والبصرة والكوفة وعكبرا والموصل والجزيرة وآمد وغير ذلك

سنة تسع وستين وتوفي  ، بجامع المنصورهوهو الذي تولىّ الصّلاة على والد،  يأتمّ به في صلاة الترّاويح إلى أن توفييعلى
17Fوأربعمائة

Ï. -  نّصفالوُلد ليلة بن الفراّء بن الحسين بن محمد بن أحمد   محمد محمد بنالقاضي أبو الحسينوثانيهم هو 
قرأ ببعض الرّوايات على أبي بكر الخياط. وسمع الحديث من أبيه، وعبد الصّمد ،  شعبان سنة إحدى وخمسين وأربعمائةمن

 وتوفي والده وهو صغير، ، وابن النقور، وأبي بكر الخطيب، والعاصمي، وطبقتهم، بن المأمون، وأبي الحسين بن المهتدي
وله تصانيف كثيرة ، وكان عارفاا بالمذهب، متشدّداا في السنّة، فتفقّه على الشريف أبي جعفر، وبرع في الفقه، وأفتى وناظر

 في   اللّصوص دخل عليه، ليلة الجمعة  ليلة عاشوراء سنة ست وعشرين وخمسمائة وفيفي الفروع والأصول، وغير ذلك،

                                                           
Î  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 52/354)، تاريخ دمشق لابن عساكر (2/193طبقات الحنابلة ( )،3/55تاريخ بغداد (ينظر ،(

)، 16/10البداية والنّهاية ()، 18/89سير أعلام النبلاء ( )،10/101)، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام للذّهبي (16/98(
 .)5/252، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ()2/395المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد(

Ï  2/235طبقات الحنابلة (ينظر(. 
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اليلاا بيته   وقتلوه. ودُفن عند أبيه بمقبرة باب حرب. وكان يوماا مشهوداا. وقدّر االله ظهور قاتليه، هأخذوا مالف،  وكان وحيدا
18Fفقُتلوا كلُّهم

Î .
م، وهو الابن الأصغر  أبو خاز،محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن الفراءلقاضي وآخرهم ا

وسمع ، وُلد في صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائةويشترك مع أخيه أبي الحسين في الاسم ويخالفه في الكنية،  ،لأبي يعلى

، وقرأ الفقه الحسينأجاز له والده ولأخيه أبي ، والحديث من أبي جعفر بن المسلمة، وابن المأمون، وجابر بن ياسين

، "شرح الخرقي" : ومن مصنفاته، وبرع في معرفة المذهب والخلاف والأصول،على القاضي يعقوب ولازمه، وعلّق عنه

 وصُلّي عليه بجامع ،صفر سنة سبع وعشرين وخمسمائة29توفي يوم الإثنين .  وغير ذلك"والتبصرة" "،ورؤوس المسائل"

.فدُفزن عند أبيه ودفن بداره بباب الأزج، ثمّ نقل، القصر 19F

Ï 

.  تلاميذ المؤلف ومصنّفاتهلمطلب الثاني : ا

،  الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في زمانه، مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره والنّظر والأصول أبي يعلىانتهت إلى
وكان عنده مصنّفات قد تفرّد با،  ،أفتى ودرّسفحدّث بكتب كثيرة وحدّث عن أبي القاسم موسى السراّج، وهو آخر من 

 ليحيى "التّفسير" لابن دريد، وكتاب "المطر" وكتاب ، فإنه حدّث به عن ابن سويد عنه، لابن الأنباري"الزاهر"منها كتاب 
وتتلمذ عليه المقرئ أبي علي الأهوازي، وتخرجّ به الأصحاب ك من القدماء  الجلّة عنه حتىّ حدّثبن سلامّ وغير ذلك،

 ومن أشهر، 20FÐ" فأمّا عدد أصحابه الذين سمعوا منه الحديث فالعدد الكثير والجم الغفيروقال فيه ابنه أبو الحسين:" الكثير،
 تلاميذه 

21Fهـ463أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ت:  -1

Ñ. 

                                                           
Î  11/453تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذّهبي (، )1/391ذيل طبقات الحنابلة (ينظر(. 
Ï ) 1/410ذيل طبقات الحنابلة ()، 4/558 لابن نقطة (إكمال الإكمال)، 55، 3/49ينظر تاريخ بغداد(. 
Ð  2/204طبقات الحنابلة (ينظر( .
البداية والنهاية لابن كثير ، )18/270(  سير أعلام النبلاء،)16/129بن الجوزي (تاريخ الملوك والأمم لاالمنتظم في  ينظر ˽

)16/27.( 
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22F.هـ510:ت،  الكلوذاني البغدادي بن الحسنأبو الخطاب محفوظ بن أحمد -2

Î 
.هـ513 : تعالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته  البغدادي، الفقيه الأصولي الظفريأبو الوفاء علي بن عقيل- 3 23F

Ï 
 24FÐ.هـ526:محمد بن محمد بن الفراء ابن أبي يعلى، صاحب كتاب "طبقات الحنابلة"، ت أبو الحسين- 4
: تالحسن بن أحمد بن عبد االله، الفقيه أبو علي ابن البناء البغدادي الحنبلي، صاحب التصانيف والتخاريج - 5

25Fه.471

Ñ 
 عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد االله بن معبد بن -6

 .العباس بن عبد المطلب بن هاشم
 .إمام الطائفة الحنبلية في زمانه بلا مدافعة، وهو  هـ470الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي الفقيه، ت: 

26Fوهو أجلّ أصحاب القاضي أبي يعلى 

Ò. 
 27FÓ. ه527 :ت، أحمد بن علي بن الحسن بن البناء، أبو غالب، البغدادي. المعروف بمسند العراق ومسند بغداد- 7
 . وغيرهم كثيرـ ه526 :ت،  المعروف بابن كادش العكبريّ ،أبو العز أحمد بن عبيد االله بن محمد السلمي-7

28F

Ô  

                                                           
 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير، )19/348(  سير أعلام النبلاء،)17/152بن الجوزي (تاريخ الملوك والأمم لاالمنتظم في  ينظر ˺

 ).16/231البداية والنهاية لابن كثير (،)11/140والأعلام للذّهبي (

 البداية ،)19/443(  سير أعلام النبلاء،)11/203 ( تاريخ الإسلام،)17/148بن الجوزي (تاريخ الملوك والأمم لاالمنتظم في  ينظر ˻
 .)1/316طبقات الحنابلة (ذيل  ،)16/241والنهاية لابن كثير (

Ð 16/293)، والنهاية لابن كثير (19/601 سير أعلام النبلاء (،)17/274المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ( ينظر،(  
 ).6/130(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، )1/391ذيل طبقات الحنابلة (

 سير أعلام ،)10/324 ( تاريخ الإسلام،)16/200بن الجوزي (تاريخ الملوك والأمم لاالمنتظم في ، )2/243 طبقات الحنابلة (ينظر ˽
 .)18/380( النبلاء

Ò سير أعلام ،)10/292 ( تاريخ الإسلام،)16/195بن الجوزي (تاريخ الملوك والأمم لاالمنتظم في ، )2/237 طبقات الحنابلة (ينظر 
 ).16/69البداية والنهاية لابن كثير ()، 18/546( النبلاء
ذيل  ،)11/456 (تاريخ الإسلام ،)19/603 (  سير أعلام النبلاء،)17/277بن الجوزي (تاريخ الملوك والأمم لاالمنتظم في ينظر  ˿

 .)1/268طبقات الحنابلة (
Ô  تاريخ الإسلام 16/98)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (2/193)، طبقات الحنابلة (3/55تاريخ بغداد للخطيب (ينظر ،(

)، المقصد الأرشد في ذكر 16/10 ()، البداية والنّهاية18/89)،سير أعلام النبلاء (10/101وَوَفيات المشاهير والأعلام للذهبي (
. )5/252، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ()2/395( أصحاب الإمام أحمد
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 منها  من الكتبصنّف الكثيرفكان فيها صاحب الريّادة والسبق، إذ كانت له اليد الطولى فيه، فقد التّصانيف وأمّا 
 فنشير إلى ذكر ما ، فأمّا عدد مصنفاته فكثيرة حتىّ أنّ ابنه لم يستطع أن يستوعبها فقال:"المطبوع والمخطوط والمفقود،

30Fها أشهرومن، 29FÎ"يتيسر منها

Ï: 
في ذكر الآراء المختلفة عن الإمام أحمد والترّجيح بينها، ضوعه وموفي أجزاء ثلاثة مطبوع  وهو :الرّوايتين والوجهين- 1

 ، وقد سبق الإشارة إليه في المقدمة.وأغلبه في مسائل الفقه
  في جامعة أم القرى.في رسالة علمية من كتاب النّكاح إلى باب العتقه عبد االله الروقي قي"حقّ  الخرق مختصرشرح-2

  بالسعودية، وقد سبق التنبيه عليه. بتحقيق أحمد بن علي سير مباركيعطبو، مالعدة في أصول الفقه- 3

 : والظاهر أنهّ مفقود.مختصر العدة -4

  في رسالة علمية كما سبق الحديث عنه في المقدمة .مطبوع وهو : نمسائل الإيما- 5

  وهو كتاب كبير في العقائد، وقد اختصره في مختصر المعتمد، وأصل الكتاب مفقود حسب علمي. :المعتمد -6

  في رسالة علمية كما سبق الحديث عنه في المقدمة .مطبوع: وهو مختصر المعتمد -7 

 .محمد أبو فارس عدّة طبعات وأشهرها للدكتور مطبوع ، الأحكام السّلطانية- 8
31F بجامعة الإمام علميةرسالةفي حٌقق  و260: نسخة في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت برقمهناك: الجامع الصغير -9

Ð .
31Fالإمام

Ð .
32Fلم يكملهالظاهر أنهّ عمل قطعة منه والجامع الكبير:  -10

Ñ..والظاهر أنهّ لجمع أقوال الإمام أحمد 

.، حُقّق كتاب الحج منه في رسالة جامعية" ويسمى أيضاا "الخلاف الكبير:التّعليق- 11 33F

Ò  

                                                           
Î  2/205طبقات الحنابلة (ينظر(. 
Ï سير 10/101)، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام للذّهبي (2/205طبقات الحنابلة ( مجمل كتب المؤلّف مأخوذة من،(

. )18/91أعلام النبلاء (
Ð  2/809(المدخل المفصّل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحابينظر .(
Ñ  2/809(ينظر نفس المرجع .(
Ò  2/809(ينظر نفس المرجع .(
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  . الحسين في طبقاتهوأورد مواضع منه ابنه أب وهو هذا كتاب، وقد خبار الصّفات- إبطال التّأويلات لأ12

 الفتح وأبوهـ، 684 ت:، طالب عبد الرّحمن بن عمر الضرير البصريوصنفه قديماا، واختصره أب الرّد في المذهب- 13
 من مصادر المرداوي في   أبي طالبمختصرو،  هـ476عبد الوهاب بن أحمد بن جلبة الحراني البغدادي، قتيل الروافض سنة 

34F.الإنصاف

Î هذا الكتاب من الكتب المفقودة لأبي  ، وإيضاح البيان في مسألة القرآن- 14 . مفقودوالظاهر أنّ الكتاب  
  35FÏ.يعلى

- كتاب الطب: تكلّم فيه عن أحكام الطب والتطبيب عند الحنابلة كالحجامة والرقية والكحل...وأحكام النظر في 15
 العورات بين الرجل والمرأة. وقد طبع مؤخرا لأوّل مرةّ بتحقيق أبي جنّة الحنبلي ومصطفى القبّاني بدار الأوراق الثقافية.

: طبع مؤخرا أيضا، ولأوّل مرةّ بتحقيق أبي جنّة الحنبلي ومصطفى القبّاني بدار - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر16
 .الداوة للنشر 
المقتبس" و"عيون المسائل"، و"الرد على الأشعرية"، و"الرّد على الكرامية"، و"الرّد على ك" من الكتبوله غير ذلك

 . مصنفاا60 الحسين ما تيسر له منها، فذكر ما يقارب و وقد سمّى ابنه أبالسمة"، و"الرد على السالمية"
 

 ة المصنّف وثناء العلماء عليهوفا: لثالثاالمطلب 
بغداد سنة في مسقط رأسه  التّاسع عشر من شهر رمضان الإثنين بين العشاءينليلة  الإمام أبو يعلى في توفي 
عن عمر يناهز الثماني وسبعين سنة قضاها في تعليم العلم والدّين، وبذله للنّاس، وكانت حياته كلّها اجتهاد  ،ه458

ن يكفَّن في ثلاثة أثواب، وأن لا أ وغسّله الشريف أبو جعفر بوصية إليه، وكان من وصيته إليه ،- رحمه االله-وبذل وعطاء
، ومشى  لموتهعُطلّت الأسواققد يدخل معه القبر غير ما غزله لنفسه من الأكفان، ولا يخُرّق عليه ثوب، ولا يقُعد لعزاء، و

القاضي أبي عبد االله الدامغاني وأبي منصور بن يوسف وأبي عبد االله ابن كالقضاة والأعيان من الفقهاء والشهود  مع جنازته
 ،جردة ونقيب الهاشميين أبو الفوارس طراد، وأرباب الدولة، وصلى عليه ابنه أبو القاسم عبيد االله يوم الاثنين بجامع المنصور

، لأنه دفن في اليوم  وما استطاعوا مواصلة الصّيامفطر جماعة ممن تبعه لشدة الحرأ و،وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة
لم يرُ في جنازة بعد جنازة أبي الحسن القزويني الزاهد الجمع  نهإوقيل ، الثالث عشر من آب، وقبره ظاهر بمقبرة باب حرب

                                                           
Î  2/708(المدخل المفصّل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحابينظر .(

ولم يذكره الدكتور محمد أبو فارس في كتابه " القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السّلطانية بتمامه، وإنمّا ذكر "إيضاح البيان" ولم يعرّف به  ˻
 .ونقل منه مسائل )6/158 (في مواضع منها)، وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى 248إلى 1/245أو بمادته (
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ا يفوت الإحصاء.،الذي حضر جنازته وجعل  ما فعل االله بك؟ فقال ورئي في المنام فقيل له: " وقد حضره عالم كثير جدا
36F: بالصّدق. بالعلم؟ فقال : لهلي وغفر لي، ورفع منزلتي، وأكرمني. فق،بأصابعه رحمني يعدّ 

Î 
وقد كان المصنّف رجلاا  فاضلا زاهدا رجّاعاا إلى الحقّ أينما وجده، ولذا يوجد له في كثير من المسائل قولان قول في 
أوّل مشواره العلمي، وقول في آخر مشواره العلمي حيث يعلن فيه الترّاجع عن قوله الأوّل، وهذا مماّ زاد في منزلة المؤلّف 

العلمية فكان يوصف بالإمام والقاضي. كما أثنى عليه العلماء الثناء العاطر، وترحمّوا عليه الترّحم الطويل، فقال عنه 
  ابن البناء لا يذكره إلاّ ويصفه بالإمام، كقوله :"أبو عليوكان تلميذه  ،37FÏ" كتبنا عنه، وكان ثقةالخطيب البغدادي:"

38F:"وجمعها شيخنا الإمام أبو يعلى نضّر االله وجهه

Ð": وعلى نحو هذا سلك شيخنا الإمام أبو يعلى رضي االله ، وكقوله 
 .39FÑ"عنه

 وكان له في ، وقريع دهره، ونسيج وحده، وفريد عصره،كان عالم زمانه:" ابن أبي يعلى ابنه أبو الحسينقال عنهو
 ، والخطر الرفيع عند الإمامين القادر والقائم، وفي شرف الدّين والدنيا المحل السامي،الأصول والفروع القدم العالي

هبهم ا والفقهاء على اختلاف مذ، وعليه يعوّلون، وبقوله يفتون، ولتصانيفه يدرسون، له يتّبعونوأصحاب الإمام أحمد 
 وقد شوهد له من الحال ما ، وبه ينتفعون وبالاهتمام به يقتدون، ولمقاله يسمعون ويطيعون،وأصولهم كانوا عنده يجتمعون

40F".يغني عن المقال

Ò  
 وكان إماماا في الفقه، له التّصانيف الحسان الكثيرة في مذهب ... وكان من سادات الثقّات:"وقال عنه ابن الجوزي  

والفقه والصّدق وحسن الخلق  أحمد، ودرّس وأفتى سنين، وانتهى إليه المذهب، وانتشرت تصانيفه وأصحابه، وجمع الإمامة
41Fوحسن السمت والصمت عمّا لا يعني واتباع السّلف والخشوع والتّعبد والتقشّف

Ó ،صاحب التصانيف، :"قال عنه الذّهبي

                                                           
Î  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 52/354)، تاريخ دمشق لابن عساكر (2/216)، طبقات الحنابلة (3/55تاريخ بغداد (ينظر ،(

). 16/11()، البداية والنّهاية 18/91 سير أعلام النبلاء (،)10/101)، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام للذّهبي (16/98(
Ï  3/55تاريخ بغداد  للخطيب (ينظر( .
 .)1/149 ( المختار في أصول السنةينظر ˼
Ñ 1/164 نفس المصدر (ينظر(.  

Ò  3/55)، تاريخ بغداد (2/193طبقات الحنابلة (ينظر(.  
Ó  16/99المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (ينظر.( 
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أفتى ودرّس، وتخرجّ به الأصحاب، وانتهت إليه أيضا :"وقال ، 42FÎ"غباره يشقّ  ولا قراره يدرك لا إماماا وفقيه العصر، كان
 .43FÏ"الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في زمانه

 .44FÐ"شيخ الحنابلة وممهّد مذهبهم في الفروع":وقال ابن كثير 
 كان له في ، كان عالم زمانه وفريد عصره وأوانه،علامّة الزّمان قاضي القضاة أبي يعلى:"أبو إسحاق ابن مفلحوقال 

 ولتصانيفه ، ولم يزل أصحاب أحمد له يتّبعون، وفي شرف الدّين والدنيا المحل السامي،الأصول والفروع القدم العالي
 وبه ، ولمقالته يسمعون ويطيعون، والفقهاء على اختلاف مذاهبهم وأحوالهم كانوا عنده مجتمعون، وبقوله يقولون،يدرسون
 . 45FÑ" وبالائتمام به يقتدون ،ينتفعون

 أنّ ذلك مماّ ،وينبغي أن يعلم أنّ ما سطرّته في هذه المسألة أنهّ قال:"القاضي يعقوب البرزبينيونقل ابن تيمية عن 
 وإن كان قد نصر خلاف ما ذكرته في هذا الباب ،استفدته وتفرعّ عندي من شيخنا وإمامنا القاضي أبي يعلى بن الفراء

 ولا تشاغلاا بالعلم مع كثرة ، ولا أكثر اجتهاداا منه، فإنيّ ما رأيت أحسن سمتاا منه،فهو العالم المقتدى به في علمه ودينه
 مع حسن التّجمل وعظم حشمته ، والقناعة في الدنيا باليسير، والزهادة فيما بأيديهم،العلم والصّيانة والانقطاع عن النّاس

. 46FÒ" ولم يعدل بذه الأخلاق شيئاا من نفر من الدنيا،عند الخاص والعام
 

 

 

 

 

                                                           
Î  2/309العبر في خبر من غبر للذهبي (ينظر .(
Ï  18/90سير أعلام النبلاء (ينظر.( 
Ð   16/10(البداية والنّهاية ينظر.( 
Ñ  2/395المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (ينظر .(
Ò   12/83مجموع الفتاوى (ينظر.( 

 

 العقيدةمذهب أبي يعلى في  �
 .المتشابهمعنى مذهب أبي يعلى في   :المطلب الأول

 .مذهب أبي يعلى في معنى  التّأويل : المطلب الثاني
 .مذهب أبي يعلى في الصّفات : المطلب الثالث
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 العقيدةمذهب أبي يعلى في المبحث الثالث: 

 وهي كالآتي:  مهمّةلى ثلاثة محاورأقسّم هذ المبحث إتعّرف على مذهب أبي يعلى في الصّفات لا بدّ أن لل 

المتشابه  معنى مذهب أبي يعلى في المطلب الأوّل : 

 وقسم هو متشابه ، يفهم المراد منه بظاهره،آي الكتاب قسمان: أحدهما محكم تأويله تنزيله "كتابه في  المصنّفقال

  ¨  §  ¦  ¥  ¤47F بدليل قوله تعالى:، ولا يوقف على معناه بلغة العرب،لا يعلم تأويله إلا االله

˺ ،:وقوله 

°  ¯  ®    ¬  «  ª 48F

Ï،كذلك أخبار الرسول،  وليست عاطفة ، فالواو ههنا للاستئناف  جارية ،
 فمن ." منها البينّ المستقلّ في بيانه بنفسه، ومنها ما لا يوقف على معناه بلغة العرب، ومنزلة على هذا التنزيل،هذا الرى

هذه العبارات وأخواتا يمكن أن أقول إنّ المصنّف يذهب إلى أنّ المتشابه هو كلُّ ما لا يمكن أن نفسّر معناه بالاعتماد 
على لغة العرب، وقصد بذلك آيات وأحاديث الصّفات في الدرجة الأولى، حيث قسّم معاني الكلمات والجمل في 

المتشابه إلى قسمين. معاني لغوية يمكن الوصول إليها بالاعتماد على لغة العرب، ومعاني شرعية لا يمكن الوصول إليها إلاّ 
بتنصيص الشّرع، وهذا النّوع الأخير هو الذي قصده المصنّف بالمتشابه في كتابه، إذ لا يوجد في الشّرع على حد قوله ما 
يوضّح أخبار الصّفات ويبين معناها إلاّ ما كان من القليل النّادر، أي أنّ أخبار الصّفات لها معان شرعية لا يعلمها إلاّ 

والذي روي عن ابن عباس :"االله وحده، وأمّا معانيها اللّغوية فيمكن الوصول إليها، والدّليل على ذلك قول المصنّف
والحسن، فالكلام عليه من وجهين: أحدهما أنه يحتمل أن يكون هذا التّفسير منهما على مقتضى اللّغة، وأنّ السّاق في 

، واستعمل المصنّف أيضاا لفظ "المعنى 49FÐ"اللّغة هو الشّدة، ولم يقصدا بذلك تفسيره في صفات االله تعالى في موجب الشرع
فهذا في الشاهد" أي المعنى اللّغوي، كما استعمل لفظ "الحد أو المعنى في الخبر" كناية عن المعنى الشرعي، فقال مثلاا :"

. وكأنّ المصنّف ربط المعنى 50FÑ"حد الفراش في الشاهد، فأمّا الفراش المذكور في الخبر فلا نعقل معناه كغيره من الصّفات
اللّغوي الذي يمكن أن يعلم معناه هو معناه في الشاهد أي في المخلوق، ولكن بقيد عدم المماثلة والتّشبيه، كما أكثر 

                                                           
]. 7سورة آل عمران : الآية [ ˺
Ï.نفس الآية السابقة  
Ð  1/160 ()الجزء المطبوع(إبطال التّأويلات ينظر(. 
Ñ  1/149 ()الجزء المطبوع(إبطال التّأويلات ينظر(. 
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المصنّف بذه القيود في الإثبات، وأمّا المعنى الشرعي فهو الخاص بالخالق، وكأنهّ يريد حقيقة الصّفة وكيفيتها المتعلّقة باالله 
 فهذا لا علم للبشر به .

وهذا كلّه يدل على أنّ المصنّف قصد بالتّأويل الذي لا يعلمه إلاّ االله هو المعنى الشرعي أو الاصطلاحي في الآية، 
وأنّ الظاهر الذي يجب أن تحمل عليه الآيات هو المعنى اللّغوي لملفاظ، بقيد أن يكون هذا المعنى اللّغوي هو المتبادر إلى 
الذهن أولاا من دون قرينة، وأمّا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ثانياا بقرينة، فهو من التّأويل، فلا يسار إليه إلاّ إذا استحال 

المعنى الأوّل. ولذا لما قرّر المصنّف في بداية الكتاب أنّ المتشابه لا يمكن أن يدرك معناه إلاّ االله وحده، فإنهّ سرعان ما 
الصّحابة ومن اضطرب بعدها فأصبح يثبت ظواهر نصوص الصّفات التي تدل على معان، كقوله في أوّل الكتاب" 

51Fبعدهم من التّابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها،

Î" ":دليل آخر على وقال أيضاا
إبطال التّأويل، وذلك أن من حمل اللّفظ على ظاهره حمله على حقيقته، ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى الاز، ولا 

علم أنه ليس في حمل هذا الخبر على ظاهره ما يحيل صفاته، ولا او، وقال في القسم الثاني:"52FÏ"يجوز إضافة الاز إلى صفاته.
 ومن أجل 53FÐ"يخرجها عما تستحقه، لأننا نثبت كفا كما أثبتنا يدين وسمعاا وبصراا ووجهاا، لا على وجه الجوارح والأبعاض

الثاني أ�م قالوا أنكر عليه بعض العلماء هذا الاضطراب، وظنوا أنّ ذلك تناقض واضطراب منه، فقال ابن الجوزي:"ذلك 
 ، فواعجباا ما لا يعلمه إلا االله، ثمّ قالوا نحملها على ظواهرها،إن هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه إلا االله تعالى

ثمّ هؤلاء منهم من يقول: ، وقال ابن تيمية:"54FÑ" وظاهر النّزول إلا الانتقال، فهل ظاهر الاستواء إلاّ القعود؟أيُّ ظاهر له
المراد با خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم، ولا يعرف أحد من الأنبياء والملائكة والصّحابة والعلماء ما أراد االله با، كما لا 

 ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا االله، ى ظاهرها، وتحمل علىومنهم من يقول: بل تجري عل، يعلمون وقت السّاعة
 إ�ا تحمل علي ظاهرها، وهذا ما أنكره ابن عقيل - مع هذا -فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاا يخالف ظاهرها، وقالوا 

 .55FÒ" القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التّأويلهعلى شيخ
وإن كنت لا أبرّئ ساحة المصنّف من الاضطراب الذي وقع فيه بالنّسبة إلى الحقيقة والواقع، كما أشار إليه بعض 

رحمه االله -لم يثبت على قدم واحدة، ولم يمش على سنن واحد في معنى الظاهر الذي قرّره في أوّل الكتاب –العلماء، لأنهّ

                                                           
Î  1/71الجزأ المطبوع (إبطال التأويلات ينظر(. 
Ï  1/74الجزأ المطبوع (إبطال التأويلات ينظر(. 
Ð  1/149الجزأ المطبوع (إبطال التأويلات ينظر(. 
Ñ  1/104دفع شيه التشبيه (ينظر(. 
Ò  1/16درء التّعارض (ينظر(. 
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كما سيأتي بيانه، إلاّ أني أردت أن أبينّ أنّ المصنّف اعتمد على أصل خاطئ في أوّل الكتاب، بنى ومشى عليه في أبواب 
الصّفات، فظهر منه لأجل ذلك الاضطراب والتّناقض في معنى المتشابه، لا أنهّ رجل لا يدري ما يخرج من عقله، أو لا 

 ،تحمل على ظاهرها وليست جوارح" ويقولونيدري ما يقول، كما وصفه به بعض العلماء أمثال ابن الجوزي حيث قال:"
اأوهل يجوز لعاقل أن يثبت الله تعالى خلفا و  فيقال ليس ،ولأناّ قد عرفنا الفخذ،  ما ينبغي أن يحدّث هؤلاء،ماماا وفخذا

 قال ، وقال أيضاا:"56FÎ" وكأ�م يحدثون الأطفال، فإّ�م يكابرون العقول، ومثل هؤلاء لا يحدثون، والخلف ليس بخلف،بفخذ
قلت ومن ،  ثمّ قال لا على شغل مكان،القاضي أبو يعلى السّم وغير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في أن ذاته تمم العرش

 .57FÏ"يخلط هذا التخليط لا يكلّم

مذهب أبي يعلى في معنى  التّأويل  المطلب الثاني: 
 على مذهبه في معنى التّأويل أيضاا أن يتعرّف صّفاتكان لزاماا على من أراد التعرّف على مذهب أبي يعلى في باب ال

قد مضى أنّ لفظ التّأويل استعمل في معان ثلاث بمعنى التّفسير وبمعنى حقيقة الشيء وهل قال به؟، والذي أراد إبطاله، 

58Fوبمعنى الاز

Ðفما هو معنى التّأويل الذي أراده المصنّف؟ .. 

 أراد في كتابه المعنى الثالث أي صرف اللّفظ عن معناه الظاهر  المصنّفوالذي ظهر لي من خلال البحث والتأمّل أنّ 

  : منها من كتابه وأقواله خفي لقرينة دلّت على ذلك، والذي أرشدني إلى ذلك عدّة أدلةاإلى معن

مشكل الحديث "أنّ المصنّف أراد في كتابه هذا إبطال ورد تأويلات الصّفات التي ذهب إليها ابن فورك في كتابه  -١

59F..."الذي سماّه كتاب تأويل الأخبار جمع فيه هذه الأخبار وتأوّلها، فقال:"""كتاب تأويل الأخبار وقد سماّه "وبيانه

Ñ، ومن 

 وكذا الفعلية ،الخبرية كالوجه واليدين والعين والذّاتيةاالله المعلوم أنّ ابن فورك ذهب في كتابه إلى هذا المعنى من حمل صفات 

كما هو مذهب الأشاعرة، حيث قال في مقدّمة كتابه لا على الحقيقة كالاستواء والنّزول والإتيان في الأحاديث على الاز 

 وتظنّ أنّ هذه الفرقة احتملت ذلك لاعتقادها حقائق معاني هذه الألفاظ على حسب المعهود دفاعاا عن أهل الحديث:"

                                                           
Î  1/178دفع شيه التشبيه (ينظر(. 
Ï  1/249دفع شيه التشبيه (ينظر(. 

Ð) هذا الكتاب. قسم الدراسة في الفصل التمهيدي) من38 إلى 1/30  بنظر الصفحة  

 .)1/42 ()الجزأ المطبوع(إبطال التأويلات ينظر  ˽
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 وهي ذاهبة عن معانيها غافلة عن المقاصد ، واشتغلت بذلك، المعروف من صفاتم وجوارحهم وأدواتم،من أحوال الخلق

60Fفيها"

Î":وذلك على حسب عادة العرب في ،ومنها المفتقر في بيانه إلى غيره، وقال أيضاا متحدّثاا عن الأخبار النّبوية 

 ولا كلُّه خفياا مستحيلاا ، إذ لم يكن كلُّ خطابم جلياا بيناا مستغنياا عن بيان وتفسير،خطابا وعرف أهل اللّغة في بيا�ا

يحتاج إلى بيان وتفسير من غيره....وإنهّ متى زعم أن ليي المتشابة التي وردت في الكتاب معنى وطرقاا من جهة اللّغة تنُزّل 

 ، فكذلك سبيل هذه الأخبار والتّطرق إلى تنزيل معانيها،وتُصحّح با من حيث لا يؤدي إلى شبهة ولا إلى تعطيل، عليها

61Fوتصحيح وجوهها على الوجه الذي يخرج عن التّشبيه والتّعطيل"

Ï. 

أنّ المصنّف صرحّ في عدّة مواضع من كتابه أنّ التّأويل في أحاديث الصّفات هو مذهب الأشاعرة، وأنهّ مخالف  -٢

 والواجب ،ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية،كقوله:"، وهو عدم التّأويلللصواب والحقّ الذي يدين االله به

بن ا مثل أبي بكر ، دليل آخر على إبطال التّأويل أنّ أبا الحسن الأشعري وأصحابه، وكقوله:"62FÐ"حملها على ظاهرها

ولم يحملوها على مقتضى اللّغة ، لم يعقلوا معناها بن شاذان قد أثبتوا صفاتٍ ابن فورك وأبي علي اوأبي بكر  الباقلاني

 بل أثبتوها ،كالوجه واليدين والعين، ولم يحملوا الوجه على جملة الذّات، واليدين على النّعمتين، ولا العين على المرأى

63F ويتأوّل هذه الصّفات"، ورأيت بعضهم يأبى ذلك،صفات ذات، لورود الشرع با، وقد صرّحوا بذا في كتبهم

Ñ. 

 ومعنى الحقيقة في كتابه، وأنّ الحقيقة هي الحمل على الظاهر القريب، وأمّا التّأويل أنّ أبا يعلى صرحّ بمعنى التّأويل -٣

دليل آخر على إبطال التّأويل، وذلك أن  في كتابه:"فهو الحمل على الاز، ولا يجوز استعمال الاز في صفات االله، فقال

من حمل اللّفظ على ظاهره حمله على حقيقته، ومن تأوّله عدل به عن الحقيقة إلى الاز، ولا يجوز إضافة الاز إلى 

64Fصفاته"

Òلأن الحقيقة في هذه التّسمية خلاف ذلك، ولا يجوز إضافة الاز إلى صفات االله، لأن الاز لا :" أيضاالاق، و 

                                                           
 Î 1/39مشكل الحديث وبيانه (ينظر(. 
Ï  44، 1/43(مشكل الحديث وبيانه ينظر(. 
Ð  1/43إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر.( 
Ñ  1/44إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر.( 
Ò  1/74إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر .(
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 لأنهّ لا حقيقة ، وأما قول الشاعر فهو على طريق الاز، فلا يجوز استعماله في صفات االله تعالى:" أيضاالاقو، 65FÎ"حقيقة له

66Fللمجاز"

Ïوهذا صريح في معنى التّأويل عند أبي يعلى، وأنهّ هو المعنى الثالث ،. 

 ولا وكقوله:" بأنّ الأصل في الكلام العربي هو الحقيقة لا الاز،  وصرحّ ،أنّ أبا يعلى فرّق بين الحقيقة والاز -٤

67Fيصحّ قولهم "إنّ ذلك مجاز"، لأنّ الأصل في كلامهم الحقيقة، فمُدّعي الاز يحتاج إلى دليل"

Ð.":ولا يجوز إضافة  وكقوله

سئل ابن عباس:هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم، قال: كيف رآه؟ وقوله:"، 68FÑ"الاز إلى صفات االله، لأنّ الاز لا حقيقة له

   5ه في خضرة، فقلت أنا لابن عباس: أليس هو من يقول: اقال: في صورة شاب دونه ستر من لؤلؤ، كان قدم

:  9  8   7   6;  =  <    > 
69F

˾ ؟ قال: لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره إذا 

صرحّ  . فالمصنّف70FÓ" وهذا يدلّ من كلامه على إثبات الحديث وحمله على ظاهره وتأويل الآية"، لا يدركه شيء،تجلى بنوره

، والتّأويل حمله على مجازه، وأنّ الاز لا يجوز إضافته إلى ، وهي الأصل في كلام العرببأنّ الحقيقة حمل اللّفظ على ظاهره

 .، وهذا مماّ يدل على معنى التّأويل عندهصفات االله، مماّ يدلّ على بطلانه وردّه

 مماّ يدلّ على المفارقة ،أنّ أبا يعلى جمع بين لفظتي التّفسير والتّأويل بواو العطف في عدّة مواضع من كتابه -٥

71Fفصل في الدّلالة على أنهّ لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها"فقال:"، مانهبي

Ô":فغير ممتنع ،وإذا ثبت صحّته، وقال أيضاا 

اعلم أنّ القرآن والأخبار قد جاءا بالاستواء على العرش، والواجب ، وقال أيضاا:"72FÕ"الأخذ بظاهره من غير تفسير ولا تأويل

73Fوالواجب في ذلك إطلاق هذه الصّفة من غير تفسيرٍ ولا تأويل"

Ö ،فهذا ين يدلّ على المغايرة بينهمائوالعطف بين الشي ،

                                                           
Î  1/309إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر.( 
Ï  1/318إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر.( 
Ð 1/480إبطال التأويلات (من  ينظر هذا الجزء(. 
Ñ  1/309إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر.( 
 ].103سورة الأنعام :[ ˾

Ó  1/149إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر.( 
Ô   1/59إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر.( 
Õ  1/79إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر.( 
Ö 1/336(  إبطال التأويلاتهذا الجزء من ينظر(. 
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تصريح من المصنّف أنهّ لا يريد بالتّأويل التّفسير، وإلاّ لما احتاج إلى الجمع بينهما في النّفي، وهذا تفريق بينهما، ولا يفسد 

سئل مكحول، والزهري عن تفسير ذلك نقل المصنّف وإطلاقه النّفي للتّفسير في آيات الصّفات كما ينفي التّأويل كقوله:"

حدّث محدّث وأنا عنده بحديث:"يضع الرّحمن قدمه فيها" وعنده ، وكقوله:"74FÎ"الأحاديث، فقالا: أمرها على ما جاءت

، فهذا التّفسير 75FÏ"نظر إليه كما تقول الجهمية سواءاغلام فأقبل على الغلام فقال: إن لهذا تفسيراا، فقال أبو عبد االله: 

الذي أراده هنا هو التّفسير الشرعي، الخاص بصفات االله، والذي هو نظير التّأويل، فيطلق التّفسير ويريد به التّأويل، لأنهّ 

يريد بالتّفسير هنا التّفسير الشرعي، وهو يقتدي في ذلك بكلام الأئمة الذين سبقوه، والدّليل على ذلك نقل المصنّف:" 

، خلق آدم على  :"إن االله عن عبد االله بن أحمد بن حنبل، قال:كنا بالبصرة عند شيخ فحدّثنا بحديث النّبي

 أو قال: هذا كلام ،صورته"، فقال الشيخ: تفسيره: خلقه على صورة الطين، فحدّثت بذلك أبي فقال:هذا جهمي

علم أنّ هذا الخبر قد اقترن به ا ، ومماّ لا شك فيه أنّ تفسير الجهمية الذي قصده أحمد هو التّأويل، وكقوله:"76FÐ"الجهمية

الرّجوع إلى تفسيره، وذلك أن فسّر قوله: مرضت واستطعمت واستسقيت، على  ، في بعضه، فوجب تفسير من النّبي

 ورفعة لقدره، وهذه طريقة معتادة في ،أنهّ إشارة إلى مرض وليّه واستسقائه واستطعامه، وأضاف ذلك إلى نفسه إكراماا لوليه

   T   S  R  Q ويريد عبده إكراماا له وتعظيماا، وعلى هذا يحمل قوله: ،الخطاب يخبر السّيد عن نفسه

U 77F

Ñ :معناه: أولياء االله ورسله، وكذلك قوله تعالى ،   {  z   y  x78F

Ò أي آسفوا أولياءنا 

 ، وهو عين التّأويل. 79FÓ"والنّاصرين لديننا، لاستحالة أن يؤذي االله ويحارب

ابن  وفي ذلك يقول ،أنّ بعض العلماء فهموا من التّأويل الذي يريد إبطاله أبو يعلى هو المخالف لظاهر النّص -٦

 لأناّ ، والإصبع صفة راجعة إلى الذّات،وقال القاضي أبو يعلى السّم غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في الإثباتالجوزي:"

                                                           
Î) (الجزء المطبوع) 1/47 إبطال التأويلات (. 
Ï  1/75إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر(. 
Ð  1/89إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر.( 
]. 57سورة الأحزاب :الآية [ ˽
Ò ] 55 سورة الزخرف الآية.[ 

Ó) (الجزء المطبوع) 1/224 ينظر إبطال التّأويلات .(
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 فأمّا حملها على ، وإمّا أن يتأوّلها، قلت وهذا كلام مخبط لأنهّ إمّا أن يثبت جوارح،لا نثبت أصابع هي جارحة ولا أبعاضاا

 لا يمتنع الأخذ بظاهر الأحاديث في إمرارها : السِّمىقال القاضي أبو يعل، وقال أيضاا:" 80FÎ"ظواهرها فظواهرها الجوارح

وإذا لم يثبت ضحكاا معقولاا ،  واعجباا قد أثبت الله صفات بأحاديث وألفاظ لا تصحّ :قلت، على ظواهرها من غير تأويل

 وقد قرّر معناه ، فكيف يكون له تأويل يخالف الظاهر،والتّأويل عندهم ما يناقض الظاهرابن تيمية:"، وقال 81FÏ"فقد تأوّل

82F حتى أنكر ذلك ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى"، وهذا مما أنكره عليهم مناظروهم،الظاهر

Ð ،":وقال أيضاا 

 ظاهرها، وهذا ما أنكره ابن عقيل على ىيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إّ�ا تحمل عل

83Fشيخة القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التّأويل"

Ñ. 

التّأويل عند المصنّف قسمان، تأويل صحيح، والذي قام الدّليل على إثباته، وتأويل فاسد، وهو الذي لم يقم  -٧

 دليل على إثباته، وقد قال المصنّف بالتّأويل في بعض الأحاديث بحجّة أنّ الدّليل قام على صحّة ذلك التّأويل، فقال:"

   R  Q، كما قال: "مرضت فلم تعدني"، وكما قال:  فأخبر عن نفسه والمراد به النّبي،  فإن قيل: المراد به النّبي

  T   S84F

Òوليس هاهنا ما دلّ على ذلك، ا محذوفا ا قيل: هناك قد دلّ الدّليل على أنّ هناك مضمرا ، معناه: أولياءه ،

، بل صرحّ  في موضع آخر بمنع الحمل على الظاهر، عازيا ذلك 85FÓ" وهو الإضافة إلى نفسه،فوجب التّمسك بحقيقة اللّفظ

علم أنّ شيخنا أبا عبد االله ذكر هذا الحديث في كتابه، وامتنع أن يكون على ظاهره في أن الرِّيح صفة ا لأحمد فقال:"

 با عن المكروب والمغموم، فيكون معنى  ح مما يفرجّ االلهيترجع إلى الذّات، والأمر على ما قاله، ويكون معناه أن الرِّ 

وإنمّا وجب حمل هذا الخبر على هذا، ولم يوجب تأويل غيره من الأخبار لأنه قد رُوي في الخبر ما ....النّفس معنى التّنفيس

 وخير ما أرسلت به، ،ل: "فإذا رأيتموها فقولوا: اللّهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيهاايدل على ذلك، وذلك أنهّ ق

                                                           
Î  1/207دفع شيه التّشبيه (ينظر(. 
Ï  1/183دفع شيه التشبيه (ينظر( 
Ð 17/413 مجموع الفتاوى (ينظر(. 
Ñ  1/16 ( و النّقلدرء تعارض العقلينظر(. 
 ].57سورة الأحزاب :الآية [ ˾

Ó  1/248إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر .(



 الفصل الثاني

 
146 

 .86FÎ" وأّ�ا مرسلة، وهذه صفات المحدثاتا وهذا يقتضي أن فيها شرّ ،أرسلت به" ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما

وأمّا هل قال به؟، فالجواب أنّ المصنّف قال بالتّأويل الذي دلّ عليه الدّليل، وستأتي أمثلة كثيرة قال المصنّف فيها 
ومن اقترب إلي شبراا اقتربت ...بالتّأويل، بل منع فيها القول بالظاهر، ولعلّ أجمع كلام له في بيان منهجه في ذلك قوله:"

  كما قال تعالى:،فدلّ هذا على أنّ المراد بذلك التّضعيف، ولا يكون المراد به السير، وإنمّا سماّه ذلك توسعاا، إليه ذراعاا"

 S  R  Q  P  O 87F

Ï ، والسّعي هو العدو والإسراع في المشي، وليس ذلك بمراد أّ�م مشوا، بل المراد
صحّة هذا التّأويل ما تقدّم في حديث  بذلك استعجالهم المعاصي، ومبادرتم إلى فعلها، كذلك هاهنا، والذي يدلّ على

 ويفارق هذا ما تقدّم من أخبار ،قال قتادة:"واالله أسرع بالمغفرة"...أبي هريرة: ومن جاء يمشي أقبل االله إليه بالخير يهرول
، وأّ�ا محمولة على ظاهرها في نزول الذّات ومجيء الذّات لا على وجه الانتقال، ولم ...النّزول إلى السّماء الدنيا، ومجيئه 

فلهذا حملناه  يجز تأويله على نزول ثوابه وكراماته، لأنهّ لم يرد في ألفاظه ما دلّ عليه، وها هنا قد جاء التّفسير من النّبي 
 .88FÐ"عليه

 

                                                           
Î  1/250إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر.( 
Ï] 51 سورة الحج : الآية .[
 .)450، 1/449((الجزء المطبوع) نظر إبطال التّأويلات ي ˼
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مذهب أبي يعلى في الصّفات  المطلب الثالث: 

ّ  با الخبر، وقد أخطأ في ذلك ا لاشك أن الإمام أب ، غير أن ه -رحمه االله-صضى  أبت  عض  الح اا  ال    صح
وليس المقحود من هذا التحث ،  خاصة الإمام أحمدأو بتو  الن قل عن عض  الأئمة، صثتتها عناء عى  بتو  الن ص عنده

ا نزر قىيل في كتاعه. ّ  با أعو صضى  لأ�   ثبتا  الأتادصث الموووعة ال  اتت
دائمًا صنص فيها  كما اد عاه عض  أهل الضىم، لأن ه عى  طرصقة المشت هة الح اا  لاصثت -رحمه االله-   ثم  ثن  المحن ف
 .عى  ناي الت شتيه

 ثم  ، الأمر في مووع المحن ف بحيث صثت ،راعاً كثيراًطيجد فيه اضلأبي صضى  الذي صتأم ل كتاب ثعطال الت أوصلا  و
   صثت  عى  قدم واتدة، عل تقى ب فكره من تال ثلى تال، ومر  من تراجع عنه في مووع آخر، مما صشير ثلى أن  مؤل اهي

مووع لآخر، وذلك لتغير  اجتهاده، وازدصاد عىمه وكمال نضجه، أو لتناق  وقع له من سوء فهمه لمسألة مضينة، والذي 
يمكن أن صستخىص من كثرة تأم ل كلام المحن ف في الح اا ، ومن كلام الضىماء فيه أن  مذهته في الح اا  غير واوّ، 
لاوطراب كلامه فيه، والذي ظهر لي أن  مذهته يحتمل اتتمالين أو رأصين، يمكن أن صكون أتدهما هو المذهب الح حيّ 

 لىمحن ف.
 فمثلاً نجده في عداصة ،في تأليف الكتاب، وتظهر عى  مراتلفي تياته الضىمية مر  : أن  المحن ف الاحتمال الأوّل

 تقرصره أن  المتشاعه لا صضىمه ثلا  االله، وثكثار نقوله عن الأئمة في تقرصر ذلك، الكتاب صقضي عالتاوص  قولاً واتدًا مثل
 وامتحنني مرتين مرتين، فقال لي: ما تقول ،مر ة : امتحن ثسحاق عن ثعراهيم القوم مر ةتين قالأحمد عن تنتل، كنقىه عن 

 ثم  سألني ثم  رد ني بانية فسألني، فقى : القرآن كلام ،في القرآن؟ قى : كلام االله غير مخىوق، فأقامني فأجىسني في ناتية

 3        2  147  6     5     0Fاالله غير مخىوق، فأخذني في الت شتيه، فقى : 

Î فقال لي: وما الس ميع ،
الكرسي مووع القدمين،  الأتادصث مثل، وكنقىه عن وكيع تين سئل عن 1FÏ" الس ميع التحير"التحير؟ فقى : هكذا قال:

                                                           

Î ] 11سورة الشورى : الآصة.[ 

Ï  1/46ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر.( 
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ثم  . 2FÎ"ونحو هذا؟ فقال وكيع: أدركنا ثسماعيل عن أبي خالد، وسايان، ومسضرا يحدبون هذه الأتادصث ولا صاسرون شيئًا

U  T   S  R  Q 3Fقوله:"في عض  الأتيان يميل ثلى الت أوصل مثل نجد المحن ف 

Ïمضناه أولياء االله ورسىه ،. 

{  z   y  x 4F وكذلك قوله تضالى: 

Ð أي آساوا أولياءنا والن اصرصن لدصننا، لاستحالة أن 
5F االله ويحارب"ىصؤذ

Ñ .  مووع آخر، فأو لها في الن اي، و  صؤول الآصة  صثت  الغضب الله عناس الآصة ال  أو لها في عضدهاثم
6Fعند الإبتا 

Ò  بلاث مراتل متتاصنةثلى  القاوي في عاب الح اا   عىيهامر  ، وهكذا ، ويمكن أن تقس م هذه المراتل ال. 
، وهذا ما أبتته في مقدمة كتاعه وسار  أو الد ليلالمرتىة الأولى وهي مرتىة الت اوص  المح  والت أوصل عند الحاجة -١

ّ  عكلامه من ذهب ثلى الت أوصل المح  مثل اعن الجوزي في ،كما ستق التنتيه ثليه، داصة الكتاببعىيه في  دفع "ولذا اتت

 ثن  االله :وقد قال القاوي أعو صضى  في كتاعه المضتمد:"فإن ه نقل كلامه محتجًا ومدل لاً عه، فقال "شته الت شتيه عأكف التنزصه

 فأم ا ،ثن كان الموجود صقتل الاتحال والاناحال فقد صدق : قىنا ، فإن قيل ناي الجها  يحيل وجوده،لا صوصف عالمكان

قىنا ثن ، فإن قيل أنتم تىزموننا أن نقر  بما لا صدخل تح  الاهم،  فىيس خىوه من طرف الن قي  بمحال،ثذا   صقتىهما

 ثذ ليس يحُس ولا صدخل تح  ذلك ثلا  جسم له لون ، فإن  الخالق لا صدخل تح  ذلك،أرد  عالاهم التخي ل والتحو ر

وثن أرد  أن ه ،  لأن  الوهم من نتائّ الحس، فهو لا صتوهم شيئًا ثلا عى  وفق ما رآه، فإن  الخيال قد أنس عالمتحرا ،وقدر

7F لأن  الضقل مض طر ثلى الت حدصق بموجب الد ليل"، فقد دلىنا أن ه باع  عالضقل،لا صضُىم عالضقل

Ó، ثم  رد  عىيه في مووع آخر 

                                                           

Î1/46 ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر .(

Ï ] 57سورة الأتزاب :الآصة.[ 

Ð ] 55سورة الزخرف الآصة.[ 

Ñ  1/244ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر .(

Ò  1/362ثعطال الت أوصلا  (صنظر هذا الجزء من(. 

Ó  1/137 (دفع شته التشتيه عأكف التنزصهصنظر(. 
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 ،وقال القاوي أعو صضى  الس م الن زول صاة ذاتية:"لما وجده يميل ثلى الإبتا  وصناي الت أوصل تيث قال في ناس الكتاب

8F وهذه مغالطة ": قى ،ولا نقول نزوله انتقال

Î. ":ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طرصقة أهل الت أوصل، كما وقال اعن تيمية

وتارة صاو وون مضانيها، وصقولون: تجري عى  ظواهرها، كما فضىه ، فضىه اعن فورك وأمثاله في الكلام عى  مشكل الآبار

  .9FÏ"القاوي أعو صضى  وأمثاله في ذلك

، وكأن   أو الت أوصل لتض  الح اا  وعين الإبتا  لمضانيهات اوص المرتىة الثانية وهي مرتىة الاوطراب عين ال -٢

 ا قر ر الت اوص  المح  وجده مضاروًا لنحوص الإمام أحمد ال  تدل عى  الإبتا ، وأحمد عنده الإمام الذي 
المحن ف لم

 وعين ثبتا  ،عين الت اوص  المح  والت أوصلفيه تأرجّ   منهجًا وسطاً، ي�فّ شهد  الأم ة عضدالة عىمه واستقامة آرائه،

 وصظهر ذلك جىيًا عندما أبت  الجهة ث،ته في بناصا كتاعه عند شرته لتض  الأتادياببصظهر ثوهذا ما ، مضاني الح اا 

 وقد منضنا في كتاعنا هذا في غير مووع ثطلاق الجهة عىيه، والح واب جواز القول عذلك، عى  عرشه عقوله:"صاًعكونه مستو

لأن  أحمد قد أبت  هذه الح اة ال  هي الاستواء عى  الضرش، وأبت  أن ه في الس ماء، وكل  من أبت  هذا أبت  الجهة، 

ولكن ه   يجضل صاة الاستواء من الح اا  الاضىية عل جضىها ، 10FÐ"وهم أصحاب اعن كر ام ، واعن منده الأصتهاني المحد ث

اتية تتضًا لأصحاعه الحناب فهل الاستواء من صاا   وأن ه في جهةٍ ،  فإذا بت  أن ه عى  الضرش، عقوله:"لةمن الح اا  الذ 

لتحق ق  من صاا  الذ ا ، وأن ه موصوفٌ با في القِدَم، وثن   صكن هناك عرشٌ موجودٌ  الذ ا ؟ قياس قول أصحاعنا أن ه

وعالإلاهية ولا مألوه،  واستدل  عض  أصحاعنا عأن ه موصوفٌ في الأزل عالرعوعية ولا مرعوب،....وجود ذلك منه في الثاني

11Fوعى  قياس هذا الن زول ثلى الس ماء، واليء في ظىل من الغمام، وووع القدم في الن ار"

Ñ. وفي نستة هذا القول ثلى 

ا لا صزال صنظر في المسألة اصذانٌ منه أن ه لا صنتحر ثلى هذا القول ثالأصحاب، وعدم اعتماده لناسه  نتحاراً شدصدًا، وثنم 

                                                           

Î  1/197( دفع شته التشتيه عأكف التنزصهصنظر(. 

Ï  7/35تضارض الضقل والن قل ( درءصنظر(. 

Ð  1/339ثعطال الت أوصلا  (صنظر هذا الجزء من(. 

Ñ   1/341ثعطال الت أوصلا  (صنظر هذا الجزء من .(
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ا  ال  كان  طرأ  عى  المحن ف في مراتل تياته الضىمية،  وصتأم ىها، وصراجع ناسه فيها. ولأجل هذه الت قىتا  والت غير 

 ، ظن ه التض  أنه متلاعب خلا طعل ذلك في عض  كلامه، لهمظهر عدا لتض  الضىماء أن  المحن ف مضطرب متناق ، لما 

م قالوا ثن  هذه ":اعن تامد والقاوي أبي صضى  والزاغونيفقال عنه اعن الجوزي عندما تحد ث عن محناا   الثاني أ� 

 فواعجتًا ما لا صضىمه ثلا االله أي ظاهر ، ثم  قالوا نحمىها عى  ظواهرها،الأتادصث من المتشاعه الذي لا صضىمه ثلا االله تضالى

12F وظاهر الن زول ثلا الانتقال"، فهل ظاهر الاستواء ثلا القضود،له

Î ، وقال القاوي أعو صضى  الس م لا يمنع  :أصضًاوقال"

13F وهذا كلام مختىط لا ترو  عه الضوام": قى ،ثطلاق تجاب من دون االله تضالى لا عى  وجه الحد  والمحاذاة

Ï ، أصضًاوقال ":

 ثم  قال لا عى  وجه ، فقد أقر عالححر: قى ،وقال القاوي أعو صضى  الس م لا يمتنع أن صكون الحق  في رمال الكافور

ن  ثما مسألة قيام الأفضال الاختيارصة عه فأو"  الت ضارض عين الن قل والضقل:ءة في دريقال اعن تيم، 14FÐ" وهذا تلاعب،الانتقال

عو عكر عتد الضزصز في كتاب أ قولهم في مسألة القرآن ..... وقد ذكر ا وعى  ذلك عنو،اعن كلاب والأشضري وغيرهما صناو�ا

نه قديم لا صتضىق بمشيئته أتدهما أن القرآن غير مخىوق قولين متنيين عى  هذا الأصل أحمد في مضنى أصحاب أالشافي عن 

 ومم ن كان صوافق عى  ناي ما صقوم ،عو عتد االله عن تامد قولينأوكذلك ذكر ، ذا شاءثن ه   صزل متكىمّا ث والثاني ،وقدرته

تتاعه كاعن عقيل أعو صضى  وأتتاعه والقاوي أعو الحسن التميمي و أ كقول اعن كلاب،عه من الأمور المتضى قة بمشيئته وقدرته

15Fن كان في كلام القاوي ما صوافق هذا تارة وهذا تارةثمثالهم وأبي الحسن عن الزاغوني وأو

Ñ. 

 الميل ثلى جانب الإبتا  في مضاني الح اا  أكثر من الن اي، وهي مرتىة التحر ر عض  ةالمرتىة الثالثة مرتل -٣

وتاول الميل ثلى ثبتا  الح اا  من غير تأوصل ولا تمثيل، الشيء من رعقة القواعد الكلامية ال  كان  مقر رة في ذهنه، 

 تيث قال المحن ف عندما تكى م عن .هم أن ه رجع ثلى مذهب الس ىف رجوعًا تامًاضفي آخر كتاعه تتى  ظن  ععوكان ذلك 

                                                           

Î  1/104 (دفع شته التشتيه عأكف التنزصهصنظر.(  

Ï  1/202( دفع شته التشتيه عأكف التنزصهصنظر (. 

Ð  1/204دفع شته التشتيه عأكف التنزصه (صنظر(. 

Ñ  2/18درء تضارض الضقل والن قل (صنظر(. 
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كان موصوفاً عأن ه ثله عضد أن   صوصف عذلك، ومستحقًا له عند وله الضتاد ، وثذا كان مأخوذًا من هذاصاة الألوهية :"

 أصضًا عند تدصثه عن الح اا  المتضى قة عالاضل تيث قال:" والح اا  المتضى قة عالاضل نحو الاستواء عى  ذكرو .16FÎ"ثليه

الضرش، والن زول ثلى الس ماء، واليء في ظىل من الغمام، وووع القدم في الن ار، وووع الس موا  عى  أصتع، والغضب، 

ا صاا  ذا  تتجد د له عتجد د أستابا،  والروا، والضحك، والخىق، والرزق، ثلى أمثال ذلك، لا يمتنع أن نقول ث� 

17Fكالإدراك وهو الن ظر ثلى المحدبا ، هو صاة ذا  تتجد د له عتجد د المدركا  المرئيا "

Ï. 

وهذا الرأي أو الاتتمال الأو ل صلائم قول من قال من الضىماء ثن  المحن ف كان عى  عقيدة الس ىف، مثل اعنه في 
ن والده سار عى  منهّ الس ىف الحالح في أختار الح اا ، وهو الت حدصق بما وصف االله عه أ ذكر طتقا  الحناعىة تيث

ولا تأوصل،  ولا تاسير، ولا تشتيه، ناسه، أو وصاه عه رسوله، مع الت سىيم وترك التحث والتنقير في ذلك، من دون تضطيل،
وثن تىك الح اا  تمُر كما جاء ، من غير زصادة ولا نقحان، مع الإقرار عالضجز عن ثدراك تقيقتها، لأن  ذلك الإبتا  

ا، هو ثبتا  وجود لا ثبتا  تحدصد، وتقيقتها لا صضىمها ثلا االله تضالى . 18FÐ والكلام في الح اا  هو فرع عن الكلام في الذ 
19F الإيمان"مسائل "القاوي أعو صضى " وكتاعه "سضود الخىف في كتاعهوقد ذهب الأستاذ 

Ñ،صضى  ا ثلى أن  القاوي أب 
 مستدلاً عقول المحن ف رحمه االله:"والح اا  المتضى قة عالاضل نحو  في الح اا  الاضىيةرجع في آخر كتاعه ثلى عقيدة الس ىف

ا صاا  ذا  تتجد د له .....الاستواء عى  الضرش، والن زول ثلى الس ماء، واليء في ظىل من الغمام لا يمتنع أن نقول ث� 
20Fعتجد د أستابا، كالإدراك وهو الن ظر ثلى المحدبا ، هو صاة ذا  تتجد د له عتجدد المدركا  المرئيا "

Ò  وأم ا الح اا ،
اتية فذهب ثلى أن ه أبتتها ثبتاتاً صحيحًا، وافق فيه مضتقد الس ىف الحالح.   لضد ة والحقيقة أن  هذا لا صدل عى  مقحودهالذ 

 أمور.
                                                           

Î  1/441ثعطال التأوصلا  (صنظر هذا الجزء من(. 

Ï  1/487ثعطال التأوصلا  (صنظر هذا الجزء من(. 

Ð  2/208طتقا  الحناعىة (صنظر (. 

Ñ  94، 1/73(القاوي أعو صضى  وكتاعه مسائل الإيمان صنظر .( 

Ò  1/487ثعطال التأوصلا  (صنظر هذا الجزء من(. 
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ا قال:  ،عل كل الح اا  الاضىية ذاتية المحن ف صّ -۱ وليس في كلامه الس اعق الت حرصّ عإبتا  الح اا  الاضىية، وثنم 
وهذا مخالف لضقيدة الس ىف ،  ذاتيةثلا  هو لا صثت  عل  ..." وهذا لا صدل  عى  ثبتا  الح اا  الاضىية،لا يمتنع أن نقول"

21F كما ستقال  قر رها الضىماء، فقد قس موا الح اا  ثلى بلابة أقسام

Î.  
هي ال    صزل ولا صزال االله متحاًا با كالضىم والقدرة والسمع والتحر والضزة  و الح اا  الذاتية          -أ

 . ومنها الح اا  الخبرصة كالوجه واليدصن والضينين وهي ملازمة لىذ ا  لا تناك عنها،والحكمة والضىو والضظمة

 كالاستواء عى  الضرش ،الح اا  الاضىية وهي ال  تتضىق بمشيئته ثن شاء فضىها وثن شاء   صاضىها -ب

 والن زول ثلى الس ماء الدنيا.

 ذاتية فضىية عاعتتارصن كالكلام فإن ه عاعتتار أصىه صاة ذاتية لأن  االله تضالى   صزل ولا صزال ا الح فج ــ         
 . صتكى م متى شاء بما شاء ، لأن  الكلام صتضى ق بمشيئته، وعاعتتار آتاد الكلام صاة فضىية،متكىمًا

ستدل  عه تيث أبت  المحن ف أن  الح اا  الاضىية ا الن ص الذي ،ان صكاي الأستاذ في عدم الاعتداد بما قر رهفك 
ا صاا  ذا  تتجد د...."  وهي ،مطىقًاأو الاضىية  لا صثت  الح اا  الاختيارصة فالمحن ف، صاا  ذا  عقوله:" ث� 
اعىم أن ه غير :" وقد قال، عالن ستة لهض، وهو تجسيم مّ عندهال  تقع بمشيئته لاستىزامها  قيام الحوادث عاالله تضالى

ممتنع وصف االله تضالى عالحياء، لا عى  مضنى ما صوصف عه المخىوقين من الحياء الذي هو انقتاض وتغير  وتجم ع 
ولا يجوز وصاه عأن ه مكتسب، لأن  مضنى  ": وقال أصضًا،22FÏ"وخجل، لاستحالة كونه جسمًا متغيراً تحى ه الحوادث

، و قال قتىها في صاة 23FÐ"الكسب هو القادر عى  ما وجد عذاته عقدرةٍ محدبةٍ ، واالله صتضالى عن وجود الحوادث عذاته
وثن أبتتنا الحروف والأصوا ، فلا نقول: "ثن  االله صتكى م كلامًا عضد كلام"، الكلام مؤكدًا مذهته في الح اا  الاضىية:"

لأن  ذلك صوجب تدث الكلام الث اني، ولا نقول:"ثن  االله تكى م في الأزل مرة، وصتكى م ثذا شاء"، ولا نقول:"ثن ه تكى م 

                                                           

Î   11، 1/10ثعطال الت أوصلا  (صنظر هذا الجزء من.( 

Ï  1/412ثعطال الت أوصلا (الجزء المطتوع) (صنظر(. 

Ð  1/254ثعطال الت أوصلا (الجزء المطتوع) (صنظر(. 
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في الأزل مر ةً ثم  صتكى م عضد ذلك، عل نقول :ثن  االله   صزل متكى مًا، ولا صزال متكى مًا، وأن ه قد أتاط كلامه بجميع 
24Fمضاني الأمر والن هي والخبر والاستختار"

Î. 
فقر ر أن ه موصوف با في الأزل لا أن ه مت حف  ،صاا  ذاتية عندما جضىها  فضىيةا الح فاوطرب المحن ف في  -

با في الأزل، تتى  لا صىزم منه قدم المخىوقا ، فقر ر مثلاً في صاة الاستواء  أن ه مت حف عالاستواء في الأزل لا أن ه مستو 

 فقال:"وثذا بت  هذا فنقول:"هو موصوف عالإدراك فيما   صزل"، ولا ،صاضي ثلى قدم الضرشالأو ل   صزل، لأن   فيما

نقول:"هو مدرك فيما   صزل"، لأن ه لو كان مدركًا فيما   صزل اقتض  وجود مدرَك فيما   صزل، ولا يجوز ذلك، لأن ه 

صاضي ثلى قِدم الأشياء، وكذلك هو موصوف عالإرادة فيما   صزل، ولا نقول هو مرصد فيما   صزل، لأن ه صاضي ثلى قدم 

المراد، ومثىه نقول هو موصوف عالخىق والرزق فيما   صزل، ولا نقول هو خالق ورازق فيما   صزل، لأن ه صاضي ثلى قدم 

الأشياء، وكذلك هو موصوف عالاستواء عى  الضرش والن زول فيما   صزل، ولا نقول هو مستوٍ وهو نازلٌ وهو جاءٍ فيما   

صزل، لأن ه صاضي ثلى قدم الضرش وقدم الس ماء، وكذلك لا نقول هو واتك فيما   صزل، وغضتان فيما   صزل، لأن  في 

الخبر"وحك رع ك من شاب ليس  له صتوة "، و"غضب االله من كار الكافرصن"، وهو صقتضي وجود ذلك عند وجود 

25Fستته"

Ï. 

صؤو ل عض  الح اا  الذاتية لشتهة تشاعه الأجسام وتىول الحوادث، فكيف عالح اا  الاضىية، ف المحن  ثن   -
صاة الن ور لىذ ا  الضىية أي أن صكون االله نوراً في ناسه تيث قال:" فإن ه تستحيل مضانيه عىيه، مثلاً لا صثت  فالمحن ف 

وثن كان الش رع ورد عإطلاقه، لأن  الن ور ثم ا أن صكون جسمًا مضيئًا، أو شضاعًا وويئًا لتض  الأجسام، وذلك صستحيل 
عىيه، فكان مضناه عند عضضهم منو ر الس موا  والأرض، ومنو ر قىوب عتاده الذصن في الس موا  والأرض عى  ما تقد م 

 ،هادي أهل الس موا  والأرض لا يمنع أن صكون في ناسه نوراً "ثم قول من قال من الس ىف: ، وقد قال اعن تيمية26FÐ"عيانه
 ولا صنافي ذلك بتو  عقية ،فإن  من عادة الس ىف في تاسيرهم أن صذكروا عض  صاا  الماسَّر من الأسماء أو عض  أنواعه

                                                           

Î  1/253ثعطال التأوصلا  (صنظر هذا الجزء من(. 

Ï  489، 1/488ثعطال الت أوصلا  (هذا الجزء من صنظر.( 

Ð 1/461ثعطال الت أوصلا  (هذا الجزء من  صنظر.( 
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    {  z  y عل قد صكونان متلازمين ولا دخول لتقية الأنواع فيه...... فقول من قال: ،الح اا  لىمسم  
| 27F

Îّفإن  من مضاني كونه نور الس موا  والأرض أن صكون هادصاً لهم، هادي أهل الس موا  والأرض كلام صحي ، 
م ناوا ما سوى ذلك فهذا غير مضىومأأم ا  م أرادوا ذلك فقد بت  عن اعن مسضود أن ه قال: ثن  رع كم ليس عنده أ وأم ا ،�   �

28F نور الس موا  من نور وجهه"،ليل ولا �ار

Ï. 
تيث قال:"وأم ا لناس الشتهة ثرادتم  المحنِّف وصاه تضالى عالر حمن والر تيم عالن ضمة والإتسان أو صؤو لوكذا  -

وصاه تضالى عالر حمن الر تيم فقيل هي الن ضمة والإتسان، وقيل هي ثرادة الإنضام عالن اع، ألا ترى أن ك تقول:"رحمُ  زصدًا" 
ثذا أرد  ناضه والد فع عنه، وثن   تتمك ن من ذلك، وقد صاضل الإنضام كارهًا فلا صُسم   رتيمًا، فضُىم أن  ذلك ثرادة 

29Fلأن ه هو أظهر في الى غة، ومنه قولهم في المطر رحمةً ، وكذلك كل  نضمةٍ " الإنضام، وحمىه عى  الن ضمة والإتسان أولى،

Ð . فهو
ا صثتث لازمها المحن ف وصاه تضالى عالرؤوف تيث قال:"وأم ا وصاه تضالى عأن ه  صؤول، ولا صثتتها صاة لىذ ا  الضىية، وثنم 

وصاه تضالى عالحن ان تيث قال:" وفي مضناه  صؤول، و30FÑ"رؤوفٌ فهو راجعٌ ثلى مضنى رتيمٌ ، وهو مأخوذٌ من الرأفة والر حمة

 *  +  ,31Fالحن ان مضناه ذو الر حمة، قال تضالى:

Ò ً32" أي رحمةFÓ.  
ا صاة  - ، ولكن  المحن ف ذاتية فضىية عاعتتارصنصاة الكلام عند المحن ف كى ها صاة قديمة، وقد ستق الت نتيه عى  أ� 

 ولا ،"منه" عى  مضنى الجزء منه، لأن ه ستحانه ليس عذي أعضاض وأجزاء:ولا يجوز أن يحمل قولهتيث قال: " صأبى ذلك

                                                           

Î ] 35سورة النور : الآصة.[ 

Ï  391، 6/390مجموع الاتاوى (صنظر(. 

Ð  1/434ثعطال الت أوصلا  (هذا الجزء من صنظر.( 

Ñ 1/438ثعطال الت أوصلا  (هذا الجزء من  صنظر.( 

Ò ]13 سورة مريم: الآصة . [

Ó  1/438ثعطال الت أوصلا  (هذا الجزء من صنظر.( 



 الفصل الثاني

 

155 

 ß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö33Fيجوز أصضًا حمىه عى  أن  منه بمضنى فضىه كقوله: 

Î ، صضني: خىقًا

 .34FÏ" غير محدبة ولا مخىوقة،ومىكًا، لأن ه قد بت  عالد ليل أن  كلامه صاة قديمة لذاته

اوطراعاً  ها تأوصل الح اا  الخبرصة في كتاعه عين ثبتا  ظاهرها وعين في :كان المحن ف مضطرعاًالاحتمال الثاني 
شدصدًا، تيث ظن  أن  مضنى الت أوصل في القرآن هو الت أوصل عند المتأخرصن، ولذا قر ر في عداصة الكتاب أن  لنحوص الح اا  
تأوصلاً ، وتأوصىها لا صضىمه ثلا  االله، وأن ه لا صنتغي الاشتغال عه، لأن ه مم ا لا صضىمه ثلا  االله، وأن  القرآن ذم  من صشتغل عه 
وصت تضه، تيث وسمهم عأن  في قىوبم زصغًا، ثم  تراه عضد ذلك أبت  لأتادصث الح اا  المضاني الظاهرة، والظاهر ثذا أبتِ  
فإن ه صناي الت أوصل، لأن ه مقاعل له، فيكون المحن ف عذلك نا  الت أوصل الذي أبتته في الأو ل، لأن  ثبتا  الظاهر صىزم منه 
عدم وجود الت أوصل أي نايه. ثم  نجد المحن ف عضدما أعطل الت أوصل في أو ل الكتاب وتذ ر من الاشتغال عه، صار ثلى ثبتاته 

عىم أن  في بناصا الكتاب والقول عه، فأبت  الت أوصل لقرصنة في عض  المواوع، كتأوصىه لحدصث ناَس الر حمن تيث قال: "ا
شيخنا أعا عتد االله ذكر هذا الحدصث في كتاعه، وامتنع أن صكون عى  ظاهره في أن الر صّ صاة ترجع ثلى الذ ا ، والأمر 

 با عن المكروب والمغموم، فيكون مضنى الن اس مضنى التنايس، وذلك عى  ما قاله، وصكون مضناه أن الر صّ مما صارج االله 
ا وجب حمل هذا الخبر عى  هذا، و  صوجب تأوصل غيره من الأختار لأن ه قد  ...فلان مضروف في قولهم: ناس  عن وثنم 

 وخير ،الى هم ثن ا نسألك من خيرها وخير ما فيها"روي في الخبر ما صدل عى  ذلك، وذلك أن ه قال: "فإذا رأصتموها فقولوا: 
ا مرسىة، وهذه صاا  اأرسى  عه" وهذا صقتضي أن فيها شرً  ما أرسى  عه، ونضوذ عك من شر ها وشر  ما فيها وشر  ما  وأ� 

ا من رَوح االله: وقوله، وقال أصضًا: "35FÐ"المحدبا  صتضثها :  وقوله، صدل عى  صحة الت أوصل، وأن ه صُـرَو ح با عن المكروب،فإ� 
ا مخىوقة مأمورة عالر حمة تارة وعالضذاب أخرى، وهذا دليل عى  صحة الت أوصل ، وأو ل أصضًا 36FÑ"عالر حمة وعالضذاب صرصّ في أ� 

 فىيس المراد عه دنو الذ ا  وقربا في المسافة وثتيا�ا، ، وأتيته هرولة، دنو  منه ذراعًا وعاعًا:قولهالدنو والقرب فقال أصضًا: "

                                                           

Î  :١٣: الآصة [سورة الجابية .[

Ï  1/402ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) ( صنظر(. 

Ð  1/250ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر(. 

Ñ  1/251ثعطال الت أوصلا (الجزء المطتوع) (صنظر(. 
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ا المراد عذلك قرب المنزلة والحظ لدصه، وكذلك قوله وأراد عذلك ثسراع الثواب، ويحتمل أن صكون ،  أتيته هرولة عالثواب:وثنم 
فدل  هذا عى  أن  المراد عذلك التضضيف، ولا صكون المراد عه .....المراد عالهرولة والسرعة والتضضيف في الثواب والزصادة فيه

ا سم اه ذلك توسضا كما قال تضالى:   S  R  Q  P  O  37Fالسير، وثنم 

Î، ِوالسضي هو الضَدو والإسراع في 
م مشوا، عل المراد عذلك استضجالهم المضاصي، ومتادرتم ثلى فضىها، كذلك ها هنا، والذي صدل   المشي، وليس ذلك بمراد أ� 

 ،وقد ذكرنا ثسناده، صحة هذا الت أوصل ما تقد م في تدصث أبي هرصرة: "ومن جاء يمشي أقتل الىَّه ثليه عالخير صهرول" عى 
وصاارق هذا ما تقد م من أختار الن زول ثلى الس ماء الدنيا، ....وهذه لاظة زائدة قضينا با عى  غيرها من الألااظ المطىقة

ا محمولة عى  ظاهرها في نزول الذ ا  ومجيء الذا  لا عى  وجه الانتقال، و  يجز تأوصىه  ومجيئه فيِ ظىل من الغمام، وأ� 
.ومم ا 38FÏ" فىهذا حمىناه عىيهعى  نزول بواعه وكراماته، لأن ه   صرَد في ألااظه ما دل  عىيه، وهاهنا قد جاء الت اسير من الن بي 

صؤكد هذا الاتتمال وصرج ّ الميل ثليه هو أن  المحن ف كان شدصد الحب والاتتاع لإمام أهل السن ة والجماعة أحمد عن تنتل 
"الر د عى  الزنادقة والجهمية فيما شك  فيه من متشاعه القرآن والىهّ عذكر فضىه وعىمه، وكان لهذا الإمام كتاب تسميته

39F، وقد جاء محر تًا بذه الت سمية من عض  الضىماء، منهم اعن تيمية في كتتهوتأو لته عى  غير تأوصىه"

Ð ومنهم تىميذه اعن ،
40Fالقي م أصضًا

Ñ41، وقد نقل منه المحن ف عد ة نقولا  في كتاعه هذاF

Ò فالظاهر أن  المحن ف أراد أن يجاري في تألياه كتاب أحمد ،
وصشابه فيه، ولذلك سم   كتاعه قرصتًا من كتاعه، وقد تكى م في مقد مة كتاعه بما صدل  عى  شد ة المشابة، تتى  في قول أحمد: 

 وعين ا ما ذهب فيه عن ،فتأم ىنا ذلك"، شابه أعو صضى  تيث قال في أو ل كتاعه: "فيما تأو لته من القرآن عى  غير تأوصىه"

                                                           

Î 51صة [لآسورة الحّ : ا.[ 

Ï  450، 1/449ثعطال الت أوصلا (الجزء المطتوع) (صنظر( 

Ð   وقد صن ف الإمام أحمد كتاعاً في الر د عى  هؤلاء وسم اه: : تيث قال اعن تيمية)70، 4/69مجموع الاتاوى (صنظر" 

 ."الر د عى  الزنادقة والجهمية فيما شك  فيه من متشاعه القرآن وتأو لته عى  غير تأوصىه"

Ñ  ) ومنه قول الإمام أحمد في كتاعه " ) فقال:1/178وقد نسته ثليه اعن القي م بذا الاسم في كتاعه الحواعق المرسىة

 .في الرد عى  الجهمية فيما تأولته من القرآن عى  غير تأوصىه"

Ò من ثعطال الت أوصلا (الجزء المطتوع) )447، 444، 396، 298، 233 /1( صنظر عى  ستيل المثال الحاحا . 
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"وهذا في الحقيقة عين ما أراده أحمد من ظاهر عنوان كتاعه، ولكن  الخىل الحواب في تأوصىه، وأوهم خلاف الحق في تخريجه
الذي وقع فيه أعو صضى  أمران. الأو ل هو تأب ر أبي صضى  عتض  القواعد الكلامية، وأخذها كمسىما  صقينية، كشتهة أن  
كل ما تحى ه الحوادث فهو تادث، وقد ستق الحدصث عنها. والأمر الثاني هو ظن  أبي صضى  أن  مقحود أحمد من الت أوصل في 
كتاعه تأوصل المتأخرصن، والح حيّ أن  أحمد قحد عالت أوصل في كتاعه هو الت اسير الذي هو أتد مضنيي الت أوصل في لغة الضرب، 
و  صكن الت أوصل بمضنى صرف الى اظ عن ظاهره لقرصنة وموجب، والذي هو الت أوصل عند المتأخرصن مضروفاً عند أحمد ولا عند 

 أصحاعه، عل الت أوصل عندهم وفي زمنهم ثم ا الت اسير وثم ا الحقائق ال  تؤول ثليها المضاني. 
 ،:"لاظ الت أوصل صراد عه الت اسير المتين  لمراد االله عهلأجل ذلكقال  هذا الر أي عن المحن ف وأمثاله فاعن تيميةوقد ذكر 
 وقد عسطنا هذا في غير ، فذاك لا صضىمه ثلا هو، وصراد عالت أوصل الحقيقة ال  استأبر االله عضىمها، عل يحمد،فذلك لا صضاب
،  وثن ه يجب ثجراء الى اظ عى  ظاهره، مثل طائاة صقولون ثن  الت أوصل عاطل، ومن   صضرف هذا اوطرع  أقواله،هذا المووع

 ¨  §  ¦  ¥  ¤ ويحتج ون عقوله تضالى:  42F

Î،لأن  ، وهذا تناق  منهم،ويحتج ون بذه الآصة عى  ثعطال الت أوصل 
وجهة الغىط أن الت أوصل الذي استأبر االله ،  وهم صناون الت أوصل مطىقًا،هذه الآصة تقتضي أن  هناك تأوصلاً لا صضىمه ثلا  االله

43Fعضىمه هو الحقيقة ال  لا صضىمها ثلا  هو"

Ï،" :ثم  من هؤلاء من صقول: تجرى عى  ظواهرها، وصتكى م في ثعطال  وقال أصضا
ومن المضىوم أن ه ثذا كان لها تأوصل يخالف ظاهرها،   يحمل عى  ظاهره، وما حمل عى  ظاهره   ، الت أوصلا  عكل طرصق

 ¢  عل مثل هذا التأوصل صقال فيه:كما قال تضال: ، صكن له تأوصل يخالف ذلك، فضلاً عن أن صقال: صضىمه االله أو غيره

¬  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £®  44FÐ فإن كان منتايًا لا وجود له، لا صضىمه االله ثلا  منتايًا لا ،
. وكل  هذا صظُهر أن  ستته عدم تارصق المحن ف عين مضنى الت أوصل في كتاب االله، والت أوصل 45FÑ"وجود له، لا صضىمه باعتاً موجوداً 

عند المتأخرصن، فظن  أن  مضناهما واتد، ولذلك اوطرب في الت ضامل مضه، لكونه وجد القرآن ذم  الت أوصل في عض  الآصا ، 
 وفي ذلك صقول فظن  أن  الت أوصل المذموم عى  الإطلاق هو الت أوصل الذي عر فه المتأخرون من حمل الى اظ عى  غير ظاهره،

                                                           

Î 7 الآصة [:سورة آل عمران.[ 

Ï  3/66مجموع الاتاوى (صنظر(. 

Ð 18 [ةسورة صونس : الآي.[ 

Ñ  5/381(الضقل والن قل درء التضارض صنظر(. 
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 فضى  قولهم ،وكذلك قولهم في أتادصث الح اا : ثن مضناها لا صضىمه ثلا االله مع أن الر سول تكى م با اعتداء: "اعن تيمية

م ات تضوا قوله تضالى،تكى م عكلام لا صضرف مضناه ¨  §  ¦  ¥  ¤ 46F : وهؤلاء صظن ون أ� 

Î فإن ه وقف أكثر 

 ¤  ¥  ¦  §  ¨وما الس ىف عى  قوله:  47F

Ï،ّلكن   صار قوا عين مضنى الكلام وتاسيره، وهو وقف صحي ، 
 وظن وا أن الت أوصل المذكور في كلام االله تضالى هو الت أوصل المذكور في كلام ،وعين"الت أوصل" الذي انارد االله تضالى عضىمه

صرف   فالت أوصل في اصطلاح كثير من المتأخرصن هو، فإن  لاظ الت أوصل صراد عه بلاث مضان، وغىطوا في ذلك،المتأخ رصن
 فلا صكون مضنى الى اظ الموافق لدلالة ظاهره تأوصلا ،الى اظ عن الاتتمال الراجّ ثلى الاتتمال المرجوح لدليل صقترن عذلك

 ، وأن لىن حوص تأوصلاً يخالف مدلولها لا صضىمه ثلا االله، وظن وا أن  مراد االله تضالى عىاظ الت أوصل ذلك،عى  اصطلاح هؤلاء
 ثم  كثير من هؤلاء صقولون: تجري عى  ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم: ثن  لها تأوصلاً بذا المضنى لا ،ولا صضىمه المتأو لون
48Fوهذا تناق  وقع فيه كثير من هؤلاء المنتستين ثلى السن ة من أصحاب "الأئمة الأرعضة وغيرهم"، صضىمه ثلا االله

Ð ، وقال
وستب هذا الاوطراب أن  لاظ الت أوصل في عرف هؤلاء المتنازعين، ليس مضناه مضنى الت أوصل في التنزصل، عل ولا في :"أصضًا

 فإن  أولئك كان لاظ الت أوصل عندهم بمضنى الت اسير، ومثل هذا الت أوصل صضىمه من صضىم ،عرف المتقد مين من ماسري القرآن
 وهذا الاتتمال الذي ذكرته صتوافق مع من وسم المؤلف عالخىط والاوطراب والتناق  في أو ل أمره، منهم .49FÑ"تاسير القرآن

 اعن الجوزي واعن تيمية، وقد ستق ذكر عض  أقوالهم.
وقد ظهر لي أصضًا ستب آخر من أستاب وقوع المحن ف في هذه الاوطراعا  أو التناق ، وهو عدم تارصقه في عض  
الأتيان عين المضنى الخاص لىح اا  عضد ثوافتها، وهو المقحود الح حيّ من قول المحن ف "المضنى في الشاهد"، وعين المضنى 
الضام قتل ثوافته، أي مضنى الح اة مجردة عن الإوافة، وهذا المضنى  الأخير لا صوجد ثلا في الأذهان والضقول، ولا صوجد في 
الخارج أو في الشاهد، فالمحن ف في عض  الأتيان   صار ق عينهما ، فمش  المحن ف عى  قاعدة تشاعه الأجسام والذوا ، 
وقيَّد  قولي"عتض  الأتيان"، لأن  المحن ف   يمش عى  هذه الطرصقة في آخر كتاعه، عندما أبت  الجهة والحد والح اا  

                                                           

Î 7 الآصة [:سورة آل عمران.[ 

 Ïناس الآصة الساعقة. 

Ð  35 ،5/34مجموع الاتاوى (صنظر(. 

Ñ 5/381(الضقل والن قل درء التضارض صنظر(. 
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ولا يجوز وصاه عالمتاشرة والتول د، لأن  المتاشرة في الحقيقة تلاقي الأجسام الاضىية، وهذا الخىط صتجى   في قول المحن ف: "

 [  Z  Y  X  W  V    50Fوملامستها، ومنه قوله تضالى: 

Î"51FÏ  فحمل في هذا الن ص الحقيقة عى ،
الشاهد، ولو قي دها عالحقيقة في الأجسام أو المخىوق لكان صواعا، ولكن تضميمها صول د اوطراعا وخىطا، ولكن  المحن ف 

وصاناه عالحياة وأن ه تي بحياة، و  نحاه عالحركة والانتقال سرعان ما استدرك ذلك في عض  الحاا  كقوله:"كما 
 كما أطىقنا تسمية صد ، وكقوله:"52FÐ"والتحو ل، وثن كن ا نضىم في الشاهد أن  الحي لا صناك عن الحركة والانتقال والت حول

، وفي ذلك قال اعن 53FÑ"ووجه، لا عى  وجه الت جزئة والتض ، وثن كن ا نضىم أن  اليد في الشاهد عض  من الجمىة
وهؤلاء ظن وا أن هذه الكىيا  موجودة في الخارج مشتركة، وذلك غىط، فإن  ما في الخارج ليس فيه اشتراك، عل تيمية:"

 والاشتراك صقع في الأمور الضامة الكىية المطىقة، وتىك لا تكون عامة مطىقة ،لكل  موجود شيء يخح ه لا صشركه فيه غيره
كى ية ثلا  في الأذهان لا في الأعيان، فما فيه الاشتراك ليس فيه ثلا الضىم والضقل، وما عه الاختحاص والامتياز - وهو 

ا فيه اشتتاه وتمابل صسم   اشتراكًا، كالاشتراك في المضنى الضام، وهؤلاء ظن وا أن  هذه  الموجود في الخارج - لا اشتراك فيه،وثنم 
الكى يا  موجودة في الخارج مشتركة، وذلك غىط، فإن  ما في الخارج ليس فيه اشتراك، عل لكل  موجود شيء يخح ه لا 
صشركه فيه غيره، والاشتراك صقع في الأمور الضام ة الكى ية المطىقة، وتىك لا تكون عامة مطىقة كى ية ثلا  في الأذهان لا في 
الأعيان، فما فيه الاشتراك ليس فيه ثلا  الضىم والضقل، وما عه الاختحاص والامتياز - وهو الموجود في الخارج - لا اشتراك 

ا فيه اشتتاه وتمابل صسم   اشتراكا، كالاشتراك في المضنى الضام ، وقد أشار اعن تيمية ثلى اوطراب عض  الضىماء 54FÒ"فيه، وثنم 
ا صوجد مطىقًا في الأذهانعستب ذلك فقال: "  فذلك بمضنى أن ه ، وثذا قيل: هو موجود في الخارج،والمطىق لا عشرط ثنم 

 فمن تحو ر هذا تحوراً ، وثن كان  طائاة تد عيه، فإن  هذا عاطل،صوجد في الخارج مقيدًا لا أن ه صوجد في الخارج مطىقًا

                                                           

Î ] 187سورة التقرة:الآصة.[ 

Ï 1/471ثعطال التأوصلا  (هذا الجزء من نظر ي( 

Ð  1/261ثعطال الت أوصلا (الجزء المطتوع) (صنظر( 

Ñ 1/341نظر ثعطال الت أوصلا (الجزء المطتوع) (ي( 

Ò ) 2/204منهاج السن ة النتوصة في نق  كلام الشيضة القدرصة(. 
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ل  وكذلك صقو، وقال أصضا:"55FÎ"وهموالوالقوانين الااسدة أوقضتهم في ذلك الت ناق  والهذصان .... عىم عطلان قولهم،تامًا
 وصقولون: ،هذا كثير من الحااتية الذصن صثتتون الح اا  وصناون عىو ه عى  الضرش وقيام الأفضال الاختيارصة عه ونحو ذلك

ّ  ثلا  ثذا كان جسمًا، الح اا  قد تقوم بما ليس بجسم  فىو أبتتنا عىو ه لىزم أن صكون ،وأم ا الضىو عى  الضا  فلا صح
 ولا صسمون من ، مشتـ هًا، فىهذا تجد هؤلاء صسم ون من أبت  الضىو ونحوه،فيىزم الت شتيه،  وتينئذ فالأجسام متمابىة،جسمًا

وكذلك قد صوافقهم عى  القول عتمابل   كما صقول صاتب الإرشاد وأمثاله.،أبت  السمع والتحر والكلام ونحوه مشتهًا
الأجسام القاوي أعو صضى  وأمثاله من مثتتة الح اا  والضىو، ولكن هؤلاء قد يجضىون الضىو صاة خبرصة، كما هو أول قولي 
القاوي أبي صضى ، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد صقولون: ثن ما صثتتونه لا صنافي الجسم، كما صقولونه في سائر 

56Fالح اا "

Ï.   والإشكال عند خحوم المحن ف أن ه صثت  الح اا  عى  الظاهر، فيوافق في هذا الجانب المثتتة لىح اا  في
الضموم، ثم  صقي دها عناي الت جسيم والحركة والمماس ة وغيرها مم ا صوافق فيه في هذا الجانب الن ااة لتىك الح اا  من المؤو لة، 

كتاب "ولهذا لما صن ف القاوي أعو صضى  كتاعه الذي سم اه ولذلك صذم ونه وصرمونه عالت ناق ، وفي ذلك قال اعن تيمية: "
عرأ ثليه من الت جسيم أ أحمده حمدًا صرويه وأستضينه عى  أوامره ونواهيه و: وقال في أوله"ثعطال الت أوصلا  لأختار الح اا 

 مع قوله عناي ،والت شتيه وصار في عامة ما صذكره من أتادصث الح اا  صقر  الحدصث عى  ما صقول ثن ه ظاهره ومقتضاه
 وهذا تناق  عند أكثر أهل ، وكما صقولونه في الضىم والقدرة ونحو ذلك،الت جسيم كما صقول سائر الحااتية في الوجه واليد

. وقد أدرك المحن ف ذاته عض  هذا الخىل والاوطراب عند تناوله لشرح عض  الأتادصث، وذلك عتأم ل 57FÐ"الإبتا  والن اي
كلام أحمد وغيره من الأئمة، ومقارنته عالقواعد ال  مش  عىيها المحن ف في كتاعه، ولذا نجده في آخر الكتاب صرجع عن 
كثير من الأقوال ال  عدر  منه أولاً ،  كإبتاته لىجهة والحد عضدما نااهما في أو ل الكتاب، وكإبتاته لىح اا  الاضىية في 

آخر الكتاب مم ا صدل عى  اعتداله وعدم تضح ته لآرائه، وعى  تراجضه -رحمه االله- عن كثير من المسائل الخاطئة، وال  قال 
 صتحث عن الحق وصرجع ثليه، وصذعن ثليه متى وجده، وذلك لقى ة عاعه في عض  –با في أو ل الكتاب، فهو - رحمه االله 

فإن  الضىوم أو الجوانب مم ا أدى عه ثلى وقوعه في عض  الزلل الذي   صتمكن من التخى ص منه، وفي ذلك صقول اعن تيمية: "
 وهو وغيره من أصحاب أحمد قد صوافقون المثتتة عى  أشياء من قولهم عى  أتادصث وضياة ،القاوي واتد أصحاعه

                                                           

Î  5/342مجموع الاتاوى (صنظر.( 

Ï  73، 3/72مجموع الاتاوى (صنظر.( 

Ð  3/133منهاج السن ة في نق  كلام الشيضة القدرصة (صنظر(. 
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 من قولهم مثل ناي الأسماء ال  صزعمون أن  الضقل نااها كالجوهر . وصوافقون الن ااة عى  أشياء أصضًا،ودلالا  وضياة
 وأصحاب أحمد فيهم من الن اي والإبتا  ما صوجد في ، وليس هذا ولا هذا من قول الس ىف والأئمة،والجسم ونحو ذلك

 لأن  الإمام أحمد له من تقرصر أصول السن ة ما ، لكن هم أقرب ثلى الاعتدال في الطرصقين وأقل  غىوّا فيهما من غيرهم،غيرهم
 وثن كان صوجد فيهم من قد ،تتاعه أن صغىوا في الانحراف عن السن ة والاعتدال كانحراف غيرهملأ فلا يمكن ،لاصوجد لغيره

. وقد أتسن المحن ف تين 58FÎ"صنحرف ثلى الن اي أو الإبتا  أو كىيهما جميضًا عى  وجه التناق  أو لاختلاف الاجتهاد
ثن  اعـتـقـادي في هذه الأختار، مم ا قد مته في أبناء كتابي من حمىها عى  ظاهرها من غير تشتيهٍ ولا ختم كتاعه عقوله: "

 وثن كان صوجد فيهم من قد صنحرف ثلى . فاي قول اعن تيمية:"59FÏ"تجسيمٍ فيما لا يحيل صااته ولا يخرجها عم ا تستحق ه
. ثشارة ثلى هذصن الاتتمالين الذصن 60FÐ"الن اي أو الإبتا  أو كىيهما جميضًا عى  وجه الت ناق  أو لاختلاف الاجتهاد

  في منهّ أبي صضى  في الح اا .ذكرتما
وأم ا وصف عقيدة المؤلف عالت اوص  المح  كما أشار ثليه كلام عض  التاتثين، فىم صظهر لي ذلك مع أن  المحن ف 

كنقىه لكلام أحمد في رواصة تنتل تين سئل عن الأتادصث ال  تروى: "ثن  ، في عض  الأتيانظهر من كلامه ناي المضنى
ذلك، فقال:نؤمن با ونحد ق با ولا كيف بوما أشته ، وأن ه صضع قدمه"،  واالله صرى،االله تتارك وتضالى صنزل ثلى سماء الدنيا

61Fولا مضنى..."

Ñ، ومثل قوله:"كذلك أختار الر سول  جارصة هذا الرى ومنزلة عى  هذا الت نزصل منها التين  المستقل  في ،
62Fعيانه عناسه، ومنها ما لا صوقف عى  مضناه عىغة الضرب"

Ò ، والستب في ذلك أن  المحن ف صثت  غالتًا المضنى الظاهر من
 وصحر ح عأن  الحمل عى  الظاهر هو الحقيقة، وأن  هذه الحقيقة لا تحيل صااته ولا تخرجها عما تستحق ه لأن ه لا ،الآصة

«  ¼   صحف االله عحاا  المخىوقين، عل صثت  المضنى المستااد من الظاهر كقوله:" وهكذا القول عندنا في قوله: 

                                                           

Î  6/153منهاج السن ة /(صنظر(. 

Ï 1/498ثعطال الت أوصلا  (هذا الجزء من نظر ي .(

Ð  6/153منهاج السن ة /(صنظر .(

Ñ  1/45ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر(. 

Ò  1/59ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر(. 
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½  63F

Î،"64 والمراد عه مجيء ذاته لا عى  وجه الانتقالF

Ï وكقوله:"لأن ه قال:"صنزل في الس اعة الثالثة ثلى سماء الدنيا ،
65Fوملائكته"، فأبت  نزول ذاته ونزول ملائكته"

Ðتجد د صاا  االله عتجد د  وأبت ،. وقد أبت  الحد وجهة الضىو الله تضالى 
 المحن ف صؤو ل ثن كان هناك دليل عى  الت أوصل كما ستق الإشارة ثليه، وثبتا  كل هذا تارة، وثبتا  ، وتارة نجدأستابا

الت أوصل تارة أخرى صتضارض تمامًا مع من صقول عتاوص  مضاني الح اا ، واالله تضالى أعىم، وقد أشار اعن تيمية ثلى ذلك 
 ظنوا أن  المتشاعه لا صضىم مضناه ، فجاء عضدهم قوم انتستوا ثلى السن ة عغير خبرة تامة با وبما يخالاهافيما ستق ذكره فقال:"

 ، فظنوا أن  مضنى الت أوصل هو مضناه في اصطلاح المتأخرصن: وهو صرف الى اظ عن الاتتمال الر اجّ ثلى المرجوح،ثلا االله
فكيف صكون له ... ثم  صتناقضون في ذلك من وجوه،فحاروا في مووع صقولون وصنحرون ثن  المتشاعه لا صضىم مضناه ثلا  االله

 وهذا مما أنكره عىيهم مناظروهم تتى أنكر ذلك اعن عقيل عى  شيخه ، وقد قرر مضناه الظاهر،تأوصل يخالف الظاهر
 .66FÑ"القاوي أبي صضى 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           

Î] 22 سورة الاجر : الآصة.[ 

Ï  1/61ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر(. 

Ð  1/65ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر(. 

Ñ413، 17/412 مجموع الاتاوى (صنظر(. 

 

  المؤلف بالتّشبيه والتّجسيمتهمة �
 معنى التّشبيه والتّجسيم عند أبي يعلى الفرّاء  :المطلب الأول
 .التّجسيم ومناقشتها ب المؤلفتهمة : المطلب الثاني
 ة المؤلفتهم أهم أسباب  :المطلب الثالث

  : نظرة استخلاصية في هذه التهمة المطلب الرابع 
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  المؤلف بالتّشبيه والتّجسيم  تهمة��المبحث الرابع
لقد وقع أعو صضى  مرمً  لكثير من الن اقدصن، فأكثروا فيه الن قد والذ م سواء بحق  أو عتاطل، ومن أشنع ما رمُي عه 

 المحن ف-رحمه االله- تمة الت جسيم ال  أصتّ كثيرٌ من الن اس صطىقو�ا عى  المحن ف وهو عريء منها.

 معنى التّشبيه والتّجسيم عند أبي يعلى الفرّاءالمطلب الأول:
مابىه ثذا عغيره  فلان تشت هصقال الت شتيه في الى غة: هو المقارعة عين شيئين لاشتراكهما في عض  الح اا  أو المضاني، 

 ".عه أعاه فما ظىماشيمن "و : وفي المثل، مابىه أيوأشته الشيء الشيء، وجاراه في الضمل
 . كتشتيه الر جل عالأسد في الشجاعة، ثلحاق أمر عأمر لحاة مشتركة عينهما:الت شتيه عند التيانيينو
 لأن  الت شتيه هو الاشتراك في الشته، وقد صقوى ذلك الش ته كما صشته الغراب الغراب، وقد ،الت مثيل أعىغ من الت شتيهو

، وعض  الضىماء قد صتجاوز في الكلام، مثلاً له، أي نداً مساوصاً لهالشتيه والت مثيل هو أن صكون  صكون أدنى من ذلك،
67Fفيسمي الت شتيه تمثيلاً من عاب الت جاوز

Î. 
وذلك لأن  من والت جسيم في الى غة هو الن ستة ثلى الجسم، أو جضل الشيء منسوعاً ثلى الجسم، أو اتخاذه جسمًا، 

 مضاني صيغة "فض ل" عتشدصد الضين نستة الشيء ثلى أصل الاضل، كاسَّقْ  زصدًا، أو كاَّرته، بمضنى نستته ثلى الاسق والكار،
  تاض ل ومن مضاني، ويم م بمضنى تيَم م، وفك ر بمضنى تاك ر، أي أعرض،وقد صأتي "فض ل" أصضًا بمضنى "تاض ل" كولى  بمضنى تولى  

ذه وسادة 68Fالاتخاذ، كتوس د بوعه ثذا اتخ 

Ï .

                                                           

Î  الح حاح تاج 59، 6/58تذصب الى غة لمحمد عن أحمد عن الأزهري ( )،8/229كتاب الضين لىاراهيدي (صنظر ،(
 كتاب )،506ثلى 13/503)، لسان الضرب (1/161)، مختار الححاح (6/2236الى غة وصحاح الضرعية لىجوهري (

ثلى 30/379)، تاج الضروس (1/1247)، القاموس المحيط (296، 295، 1/58( الت ضرصاا  لىجرجاني 
 ).1/471)، المضجم الوسيط (1/270( )، كتاب الكىيا 413ثلى 36/411)(484
Ï 96ثلى 1/93)،شرح شافية اعن الحاجب لىروي الاستراعادي (3/304همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ( صنظر ،(

 ).1/63شذا الضرف في فن الح رف (
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أهل الضقائد فإن  التشتيه صطىق في الغالب عى  تمثيل الخالق عالمخىوق، أو تمثيل صاا  الخالق   وأم ا في اصطلاح
69Fعحاا  المخىوق، وعضضهم صسم يه تجسيمًا، وهو جضل االله جسما كأجسام المخىوقين

Î . ومضناه الى غوي قرصب من المضنى
م اتخذوا مضتودهم جسمًا. م نستوا الجسم ثلى االله، أو لأ�   الاصطلاتي، فسُم وا مجس مة لأ� 

والس مة الذصن وصاوه عالجسم، والمشت هة الذصن شت هوا وقد عين  أعو صضى  مضنى الت شتيه والت جسيم في كتاعه فقال:"
 هو أن تنسب الجسم ثلى االله، والت شتيه هو تشتيه الخالق عالمخىوق، عند المحن فالت جسيم ، ف70FÏ"صااته عحاا  خىقه

ولكن  عض  الضىماء قد صطىق هذا الاسم عى  كل  الذصن صثتتون الح اا  عى  ظاهرها، ولو أتتضوه عقولهم من غير تشتيه 
فإن قال "قال:أن ه   الجوصني أبي المضاليوقد نقل اعن تيمية عنولا تجسيم ولا تمثيل، كاعن الجوزي كما ستق الإشارة ثليه، 

قائل:ما مضنى الت شتيه؟ قىنا:قد صطىق الت شتيه، والمراد منه اعتقاد المشابة، وصطىق والمراد منه الإختار عن تشاعه المتشابين، 
 أعو الحسن في عض  : فإن قيل: هل تسم ون غلاة الس مة مشتهة؟ قىنا قال،وصطىق والمراد عه ثبتا  فضل عى  مثال فضُل

 عل أعوه وامتنضوا منه، فإن  الأم ة مجمضة عى  أن  من أبت  الله الجوارح ،كتته: نسم يهم مشت هة وثن   صحر توا عىاظ الت شتيه
والأعضاء، والح ورة والى حم والدم والت أليف، فقد شت ه رع ه بخىقه، فلا صناضه عضد ذلك ناي سمة الت شتيه عن ناسه، عالقول 

وقال في عض  كتته: المشت هة من صضترف عالت شتيه  عأنه جسم وشخص علا كيف، أو أن ه عى  صورة الإنسان علا كيف.
وصىتزمه، وأم ا من صنكره فلا نسم يه مشتـ هًا، ثذ تقيقة المثىين المشتتهان في جميع صاا  الن اس، وليس كى ما صىزم صاتب 

 .71FÐ"، يجوز وصاه عه اعتداء[أي مناظرة]مذهب نظراً
ورأي المحن ف في ذلك هو أن  الت شتيه عنده هو أن صقول المشت ه صد كيدي ووجه كوجهي، وأم ا المثت  مع الت نزصه 

وقد أنكر أحمد الت شتيه، فقال في رواصة فىيس مشتـِّهًا، وهو مت تعٌ في ذلك الن ص الذي نقىه عن الإمام أحمد تيث قال: "
، فمن هذا صتتين 72FÑ"تنتل: المشتِّهة تقول: عحر كتحري، وصد كيدي، وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شت ه االله بخىقه

                                                           

Î)روح المضاني2/791شرح الطحاوصة لاعن أبي الضز ( )،109ثلى 1/103 صنظر المىل والن حل لىشهرستاني ،( 

 ).252ثلى 1/246( )، الضقيدة الإسلامية وأسسها12/323(

Ï  1/43ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر(. 

Ð  385، 1/384عيان تىتيس الجهمية في تأسيس عدعهم الكلامية (صنظر(. 

Ñ  1/43ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر(. 
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، وهو متتع في ذلك كثير من أئمة الس ىف الذصن نحوا عى  ذلك، منهم الإمام أحمد مضنى الت جسيم والت شتيه عند المحن ف
ليس ما وصف االله عه ناسه ورسوله " هـ: 228 :قال الحافظ نضُيم عن حماد  عن تنتل كما نقل هو عنه في محن اه، وقد 

ثنما صكون الت شتيه ثذا قال صد كيد أو مثل صد، أو سمع كسمع أو " هـ: 238 :قال الإمام ثسحاق عن راهوصه  . و73FÎ"تشتيه
 أم ا ثذا قال كما قال االله تضالى: صد وسمع وعحر، ولا صقول: ، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع، فهذا الت شتيه،مثل سمع

         2  1كيفَ؟ ولا صقول: مثلَ سمع، ولا كسمع، فهذا لا صكون تشتيها، وهو كما قال االله تضالى في كتاعه:

347  6     5     74F

Ï75 مستشهدًا عه رواه عنه تىميذه أعو عيس  الترمذي، وقدF

Ð. 

 التّجسيم ومناقشتها.  ب المؤلفالمطلب الثاني:تهمة
لقد اتم عض  الضىماء أعا صضى  عالت شتيه والت جسيم  وشن ضوا عىيه تشنيضًا عظيمًا، وانتشر قولهم فيه تتى  تناقىه 

أصحاب التوارصخ والسير، ناهيك عن أصحاب الضقائد وأهل الكلام، والحقيقة أن  هذه الت هم والت شنيضا    تكن 

عالجدصدة أو تدصثة الولادة عى  الإمام أبي صضى ، عل لقد عدأ  هذه الت هم في تياة المؤل ف من أو ل ما انتشر كتاعه عين 

الن اس، فشن ضوا عىيه وعى  كتاعه بما تد ث عه هو عن ناسه من شد ة تأبره -رحمه االله- ، وفي ذلك صقول هو في خاتمة 

 ا فرغ  من كتابي هذا، وقرأه عىي  عض  رؤساء خرسان في دار الس ىطان، عظمُ 
كتاعه:" واعـىمـوا -رحمكم االله- أن ني لم

ذلك عى  المخالاين، وأكثروا الت حرصف والكذب والزور والتهتان فيما تكوه عني  ، وأوافوه ثلى كتابي، طىتًا لىشناعا ، 

                                                           

Î) من طرصق اعن أبي تاتم الذي رواه في "الرد عى  587 /3 أورده اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السن ة (

)، 1/172الجهمية" عن عتد االله عن محمد عن الاضل الحيداوي عن نضيم عن حماد، وذكره الذ هبي في الضىو لىضىي الغاار(

صح حه الشيخ الألتاني في مختحر الضىو كما وكلا القولين صحيّ عنه".) له ثم  قال:"2/305وفي كتاب الضرش(

  ".وهذا ثسناد صحيّ، رجاله بقا )تيث قال:"1/184(

Ï] 11 سورة الشورى :الآصة.[ 

Ð  1/1712عاب فضل الحدقة (كتاب الزكاة ،ذكره الترمذي في سننه في(. 
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76Fوتنايراً لىس ىطان والضوام، وقالوا قد ذكر فيه "عاب الذَّكَر"، "والخِحيتين"، و"الاقحة"

Î"77، و"الى حية"، و"الرأس"، و"المسرعةF

Ï 

78Fو"الشضر"، و"النضل الحر ارة"

Ð و"الر كوب عى  الحمار"، و"المشي في الأسواق"، و"أن ه خىق ناسه من عرَق الخيل"، وغير ،

79Fذلك مم ا لا أتاظه فأتكيه من الكذب والز ور والتهتان"

Ñ وقال أصضًا:" ثم    صكاهم ما أوافوه ثلينا من الكذب والتهتان .

80Fتتى  رمُينا عالت جسيم والت شتيه والكار، لأجل ما روصناه من الح اا  ال  جاء با القرآن والأختار"

Ò ولضىي في هذا ،

المطىب سأتاول عرض أهم  الت هم والشناعا  ال  ورد  تول المحن ف، مقتحراً عى  ال  ورد  عن أعلام مضروفين لا 

مجهولين، ومرتتًِا لها من الأهم ثلى المهم، مع محاولة مناقشتها وذكر من اعتروها من الضىماء، وأهم ها عندي بلابة بحسب 

 نظري، ولكن أهم  هذه الثلابة وأخطرها هي الت همة الأولى، لأن  ظاهرها ثن صح   ثقرار من المحن ف عى  ناسه.

81Fعن الضربي أبي عكر القاويكلام الإمام  -١

Ó أخبرني من أبق عه من مشيخ  أن  أعا صضى  محمد عن " قال: تيث
ألزموني  الحسين الاراء - رئيس الحناعىة عتغداد - كان صقول ثذا ذكر االله تضالى، وما ورد من هذه الظواهر في صااته صقول:

                                                           

Î عرُ، والجمع: فِقاح. صنظر جمهرة الى غة لاعن درصد الأزدي (    )، تذصب الى غة 1/553الاَقْحَة: عاتّ فسكون الدُّ

). 1/169)، والمخحص لاعن سيده (4/45للأزهري (

Ï ُستدِق  صأخذ من الح در ثلى الس ر ة 
سْرعُة : الشَّضر الم

َ
المخحص لاعن و)، 12/289 صنظر تذصب الى غة للأزهري (. الم

).  2/356) الن هاصة في غرصب الحدصث والأبر لاعن الأبير (4/320سيده (

Ð    ال  تحو  . صنظر تذصب الى غة هي النضل الض ج ة والحيحة، والنضل الحر ارة  من الحَّرَّة وَهوالنضل الحر ارة: الحر ارة

). 2/710)، الح حاح لىجوهري (12/76للأزهري (

Ñ 1/490ثعطال الت أوصلا  (هذا الجزء من نظر ي(. 

Ò 1/496ثعطال الت أوصلا  (هذا الجزء من نظر ي(. 

Ó  القاوي أعو عكر عن الضربي هو محمد عن عتد االله عن محمد عن عتد االله عن أحمد عن الضربي الأندلسي الإشتيىي

عاروة الأتوذي في شرح المالكي، تتىمذ عى  الغزالي وأبي عكر الشاشي، وأبي عكر الطرطوشي له محناا  كثيرة منها 
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وقد عين ا ما كان صقوله أعو صضى  عن الاراء الحنتىي أن ه صىتزم في عضدها:"قال ، و82FÎ"...ما شئتم فإني ألتزمه، ثلا الى حية والضورة
صاة التاري كل  شيء ثلا الى حية والارج، فانظروا نت هكم االله ثلى هذا الماتري عى  الشرصضة في جنب االله تضالى، وصقال له: 

83F" التزام الظاهر؟نفأي

Ï. 
م  الحناعىة عتهم و  صكتف الإمام اعن الضربي عالت شنيع عى  أبي عضى  عل شن ع أصضًا عى  الحناعىة الذصن صؤصدونه، وقد ات 

 ولو كان  لهم أفهام، ،عحتة عحي ة عن الحق، وعحتية عى  الخىققال: "  تيثوعالغ في ذمهم والت ناير منهم شنيضة،
 ولكن ،ورزقوا مضرفةً عدصن الإسلام، لكان لهم من أناسهم وازع، لظهور التهاف  عى  مقالاتم، وعموم التطلان لكىماتم

 أولئك كالأنضام عل ،الادامة استول  عىيهم، فىيس لهم قىوب صضقىون با، ولا أعين صتحرون با، ولا آذان صسمضون با
م لا فهم لهم، ولا قىوب لهم صضقىون با،و ،د للإسلاميك  من الطوائف الختيثة ال جضىهم ، ف84FÐ"هم أول   ولا آذان  أ� 

في تاظ  فينتغي أن تضىموا أن  هذه الطائاة"قال: فشت ههم عاليهودوصل أن  عل ،صسمضون با، فهم كالأنضام عل هم أول
فيقال لهم: ما ...ظاهر هذه الأختار، لا صقال: ث�ا عن  قحراً، أو هدم  محراً، عل هدم  الكضتة، واستوطن  التيضة

 .85FÑ"لكم أصحاب ثلا اليهود
86Fاعن الأبيرتوجيه  -٢

Ò  : 630ما جاء في كتاب القاوي ستب بي صضى  رحمه االله بلأ تمة الت جسيم - رحمه االله-هـ
  أت  فيه عكل  عجيتة، وترتيب أعواعه صدل  عى  الت جسيم المح " فقال عنه:"ثعطال الت أوصلا "

                                                                                                                                                                                                 

 تارصخ الإسلام وَوَفيا  المشاهير هـ.صنظر545 أو ـ،ه543: توفي توالي سنة "أتكام القرآنالترمذي، وكتاب "التاسير 

). 16/360 ()، التداصة والن هاصة20/197)، سير أعلام النتلاء (11/834والأعلام لىذ هبي (

Î  1/210الضواصم من القواصم (صنظر .(

Ï  1/227الضواصم من القواصم (صنظر.( 

Ð  1/211الضواصم من القواصم (صنظر.( 

Ñ  1/213الضواصم من القواصم (صنظر(. 

Ò  أعو الحسن عىي عن أبي الكرم محمد عن محمد عن عتد الكريم عن عتد الواتد الشيتاني الجزري، عز الدصن اعن الأبير
  صاتب أسد الغاعة في مضرفة الح حاعة والكامل في الت ارصخ .صنظر وفيا  الأعيان وأنتاء أعناء الزمان،هـ630 : 

)3/348.( 
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87F-" - تضالى االله عن ذلك

Î. 
88Fأبي محمد التميميكلام  -٣

Ï م عه من الت شتيه والت جسيم في الح اا ، قال الما شاع خبر القاوي أبي صضى  بما ، ثذ ت 
لا "وفي رواصة:  ،"لا رحمه االله ، فقد خرى عى  الحناعىة خرصة لا تنغسل ثلى صوم القيامة"عنه أعو محمد التميمي الحنتىي:

صضني المقالة في  "لا رحمه االله، فقد عال في الحناعىة التولة الكتيرة ال  لا تغُسل ثلى صوم القيام:"وفي أخرى ،"صغسىها الماء
89Fالتشتيه

Ð. 
أم ا الكلام الأو ل فقد رد  عض  الضىماء عى  اعن الضربي وعى  غيره كلامه هذا في أبي صضى ، وعي نوا وضاه، وحمل  -
 وذلك لضد ة أمور. ،كذ باعل وشك ك في صح ة هذه القحة تيث  -رحمه االله- اعن تيمية راصتهم

أخبرني من أبق عه من ه اعن الضربي، تيث قال:" مجهول   صسم  راو  روص  عن طرصق ذه الر واصةه ن   أولاً : ث
عند الأختارصين، ناهيك عند  لا صقُتل ثذا اتتا  عه قرائن تدل عى  خطئه ومخالاته، فإن هعر مثل هذا الخ و"،مشيخ 

المحد بين، والقرصنة هو أن نا لا نجد هذا الكلام في كتب المحن ف، ولا نجد أتدًا من مقر عيه كاعنه وتلاميذه صنقىه عنه، عل لا 
نجد من الحناعىة من صنقىه عنه، رغم شهرة أقوال المؤل ف ومنزلته عند الحناعىة، وكذا صوجد في منهجه في الح اا  ما يخالاه، 

  صذكره أعو عكر، وهو من   ما نقىه عنه أعو عكر عن الضربي في الضواصم كذب عىيه عن مجهولولذا قال اعن تيمية:"
 90FÑ"الكذب عىيه، مع أن  هؤلاء وثن كانوا نقىوا عنه ما هو كذب عىيه، فاي كلامه ما هو مردود نقلاً وتوجيهاً .

ه  صحر ح بمخالاته وعنقيضه، وصحر ح أن ه لأن، ثن ذلك القول القتيّ من المستتضد جدًا أن صقوله القاوي أعو صضى : بانيًا
عظمُ ذلك عى  المخالاين، وأكثروا الت حرصف والكذب والزور والتهتان فيما تكوه عني  ، وأوافوه ثلى كذب عىيه فقال:"

                                                           

Î  8/209الكامل في الت ارصخ لاعن الأبير(صنظر.( 

Ï  رزق االله عن عتد الوهاب عن عتد الضزصز عن الحارث عن أسد، الإمام أعو محمد عن أبي الارج التميمي التغدادي،رئيس

 ه.صنظر المنتظم في تارصخ المىوك 488الحناعىة عتغداد.ولد سنة أرعع مائة، وقيل: سنة ثتدى وأرعع مائة. توفى: 

 ).10/595 تارصخ الإسلام وَوَفيا  المشاهير والأعلام لىذ هبي (.)17/19والأمم(

Ð )لىحادي  والوافي عالوفيا، )8/209)، الكامل في الت ارصخ لاعن الأبير(52/356صنظر تارصخ دمشق لاعن عساكر 

)3/8( .

Ñ  5/238درء تضارض الضقل والن قل (صنظر .( 
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كتابي، طىتًا لىشناعا ، وتنايراًِ لىس ىطان والضوام، وقالوا قد ذكر فيه "عاب الذَّكَر"، "والخِحيتين"، و"الاقحة" و"الى حية" 
و"الرأس"، و"المسرعة" و"الشضر"، و"النضل الحر ارة"، و"الر كوب عى  الحمار"، و"المشي في الأسواق"، و"أن ه خىق ناسه من 
عرَق الخيل"، وغير ذلك مم ا لا أتاظه فأتكيه من الكذب والزور والتهتان، مم ا عى  قائىه وتاكيه صرصد الت شنيع عه، لضنة 

91Fاالله ولضنة اللاعنين، والملائكة والن اس أجمضين، لا صقتل االله منه صرفاً ولا عدلاً "

Î مم ا صدل  أن  المحن ف عريء من هذا القول ،
 ألزموني ما شئتم ، فقد صر ح عالافتراء عىيه في أشياء عد دها، فكيف عضد ذلك صقول:"عراءة الذئب من دم صوسف 
 ."، هذا لا يمكن أن صحدر من عاقل، فكيف عضا  شهد له القرصب والتضيد عضىمه!فإني  ألتزمه، ثلا الى حية والضورة

لا صثُت  صاة ثلا  ثذا ورد  في وأن ه  ،الس ىف في الح اا الإمام أحمد ومنهّ صت تع   صحر ح عأن ه كانن  المحن فأ بالثاً:
ولا نضتقد الت شتيه فيها، لكن عى  ما روي عن شيخنا وثمامنا أبي عتد االله أحمد عن محمد عن تنتل، ، فقال مثلا:"الشرع
ا صاا   وغيره من أئمة أصحاب الحدصث، أ�م قالوا في هذه الأختار: أمر وها كما جاء ، فحمىوها عى  ظاهرها في أ� 

 ثم    .وقال أصضًا فيما ستق الإشارة ثليه:"93FÐ"وقد أبت  الاستواء الس ىفُ  وقال أصضا:"92FÏ"الله تضالى لا تشته سائر الموصوفين
صكاهم ما أوافوه ثلينا من الكذب والتهتان تتى  رمُينا عالت جسيم والت شتيه والكار، لأجل ما روصناه من الح اا  ال  جاء 

  +  ,  *!  "  #  $  %  &  '  )   ( با القرآن والأختار، واالله تضالى صقول 
2  1       0  /  .  -  94F

Ñ ، عكتاب االله وسن ة رسول االله، ولكن نضتحم عاالله  ّ فكيف يجوز أن نَكاُر، ونحن نحت
وصر ح اعنه أعو الحسين عذلك في مواوع كثيرة في ترجمة والده، فقال ، 95FÒ"كما أمرنا االله تضالى لنهتدي ثلى الحراط المستقيم

فىنذكر الآن تتيين منهّ الس ىف وما أمروا عأدائه ثلى الخىف وهو الذي درج عىيه الوالد السضيد قد س االله روته مثلا: "

                                                           

Î 1/490ثعطال الت أوصلا  (هذا الجزء من نظر ي(. 

Ï  1/43ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (صنظر(. 

Ð 1/336ثعطال الت أوصلا  (هذا الجزء من نظر ي(. 

Ñ ]101سورة آل عمران : الآصة.[ 

Ò  1/496(  ثعطال الت أوصلا صنظر هذا الجزء من(. 
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" لا يمكنه الالتزام عالكتاب  ألزموني ما شئتم فإني  ألتزمه، ثلا الى حية والضورة ومضىوم أن  من قال:".96FÎ"وأرواتهم لتضضهم
 والسن ة ومنهّ الس ىف في ثبتا  ذلك. 

د الجوصتاري، الذي كان صقول: وومنسوب لىمجس م الضال داوراعضًا: أن  مثل هذا الكلام  ناسه وبحروفه، منقول 
، فيخش  أن  عضضهم نسب كلام الجوصتاري لأبي صضى  ظنًا منه  97FÏ"اعاوني عن الارج و الى حية، واسألوني عم ا وراء ذلك"

ما مجس مة في نظره، وثن كان أعو عضى  عرصئا منه،  أن ه لما وُسم كلا الرجىين عالت جسيم فلا عد  أن صكون كلامهما واتدًا، لأ� 
 وهنا وقع الوهم في نستة هذا القول لأبي عضى ، وهذا اتتمال قرصب.

:" ثم    لقد كثر الكذب عى  المحن ف خاصة في تياته وعضد موته، عل صحر ح هو عىسانه  في كتاعه فقال مسًا:اخ
صكاهم ما أوافوه ثلينا من الكذب والتهتان تتى  رمُينا عالت جسيم والت شتيه والكار، لأجل ما روصناه من الح اا  ال  جاء 

ثنما حمىَنا عى  ذلك كثرة قول المخالاين وما صىقون ثلى تاعضيهم من ، وقال اعنه:"كما ستق الإشارة ثليهبا القرآن والأختار"
99Fوصقال: ثن أعا جضار السمناني، وقال اعن تيمية:"98FÐ" وصتخر صون عى  هذا الإمام من الت حرصف والضدوان،الزور والتهتان

Ñ ،
 وصقال عن السمناني ثن ه كان مسم حًا في تكمه ،شيخ أبي الوليد التاجي قاوي الموصل، كان صقول عىيه ما   صقىه

 ، فيحتمل أن صكون هذا مم ا افتري عى  المحن ف، وأن  القاوي السمناني رواه ونشره منسوعاً لأبي صضى  من غير 100FÒ"وقوله.

                                                           

Î  2/207طتقا  الحناعىة (صنظر(. 

Ï 1/105لشهرستان ( ل المىل و الن حلصنظر(. 

Ð  2/227طتقا  الحناعىة (صنظر(. 

Ñ ولد سنة ثتدى وستين وبلاثمائة ، محمد عن أحمد عن محمد، أعو جضار السمناني القاوي الاقيه الحناي الأشضري
 عالموصل ،هـ444 توفي في رعيع الأول سنة قلاني، وأتد أئمة الأشضرصة في عحرهاأكبر أصحاب أبي عكر البوسكن عغداد، 
)، الكامل في الت ارصخ 15/338المنتظم في تارصخ الأمم والمىوك ()، 2/217صنظر تارصخ عغداد ( .وهو القاوي با

)8/110 .(
Ò ) صسمِّّ، تَسْمِيحًا، ).ومتسم ّ من السماتة، وهي الت ساهل والى ين5/238درء تضارض الضقل والن قل َّ ، صقال سمَّ

)، مضجم الى غة 2/489، لان وسهُل.صنظر لسان الضرب (ا، وسمَّّ الشَّخصُ سمَّ"لىمتضدِّي"فهو مُسَمِّّ، والماضول مُسَمَّّ 
 أي يحكم وصقول عى  الن اس عالأمور ال  لا صستيقن ،فمضناه أن ه متساهل في تكمه وقوله، )2/1105( الضرعية المضاصرة
 فيها لتساهىه. 
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أن صستوبق من صح ته لتساهىه في الأختار مع كونه بقة في ناسه، خاصة وأن ه مخالف لكلام أبي صضى  ومنهجه في 
 الح اا . 

 رد  عى  الس مة في كتاب وقد، الأجسامكسم جاعتقد أن االله ستحانه سادسًا:  ثن  المحن ف ناسه صكا ر من 
 فيرد ه الوالد السضيد ، فأم ا الر د عى  الس مة الله":تيث قال، أعو الحسين عن والدهاعنه   ذلك نقل كماخح حه لىر د عىيهم

قال الوالد السضيد: فمن اعتقد أن االله ستحانه جسم من الأجسام وأعطاه ، ومم ا جاء فيه: "101FÎ"...وهو عد ة أوراقعكتاب
 ،لأن  االله ستحانه صستحيل وصاه بذه الح اا ،  فهو كافر لأن ه غير عارف عاالله ،تقيقة الجسم من الت أليف والانتقال

. ومن صحر ح بمثل هذا الكلام صستحيل أن صقول تىك المقولة ثلا  أن 102FÏ"وثذا   صضرف االله ستحانه وجب أن صكون كافراً.
 صكون مجنوناً.

- وأم ا فيما يخص كلام اعن الأبير فإن ه عضيد عن الحواب، لأن ه قال:"أت  فيه عكل  عجيتة"، وكتاب أبي صضى  ليس 
ا هو الحمل عى  الظاهر  فيه ثلا  الآصا  والأتادصث وأقوال الس ىف من الح حاعة والت اعضين وأتتاعهم والأئمة، وكلامه فيه ثنم 
مع الت حرصّ  عناي الت أوصل والت جسيم ،فأصن هذه الضجائب؟ .وأم ا ترتيب أعواب الكتاب ثن قحد أو له ووسطه وآخره من 
تيث الت قديم والت أخير فإن  ترتيتها صدل  عى  الت اوص  المح  في عاب الح اا ، وهو ليس تجسيمًا، وأم ا تراجم الأعواب 
ا لا تدل  عى  الت جسيم أصضًا لأن  أغىتها عنونه المحن ف عقوله:"تدصث آخر"، و  صحر ح عتراجم الأعواب ثلا   ذاتا فإ� 

فحل في الد لالة عى  أنه لا يجوز الاشتغال ""، الاحل الثاني في ثبتا  رؤصته الله ستحانه في تىك الى يىةقىيلاً ، كقوله"
الاحل الراعع "،و"لاحل الثاني فيِ ثطلاق القول عأنه خىق آدم عى  صورته وأن الهاء راجضة عى  الرحمنا "عتأوصىها وتاسيرها

اجم استاقها من الأتادصث. فأصن الضجائب والت جسيم المح  في الكتاب جواز ثطلاق تسمية الحورة عىيه ". وكل هذه التر 
كى ه،سواء من خلال ترتيته، أو تراجمه وأم ا ما هو موجود في الكتاب المطتوع من تراجم الأعواب الكثيرة فهو من زصادا  

 المحقق، وقد ووضها عين مضكوفتين، كما صر ح عذلك في المقد مة.
 فإن ه لا صضر  أعا صضى  شيئًا، لأن ه من كلام الأقران الخحوم الذي صطُوى ولا صروى، أبي محمد التميمي - وأم ا كلام

والتميمي كان من الأشاعرة المؤوِّلين، فلا صُستتضد أن صقول مثل هذه الأقوال في خحومه، وثن كان فيها من الس وء 
وسمض  عتغداد من والش ناعة ما صنتغي لمثىه أن صرعأ عناسه عنها، وقد ذكر اعن عساكر قحةً عن التميمي وأبي صضى  فقال: "

                                                           

Î  2/212طتقا  الحناعىة (صنظر(. 

Ï  2/212طتقا  الحناعىة (صنظر(. 
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 وكل ، عن الاراء وأعا محمد التميمي شيخَيْ الحناعىة كانا صقرآن عى  أبي محمد عن الىت ان الأصول في دارهىيحكي أن  أعا صضل
103F فاجتمضا صومًا في دهىيزه،واتد منهما يخُاي ذلك عن صاتته

Î،الذي جاء عك : ما جاء عك فقال: فقال أتدهما لحاتته 
ة اء وات اقا عى  أن لا صضودا ثليه عضد ذلك خوفاً أن صط ىع عوامهم عى  تالهما في القر، اكتُم عىيَّ وأكتم عىيك:فقال
، مم ا صدل عى  أن  الواقضة عينهما أو الكلام الشنيع كان عسب تأوصل الح اا ، ثذ كان التميمي صنتظر من أبي صضى  104FÏ"عىيه

ميىه للأشضرصة، فاوجئ عنقي  ذلك، عل عرد ه عى  كل  المؤو لة في عاب الح اا  ورد ه عى  شيخه في كتاب سم اه" الرد  عى  
ا  اعن الىت ان". وقد نجد في كلام اعن الجوزي في المحن ف ما هو أشنع عكثير من كلام التميمي، ثلا  قوله: "لارحمه االله" فإ� 

 دعوة عظيمة، ومن فت ش في كتب الت ارصخ والضقيدة وجد من مثل هذه الحور والمواقف الكثير عبر الت ارصخ.
 

 ة المؤلفتهم  أهم أسبابلث:المطلب الثا
م با أعو صضى  كان لها عد ة دوافع وأستاب، يمكن أن أجمىها فيما صىي.  هذه الت همة ال ثن     اتُّ
عين  الشدصد الضداءأهم أستاب الت هم ال  نتُز با أعو صضى  الار اء في نظري راجضة في الد رجة الأولى ثلى وجود  -١

 ثذ أكبر أستاب  أبي الحسن الأشضري، أبي صضى  الار اء، عل قتل وجودقتل وجودهذا الضداء وجد ، وقد الحناعىة والأشاعرة
"الر د شد ة استنكار الإمام أحمد لىت أوصل ومنافرته منه، تيث أل ف في ذم ه  كتاعه هذا الضداء هو القول عالت أوصل، وقد عُرف 

، أي الر د عى  من فس ر القرآن عى  غير عى  الزنادقة والجهمية فيما شك  فيه من متشاعه القرآن وتأولته عى  غير تأوصىه"
تاسيره، وحمل فيه الن حوص عى  غير ظاهرها، وجضل -رحمه االله- صرف الن حوص عن ظاهرها هو مذهب الجهمية، 

من قال ثن االله  :  رواصة أبي طالبفيقد قال أحمد تيث نقل المحن ف عن أحمد نحوصًا كثيرةً في ذم الت أوصل، منها قوله:"
وقال في رواصة المروزي وقد سأله عن عتد "، خىق آدم عى  صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كان  لآدم قتل أن يخىقه
 وهذا كلام ،فقال: مثل الزرع"أي وحك الر ب"االله التيمي فقال:صدوق، ولكن تُكي عنه أن ه ذكر تدصث الض حك 

تد ث محُد ث وأنا عنده بحدصث:"صضع الرحمن قدمه فيها" وعنده غلام :وقال في رواصة الأبرم: وقد سأل أحمد ". الجهمية

                                                           

Î الدِهْىيزُ عالكسر: ما عين التاب والدار، فارسيٌّ مضر ب. والجمع الدهاليز.صنظر الح حاح تاج الى غة وصحاح الضرعية 

. )5/349لسان الضرب()، 3/878(

Ï  1/262 (تتيين كذب الماتري فيما نسب ثلى الإمام أبي الحسن الأشضريصنظر(. 
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قد رو  لنا كتب ، عل 105FÎ"نظر ثليه كما تقول الجهمية سواءافأقتل عى  الغلام فقال: ثن لهذا تاسيراً، فقال أعو عتد االله: 
 ا ظهر في عغداد واصقه الحناعىة وشد دوا عىيه 

 ا اشتغل عضىم الكلام وقال عالت أوصل، عل الت ارصخ أن  أعا الحسن الأشضري لم
لم
 وعظ مه من أجل ات قاء أظهر الانتساب ثلى أحمدوصل الأمر ثلى تدصده عالقتل مم ا أد ى عه ثلى الاختااء مد ة، عل قيل ثن ه 

106Fشر  الحناعىة

Ï. 
فالحناعىة صضتقدون أن  ثبتا  الح اا  الإلهية  عين الحناعىة وخحومهم، والت نزصهاختلاف ماهوم الت جسيم والت شتيه  -٢

أم ا الإقرار عتىك ، ووسمضه وعحره كسمع وعحر الإنس ولا تُـضَد  كذلك ثلا  ثذا قيل: صد االله كيد التشر، ليس تشتيها،
ا هو ثبتا  وتنزصه الح اا  مع ناي مشابتها لحاا  المخىوقا ، فىيس تشتيهًا ولا تجسيمًا، كان  كل ،وثنم   وثلا  

 عن والده نقلاً  أعو الحسين اعن أبي صضى وقد ذكر ،والس مع والقدرة مشت هة الطوائف ال  وصا  الخالق عالضىم والإرادة،
ا صىزم الحنتىية أن لو وجد منهم أتد أمرصن: ثم ا أن صكونوا هم : عىيه كلامًا مضناه-رحمة االله-وذكر ":فقال  أن الت شتيه ثنم 

م ا أن أف،  أو صكونوا قد صر توا عاعتقاد الت شتيه في الأتادصث ال  هم ناقىوها،واخترعوها الذصن اعتدأوا الح اة الله 
 ثم  صكون ، وهم تتع له،تج ة صسقط با ما صضاروها  بذه الأتادصث وقوله ئهو المتتد صكون صاتب الشرصضة 

وعى  ،  فكيف يجوز أن صضاف ثليهم ما صضتقدون نايه؟،الحنتىية قد صر توا عأ�م صضتقدون ثبتا  الح اا  وناي الت شتيه
ا صضتمدون في أصول الدصن عى  كتاب االله  ونحن نجد في كتاب االله وسن ة  ،  وسن ة نتيه أن ه قد بت  أن  الحنتىية ثنم 

، وكلام الحناعىة في 107FÐ" فكيف يجوز أن صضاف ثليهم ما صضتقدون نايه؟، ولا نجد فيهما ذكر الت شتيه،رسوله ذكر الح اا 
هذا الموووع صطول، وقد ستق الإشارة ثلى عضضه، وأم ا أن  عض  الأشاعرة صذهتون ثلى أن  من أبت  الح اا  عى  ظاهرها 

 غير ممتنع حمل الخبر عى  ظاهره :وقال القاوي أعو صضى  الس مفهو مشت ه، ولو تبر أ من الت شتيه، فنجد اعن الجوزي صقول:"
 ، وهذا كلام مختط لأن ه: قى ، لأن ا لا نثت  أصاعضًا هي جارتة ولا أعضاوًا، والإصتع صاة راجضة ثلى الذ ا ،في الإبتا 

 فأم ا حمىها عى  ظواهرها فظواهرها الجوارح، ثم  صقول ليس  أعضاوًا فهذا كلام قائم ، وثم ا أن صتأو لها،ثم ا أن صثت  جوارحَ 
108Fقاعد"

Ñ.  عى  عه  ما صُشن ضون  فلا صستنكر عىيهمعض  الأشاعرة صرون كار المشت هة، والحناعىة منهم في رأصهم،وثذا كان
                                                           

Î  1/75ثعطال الت أوصلا  (الجزء المطتوع) (تنظر كلُّ النقولا  في(. 

Ï 1/108 صاحا  من تارصخ أهل السن ة والجماعة عتغداد()،14/29المنتظم في تارصخ الأمم والمىوك ( صنظر(. 

Ð  2/211طتقا  الحناعىة (صنظر(. 

Ñ   1/207دفع شته الت شتيه عأكف التنزصه (صنظر.( 
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الحناعىة وأهل الحدصث، عى  قاعدتم أن  كل مثت  لىح اا  من غير تأوصل فهو مشت ه، فيقولون ثن  هؤلاء صثُتتون صاة 
  الله تضالى، وهذا تشتيه وهو كار يجب الت حذصر منه عالت ناير منه ومن أصحاعه. الن زول، والاستواء عى  الضرش، والض حك

مع أن  المحن ف اشتغل عسماع الحدصث ورتل من أجل سماعه، وعُرف عرواصته لكتب كثيرة، وكان  له مجالس  -٣
 والجرح  الحدصث عىلفي عىملإملاء الحدصث وتسميضه يحضرها الجم  الغاير الذصن لا يححيهم الضد  ، لكن ه كان قىيل التضاعة 

ّ  با في الأصول والاروعوضياة أو موووعةروى أختاراً ولذا ، والتضدصل مرتضًا رتتًا لتوجيه الت هم ووجد فيها خحومه .  اتت
وقد صن ف القاوي أعو صضى  كتاعه في ثعطال الت أوصل رداً لكتاب اعن : "ولذلك قال اعن تيمية ،تجة قوصة لمقارعتهثليه، و

 وذكر من رواها، فايها عد ة أتادصث موووعة كحدصث الرؤصة عياناً ليىة ،فورك، وهو وثن كان أسند الأتادصث ال  ذكرها
 عى  الضرش، رواه  كحدصث قضود الر سول  وفيها أشياء عن عض  الس ىف رواها عض  الن اس مرفوعة، المضراج ونحوه

ا الثاع  أن ه عن مجاهد وغيره من الس ىف، وكان الس ىف  عض  الن اس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كى ها موووعة، وثنم 
 وقد صقال: ثن  مثل هذا لا صقال ثلا توفيقًا، لكن لا عد من الارق عين ما ،والأئمة صروونه ولا صنكرونه، وصتىق ونه عالقتول

ولهذا وغيره تكى م رزق االله التميمي ، بت  من ألااظ الر سول، وما بت  من كلام غيره، سواء كان من المقتول أو المردود
ا الكتاب عكلام غىيظ وشن ع عىيه أعداؤه عأشياء هو منها ذوغيره من أصحاب أحمد في تحنيف القاوي أبي صضى  له

 صكن لىقاوي أبي صضى  خبرة عضىل الحدصث ولا  :"ل الحافظ الذهبيوقا .109FÎ"عريء، كما ذكر هو ذلك في آخر الكتاب
 .110FÏ"عرجاله، فاتتّ عأتادصث كثيرة واهية في الأصول والاروع لضدم عحره عالأسانيد والرجال

تنق خحوم الحناعىة عىيهم سواء من الشيضة أو المضتزلة أو الأشاعرة أوغيرهم، لكو�م كان  لهم الشوكة والس ىطة  -٤
والكىمة المسموعة من الضام ة وولاة الأمر، مم ا جضىهم صتشد دون مضهم، ولهذا أمثىة كثيرة في الت ارصخ، ولو عضد وفاة المحن ف 
م كا روه عضد ما رموه عالت جسيم ووشُّوا عه ثلى الخىياة القادر، وعضده الخىياة القائم، وأن   أعا فنجد مثلاً في تياة المحن ف أ� 

م مم ن صقال جضىهم ممن كاد للإسلامثذ ، ا كما ستقعكر عن الضربي قال في الحناعىة وأهل الحدصث كلامًا شنيعً  ، وأ� 
 لا صسمضون با، وعد هم من الغافىين الجاهىين اآذانً  وصضقىون با،لا اقىوبً وأن  لهم ، "هدموا الكضتة واستوطنوا التيضةلهم"

  الن جم الختوشانيأن  أصضًا ، وقد ستق التنتيه عىيه، كما نجد اليهودأصحاب شت ههم بعل كالأنضام عل هم أول ، الذصن هم 

                                                           

Î  238، 5/237درء تضارض الضقل والنقل"( صنظر( . 

Ï  10/101 (تارصخ الإسلام وَوَفيا  المشاهير وَالأعلامصنظر (.  
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، وكان مخالاًا  نتش قبر اعن الكيزاني الذي كان بجانب ورصّ الشافضيالذي وصى  عه الجرأة ثلىه، 587 : الأشضري 
 .111FÎ"لا صكون صد صق وزندصق في مووع واتد "الزندقة، وقال:الت جسيم ووصاه بف، للأشاعرة
أن   ثغاوة الحناعىة للأشاعرة في عغداد مم ا صؤدي ثلى زرع الشحناء وزصادة الحقد عين الارصقين، ومن أمثىتها  -٥
في ممىكة "محمود عن ستكتكين" وفي دولة ذلك كان في عغداد وغيرها، و كانوا صىُضنون عى  المناعر الكلاعيةوالأشاعرة 

ا ظهر  الخىياة القادر في عهد وكذلك،السلاجقة اعتداءً 
 
هم وا عه ف أمره ثلى الخىياة،رفضوا  التاقلاني في عغداد أمر أبي عكر، ولم

الدامغاني  استاتواعضدما   المىك،نظامو  صرُفع الى ضن عى  المناعر ثلا  في عهد  ،تستر بمذهب الإمام أحمديتتى كان يختاي و
أفتوا عأن ه لا يجوز لضنتهم وصضز ر من ف ، ثسحاق الشيرازي وفتواهما تج ة عى  من بخراسان من الحناية والشافضيةاالحناي وأب
م  لأ،صىضنهم 112Fلهم ذبٌ وردٌ عى  أهل التدع المخالاين لىسنة، وطائاة من المسىمين� 

Ï ،وأم ا في تياة المحن ف أوعضد وفاته ،
 فإنه كان صىضن أعا الحسن ، هـ481 :  عتد االله الأنحاري الهروي الحنتىي الحوفيأبي ثسماعيل  صتضى ق عالحافظ فمثاله ما

 وعندما سأله الشافضية والحناية -في تضرة نظام المىك- عن ستب لضنه للأشضري، قال لهم: ،الأشضري جهاراً بمدصنة هراة
ا ألضن من  . 113FÐ"اليوم نتيًاليس ن  الن بي أفي المححف، وليس ن  القرآن أن  االله في الس ماء، وأ  صضتقد  لا أعرف الأشضري، وثنم 

الحسن عن أبي عكر النيساعوري الحناي، دخل عغداد مع الس ىطان السىجوقي مسضود  ن  الواعظوالمثال الأخير هو أ
 كن شافضيًا ولا تكن أشضرصاً، ":لفجىس لىوعظ بجامع القحر ولضن أعا الحسن الأشضري علانية، وكان صقوهـ، 538سنة 

 .114FÑ"وكن تنايًا ولا تكن مضتزليًا، وكن تنتىيًا ولا تكن مشتهًا
ثذا نا   ثلا  ثذا التزم عه صاتته، ف ولازم المذهب ليس علازممذهتهم وتقوصىهم عه، علازم أخذ خحوم الحناعىة -٦

 ، فلا صكون ما ألُزم عهالمىزَم التزامه بما ألُزم عه

                                                           

Î طتقا  )، 20/454)، سير أعلام النتلاء (12/284 تارصخ الإسلام وَوَفيا  المشاهير والأعلام لىذهبي (صنظر

). 6/90 (الشافضية الكبرى

Ï   4/15 (مجموع الاتاوىصنظر .(

Ð سير 10/489تارصخ الإسلام وَوَفيا  المشاهير والأعلام لىذهبي ()، 14/354) (8/230 (مجموع الاتاوى صنظر ،(

 .)18/511أعلام النتلاء (

Ñ 11/537تارصخ الإسلام وَوَفيا  المشاهير والأعلام (، )18/31المنتظم في تارصخ الأمم والمىوك ( صنظر(. 
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115F مذهتًا له

Î فإن صدل  عى  الت جسيم، فإن ه صناي ذلك اللازم تيث قال:"القاوي أبي صضى  الحنتىي . ولو سى منا أن  كلام
-رحمه االله- في مووع آخر صر ح ، و116FÏ" لأن  الشرع   صرد عذلك،قيل: لا نحاه عذلك كالأجسام قيل صِاوه بجسم لا 
 .117FÐ"لأنه ليس بجسمٍ ولا جوهر فقال:"عنقي  ما ألُزم عه

الحكم عى  الن اس من غير تجر د، وهو أمر عالغ الح ضوعة بما كان، فتض  خحوم أبي صضى  تكموا عىيه من خلال  -٧
ميولاتم الاكرصة، و  صتجر دوا عنها، وكذا الذصن مدتوه مطىقًا، والحكم في هذه الأتوال غالتًا ما صكون فيه جور وشطط، 
ولذلك نجد الذصن ذم وه ورموه عالت جسيم كرزق التميمي واعن الضربي واعن الجوزي نظروا ثليه من خلال ميولهم ثلى الت أوصل، 
وأم ا الذصن كانوا عى  مذهته في الح اا  كاعنه أبي الحسين مدتوه وعظ موه مطىقًا، وأم ا الذصن تجر دوا عن الميولا  الاكرصة 
وغيرها، فأنحاوه عقتول تق ه ورد عاطىه، وهذا الأمر وقع، وصقع لكثير من الضىماء، و  يختص هذا الأمر عأبي صضى  فقط، 

عندما ترجم ـ،  ه665  : أن المؤرخ أعا شامة المقدسي الأشضريعل هناك الكثير من الأمثىة عبر الت ارصخ، فنجد مثلاً 
كلامه فيما صتضىق في  لكن"شهد له عالضىم والاهم والإمامة في الد صن، ثم  قال:ف ـ، ه620   :لىموفق عن قدامة المقدسي

هو عى  الطرصقة المشهورة عند أهل مذهته، فستحان من   صوو ّ الأمر له، عى    ،الضقائد في مسائل الح اا  والكلام
وهو-أي الموفق- وأمثاله متضج ب " : الذهبي عقولهظ الحافهعق ب عىي ف."جلالته في الضىم ومضرفته بمضاني الأختار والآبار

 أن ه نظر ثليه  الأو ل هو.وستب تضج ب118FÑ"كذا كل فرقة تتضج ب من الأخرىلتم!...ووذكائكم كيف ق منكم مع عىمكم،
 .من منظور المؤولين لىح اا ، لا من منظور المثتتين له

عتد الساتر عن عتد الحميد عن محمد عن أبي عكر عن ماوي عن وتيش، الشيخ الاقيه الحالح هو أن  آخر وومثال 
 وكان فيه غىو في السن ة ومناعذة لىمتكى مين ومتالغة في اتتاع ،تقي الدصن اعن الاقيه أبي محمد المقدسي الحنتىي الحالحي

مه ولذاالن حوص،   الح اا ، لكن الحافظ شمس الد صن الذ هبي شهد له عأن ه عريء منه،هصرادلإالأشاعرة عالت جسيم   ات 
ّ  عنه ما كان صىُط خ عه من الت جسيم، فإن الر جل كان أتق  الله وأخوف من أن صقول عى  االله ذلك، تيث قال: " و  صح

                                                           

Î 29/42) (20/217) (16/461 (مجموع الاتاوى نظري.( 

Ï   1/83((الجزء المطتوع) صنظر ثعطال الت أوصلا( .

Ð   1/395((الجزء المطتوع) صنظر ثعطال الت أوصلا(. 

Ñ  22/171سير أعلام النتلاء (صنظر(. 
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 وكان الواقع عينه وعين شيخنا الضلامة شمس الدصن اعن أبي عمر وأصحاعه، وهو ،ولا صنتغي أن صسمع فيه قول الخحوم
 وعىغني أن  عض  المتكى مين قال له:أن  تقول ثن  االله استوى ،تنتىيًا خشنًا، متحر قاً عى  الأشضرصة[هكذا الضتارة]فكان 

، 119FÎ" فأفحم الر جل،عى غ، وأنا صد ق ، وأن  كذ ع  عى  الضرش؟ فقال: لا، واالله ما قىته لكن االله قاله، والر سول 
 والذهبي عر أه من ذلك لأن ه نظر ثلى المسألة بمنظور ،الأشاعرة رموه عالت جسيم لأن ه أبت  الح اا  و  صؤو لها عى  طرصقتهمف

 فيه، وهو شد ته المارطة، وترقته مع ذم جانبالحناعىة وأهل الحدصث، صتجر د من مذهب المؤو لين ومذهب الس مة غير 
الزائدة عى  الأشضرصة، وقد تاول التاتث في هذه الرسالة الضىمية أن صتجر د عن ذلك ما استطاع، فأسأل االله الت وفيق 

 والسداد.
 

 المطلب الرابع : نظرة استخلاصية في تهمة أبي يعلى  -

ثن  الإمام أعا صضى  نشأ في عيئة سىاية تدعو ثلى الالتزام عالكتاب والسن ة وأقوال الس ىف الحالح، وتدعو ثلى الالتزام 
با دون الخوض في عىم الكلام ومنطق الالاساة، ثلا  أن  أعا صضى  تأب ر في مرتىة الطىب عضىم الكلام تين درس عى  

صاتب أبي عكر التاقلاني ودرس عىيه أصول الد صن، ولكن ه عندما  محمد عن الىت ان وأبعض  عىماء عحره، وهو الشيخ 
نضّ في الضىم وعىغ فيه متىغًا تاول أن صنتا  من عىم الكلام، ورد  عى  شيخه في كتاب سم اه" الرد  عى  اعن الىت ان"، 
ولكن ه   صستطع التخى ص من كل الر واسب ال  تضى ق  عه، لظن ه أن  عض  القواعد الكلامية هي مسى ما  صقينية، ولذا 
ّ  با وصشرح نحوص الح اا  وفقها، عالإوافة ثلى أن ه وقع له خىط في مضنى الت أوصل تيث ظن  أن  مضناه في  أخذ يحت

الكتاب والسن ة وعند المتقد مين هو ناسه عند المتأخ رصن، ولأجل ذلك وقع المحن ف في اوطراب شدصد في عاب الح اا ، 
جر اء ذلك، ولقد ظن ه عض  الضىماء لشد ة اوطراعه وتناقضه أن ه متلاعب لا صدري ما صقول، والحقيقة أن  المحن ف 

عالإوافة ثلى ما ستق كان قىيل التضاعة في صناعة الحدصث وعىىه، وكان شدصد الن اور من الت ـأوصل ومذاهته، ولذا أخذ 
ّ  أصضًا عآبارٍ عن الح حاعة والت اعضين في  صسرف في الإبتا  تتى  أن ه أبت  صااٍ  عأتادصث وضياة أو موووعة، واتت
عاب الح اا ، ولذا استدل  في كتته عتض  الأتادصث الضضياة والموووعة وعتض  الآبار في عاب الح اا  مم ا جضل كثير 
من الضىماء صنكرو�ا عىيه، وثن كان هو قد أسندها، فاتّ عذلك التاب لتض  الخحوم لىطضن عىيه عشتى  أنواع الت هم، 
وهو في ذلك قد جانب الحواب، وقد تراجع-رحمه االله- في آخر الكتاب عن كثير من المسائل ال  وافق فيها المتكى مين 

                                                           

Î 20/454)، سير أعلام النتلاء (15/373 تارصخ الإسلام وَوَفيا  المشاهير والأعلام لىذهبي (صنظر.( 
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في أوائل الكتاب وفي كتته الأخرى كمختحر المضتمد في أصول الدصن وغيره، وعقي  عىيه مسائل ورواسب   صستطع 
 التخى ص منها.

   وانقسم الن اس في الإمام أبي صضى  ثلى بلابة أقسام: 
 .قسم ذموه مطىقًا وهؤلاء يمكن أن أجمىهم في أتد بلاث فرق- 
- فرصق من مؤو لة الح اا  من الن اا  فرأوا أن  المحن ف وافقهم في ناي الجسمية والحركة والمماسة وغيرها، مم ا هي 1

قواعد مسى مة عند المتكى مين، ثم  خالاهم في ثبتاته لىظاهر ورد  عى  كل  من أو ل الح اا ، فرأوا فيه من الت ناق  
ولهذا لما صن ف القاوي أعو صضى  كتاعه الذي سم اه والاوطراب ما جضىهم صذم ونه وصرمونه عتهمة الت جسيم، قال اعن تيمية:"

عرأ ثليه من أ و، وقال في أو له أحمده حمدًا صرويه وأستضينه عى  أوامره ونواهيه"كتاب ثعطال التأوصلا  لأختار الح اا "
 مع ، وصار في عامة ما صذكره من أتادصث الح اا  صقُر  الحدصث عى  ما صقول ثن ه ظاهره ومقتضاه،الت جسيم والت شتيه

 وهذا تناق  عند ، وكما صقولونه في الضىم والقدرة ونحو ذلك،قوله عناي الت جسيم كما صقول سائر الحااتية في الوجه واليد
 ولهذا صار في أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من صشهد عتناقضه ثما مائلاً ثلى الن اي كرزق االله ،أكثر أهل الإبتا  والن اي

م ا مائلاً ثلى الإبتا  كطوائف أجل  وأكثر من هؤلاء من أهل السن ة والحدصث ث و،التميمي واعن عقيل واعن الجوزي وغيرهم
 .120FÎ"وغيرهم
-وفرصق من المثتتة من الذصن صقاون عند الن حوص ولا صتضد و�ا، فرأوا أن  المحن ف وافقهم عندما أبت  ظواهر 2

ا رأوه   صكتف عإبتا  
 
الن حوص، ونا  الت أوصل، وسك  عم ا سك  عنه الس ىف من الخوض في الت أوصل، ولكن لم

الظاهر، والسكو  عن م ا سكت  عنه النحوص، ثذ أخذ صناي لوازم الظاهر ال  رآها،  كناي الجسمية والانتقال والحركة 
...، رأوا أن  هذا تناق  واوطراب، لأن  من صقف عند ظواهر الن حوص وصذم الت أوصل ويحارعه متاعضًا لىس ىف، لا صنتغي 
عىيه متاعضة المتكى مين الذصن صقولون عالت أوصل فيما اعتدعوه واخترعوه من كثرة الاستثناء والن اي في نحوص الح اا ، عل 

اصقف أصن وقف الس ىف، ولا صزصد عى  نحوص الح اا  شيئًا،  أتد، صمد، :"وصقول ثن ه  االله عما نزه عنه ناسه،ه صنز  وثنم 
 وهو ،فإن  القاوي واتد أصحاعهوهذا ما جضىهم صذم ونه، قال اعن تيمية: " "،  صىد، و  صولد، و  صكن له كاوًا أتد

 وصوافقون الن ااة ، قد صوافقون المثتتة عى  أشياء من قولهم عى  أتادصث وضياة ودلالا  وضياة،وغيره من أصحاب أحمد

                                                           

Î  3/132( عيان تىتيس الجهمية في تأسيس عدعهم الكلاميةصنظر(. 



 الفصل الثاني

 

179 

 وليس هذا ولا هذا ، مثل ناي الأسماء ال  صزعمون أن  الضقل نااها كالجوهر والجسم ونحو ذلك،عى  أشياء أصضًا من قولهم
 .121FÎ"من قول الس ىف والأئمة

ّ  عالأتادصث الض ضياة والموووعة في أختار الح اا ، عل عآبار عن الح حاعة والت اعضين مم ا لا 3 - وفرصق رأوا أن ه يحت
ّ  عكل   صنتغي أن تكون تج ة في الأتكام، فكيف عتارئ الخىق والأنام، ورأوا أن  المحن ف مسرفٌ في الإبتا  تتى  أن ه يحت

 فقاموا عىيه لما فيه من الواهي والموووع، فخرج "ثعطال تأوصل الح اا "وجمع كتاب ما هب  ودب  ، قال الإمام الذ هبي:"
 فأعجته، وجر  أمور وفتن - "ليثعطال الت أو"ثلى الضىماء من القادر عاالله المضتقد الذي جمضه، وحمل ثلى القادر كتاب 

122F-"نسأل االله الضافية 

Ï":قال الشيخ شمس الدصن   صكن له خبرة عضىل الحدصث ولا عرجاله واتتّ ، وقال الحادي 
 123FÐ"عأتادصث كثيرة واهية في الأصول والاروع

  ،الإيمان والت حدصق بما وقالوا ثن  المحن ف متاعع في كل  ما قاله لىسىف الحالح، وهو -وقسم مدتوه مطىقًا
وصف االله تضالى عه ناسه أو وصاه عه رسوله مع ترك التحث والت ناير والت سىيم لذلك من غير تضطيل ولا تشتيه ولا تاسير 

 وأقر وا عالضجز عن ثدراك مضرفة ، تمر  كما جاء  من غير زصادة ولا نقحانأن جميع ذلك صاا  االله ، وولا تأوصل
اعتقد الوالد السضيد ومن قتىه ممن ستقه من الأئمة أن  ثبتا  صاا  التاري  والكياية، قال أعو الحسين عن الار اء: "قيقةالح

ا هو ثبتا  وجود لا ثبتا  تحدصد    صطُىع التاري ستحانه عى  كنه مضرفتها أتدًا من ، لها تقيقة في عىمه،ستحانه ثنم 
وقد أجمع أهل ،  وكما جاء،واعتقدوا: أن  الكلام في الح اا  فرع الكلام في الذ ا  ويحتذي تذوه ومثاله، ثنس ولا جان

ا هو ثبتا  وجود لا ثبتا  تحدصد وكياية  هكذا اعتقد الوالد السضيد ومن قتىه ممن ،القتىة أن ثبتا  التاري ستحانه ثنم 
 وفارق با سائر ،واعتقدوا أن  التاري ستحانه استأبر عضىم تقائق صااته ومضانيها عن الضالمين ...سىاه من الأئمة
 ولا حمىها ، لا يجوز عندهم ردها كرد الجهمية، وبمضرفة كيايتها جاهىون، وبحقائقها موقنون، فهم با مؤمنون،الموصوفين

فالحنتىية لا ،  أبتتوا الكياية ولا تأو لوها عى  الى غا  والازا  كما تأو لتها الأشضرصةنعى  الت شتيه كما حمىته المشت هة الذي
 وهدًى ، مذهتهم تق عين عاطىين، ولا تأوصل المتأو لين، ولا عتشتيه المشت هين،صقولون في أختار الح اا  عتضطيل المضط ىين

ثعطال الت أوصلا  " في -قدس االله روته-وأما كتاعه ... ثبتا  الأسماء والح اا  مع ناي الت شتيه والأدوا ،عين ولالتين

                                                           

Î  6/153( عيان تىتيس الجهمية في تأسيس عدعهم الكلاميةصنظر(. 

Ï  18/90سير أعلام النتلاء (صنظر(. 

Ð  3/8 (الوافي عالوفيا صنظر(. 
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 فمتني عى  هذه المقد ما  وأن  ثطلاق ما ورد عه السمع من الح اا  لا صقتضي تشتيه التاري ستحانه "لأختار الح اا 
124F"عالمخىوقا 

Î. 
 ه فيما وافق فيه -وقسم وافقوه في عض  المسائل وأنكروا عىيه عضضها، وهم الموف قون لىحواب عإذن االله، فوافقو

الحق  كإبتا  الح اا  ال  أبتتها االله لناسه من غير تشتيه ولا تضطيل ولاتمثيل، كحاا  السمع والتحر والضىم والقدرة، 
وكضىو االله واستوائه عى  عرشه، وخالاوه فيما جانب فيه الحواب، كإبتاته عض  الح اا  عأختار وضياة أو موووعة 
كإبتاته "في الرحمن" و"أوراسه" و"لهاته"، وكإبتاته رؤصة الن بي لرع ه عياناً ليىة الإسراء، وكنايه لىحركة والجسم وتىول 

 ،طوائف آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم صوافقونه عى  مجمل ما ذكرهوالحوادث مم ا سك  عنه الس ىف، قال اعن تيمية:"
 وهؤلاء أكثر وأجل  من المائىين ثلى الن اي كالشرصف أبي جضار وأبي الحسن القزوصني والقاوي ،وثن نازعوه في عض  المواوع

. وقد تراجع عن كثير من 125FÏ" وثن كانو يخالاونه في أشياء مم ا أبتتها ثم ا لضضف الحدصث أو لضضف دلالته...أبي الحسين 
 المسائل في آخر كتاعه، مم ا صدل  عى  أن ه صتتغي الحق  والحواب، وأصنما لقيه تضى ق عه -رحمه االله-.

وأعو صضى  واتد من الضىماء الذصن أصاعوا وأخطأوا، فمن الإفراط أن صُسرف في مدته تتى  لا صنت ه عى  أخطائه، 
ومن الت ارصط أصضا أن صسرف في ذم ه تتى  صنُس  فضىه وصواعه، فالحق  منزلة عين شضتتين ودار عين عىمين، عين ثفراط 
وتارصط، وعين غىو وثسراف، وهو كغيره من الأئمة الذصن لهم صواب وخطأ، وتق وعاطل، وبتا  عى  الحق  واوطراب 

وفي كلامه من التناق  من جنس ما صوجد في كلام الأشضري، والقاوي أبي عكر التاقلاني، وأبي فيه، قال اعن تيمية:"
ن  أعا الارج ناسه متناق  ث، وقال أصضًا: "126FÐ"المضالي، وأمثالهم ممن صوافق النااة عى  نايهم، وصشارك أهل الإبتا  عى  وجه

 عل له من الكلام في الإبتا  نظمًا ونثراً ما أبت  عه كثيراً ،  صثت  عى  قدم الن اي ولا عى  قدم الإبتا ، في هذا التاب
 فهو في هذا التاب مثل كثير من الخائضين في هذا التاب من أنواع الن اس صثتتون ،من الح اا  ال  أنكرها في هذا المحنف

 .127FÑ" كما هو تال أبي الوفاء عن عقيل وأبي تامد الغزالي،تارة وصناون أخرى في مواوع كثيرة من الحاا 

                                                           

Î  2/208طتقا  الحناعىة (صنظر(. 

Ï  3/133( عيان تىتيس الجهمية في تأسيس عدعهم الكلاميةصنظر(. 

Ð  5/238درء تضارض الضقل والن قل (صنظر.( 

Ñ  4/169مجموع الاتاوى (صنظر(. 
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ونوع بالث سمضوا الأتادصث والآبار وعظ موا  في كىمة جامضة فقال: " القاوي أبي صضى تالاعن تيمية  قد لخ ص  و
 و  صكن لهم من الخبرة عالقرآن والحدصث والآبار ما ، وشاركوا المتكى مين الجهمية في عض  أصولهم التاقية،مذهب الس ىف

 وقد ظن وا صح ة ، ولا من جهة الاهم لمضانيها، لا من جهة المضرفة والت مييز عين صحيحها ووضياها،لأئمة السن ة والحدصث
وهذا تال أبي عكر عن فورك والقاوي أبي صضى  واعن ،  ورأوا ما عينهما من الت ضارض،عض  الأصول الضقىية لىن ااة الجهمية

 .128FÎ"عقيل وأمثالهم
 

                                                           

Î  7/34في درء التضارض (صنظر(. 
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 .المبحث الأوّل: لمحة عامة عن الكتاب وأهميته

 .الكتاب زمن تأليف المطلب الأول: 
 ه يمكن"،إبطال التّأويلات" النّصوص التّاريخية التي تتحدّث عن أبي يعلى وما جرى له بسبب كتابه فيتأمّل المإنّ 

 بسبب تأليف ـ،ه432 فمثلاً  يذكر القاضي أبو الحسين أنهّ حدث نزاع في سنة ،ستخلاص زمن تقريبي لتأليف الكتابا

 في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة في دار الخلافة في أيام ـــــ قدس االله روحه ـــــ"كان قد حضر الوالد السعيد  والده، فقال:

القائم بأمر االله -رضوان االله عليه- مع الجمّ الغفير والعدد الكثير من أهل العلم، وكان صحبته الشيخ الزاهد أبو الحسن 

ا شاع قراءة كتاب "إبطال التّأويلات"، فخرج إلى الوالد السعيد من الإمام القائم 
ّ
القزويني لفساد قولٍ جرى من المخالفين لم

فصل الال
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  الاعتقاد القادري في ذلك بما يعتقد الوالد السعيد، وكان قبل ذلك قد التمس منه حمل كتاب-رضوان االله عليه-بأمر االله 

0F فأعيد إلى الوالد وشكر له تصنيفه"،"إبطال التّأويلات" ليتأمّل فيه

Î ولكن الحافظ ابن الأثير الجزري حدّد تاريخ هذه ،

 عن المصنّف، فقد توُفي سنة ا، والابن أعلم بحال أبيه من غيره، خاصة وأنّ ابن الأثير متأخّر كثيرً 1FÏهـ429سنة في الحادثة 

 رواة أو أكثر، وكلامه عن المصنّف كلّه نقول، ولذا يرجّح كلام أبي ةهـ كما سبق التنبيه عليه، فبينه وبينّ المصنّف ثلاث630

ه، كتاريخ للحادثة على قول أبي الحسين، وبالإضافة إلى ما ذكره من أنّ 432رجّح تحديد سنة توإذا ، الحسين عليه

الكتاب كان قد انتشر في تلك السّنة في بغداد أكبر دور الإسلام، وذكر أنّ الخليفة القائم باالله كان قد التمس منه قبل 

ه بزمن  432 ليتأمّل فيه، فهذا كلّه يجعلني أقدّر أنّ زمن تأليف الكتاب كان قبل سنة "إبطال التّأويلات"ذلك حمل كتاب 

، إذ لا يمكن أن تصل الشكاية بالكتاب إلى السّلطان إلاّ  بحوالي سنين أو أكثرهـ 432 سنة قبل، أي زمنها يكون  قليل

لبعض رؤساء خرسان في دار السلطان ببغداد إذ كان المؤلّف يدرّس كتابه يتفشّى أمره في الخاصّة، وبعد ما يذاع في العامة، 

ولأجل العداء والخلاف الموجود بين الحنابلة والأشاعرة في باب الصّفات، استطاع بعضهم رفع ذلك للسّلطان أو ، 

  على ذلك بكثير.اوأمّا على تقدير ابن الأثير فيكون زمن التّأليف متقدّمً ،  وهو القادر باالله،للخليفة في ذلك العهد

لقد كانت هذه الفةة بالذّات عهد رجوع السنّة وقوّتا واندثار البدعة وانتكاسها، حيث انتكست كثير من البدع و

كالرفض والتشيّع والزندقة، وذلك لضعف الحكام البويهيين وسلطا�م في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس، فتقوّى 

 عليهم بعدما كانوا أذلاء مستضعفين لا يمكنهم تحريك ساكن، وابتدأ تجرّؤواأهل السنّة على غيرهم من أهل البدع، بل 

 قصد بعض الهاشميين أبا عبد االله محمد بن النعمان ، هـ398ذلك التحوّل من آخر عهد الخليفة القادر باالله، ففي سنة 

 وجرت فتنة وأنكروا عليه،،- شيعة ال، وهو حيّ خمن الكر حيّ -احيالمعروف بابن المعلّم  فقيه الشيعة في مسجده بدرب ر

ا  و.عظيمة
ّ
فأمروا أحضرت الشيعة مصحفًا ذكروا أنهّ مصحف عبد االله بن مسعود، وهو مخالف للمصاحف كلّها، لم

فعُل ذلك بمحضر منهم، فغضب الشيعة من ذلك غضبًا شديدًا، وجعلوا يدعون ليلة النّصف من شعبان على وبتحريقه، 

 ـــــــــــــــــ

Î  2/197طبقات الحنابلة ( ينظر( .
Ï  7/786(الكامل في التّاريخ ينظر .(
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ا من فعل ذلك ويسبّونه، وصاحوا يا حاكم يا منصور، و
ّ
بلغ ذلك الخليفة فغضب وبعث أعوانه لنصرة أهل السنّة، لم

فحُرقّت دور كثيرة من دور الشيعة، وجرت خطوب شديدة، وبعث عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن المعلم فقيه 

2Fالشيعة"

Î  . من إلى السنّة، وتبرؤواوفي سنة ثمان وأربعمائة استتاب الخليفة القادر باالله فقهاء المعتزلة، فأظهروا الرجوع 

الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام، وأخذت خطوطهم بذلك، وأّ�م متى خالفوا أحُلّ فيهم من النّكال والعقوبة 

وامتثل السّلطان  .وكلّ هذا يدلّ على تغيرّ موازين القوّة والهيمنة بين أهل السنة والشيعة في بغداد  .ما يتعظ به أمثالهم

 في ذلك، واستن بسنته في أعماله التي استخلفه عليها من بلاد خراسان وغيرها، الخليفةالغزنوي محمود بن سبكتكين أمر 

هم، وأمر بلعنهم على المنابر، يفي قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبّهة، وصلبهم وحبسهم ونف

3Fصار ذلك سنة في الإسلامحتىّ وأبعد جميع طوائف أهل البدع، ونفاهم عن ديارهم، 

Ï ،وجُدّد هذا الأمر بعدها بسنة ،

"ثمّ دخلت سنة تسع وأربعمائة في يوم الخميس السّابع عشر من المحرّم قرئ بدار الخلافة في الموكب كتاب  قال ابن كثير:

4F وفيه أنّ من قال القرآن مخلوق فهو كافر حلال الدّم"،في مذهب أهل السنّة

Ð،  أصبح للخليفة القادر كتاباً في معتقد بل

 على خصوم أهل السنّة،الخليفة  أهل السنّة قد أجمع عليه العلماء في عهده، وجرت عليه خطوطهم، فيقرأه ويحتجّ به

"وفي هذا اليوم جمُع القضاة والعلماء في دار الخلافة، وقرئ  :سنة عشرين وأربعمائةقال ابن كثير في أحداث   به،همويلزم

عليهم كتاب جمعه القادر باالله، فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب أهل السنّة، وفيه الرّد على أهل البدع، وتفسيق من قال بخلق 

القرآن، وصفة ما وقع بين بشر المريسي وعبد العزيز بن يحيى الكناني من المناظرة، ثمّ ختم القول بالمواعظ والقول بالمعروف، 

والنّهى عن المنكر....وفضل الصّحابة، وذكر فضائل أبي بكر الصّديق وعمر بن الخطاب رضي االله عنهما، ولم يفرغوا منه 

 .5FÑ" السنّةإلاّ بعد العتمة، وأخذت خطوطهم بموافقة ما سمعوه، وعزل خطباء الشّيعة، وولى خطباء

 ـــــــــــــــــ

Î  15/519البداية والنّهاية لابن كثير (ينظر.( 
Ï  4/326بن الجوزي (تاريخ الملوك والأمم لاالمنتظم في ينظر(. 
Ð  15/576البداية والنّهاية لابن كثير (ينظر.( 
Ñ  15/626البداية والنّهاية لابن كثير (ينظر.( 



الفصل الثالث 

 
185 

o  : الكتـــابفـــأليـاب تـأسبالمطلب الثاني  . 

 ظاهرة وباطنة لوقوعها، وإنّ من اإنّ لكلّ تصنيف بل لكلّ الأمور أسبابأمّا عن الأسباب الدّافعة لتأليف الكتاب، ف
ه،  كان قد صنّف 406:الأسباب الظاهرة لتصنيف أبي يعلى هو أنّ الإمام أبا بكر بن فورك الأصبهاني الأشعري ت

كتاباً في تأويل صفات االله تعالى، سيراً على �ج المؤوّلين للصّفات، فجاء القاضي أبو يعلى الفراّء الحنبلي البغدادي، وردّ 
، أثبت فيه الصّفات التي أوّلها ابن فورك على ظاهرها من غير "إبطال التّأويلات لأخبار الصفات"عليه في كتاب سماه 

تأويل ولا تجسيم ولا سثيل ولا تعطيل، وزاد عليه صفات كثيرة، ولأجل سسّكه بثثبات ظواهر الصّفات اتّمه خصومه من 
 يجد أنّ ، في التّاريخ وخاصة في عصر المؤلّف والمتأمّل، ولكن النّاظرالمعتزلة والأشاعرة بتجسيم االله تعالى وتشبيهه بمخلوقاته

لم تأت عن فراغ، وإنمّا كان لها أسباب ودوافع، ومن أهمّ هذه  هذه التّصانيف التي جاءت وظهرت في هذا الوقت بالذّات
في القرن الرابع الهجري كانت بغداد تعجّ بالحنابلة وأهل الحديث الذين هم على معتقد أحمد بن حنبل، الأسباب أنهّ 

والذي لقّب بثمام أهل السنّة والجماعة، وقد عُرف بشدّة نكيره على الجهمية والمعتزلة في باب الأسماء والصّفات، وكان 
ا ظهر الإمام 

ّ
الحنابلة على معتقد أحمد ينكرون نفي الصّفات أو تأويلها، تبعًا لإمامهم وينفرون ممّن يقول بذلك، حتىّ أنهّ لم

 انتسب إلى الإمام أحمد، حين إلا  أبو الحسن الأشعري في بغداد مقتوه وحاربوه إلاّ القليل منهم، بل لم يسلم منهم
فكانت الغلبة والشوكة للحنابلة في بغداد، وكان الأشاعرة كثيراً ما يخفون أفكارهم التي أنكرها عليهم طائفة من الحنابلة 

بينهم في فيما وأهل الحديث، ويتسةّون با لأجل المضايقات التي قد تحدث لهم بسببها، فكان هنالك صراع ظاهر وخفيّ 
6Fبغداد وما جاورها من المدن

Îوخاصة في أوّل عهد البويهيين حيث كانت ات، النّزاعه هذت، ولكن سرعان ما اختف 
الحرب على السنّة ومعالمها ورموزها، بل على الإسلام وأهله، وذلك من أجل سكين دين الروافض والوس، فأصبح أهل 

 الأشاعرة في ضيق ومحنة، وأصبحت الشوكة والتّمكين لخصومهم من الشيعة م أهل الحديث أمالسنّة سواء من الحنابلة أ
، وأصبح شعار الأذان في بغداد التي أكثر سكا�ا سنة "حيّ على خير العمل"، فكان لزامًا على جميع  والمعتزلةوالروافض

 والمرض العضال الذي ،الطوائف من أهل السنّة أن يدعوا النّزاعات التي كانت بينهم، ويتصدّوا إلى هذا الخطر الداهم
 من الحنابلة وأهل الحديث الذين يمثلّون مثبتي الصّفاتبذلك  التمع من أجل محو الكيان السنيّ في بغداد، فاتحّد فيتغلغل 
 كان أغلبهم من قد  مؤولي الصّفات، و الفصيل الثاني في بغداد، وهم يمثلون مذهب مع الأشاعرة الذين يمثلّونجهة،
 ـــــــــــــــــ

Î  صفحات من تاريخ أهل السنّة والجماعة ببغداد 16/191( المنتظم في تاريخ الملوك والأممينظر ،(
 .)1/160 الهجريين – (6-5الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث - خلال القرنين :)، 115إلى1/109(



الفصل الثالث 

 
186 

وأخذ شبح الشيعة والمعتزلة يزول شيئًا فشيئًا، ن و ضعف البويهي�اية القرن الرابع حينالشافعية، ودامت هذه الحال إلى 
نجم نجم الغزنويين بقيادة محمود بن سبكتكين أولاً ، ثمّ بظهور ظهور حتىّ ضعف عودهم وانكسرت شوكتهن، وذلك ب

 وبذلك السلاجقة في الآفاق، وعلى رأسهم الوزير المحنّك الفذ نظام الملك صاحب المدلهمات ورجل الخطوب والصعوبات،
بدأ الخلاف يعود بين الأشاعرة والحنابلة حيث ألّف ابن فورك كتابه، وأخذ المذهب الأشعري في الانتشار من بلدة 

في خرسان وما جاورها، ووصلت تغيرّ حال الأشاعرة لأخرى، ومن مدينة لأختها، خاصة بظهور نجم السلاجقة، ف
 وعزّ جانبهم، وكلّ ذلك بمجيء الوزير نظام ، وتأيدّ سلطا�مة الأشاعرة، وذاع صيتهم،بغداد، وقويت شوكرياحهم إلى 

الملك، فجهروا بمذهبهم علانية، بعدما أخفوه سنين عديدة، وأعلنوا صراحة معارضتهم لأفكار روّجها بعض الحنابلة وأهل 
واتّموا أصحابا بالتّجسيم والتّشبيه، معتمدين على كتب أئمة الأشاعرة في ذلك العصر ككتب الإمام أبي بكر ، الحديث

ولذلك كان لزامًا . 7FÎه447ة ن السلاجقة في سخاصة في عاصمة الخلافة بغداد التي استولى عليهاالباقلاني وابن فورك، 
هذه الاتّامات، وأن يوقفوا زحف المذهب الأشعري الذي أصبح يمتدّ حتى دخل دور ، على الحنابلة أن يردّوا عليهم

تأليفٍ يبينّ شبه هؤلاء وبطلان حججهم التصدّي لهذا الدخيل على الحنابلة بالحنابلة من التميميين وغيرهم، ولا بدّ من 
التي يستدلّون با، وكان لا يقدر على هذه المهمّة إلاّ إمام الحنابلة في ذلك العصر، الإمام أبو يعلى الفراّء، فانبرى لذلك، 

8F أنهّ ذكر أسولة-رحمه االله-وإنمّا زاد عليهم شيخنا وفي ذلك قال أبو علي بن البنّاء: "وبدأ في تصنيفه، 

Ï اعةض با 
المتكلّمون عليها إما ليبطلوها أو يتأوّلوها، فردّ عليهم ذلك على ما قاله السّلف المهديون والخلف المرضيون، وكان موفقًا 

 لأنّ الملحدة قد اعةضت على آي الكتاب بما أوقعت به الشبه والشكوك، فلولا ما تفضل االله به ،بحمد االله في ذلك وغيره
 وإلا كان النّاس في حيرة، وكذلك اعةضوا على الأخبار، وردّ عليهم السّلف الأخيار، ،من العلماء الذين أزالوه وميزوه

ومن كان قبل فكان لهم من قوة الإيمان وصحّة الإتقان والمعرفة والبيان ما لا يحتاجون ، وكذلك فعلوا في أحاديث الصّفات
معه إلى من يتجرّد لذلك، فأمّا في زماننا هذا فالنّاس بم حاجة إلى ذلك، فلو لم يفعل لكانوا في حيرة، واالله يحسن على 

 على شكل أجزاء يظُهر منها كل جزء بين الفينة والفينة، بحيث يعالج  كتابه كان يخرج المصنّف والظاهر أنّ .9FÐ"ذلك جزاءه

 ـــــــــــــــــ

Î  صفحات من )، 31إلى 21( دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصّليب ينظر
 .)115/ 1تاريخ أهل السنّة والجماعة ببغداد (

Ïبمعنى أسئلة بالتسهيل  هكذا جاء في المطبوع  
 ).1/150 (المختار في أصول السنّة ينظر  ˼
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، والذي دلّ على ذلك تراجعه عن كثير في كلّ جزء شبهة أو شبهتين مماّ يثيره أهل التّأويل في أحاديث ونصوص الصّفات
 من المسائل في الكتاب ذاته.

 عامة.بالكتاب وأهميته  التّعريفالمطلب الثالث:

تناول فيه مؤلفُّه الأحاديث المشكلة في العقائد، خاصةً أحاديث ، هذا المؤلَّف هو إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات

 الإمام الصنعة ابن  عنه، عظيم القدر، قال الأهميةفن جليلالهذا ، والصّفات منها، بالشرح والتّبسيط وإزالة المشكل

 .10FÎ"الصلاح:"لا يكمل للقيام به سوى الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغوّاصون عن المعاني الدقيقة

ه الرّد على بعض العلماء الذين �جوا في باب الصّفات طريق التّأويل لآيات وأحاديث كتاببالمصنّف قصد قد و

 طريق الإثبات لظواهر -رحمه االله- الصّفات وصرفها عن ظاهرها، بحجة أنّ ظاهرها يدلّ على التّمثيل والتّجسيم، فسلك

النّصوص من غير تأويلٍ ومن غير سثيل ولا تجسيم، مستدلاً بنصوص الشّرع ونصوص اللّغة الدّالة على إمكانية إثبات 

ئمة الذين أجمعت الأمّة على إمامتهم، خاصة الإمام أحمد منهم، بأسلوب الأالظاهر من غير تأويل، ومؤيدًا ذلك بأقوال 

نهّ يعالج موضوعًا مهمًا من الدّين، وهي إسهل رائق وطريقة مشوِّقة، مماّ أكساه أهميةً جليلةً وقيمةً علميةً كبيرةً ، حيث 

متعارض مع بعضها أو مع أصول الإسلام العامة، ولكن مشى المصنّف على طريقته  الأحاديث التي ظاهرها مشكل أو

 تعالى. وقد  كغيره من العلماء، فأصاب في جوانب وأخطأ في جوانب، وخطؤه فيها مغفور بثذن االله، التي ارتآها صواباً

اعلم -رحمنا االله وإياك- أنّ هذه الأحاديث التي قد ذكرنا في ابن البناء بقوله: "أبو علي وَصف الكتاب تلميذُ المصنّف 

صفات االله تعالى قد ذكرها الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل وأشباهها، ورواها شيوخنا، وجمعها شيخنا الإمام 

أبو يعلى نضّر االله وجهه على ما ساقها الإمام أبو عبد االله بن بطة، وأوجبوا كلّهم الإيمان با والتّسليم، ولا ترد ولا تتأوّل، 

رحمه -وإنمّا زاد عليهم شيخنا  وكذلك ساقها مسلم في صحيحه، وأبو عبد الرحمن النّسائي، وجميع أصحاب الحديث.

 إما ليبطلوها أو يتأوّلوها، فردّ عليهم ذلك على ما قاله السّلف المهديون ،لة اعةض با المتكلّمون عليهائ أنهّ ذكر أس-االله

 لأنّ الملحدة قد اعةضت على آي الكتاب بما أوقعت به الشبه ،والخلف المرضيون، وكان موفقاً بحمد االله في ذلك وغيره

 ـــــــــــــــــ

Î   1/284( ابن الصلاحمقدمة ينظر( . 
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 كان النّاس في حيرة، وكذلك اعةضوا على   وإلاّ ،والشكوك، فلولا ما تفضل االله به من العلماء الذين أزالوه وميزوه

 .11FÎ"الأخبار، وردّ عليهم السّلف الأخيار، وكذلك فعلوا في أحاديث الصّفات

كما أنّ الكتاب في جمعه لأحاديث الصّفات ليس بدعًا في التّأليف، ولكن سبقه علماء كُثرُ ألَفّوا على طريقته مثل 

، ومنها كتب الأسماء والصّفات، الرّد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمدكتاب  كتب الرّد على الجهمية، وعلى رأسهم

وكتب السنّة، وكتب أصول السنّة، وسيأتي ذكر بعض هذه الكتب في مصادر المصنّف، وفي ذلك قال أبو علي ابن البناء: 

 فمن "،بـثبطال التّأويلات لأخبار الصّفات"ه افي كتابه الذي سمّ --وعلى نحو هذا سلك شيخنا الإمام أبو يعلى "

 .12FÏ" فثنمّا يقول ذلك بغير علم،اعتقد أنهّ تفرّد بالجمع لأخبار الصّفات أو بالجواب عمّا اعةض به عليها

 أي أنّ الخلاف فيها ،تكمن في كونه من كتب العقيدة التي تُسمىّ أصول الدّينفثّ�ا أهمية هذا الكتاب وأمّا عن 

افةاقها،  تنافرها، ولاجتماع الأمّة أو ليس كالخلاف في فروعه، إذ العقيدة باب عظيم يكون مفتاحًا لائتلاف القلوب أو

في مجال الحديث والعقائد، إذ هو أيضًا  مهمٌ كتابوال. د سبق التّنبيه على هذا الباب في مطلب أهمية مشكل العقائدوق

ومن أهمية هذا الكتاب أنهّ  أحد سلاسل الكتب في مجال مشكل الحديث، وفي مجال الردود العلمية بين أصحاب العقائد.

 خاصة في أبواب الأسماء الصّفات، ففي الكتاب إشارات صريحة وغير صريحة ،من آخر ما كتب المصنّف في باب العقيدة

في الدّلالة على ذلك، فمن الصّريحة في ذلك ذكره في هذا الكتاب بعض كتبه في العقيدة مماّ يدل على سبقها له، من 

وقد  ":، ومنها قوله13FÐ"قد ذكرناها في الكتاب المفرد بالكلام في القرآن ":، حيث قالمسائل القرآنذلك ذكره لكتاب 

والكلام في ذلك مستوفى في كتاب  ": ومنها ذكره لكتاب المعتمد حيث قال،14FÑ"حكيت كلام هذا القائل في مسائل القرآن

 ـــــــــــــــــ

 ).150، 1/149 (المختار في أصول السنّةينظر  ˺
). 1/164( المختار في أصول السنّةينظر  ˻
Ð 1/251 إبطال التّأويلات (من ينظر هذا الجزء .( 
Ñ 1/255التّأويلات (  إبطالمن ينظر هذا الجزء .(
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15Fالمعتمد"

Î وأمّا الإشارات غير الصّريحة فنجد في هذا الكتاب أنّ المؤلّف ينصّ على آراء تراجع عنها في مقدّمة الكتاب ،

وفي كتبه الأخرى، وتدليله على أنّ قوله هذا هو الذي يعُتمد، وهذا يدلّ على أنّ هذا الجزء يمثل آخر آرائه في العقيدة، 

وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة  ":ولها أمثلة كثيرة منها ما ذكره في آخر الكتاب كقوله في إثبات الجهة

16Fعليه، والصّواب جواز القول بذلك"

Ïوقد منعنا من إطلاق القول بالحدّ في غير موضع من :، وكقوله في إثبات الحد" 

17Fكتابنا، ويجب أن يجُوّز على الوجه الذي ذكرنا"

Ð ،ومنها إشارته لبعض النّقول والرّوايات التي لم يذكرها في كتبه الأخرى ،

 مماّ يدل ،مماّ يدل على التّوسع في التّحصيل العلمي، بل قد يقبلها ويحتجّ با بعد أن كان رافضًا لمعناها في كتبه الأخرى

 كذكره في كتاب الرّوايتين والوجهين، في مسألة إثبات الحد الله تعالى واختلاف كلام الإمام ،على النّضج الفكري والثقافي

"إنّ  أحمد في ذلك، فجعل المصنّف الاختلاف في إثبات الحد راجعًا إلى صفة الاستواء، واستبعد رجوعه إلى الذّات، فقال:

18Fهذا الاختلاف في إثبات الحد ونفيه يرجع إلى صفة الاستواء على العرش"

Ñ -مع أنهّ نقل روايةً عن أبي الحسن الجزري ،

 : وكان يحتجّ بقوله تعالى،  "هو على العرش بحدٍ يعلمه هو ولا نعلمه نحن":وهو الميموني في إثبات الحد للذات بقوله

&  %  $  #  "  ! 19F

˾"20FÓالكتاب الجزء من المصنّف نفسه في هذا  بينما، ، ولكن استبعد معناها

 ، أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفا،قاسحإرأيت بخط أبي " ينقل رواية عن الإمام أحمد بنفس معنى رواية الجزري حيث قال:

قال:  "جاء رجلٌ إلى أحمد بن حنبل فقال له: للّه تبارك وتعالى حدٌ "، قال سمعت أبا بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول:

 &  %  $  #  "  !21Fنعم، لا يعلمه إلاّ هو، قال االله تبارك وتعالى:

Ô يقول محدّقين، فقد أطلق 

 ـــــــــــــــــ

Î 1/389 إبطال التّأويلات (من ينظر هذا الجزء.( 
Ï 1/339التّأويلات (  إبطالمن ينظر هذا الجزء .(
Ð 1/343 إبطال التّأويلات (من ينظر هذا الجزء.( 
Ñ 57إلى1/55كتاب الروايتين والوجهين ( ينظر( .
Ò] 75 سورة الزمر : الآية .[
Ó 57إلى1/55كتاب الروايتين والوجهين ( ينظر( 
Ô] 75 سورة الزمر : الآية.[ 
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22Fأحمد القول إثبات الحدّ الله تعالى"

Î فأثبت في هذا الكتاب ما نفاه في كتاب الروايتين، واحتجّ برواية عن أحمد لم يوردها ،

 الرّوايات المنقولة عن أحمد اختلاف لأنهّ كتاب خصّه بذكر ،في كتاب الرّوايتين، وكان الأولى أن يوردها فيه لو كانت عنده

 -  المصنّفوجدتبل ، والتّوفيق بينها، وهذا يدل على تقدّم تأليف كتاب الرّوايتين والوجهين على كتاب إبطال التّأويلات

 في هذا الكتاب بلغ من النّضج العلمي والثقّافي والأخلاقي أوجّه وأعلاه، إذ يقول المسألة ثمّ يةاجع عنها في -رحمه االله

  في غير موضع على االله من إطلاق القول بالحدّ هعتنامما سبق من االكتاب نفسه، لكونه ألفه في مدّة غير يسيرة، ومثاله 

23F ثمّ تراجع عن ذلك في أواخر الكتاب، وقال بجوازه ،من أوائل كتابه

Ï.  ومن أهمية هذا الكتاب أنهّ ألفّه في فةة زمنية

لاهتمام صاحبه به وتجويده وتنقيحه  طويلة، وما كان من المؤلفّات على هذه الشاكلة فثنهّ يكسو من الأهمية بما كان،

والأهمّ في هذا كلّه أنّ المصنّف حاول في هذا الكتاب الموافقة لأقوال إمام أهل السنّة  وتحسينه له مع الأيام والسنين.

، فهذا الاعتقاد والمنهج الذي سار عليه هو منهج الإمام أحمد وبعض أئمة الحنابلة حسب حنبلوالجماعة الإمام أحمد بن 

  يمكن أن نعتبره آخر آرائه العقدية خاصة حين يحدّثنا في الخاسة الجزءرأي المؤلف، مماّ يزيد الكتاب أهميّة شديدة، فهذا 

 عمّا وقع له بسبب هذا الكتاب.

�

�

المبحث الثاني:

�. وأهم المآخذ على الكتابومصادره  منهج المؤلف

 .منهج المؤلف في الكتابالمطلب الأوّل : 

 

 ـــــــــــــــــ

Î 1/342التّأويلات (  إبطالمن ينظر هذا الجزء .(
Ï 1/343إبطال التّأويلات (من  ينظر هذا الجزء .(

 

  . وأهم المآخذ على الكتابومصادره منهج المؤلف 

 .منهج المؤلف في الكتاب  :المطلب الأول
 .مصادر أبي يعلى في كتابه  : المطلب الثاني

 .باــكتعلى الذ ــمآخأهــم ال :المطلب الثالث 
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المطلب الأول : منهج المؤلف في الكتاب. 
24Fخطى مصنّف الكتاب في العموم على نسق من سبقه من الأئمة  كابن قتيبةلقد 

Î25 وأبي بكر بن فوركF

Ï ّوغيرهم ممن 

 وإتباعها بالشرح والتّبسيط وإزالة المشكل، وكانت للمصنّف نظرة مغايرة عن سابقيه، ،سبقوه في ذكر الأحاديث المشكلة

وحدود في باب الصّفات إلاّ في حالات  لتّأويلكلّ أنواع احيث أراد إزالة الإشكال بدون الاستعانة بالتّأويل، بل ذمّ 

 التّأويل أمراً دخيلاً على هذا الدّين، فحاول في هذا الكتاب الرّد على أهل التّأويل الذين أىضيّقة دلّ عليه الدّليل، ور

 والكتاب .التّأويل المذموملجوء إلى  إزالة الإشكالات بدون الإمكانيةإثبات ، وألفّوا في المشكل قبله كابن فورك وغيره

 ينحو نحو منهج الإثبات للصّفات من دون تأويل لها، مع نفي هقريب الشبه في تصنيفه وترتيبه بكتاب ابن فورك، ولكنّ 

 في هذا الشأن، هوذلك لمنزلة المصنّف وتقدّم المشابة والمماثلة للمخلوقين، مماّ جعل الكتاب تكسوه ميزة خاصة عن غيره،

 في التّصنيف في بصبغة خاصةمنهج المصنّف في هذا الكتاب سيّز وكونه إمام الحنابلة ببغداد في ذلك العهد وبعده، و

 حيث خالف في كثير منها ما اشتهر عليه العلماء المصنّفون قبله في كتبهم، حتىّ قد يعدّها البعض ،معانيه ومبانيه

 ولا على على الصّحابة،جعله ولا البيّنة بحيث يجعل ترجمة لكلّ باب، لم يجعله على الأبواب  فانتقادات على المؤلف،

 إزالة الإشكال عن الأحاديث المشكلة التي أوردها ابن فورك بدون  في ظني هو كان أكبر همهّبل ،26FÐ الفصول المعنونة

لي:  يافي مأهم ميزات الكتاب يمكن إجمال استعانة بالتّأويل، و

، وإنمّا جعله مقسّمًا حسب متون  إلاّ في القليل النّادركتابه مبوباً بةاجم وعناوين لكل بابلم يجعل المؤلف  -

 حيث كان في كثيرٍ من الأحيان يورد حديث الباب عن صحابي، ثمّ  والرّواة،الأحاديث ومعانيها دون النّظر إلى الأسانيد

أو غير ذلك، ولو  أو"في حديث آخر" "وفي رواية أخرى"، يعطف عليه بأحاديث أخرى في نفس المعنى، مقدّمًا له بقوله:

 ـــــــــــــــــ

Î  تأويل مختلف الحديث"و كتابه ،هـ276  الإمام أبو عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة" .
Ï مشكل الحديث وبيانه" وكتابه ،هـ406 الإمام أبو بكر بن فورك المتوفى سنة" .
Ðإبطال التّأويلاتمن هذا الجزء من   كما بينته في الفصل الأوّل هذا صنيع فخر الدين الرازي في أساس التقديس  )
 ).1/74 (إبطال التّأويلاتمن هذا الجزء من  كما في بينته في الفصل الأوّلابن اللبّان في إزالة الشبهات صنيع )، و1/71
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 حيث قسّم كتابه ،كان منهجه شبيه بمنهج مسلم في صحيحةوعن صحابي آخر، فكانت الأحاديث بمثابة الأبواب،  كان

 . أو تسميتها تراجمهاعلى الأبواب دون ذكر

 إلى أحاديث توافقت مع آيات في معناها، والتي لم تتوافق، أو إلى أحاديث متّفق أحاديث الكتابلم يقسّم  -

27Fعلى صحتها، وأحاديث ضعيفة وموضوعة

Î، كما انتهجه بعض العلماء في كتبهم، ولم يَبنِ عن منهجه في المقدّمة، وإنمّا

الصّفات الواردة في الآيات والأحاديث، بحيث إنهّ في كلّ وجدت بالتّتبع والنّظر أنّ ترتيبه للأحاديث كان على حسب 

باب يورد آيات أو أحاديث التي تتعلّق بتلك الصّفة التي رآها مشكلة، ثمّ يحاول إزالة الإشكال عنها، وهذا  يكون بمنزلة 

 الباب إلاّ أنهّ لا يصرحّ به، كما لم يظهر لي أنّ هناك رابطا معينا يربط بين تلك الأبواب كلّها.

ثمّ   يذكر الحديثفي بعض الأحيانفنجده  د المؤلِّف في عدّ الأحاديث على متو�ا ومعانيها لا على رواتا،ماعت -

، لأنّ هاء الضمير تعود على الحديثموهما أنهّ نفس الحديث الأول أو "أخبرناه"  "وناه" بمعنى حدثناه :يعطف عليه بقوله

، قال: "الله   سم بثسناده، عن أنس بن مالك، أنّ رسول اهللا ناه أبو القومثاله قوله:ولكنه يرويه عن صحابي آخر، 

 أخبرناه أيضًا بثسناده، عن أبي هريرة، عن ."أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضلّه بأرض فلاة

سقاؤه ومتاعه وما  قال: "االله جل اسمه أشد استبشاراً بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته بفلاة من الأرض، عليها النّبي 

28Fيصلحه"

Ï" :وناه بثسناده، عن عائشة قالت: قال رسول االله ، وقوله ما من قلب ابن آدم إلاّ بين أصبعين من أصابع" :

 قالت: وناه لفظاً بثسناده، عن أم سلمة زوج النّبي ،، فثذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه"الرّحمن 

 وناه بثسناده عن عبد االله بن عمرو بن العاص، أنه ....يقول: "يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك " سمعت النّبي 

كقلب واحد، يصرفه كيف يشاء  يقول: "إنّ قلوب بني آدم كلّها بين أصبعين من أصابع الرّحمن  سمع رسول االله 

وناه أبو القاسم قال: أبو القاسم عبد االله بن إبراهيم بن محمد القاضي، نا أحمد بن الحسن الرازي، نا مقدام بن داود، ...

 نا عبد االله بن محمد بن المغيرة، نا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد االله قال: كان رسول االله 

 ـــــــــــــــــ

Î 1/73( إبطال التّأويلاتهذا الجزء من  هذا صنيع ابن جماعة  في كتابه إيضاح الدّليل. ينظر. ( 
 ).1/241) (الجزء المطبوعينظر إبطال التّأويلات (  ˻
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29Fيكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك"

Î ويقصد بالضمير في ذلك كلّه متن الحديث ومعناه، وليس ،

 أي الصّحابي الذي ، الحديث بمخرجهون يعتبرم خلاف منهج المحدّثين في أنهّبل هوهذا الحديث باصطلاح المحدّثين، 

 لأنّ ،رواه، فكلّ المتون الحديثية الواردة عن صحابي واحد فهي حديث واحد ولو اختلفت ألفاظه بشرط أن يتّحد المعنى

 ،الرواة من الصّحابة وغيرهم كانوا يروون بالمعنى فتجد الحديث الواحد يرويه الجماعة عن المحدّث الواحد بألفاظ مختلفة

  أيضًا المصنّف، ولكنّ  ولو اتحّد المعنى أو اللّفظ، وأمّا المتن الواحد عن صحابيين فهما حديثان مختلفان،ولكن المعنى واحد

 حديث مرداس الأسلمي في حديث المبالات يعيد الحديث نفسه، وإن كان عن في ف،اضطرب في السّير على هذا المنهج

30Fصحابي واحد ومعناه واحد، حتى أنهّ يشةك في جل ألفاظ المتن، إلاّ لفظ" يقبض الصّالحون"

Ïأبٌدل ب"يذهب ، ف

31Fالصّالحون"

Ð ،"والمقصود من اللّفظين واحد وهو إثبات عدم المبالات الله ، ولفظ"كحثالة الشعير" أبدل ب"كحثالة التمر

 .تعالى

 المختلف، حيث أورد الأحاديث التي فيها  نوعز المصنِّف في كتابه على نوع مشكل الحديث الذي ليس منركّ  -

 إشكال، وخلا الكتاب من الأحاديث المتعارضة في الظاهر.

اعتنى المصنّف في كتابه بمشكل العقائد، ولم يتعرّض لمشكل الفقه أو غيره، وركّز فيه أكثر على مشكل الصّفات،  -
لو جمع القرآن في إهاب : "، إلاّ ما كان من القليل النادر كحديث الصّفاته إنمّا هو في باب غالب ما جاء في إنّ حيث

32Fما أحرقته النار"

Ñاعلم أنّ هذا الخبر فقال بعده : ""، إذا أنا متّ فحرقّوني، ثم اطحنوني، ثمّ ذروني في البحر" ، وكذا حديث
 فثنّ لفظه مشكل، وكان القائل له رجلاً موحِّدًا مغفوراً له، ،وإن لم يرجع شيء من لفظه إلى ما هو صفة من صفات االله

 .33FÒ"معناه ليزول الإشكالفوجب أن يوقف على 

 ـــــــــــــــــ

 ).214إلى 1/212) (الجزء المطبوعينظر إبطال التّأويلات ( ˺
 ).1/370إبطال التّأويلات (هذا الجزء من ينظر  ˻
 ).1/371إبطال التّأويلات (هذا الجزء من ينظر  ˼
 ).1/390) ((الجزء المطبوعإبطال التّأويلات  ينظر ˽
 ).1/115(الجزء المطبوع) (إبطال التّأويلات  ينظر ˾
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اهتمام المصنّف بمتون الأحاديث دون الأسانيد حيث في كثيرٍ من الأحيان يورد الحديث دون تركيز أو كان جلّ  -

مًا له بقوله:"وفي رواية أخرى"، لأيّ راوٍ له، لسند الحديث أو دون ذكر ذكرٍ  34F "في لفظ"أو أو"في حديث آخر" مقدِّ

Î أو ،

 . كما سبق التنبيه عليهلم يفرّق بين الحديث والرّواية، كما أنهّ غير ذلك،

 الأحاديث بذكر الصّحابي فقط بعضاكتفى عند إيراده لاعتمد المصنّف على إسناد الأحاديث في كتابه، ولكنّه  -

 وفي ، ولم يُسند الأحاديث كلّها، وفي بعض الأحيان يزيد الراّوي عن الصّحابي، ومثاله قوله:"في الغالب عن رسول االله 

35F..".: تصدّقوا فثنّ أحدكمقال: قال رسول االله حديث آخر رواه ابن عباس 

Ï ،وفي بعض الأحيان يذكر النّبي  

  .فقط، ولا يذكر أحدًا معه

اضطرب المصنّف في بعض الأبواب حيث أثبت معاني في بعض الأحاديث، ثمّ أثبت نقيضها بعد ذلك، ومثاله  -

ظهره إلى صخرةٍ ، في الألواح من درٍّ ، يسمع صريف حديث: " كتب االله تبارك وتعالى التوراة لموسى بيده، وهو مسند ٌ

36F..."الأقلام

Ð والأشبه  بقوله: " الحديث أنّ الإسناد إلى الصّخرة هو صفة لموسى وليست صفة الله شرححيث أثبث في

 جاء فيه أّ�ا صفة الله، ا آخرأثربعدها عندما أورد ، ثمّ تناقض 37FÑ"حملها على موسى لئلاّ يثبت له سبحانه صفةً بأمرٍ محتمل

 اضطراب منه، وهذا 38FÒ"وهذا الحديث في معنى الحديث الذي ذكرنا، ويشهد له" مثل الحديث السابق، فقال:معناه جعل ف

 منه

 ـــــــــــــــــ

، 306،  224، 194،  193، 192، 164، 1/115(الجزء المطبوع) (إبطال التّأويلات  على سبيل المثال ينظر ˺
352 ،356 ،357 ، 358.( 

Ï356، 352، 306، 224، 194، 193، 1/180(الجزء المطبوع) ( إبطال التّأويلات  على سبيل المثال ينظر ،
357 ،358 ،360(. 
 ) .286، 285/ 1( إبطال التّأويلاتهذا الجزء من ينظر  ˼
 ) .1/288( إبطال التّأويلاتهذا الجزء من ينظر  ˽
 ) .1/288( إبطال التّأويلاتهذا الجزء من ينظر  ˾
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أصحاب السنن، أو غيرها، إلاّ ما كلم يتعرَّض المصنّف لذكر من روى الأحاديث من أهل الكُتب المشهورة،  -

، أو 39FÎ"وقد ذكر البخاري ومسلم:"كقولهبالذكر   أو إفراد البخاري فقطالبخاري ومسلم،في ذكره  قلّةكان على سبيل ال

40F في الصحيح"وقد ذكره البخاري:"  قوله

Ïوكان جلّ اعتماده على الكتب التي اختصت بجمع أحاديث ، أو نحوه ،

أخبار الصّفات ، وبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة لأكتاب التوحيد وإثبات صفات الربّ الصفات خاصة 

 .بي محمد الحسن بن محمد الخلاللأصّفات أخبار ال، وبي بكر أحمد بن محمد الخلاللأكتاب السنّة ، ودارقطنيلل

 يستعمل ولم كان منهج المصنّف في استدلاله بالآيات في الكتاب أن يفَصلها عن الشرح بقوله:"قال االله تعالى"، -

، فيدمجها مع شرحه محتجًا ومستدلاً با على الشرح في م ضمن كلامه مدمجةالآياتفيه بعضهم  يسوق الذيالأسلوب 

 عبد الجليل بن موسى  استعملهقد تضمين الشّرح بالآيات القرآنية أودمج الأسلوب الأخير من طريقة التّضمين، وهذا 

 .في كتابه شرح مشكل الحديث المصنف القصري الذي جاء بعد

استعمل المصنّف أسلوب المحاورة الجذاب في كتابه، وذلك بطرح تساؤلات كثيرة حيث يورد اعةاضات الخصوم  -

بقوله"فثن قيل"، ثمّ يجيب عليها بعد ذلك بقوله "قيل..."، وهو أسلوب جميل ورائق، يجعل القارئ يتشوّق دائمًا لمعرفة 

 جواب تلك التّساؤلات والاعةاضات.

 عدّة مصادر وأساليب عامة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:اعتمد المصنّف في شرح وبيان المشكل على  -

 سواء في القرآن أم في كلام العرب أم ، والجمل، واستعمالات العرب لتلك الألفاظ للكلمةالمادة اللّغويةنقل  -أ

 أو قد يستدلّ با على ما يذهب للألفاظ واستعمالات العرب لها،  ففي كثير من الأحاديث يبدأ بالشرح اللّغويأشعارهم،

    j  i  h   gتعالى:  قالإليه، مثل اعتماده على سياقات القرآن في إعادة الاسم الظاهر، كقول المصنّف: "

  l  k41F

Ð ولم يقل إلينا أو إليه، وكان يجب على ما قالوه أن يقول إلينا لئلا يعيد الاسم الأول، لأنّ النون هي اسم 

 ـــــــــــــــــ

 )324، 219، 1/195(الجزء المطبوع) (إبطال التّأويلات  ينظر ˺
Ï327، 285، 1/157(الجزء المطبوع) (إبطال التّأويلات  ينظر.( 
Ð] 85 سورة مريم : الآية .[



الفصل الثالث 

 
196 

_  ^   ]  \   [  Z  Y  42Fالرّحمن، وقال تعالى: 

Î:وما يعبدون من دوننا، وقال تعالى:  ولم يقل

4  3  2  158  7    6       43F

Ï :ولم يقل أنهّ يعلم، وقال تعالى    ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

¬  «®±  °   ¯  44F

العماء في كلام العرب قوله: "استعمالات العرب  اعتماده على. ومن 45FÑ"ولم يقل الحمد له، ˼

وكان المراد بالخبر أنّ قطعه أسرع من قطعك، عبرَّ عن القطع ، وقوله: "46FÒ" قال الأصمعي وغيره: وهو ممدود،،السحاب

 لأنّ االله تعالى يجوز في صفته ، ولا بأس بذلك،بالموسى اعتباراً بعادة العرب، وأّ�ا تسمي الشيء باسم ما يجاوره ويقاربه

عر وهو عدي بن زيد: لا أرى الموت يسبق الموتَ شيء اوقال الشاعتماده على أشعار العرب، قوله: ". ومن 47FÓ"ضرب المثل

 ولم يقل لا أرى الموت يسبقه شيء، وقال ،فأعاد ذكر الموت بلفظه، ولم يكن عنه بالهاء.  نغّص الموتُ ذا الغنى والفقرا***

: "وقد ، وقوله48FÔ"فأعاد ذكر الشجاع بلفظه،  لنابيه الشجاع لصمّمامساغا***فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى  المتلمّس:

49Fيوصف بأنهّ دَريٌ وداري لأنهّ بمعنى عالمٌ ، وقد قال الشاعرُ :الـلـّهـم لا أدري وأنـت الـداري"

Õ وكقوله: "وأمّا وصفه تعالى ،

بأنهّ رؤوفٌ فهو راجعٌ إلى معنى رحيمٌ ، وهو مأخوذٌ من الرأفة والرّحمة، قال جرير:  ترى للمسلمين عليك حقًا  *** كفعل 

50Fالوالد الرؤوف الرّحيم"

Ö. 

 ـــــــــــــــــ

Î] 17 سورة الفرقان : الآية .[
 ].9سورة الفرقان : الآية [ ˻
 ].25 : الآية [لقمانسورة  ˼
). 1/92) ((الجزء المطبوعإبطال التّأويلات  ينظر ˽
Ò) (الجزء المطبوع) 1/238 ينظر إبطال التّأويلات.( 
Ó) (الجزء المطبوع) 1/345 ينظر إبطال التّأويلات .(
Ô) (الجزء المطبوع) 1/92 ينظر إبطال التّأويلات .(
Õ) 1/436 ينظر هذا الجزء من إبطال التّأويلات .(
 ).1/438إبطال التّأويلات (هذا الجزء من ينظر  ̂
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ب- ومنها اعتماده على شروح الكتب التي سبقته بحيث يعتمد على استنباطات العلماء الذين سبقوه سواء من كتب 

وقد ذكره ابن قتيبة في مختلف الحديث، فقال: الذي عندي واالله أعلم أنّ اللغة أو كتب شرح المشكل أو غيرها،كقوله: "

الصّورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، إنمّا وقع الإلف ليئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأّ�ا لم 

وقد ذكر ابن قتيبة هذا في مختلف الحديث أنّ معنى  وكقوله: ".51FÎ" هذا كلام ابن قتيبة، ونحن نؤمن بالجميع،تأت في القرآن

 Ç  52F :قول

Ï53" المراد به خلقنا آدمFÐ. 

، وخاصة في للحديث الشرح العاملألفاظ الحديث، وهذا يكون في  ج-ومنها استنباطاته الشخصية وتوجيهاته خاصة

جواب الاعةاضات ودائمًا يستفتحها بقوله فثن قيل ....قيل هذا غلط، ويأتي بتوجيهاته واستنباطاته الصّحيحة لحجج 

54Fوأدلة تلك الاعةاضات

Ñ. 

حاول المصنّف في شرحه للأحاديث وبيان معناها الذي ظهر له الاستعانة بجمع الرّوايات وألفاظ الحديث،  -

بحيث قد يردّ اعةاضا ببعض روايات أو ألفاظ مةادفة في الطرق الأخرى، ومثاله عند شرحه لأحاديث نزول االله تعالى، 

لثالث: أنّ في الخبر ما يسقط هذا وهو قوله: "هل من افثنّ المصنّف استعان بالرّوايات في تقرير ما يريد إثباته كقوله: "

وهذا لا يصحّ حمله على ، قيل: هذا غلط لوجوه أحدها: أن في الخبرينزل ربنّا ، وقوله: "55FÒ"سؤله؟ سائل فيعطى

، وكلّ هذه هي روايات للحديث، واستعمل هذا الأسلوب أيضًا في شرحه لأحاديث وضع القدم في النّار، 56FÓ"ملائكته

 ـــــــــــــــــ

 ).1/80المطبوع) ((الجزء إبطال التّأويلات  ينظر ˺
Ï]: 94  منها في القرآن الكثير كنحو سورة الأنعام :الآية  .[
Ð) (الجزء المطبوع) 1/102 ينظر إبطال التّأويلات.( 
Ñ) (الجزء المطبوع) 119، 118، 117، 93، 92، 87، 84، 1/82 ينظر على سبيل المثال إبطال التّأويلات ،

130.( 
Ò) (الجزء المطبوع) 1/263 ينظر على سبيل المثال إبطال التّأويلات .(
Ó)  1/264 ينظر نفس المصدر( .
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وفي لفظ آخر "رب ، الله سبحانه، وفي لفظ آخر "الجبّار"اوهاء الكناية ترجع إلى المذكور، والمذكور في الخبر كقوله: "

قيل: هذا غلط، لأناّ قد روينا في الحديث: "يضع االله قدمه" وفي لفظ آخر: ، وكقوله: "57FÎ"أن يرجع إليه العزة"، فوجب

فأمّا قوله: قط قط: أي حسبي، ، وكقوله: "58FÏ"وهذا صريح في أنّ المراد بالجبّار هو االله ربّ العزة، "فيضع رب العزةّ قدمه"

 .59FÐ"وقد ورد هذا مفسراً في بعض الألفاظ

، حيث  أو فصول كما سماّهامنهج تقسيم الأحاديث الطويلة إلى فقراتللأحاديث انتهج المصنِّف في شرحه  -

، مع بيان أوجه ارتباطها، كما هو مشهور عند شراّح الحديث كالنّووي في شرح مسلم وابن ةيشرح كل فقرة على حد

الأوّل، وهو حديث النّهي عن رجب والعيني وابن حجر في شرح صحيح البخاري، وهذا يظهر جليًا عند شرحه للحديث 

60Fضرب الوجه

Ñ 61"رأيت ربي في أحسن صورة"، والذي بعده، وهو حديثFÒ62، وحديث الكشف عن السّاقF

Ó . وأمّا الأحاديث

اعةاضات أو الأحاديث القصيرة فثنهّ انتهج فيها الشرح الإجمالي من دون تقسيم إلى فقرات، وإن كان للعلماء السّابقين 

إنّ االله خلق آدم من كما هو واضح عند شرحه للحديث " "فثن قيل" ذكرها بقوله:مماّ يخالفها، أقوال في معنى الحديث 

 .64FÕ"تخمير طينة آدموحديث " ،63FÔ"قبضة قبضها من جميع الأرض

حاول المصنّف ذكر بعض القواعد الجامعة في الأسماء والصّفات في آخر الكتاب، تنبيها على توضيح وبيان  -

وجميع الأسماء والصّفات التي وصف االله تعالى با نفسه أو وصفه با منهجه العام في تقرير الأسماء والصّفات، كقوله: "

 ـــــــــــــــــ

 .)1/198(ينظر نفس المصدر   ˺
 .)1/200(ينظر نفس المصدر   ˻
 .)1/202(ينظر نفس المصدر   ˼
 ).1/80إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) ( ينظر ˽
Ò) (الجزء المطبوع) 1/104 ينظر إبطال التّأويلات .(
Ó) (الجزء المطبوع) 1/157 ينظر إبطال التّأويلات .(
Ô) (الجزء المطبوع) 1/168 ينظر إبطال التّأويلات .(
Õ) (الجزء المطبوع) 1/172 ينظر إبطال التّأويلات.( 
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والصّفات ، وقوله: "65FÎ"رسوله قديمة، موصوف با فيما لم يزل، ولم يزل بصفاته خالقًا رازقاً موجدًا معدمًا محييًا مميتًا معافيًا

المتعلقة بالفعل نحو الاستواء على العرش، والنّزول إلى السّماء، واليء في ظلل من الغمام، ووضع القدم في النّار، ووضع 

السّموات على أصبع، والغضب، والرضا، والضّحك، والخلق، والرزق، إلى أمثال ذلك، لا يمتنع أن نقول إّ�ا صفات ذات 

 .66FÏ"تتجدّد له بتجدّد أسبابا، كالإدراك

  يمكن في شرح الحديث الأوّل، والذيملم يكشف المصنّف عن منهجه في شرح الأحاديث سواء في المقدّمة أ -

الحديث ومحاولة استقصائها بحيث   المعوّل في شرح الأحاديث كان أمرين أساسيين الأوّل جمع رواياتاستخلاصه بالتّتبع أنّ 

وأمّا  كلة توضحها الرّوايات الأخرى، والثاني الاعتماد على توجيهات الأئمة للأحاديث خاصة الإمام أحمد،شالرّواية الم

بل كان يكثر منها في الاعةاضات أكثر من سب الحاجة إليها، فكان ضئيلاً ، وبحإثبات الجوانب اللّغوية أو الصّرفية 

إيرادها في الشّرح  ويدفعها بالبيان والحجج، وبالإضافة إلى ذلك كان المصنّف يظُهر في بعض الأحيان بعض القواعد التي 

تنب  عن منهجه في الشرح كتقريره بأنّ صفات االله لا تنسب إلى الاز لأنّ الاز يجوز نفيه إذ لا حقيقة له، وصفات االله 

ولا يجوز إضافة الاز إلى صفات االله، لأن الاز لا ، وقوله: "67FÐ"ولا يجوز إضافة الاز إلى صفاتهلا تنفى، وذلك كقوله: "

 .68FÑ"حقيقة له

اختلف منهج المصنّف في شرح الأحاديث بين أوّل الكتاب و�ايته حيث بدأ في الأبواب الأولى في البسط  -

 بعكس الأبواب الأخيرة  فبدأ في شدّة اختصار شرح الأحاديث اعتمادًا على  كحديث الصّورة،وإطالة الشرح للأحاديث

 ـــــــــــــــــ

Î) 1/476 ينظر هذا الجزء من إبطال التّأويلات .(
Ï) 1/487 ينظر هذا الجزء من إبطال التّأويلات.( 
 .)1/74إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر  ˼
 .)1/309(ينظر نفس المصدر   ˽
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، فثنّ 69FÎ"إنّ االله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفاتمع العزو لها، ومثاله حديث: "البسط الذي كان في الأبواب الأولى 

70F لم يتجاوز سطر ونصفشرحه لم يتجاوز  ستة أسطر، وكذا آخر حديث، وهو حديث الحثيات فثنّ شرحه

Ï. 

  إلاّ ما  كان متنه،م، ولا بينّ أسبابهَ، سواء في سنده أاضعفً صحةً أولم يتعرَّض المصنّف للكلام على الأحاديث  -

أبي الزبير عن مع أنهّ ساق أحاديث لا أصل لها، وبعضها موضوع، كحديث منه من جانب النّقل عن أحمد أو غيره ،

71Fوَلَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً أخُْرَى في قوله:،جابر قال: قال رسول االله 

Ð 72..."قال: رأيت ربي، جلّ اسمه، مشافهة لا شك فيهF

Ñ ، 

، في حلّة خضراء في صورة شاب عليه تاج يلمع منه  : "رأيت ربيقال: قال رسول االله " ابن عباس قال:حديث و

، فلا يوجد للمصنّف تلك التّحريرات أو التّحقيقات في الحكم على الأحاديث كصنيع المحدّثين، وإنمّا غالب 73FÒ"البصر

هذه الزيادة صحيحة ثابتة، كلامه في حكم الأحاديث هو الاحتجاج بالنّقل عن الإمام أحمد أو غيره، ومثال ذلك قوله: "

سم عبد العزيز من الطريق الذي ذكرنا، وذكرها أبو الحسن الدارقطني فيما خرجه من أخبار الصّفات، احدّثنا با أبو الق

وذكرها أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد في السنّة، وذكرها أبو عبد االله بن بطة في كتاب الإبانة، ولا يجوز أن يتطابق 

هؤلاء الحفاظ على نقل باطلة أو ضعيفة، والذي حكاه أحمد عن الثوري وأنهّ وقفها لا يدل على ضعفها، لأنه لا يجوز أن 

فثن قيل: هذا الحديث ضعيف، ذكره حماد، ، وكقوله: "74FÓ"لا تقع له هذه الزيادة وتقع لغيره، ومثل هذا لا ترد به الأخبار

عن ثابت، ولم يروه غيره عنه من أصحابه، وقال بعضهم: إنّ حماّدا كانت له خرجة إلى عبّادان، وإنّ ابن أبي العوجاء 

الزنديق أدخل على أصوله ألفاظاً وأحاديثاً احتملها في آخر عمره، فرواها بغفلة ظهرت فيه قيل: هذا حديث صحيح رواه 

 ـــــــــــــــــ

 ).1/375إبطال التّأويلات (هذا الجزء من ينظر  ˺
 ).1/392إبطال التّأويلات (هذا الجزء من نظر ي ˻
Ð ] 13 سورة النّجم :الآية.[ 
 ).1/112) ((الجزء المطبوعإبطال التّأويلات  ينظر ˽
Òففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤية " )، قال ابن تيمية:1/135(الجزء المطبوع) (إبطال التّأويلات   ينظر

 .)5/237( درء تعارض العقل والنّقل. ينظر "عياناً ليلة المعراج
). 1/91المطبوع) ((الجزء إبطال التّأويلات  ينظر ˿
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الأثبات منهم أحمد وهو المعوّل عليه في الجرح والتّعديل، وحماّد بن سلمة ممّن أثنى عليه أحمد، وأخرج عنه البخاري حديثاً 

فثن قيل: هذا الحديث ضعيف يرويه موسى بن عبيدة، وقال ، وأحسن تدخّل للمصنّف هو قوله : "75FÎ"مسندًا في الصّحيح

يحيى بن سعيد القطان: موسى بن عبيدة ضعيف قيل: هذا غلط، لأن موسى بن عبيدة رجل من أهل الربذة لا بأس به، 

 .76FÏ" وهو من أئمة أصحاب الحديث، عنه وكيعىوقد رو

 وإنمّا اكتفى في الغالب برواية الأحاديث فقط، وكانت ديث،احالأالصحّة على حكم طلاق إ المصنّف قلّل -

 أحد حيحصت إمّا نقلوكما سبقت الإشارة إلى أمثلته ، الحديث في الصحيحين، أحكامه إمّا تابعة لمن صحّحه ككون 

 وقال ابن منصور: قلت لأبي عبد ، وقوله:77FÐ"هذا الحديث يذكر إسحاق بن راهويه أنه صحيح مرفوعكقوله: " العلماء له

، وإمّا حكمٌ منه هو على صحّته كقوله في عدّة 78FÑ""اشتكت النّار إلى ربّا حتى يضع قدمه فيها " فقال أحمد: صحيح االله:

 ووقع ذلك في خمسة مواضع فقط من الكتاب.، 79FÒ"اعلم أنّ هذا حديث صحيح" " أوهذا حديث صحيحعدّة مواضع: "

 الكتاب.

 وقد قال ابن الصلاح والنّووي وغيرهما  ،خالف المؤلّف منهج المحدّثين في حذف "قال" خطا بين رجال الإسناد -

 بل ،80FÓ" وينبغي للقارئ أن يلفظ با،جرت عادة أهل الحديث بحذف (قال) ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط"

رب في ذاك اضطراباً، فتارة يذكرها وتارة يحذفها، ولو فرضنا أنّ المؤلف إنمّا كان ناقلاً عن غيره، فهذا لا يكون عذراً له  طاض

 .في السّير على منهج المحدّثين 

 ـــــــــــــــــ

Î) (الجزء المطبوع) والحقيقة أنّ البخاري لم يخرج له حديثاً مسندًا وإنمّا أخرج له تعليقا 1/335 ينظر إبطال التّأويلات ،(
 كما سيأتي التنبيه عليه في مآخد المؤلّف .

Ï) (الجزء المطبوع) 1/388 ينظر إبطال التّأويلات .(
Ð) (الجزء المطبوع) 1/95 ينظر إبطال التّأويلات.( 
 ).1/196((الجزء المطبوع) إبطال التّأويلات  نظري ˽
 ).439، 335، 259، 157، 1/79المطبوع) ((الجزء إبطال التّأويلات  ينظر ˾
 ).1/36رح مسلم للنووي (شينظر  ˿
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جده مثلاً ترك في ت ف،خالف المؤلف منهج المحدثين في ترتيب الأحاديث في الاحتجاج من الأقوى إلى من دونه -

واحتجّ بأحاديث دونه و هو الأخير في الباب، باب أحاديث المباهات الاحتجاج بالحديث الذي رواه مسلم عن معاوية 

بن ، ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الستّة، ثمّ ثنىّ بحديث عبد االله حديث أبي هريرةفقدّم في الباب  ،في الصّحة

 ، ولم يخرجه من أصحاب الكتب الستّة إلاّ ابن ماجة، وجعل آخرها في الباب حديث مسلم.عمرو بن العاص

 أو السّلف، حتىّ  فيما لم  أن يستدلّ بكلّ ما ورد في باب العقائد عن النّبي أبو يعلى في احتجاجهحاول  -

، وقد ، ظنًا منه أنّ الصّحابة أو التّابعين لا يتكلّمون في باب العقائد إلاّ بما أثر عندهم عن النّبي يرفعوه إلى النّبي 

 قيل: إثبات الصّفات لا ، ولا ممن يثبت بقولهما صفات الله تعالى،فثن قيل: مجاهد وابن سيرين ليسا بحجةقال في ذلك: "

ولكن الأمر 81FÎ" لأنهّ لا مجال للعقل والقياس فيه، فثذا روي عن بعض السّلف فيه قولاً، علم أنهّ قاله توقيفًا،توقيفًا تؤخذ إلاّ 

 ولو كان لا ،انفراد الصّحابي بشيء لا يلزم منه الرفع دائمًاليس بلازم لكلّ الصّحابة، ولا في كلّ باب من أبواب الدّين، ف

، فكيف بالتابعين الذين حديثهم مرسل ولذا  خاصة في المسائل التي يحتمل أخذها عن بني إسرائيل،مجال للاجتهاد فيه

والمقصود هنا أن ما لم يكن ثابتاً عن الرسول، أنكر عليه بعض العلماء احتجاجه في باب العقائد بالآثار قال ابن تيمية: "

وقد يعتذر للمصنّف بأنهّ حاول أن يستوفيَ جميع . 82FÏ"لا نحتاج أن ندخله في هذا الباب، سواء احتيج إلى تأويل أو لم يحتج

الأحاديث المشكلة في أبواب العقائد في كتابه، مماّ حدى به إلى نقل كلّ الأحاديث التي تتعلّق بموضوعه من غير تدقيق في 

"وقولنا في هذه الأحاديث إننّا نؤُمن  إسنادها، وهذا المنهج قد سار عليه كثير من العلماء، وقد قال الذّهبي في هذا الشأن:

بما صحّ منها، وبما اتفّق السّلف على إمراره وإقراره، فأمّا ما في إسناده مقال، واختلف العلماء في قبوله وتأويله، فثناّ لا 

 ـــــــــــــــــ

Î) (الجزء المطبوع) 1/210 ينظر إبطال التّأويلات.( 
Ï  5/239(  بين العقل والنّقلدرء التعارضينظر.( 
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83Fنتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبينّ حاله"

Îفثن ": ، ولكنّ عيب المصنّف أنهّ لم يستثن إلاّ في القليل النّادر كقوله

84Fصحّ هذا الخبر حمل على أنّ علمه بسرنّا وجهرنا الواقعين في السّموات والأرض والمشرق والمغرب"

Ï. 

على منهج البعض وتقويتها ببعضها ها  اعتضادمن ناحيةحتجاج بالأحاديث  باب الالقد سار أبو يعلى في -

ما يستأنس وحتىّ  ،تجّ به من الآيات أو الأحاديث الصّحيحةيحُ ا أّ�م يوردون في الباب كلّ م،من سبقه من العلماءبعض 

،  رووها ولم ينكروا معناها من السّلفليُعلم أنّ رواة تلك الأحاديثوذلك  ، ولو اشتدّ ضعفها،به من الأحاديث الضعيفة

ورأيته بخط أبي بكر الكشي، قال عبد العزيز: سمعت وقد احتجّ في ذلك بكلام من سبقوه من العلماء، من ذلك قوله: "

 ورأيت بخط ابن ، ولأنّ الجهمية تنكره،الخلال يقول: إنما نروي هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء، تصحيحًا لغيره

 ونحن قائلون به، وظاهر رواية إبراهيم بن ،حبيب جوابات مسائل لأبي بكر عبد العزيز، قال: حديث أم الطفيل فيه وهاء

هان  تدل على صحّته، لأنّ أحمد قال لأحمد بن عيسى في منزل عمّه حدّثهم به، ولا يجوز أن يأمره أن يحدّثهم بحديث 

"هذا حديث حسن جليل، : في حديث قال ابن القيّم وفي هذا المنهج  ،85FÐ" لا سيما فيما يتعلق بالصّفات،يعتقد ضعفه

 ،وقد احتج به غير واحد من الأئمة، وتكلّم فيه من قبل حفظه،  حسن الحديث،وعبد االله بن محمد بن عقيل صدوق

 وشذوا عنهم، وأما إذا روى ، ورووا ما يخالف روايات الحفاظ،ي من حديثهم ما خالفوا فيه الثقاتفوهذا الضرب ينت

 فلا ريب في قبول حديثه، وأمّا القاسم بن عبد الواحد فحسن ،تحصر مثل هذا الحديث أحدهم ما شواهده أكثر من أن

86F وقد احتج به النسائي مع تشدّده في الرجال"،الحديث أيضًا

Ñ. 

 ـــــــــــــــــ

Î) 1/39 ينظر العلو للعلي الغفار للذهبي(. 

Ï) (الجزء المطبوع) 1/240 ينظر إبطال التّأويلات.( 
Ð) (الجزء المطبوع) 1/141 ينظر إبطال التّأويلات.( 
Ñ  280/ 2( مختصر الصواعقينظر(. 
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 .مصادر أبي يعلى في كتابه   :المطلب الثاني- 

اعتمد المؤلف على عدّة مصادر في كتابه تفوق المائة، منها ما صرحّ بأسمائها، ومنها ما لم يصرحّ بأسماء عناوينها، 
ومنها روايات نقلها عن كتب بأحد أنواع التحمّل بسماع أو عرض أو مكاتبة أو مناولة أو إجازة أو...، أو روايات 

 شفوية عن أشخاص مباشرة، وسأذكرها مرتبة على الترتيب الهجائي، مقسمة إلى قسمين.
 الكتب التي صرّح بعناوينها أو اشتهرت بنسبتها إلى أصحابها:

0F- أخبار الشيخ الزاهد أبي الحسن بن بشار من رواية أبي حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي، عن أبيه

Î. 
1F الصيرفي- أخبار الصّفات لأبي القاسم عبيد االله بن أحمد بن عثمان

Ï. 
2F- أخبار الصّفات لأبي محمد الحسن بن محمد الخلال

Ð . 
3Fدارقطنيل- أخبار الصّفات ل

Ñ 
4F- أصول السنّة لأبي القاسم هبة االله بن منصور الطبري

Ò. 
. لم يصرحّ المصنّف باسمه، وإنمّا ذكر لحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد االله الوراق الحنبلي- أصول السنّة ل

علم أن شيخنا أبا عبد االله ذكر هذا الحديث  كتابه، كقوله:"ا
                                                           

Î  1/95إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 

Ï  أبو  ، وهو غير "الخياط" أكثر شيوخ أبي يعلى ورودا في هذا الكتاب، بل هذا هو )1/113نفس المصدر  (ينظر
 قال. هـ]435القاسم عبيد االله بن أحمد بن عثمان الأزهري الصيرفي البغدادي، المعروف أيضا بابن السوادي. [المتوفى: 

كان أحد المكثرين من الحديث كتابة وسماعا، ومن المعتنين به، والجامعين له مع صدق وأمانة، وصحة " الخطيب: عنه
، وتوفي "وسمعنا منه المصنفات الكبار، والكتب الطوال، واستقامة، وسلامة مذهب، وحسن معتقد، ودوام درس للقرآن

). 9/548()، تاريخ الإسلام 19،  18/ 18أعلام النبلاء (، سير )578/ 17 (تاريخ بغدادينظر وقد كمل ثمانين سنة. 
  .وأبو يعلى يميزه في هذا الكتاب بعبيد االله أو بالصيرفي 

Ð1/48 إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  ( ينظر(. 

Ñ   1/46نفس المصدر  (ينظر(. 

Ò ق له باسم "كتاب السنّة". لاحكون نفسه الكتاب اليوأخشى أن . )1/351إبطال التأويلات (هذا الجزء من  ينظر
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 .5FÎ"في كتابه
6Fالأسماء والصّفات، لأبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي - 

Ï. 
7Fلأبي عبداالله البخاري)، صحيح البخاري(وسننه وأيامه  الجامع المسند الصّحيح المختصر من أمور رسول االله - 

Ð. 
8F- الرّد على الجهمية لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم

Ñ. 
9Fالرّد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد- 

Ò . 
10F لمسلم بن الحجاج (صحيح مسلم)المسند الصّحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله- 

Ó. 
11F- تاريخ أبي بكر بن أبي خيثمة

Ô. 
12F- تأويل مختلف الحديث لأبي محمد بن قتيبة الدينوري 

Õ. 
13Fتعاليق أبي إسحاق ابن شاقلا على كتاب التّفسير لأبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال - 

Ö. 

                                                           

Î )  (الجزء المطبوع) 1/250ينظر إبطال التأويلات(. 

Ï  ابن فورك ، وهو ينقل عنه بواسطة )1/115نفس المصدر  (ينظر. 

Ð  1/324إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر(. 

Ñ  1/248إبطال التأويلات (ينظر هذا الجزء من(. 

Ò  1/298إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر(. 

Ó  1/324إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر(. 

Ô  1/240إبطال التّأويلات (هذا الجزء من ينظر.( 

Õ  1/80إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 

Ö  1/63نفس المصدر (ينظر(. 
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14F- تعاليق أبي إسحاق بن شاقلا على كتاب العلل للخلاّل

Î. 
15F- تعليق في حاشية كتاب السنّة لأبي بكر الخلال لأبي بكر بن إبرة 

Ï. 
16F، لم يصرحّ بتفسيره، ولكن ذكر قوله في التفسير- تفسير مقاتل بن سليمان

Ð. 
  رأى فيه حديثاً مسندًا عن الحسن"جزء عتيق:"وإنمّا قال ،هصنّفبم ، ولا أحاديث مسندة،لم يصرحّ باسمهه- جزء في

17Fعن جابر

Ñ. 
 لأبي القاسم عبد الرّحمن بن محمد ، وكلام أصحاب الحديث عليه،جزء فيه حديث ابن عباس في الرؤية من طرق- 

18Fبن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني

Ò. 
 

19Fجزء فيه حكايات عن أبي الحسن بن بشّار لأبي إسحاق البرمكي رواية أبيه أبي حفص- 

Ó. 
20Fفي قدم الأسماء والصّفات لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا فيه مسألة مفردة - جزء 

Ô. 
21F المعروف بغلام الخلال الحنبلي،جوابات مسائل لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر- 

Õ. 
 

                                                           

Î  1/303إبطال التأويلات (ينظر هذا الجزء من(. 

Ï  1/402إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر(. 

Ð  1/323إبطال التأويلات (ينظر هذا الجزء من(. 

Ñ  1/432إبطال التأويلات (هذا الجزء من ينظر(. 

Ò  1/143إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 

Ó  1/142نفس المصدر  (ينظر(. 

Ô  1/476إبطال التأويلات (ينظر هذا الجزء من(. 

Õ)  (الجزء المطبوع) 1/42 ينظر إبطال التأويلات(. 
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22F- رسالة عبدوس بن مالك العطاّر

Î. 
23F- شفاء الصّدور لأبي بكر النقاش

Ï. 
24F- غريب الحديث لأبي محمد بن قتيبة الدينوري 

Ð. 
25Fكتاب أبي موسى النّحوي المعروف بالحامض- 

Ñ. 
26F- كتاب الإبانة لأبي عبد االله بن بطة

Ò .
27Fكتاب الإسلام لعبد الرحمن بن منده  -

Ó. 
28Fلأبي جعفر محمد بن جرير بن الطبري الدين - كتاب التبصير في معالم 

Ô. 
29F- كتاب التّفسير لأبي بكر أحمد بن موسى بن فورك الأصبهاني

Õ .
                                                           

Î) 1/44 ينظر نفس المصدر(. 

Ï  1/120إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر(. 

Ð  1/143نفس المصدر (ينظر(. 

Ñ  ذكره المصنّف في موضعين من كتابه ولم يصرحّ باسم الكتاب، 1/237إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر ،(
سليمان بن محمد، أبو موسى النّحوي، والظاهر أنهّ "غريب الحديث"، لأنّ المصنّف نقل عنه مسائل في شرح الحديث، و

 هـ، والذي أخذ عن ثعلب صنّف كثير من الكتب منها "غريب الحديث"، و"خلق 305المعروف بالحامض. ت: 
 ولمادة الكتاب هو"غريب ،الإنسان"، و"الوحوش"، و"النبات"، وغيرها، وأقرب الكتب ملائمة للمادة المنقولة منه

)، الوافي بالوفيات 10/101)، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام للذهبي (10/85 ينظر تاريخ بغداد (.الحديث
)15/260(. 

Ò  1/91إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 

Ó) (الجزء المطبوع) 1/45 ينظر إبطال التّأويلات(. 

Ô  1/48نفس المصدر (ينظر(. 

Õ 1/98نفس المصدر  ( ينظر(. 
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30F- كتاب التّفسير لأبي بكر عبد العزيز الحنبلي المعروف بغلام الخلال

Î. 
31Fلأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرب  -

Ï. 
32F- كتاب الرّد على الجهمية لأبي بكرٍ أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي

Ð. 
33F كتاب الرّد على أهل الإلحاد لأبي بكر الأنباري-

Ñ. 
34Fبي بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثمّ البغدادي النقّاشلأ- كتاب الرّسالة 

Ò. 
35Fكتاب الرؤية لأبي الحسن الدارقطني -

Ó. 
 36FÔ.هـ328أبي بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري ت:   الزاهر في معاني كلمات النّاس،كتاب -

37Fكتاب السنّة (من جملة كتاب السنن) لأبي بكر بن أبي داود- 

Õ .
38Fبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشيرجيلأكتاب السنّة - 

Ö. 
                                                           

Î  1/122إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر(. 

Ï  لأنهّ صرحّ في بعض النّقول بالواسطة مثل ). والظاهر أنهّ ينقل منه بواسطة ابن فورك1/60نفس المصدر  (ينظر ،

 إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) كما في، "وحكى ابن فورك، عن أبي بكر خزيمة، أن ذكر في كتاب التّوحيد" قوله:

)1/290 .(

Ð  1/285إبطال التأويلات (ينظر هذا الجزء من(. 

Ñ  1/60إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 

Ò  1/267نفس المصدر  (ينظر(. 

Ó  1/139نفس المصدر  (ينظر(. 

Ô  1/407نفس المصدر  (ينظر(. 

Õ  1/148نفس المصدر  (ينظر(. 

Ö  1/493إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 
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39Fالسنّة لأبي بكر أحمد بن سلمان النجّادكتاب - 

Î . 
40Fكتاب السنّة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال- 

Ï. 
41F- كتاب السنّة لأبي حفص بن شاهين

Ð. 
42Fكتاب السنّة لعبد االله بن الإمام أحمد- 

Ñ . 
43F بْن منصور الطبري  االلهبةلهكتاب السنّة - 

Ò . 
44Fبي الحسين محمد بن المظفّر الحافظ لأكتاب السنن  -

Ó. 
45Fكتاب السنن لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال -

Ô. 
46F- كتاب السنن لأبي حفص بن شاهين

Õ. 
47Fكتاب الشّافي لأبي  بكر عبد العزيز بن جعفر الحنبلي المعروف بغلام الخلال- 

Ö .

                                                           

Î  1/91نفس المصدر  (ينظر(. 

Ï  1/47نفس المصدر  (ينظر(. 

Ð  1/108نفس المصدر  (ينظر(. 

Ñ  1/348نفس المصدر  (ينظر(. 

Ò  1/323نفس المصدر (ينظر(. 

Ó  1/62إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع) (ينظر(. 

Ô  1/103نفس المصدر  (ينظر(. 

Õ  1/78نفس المصدر  (ينظر(. 

Ö  1/363نفس المصدر (ينظر(. 
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48F- كتاب العرش لأبي بكر بن أبي شيبة

Î. 
49Fكتاب العظمة لإبراهيم بن عبد االله بن الجنيد الختلي- 

Ï. 
50F- كتاب العلل لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم 

Ð. 
51F كتاب الغنية عن الكلام لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي-

Ñ. 
52Fبن قتيبةلاكتاب اللّفظ - 

Ò. 
53Fسحاق بن بشر القرشيلإ- كتاب المبتدأ 

Ó. 
54F المشكل (أو مشكل القرآن) لابن قتيبة كتاب-

Ô. 
55F- كتاب تفسير الأسماء والصّفات لأبي بكر النّقاش

Õ. 
 لأبي بكر النّقاش التّفسير شفاء الصّدور في- كتاب 

56 F

Ö. 
 

                                                           

Î  1/318إبطال التأويلات (ينظر هذا الجزء من(. 

Ï  1/50إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 

Ð  1/140نفس المصدر  (ينظر(. 

Ñ  1/63إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 

Ò  1/220نفس المصدر (ينظر(. 

Ó  1/82نفس المصدر  (ينظر(. 

Ô  1/59نفس المصدر (ينظر(. 

Õ  1/428إبطال التأويلات (هذا الجزء من ينظر(. 

Ö  1/120إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 
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57Fكتاب في أصول الدين لأبي عبد االله بن حامد شيخ المصنّف الذي تخرجّ على يديه- 

Î. 
58F- مجموع في التّفسير لأبي محمد بن حيان الأصبهاني

Ï. 
59F المروذيأحمد بن محمد بن الحجاج لأبي بكر ،مختصر كتاب الرّد على من ردّ حديث مجاهد- 

Ð. 
60Fمسائل مهنّا بن يحيى الشامي للإمام أحمد - 

Ñ.-سؤالاته للإمام أحمد - 
61Fمسند الإمام أحمد بن حنبل- 

Ò. 
 .62FÓهـ219 ت: .- مسند الحميدي لأبي بكر عبد االله بن الزبير الحميدي المكي

63Fمشكل الحديث وبيانه لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك - 

Ô .
، لم يصرحّ المصنّف باسمه، هـ)207بي زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى:  لأمعاني القرآن- 

 وقال الفراّء في تأويل قوله:  وإنمّا قال:"
 
 

                                                           

Î  للحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد )، لم يسمّه المصنّف، ولكن من ترجم 1/250نفس المصدر  (ينظر
إبطال التّأويلات هو   ذكر له عدّة مصنّفات وأقربا ملائمة لكتاب. هـ403ت: ، االله البغدادي الوراّق، شيخ الحنابلة

)، الوافي 9/56)، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام للذهبي (8/259كتابه في أصول الدين. ينظر تاريخ بغداد (
 .)11/317بالوفيات (

Ï  1/89نفس المصدر  (ينظر.( 

Ð) (الجزء المطبوع) 1/479 ينظر إبطال التّأويلات(. 

Ñ  1/140نفس المصدر  (ينظر(. 

Ò  1/151نفس المصدر  (ينظر(. 

Ó  1/379إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 

Ô  1/215نفس المصدر (ينظر(. 
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 g  f  e  d 64FÎ  65"أي أن لن يقدر عليه ما قدرناFÏ.66، وهذا الكلام موجود في كتابهF

Ð 
ابن منيع "أو "ابن بنت ب المشهوربي القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي، - معجم الصّحابة لأ

 ، وكتابه مطبوع. 67FÑه317 :منيع" ت

"فقال أبو عبيد: فِيهِ لغتان شِجنة القاسم ابن سلامّ ، والظاهر أنهّ غريب الحديث له حيث قال: كتاب أبي عبيد - 

، وأخشى أن يكون النّقل من كتب ابن الأنباري كالزاهر، وإن كان كتابه موجود، 68FÒ"وشججنة، وإنمّا سمّي الرجل شجنة بذا

 موجود، لأنّ غالب النقول بالمعنى.

 .نهايصرّح بأسماء مصادرها، وإنمّا اكتفى بتعيين القائل موشيوخ لم أروايات من كتب 
 الذي يعتبر أكبر مصدر أبي القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل الخيّاطروايات شفوية ومكتوبة عن  •

69Fنقل منه أبو يعلى مادته الحديثية والعقدية

Ó. 

70F- رواية حنبل1:-أحمد منها الإمام  روايات عن •

Ô-، 2 رواية يوسف بن - 

                                                           

Î] 87 سورة الأنبياء :الآية .[

Ï  1/418إبطال التأويلات (الجزء المطبوع)  (ينظر(. 

Ð 2/209 (لفراّء ل معاني القرآنينظر.( 

Ñ  1/394إبطال التأويلات (ينظر هذا الجزء من(. 

Ò غريب الحديث لأبي عبيد )، وهذا الكلام بلفظه موجود في 1/427إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع)  ( ينظر

)1/209(.  

Ó )  (الجزء المطبوع) 112، 86، 1/77ينظر إبطال التّأويلات....(. 

Ô)  (الجزء المطبوع) 1/42 ينظر إبطال التّأويلات(.  
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71Fموسى

Î- ،372- رواية المروذيF

Ï ، 

 

73F- رواية أبي طالب4-

Ð-،574- رواية الأثرمF

Ñ -،675- رواية ابن منصورF

Ò-،776- رواية يعقوبF

Ó- ،877- رواية الميمونيF

Ô، 

77Fالميموني

Ô، 

78F-رواية ابن القاسم 9- 

Õ ،-1079-رواية مهناF

Ö- ،11-80 رواية عبدوس بن مالك العطاّرF

ÎÍ. 

 .81FÎÎ"قرأه عليّ  حيث قال: "أبي بكر محمد بن عبيد االله بن عبيد الزجّاج المعروف بالسليعن رواية شفوية  •
                                                           

Î 1/42 (نفس المصدر ينظر( .

Ï) 1/44 ينظر نفس المصدر(. 

Ð) 1/45 ينظر نفس المصدر(. 

Ñ  1/75نفس المصدر (ينظر(. 

Ò  1/79نفس المصدر (ينظر(. 

Ó  1/79نفس المصدر (ينظر(. 

Ô  1/169نفس المصدر (ينظر(. 

Õ 1/439فس المصدر (ينظر ن(. 

Ö  1/439نفس المصدر (ينظر(. 

ÎÍ  1/55نفس المصدر (ينظر(. 

ÎÎ  1/387إبطال التّأويلات (هذا الجزء من ينظر(. 
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يقول: إنمّا سميت سمعت أبا بكر بن الأنباري   نقلها عن ابن بطة، حيث قال أبي بكر بن الأنباريرواية عن  •
82Fالريّح ريحًا لأن الغالب عليها فيِ هبوبا اليء بالروح والراّحة

Î. 
 ...""وأنشد ابن الأعرابي : حيث قال ابن الأعرابيعنرواية  •

83 F

Ï.  

أخرج إليّ ، حيث قال المصنّف: " بن هوازن القشيريعبد الكريمبي القاسم  لأمقالة في أخبار الصفاترواية من  •

 .84FÐ"...أبو القاسم عبد الكريم مقالة في أخبار الصفات

85F..."قال أبو عبيدة: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق معمر بن المثنىّ ، حيث كتاب أبي عبيدةرواية من  •

Ñ .

 والظنّ أن النّقل من كتب ابن الأنباري كالزاهر.

 .ابــ الكت علىذــمآخأهــم ال : ثالثالمطلب ال

من باب "أنزلوا النّاس منازلهم"، فليس لمثلي أن يحكم على غيره صواباً وخطأً ، أو على النّاس بالحسن والسّوء على 

ا كان الأمر لا بدّ منه، وجدت 
ّ
أقوالهم أو أفعالهم، خاصة في أمثال أبي يعلى الفراّء وذويه من العلماء الأفذاد، ولكن لم

الهدهد نفسي مرغمًا أن أدلو بدلوي مع قصر باعي وضعف نظري فيما أراه صواباً وخطأً ، وواالله ما مثلي ومثله إلاّ كمثل 

   Í  Ì  Ë  Ê  É :لهل قاحين - سليمان -مع نبي االله من أضعف الطيور وأقلها شأنا وقيمةً الذي هو 
86F

Ò     وقد أجملت أهم المؤاخذات في النّقاط التّالية:.نبي االله سليمانبين  بين الهدهد ووشتّان  

                                                           

Î )  1/254ينظر نفس المصدر(. 

Ï )  1/219ينظر نفس المصدر(. 

Ð )  (الجزء المطبوع) 1/50ينظر إبطال التّأويلات(.  

Ñ 1/427( نفس المصدر ينظر(. 

Ò] 22 سورة النّمل : الآية.[ 
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 "مشكل الحديث" لابن فورك الذي لم يسند غالب الأحاديث، فساقها  كتابنقل المصنّف غالب الأحاديث من -
الحنابلة التي وجدت بين يديه في ذلك العصر فاقتصر عليها، ولكنّه لم يعتنّ وكتب سَوقه، وأسند غالبها بالرجوع إلى أصول 

انّ وأصول الأحاديث كلّها ككتب الصّحاح والسنن والمسانيد، وإن كان المصنّف تأخَّر عن ابن فورك ظالرجوع إلى مب
87F"إن االله جميل يحب..." حديث، منها على سبيل المثال بكثير، مماّ أدّى به إلى الوقوع في أخطاء منهجية كثيرة،

Î ، رواه عن
88Fوعن سعد بن أبي وقاص، وفي الإسناد إليهما من فيه مقال  يأبي سعيد الخدر

Ï وترك روايته المشهورة عن ابن مسعود ،
وهي في صحيح مسلم .  

 مع العلم أنّ المقصود من كجتب المشكل المتون وليس الأسانيد، والمتن موجود في كِلا الحديثين بنفس اللّفظ، فكان الأجدر 
89Fبالمصنّف أن يذكر رواية مسلم

Ð. 

                                                           

Î) (الجزء المطبوع) 464، 1/463 ينظر إبطال التّأويلات.(  

Ï هـ، 148:ت أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي،  أمّا حديث أبي سعيد الخدري ففيه 

وحسّن الترمذي حديثه عن ابن عباس "إنّ  الحفظ، وذكر الذهبي أنه وجثقّ، وأخرج له البخاري تعليقًا،ئ صدوق سي

 )،613/ 3 (7825" الحديث. ينظر ميزان الاعتدال برقم الخندق ....المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل أصيب يوم 

كان  بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي، صدوق يخطئ كثيراً،ا وفيه أبو الحسن عطية ،)1/493(6081والتقريب برقم 

  والظاهر أنّ هذا خاص بالتّفسير كما قرّره ابن رجب،،يدلّس عن الكلبي في التّفسير، فيكنيه أبا سعيد ليوهم أنهّ الخدري

 4616)، التقريب برقم 690/ 2 هـ. ينظر شرح العلل لابن رجب (111  ت:أمّا المرفوعات فهي عن الخدري فقط،

ن أبي ب. وأمّا حديث سعد "وفيه عطية العوفي ضعيف وقد وثقّ" ):132/ 5 وقد قال الهيثمي في المع (،)1/393(

إنّ االله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النّظافة، كريم  وإنمّا هو بلفظ " ، فلم أجده بلفظ "إنّ االله جميل ..."وقاص 

يرقم   باب ما جاء في النظافة كتاب الأدب،قد أخرجه الترمذي في سننهو، يحب الكرم، جواد يحب الجود...."

2799)1/1932.( 

Ð   من حديث عبد االله بن 693/ 1 (265  برقم باب تحريم الكبر وبيانهفي كتاب الإيمان، صحيحهأخرجه مسلم في (

وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يراد ): "8/137وقد نبّه ابن حجر على مثل ذلك حيث قال في فتح الباري ( مسعود".
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، فمن المعلوم أنّ متن الحديث إذا كان عن نفس الصّحابي بين الحديث والرّوايةالمصنّف في بعض الأبواب لم يفرّق  -
ساق  ولقد ،الأوّل فهو حديث آخر، ولو اتحّد معنى الحديث الصّحابي  عنمختلففهو رواية، وإذا كان عن صحابي آخر 

أي هي رواية ذلك الحديث، وليست ، وهي عن نفس الصّحابي ،"وفي حديث آخر: "وقال في أوّلها  رواياتالمصنّف
وفي حديث آخر عن ابن عباس،  ،وفي حديث آخر: عن ابن عباس: "لا ينظر االله إلى مسدل"، ومثاله قوله: "حديثاً آخر
 .90FÎ""إن االله تعالى لا ينظر إلى مسبل إزاره  :عن النّبي 
قبل نأغفل المصنّف أن يتكلّم عن منهج الاستدلال في باب العقائد وصفات االله، وما هي الأحاديث التي  -

 وهل أقوال الصّحابة ،الاحتجاج با مما نردّها، وهل كلُّ درجات الأحاديث تقبل في العقائد من ضعيف إلى صحيح
 في بداية والتّابعين إذا لم يجعرف لها مخالف تجقبل في هذا الباب أو تردّ ، إلى غيرها من الأمور التي كان يجدر أن يتكلّم عنها

الكتاب، لا أن يدافع عنها عند الاستدلال والاحتجاج با، وذكر المنهج في ظني أهم من ذكر الآثار والأحاديث الضّعيفة 
 .بل الآحاد الصّحيحة التي هي محل جدل عند الخصوم في قبولها أو ردها في باب العقائد

 نعرف عدالتهم وضبطهم   أن أو،تعرّف على صدقهم من كذبمالاستدلّ المصنّف بروايات عن الجن الذين لا يمكن  -
، قالت حدثني عبد االله   امرأة قد رأت الجن الذين وفدوا إلى النّبي عنعبد االله بن الحسين المصيصي، كحديث 
 قلت: يا رسول االله أين كان ربنّا قبل أن يخلق السّموات والأرض؟ قال: "على حوت من نور  قال:-من الجن-سمحج، 

 ولم أجد في كتب الجرح .91FÏ" وهو وإن كان غريبًا، فإنهّ يعضده ما تقدّم من الأخبار،يتلجلج في النّور" وذكر بقية الخبر
 والتّعديل من ذكر الجن في رواة الحديث من رواة العلم إلاّ ما ذكروه في الصّحابة من الجن الذين وفدوا على النّبي 

"واعلم أن الاستدلال بذين ينبني على جواز الرّواية عن  "ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية: لاستماع القرآن قال:
 لكن توقّف في ذلك بعض الحفاظ بأن شرط الراوي العدالة والضبط، ،بن عدي وغيرهماا وقد روى عنهم الطبراني و،الجن

92F مع أنهّ ورد الإنذار بخروج شياطين يحدّثون النّاس"،والجنّ لا نعلم عدالتهم،  العدالةهوكذا مدّعي الصّحبة شرط

Ð. 
                                                                                                                                                                                                 

 ،كما أخرج أبو داود من حديث عبد االله بن مغفل رفعه "إنّ االله رفيق يحب الرفق"،  لأنهّ من أسمائهبالرفيق الأعلى االله 

 . " والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه إليه أولى،كذا اقتصر عليه

Î) (الجزء المطبوع) 1/360   ينظر على سبيل المثال إبطال التّأويلات.( 

Ï) (الجزء المطبوع) 1/237 ينظر إبطال التّأويلات.( 

Ð)1/22 ينظر الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي.(  
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فإنّ تحديد المراد بالصّحابي في هذا الموضع إنمّا هو فيمن روى العلم، وكان له "قال عبد االله بن يوسف الجديع:   -
شخصية محدّدة، أما هل يدخل في الصّحابة مسلمو الجن الذين استمعوا القرآن، أو بعض الملائكة، فهذا مما لا ينبغي 

نعم رأيت الطبراني أخرج في "معجمه الكبير" حديثاً عن رجل من الجّن..."قلت: وهذا خبر غريب جداً، ....عليه عمل
بن وهب، ومن شيوخ البخاري، وهو من طبقة تبع أتباع ابل منكر، وعثمان بن صالح هو المصري، من أصحاب عبد االله 

التّابعين، ولو صحّحنا كونه من التّابعين بمثل هذا لروايته عن جني له صحبة، لاضطرب عندنا مقياس الطبقات، ولصار به 
93Fعامة من روى عنه من أتباع التابعين"

Î. 
إن االله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف  حديث "احتجّ المؤلّف بأحاديث موضوعة منها -

94F..."عام

Ï95: "خلق الملائكة من نور الذراعين"و ومنها قول ابن عمر،، وهو حديث موضوع كما سيأتي تخريجهF

Ð وهو حديث،
، ولا الاشتغال به في أيّ باب يته وقد تقرّر أنّ الحديث الموضوع لا تجوز روا،كما سيأتي بيانه عند ذكره في الحاشيةمنكر 

96Fمن أبواب الدين إلاّ لمن يحذّر منه

Ñ حيث  ،دفع شبه التّشبيه بأكف التنزيهكابن الجوزي في . وقد لامه الكثير ممن جاء بعده
قال القاضي أبو يعلى السّم إذا ثبت أنهّ مستو على العرش فهل يجوز أن نطلق عليه الجلوس والقيام ... وأما القيام " :قال

 وقال ابن ،فيرويها عيسى عن جابر عن عمر بن الصبح قال البخاري قال عمر بن الصبح أنا وضعت خطبة رسول االله
 وقال الأزدي ، وقال الدارقطني متروك،حبان وكان يضع الحديث على الثقات لا يصحّ كتب حديثه إلا على التعجّب

97F"؟ أين العقول، قلت وبمثل هذه يثبت الله صفة،كذّاب ذاهب

Ò. 

                                                           

Î ) 1/115ينظر تحرير علوم الحديث .(

Ï 1/421إبطال التّأويلات (هذا الجزء من نظر ي.( 

Ð 1/411إبطال التّأويلات (هذا الجزء من نظر ي.( 

Ñ) 2/253)، النّكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/83)، الباعث الحثيث (1/98 ينظر مقدمة ابن الصلاح ،

).  840 ، 1/839)، النّكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (254

Ò   1/261دفع شبه التّشبيه (ينظر (. 
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من غير بيان لرتبتها، وهي في صفات االله وما يجوز ويستحيل عليه، وقد أو منكرة  أحاديث ضعيفة  المصنّفساق -
98Fتقرّر عند المحدّثين أنهّ لا يجوز رواية الضعيف في هذا الباب إلاّ للبيان

Î ، فحتىّ لو ساقها المصنّف في آخر الأبواب
"النّظر إلى   علي بن أبي طالب قال: قال رسول االله:كحديثللاستئناس، فهذا لا يشفع له، ولكان لزامًا عليه بيان حالها 

99Fوجه االله واجب لكلّ نبيّ وصدّيق وشهيد"

Ï. إنّ أدنى أهل الجنّة منزلة لرجل ينظر في  قال رسول االله: وكحديث ابن عمر"
 يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وسرره وخدمه وأنّ أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه االله تعالى ،ملك ألفي سنة

100Fفي كلّ يوم مرتين"

Ð. 
 وأتباعهم، وكان ينبغي عليه أن لا يجعل الحجة حتجّ المصنّف في إثبات الصّفات الله تعالى بأقوال الصّحابة والتّابعينا -

) 1/177( دفع شبه التّشبيه بأكف التّنزيهفي ولذا شنّع عليه من جاء بعده كابن الجوزي إلاّ الله ولرسوله ، وأمّا غيرهما فلا، 
 فيقول االله كن ،ذنبه  إذا كان يوم القيامة يذكر داود :روى القاضي أبو يعلى السّم عن مجاهد أنهّ قال" :فقال

 وفي لفظ عن ابن سيرين أنّ : قال، فيقول خذ بقدمي، فيقول يارب ذنبي، فيقول كن خلفي، فيقول يا رب ذنبي،أمامي
 ،والعجب من إثبات صفات الحق سبحانه وتعالى بأقوال التّابعين:  قلت،االله تعالى ليجقرّب داود حتى يضع يده على فخذه

101Fولو صحّت فإنمّا يذكرو�ا عن أهل الكتاب كما يذكر وهب بن منبه"، وما تصحّ عنهم

Ñ ،) روى : ")1/271وقال أيضًا
"،  إنّ الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن كأّ�م لم يسمعوه قط:القاضي أبو يعلى السّم عن محمد بن كعب القرظي قال
 فيثبت الله صفة بقول تابعي ا،عجبًا يعني أنّ للرحمن فمً او:  قلت،قال القاضي أبو يعلى السّم ولا يمتنع أن يطلق الفم عليه

  عن حديث رؤية االله ليلة المعراج:)5/384ابن تيمية في منهاج السنّة (، وقال  هذا من أقبح الأشياء"،لا تصح الرواية عنه
"وأمّا ليلة المعراج فليس في شيء من الأحاديث المعروفة أنهّ رآه ليلة المعراج، لكن روي في ذلك حديث موضوع باتفّاق 

 أهل العلم بالحديث، رواه الخلال من طريق أبي عبيد، وذكره القاضي أبو يعلى في"إبطال التّأويل".

                                                           

Î) 1/322 ينظر فتح المغيث للسخاوي.( 

Ï) 1/264  ينظر هذا الجزء من إبطال التّأويلات .( 

Ð 1/264إبطال التأويلات (هذا الجزء من  ينظر.( 

Ñ  1/277دفع شبه التّشبيه (ينظر(. 
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وحماّد بن سلمة ممّن أثنى عليه أحمد، وأخرج عنه البخاري حديثاً مسندًا وقع المصنّف في أخطاء حديثية مثل قوله: " -
103F، والحقيقة أنّ حماّد لم بخرج له البخاري إلاّ تعليقًا، والحديث المعلَّق ليس من شرط الصّحيح102FÎ"في الصحيح

Ï. 
104Fلم يلتزم المصنّف بالمنهج الذي استقرّ عليه المحدّثون عند سوقه للأحاديث -

Ð فنجده يستعمل صيغة"رجوي"التي اشتهر ،
استعمالها عند المحدّثين في الأحاديث الضّعيفة، فاستعملها في الأحاديث الصّحيحة والضّعيفة، ولم يفرّق بينهما، كقوله في 

105F" فروي عنه أنهّ قال: "الإيمان يمان والحكمة يمانية "حديث

Ñ ،ما رجوي عن  وكقوله في حديث:،  متفق عليهوهو حديث"
"تكون الأرض خبزةً واحدةً ، فيكفؤها الجبّار بيده، كما يتكفؤ أحدكم خبزه في السّفر، نزلاً لأهل الجنّة  أنهّ قال: النّبي 

"106FÒوفي معناه ما رجوي عن النّبي - ، وكقوله: متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث" أنهّ قال: "والّذي -
107Fنفسي بيده لو أنّ فاطمة سرقت لقطعتها"

Ó،حديث متفق عليه وهو . 
 في مبحث مصادر الكتاب، ن سبقوه غير ما ذكرتج الحديث ممّ  كتب شروح في الرّجوع إلى المصنّف توسّعلم ي -

ا  جانب صحّة الأحاديث وضعفها، إذ هناك علماء كجثجر سبقوم، سواء في جانب الشّرح أوأغلبها من كتب الحنابلة
                                                           

Î  1/335الكتاب (هذا ينظر الجزء المطبوع من(. 

Ï  1/178 تقريب التهذيب (،)3/11)، تذيب التهذيب (1/349)، الكاشف (1/590( ميزان الاعتدال ينظر.( 

Ð   ضعيفًا، وهذا ما نلمسه من منهج  كان المتقدّمون من المحدّثين يستعملون صيغ التمريض فيما كان صحيحًا أو
حيث يعلّق الكثير من الأحاديث بصيغ التمريض وهي صحيحة، إمّا عنده أو عند غيره، ولكن الذي  البخاري في كتابه،

قال  استقرّ عليه الاصطلاح عند المتأخرين أنهّ يجب استعمال صيغ الجزم للصّحيح والحسن، وصيغ التمريض للضّعيف،
قال العلماء المحقّقون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفًا لا يقال فيه قال " ):1/104النووي في الموع (

 أوفعل... وإنمّا يقال في هذا كلِّه رجوي عنه أو نجقل عنه أو حجكي...قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو رسول االله 
، وذلك وهذا الأدب أخلّ به المصنّف وجماهير الفقهاء...ما عدا حذاق المحدّثينالحسن، وصيغ التمريض لما سواهما... 

 .وفي الضّعيف قال ورَوى فلان، وهذا حَيد عن الصّواب"  عنه،يفإّ�م يقولون كثيراً في الصّحيح رجو، تساهل قبيح
Ñ1/253 الكتاب ( هذا ينظر الجزء المطبوع من(. 

Ò 1/290إبطال التّأويلات (هذا الجزء من نظر ي .( 

Ó 1/293إبطال التّأويلات ( هذا الجزء من نظر ي (. 
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التي تردِ واطر وأصحابه أوالخ في غالب الأحيان بما أجثر عن الإمام أحمدواكتفى ،  كالخطابي والبيهقيالمصنّف أو عاصروه 
على الكثير من الكتب التي وافقت منهجه ودعوته من المذاهب في هذا الكتاب، ومن المعلوم أنّ الاطلاع والاعتماد عليه 

كبير، وعكسه قد يؤدي إلى قصور البداع الإتنوعّ وطابع اللشرح يعطي لمماّ السنية الأخرى كالمالكية والشّافعية والأحناف 
 وضيق في الشرح.

في  هو عدم فهم أبي يعلى لكلام أحمد ،ومن الأخطاء التي وقعت لأبي يعلى في كتابه وانجرّت عنها أخطاء أخرى -
قال ابن بعض الأحيان، كظنّه أنّ أحمد يقول بالتّأويل إذا ظهرت القرائن، أو ظنّه أنّ أحمد يثبت للنّبي الرؤية العينية الله، 

 ،نص أنهّ رآه بعينه يقظة  ولا عن النّبي ،وليس عن الإمام أحمد" ):1/258في التّبيان في أيمان (أقسام) القرآن (القيّم 
والمسألة رواية ،  وكلام أحمد يصدّق بعضه بعضًا، واحتجّ لما فهم منه بما لا يدلّ ،لا يحتمله وإنمّا حمّل القاضي كلام أحمد ما

، رأيت ربي" :ولفظ الحديث، رأى محمد ربهّ: واتبّع في ذلك قول ابن عباس،وإنمّا قال رآه،  فإنهّ لم يقل بعينه،واحدة عنه
 ."وهو مطلق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

لثالمبحث الثا

 الآثار التّاريخية للكتاب والتّعريف بهذا الجزء. �

وّلالمطلب الأ

 .التّاريخيةأهم آثار الكتاب �
في الحقيقة لم يكن من الأمور التي تبينّ أهمية كتاب أبي يعلى ومنزلته، هو آثاره التّاريخية التي دوّ�ا كثير من العلماء، و

 ،كتاب أبي يعلى الفراّء سبب الخصام بين الحنابلة والأشعرية حتىّ يحمّل كل التبعات، وإنمّا كان القطرة التي أفاضت الكأس

 

�.آثار الكتاب التاريخية والتعريف بالجزء الأخير 

.  : أهم آثار الكتاب التّاريخيةالمطلب الأول
  : التعريف بهذا الجزء وأهميته.المطلب الثاني
 . : دراســـة المخطوطالمطلب الثالث

 



 الفصل الثالث

 
221 

وأهل الحنابلة في   مثبتة نصوص الصّفات على ظاهرها، والمتمثلةبين ولذا من نظر في التّاريخ الإسلامي وجد نزاعات قديمة

 والماتوريدية من جهة أخرى، عرةاالأشبين نفاة جميع ظواهر نصوص الصّفات أو بعضها، والمتمثلة في المعتزلة ووالحديث، 

والذي يهتم له هذا البحث هو الخصام الواقع بين  ة والمعتزلة لإثبات الأشاعرة للصّفات السّبع،وقد تكون بين الأشاعر

أنّ ل ولادة أبيه، فممّا لا شك فيه ب ق بل، بكثيرقبل ولادة المصنّفالحنابلة والأشاعرة، ولقد بدأ فتيل هذه الخصومة 

وذلك لقلّتهم وضعف سلطا�م بالنّظر إلى  الأشاعرة طالما أخفوا آراءهم في الصّفات عن الحنابلة وأهل الحديث في بغداد،

 البثوا أن جهروا بمذهبهم، وأعلنوي لمالحنابلة، ولكن عندما تغيرّ حالهم في القرن الخامس الهجري وقويت شوكتهم، 

108Fكما سبق التّنبيه عليه ،همءداع

Î ،واقعة ابن بعد ما أورده المؤرخون في قصة الصّلح التي وقع هذا التغيرّ  ىوقد يدلّ عل 

109F جعفروالشريف أب حيث قال يشيرقال

Ï 110عند الوزير العباسي، حين قام إليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازيF

Ð، فقال: أنا ذلك 

قبّل رأس أبي جعفر، فقال أبو  الذي كنت تعرفه وأنا شاب، وهذه كتبي في الأصول ما أقول فيها خلافاً للأشعرية، ثمّ 

ا كنت فقيراً لم تجظهر لنا ما في نفسك جعفر:
ّ
 - يعني نظام بجـزجرْك فلمّا جاء الأعوان والسّلطان وخواجه ،صدقت إلاّ أنّك لم

ال الأشاعرة من ضعف ح فهذا الكلام من الشّريف يبينّ لنا تغيرّ ،111FÑ" أبديت لنا ما كان مختفيًا في نفسك، وشبعت-الملك

ولتوازن، فتعادل بذلك الطاّئفتان في القوّة، طائفة الحنابلة وأهل الحديث بالكثرة ضعف إلى منعة، ومن ذلة إلى عزة، 

وسلطان الخليفة، وطائفة الأشاعرة بالكثرة التي دون الطاّئفة الأولى، وبسلطان الوزير السلجوقي نظام الملك، وهذا كلّه 

أدّى إلى صراعات ومشادّات ومهاترات بين الطائفتين حدثت في ثنايا التّاريخ، بل أدّت إلى حوادث دامية عصفت بالدّولة 

لأبي يعلى الفراّء هو كغيره من كتب العقيدة التي فيها الخير  و"إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات"الإسلامية عبر التّاريخ. 

                                                           

Î 176، 1/175إبطال التّأويلات (من هذا الجزء من  ينظر مطلب أسباب تأليف الكتاب(. 

Ï 1/134 (قد سبقت ترجمته في مطلب تلاميذ أبي يعلى(. 
Ð  أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي شيخ الشّافعية في زمانه، لقبه: جمال الدين ت: هو

  سير أعلام النبلاء،)10/383 ( تاريخ الإسلام،)16/228بن الجوزي ( والأمم لاالمنتظم في تاريخ الملوك  ينظر. هـ476
 ).16/86البداية والنّهاية لابن كثير ()، 18/452(

Ñ   16/60البداية والنّهاية لابن كثير (ينظر.( 
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 فيه مأجور لأنهّ اجتهد، ومن اجتهد من العلماء هالتّحذير منه، وصاحبو  بيانهالكثير وفيها بعض الباطل الذي لا بدّ من

، ولست أدّعي في هذا المطلب أنّ "إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات" هو  سواء أصاب أم أخطأ،فقد أدى الذي عليه

السبب الرئيس في الفتن العقدية التي جاءت بعد تأليفه، ولكنّه في نظري كان الفتيل الذي أوقد شعلة الصّراعات والحوادث 

الكبرى بين الحنابلة والأشاعرة، إذ أصبح لخصوم الحنابلة الدّليل القاطع في نظرهم لرمي أتباع أبي يعلى من الحنابلة وغيرهم 

 بالتّجسيم والتّشبيه وغير ذلك من التّهم، خاصة مع ما أضيف إلى أبي يعلى من تم وأقوال هو بريء منها.

بعد تأليف الكتاب وانتشاره بين النّاس بدأ بعض المغرضين في التّشغيب على المؤلّف وكتابه، حتىّ وقعت وقائع كثيرة ف

بين الحنابلة وأهل الحديث من جهة، وبين الأشعرية ومن يرى التّأويل في باب الصّفات من جهة أخرى، وكان بعضها في 

 حياة المؤلّف وبعضها بعد وفاته، وأهم هذه الحوادث ما يلي:

ا ألّف •
ّ
الصّفات التي أوّلها فيه أثبت الذي  "إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات" ه كتاب  القاضي أبو يعلى الفراّءلم

 على قول ابن ه429 ابن فورك، وزاد عليها كثيراً، اتّمه الأشاعرة بتجسيم االله تعالى وتشبيهه بمخلوقاته، وكان ذلك سنة
،  الأشاعرة على كتاب إبطال التّأويلات بعضاحتجّ على قول أبي الحسين بن أبي يعلى، حيث  ـ،ه432الأثير، وسنة 

تدخّل الخليفة القائم بأمر االله،  مماّ أدّى إلى  مناقشات حول ما جاء في كتاب أبي يعلى، وكثر حوله الكلام،هموجرت بين
وطلب الكتاب ليطلّع عليه، فقرأه وردّه لمؤلفه، وأمر بعقد اجتماع للنّظر فيما حدث بين المتنازعين من خصام، فاجتمع 
الفقهاء ودرسوا المسألة وناقشوها، وانتهوا إلى تأييد القاضي أبي يعلى الفراء، وكتبوا في ذلك محضراً نصروه فيه، كان في 

112Fالقزوينيبن مقدمتهم الزاّهد أبو الحسن 

Îثمّ أخرج "وعليه اعتمادي هذا قول أهل السنّة، وهو اعتقادي"كتب فيه: ، و ،
، ولم يجر في هذه الحادثة أي الخليفة الاعتقاد القادري الذي كتبه والده القادر باالله، تأييدًا وموافقةً لمذهب أبي يعلى الفراء

ووقوفاً في وجه  معتقدهم،لنصرة  محاولة جماعية علنية قام با الأشاعرة، قتال أو سباب أو شتم بين الفريقين، وإنمّا كانت
113Fالحنابلة وأهل الحديث الذين وجدوا الدّعم من الخليفة العباسي القائم بأمر االله

Ï. 
                                                           

Î  9/637 (ينظر تاريخ الإسلام  ه.442 :هو أبو الحسن علي بن عمر بن محمد، ابن القزويني الحربي المتوفى سنة ،(

 .)17/609( سير أعلام النبلاء

Ï الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث )، ، )7/786(الكامل في التّاريخ  ،)2/197طبقات الحنابلة ( ينظر- 

). 117، 1/116، صفحات من تاريخ أهل السنّة والجماعة ببغداد ()22، 1/21 (- الهجريين6-5 خلال القرنين:
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العامة من  وجرى تشغيب بين ، كثير  حضر عالم،ه442سنة  الزاهد المتوفى القزوينيبن  أبي الحسن في جنازة •
 لهم من الشافعية والأحناف من الأشاعرة، ثمّ تفاقمت الأمور بعدها، وكان أكثر اختلافهم بسبب  وبين المخالفينالحنابلة

 تدخّل الخليفة القائم مرة مماّ أدّى إلى إبطال التّأويلات احتجاجهم مرةّ أخرى على  الأشاعرة أظهرتأليف أبي يعلى، ف
 القاسم علي و فقال رئيس الرؤساء أب القضاة والأعيان،رهحضهـ 445سنة  وعقد اجتماعا للمتنازعين بدار الخلافة ،أخرى

114Fبن الحسن

Îكما جاءت   وأصلح بين الفريقين، في ذلك اليوم على رؤوس الأشهاد: القرآن كلام االله وأخبار الصّفات تمر ّ
 ييرضفي الحقيقة هذا الصّلح لم يكن و، وخرج القاضي أبو يعلى مرة أخرى منتصراً، تمّ الصلح بين الطرفين المتنازعينف

115F في صالحهمتوصياته وقراراته الختاميةكن ت لأنّ الاجتماع لم يه،لكنّهم أججبروا علوالأشاعرة، 

Ï. 
وكان  فتنة بين الحنابلة والشافعية الأشاعرة ببغداد، ، قامتصّلحهذا المن مرور سنتين بعد أي ه 447سنة في  •

على الشافعية الأشاعرة قراءتم لدعاء القنوت في صلاة الصّبح، بزعامة أبي يعلى الحنابلة بعض ض ااعترسبب ذلك 
116Fوترجيعهم للأذان

Ð وجهرهم بالبسملة في الصّلاة، فانقسمت العامة بين مؤيد ومخالف لهم ، ثمّ انحازت كلّ طائفة إلى ،
 وبقي الخلاف قائمًا، ثمّ توجّه الحنابلة ،الطرف الذي مالت إليه، ولم تفلح مساعي ديوان الخليفة في التّوفيق بين الفريقين

أزيلوها من المصحف حتى لا  "إلى أحد مساجد الشافعية، و�وا إمامه عن الجهر بالبسملة، فأخرج مصحفًا وقال لهم:
 لمو  وتقهقر جانب الشافعية الأشاعرة، حتى أجلزموا البيوت،،، ثمّ تطوّر النّزاع إلى الاقتتال، فتقوّى جانب الحنابلة"أتلوها

 .يقدروا على حضور الجمعة والجماعات، خوفاً من الحنابلة

                                                           

Î القائم بأمر االله فاستوزره، للخليفة  كان كاتبًا هو علي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر، أبو القاسم ابن المسلمة

 ،)16/41بن الجوزي (تاريخ الملوك والأمم لا المنتظم في  ينظر. ه450: تولقّبه رئيس الرؤساء شرف الوزراء جمال الورى

 .)7/749 (تاريخ الإسلام

Ï الأزمة العقيدية بين 18/90( سير أعلام النبلاء ،)10/101(الكامل في التّاريخ  ،)2/198طبقات الحنابلة ( ينظر ،(

صفحات من تاريخ أهل السنّة والجماعة ، )23، 1/22(-  الهجريين6-5الأشاعرة وأهل الحديث - خلال القرنين :

 .)117، 1/116ببغداد (

Ð الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . ينظرالترّجيع في الآذان هو قول الشهادتين سراً بعد التكبير، ثمّ يجهر بما 

). 1/140 (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )،1/413(
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 أصولية عقدية، تعود إلى النّزاع القائم بين الحنابلة دها وحقيقتهااعلكن أبوأسباب هذه الفتنة فقهية،  وظاهر
الصّفات على ظاهرها من الحنابلة مجسمة عند الأشاعرة، ومؤوّلة الصّفات من  أنّ مثبتيإطار العقيدة، وفي والأشاعرة في 

 وأنّ هدفها  الأسباب عميقة،مماّ يدلّ دلالة بينة على أنّ حدوث الاقتتال بينهما الأشعرية نفاة معطلة عند الحنابلة، بدليل 
وابن كثير ، ابن الجوزيمثل المؤرخينّ كما نجد أنّ   فيها،مسألة فقهية فرعية مختلفيس مجرّد  ولهو إثبات الزعامة في بغداد،
 ابن الجوزي عنها" وقعت بين الحنابلة والأشاعرة  فقالبين الحنابلة والشافعيةوليس الأشاعرة و يجعلون الحادثة بين الحنابلة

"وفيها وقعت  :447 هـقال ابن كثير في حوادث سنة ، وفتنة عظيمة حتى تأخر الأشاعرة عن الجمعات خوفاً من الحنابلة"
الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة فقوِي جانب الحنابلة قوة عظيمة بحيث كان ليس لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمعة 

 117FÎ. لها أبعاد عقدية، وليس مجرّد خلاف فقهيالفتنةمماّ يدلّ على أنّ هذه  والجماعات"
 ا أشعريً امدرّسً حيث ذكر أنّ  ــ،ه461سنة انفرد تلميذ المصنّف أبو علي ابن البناء الحنبلي بنقل حادثة في  •

شرع في التّعريض بالحنابلة وأهل الحديث، وأشار إلى فضل أبي الحسن الأشعري ومن وافقه،  وجلس بجامع المنصور ببغداد،
وأوهم الحاضرين بأنّ أصحاب الأثر -أي أهل الحديث- يجشبّهون صفات االله تعالى بصفات البشر، فقام إليه بعض أهل 

118Fوعوّضوه برجل منهم، وكسروا كرسيه الحديث، وأنزله من على الكرسي، لكنّه عاد إليه، فقاموا إليه ثانية،

Ï. 
 بين تحدثدامية  فتنةأخطر ـ. وتعتبر هذه أعظم وه469 سنة في ببغداد  مع الحنابلةفتنة أبي نصر بن القشيري •

 نصر عبد الرّحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري المتكلّم ا أبعلى مرّ التّاريخ، وكان سببها أنّ الحنابلة والأشاعرة 
 قادمًا إليها من الحج، فاستقرّ بالمدرسة النّظامية، وعقد با ،ه469، دخل مدينة بغداد سنة 119FÐه514 :الأشعري ت

                                                           

Î البداية  ،)9/613 ( تاريخ الإسلام،)8/129( الكامل في التّاريخ  ،)15/347 ( والأممالملوك  المنتظم في تاريخينظر

 الهجريين – 6-5الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث- خلال القرنين :، )15/729والنّهاية لابن كثير (

)1/21( .

Ï يوميات ابن ، نقلاً من)1/25 الهجريين – (6-5 الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث - خلال القرنين :ينظر 

 .)19/15(نشرها جورج مقدسي، في مجلة مدرسة الدّراسات الشرقية والافريقية، بجامعة لندن  بن البناء،لا ءالبنا

Ð البداية والنّهاية لابن كثير  ،)19/424( سير أعلام النبلاء ،)17/190(والأمم   المنتظم في تاريخ الملوكينظر

)16/249(. 
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مجلسًا للوعظ والتّدريس، فتكلّم على مذهب الأشعري ومدحه، وحطّ على الحنابلة ونسبهم إلى اعتقاد التّجسيم في 
ه، تألمّ لذلك وأنكر عليه فعلته، ثمّ جنّد جماعة 470: فلمّا سمع به شيخ الحنابلة الشريف أبو جعفر ت،صفات االله تعالى

تملئمن أصحابه بمسجده تحسجبًا لأيّ طار  وأمّا القشيري فقد التفّ حوله أصحابه والمتعاطفون معه، وساعده أيضًا ، محج
120Fالشيخ أبو سعد الصّوفي

Îشيخ الشافعية أبو إسحاق الشيرازي وغيرهما من مال إليه و ، الذي تعصّب له تعصبًا شديدًا
 مسجد الشريف أبي جعفر، فرماهم الحنابلة بالآجر،  ابن القشيريعلماء الأشعرية، ثمّ هاجمت جماعة من أصحاب

وججرح  خيّاط من سوق الثلاثاءمنهم ن شخصًا من الجانبين، يواشتبك الطرّفان في مصادمات دامية، قجتل فيها نحو عشر
ا مالت الكفّة لصالح الحنابلة آخرون،

ّ
وأغلق أتباع ابن القشيري أبواب سوق مدرسة النظام وصاحوا:  ،ثمّ توقفت الفتنة لم

 وأنهّ ،المستنصر باالله يا منصور - يعنون العبيدي الفاطمي صاحب مصر- وقصدوا بذلك التشنيع على الخليفة العباسي
فلمّا حدث ذلك أجمع علماء الأشاعرة على الخروج من بغداد، في والشريف أبو جعفر ابن عمّه، ممالئ للحنابلة، ولاسيما 

إلى بلاد ومضى إلى باب الطاق، وأخذ في إعداد أهبة السّفر  غضبالذي مقدّمتهم شيخهم أبو إسحاق الشيرازي 
خاف من تشنيع  ،ه)487-467خجراسان حيث الوزير السلجوقي نظام الملك، فلمّا سمع بم الخليفة المقتدي بأمر االله (

  أبي إسحاقفأنفذ إلى  أبي جعفر، الشريف وبين شيخ الحنابلة،أسرع إلى طلبهم لجيصلح بينهمو ،الشافعية عليه عند النّظام
ا حضر الشريف عظَّمه الوزير ورفعه، وقال:إنّ أمير المؤمنين ساءه ما جرى و واجتمع الخصوم للصلح، ،من ردّه عن رأيه

ّ
لم

إسحاق،   فقام إليه أبوف،من اختلاف المسلمين في عقائدهم، وهؤلاء يصالحونك على ما تريد، وأمرهم بالدنو من الشري
صول، الأ، وهذه كتبي في  وأنا شابوكان يتردد في أيام المناظرة إلى مسجده بدرب المطبخ، فقال: أنا ذاك الذي تعرف

فقال له الشريف: قد كان ما تقول، إلا أنّك لما كنت فقيراًَ لم تجظهِر لنا ما في ، أقول فيها: خلافاً للأشعرية، ثم قبّل رأسه
ثمّ قام أبو سعد الصّوفي، فقبّل ، نفسك، فلمّا جاء الأعوان والسّلطان خواجا بجـزجرْك - يعني النّظام- أبديت ما كان مخفيًا

يد الشريف، وتلَطّف به، فالتفت مغضبًا وقال: أيها الشيخ، إنّ الفقهاء إذا تكلّموا في مسائل الأصول فلهم فيها مدخل، 
 .؟من زاحمك على ذلك حتى داخلتَ المتكلمين والفقهاء، فأقمتَ سوق التّعصب  فصاحب لهو وسماع وتعبير،،وأمَا أنت

 لو :. فقيل: أبَجو نصر بن القشيري، فقال؟ثمّ قام ابن القشيري - وكان أقلَّهم احترامًا للشريف - فقال الشريف: من هذا
 ثمّ التفت إلى ، لأنهّ بادٍ هجنا بما في نفسه، ولم ينافقنا كما فعل هذان،جاز أن يشكر أحد على بدعته لكان هذا الشاب

                                                           

Î  أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي، النيسابوري تولى بناء الرباط بنهر المعلى، وبنى وقوفه، ووقوف المدرسة النظامية، هو

وكان عالي الهمة، كثير التعصب لمن يلتجئ إليه، وجدد تربة معروف الكرخي بعد أن احترقت، وكانت له منزلة كبيرة عند 

 .)19/425( سير أعلام النبلاء ،)8/314( في التّاريخ  الكامل ينظر.هــ479  ت:السّلطان
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 فأمّا هؤلاء ،إنمّا يكون الصّلح بين مختصمين على ولاية، أو دنيا، أو تنازع في ملك؟، الوزير فقال: أيُّ صلح يكون بيننا
وهذا الإمام يصدع ؟، نحن نزعم أنّ من لا يعتقد ما نعتقده كان كافراً، فأيّ صلح بينناو فإّ�م يزعمون أنَّا كفّار، ،القوم

اه - القائم والقادر - أَخرجا اعتقادهما للناس 121Fالمسلمين، وقد كان جدَّ

Îعليهم في دواوينهم، وحمله عنهم ئ، وقجر 
هم حضورفشكر وأ�ى الوزير إلى الخليفة ما جرى،  الخراسانيون والحجيج إلى أطراف الأرض، ونحن على اعتقادهما.

 إلاّ الشريف أبا جعفر، فحبس أيامًا.للجماعة في الانصراف وأذن  جمع الكلمة، وضمّ الألفة، علىالله احمد و ومساعيهم،
 وانفضّ الاجتماع دون اتفّاق، وكتب علماء الأشاعرة أبو إسحاق ، فشلت قد الإصلاح فياولةأنّ هذه المح والحقيقة

أخبروه فيها ما حلّ بم على يد الحنابلة و ، له الحالواشرح رسالة إلى نظام الملك ا بكر الشاشي وغيرهموأبو الشيرازي
فجاء كتاب النّظام إلى الوزير فخر أنهّ لا يجوز السكوت عنهم،  وأخبروا ببغداد، ووصفوهم له بأبشع الألفاظ القبيحة،

قّق لهم ما كانوا يرجونه جوابه لكن ، وئف الأخرىوالتسلّط الحنابلة على الط الدّولة بالامتعاض مماّ جرى، والغضب لم يحج
 ، لاعتذاره بأنّ مقام السلطان والملك يستوجب سياسة الرعيّة بالعدل، من غير ميل إلى فريق أو جهة.منه

 بعد أيام من ورود ردّ نظام ه، وذلك470سنةأي ببغداد بعد سنة فتنة ال ت هذهتجدّدولأجل فشل هذا الصّلح 
أنّ فقيهًا أشعرياً والسبب في ذلك  بين الحنابلة وفقهاء المدرسة النّظامية ببغداد، قتالنشب فالملك على رسالة الأشاعرة، 

كفّر الحنابلة، فتصّدوا له ورموه بالآجر، فهرب فومعه بعض من يؤثر الفتنة الى سوق الثلاثاء خرج يعرف بالإسكندراني 
 تتوقف لمولجأ إلى أحد أسواق بغداد واستغاث بأهله، فأغاثوه واندلع قتال بين الطرفين، وعمّ النّهب وكثجرت الجراح، و

المواجهات إلاّ بتدخل الجند، وقجتل فيها نحو عشرين شخصًا من الطرفين، وججرح آخرون، ثمّ نجقل المقتولون إلى دار الخلافة، 
 ،هدأت الأوضاع ببغداد ثمّ وأرسلوه إلي الوزير نظام الملك بخراسان، فرآهم القضاة والشهود، وكتبوا محضراً ضمّنوه ما جرى،

 نحو أربعين شخصًا من الطرفين، وقد أظهرت ما يكِنّه كل طرف للآخر من حقد وكراهية، بسبب  الحادثتينوقد قجتل في
الشتائم اب و، تجلّت مظاهرها في السبلسنين عديدة الذي أدخل السجنيين في أزمة عقدية مذهبية  العقديالنّزاع المذهبي

. وعلاقة هذه الفتنة بالمصنّف وكتابه، هو أنّ الشريف أبا جعفر كان من أبرز وأخصّ وأبرّ تلامذة أبي التّكفير والاقتتالو
122Fيعلى الفراّء، فهو زعيم أصحاب أبي يعلى بعد وفاة المصنّف، ويمثّل امتدادا لمنهجه وعقيدته

Ï. 

                                                           

Î الفصل الثانيهذا هو الاعتقاد القادري المشهور الذي عليه خطوط علماء كثر بالموافقة كما سبق الإشارة إليه في  
)1/124( .

Ï الكامل ،)191، 17/190)(183إلى 16/181( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ،)1/239 طبقات الحنابلة (نظري 
، )65، 61إلى 16/59البداية والنّهاية لابن كثير ( )،4/235)، طبقات الشافعية الكبرى (262، 8/261(في التّاريخ 
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 بين الحنابلة والأشاعرة في القرن الخامس وأثرها على العلاقة الدينية الأخوية هاخطرولعظم وقع هذه الفتنة، وشدّة 
ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدّهر على ممرّ الأوقات تعتضد بالأشعرية : "ه575 : الحافظ ابن عساكر ت، قالالهجري

 ، فمن تكلّم منهم في الرّد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلّم، لأّ�م المتكلّمون من أهل الإثبات،على أصحاب البدع
 فلم يزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ، فمنهم يتعلّم،ومن حقّق منهم في الأصول في مسألة

صعّدت من العداء، فتنة ال أنّ هذهولا شك ، 123FÎ" ووقع بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض لانحلال النّظام،ووزارة النّظام
 .المتنازعينبين الفريقين الوفاق  الودّ و، وأذهبت أملوزادت في الحقد والظغينة

معه كتاب من النّظام يتضمن و  المغربي الأشعري، البكريقدم إلى بغداد الواعظ أبو بكر العتيقهـ 475سنة في  •
 له كلّ واوهيّأفاستقبله ديوان الخلافة استقبالاً حاراً واحتفّوا به، الإذن له في الجلوس في المدرسة والتكلّم بمذهب الأشعري 

جامع المنصور الذي يكتظّ بالحنابلة،  إلاّ في الأماكن كلّهاللوعظ جلس ، ودرّس بالنّظاميةف ،بعَلم السنّةولقّبوه  ،ما يحتاجه
 ،ويستخفّ بم، فحدث بينه وبينهم سباب وخصام ومواجهات، بلةا ينصر الأشعرية ويذم الحن البكري في مجالسهكانو

ا عزم يقال إنهّ قال لابد من جامع المنصور، و، ف فيه حدّة وطيشتوكان
ّ
على الجلوس بجامع المنصور، قال نقيب البكري لم

فنودي في باب البصرة وتلك  ،"فلابدّ من قتل و�بمن حيّ البصرة -حي الحنابلة- قفوا حتىّ أنقل أهلي "النقباء: 
 إلى جامع المنصور ومعه الفضولي الشحنة - قائد ، وقصد البكري من الحضوروا فمنع"دعوا لنا اليوم الجامع: "الأصقاع

ثمّ أجغلقت أبواب الجامع وصعد البكري والقسي، الأتراك والعجم بالسّلاح الجند الحامية العسكرية للسلطنة في بغداد - و
وقال "وما ، نبزهم بالتّجسيم في ذلك حتىّ أخذ يسب الحنابلة ويستخف بم وبالغو النّاس،فوعظ ، وحوله الترك بالقسي

الآجر، فأخذ النّقيب ب ورماه الحنابلة ، فهاجت الفتنة".كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا " ما كفر أحمد وإنمّا أصحابه
عاقبهم و عليهم، فشدّت الدّولة ، إنّ قوما من الهاشميين تبطنّوا السقف وفعلوا:فقال؟،  هذا من أين:قَـوّام المسجد وقال

 . ثمّ هدأت الأحوال بعدهاالنّقيب
،  دار قاضي القضاة أبي عبد االله الدامغانياصدً ا ق بحي �ر القلائينالبكري وأصحابهمرّ ولكنّ في أحد الأيام 

فاعترضت جماعة حنبلية من آل الفراّء بعض أصحاب البكري، فحدث بينهم عراك وسباب وخصام، مما جعل البكري، 
 ، كتبهميستنجد بالوزير العباسي العميد بن جهير، فأرسل هذا الأخير من حاصر بيوت بني الفراء، فنهبوها وأخذوا منها 

                                                                                                                                                                                                 

دولة السلاجقة ، )29إلى 1/26( الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث ،)45إلى 1/29ذيل طبقات الحنابلة (
  .)1/330( وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني

Î  1/163 (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريينظر .(
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: جعله الوزير بين يديه يقرأه على كل من يدخل عليه، ويقولفكتاب إبطال التّأويلات للقاضي أبي يعلى الفراء، ومنها 
مى أو يجؤوى في بلد"  ، على الكرسيهالسفي مجبين يدي البكري الكتاب  أكان يجقربعدها و"، أيجوز لمن يكتب هذا أن يحج

124F هـ"476 سنة بعدها بقليل عليلاً  ثمّ توفي ،لى الحنابلةويشنّع به  عفيبشّع منه 

Î. 
 المطلب الثاني:التّعريف بهذا الجزء وأهميته. -

 أي أنّ الخلاف فيها ليس كالخلاف في ، من كتب العقيدة التي تسمىّ أصول الدّينفي أنهّتكمن أهمية هذا الكتاب 

د سبق التّنبيه وقافتراقها،  تنافرها، ولاجتماع الأمّة أو فروعه، إذ العقيدة باب عظيم يكون مفتاحًا لائتلاف القلوب أو

 .على هذا الباب في مطلب أهمية مشكل العقائد

بالنّسبة للكتاب كلّه، إذ فيه تراجعات رفيعة  ، ومنزلةغةليبأهمية  ا ذ- قيد الدّراسة-يعتبر هذا الجزء من المخطوطو

 مع خاتمة هي كخلاصة للكتاب كلّه، بالإضافة إلى ما ،كثيرة من المؤلّف، وخلاصات جامعة لما سبق في أوائل الكتاب

ذكره المؤلّف من الاتامات والأكاذيب التي رمي با زوراً وبتاناً، وتبرؤّه من كلّ ما رجمي به، وبسط ذلك أنّ هذا الجزء 

 حيث أعاد المصنّف فيها ، كالتّلخيص لما سبقاالمقصود بالدّراسة قد تضمّن شرح أحاديث عديدة مشكلة، وفصلا جامع

ذكر جميع الأسماء والصّفات التي جاءت في أوّل الكتاب مع أدلتها بشكل موجز، خاصة بعض الصّفات المشكلة التي 

 "فصل فيه جمل الصّفات التي تفرّقت في الكتاب"، ثمّ :جاءت في ثنايا الأحاديث السّابقة حيث ابتدأه المصنّف بقوله

"فلمّا انتهيت إلى هذا الموضع من كتابنا رأيت أن أذكر من : انتقل إلى شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى وابتدأها بقوله

 وأخذ يذكر الأسماء والصّفات واحدة تلو الأخرى بأدلتها الأسماء والصّفات التي ذكرها االله تعالى في كتابه ووصفه با نبيّه"،

وما يصحّ  وما يمتنع في حقّه، ،لى ذكر فصول فيما يجوز أن يوصف االله به من الصّفاتإ ثمّ انتهى مع الشرح والبيان،

مع الشرح والبيان لذلك، ثمّ ختم الكتاب بذكر ما جرى للمصنّف من محن إطلاقه على االله وصفاته كالحد والقِدم وغيرها، 
                                                           

Î سير أعلام النبلاء )، 129، 17/128)، ذيل تاريخ بغداد (16/225(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  ينظر

)، الأزمة العقيدية 5/329( )، شذرات الذّهب في أخبار من ذهب2/333العبر في خبر من غبر( )،562، 18/561(

، صفحات من تاريخ أهل السنّة )30، 1/29 الهجريين – (6-5بين الأشاعرة و أهل الحديث - خلال القرنين :

 ).130، 1/129والجماعة ببغداد (
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م وافتراءات عند تدريسه للكتاب في دار السّلطان بخرسان، وتبرأّ إلى االله من كلّ ما ألصق به من تجسيم ووصف الله  وتج

، كما ذكّر -رحمه االله- هؤلاء الذين يبهتون النّاس ظلمًا وزوراً باالله تعالى، وخوّفهم به في تعالى بما لا يليق به سبحانه

موعظة بليغة، ثمّ ذكر منهجه العام فيما يعتقده في باب الأسماء والصّفات ليبرئّ ساحته مماّ رمي به من التّجسيم، وأ�ى 

الخاتمة بوصية أصحابه وأتباعه بالصبر والجلد على الحقّ ، وأنهّ طريق الرّسل والأنبياء، مع الدّعاء أن يوفقّه االله وكلَّ أتباعه 

 للحقّ ظاهراً وباطنًا والثبات عليه.

إنّ المتأمّل في كتاب إبطال التّأويلات لأبي يعلى يدرك أنّ المؤلف ألّف كتابه في وأمّا عن أهمية هذا الجزء خاصة، ف

مدة ليست بالقصيرة، ولذا كان يتدارك بعض المسائل ويتراجع عنها في كتابه في بعض الأحيان، وفي هذا الجزء المتبقي من 

 تراجع المؤلّف عن كثير من المسائل التي أثبتها في أوّله وأثنائه، مماّ يدّل على نضج ،الكتاب والذي هو صوب الدّراسة

أهمية مطلب  حق حيثما وأينما بدا وظهر، وقد سبق ذكر بعض المواضع من هذه التراجعات فيلل واتبّاعوتحرّر فكري 

125Fالكتاب 

Î ، ولأجل ذلك كان لأبي يعلى في كثير من مسائل العقيدة قولان مختلفان، وأكثر هذه الأقوال هي عبارة عن

 ثمّ يظهر له بعد البحث والتّمحيص خلافه فيتراجع عنه، وقد ذكر ،تراجعات، يكون له قول في بدايات مشواره العلمي

 : درء تعارض العقل والنّقلبعض العلماء كابن تيمية وابن القيّم هذه التراجعات في كتبهم، وحمدوها، فقال ابن تيمية في

فالذي عليه أئمتهم أنّ الخلق غير المخلوق، وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى وقول جمهور أصحاب أحمد، وهو الذي "

126Fحكاه البغوي عن أهل السنّة، وهو قول كثير من الكلابية"

Ï وقال أيضًا :"والنّاس متنازعون في كونه فوق العالم هل هو من.

الصّفات التي تعلم بالعقل؟ كما هو قول أكثر السّلف والأئمة، وهو قول ابن كلاب وابن كراّم، وآخر قولي القاضي أبي 

أو هو من الصّفات السمعية التي لا تعلم إلاّ بالسّمع، كما هو قول كثير من أصحاب الأشعري، وهو أوّل قولي ، يعلى

127Fالقاضي أبي يعلى وطائفة معه"

Ð.قال فلا يمتنع "  وهذا بعضه:، وقال تلميذه ابن القيّم حين نقل كلامًا طويلاً عن أبي يعلى

                                                           

Î 1/177إبطال التّأويلات (هذا الجزء من نظر ي.(  

Ï  2/264درء تعارض العقل والنّقل ( ينظر .(

Ð 9/16درء تعارض العقل والنّقل ( ينظر(  .
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حمله على ظاهره وأنهّ نور ذاته، لأنهّ إذا جاز أن تظهر لهم ذاته فيرو�ا جاز أن يظهر لهم نورها فيرونه، لأنّ النّور من 

، وذكر في موضع آخر قولين في ذلك، ورجّح هذا القول،   <  ;  :  9 128FÎصفات ذاته وهو قوله: 

129Fقال: وهو أشبه بكلام أحمد"

Ï في وتساؤل بين الناس ، ومن قيمة هذا الجزء العلمية أنّ المصنّف قد ظهر حوله خصام

ما شجنّع عليه من تشويهه وتسويده لصورة  كذا صحّة ما نسب إليه من كلام يدلّ على التّجسيم، وصحّة عقيدته وصحّة 

ا الجزء تصريح من أبي يعلى بتبرئّه من التّجسيم، ومماّ نسب إليه من الأشياء التي ذالإمام أحمد ومذهبه عند النّاس، ففي ه

 لم يقلها.

، وخلاصة ما يعتقده في الصّفات،  في الاعتقاد العامهومن قيمة هذا الجزء العلمية أنّ المؤلّف ذكر فيه منهج -
"إنّ اعتقادي في هذه الأخبار، مماّ قدّمته في أثناء كتابي من حملها على ظاهرها من غير تشبيهٍ ولا تجسيمٍ فيما لا  فقال:

يحيل صفاته ولا يخرجها عمّا تستحقّه، فمن روى عنّا خلاف ذلك، أو أضاف إلينا سواه، أو نحلنا في ذلك قولاً غيره، 
130Fفهو كاذب مفترٍ ، مجتخرّص معتدٍ ، يبوء بسخط االله...."

Ð وبذلك ينبغي على كلّ من ظهر له خلل في عقيدة المؤلّف أو ،
 منهجه، فلا بدّ أن يردّه إلى كلامه هذا، لأنهّ صرحّ بأنهّ منهجه العام في الصّفات.

                                                           

Î] 69 سورة الزمر : الآية .[

Ï 1/429تصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ينظر مخ(. 

Ð1/498إبطال التّأويلات (من  هذا الجزء ينظر.( 
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    المخطوط المخطوط المخطوطدراســـةدراســـةدراســـة  :المطلب الثالث
 نسخة للكتاب وقد وُجِدت "،إبطال التّأويلات لأخبار الصّفاتهذا المخطوط هو الجزء الأخير من كتاب "

 عدّه بعض الدّارسين لتراث المؤلّف من كتب أبي يعلى المفقودة، منهم الشيخ أبو إذالعالم الإسلامي، في وحيدة 
0Fفارس في كتابه "القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية"

Î.موجودة في دار صدام   وهذه النّسخة
فاعتمدت في تحقيق الكتاب ، وسيأتي ذكر وصفها،  مكتبة عباس العزاويللمخطوطات ببغداد، وقد نقلت من

على هذه النّسخة التي لم أجد غيرها بعد البحث والتّنقيب في كتب الترّاجم وفهارس المخطوطات وسؤال 
 النّسخة، وقد استعنت المختصين، وهي نسخة جيّدة وواضحة وخالية من الخروم والسقط كما سيأتي في وصف

أيضا في إخراج هذا الجزء على الكتب التي نقلت النصوص الطويلة من هذا الكتاب، ككتب ابن تيمية وتلميذه 
 .  ابن القيم ، وككتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي الذي خصّصه للرّد على المصنّف في هذا الكتاب

 : الكتابتوثيق اسم
 اشتهرت نسبة الكتاب إلى مؤلفّه عند العلماء حتىّ أصبحت ناراً على علم، وجرت لقدتوثيق اسمه ، فوأمّا عن 

فتن كثيرة للمؤلّف والحنابلة بسبب الكتاب، وقد أشار المصنّف إلى كتابه هذا في كتبه الأخرى، وصرحّ باسمه، 

ونقل بعض العلماء نصوصًا كثيرة منه في كتبهم، وفي عدّة مواضع، مع التّصريح باسم الكتاب، كابن تيمية 

وتلميذه ابن القيّم والحافظ الذهبي، ولو تتبّعت ذلك لطال الأمر جدًا، وهذه بعض المواضع التي تدلّ على صحّة 

 هذه النّسبة.

"وقد بينّا ذلك في أوّل  وصرحّ باسمه في كتابه الآخر العدة في أصول الفقه حيث قال:نفسه ذكره المصنّف   -

1Fكتاب "إبطال التأويل لأخبار الصفات"

Ï. 

 :نسبة الكتابتوثيق  -

قد وردت نسبة الكتاب للمؤلف في الكثير من الكتب، سواء التي ترجمت له مثل كتاب طبقات الحنابلة لابنه أبي 
وأما كتابه قدس االله روحه في إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات ": الحسين الفراّء إذ ورد في عدّة مواضع منه قوله

.."..2F

Ð3، وعزاه له الذّهبي في سير أعلام النبلاءF

Ñ ومنها نقول العلماء عنه في كتبهم، حيث أكثر النّقل عنه ابن ،
 التّعارض، ومنهاج السنّة، وجاء في الفتاوى الكبرى ءتيمية في كتبه كمجموع الفتاوى، وبيان تلبيس الجهمية، ودر

                                 
Î 1/248نظر "القاضي أبو يعلى و كتابه الأحكام السّلطانية (ي.( 
Ï 2/689العدّة في أصول الفقه ( ينظر.( 
Ð   2/211طبقات الحنابلة (ينظر .(
Ñ  18/90سير أعلام النبلاء (ينظر .(
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4Fوقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات""  قوله:

Î وكذا الذّهبي في العلو للعلي ،
5Fالغفار

Ï6 ،وابن القيّم في الاجتماع الجيوش الإسلاميةF

Ð.7كذا جاء نسبته له في كشف الظنون ، وغيرهم كثيرF

Ñ . 
 .نسبةالمماّ يؤكّد ونسبته للمؤلف كتاب   في أوّل لوحة من المخطوط اسمأنهّ جاءكما  -

  : وصوره وصف نسخة الكتاب -
 )، كما جاء في10931(13أصل المخطوط هو نسخة موجودة بدار صدام للمخطوطات بالعراق برقم 

8F"مخطوطات الحديث النّبوي الشريف وعلومه بدار صدام للمخطوطات"

Ò ، و"الفهرس الشامل للتراث العربي

9Fالإسلامي المخطوط"

Ó10مجلة المورد أنّ هذه النّسخة كانت من قبل في مكتبة عباس العزاوي بالعراقجاء في ، وF

Ô ،

 كتبها صالح بن دخيل االله بن جار االله من آل سابق ،وهي بخط نسخي واضح خالي من الطمس والسّقط والخرم

م ، 1918هـ/1337جمادى الثانية سنة 13بن شماس من آل زيد من قبائل الدواسر، وأتمهّا في آخر يوم الأحد 

وقد كتبها عن نسخة قيّمة وهامّة جاء فيها "كتب بختم منصور بن أبي الفتح بن الحراّني" وعليها إجازات 

وسماعات، فالإجازة من شيخ أبي البقاء العكبري، من البطائحي، عن القاضي أبي الحسين، عن والده مؤلّف 

م. 1258هـ /657الكتاب، ويوجد عليها سماعات لهذا الكتاب في مجالس كان آخرها في شهر ذي الحجة سنة 

"   وفي آخرها في الحاشية، على النّسخة الأصل حيث جاء في عدّة صفحات منهاةنّسخهذه الوقد قوبلت  -

مماّ يدلّ على شدّة   وكتبت أمامها كلمة "صحّ "،،"بلغ مقابلة"، كما وجدت فيها تصحيحات كثيرة في الحاشية

 إعرابية مع مالمقابلة والرّجوع إلى النّسخة الأم للتّصحيح عليها، كما أثُبتت أخطاء كثيرة في مخطوطتنا سواء لغوية أ

وقد نبّهت  "كذا" أي كذا وردت في المخطوط،: تنبيه النّاسخ في الحاشية على ورودها كذلك في المخطوط بقوله

، كما رسم في المخطوط في عدّة صفحات دوائر مغلقة في وسطها نقطة على بعض مواضعها عند تحقيق الكتاب

، وهي الطريقة التي كان يستعملها العلماء في مقابلة النسخة، حيث يجعلون دوائر مغلقة عند الكتابة، ثمّ ينقطو�ا 

 إذا قابلوا النسخة، �يك عن كتابة "بلغ مقابلة" في عدّة مواضع كما سبق التنبيه عليه .

                                 
Î  5/91الفتاوى الكبرى ينظر. ( 
Ï  250العلو للعلي الغفار (ينظر. ( 
Ð  120ابن القيّم في الاجتماع الجيوش الإسلامية (ينظر .(
Ñ  1/3كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (ينظر.( 
Ò) 1/1  ينظر مخطوطات الحديث النبوي الشريف وعلومه بدار صدام للمخطوطات( 
Ó) 1/16 ينظر الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (قسم الحديث النّبوي وعلومه.( 
Ô 182 /2 (عدد17 ينظر مجلة المورد  اللّد .(



 الفصل الثالث
 

233 

 صفحة 394  حوالي فهو بحسب الترّقيم الذي في أعلى الصّفحات أمّا عدد صفحات المخطوط  الكلي -

، وقياس اسطرً 17بلوحة في أوّله –الظن أّ�ا زائدة- فيها الفهارس ثمّ يليها صفحة عنوان الكتاب، وفي كلّ صفحة 

 كلمة -أي لا أعدّ 13سم ، وعدد كلمات كلّ سطر بعدّ المنفصل منها في الخط فقط حوالي 16×22الصّفحة 

 ة" كلمة واحدة-، وقد صوّرت منها عدّ الضمائر أو حروف العطف إذا كانت متصلة بالكلمة ، وأعدّ "

 ومنها جامعة محمد بن سعود الإسلامية، كما توجد ،جامعات نسخة، منها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة

 بالمدينة المنوّرة. - رحمه االله-نسخة مصوّرة أيضًا في مكتبة الشيخ حماّد الأنصاري

 لوحة أي 60والنّسخة جيّدة وواضحة، وأمّا الجزء المتبقي الذي لم يحقّق من الكتاب فهو يتكون من -

  بنفس الخصائص السّابقة الذكّر.394 إلى 276 صفحة من الصّفحة  120

 .على محقّق الجزء المطبوع تعقّبات : ملحق  -

 أثناء اطلاعي على الكتاب وتفحّصي له ، لاحظت على محقّق الجزء المطبوع من كتاب "إبطال 
ها مماّ ينبغي أن يكون عليه في جانب الصّوابالتأويلات" بعض الملاحظات التي بدت لي أنهّ 

المواضع من المخطوط، في بعض و أ في بعض الكلمات منهج التّحقيق الأمثل، سواء في المنهج أو
وقد تردّدت بين إثباتا وحذفها، ولكن لكو�ا من صميم   الطبع، بسببكون يبعضها قد لعلّ و

البحث  آثرت إيراها عسى أن دد منتفعا با، وكنت أودّ إيرادها في فصل الدراسات السابقة في 
المقدّمة، ولكن لطولها، ولتوجيهات بعض أساتدتي، ارتأيت نقلها هنا، دون إيرادها في ملحق بعد 

 الخاتمة ، وهذه الملاحظات هي:

 لم على قواعد تحقيق المخطوطات، إذ تحّقيقلم يبنِْ المحقّق منهجَه في المنهجية التّحقيق:من ناحية  -

التّحقيق في بيان أوّل لوحات المخطوط وجهًا وظهراً، بل حتىّ إنهّ لم يكلّف نفسه العناء في بيان يتبع منهج 

 بناها عليها. في أوّل الكتاب ترقيم الصّفحات التي أثبتها النّاسخ في أعلى الصّفحات، وجعل لها فهرسة

مثل ما أثبته في السّطر جانب الصّواب في ترجمة بعض الترّاجم  :من ناحية توثيق معلومات النّص
"وقد قال أحمد في رواية الميموني: من زعم أنّ يداه نعماه كيف   في قول المصنّف:169فقرة الأول من ال

 ¶µ  ´11Fيصنع بقوله: 

Î  "فترجم ، مشدّدة، قال الميموني: فقلت: "وحين خلق آدم بقبضة 

                                 
Î] 75 سورة ص :الآية .[
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للميموني في الهامش بأنهّ " أبو القاسم سعد بن عبد االله بن الحسين بن عَلُّوَيْهِ الفرضي الشافعي، النيليّ 
ولا ،  12FÎ) هـ410 - 401(ولم يذكر وفاته وهي ما بين  الميمونيّ، كان من ولد ميمون بن مهران فنسب إليه،
 إذ الميموني الذي له روايات ومسائل عن الإمام أحمد ،أظن أنّ صاحب الترّجمة له علاقة بالرجل المترجم له

هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، أبو الحسن، من الفضلاء الثقات من أصحاب 
الإمام أحمد، كان أحمد يقدّمه ويجلّه، ولازمه أكثر من عشرين سنة، وروى عنه مسائل كثيرة فيِ ستة عشر 

13F هـ274 هـ، وتوفي سنة 181جزءاً، ولد سنة 

Ïوأمّا الميموني الأوّل الذي ذكره المحقّق ،الميموني حنبلي . فهذا 
  ولم أجد له روايات أو مسائل عن الإمام أحمد.،شافعيهو ف

: "ضرس حديث  أبي هريرة، قال: قال رسول االله لم يصب النُّجعة في تخريج بعض الرّوايات مثل   -
الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النّار كما بين قديد ومكة، وكثافة جلده اثنان وأربعون 

 "أخرجه أحمد وابن أبي عاصم، ثمّ أخذ يسوق : " قال المحقق في الهامشبذراع الجبار، جلّ اسمهذراعًا 
 وقعت وهماً من بعض الرواة، ،والصحيح أنهّ لم يخرجه أحد منهم بلفظ "جلّ اسمه"، فهي زيادة شاذة، طرقه"

ولم ترد في روايات أكثر من خرجّ الحديث، قال الخطيب البغدادي:"ونرى أن الكاتب سبق إلى وهمه أنّ 
 وأوتوا ،، ولم يعلم أنّ المراد أحد الجبّارين الذين عَظمُ خلقهمالجبّار في هذا الموضع هو االله تعالى، فكتب 

 ±  °  ¯  ®   14F:بسطاً في الجسم، كما قال تعالى

Ð "15F

Ñ.  
 في قول المصنّف 49 ما أثبته في السّطر الأول من الصّفحة الهامث:  من ناحية تصحيح النّسخة  -

"فيما أدرك علمه من صفات : قوله"التبصير في معالم الدّين"فيما نقله عن ابن جرير الطبري في كتابه 
 .فأثبتها "صفحات" بدل "صفات" مع أنّ كتاب ابن جرير مطبوع ومتداول " الصانع خبراً لا استدلالاً 

 في السّطر الأخير عند قول المصنّف "وإن كان حرف "ثم" 129ومثالها ما وقع له في الصّفحة  -

 .يقتضي ذلك " فـأثبت بدل "حرف" كلمة" حرث" وهو ظاهر 

كما جاز وصفه  عند قول المصنّف" ،الأخيرما قبل  في السّطر 157ومثالها ما وقع له في الصّفحة  -

الانتقال، ثبت وهمت أنّ المصنّف يفـأ، فحذفت اللام النّافية، "على وجه الانتقاللا  ،بالاستواء على العرش

 كما جاز :"15 الصّفحةوسيأتي من المصنّف نفيه في عدّة مواضع من كتابه في هذه الصّفة خاصة كقوله في 

 . ظاهر ذا وه"إطلاق الاستواء على العرش لا عن انتقال من حال إلى حال

                                 
Î) 12/536)، والأنساب للسمعاني (9/166 ينظر تاريخ الإسلام للذّهبي .(
Ï) 2/142)، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد(216- 212 / 1 ينظر طبقات الحنابلة.( 
Ð] 22 سورة المائدة : الآية.[  
Ñ ) 1/243ينظر الكفاية في علم الرواية للخطيب.( 
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 في السّطر الرابع عند قول المصنّف" ويكون معناه أن الريّح مما 250ومثالها ما وقع له في الصّفحة  -

 .يفرجّ االله"فـأثبت بدل "الريح" كلمة" الرحي" وهو ظاهر

، " عند قول المصنّف"140 في السّطر التاسع في بداية الفقرة"141ومثالها ما وقع له في الصّفحة  -

 .وقد صحّحه أبو زرعة الدمشقي فيما سمعناه" فـأثبت بدل "صحّحه" كلمة" صحه" وهو ظاهر

"فإن قال: خلقه في نفسه : في السّطر السادس عند قول المصنّف444ومثالها ما وقع له في الصّفحة  -

 . وبعدها علامة تعجب ، ولا وجه لذكرهمانى،كفر. " فـأثبت "كفراً!"بألف الإطلاق أو المث

 قال :"المداد بالجبار" والصّحيح "المراد بالجبار" وهي ظاهرة المعنى 204ومثالها ما وقع له في الصّفحة  -

. 

 رغم ،كثرة الأخطاء الإملائية، في النّص من غير تصحيح، وقد أثبتها المحقّق من غير تنبيه عليها -

التي و ، ومن الإضافة"ال" منها الأسماء المنقوصة الردة من ،مختلفة مجيء بعض الكلمات منها متكرّرة بصور

 "والأصل أن تنون وأن تحدف ي رائي، باق،، مستوي، جائيعالي مثل :" في الآخرجاءت بكثرة مثبتة الياء

 ، إلى غيرها من الأخطاء الظاهرة التي تظهر أّ�ا مطبعية، وليست من المحقّق.ياءها

 فهو لم يتّبع ، لم يبينّ المحقّق منهجه في ترقيم الكتاب من النّاحية المنهجية في ترقيم النّصوص -

منهج ترقيم الفقرات، والذي ظهر لي أنهّ يتّبع منهج ترقيم النّقول أو الرّوايات،  منهج ترقيم الأحاديث، ولا

،  مرقّمةً  عن صحابي أو عن تابعي أو عن إمامم غالب النّقول أو الرّوايات سواء عن النّبي أوجدتحيث 

 ينقل عن أحمد كما في رواية  55 ولكنّه أخفق في الثبات على هذا المنهج، فنجده مثلاً في الصّفحة

 قال: "فإن قيل من 59"عبدوس بن مالك العطار" ولكنّه لم يرقّم هذا النّقل أو الرّواية، وفي الصّفحة 

 قال:"دليل آخر على إبطال التّأويل أنّ 71أصحابنا من قال..."، ولكنّه لم يرقّم هذا النّقل، وفي الصّفحة 

"، وهي . قال: "وفي لفظ آخر قالوا للجريري..72الصّحابة..."، ولكنّه لم يرقّم هذا النّقل، وفي الصّفحة 

 مستقلّة عن سابقتها لأّ�ا نقل عن الجريري نفسه، ولم يرقّمها المحقّق.

أبو فيه قال  الذي ديثالح مثل ،نهّ لم يقف عليهاإ قال في بعض الأحاديث :من النّاحية الحديثية  -

، قال: :" ما رواه إبراهيم بن الجنيد الختلي في كتاب العظمة بإسناده عن أنس أنّ النّبي )265/ 1(على ي

"إنّ االله جلّ اسمه إذا أراد أن ينزل نزل بذاته" قال المحقّق في الهامش:"لم أجده بذا اللّفظ". وهذا الحديث 

 ، حدثنا العلاء بن عمرو،حديث الفاروق من طريق يحيى بن زكريا السيء بمرو"فقال:، أورده الذّهبي في العلو

إذا نزل االله إلى سماء الدنيا نزل على  عن أنس مرفوعا "، عن بشر، عن ليث بن أبي سليم،حدثنا جرير
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 وقد قال ابن منده: روى نعيم بن حماّد ، وبشر لا ندري من هو،ثمّ قال الذّهبي: هذا إسناد ساقط ،عرشه"

، وقال 16FÎ"عن جرير بذا لكن لفظه:"إذا أراد أن ينزل على عرشه نزل بذاته"، قال الذّهبي: ولعلّ هذا موضوع

 وروي حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد عن جرير عن ليث عن بشر عن أنس أنّ النّبي :"ابن تيمية 

"إذا أراد االله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته"، قال ابن تيمية: ضعف أبو القاسم إسماعيل التيمي وغيره  قال:

من الحفاظ هذا اللّفظ مرفوعًا، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال أبو القاسم التيمي:ينزل معناه 

 وإن كان اللّفظ ،وقد يكون المعنى صحيحًا ، قال:  أنا أقرّ به لكن لم يثبت مرفوعًا إلى النّبي ،صحيح

 وهو بنفسه وذاته كلّم ، كما لو قيل: إن االله هو بنفسه وبذاته خلق السّموات والأرض،نفسه ليس بمأثور

 وهو ، ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه، وهو بنفسه وذاته استوى على العرش،موسى تكليمًا

 به معنى القرآن والحديث من اللّفظ يكون من القرآن يِّن وليس كلّ ما بُ ،نفسه فعلها، فالمعنى صحيح

فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن منده مع أنه استوعب طرق هذا الحديث وذكر ألفاظه ، ومرفوعًا

..."17FÏ. 

، قال: "االله  عن أبي هريرة، عن النّبي )،1/241(في الصفحة  في الحديث  الذي أورده أبو يعلى  -

جلّ اسمه أشد استبشاراً بتوبة أحدكم، من أحدكم بضالته بفلاة من الأرض، عليها سقاؤه ومتاعه وما 

"لم أجده بذا اللّفظ". فإن كان يريد بعدم الوجود المطلق كما هو  :قال المحقّق في الهامشف .يصلحه"

عن أبي هريرة  )1/478 أورده ابن فورك بغير إسناد في مشكل الحديث (فالحديث ،الظاهر من عبارته

 زاده ومتاعه وسقاؤه وما اهيبضالته عل مرفوعًا بلفظ:"لاستبشار االله بتوبة أحدكم أفضل من استبشار أحدكم

كما أورده أيضًا من غير إسناد أبو  يصلحه"،- وهو الكتاب الذي ألّف المصنّف كتابه من أجل الرّد عليه.

) عن أ/11 في اللّفظ المكرّم بفضل عاشوراء المحرّم مخطوط (،هــ842 ت:عبد االله ابن ناصر الدين الدمشقي

 ، إن خيراً فخير، وأنا عند ظنّه بي، أنا مع عبدي حين يذكرني"- :"قال االله -   بلفظ:مرفوعًاأبي هريرة 

 ،وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن غير ذلك فغير ذلك، وإذا ذكرني خاليًا ذكرته خاليًا

- بتوبة أحدكم أفضل من استبشار أحدكم بضالته عليها زاده ومتاعه وما يصلحه"، ولاستبشار االله - 

 وإن أراد بالوجود أي بإسناد أو وجوده مسندًا، فأنا أيضًا لم أعثر عليه كذلك.

                                 
Î )91، 1/90العلو للعلي الغفّار(. 
Ï 5/394(  الفتاوى مجموعينظر.( 
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 قال: "لا  عن أبي هريرة، عن النّبي) 1/241(الصفحة   فيقال في الحديث  الذي أورده أبو يعلى -
يوطن رجل مسلم المساجد للصّلاة وللذكّر، إلا تبشبش االله به حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل 

وفي الموضع الثاني ، "في الأصل "استبشر" قال المحقّق في الهامش تعليقًا على كلمة تبشبش: ،الغائب بغائبهم
 فقد ،يستبشر وهو مخالف لنص الحديث عند جميع من أخرجه"، وقوله عند جميع من أخرجه ليس بصواب

 ) بنفس لفظ المصنّف.1/43 والاستملاء (الإملاءهـ في كتابه أدب 562أبو سعد السمعاني ت: أخرجه 
: " كأنّ الخلق لم يسمعوا القرآن حين سمعوه من فيه يوم  أبي هريرة، قال: قال قال في حديث   -
 في طيب البغداديالخ)، فقال المحقّق في الحاشية "لم أجد من أخرجه"، وقد أخرجه 1/287 (القيامة "

 محمد نع بإسنادهما )،2/403 (التدوين في أخبار قزوينوأبو القاسم الرافعي في ) 1/405المتّفق والمفترق (
 إسماعيل ابن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال قال رسول االله عنبن عبد الرحمن العبدي 

صلى االله عليه وعلى آله وسلم كأنّ الخلق لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من في الرحمن عز وجل يتوله 
 ".عليهم يوم 

 وحماّد بن سلمة ممنّ مثل قوله:" لم يعلّق المحقّق على بعض الأخطاء الحديثية التي وقع فيها المصنّف -
، وحماّد لم يخرج له البخاري إلاّ تعليقا، 18FÎ"أثنى عليه أحمد، وأخرج عنه البخاري حديثا مسندا في الصحيح

19Fوالمعلَّق ليس من شرط الصحيح

Ï ولم يعلّق المحقّق على هذا الأمر مع أنهّ تكلّم بكلام طويل عن منزلة حماّد ،
 بن سلمة في العلم، ولكنّه أغفل التعليق على سهو المصنّف على أنّ البخاري لم بخرج له حديثا مسندا.

 تصرّف في المخطوط وغيرّ  من ناحية التّصرف في النّص المثبت على المخطوط بدون موجب -
)، 1/241(في الصفحة ديث الذي أورده أبو يعلى الحفيه من غير أن يجعله بين معكوفتين مثل ما وقع في 

قال: "لا يوطن رجل مسلم المساجد للصّلاة وللذكّر، إلا تبشبش االله به حين   عن أبي هريرة، عن النّبي
في " قال المحقّق في الهامش تعليقًا على كلمة تبشبش:يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم". 

والذي   وهو مخالف لنص الحديث عند جميع من أخرجه".،وفي الموضع الثاني يستبشر، الأصل "استبشر"
حيث خطأّ فيها المصنّف أو النّاسخ اعتمادًا على ، يظهر لي أنّ المحقّق تصرّف في النّص من غير حجة بيّنة

بحثه في كتب السنّة التي نالتها يداه، وقد يكون الحديث بلفظ الاستبشار موجود في كتب لم تبلغها يدا 
الصّفات لأبي القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد المحقّق، خاصة وأنّ المصنّف ينقل هذا الحديث من كتاب 

سير أعلام النبلاء و)، 12/244(  هـ. كما في تاريخ بغداد444 :تالخياط بن الفضل البغدادي الأزجي 
، والمؤسف أنّ هذا الكتاب لا يزال في عالم )، وقد روى هذا الكتاب عن مصنّفه مباشرة19 ،18/ 18(

المفقود أو المخطوط، فكان الأولى على المحقّق أن ينبّه على هذا الأمر في الهامش من غير أن يتصرّف في 

                                 
Î  1/335 (إبطال التأويلاتينظر الجزء المطبوع من(. 
Ï  1/178 وتقريب التهذيب (،)3/11)، وتذيب التهذيب (1/349)، والكاشف (1/590( ميزان الاعتدال ينظر.( 
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أصل  الكتاب بالتّغيير والتّبديل في الألفاظ من غير حجّة بينة، أو على الأقل كان عليه أن يضع الكلمة بين 
فكيف وقد  حاضنتين للتنبيه أّ�ا ليست من النّص. هذا الكلام كلّه مبني على افتراض صدق بحثه وصحته،

 قال أخبرنا أبو عامر ،حيث رواه بإسناده، هـ562أبي سعد السمعاني ت: ورد الحديث بلفظ المصنّف عند 
 أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو الغيث المغيرة بن محمد الثقفي،سعد بن علي الرزاّز بجرجان

 ثنا أسد بن موسى ثنا ، ثنا عبد االله بن سعيد القرشي بمصر، أنا أبو أحمد عبد االله بن عدي الحافظ،الحافظ
لا يوطن رجل مسلم المساجد : " قالبن أبي ذئب عن المغيرة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النّبي 

20Fكما يستبشر أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم"، للصّلاة والذكّر إلا استبشر االله به 

Î.  
ثرّ على المعنى، والتي ؤبل كان الأولى عليه أن يتصرّف في الأخطاء الإملائية التي التّغيير فيها لا ي -

 رغم مجيء بعض الكلمات منها متكرّرة بصور ،كثرت في النّص، وقد أثبتها المحقّق من غير تنبيه عليها
  منها.،مختلفة

، مستوي"والأصل أن تنون وأن تحذف عاليالأسماء المنقوصة الردة من"ال"ومن الإضافة، مثل: "- 1
 ياءها.

 على صورتين مختلفتين، فتارة أثبت الهمزة على 377كلمة وطأة فقد أثبتها المحقّق كما في الصّفحة - 2 -

الألف كما مضت، وهو الصّحيح في كتابتها في الإملاء المعاصر، وتارة أثبتها على الياء هكذا "وطئة" وهما في 

نفس الصّفحة، فكان عليه أن يثبتها على حالة واحدة وينبّه على المغيرَّ في الهامش بعد وضعه بين عارضتين، أو 

على الأقل ينبّه في الهامش على هذا الاختلاف ويدلّ على صوابه من خطئه. وإن كنت في قرارة نفسي أميل إلى 

أنّ لفظ الاستبشار في ذلك الحديث وقع وهما، سواء من المصنّف أم من غيره، لأنّ هذا الحديث مشهور في كتب 

 .السنّة ودواوينها وكثرة طرقها، بلفظ التّبشبش لا الاستبشار، واالله أعلم

 صور عن المخطوط

                                 
Î 1/43(لابن السمعاني  والاستملاء الإملاء أدب ينظر(. 
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 ] وّل- [الحديث الأ1

 ــرـــث آخـديـــحــ 
0Fالنجّاد سلمان رواه أبو بكر أحمد بن

Î سننه، فقال: حدثني محمد بن جعفر، قال: نا أبو بكر  في

المروذي، قال: قال أبو عبد االله عن الحسن بن موسى الأشيَب، قال نا حماّد، عن عطاء بن السائب، عن 

1Fالشّعبي، قال: "إنّ االله قد ملأ العرش، حتىّ إنّ له أطيط كأطيط الرّحل" 

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
 كان له في جامع المنصور يوم ، الفقيه الحنبلي،هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس النجّاد˺  

الجمعة حلقتان، قبل الصّلاة وبعدها، إحداهما للفتوى فيِ الفقه على مذهب أحمد بن حنبل، والأخرى لإملاء الحديث، وهو 

 جمع المسند وصنّف فيِ السنن كتاباً كبيراً، قال الدّارقطني:حدّث من كتاب غيره بما لم ،ممنّ اتّسعت رواياته وانتشرت أحاديثه
 في الآخر، فلعلّ بعض الطلبة قرأ عليه ذلك، وقال الذّهبي:"هو صدوق". ييكن في أصوله، وقال الخطيب: كان قد عم

 وقد أكثر أبو يعلى ،عاش خمسًا وتسعين سنةفمولده سنة ثلاث وخمسين ومائتين ومات في سنة ثمان وأربعين وثلاث مائة، 
)، ميزان 15/502)، سير أعلام النبلاء (2/7)، طبقات الحنابلة (5/309الرّواية عنه في كتابه هذا.ينظر تاريخ بغداد (

 .)1/101الاعتدال (

في هذا الفراّء )، وأبو يعلى 3/176(133)، وابن بطة في الإبانة برقم 2/593 رواه بإسناد أبو الشّيخ في العظمة (˻
وهو كتاب لم يطبع بعد فيما أعلم- عن حماد بن سلمة ،-  وعزاه لأبي بكر أحمد بن سلمان النجّاد في كتابه السنن،الموضع

 لا من  وجعله من قول ابن مسعود معلّقًا عن حماد،عن عطاء بن السائب عن الشّعبي موقوفاً عليه، كما ذكره ابن القيّم 
في اجتماع الجيوش كما قول الشّعبي، وعزاه لحرب عن إسحاق عن آدم بن أبي إياس عن حماّد بنفس المتن والإسناد السابق، 

ووضع إحداهما ،  "قائلاً هكذا في آخره) بزيادة1/341كره ابن فورك في مشكل الحديث (ذو. )255، 1/254الإسلاميّة (
 ولم ،)2/800قال ووضع حماد ساقه على ركبته اليسرى"، وقد ذكر الأثر قبله الدارمي في نقضه على المريسي (، على الأخرى

يذكرها، وأمّا المتن بدون تلك الزيادة فإسناده حسن إن شاء االله تعالى إلى الشّعبي، لأنّ عطاء بن السائب وإن كان اختلط 
بآخرة، فيحيى بن معين جعل سماع حماّد منه قبل اختلاطه، وإن كان يحيى القطان قد ذهب إلى أنّ حمادًا أخذ عنه قبل وبعد 

). وفي الجملة عطاء 2/557قد قرّر ابن رجب المذهب الأوّل كما في شرح علل الترّمذي (فاختلاطه ولم يفصّل بينهما، 
)، وحديثه حسن، وقد حكم على الحديث بالكذب والوضع ابن الجوزي كما 1/391(4592صدوق كما في التقريب برقم 

)، وأمّا رفعه إلى عبد االله بن مسعود 1/16)، وأبو بكر الحصني في دفع شبه من شبّه وتمرد (1/249في دفع شبه التّشبيه (
= 
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2Fـرح ]ـ[  الش

Î 

 أنهّ غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأنّ ذاته تملأ العرش، إذ ليس في حمله على ظاهره ما اعـلـم

يحُيل صفاته، لأننّا لا نثبت ذلك على وجه الحد والإحاطة والمساحة وشغل مكان، بل نطلق هذه الصّفة كما 

 أطلقوا الاستواء على العرش، وتأوّلوه على العلو، ولم يوجب ذلك كونه عاليًا عليه بحد أو جهة أو مساحة.

  كذلك قوله: "قد ملأ العرش"، على هذا الوجه.

  وكذلك قالوا: "بجواز رؤيته"، ولم يوجب كونه في جهة، كذلك هاهنا.

3Fوقد روى ابن فورك

Ï في هذا الحديث زيادة "سمع له أطيط كأطيط الرّحل الجديد، مائلاً هكذا، ووضع 

 إحداهما على الأخرى".

4F قال: "ووضع حماّد 

Î"5 ساقه على ركبته اليسرىF

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
= 

 وتذيب الكمال في أسماء ،)1/160لم يسمع من ابن مسعود كما في المراسيل لابن أبي حاتم ( فإسناده منقطع لأنّ الشّعبي

، وسيأتي مزيد بيان ذلك في أحاديث الأطيط في الحديث ) واالله تعالى أعلم5/66 وتذيب التهذيب (،)14/30الرجال (
 .  )1/317الثالث عشر من هذا الجزء (

˺   . على القارئ تسهيلاً للفصل بين الأحاديث وشرحها، وذلكهذا العنوان وأمثاله زيادة من عندي،   

 أقام بالعراق مدة حيث تلقى علومه ، هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك - بضم الفاء وفتح الراء- الفقيه المتكلَّم˻
 وتوسّع في الأدب ، وتصدّر لففادة با وكان ذا زهد وعبادة، فب  با مدرسةً وداراً،ودرّس، ثمّ انتقل إلى الريّ وورد نيسابور

  من أهم كتبه كتاب،هـ، له تصانيف جمة406ّ وتوفي مسمومًا عند عودته من غزنة إلى نيسابور سنة ،والكلام والوعظ والنّحو

 )،233 ،232"مشكل الحديث وبيانه"، الذي نسج المصنّف هذا الكتاب على منواله للردّ عليه. ينظر تبيين كذب المفتري (
)، طبقات الشّافعية، لابن قاضي 135إلى 4/127 (316برقم  )، طبقات الشّافعية الكبرى17/214( سير أعلام النبلاء

. )5/42(شذرات الذّهب في أخبار من ذهب ،)1/190شهبة (
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6Fوهذه الزيّادة إن كانت ثابتة في الحديث

Ð فغير ممتنع حملها على ظاهرها، لأناّ لا نثبت ذلك على وجه ،

 /277الجارحة والأعضاء، بل نطلق ذلك صفةً ، كما أثبتنا اليد، كما /ص-

 .˽µ  ´ 7F قال تعالى:

 ـــــــــــــــــ
= 

˺  الإمام، القدوة، شيخ الإسلام، أبو سلمة البصري، ،أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار، البزاّز الخرقي البطائنيهو   
سير أعلام )، 4/442 (الإسلام ينظر تاريخ ـ.ه167 ، توفيالنّحوي، مولى آل ربيعة بن مالك، وابن أخت حميد الطويل

). 1/178 تقريب التهذيب لابن حجر(،)3/11تذيب التهذيب (، )7/444النبلاء (

 هذه الزيادة التي هي هيئة جلوس حماد بن سلمة، لم أجدها مروية بإسناد في الكتب المسندة، وإنمّا ذكرها قبل ˻
 266)، وقد ذكر الحديث قبله الدارمي في نقضه على المريسي برقم 1/362المصنّف ابن فورك في مشكل الحديث (

رحمه االله- قد تكون من الافتراءات التي - ولم يذكر الزيادة، والذي يظهر لي أنّ هذا الأثر من هيئة جلوس حماّد ،)2/800(
، إذ كان بعض المتعصّبة يختلق الأحاديث في تشبيه صفات االله تعالى، وينسبها إلى أهل الحديث ثلبا -رحمه االله-كثرت عليه 

 كما فعل محمد بن شجاع الثلجي وعبد الكريم بن أبي العوجاء.  خاصة في حماد بن سلمة،لهم، وطعنًا فيهم، وتعصبًا عليهم،
) .  9/220) (3/15)، تذيب التهذيب لابن حجر (3/577) (1/593( ينظر ميزان الاعتدال

 فقط أو على كل  لا أدري ما هو اصطلاح المصنّف في كلمة "الحديث" هل يقٌصر عنده على المرفوع إلى النّبي ˼

مرفوع سواء إلى صحابي أو تابعي أو من دونه، وهل قول التّابعي الذي له حكم الرفّع حجّة عنده أم لا، والمقطوع كما قرّره 
المتأخرون لا يحتج به في شيء من الأحكام الشّرعية، أي لو صحّت نسبته لقائله لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن 

كانت هناك قرينة تدلّ على رفعه كقول بعض الرواة -عند ذكر التّابعي- يرفعه مثلاً فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل وهو 
ليس حجة لسقوط الصّحابي أو من دونه منه، ومماّ هو معلوم أنّ هذا الأثر عن الشّعبي أو عن حماّد بن سلمة لا يسمّى 

)، 1/47حديثاً بإطلاق في اصطلاح المتأخرين بل يسمّى أثراً، أو حديث مقطوع (بتقييد). ينظر مقدمة ابن الصّلاح (
منهج النّقد في علوم  )،240)، نزهة النّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر(1/46( اختصار علوم الحديث

). 1/39( تحرير علوم الحديث )،1/331الحديث(

 ] . 75 سورة ص: الآية [˽
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ا فرغ االله من خلقه، استوى على عرشه واستلقى، ووضع إحدى رجليه 
ّ
 ونظير هذا الحديث قد تقدّم "لم

8Fعلى الأخرى" 

Î. 

 ـــــــــــــــــ
)، وقد أخرج هذا الحديث بسياق 187، 1/73(كما في الجزء الأوّل المطبوع من إبطال التّأويلات  أورده المصنّف ˺

)، وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في 17/468 (11375مخالف وأنقص مماّ أورده المصنّف أحمد في المسند برقم 

عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي  )، من طريق اللّيث،12/261(2811مسنديهما،كما في المطالب العالية لابن حجر برقم 
كان يشتكي رجله، فدخل عليه أخوه وقد جعل إحدى  "إنّ أبا سعيد   مرفوعًا قال:النضر، عن قتادة بن النّعمان 

 أوجعتني، أولم تعلم أن رجلي وجعة"رجليه على الأخرى وهو مضطجع، فضربه ضربة بيده على رجله الوجعة فأوجعه، فقال: 
 �انا عن ذلك". ولكن لم يرد فيه الاستلقاء من االله قال: بلى، قال: فما حملك على ذلك، قال: أولم تسمع أنّ رسول االله 

 عن هذه الجلسة فقط.  سبحانه، وإنمّا ورد فيه �ي النّبي 

)، 388/ 1 (580)، وابن أبي عاصم في السنّة برقم 13/ 19كما له طريق ثانية، أخرجها الطبراني في الكبير ( 
)، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن عبيد بن حنين، عن 2/198 (761والبيهقي في الأسماء والصّفات برقم 

ا قضى خلقه  قال إنّ االله   وذكر هذا الحديث بطوله وزاد فيه أنّ قتادة قال إن رسول االله ،قتادة بن النّعمان مرفوعًا
ّ
لم

استلقى ثمّ وضع إحدى رجليه على الأخرى ثمّ قال لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا، قال أبو سعيد لا جرم لا أفعله 

أبدًا".  

)، 2/108وهناك رواية ثالثة عن قتادة نفسه مختصرة عن رواية المصنّف ذكرها ابن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلاميّة (
 2. وكذلك ذكرها الذّهبي في كتاب العرش ("إسنادها صحيح على شرط البخاري"وعزاها إلى الخلال في كتاب السنّة، وقال: 

) وقال رواتا ثقات، 1/63 العلو للعلي الغفار (ه في كتاب"، وكذاإسنادها صحيح على شرط الصّحيحين") وقال: 89/ 
عازياً لها أيضًا إلى الخلال في السنّة، بلفظ" لما فرغ االله من خلقه استوى على عرشه" وهي ولا توجد في المطبوع من كتاب 

 في مقال له عندما افتقد حديثاً في  قال الدكتور عبد العزيز بن صالح العبيد وما أظنّه إلاّ في الجزء المفقود، فقدالسنّة للخلال،
"فلّعلّه في الجزء المفقود، وأكدّ لي ذلك فضيلة د. عطية الزهراني - محقق كتاب السنّة- وهو  :المطبوع من كتاب السنّة للخلاّل

 البحوث العلمية ةينظر مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدار. بصدد جمع المفقود من كتاب السنّة"

). 1/149 (82والإفتاء والدّعوة والإرشاد العدد 

 وأمّا حكم هذه الرّوايات فالرواية الأخيرة صحّحها بعض الأئمة كالذهبي وابن القيم كما سبق، وأمّا حكم الرواية 

"رجاله رجال الصّحيح إلاّ أنّ أبا  ) عن رواية أحمد:8/100الأولى أو الإسناد الأول، فقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (
= 
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سنين، فقد 106النضر لم يسمع من أبي سعيد"، وهذا واضح، لأنّ أبا النضر كان يرسل، وبين وفاته ووفاة قتادة بن النّعمان 

 وأما قتادة بن .هـ"129 :) "أنّ أبا النضر سالم بن أبي أميّة ثقة ثبت وكان يرسل ت226/ 1 (2169جاء في التقريب برقم 
 5556هـ كما في التقريب برقم 23 ت: الأنصاري الظفري، فهو صحابي شهد بدراً، وهو أخو أبي سعيد لأمّه، النّعمان 

"أنّ أبا سعيد كان   وهو يرويها في هذا الإسناد على أنهّ حضرها، فقال:،)، فيبعد أنّ أبا النضر حضر هذه القصّة798(
يشتكي..." وهذا بعيد، لبعد وفاتيهما، فيكون الإسناد منقطعًا، ويكون أبو النضر سمعه من رجل آخر. ولكن مع أنّ هذا 

الإسناد فيه انقطاع فقد يجبر بغيره، وهو أصحّ من الرواية الثانية التي بعدها، لأنّ متنه ليس بمستنكر، فقد جاء ما يؤيده من 
 كتاب اللباس . ينظر صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد االله  عن هذه الجلسةرواية مسلم وغيره من �ي النّبي 

). وقد 1053/ 1 (5502 ،5501 برقم باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، والزينة
)، والأستاذ شعيب الأرنؤوط كما في المسند 6/121صحّح هذا الإسناد مع انقطاعه البوصيري كما في إتحاف الخيرة (

 مظنّة انكشاف العورة، لأنّ القوم كانوا أصحاب ي والظاهر أّ�م نظروا إلى مجموع الطرق، وأمّا علّة النّهي فه،)17/468(
وأمّا الطريق الثانية التي فيها زيادة "وضع الرجل على الأخرى" التي لم ترد في الرّواية الأولى ولا  أزُر وكانوا لا يلبسون السراويل.

أتى قد  و،فتلخّص لي أّ�ا وهم من بعض الرواة حيث ركّب بين الروايتين الأولى والأخيرة لكون راويهما قتادة، في الأخيرة
 ،ورويت عنه كذلك،  سهوًا، فجاءت رواية جديدة منكرة عن قتادة ثمّ رفعها إلى النّبي ،بتعليل مماّ سمعه من الإسرائيليات

) 200، 2/199 كما أورده المصنّف هنا، وقد قرّر البيهقي في الأسماء والصّفات (،إمّا بطولها وإمّا بالاقتصار على جزء منها
 سنة في قول الواقدي وابن بكير، فيستحيل 75 هـ وله 105إلى أنّ هذا المتن منكر ومنقطع، لأنّ عبيد بن حنين مات سنة

 هـ، كما أنّ فليح بن سليمان وإن كان من رجال الشّيخين، فهو متكلم فيه، وضعّفه 23أن يلقى قتادة بن النّعمان المتوفى 
"رواه الطبراني عن مشايخ  ):8/100بعض الأئمة مثل يحيى بن معين والنّسائي. وأما الهيثمي فقد قال في مجمع الزوائد (

وجعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن داود المكي لم أعرفهما، وبقية رجاله رجال  ثلاثة، أحمد بن رشدين المصري ضعيف،

الصّحيح"، فيكون في الحديث علل كثيرة، ومن أهمّها أيضًا أنّ اليهود هي التي كانت تنهى عن هذه الجلسة، لزعمهم أنّ االله 
ا انتهى من الخلق يوم السبت استراح بذه الجلسة - تعالى االله عما يقولون علوًا كبيراً-، وقد كذّبم االله في كتابه حين 

ّ
لم

]، وقد كان 38 : [ق  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ? قال:

عن عبّاد بن تميم عن عمّه قال: "رأيت رسول االله الصّحيحين  جاء في   وأصحابه يحاربون هذا المعتقد الفاسد، كماالنّبي 

 - باب ، كتاب الصلاةفي - مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى" أخرجه البخاري في مواضع، منها
باب في إباحة الاستلقاء ووضع ، كتاب اللباس والزينةفي ) ، ومسلم 40/ 1 (475 برقم الاستلقاء في المسجد ومد الرجل

)، وزاد البخاري في روايته عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، 1054/ 1 (5504 برقم إحدى الرجلين على الأخرى

= 
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 كان يضع إحدى جاء في مسند إسحاق بن راهويه أنّ عمر بن الخطاب و كان عمر، وعثمان يفعلان ذلك". "قال:

إن االله تبارك وتعالى فرغ من الخلق يوم السبت، ثم تروّح، "، يقولون: رجليه على الأخرى، وكانت اليهود تفتري على االله 

،  ]38[ ق: : K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ? فقال االله 

"هذا إسناد رواته  "، قال عنه البوصيري:فكان أقوام يكرهون أن يضع إحدى رجليه على الأخرى حتى صنع عمر 
) ". 6/275 (5830)، وإتحاف المهرة الخيرة برقم 15/256 (3724ثقات". ينظر المطالب العالية برقم 

)، 2/200وقد استبعدت أن يكون السّهو من الصّحابي قتادة بن النّعمان كما احتمله البيهقي في الأسماء والصّفات (

) لفمام أحمد، ولم أجده في كتب أحمد أو عند غيره ممّن ينقل مسائله، 1/167وعزاه ابن الجوزي في دفع شبه التّشبيه (
واستبعادي له لأمور كثيرة. منها أنّ في الإسناد راو متكلَّم فيه من بعض الأئمة، وهو فليح، فجَعْل العهدة عليه أولى من 

جعلها على الصّحابي المتفق على ثقته. ومنها أنّ الإسناد منقطع، فيحتمل أن يكون الراوي المرسَل عنه ضعيف أو كذّاب أو 
غير ذلك، فتعليق الوهم به أولى من غيره. ومنها أنّ الصّحابة هم حملة الشريعة، وأنصار الدّين الذين اختارهم االله لصحبة نبيه 

وزكّاهم من فوق سبع سماوات، وأجمعت الأمّة على عدالتهم وثقتهم، فإلصاق الوهم بم قد يؤدي إلى رضي االله عنهم، و ،
 الطعّن في الشّريعة وحامليها، فالأولى تبرئة ساحتهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . ومنها أنهّ اختلف على قتادة بن النّعمان 

 ن رسول االله علم يرد فيه ذلك المتن الباطل، فإلصاق الوهم وعدم الفهم  في إثبات الزيادة ونفيها، وأنّ الطريق الأصح عنه
 واالله أعلم . .بقتادة بن النّعمان أو احتماله، بعيد جدًا

 يجلسون هذه الجلسة مخالفة لهم،  وقد علم أنّ هذا الزعم اليهودي كان معلومًا عند كبار الصّحابة والتّابعين، فكانوا 
 عن عباد بن تميم، عن عمه رضي االله عنهما، وثبتت عن عمر وعثمان سبق  كما فقد وردت تلك الجلسة عن النّبي 

)، وكان جماعة من التّابعين 1/40(475 برقم باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل،  كتاب الصلاة فيكما أخرجه البخاري
)، وقد 1/280 (904يحاربون هذا الزّعم الباطل أيضًا، فقد روي ذلك عن سعيد بن جبير كما في تفسير الثوري برقم 

 ( 26028 كما في مسند إسحاق بن راهويه،كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي مجلز برقم مضت حكاية عمر 
بل ، ) مثل ذلك13/122 (26036)،وعن الحسن البصري برقم 13/120 (26023)، وعن عكرمة برقم 13/121

، حيث جاءت من زيادات أبي مسعود الدّمشقي على البخاري، كما نبّه عليه رويت هذه الجلسة حتىّ عن أبي بكر
) حيث قال: "قال أبو مسعود: وإنّ أبا بكر وعمر وعثمان كانوا 486/ 1الإمام الحميدي في الجمع بين الصّحيحين (
وجاءت أيضًا من زيادات الإسماعيلي على البخاري حيث قال في آخر . )255/ 4يفعلون ذلك". ينظر أيضًا عمدة القاري (

). وقد وجدت ابن عبد البر عزاها 399/ 10الحديث: "وإنّ أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان". ينظر فتح الباري (
 ينظر التّمهيد ، فجعل بدل عثمان أبا بكر.للموطأ في شروحه عليه من رواية مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب

= 
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9F وقد حملناه على ظاهره، وقد تقدّم الكلام فيه

Î ًفإن قيل: "قوله:"ملأ العرش"، معناه عظمةً ورفعة .

10Fونعَِمًا"

Ï ،قيل: هذا غلط، لأنهّ إن جاز تأويله على هذا، جاز تأويل العلو على العرش على هذه المعاني ،

بمع  علا عليه عظمتُه ورفعته وعزتّه ونعماه.وجواب آخر وهو أنّ هذه الصّفات التي ذكروها محدثة، وقد قالوا 

لا يعلو على العرش محدث، فلا يصح حمل الخبر على ذلك، وجواب آخر وهو أنّ عظمته ونعماه عامةٌ في 

 ـــــــــــــــــ
= 

). والظاهر أنهّ تصحيف وقع له في أصوله التي سمع منها الموطأ، وليس بسهو، لأنهّ 344/ 6)، والاستذكار (206/ 9له (
للرواية المشهورة في الصّحيح ، أثبت أّ�ا مخالفة لرواية مالك مما يدلّ على تنبهه ة عندما ذكر رواية ابن وهب التي هي موافق

للاختلاف. والدّليل على أنهّ تصحيف وقع له في أصوله من الموطأ وليس هو اختلاف روايات هو أنّ كل من جاء بعد ابن 
عبد البر ممّن شرح الموطأ بنفس رواية يحيى بن يحيى اللّيثي الأندلسي التي اعتمدها هو في شرحه، مثل أبي الوليد الباجي في 

المنتقى، و أبي بكر ابن العربي في المسالك وفي القبس، ومثل أبي السعادات في جامع الأصول، والسيوطي في تنوير الحوالك، 
والزرقاني في شرحه على الموطأ، كلّهم لم يذكروا هذه الرّواية عن مالك، وكذا النّسخة التي أعزو إليها هي من رواية يحيى بن 
يحيى بتحقيق الأستاذ بشار عواد، ولا توجد فيها هذه الرواية التي ذكرها ابن عبد البر، وقد نظرت فيمن جمع الموطأ برواياته 

 الثمانية، فلم يذكرها. فالظاهر أنهّ تصحيف وقع لابن عبد البر في كتبه وأصوله التي سمع منها الموطأ. 
 -والخلاصة أنّ الحديث الذي جاء فيه أن هذه الجلسة هي صفة الربّ سبحانه هو منكر لا أصل له كما قرّره البيهقي

 أنهّ ما وجده في دواوين الشّريعة ،عن عبد االله بن أحمد بن حنبل ، وكما نقل ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه-رحمه االله

المعتمدة، وهي مأخوذة عن بني إسرائيل في اعتقاداتم الباطلة، وأمّا الرّوايات التي جاءت في النّهي عن هذه الجلسة من غير 
تقييدها بأّ�ا صفة االله، فهي صحيحة، ويؤُيدّها �يُ بعض الصّحابة عنها، لكو�ا مظنّة لانكشاف العورة، كما قرّر ذلك كلّه 

"هذا إسناد غريب جدًا، وفيه نكارة شديدة، ولعلّه ملقى من  ) حيث قال:91 /7ابن كثير في جامع المسانيد (
 في الصّحيح، وبعض ، فقد ثبت فعل مثل هذا عن النّبي الإسرائيليات، اشتبه على بعض الرواة، فرفعه إلى رسول االله 

 أعلم".  تعالى واالله".العلماء كره هذه، لأّ�ا مظنة انكشاف العورة، لا سيّما لمن ليس عليه سراويل

"فهذا كلام أئمة  ) فقال:2/575 عن الحديث في فتح الباري (- رحمه االله -وأختم بحثي بكلام نفيس قاله ابن رجب 
السّلف في إنكار ذلك، ونسبته إلى اليهود، وهذا يدل على أن الحديث المرفوع المروي في ذلك لا أصل لرفعه، وإنما هو متلقّى 

عن اليهود، ومن قال أنهّ على شرط الشّيخين فقد أخطأ". 

Î) 1/190  ينظر الجزء الأوّل المطبوع من إبطال التّأويلات .(

Ï) 1/341  نقل هذا التّأويل ابن فورك في مشكل الحديث وبيانه . (
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سائر المواضع، فلا مع  لتخصيص العرش بذلك. فإن قيل: "قوله هكذا"، أراد به التجبرّ والعظمة التي لا 

تجوز لغيره، قيل: "هذا غلطٌ "، لأنهّ موصوفٌ بالتجبرّ والعظمة في كلّ حال، فلا فائدة في تخصيص هذه 

11Fالصفة بذلك 

Î12. هـF

Ï  

 ـــــــــــــــــ
Î هناك ثلاث مواضع استشكلها بعض العلماء في هذا الحديث ونظرائه، الأوّل لفظة "ملأ العرش"، والثانية لفظ  

)، 2/803"الأطيط"، والثالثة الجلِسة التي فعلها حماّد بن سلمة بعد إيراده للحديث. ينظر نقض الدارمي على المريسي (

)، مشكل الحديث وبيانه لابن فورك 329، 4/328( )، معالم السنن للخطابي1/168مقالات الإسلاميّين للأشعري (
، 1/176)، شرح السنّة للبغوي (320إلى 317 ، 205إلى 2/199( )، الأسماء والصّفات للبيهقي391، 1/341(

إلى 435 إلى 1/165)، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي (25 ،24/ 4)، جامع الأصول لابن الأثير (177
 وما 7/4)، درء تعارض العقل والنّقل لابن تيمية (398إلى1/394)، شرح مشكل الحديث لعبد الجليل القصري (437

)، دفع شبه من شبه وتمرد 25إلى13/11)، تذيب سنن أبي داود لابن القيّم (1/45بعدها )، العلو للعلي الغفار للذّهبي (
)، عون المعبود للعظيم 3664، 9/3663)، مرقاة المفاتيح لعلي القاري (16، 15لأبي بكر الحصني (

). 15إلى13/11آبادي(

Ï  هكذا في المخطوط والظاهر أّ�ا اختصار لكلمة  "انتهى" .  
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 - [الحديث الثاني] 2

 

 ــــ حــديــث آخـــرــ

13Fأخرجه إليَّ أبو القاسم

Î قال نا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن موسى السكوني الموصلي، نا أبو مزاحم ،

موسى بن عبيد االله بن يحيى الخاقاني المقرئ، نا عبد االله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، نا أبو المغيرة، 

قال حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان، عن أبيها خالد بن معدان أنهّ كان يقول:"إنّ الرّحمن سبحانه /ص ـــــــ 

ُسبِّحون خُفِّف عن حملة 278
/ ليثقل على حملة العرش من أوّل النّهار إذا قام المشركون، حتىّ إذا قام الم

14Fالعرش" 

Ï . 

 ـــــــــــــــــ
  هو أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل البغدادي الأزجي الخياط، روى عنه الخطيب والقاضي أبو ˺

الإمام المحدّث المفيد، له مصنّف في الصّفات لم " وقال الذّهبي: "،كان صدوقاً كثير الكتاب"يعلى وخلق، قال عنه الخطيب: 

. )19،  18/ 18أعلام النبلاء (، سير )244/ 12 (تاريخ بغدادينظر   والظاهر أنّ المصنّف ينقل منههـ.444ت: "يهذّبه

)، و أبو بكر الدَينوري في الالسة وجواهر العلم 2/455(1026  أخرجه عبد االله بن الإمام أحمد في السنّة برقم ˻
) بسياق قريب منه، عن أمّ عبد االله عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان أنهّ كان 316/ 1(23برقم 

يقول:"إنّ الرّحمن سبحانه وتعالى ليثقل على حملة العرش من أوّل النّهار إذا قام المشركون، حتى إذا قام المسبّحون خُفِّف عن 
 وتقريب ،)1/369(1354 لكنّه كثير الإرسال عن الكبار كما في الكاشف برقم ،حملة العرش"، وخالد بن معدان ثقة ثبت

 ثمّ إنّ ،ل أن يكون من الإسرائيلياتتم) فالحديث وإن كان له حكم الرفع فإنهّ مرسل، ويح1/190(1678التّهذيب برقم 
"يروي عنها أهل الشّام"، ولكنّ الجُوزجاني ذكرها في كتابه  )، وقال:7/307عبدة بنت خالد ذكرها ابن حبان في الثقّات (

"أم عبد االله ابنة خالد بن معدان أحاديثها منكرة جداً "، وإن كان الظاهر من  ) وقال:1/289 (305"أحوال الرجال"برقم 
 والأخرى عبدة، لأنهّ روى في الحلية ،حداهما أم عبد االلهإرواية أبي نعيم الأصبهاني أنّ خالد بن معدان له ابنتان مختلفتان، 

"حدثثنا أم عبد االله، وعبدة ابنتا خالد بن معدان، عن أبيهما خالد بن معدان..."  ) بإسناده عن أبي المغيرة قال:5/214(
الأثر، ولكنّ الصّحيح أنّ هذه الرواية فيها وهم أو تصحيف، وقد ذهب محقّق كتاب"أحوال الرجال" إلى أنّ رواية أبي نعيم 

وقع فيها تحريف، وهو الصّواب لأنّ خالد بن معدان لا يعرف له معقّب إلاّ بنت واحدة كما نقل ذلك المزي في تذيب 
= 
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وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه بإسناده عن ابن مسعود حديثاً طويلاً ، وذكر فيه "وإنّ مقدار كلّ 

يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة، فتُعرض عليه أعمالكم بالأمس أوّّل النّهار اليوم، فينظر فيه ثلاث 

ساعات، فيطلّع منها على ما يكره، فيغضبه ذلك، فأوّل ما يعلم بغضبه الذين يحملون العرش، يجدونه يثقل 

15Fعليهم فيسبّحه الذين يحملون العرش"،  وذكر الخبر 

Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
= 

ن الإرسال في خالد ا وغيرهم حكاية عن الأوزاعي، فالحديث فيه علت،)4/538)، والذّهبي في السّير (8/170الكمال (

واالله تعالى أعلم.  فيصير الإسناد بذلك ضعيفًا. والضعف في ابنته عبدة، 

 أخرجه لم أجده في الجزء المطبوع من التاريخ الكبيرلابن أبي خيثمة  و لا في التاريخ المطبوع في كتاب الدكتوراه وقد ˺
 والطبراني في الكبير برقم ،)1/476 وعثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي (،)1/157أبو داوود في الزهد (

 وأبو نعيم في الحلية ، )1/53( )، وابن منده في الرد على الجهمية2/477 وأبو الشيخ في العظمة (،)9/179(8886
أيضًا ) 7/339(رّ المنثور د)، وعزاه السّيوطي في ال112- 2/111 ( 674، والبيهقي في الأسماء والصّفات برقم )1/137(

 في المطبوع من كتاب المنتخب ولا  الأثرلم أجد - أي في تفاسيرهم  المفقودة لأني إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه
، بإسناد عن حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السّلام عن أيوب بن عبد  -في كتب ابن المنذر ولا أمالي ابن مردويه الموجودة

 إنّ ،وات من نور وجهها نور السّم،"إن ربكم ليس عنده ليل ولا �ار ولم يرفعه، أنهّ قال: بن مسعود ااالله الفهري عن 
 فيُعرض عليه أعمالكم بالأمس أوّل النّهار واليوم فينظر فيه ثلاث ،مقدار كلّ يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة

 والملائكة ، وسرادقات العرش، وأوّل من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش، فيغضبه ذلك، فيطلّع منها على ما يكره،ساعات
"رواه الطَّبرانيّ في الكبير وفيه أبو عبد السَّلام قال : )85/ 1 وسائر الملائكة....الحديث. وقال الهيثمي في المع (،المقربون

 وذكره ابن حبان في الثِّقات، وعبد االله بن مكرز أو عبيد االله على الشَّك لم أجد من ذكره"، وهناك علّة ،أبو حاتم: مجهول

 رواية أبي عبد السّلام عن أيوب بن عبد وكذاأخرى ذكرها البخاري وهو أنّ حماد روى عن الزبير أبي عبد السّلام مراسيل، 
وقال البيهقي بعد إيراده الحديث هذا موقوف  )،3/413( )1/419( االله بن مكرّز مرسلة كما في التّاريخ الكبير للبخاري

.  "فالإسناد ضعيف"، واالله تعالى أعلموراويه غير معروف 
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 ـرح ]ـّ [  الش
 أنهّ غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأنّ ثقله يحصل بذات الرّحمن، إذ ليس في ذلك ما يحيل اعـلـم

صفاته، لأناّ لا نثبت ثقلاً من جهة المماسّة والاعتماد والوزن، لأنّ ذلك من صفات الأجسام، ويتعالى عن 

 ذلك.

16Fوإنمّا نثبت ذلك صفة لذاته لا على وجه المماسّة، كما قال الجميع: "إنهّ [عالٍ ] 

Î على الأشياء لا على 

17Fوجه التّغطية لها

Ï وإن كان في حكم الشّاهد بأن العالي على الشّيء يوجب تغطيته. وقيل: "إنهّ يتجدّد له ،

صفةٌ يثقل با على العرش، ويزول في حال،كما تتجدّد له صفة الإدراك عند خلق المدركات، ويزول عند عدم 

 المدركات".

 فإن قيل: "ذلك محمول على ثقل عظمته وهيبته في قلوبم، وما يتجدّد لهم في بعض الأحوال من ذكر 

عظمته وعزتّه"، كما يقال: "قد ثقل عليّ كلامك"، وليس ثقل الكلام كثقل الأجسام، ويقال: "الحق ثقيل 

، قيل:  :   9  8  7  6 18FÐ/ سبحانه: 279مرّ "، وليس المراد به ثقل الأجسام وقال/ص- 

 "هذا غلط"، لأنّ الهيبة والتّعظيم مصاحب لهم في جميع أحوالهم، ولا يجوز مفارقتها لهم، ولهذا قال تعالى:

 ¥  ¤   £  ¢  ¡ 19F

Ñ. 

 ـــــــــــــــــ
نّ الاسم المنقوص إذا تجرّد من "ال" والإضافة، وجب تنوينه وحذف إ في المخطوط "عالي" والقاعدة اللّغوية تقول ˺

 ".يائه

 أن يلخّص و يحقّق كلّ ما قيل في معاني الاستواء والاعتراضات عليها في بحث ماتع، -رحمه االله-  حاول البيهقي ˻
وذكر أنّ سلف الأمّة المتقدّمين كانوا لا يفسرون شيئًا من ذلك كما أثُر عن مالك حين سئل عن الاستواء. ينظر كتابه 

) . 314 إلى 2/303الأسماء والصّفات (

] . 5سورة المزمل: الآية[ ˼

] . 20 سورة الأنبياء: الآية[˽
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20Fوما ذكروه من قول القائل: "الحقّ ثقيل، وكلام فلان ثقيل"، فإنمّا [لم ]

Î يحمل على ثقل ذاتٍ لأّ�ا 

معاني، والمعاني لا توصف بالثقّل والخفّة، وليس كذلك هاهنا، لأنّ الذّات ليست معاني ولا أعراضًا، فجاز 

  :   9  8  7  621F. وأمّا قوله: وصفها بالثقّل

Ï         ،فقد فسّره أهل النّقل أنّ المراد به ثقل الحكم ،

ولأنّ الكلام ليس بذات. فإن قيل: "يحمل على أنهّ يخلق في العرش ثقلاً على كواهلهم، وجعل لذلك 

أمارةً لهم في بعض الأحوال، إذا قام المشركون"، قيل: "هذا غلط"، لأنهّ يفضي إلى أن يثقل عليهم بكفر 

المشركين، ويخفّف عنهم بطاعة الطاّئعين، وهذا لا يجوز لما فيه من المؤاخذة بفعل الغير، وليس كذلك إذا 

حملناه على ثقل الذّات، لأنهّ لا يفضي إلى ذلك، لأنّ ثقل ذاته عليهم تكليفٌ لهم، وله أن يثُقل عليهم في 

22Fالتّكليف ويخُفِّف

Ð. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î جاء في الحاشية "كذا في الأصل، ولعلّه لم يحمل"، والذي يظهر لي أنّ العبارة غير صحيحة، وتحتاج إلى النّفي، ولذا 
أثبتّه. 

Ï ] 5سورة المزمل: الآية . [

Ð) 1/399)، شرح مشكل الحديث لعبد الجليل القصري (343، 1/342 ينظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ،

) . 276إلى 3/268)، بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (400
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- [الحديث الثالث]  3

 

 ــــ حــديــث آخـــر

أخرجه أبو القاسم عبد العزيز، قال نا إبراهيم بن محمد بن حفص، أنا محمد بن بكر البصري، نا أبو 

داود، قال نا أحمد بن حفص، قال حدثني أبي، قال حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجّاج عن قتادة عن 

الحسن عن أبي هريرة، قال قال رسول االله صلى االله عليه: "قالت بنوا إسرائيل لموسى هل يصلي ربك؟، 

23Fفتكابد

Îفقال االله له: "ما قالوا لك يا موسى، فقال: قالوا الذي سمعت، قال: 280 موسى ذلك /ص ـــــ ،/

24Fفأخبرِهم أنيّ أصلي، وأنّ صلاتي تطفئ غضبي" 

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
 "."فتكابد أو تكابر موسى):61/157في تاريخ دمشق لابن عساكر (جاء  ˺  

 عن إبراهيم بن ،)61/157)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (3/197  أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (˻

طهمان عن الحجّاج بن الحجّاج عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة كما في المراسيل لابن 
)، وابن أبي حاتم في التّفسير برقم 1/42(114وقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط برقم  ).36، 35، 1/34أبي حاتم (

لم يأتي فيه ذكر موسى، كما سيأتي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ، حيث )  بمتن مخالف نوعًا ما9/3139 (17708
 قال لجبريل: هل يصلي ربك قال: نعم، قلت: ما صلاته قال:"سبوح قدوس سبقت رحمتي  أن رسول االله هريرة 

 2898)، وعبد الرزاق الصنعاني في المصنّف برقم 273 ،272/ 1(507بن أحمد في السنّة برقم اغضبي"، ورواه عبد االله 
 قال: فذكره. وقد جاء السياق الذي جاء فيه"سؤال بني إسرائيل ) عن عطاء بن أبي رباح قال: بلغني أن النّبي 2/262(

) من حديث جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد 122، 10/121 (121لموسى" عن ابن عباس، فرواه الضياء في المختارة برقم 
 اتقوا االله فناداه ربه يا موسى : يا موسى هل يصلي ربك قال: إنّ بني اسرائيل قالوا:بن جبير، عن ابن عباس رفعه بلفظ "قال

  D  C  Bنعم أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي فأنزل االله على نبيه : سألوا هل يصلي ربك فقل

G  F   EH   ] :وعنه أبو 10/3151(17771لى آخر الآية، كما رواه ابن أبي حاتم في التّفسير برقم ]إ٥٦الأحزاب (

) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً بنفس إسناد ومتن الضياء، 453 ،2/452 (138الشّيخ في العظمة برقم 

وأخشى أن يكون رفعه وهم في إسناد الضياء لأنّ الضياء رواه عن ابن مردويه ثنا محمد بن عبد االله بن إبراهيم ثنا محمد بن 
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

الفضل بن موسى ثنا أحمد بن عبد الرّحمن الدشتكي: حدثني أبي، عن أبيه، عن أشعث بن إسحاق، عن جعفر بن أبي المغيرة 

، فالحديث واحد والإسناد رواه عن أحمد بن القاسم بن عطية ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي بهوبه، وخالفه ابن أبي حاتم 
. واحد، مماّ يستوجب خطأ أحد الروايتين

هـ، وهو أحد 354: ومحمد بن عبد االله بن إبراهيم هو أبو بكر الشّافعي صاحب الفوائد الشهيرة بالغيلانيات ت

). 16/39)، سير أعلام النبلاء (3/65)، تذكرة الحفاظ (13/553الحفَّاظ المتقنين. ينظر تاريخ بغداد (

هـ، قال عنه ابن أبي حاتم: كتبت عنه وهو 290هـ و281 بين :ومحمد بن الفضل بن موسى الرازي القُسْطاني ت

). 4/255 وتاريخ بغداد للخطيب (،)8/60صدوق كما في الجرح والتعديل (

وأحمد بن عبد الرّحمن بن عبد االله بن سعد بن عثمان الدَّشتكي، هو وأبوه، وجدّه من رجال التهذيب، وكلّهم مقبول، 
، 305، 1/81 وتقريب التهذيب لابن حجر(،)632، 557، 1/198 ينظر الكاشف للذّهبي (.أقلّ مراتبه الصدوق

344 .(

 وتقريب التهذيب ،)1/150تذيب التهذيب (كما في وأشعث بن إسحاق بن سعد القُمي: صدوق مقبول الرواية. 
وأمّا جعفر بن أبي المغيرة دينار الخزاعي القُمي صدوق مقبول الرّواية ذكره ابن حبان في الثقات  ).1/112لابن حجر(

)، والتقريب لابن حجر 1/417 وميزان الاعتدال للذهبي (،)،3/102). وينظر العلل ومعرفة الرجال لأحمد (6/134(
):"ليس 1/21 وإن كان ليس من أقوى الرواة عن سعيد بن جبير، حتى قال ابن منده في الردّ على الجهمية (،)1/141(

بالقوي في سعيد بن جبير"، أي ليس بأقوى ما يكون في سعيد بن جبير، وقال أبو الحسن مباركفوري:"حديثه لا ينزل عن 
). فهذا إسنادٌ ظاهره الحُسن عن ابن عباس -رضي االله عنهما- ، ولكن 7/100درجة الحسن". ينظر مرعاة المفاتيح (

 وهو أبو بكر أحمد بن ،خالف محمد بن الفضل بن موسى، في شيخه أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، من هو أولى وأوثق منه
القاسم بن عطية، فالأخير رواه موقوفاً، والأوّل رواه مرفوعاً . وأبو بكر أحمد بن القاسم بن عطية الرازي ثقة حافظ، وثقه ابن 

)، فالوقف أقوى وأصوب. والظاهر أنّ هذا 6/275)، وتاريخ الإسلام للذّهبي (2/67,68الجرح والتعديل (في أبي حاتم كما 

، في الرواية عنهم مماّ لا يخالف ديننا  الحديث من الإسرائيليات التي تلقاها الصّحابة عن أهل الكتاب الذين أذن النّبي 
، وهذا الحديث ليس فيه منافاة، إذ فيه أنّ صلاة االله صفة خاصة )3/572كما قرّره الشيخ الألباني في السلسلة الضّعيفة (

. به، وهي ليست كصلاتنا، بل صرحّ بأّ�ا سبق رحمته غضبه، وهذا السبق جاء في نصوص كثيرة

= 
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 وأخرج إلينا أبو الحسين محمد بن علي بن مخلد، قال نا عمر بن أحمد بن شاهين، قال نا عبد االله بن 

سليمان بن الأشعث، قال نا زياد بن النصر الصنعاني، قال نا يزيد بن أبي حكيم، قال حدثني عمر بن قيس 

 قال ليلة أسري به:"قال له جبريل إنّ ربّك المكي، عن عمرو بن دينار، عن عبد االله بن الزبير، أنّ النّبي 

25Fيصلي، قال يا جبريل كيف يصلي؟ قال: يقول سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والرّوح، سبقت رحمتي غضبي"

Î. 

 ـــــــــــــــــ
= 

) عن عباد بن 1/370(1051 وللحديث شواهد موقوفة على بعض الصّحابة. منها ما رواه ابن المبارك في الزهد برقم 
 هل يصلي ربك ...فأخبرهم أن صلاتي على العوام عن التيمي عن أنس بن مالك قال :قالت بنو إسرائيل لموسى 

) عن معمر عن الحسن 43/ 3عبادي أن تسبق رحمتي غضبي، لولا ذلك لأهلكتهم"، وكذا رواه عبد الرزاق في التّفسير (
، فصلاة االله الخاصّة به، صرحّ با هنا، وهي ليست كصلاتنا، بل هي سبق رحمته غضبه، وهذا السبق جاء في موقوفاً فذكره

 .نصوص كثيرة

)، وفي الصغير 1/42(114  لم أجده عن عبد االله بن الزبير، وقد أخرج الطبراني كما سبق في المعجم الأوسط برقم ˺
 17708ابن أبي حاتم في التّفسير برقم رواه "م يروه عن الاعمش إلا أبو مسلم تفرد به الجعفي"، و ) وقال:1/48 (23برقم 

 قال  أن رسول االله ) عن أبي مسلم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة 6/3139(
"سبّوح قدّوس سبقت رحمتي غضبي"، ورواه عبد االله بن أحمد في   قال:؟،لجبريل: هل يصلي ربّك قال: نعم، قلت: ما صلاته

 عن عطاء بن أبي رباح ،)2/262 (2898 وعبد الرزاق الصنعاني في المصنّف برقم ،)273 ،272/ 1(507السنّة برقم 
) في 8/287(1573 قال: فذكره. وقد أورده الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النّبوية برقم قال: بلغني أن النّبي 

  عن بعض أصحاب النّبي ، ورجّح رواية الأعمش عن عمرو بن مرةّ عن عطاء بن أبي رباح،اختلاف الرواة على الأعمش
"عنده  "في حديثه نظر"، وقال أبو داود: "وهذا أصحّ "، ولكن أبو مُسلم قائد الأعمش قال فيه البخاري:  حيث قال:،رفعه

أحاديث موضوعة"، وقال ابن حبان:" كثير الخطأ، فاحش الوهم، ينفرد عن الأعمش وغيره بما لا يتابع عليه".ينظر الروحين 
رواه الخطيب ، وهو ماوقد جاء معناه أو قريب منه بمتن أطول ).19/49)، وتذيب الكمال للمزي (1/239لابن حبان (

) عن أبي عمر الحسن بن عثمان الواعظ، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن 3/425( 1562البغدادي في تاريخه برقم 
يوسف السَقطي، عن أبي بكر محمد بن يحيى الحفار، عن سعيد بن يحيى الأموي ،عن أبيه، عن ابن جريج عن عطاء قال: لما 

 وما : قال: نعم قال؟، إلى السّماء السّابعة قال له جبريل:"رويدًا رويدًا فإنّ ربّك يصلى قال: وهو يصلىأسري بالنّبي 
 سبقت رحمتى غضبى". ولكن محمد بن يحيى الحفار مجهول لا يدرى ،"سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والرّوح  قال: يقول:؟،يقول

"بعض هذه  )، وفيه عنعنة ابن جريج، وقد قال الإمام أحمد:4/64 (8305من هو كما قرّره الذّهبي في ميزان الاعتدال برقم 
= 
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 ـرح ]ـّ  [  الش
 أنّ الكلام في هذا الخبر في ثلاثة فصول أحدها إطلاق الصّلاة عليه، الثاني صفة صلاته، الثالث اعـلـم

 قوله: "سبقت رحمتي غضبي ". 

: فإنهّ غير ممتنع إطلاق الصّلاة عليه سبحانه، وأّ�ا صفة له، وقد دلّ على ذلك أما الفصـل الأول

Ü  Û  Ú   Ù  Ø  نصّ القرآن، فقال تعالى: 26F

Î:وقال تعالى ،   D  C  B

HG  F   E 27F˻ . 

 صفة الصّلاة، فذلك ما فسّره في حديث عبد االله بن الزبّير، ثناؤه ومدحه لنفسه بقوله: الثــــانــــي:

"سبّوح قدّوس، وإظهار رحمته، يقول رحمتي سبقت غضبي، وصلاة ملائكته استغفارهم وسؤالهم الفضل، 

 وصلاة المؤمنين دعاؤهم ربّم إنزال البركات والرّحمة على من يصلّون عليه.

28Fالفصـل [الثالث]

Ð  قوله: "سبقت رحمتي غضبي"، معناه سبق الكائن من رحمتي غضبي، لأنّ صفات

/ وقد 281ذاته لا تتّصف بسبق بعضها على بعض، وفي هذا دلالة على أن الغضب من صفاته، / ص ـــــ 

 ـــــــــــــــــ
= 

 كما في العلل ومعرفة ،الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها"

)، 1/911)، والحديث ساقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/659)، وميزان الاعتدال للذّهبي (2/551الرجال لأحمد (
ينظر  "هذا منكر". )، وقال عنه الذّهبي:1/444والشوكاني في الفوائد الموعة ( ).1/26والسيوطي في اللآلىء المصنوعة (

 ) .4/64ميزان الاعتدال (

Î] 34 سورة الأحزاب: الآية .[

Ï ]56سورة الأحزاب: الآية .[

˼  جاء في المخطوط هنا "الثاني" بدل "الثالث"، وهو خطأ ظاهر، ولذا أثبت الصحيح.  
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،وغير Î  Í  Ì   Ë  Ê   30FÏوقوله: ، ˺R  Q  P   29Fبيّنا ذلك فيما تقدّم بقوله تعالى: 

ذلك، ولا يجوز أن يقُال إنّ الرّحمة والغضب هو الإرادة، بل كل واحد منهما صفة ليست الأخرى، فعلى هذا 

 لم يزل راحماً مريدًا تنعيم من علم تنعيمه، ولم يزل غضباناً مريدًا تعذيب من قد علم تعذيبه وعقوبته . 

31Fوالوجه في ذلك أن الإرادة تتناول ما ينافي الرّحمة من المعاصي وما لا ينافيها، وتتناول ما يلائم

Ð الغضب 

من المعاصي وما ينافيه من الطاّعات، فبان بذا أّ�ما صفتان كالعلم والقدرة والسّمع والبصر، ولأنّ نفي 

ا انتفت هذه الأشياء في صفاته دل على 
ّ
الغضب والرضى والمحبة والسّخط يدل على النّقص، كالنون لم

32Fنقصه، فوجب وصفه با ،كما وصف بالعلم والقدرة هـ 

Ñ. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î] 13  سورة الممتحنة: الآية .[

Ï] 9  سورة النّور:الآية .[

  كتبت في الأصل"يلاوم" وجاء في الحاشية "وصوابه يلائم". ˼

)، 10/115)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (345إلى 1/343(   ينظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك˽

)، الفائق في غريب الحديث 190، 3/189شرح السنّة (،)525، 523 (شرح مشكل الحديث لعبد الجليل القصري
)، الجامع لأحكام القرآن 45، 2/44)، مشارق الأنوار (106 ، 2/105)، شرح الشفا للقاري (310، 2/309(

)، جلاء الأفهام في فضل الصّلاة على محمد خير الأنام لابن القيّم 14/216)، مجموع الفتاوى (199، 14/198(

)، 156، 11/155(،)8/533)، فتح الباري لابن حجر (479إلى 6/457)، تفسير القرآن لابن كثير (60إلى1/57(
)، شرح الزرقاني على الموطأ 1/104)، فيض القدير للمناوي (7/306إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني (

)1/472 ،473 .(
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- [الحديث الرابع ] 4

 

 ــــــ حــديــث آخـــر

رواه أحمد، قال نا عبد الرّحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد االله 

قال: "إذا تكلّم االله بالوحي، سمع صوته أهل السّماء، فيخرّون سجدًا، حتىّ إذا فُـزِّع عن قلوبم، قال: سكن 

 عن قلوبم، نادى أهل السّماء أهلَ السّماء، ماذا قال ربّكم؟، قالوا الحقّ ، قال:كذا.

33Fوكذا ذكره عبد االله في كتاب السنّة بذا الإسناد، وذكره أبو بكر الخلاّل

Î. 

وروى أبو محمد عبد الرّحمن بن أبي حاتم في الرّد على الجهمية، قال نا أبو زرعة، نا عثمان بن أبي شيبة، 

نا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد االله بن الحارث، عن ابن عبّاس قال:"إنّ االله تبارك وتعالى إذا/ص 
 ـــــــــــــــــ

باب في  وابن خزيمة في التّوحيد ،)1571 (4738 برقم باب في القرآن في كتاب السنة، أخرجه أبو داوود في سننه ˺
 ،)1/224 وابن حبان في صحيحه (،)54إلى 1/50 بعدّة أسانيد (صفة تكلم االله بالوحي وشدة خوف السماوات منه

وفي بعض ألفاظها اختلاف يسير. ،   عن ابن مسعود مرفوعًا إلى النّبي ،وغيرهم
 موقوفاً، ووصله البيهقي في ) عن ابن مسعود 1/623وقد أخرجه البخاري معلّقًا بصيغة الجزم في كتاب التّوحيد (

) ، 8/538 وقد ذكر ابن حجر روايات الحديث وفصّلها في كتابه فتح الباري (،)1/506(432الأسماء والصّفات برقم 
). وأصل 3/282(1293الصّحيحة برقم كما في "وهذا إسناد صحيح على شرط الشّيخين"  )، وقال الألباني:13/456(

,  -   .   *  +  Mباب ، باب سورة الحجر، وكتاب تفسير القرآنفي  هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه

  :   9  8  7  65  4  32  1  0  /L :عن 623 (7481) وبرقم 391 (4701 برقم ۲۳ سبأ (
 وبرقم 5819 برقم باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانالسلام كتاب في . وأخرجه مسلم في الصّحيح أيضًا أبي هريرة 

 ولا في ، مرفوعًا، ولم أجد الحديث في مسند أحمد) عن ابن عباس عن رجل أو رجال من أصحاب النّبي 1074 (5820
حدثني "  وعن غيره  فقال:،)، عن أبيه1/281، وقد رواه عبد االله بن الإمام أحمد في السنّة ( المطبوعكتاب السنّة للخلاّل

 "الحديث، .أبي رحمه االله نا عبد الرّحمن بن محمد المحاربي عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبداالله إذا تكلم االله....
 قال ،سمع له صوت كجرّ السلسلة على الصفوان إذا تكلّم االله  "وقال أبي رحمه االله حديث ابن مسعود  وقال أيضا:

 ألا ،لم يتكلّم فهو كافر  من زعم أنّ االله ،ن يموّهوا على النّاسأ يريدون ، هؤلاء كفار: وقال أبي، وهذا الجهمية تنكره:أبي
   .-رحمه االله-إناّ نروي هذه الاحاديث كما جاءت"، وهذا يدلّ على أنّ الإمام أحمد قد رواه 
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  تكلّم بالوحي، سمع أهل السّموات له صوت كصوت الحديد إذا وقع على الصفا، فيخرّون سجدًا، 282/34FÎـــــ

35Fفإذا فُـزعّ عن قلوبم قالوا: ماذا قال ربّكم؟، قالوا: الحقّ ، وهو العلي الكبير"

Ï. 

 وروى عبد االله في كتاب السنّة قال: حدّثني محمد بن بكّار، قال نا أبو معشر عن محمد بن كعب قال: 

"قال بنو إسرائيل لموسى: بما شبّهت صوت ربّك حين كلّمك من هذا الخلق؟، قال شبّهت صوته بصوت 

37F لا يترجّع 36FÐ  الرّعد [حين]

Ñ"38FÒ. 

 ـــــــــــــــــ
Î  . كررت كلمة "إذا" في المخطوط مرتين ولذا لم أعتدد بالثانية  

) وأبو 282، 1/281(538)، وعبد االله بن أحمد في السنّة برقم 19/279 أخرجه ابن الجرير في التفسير بإسنادين (˻

) لابن أبي حاتم 6/697)، وعزاه السّيوطي في الدر المنثور(1/33(7بكر النّجاد في الرد على من يقول بخلق القرآن برقم 
، وساقه ابن القيم محتجًا به كما في مختصر الصواعق من تفسير ابن أبي حاتم، ولم أجده في المطبوع يهماوابن مردويه في تفسير

 وابن أبي ، به ابن جريرى يرو."وهذا إسناد معروف  وقال:، وعزاه لابن مردويه،) بنفس أحد إسنادي ابن جرير1/488(
وغيره عن ابن عباس وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات"، وأورده الذّهبي ،  وغيرهم التّفسير، وعبد بن حميد،حاتم

،  بأنهّ ليس بالحافظ"، وهو كذالك، وأعلّ أحدها بيزيد بن أبي زياد الكوفي،) بإسنادين112، 1/111في العلو للعلي الغفار(
، )11/329)، وتذيب التهذيب(2/382)، والكاشف(4/423(  من أهل العلم كما في ميزان الاعتدالير ضعّفه كثفقد

 لأنهّ ورد في بعض ،)، ولكن أصل الحديث قد ثبت من حديث عبد االله بن مسعود الذي مضى1/601وتقريب التهذيب (
رواياته "إذا تكلّم بالوحي سمع أهل السّماء للسّماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا"وهي نفس مع  الجملة التي وردت 

. عن ابن عباس 

 "حتى لا"رسم في الأصل محتمل لما هنا، ولأن يكون "حين : في المخطوط  رسم "حتى لا" وجاء في الحاشية: (قوله˼
 والظاهر أنهّ الصواب، ولذا أثبتّه  . ،لا")، وهو ما جاء في كتاب السنّة لعبد االله بن أحمد

)، النّهاية 1/189ن للراغب الاصفهانى (آ  الترجيع ترديد بعض الحروف أو الأصوات ينظر المفردات في غريب القر˽

). 8/14)، فتح الباري (2/202في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (

 وفيه أبو معشر نجيح بن عبد الرّحمن السندي المدني، ضعيف قال ،)1/284 رواه عبد االله بن أحمد في كتاب السنّة (˾

 يعتبر به، خاصة ما ،عنه النّسائي والدارقطني: ضعيف، وقال البخاري وغيره: منكر الحديث، وكان أحمد يكتب من حديثه
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

 )،وتقريب التهذيب4/246ذّهبي(لل)، وميزان الاعتدال 29/332 ينظر تذيب الكمال للمزي(.كان عن محمد بن كعب
وكان أبوه ممن لم ينبت يوم قريظة  حلفاء الأوس،  القرظي نسبة ليهود بني قريظة هو أبو حمزة)، ومحمد بن كعب1/559(

. ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد كثير الرواية لفسرائليات ولم يقتل، وكان محمد ين كعب عالما بالتّفسير، قاصًا، فترك

)، سير أعلام النبلاء 1/471)، الجزء الأوّل المطبوع من إبطال التّأويلات (5/351)، الثقات لابن حبان (7/419(
 من الإسرائيليات الّتي حملها التّابعون  هذا)، فعلى فرض صحته فيحتمل أن يكون1/90التقرير في أسانيد التّفسير(). 5/65(

.  ، أّ�م لم يرفعوها إلى النّبي عن أهل الكتاب
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 ـرح ]ـ[  الشّ 
39F أنّ هذه الأخبار تدلّ على أنّ كلام االله اعـلـم

Î ،تعالى حرفٌ وصوت لا كحروف الآدميين وأصواتم 

وقدرةٌ لا تشبه صفات الآدميين.  كما أنّ له علم ٌ

 وقـد نصّ أحمد في رواية الجماعة على إثبات الصّوت، وقـد امتنعت الأشعرية من إثبات الصّوت والحرف 

 .في كلام االله  

 وقالوا: "حروف القارئ وأصواته دلالات على القرآن، وأمارات تظهر للخلق، والكلام مع  قائم في 

نفسه، قالوا: ويحتمل أن يكون معناه أنهّ سمّى العبارة عن كلام االله تعالى، كلام االله، كما تُسمّى الدّلالة على 

الشيء باسمه، وكما أنّ الشيء الواقع عن القدرة قدرة، والكائن عن الرّحمة رحمةً ، فيكون مع  قوله: "بما 

40Fشبّهت صوت ربّك؟"، معناه بما شبّهت العبارة عنه والدّلالة عليه؟. 

Ï 

41F وهذا غلطٌ لوجوه قد ذكرناها في الكتاب المفرد بالكلام في القرآن

Ð ودللّنا على إثبات الحرف والصّوت ،

<  ?  /:283بأشياء كثيرة من الكتاب والسنّة والاعتبار بما فيه كفاية، فالكتاب قوله تعالى/ص ـــــ

 ـــــــــــــــــ
 جاء في الحاشية قوله:" على أن كلام االله" لفظ الجلالة ساقط من الأصل . ˺

˻ اعلم أنّ كلام االله تعالى ليس بحرف ولا صوت عندنا وإنما العبارات " ):1/351( قال ابن فورك في مشكل الحديث  
 ، فيفهمون المراد، ويسمعون عنها كلام االله، تظهر للخلق، وأمارات له، والعبارات هي الدالة عليه،عنه تارة تكون بالصّوت
 ويكون ذلك في نفسه غير الكلام، ويحتمل أن يكون ،من الأصوات مما سمع يسمى كلام االله  فيكون ما سمع موسى 

 والكائن عن ، وكما يسمى الواقع عن القدرة قدرة،سمهاكما يسمى الدلالة على الشيء ب، معناه أن يسمى العبارة كلام االله
 ". والدّلالة عليه،أي بما شبّهت العبارة عنه،  فيكون مع  قوله بما شبّهت كلام االله،الرّحمة رحمة

 إليه . ة هذا يبينّ أنّ المصنّف له كتاب مفرد في القرآن، ولعلّ عنوانه هو "مسائل القرآن" كما ستأتي الإشار˼
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   O  N  M  L  K  J  I  H  G        F  E  D     C  B  A  @

P      42F

˺.  

     s    r  q  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g   fوقال في سورة النّمل: 

 z    y  x  w  v  u       43F

˻ . 

¿  ¾     ½      »  º  ¹  ¸     44Fوقال في سورة طه: 

والنّداء لا يكون إلاّ بصوت، فدلّ ، ˼

 على أنهّ كلّمه بصوت .

و يدل عليه ما روي عن عبد االله قال: "إذا تكلّم االله بالوحي سمع صوته أهل السّماء فيخرّون سجدًا، 

حتىّ إذا فزعّ عن قلوبم ،قال: سكن عن قلوبم"، وهذا صريح في إثبات الصوت،لأنهّ أضاف الصّوت إليه 

 بقوله: "سمع صوته"، والهاء يرجع إلى المذكور. 

وفي حديث ابن عبّاس "إنّ االله إذا تكلّم بالوحي، سمع أهل السّموات له صوت، كصوت الحديد إذا وقع 

على الصّفا". فإن قيل:إثبات الصّوت يرجع إلى السّماء، قيل: هذا غلطٌ ، لأنّ قوله:" سمع له صوت"، هاء 

45Fكناية، وهاء الكناية يرجع إلى المذكور، والذي تقدّم ذكره هو االله سبحانه بقوله لها 

Ñ ،"إذا تكلّم االله" : 

فوجب أن يرجع الصّوت إليه، ويدلّ عليه أيضًا قولهم لموسى: "بما شبّهت صوت ربّك؟ فأقرّهم على ذلك، 

وأخبرهم بما سألوه، وقولهم: "يحتمل أن يكون معناه: بما شبّهت العبارة عن كلام االله، والدّلالة عليه، ولم يرُد 

 ـــــــــــــــــ
]. 30سورة القصص: الآية [˺ 

]. 9 - 8سورة النّمل: الآية [˻

]. 12 -11سورة طه: الآية [˼ 

 كذا في الأصل ولعلّ الصّواب "قبلها ". ˽



 قسم التحقيق

 
267 

46Fتعبير

Î ،الكلام"، لا يصحّ ، لأنّ العبارة عندهم عرضٌ محدثٌ ، لا يقوم بنفسه، ولم يكن هناك واسطة تقوم به 

/ ذلك قائمًا بذات االله تعالى، لأنهّ محدث على قولهم، فلم يبق إلاّ أنهّ سمع 284ولا يجوز أن يكون /ص ـــــ 

الكلام القديم الذي هو الصّوت والحرف، ولأنهّ ليس في إثبات الحرف والصّوت، لا من جنس حروفنا 

وأصواتنا، ما يفضي إلى تغيرّ صفات القديم، لأنهّ لا يفضي إلى تجهيله، ولا تعجيزه، ولا عدمه، ولا ظلمه، ولا 

حدوثه، ولا إخراجه عمّا يستحقّه من صفاته، وبذه الدّلالة أثبتت جواز رؤيته سبحانه، كذلك جاز إثبات 

 الصّوت والحرف.

 وليس لهم أن يقولوا: "إنّ في إثبات ذلك ما يخرجه عن صفاته، لأنّ الصّوت عرض، وكلامه ليس 

 بعرضٍ ،

والحروف لا يصحّ اجتماعها في محلٍ واحدٍ ، بل تترتّب، فتفضي إلى تقدّم بعضها على بعض، وهذا يدلّ 

على الحدث، وذلك أنهّ كان يجب أن يقول: يتكلّم بصوت ليس بعرض، وحروفه لا تقتضي الترّتيب"، وإن 

كان مستحيلاً في الشّاهد، كما قلنا في ذاته وصفاته، ليست بجسم ولا جوهر، ولا علمه ضرورة، ولا 

 استدلال، وله وجهٌ ويدان، وسمعٌ وبصرٌ يخالف صفات المخلوقين.

 وكذلك جواز الرؤية عليه، لا يفضي إلى الكون في جهة، وإن كان ذلك مستحيلاً في الشاهد.

 أناّ وإن أثبتنا الحروف والأصوات، فلا نقول: "إنّ االله يتكلم كلامًا بعد كلام"، لأنّ ذلك يوجب اعـلـمو

حدث الكلام الثاّني، ولا نقول: "إنّ االله تكلّم في الأزل مرةّ، ويتكلّم إذا شاء"، ولا نقول: "إنهّ تكلّم/ص ــــ 

/ في الأزل مرةًّ ثمّ يتكلّم بعد ذلك، بل نقول :إنّ االله لم يزل متكلّمًا، ولا يزال متكلّمًا، وأنهّ قد أحاط 285

47Fكلامه بجميع معاني الأمر والنّهي والخبر والاستخبار. 

Ï 

 ـــــــــــــــــ
 " .  يين غير واضحة في الأصل، ويحتمل أن يكون "تع˺

˻ في كلام  لا يثبت الصّفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، بل يجعل كل الصّفات ذاتية، وهو  يعلىا أب أنّ  هذا يدلّ على 

وهذا مخالف لما عليه ، لا يتعلّق بمشيئة االله كما صرحّ به في شرحه لهذا الحديث،  قديم الآحاد،أنهّ قديم النّوعيذهب إلى االله 
= 
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48F وقد حكى ابن فورك عن ابن خزيمة أنهّ قال: " كلامه متواصل لا سكت فيه ولا صمت

Î." 

 وأنكر عليه ذلك، وقال لم يتضمّن الخبر شيئًا مماّ ترجم به الباب، بأنّ كلامه متواصل لا صمت فيه ولا 

49Fسكت

Ï "50. وقد قال أحمد في رواية حنبل: "لم يزل االله متكلّمًاF

Ð وقال في رواية عبد االله فيما خرّجه على .

51Fالجهمية: "لم يزل متكلّمًا إذا شاء"

Ñ52. ومع  قول أحمد "إذا شاء"، أن يسمعنا ويفهمنا ذلكF

Î. 

 ـــــــــــــــــ
= 

 فصفةُ الكلام صفةٌ ذاتيَّة فعليّة، فهي ذاتيَّةٌ باعتبار أنَّه ،محقّقوا أهل السنّة والجماعة في أنّ كلام االله قديم النّوع حادث الآحاد
لا بداية للاتَّصاف با، وفعلية بكو�ا تتعلَّق بالمشيئة والإرادة، فكلامُه متعلِّقٌ بمشيئته، يتكلَّم إذا شاء، كيف شاء، فاالله لم يزل 

، وآحاده هي التي يكلّم با رسله وعباده، وكذلك يكلّم خلقه يوم القيّامة، ويكلّم أهل الجنّة، ويكلّم الأزلمتكلّماً في 
 أي كلام االله قديم النّوع متجدّد ، فهو آحاد من آحاد الكلام، فكلّ كلام كلّم به نبياً أو ملكاً أو تكلّم به فأنزله،الملائكة

 لئلا يفهم من الحدوث الخلق، مع أن هذا اللّفظ جاء ذكره في القرآن الآحاد الآحاد، وبعضهم تحاشى أن يقول: حادث

يقول جل و]، 2 [الأنبياء: 3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  : منسوباً إلى االله قال االله تعالى

إلى 1/228 ( ينظر رسالة "الرّد على من أنكر الحرف والصّوت" للسجزي.]1[الطلاق: M  L  K  J   I   وعلا: 

 )،171إلى 169/ 13) (375 إلى12/370)، (221،إلى 219/ 6، و"مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ()231

). 1/501الصواعق لابن القيّم ( ومختصر

˺ ). 1/349  ذكره ابن خزيمة في كتاب التّوحيد ( 

˻   .)404إلى  1/402  ذكره ابن فورك في مشكل الحديث وبيانه ( 

الحجّة ، وأبو القاسم الأصبهاني في )6/24()، والخلال في السنّة 7/326نقله من رواية حنبل ابن بطة في الإبانة ( ˼

)، وابن القيّم في 1/259)، والذهبي في كتاب العرش (2/31)، وابن تيمية في درأ التّعارض (1/326 (في بيان المحجّة
ينظر ، ونقله الخلاّل، ولكن من رواية المروذي. "لم يزل متكلماً، عالماً غفوراً ) بألفاظ متقاربة نحو: "2/212إجتماع الجيوش (

). 6/36كتاب السنّة للخلاّل (

). 1/139 ينظر الرّد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل (.الرّد على الجهمية والزنادقة ذكره في كتابه  ˽
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و قد حكى أبو بكر في السنّة من المقنع عن بعض أصحابنا أنهّ يتكلّم إذا شاء، كما نقول: يخلق إذا 

53Fشاء، ولعلّه تعلّق بظاهر كلام أحمد في رواية عبد االله 

Ï. 

54F وقد حكيت كلام هذا القائل في مسائل القرآن 

Ð وبيّنت أنّ هذا قولٌ يؤدي إلى حدث القرآن، وبيّنت ،

 الفرق بين الكلام والخلق .

 فإن قيل فقد رُوي أنّ االله تعالى يتكلّم في وقت بعد وقت، نحو ما روي أنّ االله تكلّم بعد ما خلق ذريّة 

ا خلق ذريةّ آدم، وأخذ الميثاق عليهم، وتكلّم بعد أن بعث إبراهيم، وبعد أن بعث أيوّب 
ّ
آدم، وتكلّم لم

55Fوداود

Ñ قيل معناه أنه يفُهم خلقه ويسمعهم كلامه وقتًا بعد وقت، أو شيئًا فشيئًا. وكذلك الجواب عمّا رُوي .

 ـــــــــــــــــ
= 

˺  ، بحمله على الفهم والسّمع،في تأويل كلام أحمد رحمه االله تعالىهنا  تعسّف لقد فرّ المصنّف من التّأويل، ولكنّه  

 في التّعليق السّابق، وقد ردّ على كلام أبي يعلى ابن تيمية في مجموع الفتاوى ت معناه بينّ وليس مقصود أحمد ذلك، وقد
). 162 إلى 6/158(

Ï  لم أجد هذه الرواية في المطبوع من كتاب السنّة للخلاّل.  

Ð ولم يذكره الدكتور محمد أبو فارس في كتابه "القاضي أبو يعلى ، لعلّ هذا الكتاب من الكتب المفقودة لأبي يعلى 

)، وهو كتاب 248إلى 1/245 بتمامه، وإنمّا ذكر "إيضاح البيان" ولم يعرّف به أو بمادته ("وكتابه الأحكام السلطانية
 ونقل منه مسائل، وهو نفس الكتاب الذي ،)6/158 ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (""إيضاح البيان في مسألة القرآن

ذكره في هذا الموضع . 

˽ " لما خلق االله آدم ، ونفخ فيه الرّوح  وحديث: قد ورد في ذلك أحاديث وآيات فمن الأحاديث حديث القبضتين،   

   @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   وسيأتي ذكرهما ، و أمّا الآيات فمثل قوله تعالى:..."

  GF  E  DC  B  AL  :وقوله١٧٢[الأعراف ،[ : M       Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

 ã  â  á  à  ßÞ  Ý  Ü  Û  ÚL   :وقوله: ]،٤٢ – ٤١[ ص  M  Ì  Ë     Ê  É

  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  ÍL  :٢٦[ص.[ 
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  (  '  &  %  $  #  "     56Fأنّ االله يكلِّم عباده بعد قيام القيّامة، فقال:

   É، وقوله:˺

Í  Ì  Ë  Ê    57F

58F/، وقول أهل الجنّة له يا رب ألم تغفر لنا ؟ فيقول: بلى"286/ص-  ˻

Ð . 

59Fمعناه ما تقدّم من الإفهام والإسماع لكلامه القديم هـ 

Ñ. 

  

 ـــــــــــــــــ
 Î ]. 109سورة المائدة: الآية[  

Ï  ]. 30  سورة ق: الآية [ 

˼ لي أنّ يبدو والذي  ، ولا غيرهمن كتاب المصنّفالمطبوع  ولا في الجزء الأول ،لم أجد هذه الرواية في كتب السنّة  
عند محاولته الاستدلال بمع  أوهام هذه   مثلالمصنّف وهم في نقل الحديث بالمع  فغيرّ لفظه ومعناه، وقد وقع للمصّنف

أبي ها في مظا�ا، والحديث الذي قصده المصنّف في ظنيّ هو حديث ى بعضيأتي التّنبيه علس وحديث دون الرّجوع لألفاظه،
 ، والخير في يديك،قال: "إن االله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك سعيد الخدري، أن النّبي 

فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى؟ يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدّا "وهو 

كتاب  وأعاده في )،1/549 (6549كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار برقم  في حديث متفق عليه أخرجه البخاري
باب إحلال ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهافي ) ومسلم 1/627 (7518 باب كلام الرب مع أهل الجنة برقم ،التوحيد

من المطبوع الجزء الأول   كما في، وقد ساقه المصنّف)1/1170 (7140الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا برقم
"سلوني، فيقولون: ماذا نسألك، فوعزتك  عمر بن عبد العزيز، وفيه فيقول االله تعالى:موقوفاً على ) 1/469(كتاب ال

اهم وأسقيناهم، ولا ينقص ذلك مما نوجلالك وارتفاعك في مكانك، لو أنّك قسمت علينا رزق الثقلين الجن والإنس لأطعم
 .قالوا: نسألك رضاك..." عندنا، قال: بلى سلوني:

، 352، 1/351 )، مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (191، 1/190  ينظر نقض الدارمي على المريسي (˽
)، 169إلى 1/126)، الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني (492، 10/491)، شرح البخاري لابن بطال (451، 450

)، مجموع 39، 2/38)، درء تعارض العقل والنّقل لابن تيمية (398إلى1/394شرح مشكل الحديث لعبد الجليل القصري (

)، تذيب سنن 1/526)، مختصر الصواعق (9/2993)، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (6/478الفتاوى لابن تيمية (
عمدة القاري في شرح البخاري للعيني  )،457، 13/456)، فتح الباري لابن حجر(13/47أبي داوود لابن القيم (

). 48، 13/47)، عون المعبود للعظيم آبادي(3664 ،9/3663)، مرقاة المفاتيح لعلي القاري (10، 19/9(
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  [الحديث الخامس ]– 5

 

 ــرـــث آخـديـــحــ 

ناه أبو القاسم، نا أبو الفتح بن أبي القوارير، نا أبو بكر الإصطخري إملاءً ، قال نا أبو إسماعيل 

الترّمذي، نا صفوان بن صالح، قال نا الوليد بن مسلم، قال نا الأوزاعي، قال سمعت حسّان بن عطية يقول: 

60F"السّاجد يسجد على قدم الرّحمن جلّ اسمه" 

Î.  

 ـــــــــــــــــ
˺  ثنا محمد بن ، ثنا عبد االله بن سليمان، قال حدثنا أحمد بن إسحاق،)6/71أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (  
 قالا ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن ، ثنا صفوان بن صالح، ثنا هاشم بن مرثد، وحدثنا سليمان بن أحمد،ح، الوزير

" السّاجد يسجد على قدم الرحمن" وهذا السند صحيح إلى حسان، فأبو عبد الملك صفوان بن صالح الثقفي  حسان قال:
) وقد تابعه غيره، وكذا الوليد بن مسلم ثقة كما في 1/276والتقريب ( )،1/503مؤذن جامع دمشق ثقة كما في الكاشف (

 ولا يضرّ أنّ تدليسهم تدليس التسوية لأنّ جميع الرواة صرّحوا بالتّحديث في ،)2/355والتقريب( )،1/584الكاشف (
أن كما  .)1/347( )، والتقريب1/638إسناد المصنّف، وأمّا الأوزاعي فإمام حافظ لا يسأل عن مثله، كما في الكاشف (

) عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن 254 ،253/ 1هناك طريقا آخر أخرجه الخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (
- قال: "القانت يدر عليه البر حتى يركع، والراكع عليه رحمة االله يزيد، عن عبد الواحد بن قيس، عن أبي أمامة الباهلي - 
-، فليُصل وليرغب". ولكن الإسناد ضعيف، فالوليد بن مسلم حتى يسجد، والسّاجد يسجد على ظهر قدم الرّحمن - 

)، 675/ 2 (5299مدلّس وقد عنعن في هذا السند، وعبد الواحد بن قيس له أوهام و مراسيل كما في ميزان الاعتدال برقم 
 أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لسعيد بن منصور ،وقد جاء حديث مرفوع بمعناه. )1/367 (4248والتقريب برقم 

 والسّاجد يسجد ،في سننه بلفظ "إذا قام العبد في صلاته ذرّ البرّ على رأسه حتى يركع، فإذا ركع علته رحمة االله حتى يسجد
 عمارة فيه أبو )، وقيس1/414فيض القدير(. ينظر  مرسلاً ة عن قيس أبي عمار،على قدمي االله تعالى، فليسأل وليرغب"

)، ولكن 1/458)، والتقريب (2/528 والمغني في الضعفاء (،)3/398 لا يصحّ حديثه كما في ميزان الاعتدال (،ضعف
رمز له السيوطي بالصحّة، فلعلّ مقصوده أنهّ صحيح إلى أبي عمار لأنّ المرسل ضعيف عند المحدثين، ناهيك عن ضعف أبي 

وضعّفه الألباني  )،166، 2/165)، وتبعه الصنعاني في التنوير(1/414عمارة. وقد أشار إلى ضعفه المناوي في فيض القدير(
 ولكن يبقى هذا القول قول تابعي، ،)، وإن كنت جنحت إلى صحّة إسناد متن المصنّف1/89كما في ضعيف الجامع (

 فيحتمل إمّا أنّ يكون استنباط من حسان واجتهاد منه، كما ذكر شراّح الحديث أنّ معناه القرب، وإمّا أن يعطى حكم الرفع
 وهو من أقسام الضعيف، وقد أورده ابن جماعة مرفوعًا إلى ، فلا يصحّ بذلك الإسناد  لأنهّ مرسللأنه مماّ لا مجال للعقل فيه،

 منه، ا وحكم عليه بالضعف، وأخشى أن يكون رفعه وهمً ،)1/208 في إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (النّبي 
= 
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 ـرح ]ـّ [  الش

61F أناّ قد ذكرنا في ما تقدم أنهّ غير ممتنع وصفه تعالى بالقَدَم في قوله: "يضع قدمه في النّار"اعـلـم

Î وقوله ،

62Fلداود "خذ بقدمي" 

Ï كما لم يمتنع وصفه باليدين والرّجلين، وغير ممتنع أيضًا إطلاق القول بالسّجود على،

 قدمه، لا على وجه المماسّة، كما لم يمتنع إطلاق القول "خلق آدم بيده" لا على وجه المماسّة .

 ـــــــــــــــــ
= 

ولم أعثر على هذا الحديث ،  لأنّ من سبقه كأبي يعلى وابن الجوزي أوردوه موقوفاً، وأورده ابن فورك مرفوعًا عن أنس 
 في دواوين السنّة الّتي بين يدي، فوهم ابن جماعة في الروايتين وجمع بين الإسنادين المرفوع والموقوف، واالله مسندًا عن أنس 

  تعالى أعلم.
Î  وهذا الحديث مشهور في دواوين السنّة، وله طرق ،) 1/192 ينظر الجزء الأوّل المطبوع من إبطال التّأويلات ( 

فهي متفق عليها، وقد أخرجها البخاري كثيرة. وسأحاول أن أتتبعها في بعض مظا�ا. أماّ رواية "يضع ربّ العزة فـيها ..."، 
 وفي ،) عن أنس 1/557 (6661 برقم  في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة االله وصفاته وكلماتهفي مواضع، منها

في كتاب الجنة وصفة ، وأخرجها مسلم ) عن أبي هريرة 1/621 (7449 وبرقم كتاب التوحيد، كتاب الأيمان والنذور
. وأمّا رواية ) عن أنس 1/1172 (7177 برقم نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء

M   Ñ  Ð  Ï  Î    Ì  Ë  Ê  É    في كتاب تفسير القرآن، باب قوله:"يضع عليهـا..."، فقد أخرجه أيضًا البخاري

  ÒL :في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة )، ومسلم414 (4849برقم  ۳۰ ق 

. وأمّا رواية "يضع الجـبّار"، فقد أخرجها البزار في مسنده برقم )، عن أبي هريرة 1172 (7173 برقم يدخلها الضعفاء

 9)، والدارقطني في الصّفات برقم 1/107(115، وابن خزيمة في التّوحيد برقم )، عن أنس 13/427 (7167
 في كتاب، وغيرهم ممن تطول الحواشي بذكرهم. وأما رواية "وضع الرّحمن"، فقد أخرجها الترمذي )، عن أبي هريرة 1/32(

. وأمّا رواية )، عن أبي هريرة 1/1909 (2557 برقم باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار،أبواب صفة الجنة

   ۳۰ ق: M   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL  في كتاب تفسير القرآن، باب قوله:"يضع رجله"، فقد أخرجه البخاري 

 في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها )، ومسلم ومسلم1/414 (4850برقم

. )، عن أبي هريرة 1/1172 (7175 برقم الضعفاء

Ï )، ولكن رأيت أنّ المحقّق قصّر في التّخريج لأنهّ اقتصر فقط 1/206 ينظر الجزء الأوّل المطبوع من إبطال التّأويلات ( 

ورد هذا المع  بألفاظ متقاربة عن بعض التابعين، مثل عبيد بن عمير اللّيثي قاص ، وقد على رواية السّيوطي في الدر المنثور
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

رفعه،   مسندًا إلاّ حكاية عن ابن مرداويه عن عمر أهل مكّة، ومجاهد بن جبر، وغيرهم. ولم أجد من رفعه إلى النّبي 
 830وسأسوق بعض هذه الرّوايات من دواوين السنّة. فممّا جاء عن عبيد بن عمير، ما رواه سفيان الثوري في تفسيره برقم

]، وجاء فيه " يدنو من الربّ تبارك ٢٥ الآية[ص:   Å  Ä    Ã  Â )، عن مجاهد عنه، في قوله تعالى:258/ 1(

) عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد 16/393( 32310وتعالى حتى يضع يده قريبًا". ورواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم
)، من طريق ابن أبي شيبة، عن 1/470 (711وجاء فيه "ذكََر الدنو منه".كما أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة برقم  عنه،

وجاء فيه "حتى أن يمسسه ببعضه". ورواه عبد االله بن الإمام أحمد في السنّة برقم  اللّيث بن أبي سليم، عن مجاهد عنه،
 1086إلى موضع االله أعلم به"، وبرقم  وجاء فيه" أدنه أدنه، عن عبيد، عن مجاهد، )، عن الأعرج،2/475 (1085

عن منصور عن مجاهد عنه ،وجاء فيه "حتى يضع بعضه عليه"، وكذا ، عن سفيان )،503/ 2(1165)، وبرقم 2/475(
/ 2 (1181)، بنفس الإسناد السّابق إلاّ أنهّ جاء فيه"حتى يضع بعضه على بعضه"، وبرقم 507/ 2 (1180رواه برقم

عن عبيد، وفيه "حتى ينتهي إلى موضع االله أعلم به". ورواه أيضًا الخلال في السنّة  )، عن حميد الأعرج، عن مجاهد،507
 عن شريك، عن 321)، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عنه، وفيه "حتى يمس بعضه"، وبرقم1/263(320برقم

) عن حميد بن قيس 3/274ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ).1/263وفيه"وذكر الدنو منه"( عن مجاهد، عنه، منصور،

حتى يبلغ مكاناً االله أعلم به"، وكذا رواه ابن عساكر في تاريخ   وفيه" فيقال أدنه ثلاث مرات،،عن عبيد عن مجاهد، الأعرج،

عن عبيد بن عمير، وفيه"حتى يمس بعضه"، وأورد رواية أخرى  )، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد،22/298دمشق (

"لا يزال يدنيه  ]. قال:25  الآيةص:[وَإِنَّ لَهُ عِندَناَ لَزلُْفَى عن ثابت الجزري عن المكيين عمرو بن دينار وغيره في قوله:
)، وعلاء الدّين الهندي في كنز العمال لابن مردويه من مسند 168/ 7حتى يمس بعضه". وعزاه السّيوطي في الدر المنثور (

 مرفوعًا، ولكنيّ لم أعثر على إسناده. وأمّا ما جاء عن مجاهد، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف عمر بن الخطاب 
)، عن اللّيث بن أبي سليم، عن مجاهد، 2/475 (1087)، وعبد االله بن أحمد في السنّة برقم 30/ 19 (35389برقم 

عن عبد  )،2/507 (1183)، وبرقم 2/503 (1166"حتى يأخذ بقدمه". وأخرج عبد االله أيضًا في السنّة برقم  قال:
وفيه "فيقول االله تعالى: خذ بحقوي" أو "حتى يأخذ بحقوه"، وبرقم  عنه، عن سليم أبي عبد االله، الملك بن أبي سليمان،

وفيه "حتى يأخذ بقدمه". وأخرج الخلاّل أيضًا في السنّة برقم  عن اللّيث، عنه، )، عن عبد االله بن إدريس،2/507 (1182

خذ  :وفيه "فيقول االله ، كلاهما عن مجاهد عن إبراهيم بن المهاجر واللّيث بن أبي سليم، )، عن شريك،263/ 1 (322

)، عن عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه من طريقين، الأولى عن أبي يحيى القتّات، عن 264/ 1 (323بقدمي"، وبرقم 
مجاهد، وأما الثانية فعن إسماعيل بن عبد االله السدي، عن أبي مالك الغفاري غزوان، عن ابن عباس وجاء فيه "خذ بقدمي 

)، عن عبد العزيز بن رفيع وسالم الأفطس ،عن 362/ 1 (319"فغاير السدي في الرواية. وكذا أورد الخلال في السنّة برقم 
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

"فلا يزال يدنيه حتى يمس بعضه". وإذا نظرت إلى تعدّد الرّوايات وكثرة طرقها، ترجّح عندي صحة  سعيد بن جبير، قال:

الإسناد إلى مجاهد وعبيد بن عمير، وقد ذهب ابن تيمية إلى أنّ الرّوايات في ذلك متواترة عن سفيان الثوري وابن عيينة وحماد 
بن سلمة، بعضهم رواه عن ابن أبي نجيح، وبعضهم عن منصور، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير. ينظر الفتاوى الكبرى له 

، وما كان موقوفاً على التّابعين، ولم ). ولكن لا بدّ أن أقف هنا وقفة، وهي التّفريق بين ما كان مرفوعًا إلى النّبي 6/410(
يرفعوه حتى إلى الصّحابة -رضوان االله عليهم- ، وأمّا ما جاء من ذلك عن ابن عباس فهو ضعيف، لأنّ  إسماعيل بن عبد 

االله السّدي، لم أجد من ترجم له، وأظنّه السدي المفسّر إسماعيل بن عبد الرحمن، فلعلّه وقع فيه تصحيف من النّساخ، وهو 
 141 (467)، والتقريب برقم 1/247(391"لا يحتجّ به" كما في الكاشف برقم وقال فيه أبو حاتم: صدوق يهم،

 2802صدوق يخطئ كثيراً، تغيرّ حفظه منذ ولي القضاء كما في التقريب برقم  وشريك بن عبد االله النّخعي الكوفي)،

)، والتقريب 569/ 2 (4887وابنه عبد الرّحمن صدوق يخطئ، وقد وهّاه أبو حاتم كما في ميزان الاعتدال برقم  )،436(

 صحّح إسناده عن مجاهد وعبيد ن). فالإسناد إليه ضـعيف جدًا، لكثرة المتكلّم فيهم في الإسناد. وأمّا م582 (3918برقم 
 للحديث حكم الرفّع، وإن كان مماّ لا يقال من قبيل الرأي، وذلك لبعد التابعين عن العهد النّبوي، يبن عمير فلا يعط

واحتمال كو�م تحمّلوه من أهل الكتاب كبير جدًا، لكثرة ما كان يرُوى عنهم في ذلك العصر، ولو سلّمت برفعه، لما أمكنني 
الاحتجاج به، لأنهّ من قبيل المرسل المنقطع، إذ عبيد ومجاهد من التّابعين. وتفريقي بين التّابعين وبين الصّحابة الذين قد 

 وبأحواله ، وعلمهم به  مماّ لا يقال من قبيل الرأي، هو لشدّة ملازمتهم للنبي يتُحمّل منهم ما لم يرفعوه إلى النّبي 
، ودينه، وهذا الأمر ليس لغيرهم ممنّ بعدهم، وكذا حرصهم رضوان االله عليهم، على تبليغ الدّين الصّافي الذي ورثوه منه 

وامتثالهم لذلك، إذ كان النّقل عن أهل   لهم عن أخذ دينهم عن أهل الكتاب،وعاينوه وعلموا مواقع تنزيله، وتحّذير النّبي 

وكان محصوراً في ما سمح به الشّارع الحكيم من نقل قصصهم وتاريخهم الذي يؤخذ منه العبر.  الكتاب قليلاً في عصرهم،
وهذه المزايا لا تتوفر عند غيرهم من التّابعين، حيث ظهر الخلاف، وكثر أعداء الإسلام الذين حاولوا الدسّ فيه، وبَـعُد العهد 

النّبوي الذي كان نبراسًا للنّاس، وكثر الأخذ عن أهل الكتاب، مماّ يجعلني لا أعطي أقوالهم وأقوال غيرهم ممن بعدهم مما لا 
مجال للاجتهاد فيها حكم الرفع إلاّ في الحالات الخاصة والنّادرة، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى القول برفعها مطلقًا كأقوال 

، كما أشار إليه الزركشي في النّكت على ابن -رحمه االله- وادّعى أنهّ مذهب مالك وقد قال به أبو بكر بن العربي: الصّحابة،
) .وعلى التّسليم بحكم الرفّع، فالحديث لا يحتج به، للانقطاع الظاهر فيه، من أجل الإرسال من عبيد بن 1/421الصلاح (

 60)، ونبّه عليه ابن الجوزي في دفع شبه التّشبيه (143عمير. و قد أشار إلى ذلك ابن فورك في مشكل الحديث (
فهو قاص أهل مكة،كما في الكاشف برقم  ).كما يجدر بي في الأخير التّنبيه على أنّ عبيد بن عمير كان من القصّاص،61،

 )، ولعلّ ذلك مما أخذه عن أهل الكتاب، واالله تعالى أعلم .651 (4416)، والتقريب برقم 1/691 (3626
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فإن قيل كيف لا يمتنع ذلك من قولكم، وقد قلتم أنهّ على العرش وكفّرتم من قال إنهّ في الأرض، وهذا 

 القول يفضي إلى أنّ قدمه في الأرض، يسجد المصلي عليها .

قيل هذا غلط، لأنّ كونه ساجدًا على قدم الرّحمن لا يمنع وصفه بالكون على العرش، كما لم يمنع من 

63Fكونه على العرش مع نزوله إلى سماء الدنيا ووضع القدم في النّار، لأنّ أحمد قد نصّ على أنهّ ينزل ولا يخلو

Î 

  6العرش منه. فإن قيل: قوله يسجد على قدم الرّحمن، معناه على ما قدّم الرّحمن، ألا ترى إلى قوله تعالى :

<;  :  9  8  7   64F˻.  

/ العباد من خير مهّدوه لأنفسهم، قيل هذا غلط 287فهذه القدم الصّدق هي ما قدّمه/ص ـــــــ 

 أنهّ يسقط فائدة التّخصيص بالسّجود، لأنهّ يركع أيضًا على ما قدّم، ويقف على ما  أحـدهمـا:لوجهين:

 أنّ هذا الخبر قُصد به تعظيم حال السّجود، وأنهّ الثـّاني:قدّم، فوجب أن يكون لهذا التّخصيص فائدة. 

: "أقرب ما يكون العبد من االله وهو ساجد"، وإذا كان يكون فيه قريبًا من االله سبحانه، ولهذا قال النّبي 

 هذا معناه، لم يصحّ التّأويل لأنهّ يُسقط مع  التّعظيم.

 9  8  7  6    65F وأمّا قوله تعالى:

Ð ومعناه ما قدّموه، فلا يشبه ما ذكُر في الخبر، لأنهّ أضاف ، 

 

 

 ـــــــــــــــــ
˺ تزاد الألف إلاّ بعد واو الجماعة للتّفريق بينها وبين يخلوا" بالألف بعد الواو، وقد تقرّر في قواعد الإملاء ألاّ "جاءت كلمة   

 ينظر معجم اللّغة العربية المعاصرة وتسمّى الألف الفارقة. كيدعو ويربو، واو العلة في الأفعال المعتلة الآخر بالواو

 . ولذا حذفتها، وكذلك أفعل في نظائرها).1/738(معجم الصّواب اللغوي دليل المثقف العربي. )1/147(

]. 2سورة يونس: الآية [˻ 

 ˼ ]. 2سورة يونس: الآية [ 
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 9  8  7  6     القدم إليهم بقوله:  66F

Î :وهاهنا أضاف القدم إليه، كما أضاف اليد إليه بقوله ،

 .""خلق آدم بيده

والحديث المعروف في السّجود إنمّا هو بذكر القدم على ما رويناه. فأمّا ما روي أنهّ يسجد على رجل 

67Fالرّحمن، فلا يصحّ ، قال أبو بكر عبد العزيز 

Ï ّفي جوابات مسائل فيما رأيته بخط ابن حبيب"وما ذكُر أن 

العبد إذا سجد سجد على رجل الرّحمن"، و"يضع رأسه على رجل االله"، فهذان حديثان لا نعرفهما، 

68F، وأنّ العبد إذا سجد أقبل االله عليه بوجهه والصّحيح أنّ العبد إذا سجد كان أقرب إلى ربهّ 

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
˺   السّابقة. نفس الآية 

˻  ولد سنة ،المعروف بغلام الخلال الفقيه الحنبلي  بن يزداد بن معروف  هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد 

هـ. سمع من محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وموسى بن هارون، والحسين بن عبد االله الخرقي. وحدّث عنه أحمد بن 285
الجنيد، وبشرى ابن عبد االله، وتفقّه به ابن بطة، وأبو حفص العكبرى. وكان أحد أهل الفهم، موثوقاً به في العلم، متسع 

الرّواية، مشهوراً بالديانة، موصوفاً بالأمانة مذكوراً بالعبادة، له المصنفات في العلوم منها الشّافي، والمقنع، وتفسير القرآن، 
والخلاف مع الشّافعي، وكتاب القولين، وزاد المسافر، والتنبيه، وغير ذلك.. وذكر أبو يعلى أنه كان معظماً في النّفوس، 

 طبقات الحنابلة )،12/229تاريخ بغداد ( هـ. ينظر 363متقدماً عند الدّولة، بارعاً في مذهب الإمام أحمد. توفي سنة
). 16/143سير أعلام  النبلاء ( )،127 إلى 2/119(

)، دفع شبه 6/71)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (554، 1/553 ينظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (˼  

)، إيضاح 358إلى1/356)، شرح مشكل الحديث لعبد الجليل القصري (1/153التّشبيه بأكف التّنزيه لابن الجوزي (
) التّنوير شرح الجامع 1/414)، فيض القدير شرح الجامع الصغير(208، 1/207الدّليل في قطع حجج أهل التّعطيل (

  .)166، 2/165الصغير للصنعاني (
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  [الحديث السادس ]– 6

 ــرـــث آخـديـــحــ 

/ من تنشقّ عنه 288 ، قال: "أنا أوّل/ ص ـــــ  ناه أبو القاسم بإسناده، عن أبي هريرة، عن النّبي 

الأرض يوم القيّامة ولا فخر، و ذكر الخبر، إلى أن قال: فآخذ بحلقة باب الجنّة، فيؤذن لي فيستقبلني وجه 

0Fالجبّار جلّ ثناؤه فأخرّ له ساجدًا، فيقول ارفع رأسك يا محمد...الخبر" 

Î. 

 ـــــــــــــــــ
˺ أصله في الصحيحين وغيرهما من كتب السنّة المشهورة، وفيها لقاء محمد و ، حديث الشّفاعةهو أصل هذا الحديث  

لربهّ والسجود له، ولكن الرّواية التي ورد فيها لفظ  "الوجه" عن أبي هريرة  فلم يروها إلاّ السِّلفي في انتخابه كما في الطيوريات 

من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع  )، وعزاه أبو العباس تقي الدّين المقريزي في إمتاع الأسماع بما للنّبي 3/934(

 عن عبد االله بن ، من طريق  القطيعية- المطبوع، ولا في غيره من كتبهولم أجده في كتاب الحلية- لأبي نعيم  )3/225(
 عن أبي هريرة، وأبو جعفر عبد االله بن جعفر بن نجيح المديني السعدي، والد علي ، عن أبيه،بن أبي صالحا عن سهيل ،جعفر

ضعيف الحديث، يحدّث عن الثقات  منكر الحديث جدّا، ". وقال أبو حاتم:"ليس بشيء "بن المديني قال فيه ابن معين:
 التهذيب تذيب، )2/401( الاعتدال ميزان، )1/543( )، الكاشف23، 5/22بالمناكير، ضعيف. ينظر الجرح والتعديل(

) من 1/278 (269). كما أخرج هذه الرواية المروزي في تعظيم قدر الصّلاة رقم 1/298( التقريب، )5/174,175(
طريق ابن أبي أويس ثنى أخي عن سليمان بن بلال عَنْ سهيل بن أبي صالح عن زياد النمري عن أنس بن مالك مرفوعاً ، 

/ 1(  والتقريب،)91، 2/90 وميزان الاعتدال (،)1/411وزياد بن عبد االله النميري البصري ضعيف كما في الكاشف (
 يكتب ، لأنّ سهيل بن أبي صالح صدوق تغيرّ حفظه،يث لا يتقوّى بوجود رواية أنسد)، والذي يظهر لي أنّ الح220

)، ناهيك عن 259/ 1(  والتقريب،)244، 2/243 وميزان الاعتدال (،)1/471 كما في الكاشف (.حديثه ولا يحتج به
أتي ذكرها عن الشّيخ شعيب، فهذه الرواية ضعيفة، وإن كان لفظ الوجه له شواهد كثيرة في الكتاب يالعلّة الثانية التي س

والسنّة، واالله تعالى أعلم .وقد وهّم الشيخ شعيب الأرنؤوط ابن القيّم وابن الوزير في عزو الحديث لأبي هريرة لا لأنس، كما 
)، لأنّ طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه 5/157في هامش العواصم والقواصم في الذب عن سنّة أبي القاسم لابن الوزير (

عن أبي هريرة" جادة مطروقة يسبق إليها الوهم، ولكن سبقهم في عزوهم هذا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن 
الفضل البغدادي الأزجي الخياط الذي له كتاب الصّفات، وتابعه ناقلاً عنه أبو يعلى في هذا الكتاب، وقد انتخبه الحافظ 

 االسّلفي في الطيّوريات من أصول شيخه عبد الجبّار الصيرفي، وعزاه تقي الدّين المقريزي لأبي نعيم  كما سبق، فلا أظنّه وهم
= 
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وناه أبو القاسم بإسناده عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول االله: "النّظر إلى وجه االله واجب لكلّ 

1Fنبيّ وصدّيق وشهيد" 

Î. 

وروى أبو عبد االله ابن بطة بإسناده عن ابن عمر، قال قال رسول االله: "إنّ أدنى أهل الجنّة منزلةً ، لرجل 

ينظر في ملك ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وسرره وخدمه، وإنّ أفضلهم منزلة لمن 

2Fينظر في وجه االله تعالى في كلّ يوم مرتين" 

Ï. 

  

 ـــــــــــــــــ
= 

 خاصة إذا علمنا أنّ هناك رواة ضعفاء، واالله تعالى ، فممن سبقوه في الرّواية أو التّأليف،من ابن القيّم، بل إن كان هناك وهم

أعلم. 

)، وذكره ابن الجوزي العلل 4/293 (الفردوس بمأثور الخطاب أخرجه الديلمي في  الحديث من رواية علي ˺

 ، حميد بن الربيع كذّاب:قال يحيى "هذا حديث لا يصح عن رسول  ) ثمّ قال:2/451المتناهية في الأحاديث الواهية (

 وذكره ابن العراّق في تنزيه الشّريعة المرفوعة عن ، ويرفع أحاديث موقوفة"، كان يسرق الحديث من الثقّات:وقال ابن عدي
 لا تحلّ الرّواية عنه كما ،"وفيه عمرو بن خالد الأعشى"، وهو منكر الحديث ثمّ قال:، )2/391الأخبار الشّنيعة الموضوعة (

). 1/421التقريب لابن حجر (و) كلاهما للذهبي، 3/256(  وميزان الاعتدال،)2/483في المغني في الضعفاء (

˻ ، وفي )1/1908(2553 برقمباب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، أبواب صفة الجنةفي كتاب  أخرجه الترمذي  

"هذا حديث غريب"، وأحمد في المسند    وقال:،)1/1994(3330 وبرقمباب ومن سورة القيامة،  أبواب تفسير القرآنكتاب
، بن عمر رضي االله عنهما مرفوعًاا)، وغيرهم، كلّهم عن ثوير بن أبي فاختة عن 3/536( 841)، واللالكائي برقم9/229(

"وأشبه أَن يكون الصّواب فيه: عن ثُـوَير، عن مجُاهد، عن ابن عُمر، وثُـوَير قال  ):12/419( وقال الدارقطني في العلل

"ثوير بن أبي فاختة وإن لم يخرجاه، فلم  وقال:، )2/599كما أخرجه الحاكم في المستدرك (. الثَّوريّ : من أركان الكَذِب"
 ينظر ،"بل هو واهي الحديث يعني ثوير بن أبي فاختة": ينقم عليه غير التّشيع"، وردّ عليه الذهبي في تلخيص المستدرك بقوله

 واالله تعالى أعلم. ،) فالحديث ضعيف2/968( مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم لابن الملقن
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 ـرح ]ـ[  الشّ 

 أنهّ موصوف بالوجه، وأنّ الوجه صفة من صفاته القائمة بذاته، لا يقال هي الذّات ولا غيرها، اعـلـم 

خلافاً للمعتزلة وبعض الأشعرية في نفيهم ذلك، وأنّ وجهه ذاته، ليست بصفة زائدة على ذاته، والدّلالة عليه 

   $  #  " %3Fقوله تعالى: 

Î        . 

4Fورُوي عن أبي بكر وغيره "الزيادة النّظر إلى وجه ربّم" 

Ï:وقوله تعالى ،   X  W  V  U   T

Y      5F

Ð:وقال تعالى ، j  i  h  g    f       6F

Ñ ،:وقوله k  j االله         7F

˾.  

  ويدلّ عليه الخبر الذي تقدّم .
 ـــــــــــــــــ

  ˺ ]. 26سورة يونس:الآية [ 

˻ في    هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوفاً، فأمّا المرفوع فقد أخرجه جمع من الأئمة في كتبهم منهم مسلم في صحيحه 

) عن حماّد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد 1/709 (450برقم  باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربم ،الإيمانكتاب 
بكر الصّديق  ، وأمّا الموقوف فقد روي عن جمع من الصّحابة، منهم أبو  عن النّبي الروميالرّحمن بن أبي ليلى عن صهيب

 ) قال اللالكائي في شرح 1/106) وابن أبي عاصم في كتاب السنّة (2/450كما عند ابن خزيمة في كتاب التّوحيد ،(
وروى ، فيما صح عنه من تفسيره أنه النّظر إلى االله  "روي عن النّبي  :)3/503 (أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة

 ومن التّابعين عبد ،ذلك من الصّحابة عن أبي بكر الصّديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وابن عبّاس

الرّحمن بن أبي ليلى وسعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعامر بن سعد البجلي وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد وعبد الرّحمن 

#     " :بن سابط وقتادة والضحاك وأبو سنان"، وقد أورد الطبري معظم الروايات في تفسيره عند تفسير قوله تعالى

    &%  $  :٢٦[يونس .[

]. 27الرّحمن: الآية [  سورة˼

]. 88: الآية [قصصال  سورة˽

]. 115 سورة البقرة: الآية [˾
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  كان من دعائه: "اللّهم إنيّ أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد  ويعضده أيضًا ما روى عمّار أنّ النّبي 

8F/ بعد الموت، ولذّة النّظر إلى وجهك"289العيش/ص ــــــ 

Î 9، حدثناه أبو القاسمF

Ï.  

 

 ـــــــــــــــــ
لا يتُلذذ إلاّ بمخلوق، إذ لا مناسبة بين عندهم  لأنهّ ، أنكر بعض العلماء حدوث اللذّة بالنّظر كما في هذا الحديث˺ 

القديم والمحدَث، وقالوا إنمّا يخلق االله لهم نعيمًا ببعض المخلوقات مقارنِاً للرؤية، لا أّ�م يتلذّذون بتلك الرؤية، ونسب هذا 

 وأبي المعالي الجويني في رسالته النّظامية، كما في  مجموع الفتاوى ،القولَ ابنُ تيمية وابنُ القيّم لأبي الوفاء ابن عقيل
). ولكني لم أعثر في الكتاب المطبوع من الرّسالة النّظامية 78( )، أقاويل الثقّات4/1453)، الصواعق المرسلة (10/695(

إنّ االله تبارك وتعالى   وأنا أقول فيها:،"والرؤية آمال أهل السنّة ):1/59على كلام صريح في ذلك، اللّهم إلاّ إذا قصدوا قوله (
 .إلاّ فالرؤية في عينها لا يجوز أن تكون مأمولة". واالله أعلم يقرن با فنًا من الروح لا يوازيه روح، وهو مناط الآمال،

 ، بابكتاب السهو ، في مرفوعًا جمع من الأئمة منهم النّسائي في السنن   أخرجه من حديث عمّار بن ياسر ˻

 وابن ،)267، 30/264وأحمد في المسند كذلك (، )1/2173 (1307 و1306 من طريقين برقم نوع آخر من الدعاء
 كما أخرجه الحاكم في ،)4/230والبزار في مسنده ( )،5/304 وابن حبان في صحيحه برقم (،)1/29( خُزيمة فيِ التّوحيد

 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وروي من حديث زيد بن ثابت في دعاء طويل علّمه إياّه النّبي ،)1713المستدرك (
ولذة النّظر ، وبرد العيش بعد الموت،، وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله، وجاء فيه "اللّهم إني أسألك الرضا بعد القضاء 

)، 1/121) والطبراني في الدّعاء (1/33( ) وابن خُزيمة فيِ التّوحيد35/520إلى وجهك"، أخرجه أحمد في المسند (
)،و 1/185) مطولاً، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (3/542واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (

)، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". كما روي من حديث فضالة بن عبيد، أخرجه 1/704أخرجه الحاكم في المستدرك (
)، وابن أبي عاصم في 3/543)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (1/421عنه الطبراني في الدّعاء (

). فالحديث صحيح بشواهده، وقد صححّه الحاكم كما سبق، وإيراد ابن حبان له في كتابه الصّحيح 1/186السنّة (

تصحيح له، كما أنّ إيراد ابن خزيمة له في كتاب التّوحيد تصحيح له أيضًا، لأنهّ اشترط فيه أن لا يحتجّ إلاّ بحديث الثقّات، 
)، 6/497)، (3/192)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (1/136وأنهّ لا يحتجّ فيه  بالمرسل والواهي كما في كتاب التّوحيد (

واالله تعالى أعلم. 
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 قال: "إنّ االله لا ينام ولا ينبغي له، ولكن يخفض القسط ويرفعه، حجابه وروى أبو موسى أنّ النّبي 

10Fالنّور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" 

Î .  

ونا أبو القاسم بإسناده، عن أبي بكر بن عبد االله بن قيس، عن أبيه، أنّ النّبي قال: "ليس بين القوم 

11Fوبين أن ينظروا إلى ربّم إلاّ رداء الكبرياء على وجهه في جنّة عدن"

Ï . 

12Fوذكر أبو بكر بن[الصبغي] 

Ð في كتابه أخباراً، منها ما روى عن النّبي قال: "يجاء يوم القيّامة بصحف 

مختومة، فتنصب بين يدي االله، فيقول االله لملائكته: ألقوا هذا، واقبلوا هذا، فتقول الملائكة وعزتّك ما رأينا إلاّ 

13Fخيراً، قال فيقول 

Ñ:وهو أعلم 

 ـــــــــــــــــ
Î  في كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام: إن االله لا ينام، وفي قوله: حجابه النور لو  أخرجه  الإمام مسلم في صحيحه 

) عن الصّحابي الجليل أبي موسى 1/709 (446 ،445 برقم كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
 الأشعري.

Ïباب قول االله تعالى:  ، في كتاب التوحيد متفق عليه أخرجه البخاري في عدّة مواضع منهاM    ,    +    *  )

L :في كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة )، ومسلم في صحيحه1/620 (7444 صحيحه برقم۲۲ القيامة 

  . ) عن الصّحابي الجليل عبد االله بن قيس المشتهر بأبي موسى الأشعري 1/709(448 برقم ربم سبحانه وتعالى

˼ في جميع مواردها، والصّحيح كما ضبطها المصنّفون في الأنساب "الضبعي" جاءت مضبوطة في المخطوط    

 وقد ، نسبة إلى الصبغ والصباغ من الألوان، وفي آخرها غين معجمة، وسكون الباء الموحّدة،"الصبغي" بكسر الصاد المهملة
 جماعة منهم صاحب  الصبغ وينسب إلىزغيرهم ، كشذرات الذهب لابن العماد،تصحّف هذا النسب في كثير من الكتب

 الإمام الجليل صاحب ،وهو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرّحمن بن نوح النيسابورى الشّافعي، الترجمة
. هـ342توفى فى شعبان سنة  . الذي ينقل منه المصنّف كثيراً في هذا الكتابالأسماء والصّفات  الكثيرة، ومنه كتابالتّصانيف

) 15/483 للذهبي () ،سير أعلام النبلاء2/234)، اللباب في تذيب الأنساب (8/276 الأنساب للسمعاني(ينظر
، وقد صحّحت النّسبة في كلّ )1/122 لابن القاضي شهبة (طبقات الشّافعية)، 3/11 للسبكي (طبقات الشّافعية الكبرى

 مواضعها في الكتاب، لأنهّ خطأ بينّ .

"في الأصل فيقولون".   جاء في الحاشية:˽
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14Fإنّ هذا كان

Î"15 لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العبد إلاّ ما كان ابتغي به وجهيF

Ï. 

16F أنه قال: "من بنى مسجدًا يبتغي به وجه االله، بنى االله له مثله في الجنّة"وروى عنه 

Ð. 

17Fوروى عنه أنهّ قال: "ثلاثٌ إن كنت لحالفٌ عليهنّ ، لا ينقص مالٌ من صدقة، فتصدّقوا، ولا يعفو

Ñ 

رجلٌ عن مظلمةٍ يبتغي با وجه االله إلاّ رفعه االله يوم القيّامة، ولا يفتح رجل على نفسه باب مسألةٍ إلاّ فتح 

 ـــــــــــــــــ
ه . تتّ  جاء في المخطوط "لكان لغير وجهي" والأولى ما أثب˺

˻ "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلاّ من هذا الوجه، والحارث   ثمّ قال:،)14/9 رواه البزار في البحر الزخار ( 

 ليس به بأس، قد حدّث عنه جماعة من أهل العلم"، كما رواه الطبراني في الأوسط ،بن غسّان رجل من أهل البصرة
 نا أبو ،)، عن أبي غسّان الحارث بن غسّان9/158( )، والبيهقي في شعب الإيمان1/76)، والدارقطني في السنن (3/97(

): "رواه البزار والطبراني بإسنادين 1/38. قال المنذري في الترغيب والترهيب ( عن النّبي ، نا أنس بن مالك،عمران الجوني
 ورجال ،): رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين350/ 10(الزوائد مجمع  رواة أحدهما رواة الصّحيح، وقال الهيثمي في

): "ليس 124/ 2أحدهما رجال الصّحيح، ورواه البزار". ولكن فيه الحارث بن غسان قال فيه الأزدي كما في اللّسان (
يروي- -):"1/441"حدّث بمناكير"، وقال عنه الذهبي في الميزان ( ):576/ 1 وقال العقيلي في الضعفاء الكبير (،بذاك"

عن أبي عمران الجوني. مجهولان. "وأمّا عن حكم الحديث فقد قال العقيلي في الضعفاء الكبير بعدما أورد حديثين للحارث 
عن  )124/ 2"ولا يتُابعَ عليهما جميعًا بِذا الإِسناد"، ونقل ابن حجر في اللّسان ( ):576/ 1( منهما هذا الحديث

لأنّ مدار الحديث على الحارث بن غسان،  والذي يظهر أنّ هذا الإسناد ضعيف "وحديثه في الريّاء لا يتابع عليه"، العقيلي:
 وابتغاء ، إنمّا نظروا إلى شواهده من أحاديث الريّاء، كالبزاّر والمنذري والهيثمي، وحسّنوه أو صحّحوه،وأنّ الأئمة الذين قبلوه

وجه االله تعالى، واالله تعالى أعلم. 

) ومسلم في 1/38 (450 برقم باب من بنى مسجدا،كتاب الصلاة في   متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه˼
 . ) عن عثمان بن عفان 1/760 (1189 برقم باب فضل بناء المساجد والحث عليها، كتاب الصلاةفي  صحيحه

Ñ وا"أ�ا هكذا عفجاء في المخطوط "يعفوا" بالألف في آخره، وجاء في حاشية المخطوط قوله: "كذا" تعليقًا على كلمة "ي

وردت، وتنبيهًا على أنّ ورودها كذلك خطأ في قواعد الإملاء.  
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18Fاالله عليه باب فقر" 

Î وروى عنه أنهّ قال: "أتاني جبريل فقال لي يا محمد: إنّ ربّك سألني ما جزاء من .

/ الخلد في داري، والنّظر إلى 290أذهبت كريمتيه في الدّنيا ، فقلت: لا أعلم إلاّ ما علّمتني، قال جزاؤه/ص ــــــ 

19Fوجهي

Ï . 

 ـــــــــــــــــ
وأبو يعلى الموصلي في ، )1/172 (159وعبد بن حميد كما في المنتخب برقم ، )208/ 3 رواه أحمد في المسند (˺

 من طريق أبي عَوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: حدثني قاصّ أهل فلسطين ،)، وغيرهم2/159 (849مسنده برقم 

 :)3/105قال: سمعت عبد الرّحمن بن عوف. فهذا إسناد ضعيف لجهالة قاص أهل فلسطين، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (
 ، وقال: إنّ الرّواية هذه أصح، وفيه رجل لم يسمّ ، وله عند البزار طريق عن أبي سلمة عن أبيه،رواه أحمد وأبو يعلى والبزاّر

 كما في الكاشف ، يُكتب حديثه ولا يحُتج به،واالله أعلم".كما أنّ عمر بن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف صدوق يخطئ
، كتاب البر والصلة والآدابفي ). ولكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة عند مسلم 1/413)، والتقريب (2/62(

 كتاب أبواب البر والصلة باب ما جاء في التواضع في )، والترمذي1/1130 (6592برقم  باب استحباب العفو والتواضع
 وقد قال الترمذي عندما ،)29/561)، ومن حديث أبي كبشة عند أحمد (12/139 وأحمد (،)1/1854(2029برقم 

 وفي الباب عن عبد الرّحمن بن عوف وابن عباس وأبي كبشة الأنماري، فالحديث حسن بشواهده :ساق حديث أبي هريرة
واالله تعالى أعلم . . )208/ 3كما ذهب إلى ذلك الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند (،

 ،)8/354 والطبراني في الأوسط (،)2/647 والدولابي في الكنى والأسماء (،)3/30 رواه ابن بطة في الإبانة (˻

 عن أبي ظلال الْقَسْمَلِي عن أنس. كما ،عن أبي شيبان الأشرس بن ربيع الهذلي، )339/ 12والبيهقي في شعب الإيمان (
 عن غفيرة )1/237 ( وابن الأعرابي في معجمه،)3/578والجماعة ( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة

 فقال أنس يا أبا ظلال متى ،بنت وَاقد عن  حميدة بنت ثابت البناني عن ثابت قال كان أنس وأبو ظلال في بيت ثابت
"رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشرس بن  ):2/309فقدت بصرك ....وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد عن الإسناد الأوّل (

وأمّا الإسناد الثاني فقد ذكره  الربيع ولم أجد من ذكره، وأبو ظلال ضعّفه أبو داود والنّسائي وابن عدي ووثقه ابن حبان"،
غريب، تفرد به محمد بن عبد الملك الدقيقي عن غُفَيرة بنت واقد   الحديث:ثمّ قال )1/165الدراقطني في أطراف الغرائب (

 ذكرها الدارقطني في المؤتلَِف ،وغفيرة لا تعُرف لها رواية إلاّ عن حميدة، -متعبِّدة كانت بالبصرة- عن حميدة عن أبيها"

 وابن ماكولا في الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ،)3/1719والمختَلِف (
 فالإسنادان ،)6/250)، وأمّا حميدة بنت ثابت فذكرها ابن حبان في الثقّات (9/4 وابن حبان في الثقّات (،)7/22(

ضعيفان ولكن أرجو أن يرتقي الحديث للحسن لاعتضادهما ببعضهما، واالله تعالى أعلم .  
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20Fوعن علي أنهّ كان يقول في دعائه:"بسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد ربنّا، وجهك أكرم الوجوه" 

Î. 

  j، وأنّ كلّ شيء هالكٌ إلاّ ذاته، وكذلك قوله: فإن قيل المراد بذه الآيات والأخبار ذات االله 

l  k         21F

Ï فكنىّ عن الذّات بالوجه، كما يقال: "هذا وجه القوم، ووجه الثوب، ووجه الطريق، ووجه ،

 الحائط ووجه الأمر".

  قيل هذا لا يصحّ لوجهين :

 ـــــــــــــــــ
-: "ألا يقوم ) عن الخليل بن مرة عن الفرات بن سلمان، قال: قال علي- 344/ 1(  رواه مرفوعًا أبو يعلى˺

 فيقول فيهن ما كان رسول اللّه يقول: تمَّ نورك فهديتَ فلك الحمد، عَظُم حلمُك ،أحدكم فيصلي أربع ركعات قبل العصر
فعفوتَ فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه..." ولكن فيه 

الفرات لم يدرك عليًا، والخليل بن مرة وثقه أبو زرعة " :)158 / 10انقطاع وراو ضعيف، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (
 )، وأبو عبد الرّحمن بن غزوان الضبى فى 6/32. ورواه موقوفاً ابن أبى شيبة في المصنّف ("وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات

) من عدّة طرق عن 1/233) والطبراني في الدّعاء (1/171)، والمقريزى فى مختصر كتاب الوتر (1/239كتاب الدّعاء (

اللّهم تمَّ نورك : "سفيان الثوري وشعبة وحمزة الزيات كلّها عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يقول
وهذا الأثر صحيح، وإن كان في سنده عنعنة أبى إسحاق عمرو بن عبد االله السبيعى مع تدليسه واختلاطه، "، فهديت....

)كلاهما لابن حجر، وأنكر الذهبي اختلاطه بل وسمه بالتغيرّ قليلا 1/42)، وطبقات المدلسين (1/423كما في التقريب (
 سمعًا منه قبل ،). فقد أمِنّا كلّ ذلك، أمّا اختلاطه فقد أمنّا شرهّ لأنّ سفيان وشعبة قديمي السّماع منه3/27( كما في الميزان

 لأنّ الراوي  أيضًا). وأمّا عنعنة أبي إسحاق، فقد أمِنّاها523إلى 2/519(  ينظر شرح علل الترمذي لابن رجب.الاختلاط
كما في معرفة السنن ، "كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة" عنه شعبة، وقد قال:

"فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أّ�ا إذا جاءت من طريق شعبة دلّت على  ، وقال الحافظ:)1/151(والآثار
 فصدوق كما في التقريب )، وأمّا عاصم حفيد علي 1/59 ينظر طبقات المدلسين (.السّماع ولو كانت معنعة"

)1/285  .(

˻ ].  115سورة البقرة: الآية [ 
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   ml  k  j   23F وقوله:V  U   T  22FÎ: أنهّ أضاف الوجه إلى ذاته بقوله: أحـدهمـا

Ï وقوله ،

في الخبر: "فيستقبلني وجه الجبّار"، وفي الخبر" من ينظر في وجه االله"، فوجب أن يكون المضاف والمضاف إليه 

 صفتين، كما يقال دار زيد وغلام عمرو.

     q  p  o فإن قيل لا يمتنع أن يرد المضاف والمضاف إليه، ويكون شيئًا واحدًا،كما قال تعالى: 
24F

Ð
وما شاكله. قيل كون الاسم مرادًا به الذّات، لا يخُرج الاسم عن أن يكون صفةً له، ودالاً عليه، وكون  ،

25Fالوجه مرادًا به الذّات، يخُرج الوجه عن أن يكون صفةً له، فلم يصحّ حمله على الذّات، لما فيه من إلقاء

Ñ 

 الصّفة.

 وجـواب آخـر يأتي عن أصل السّؤال، وهو أنّ حمله على الذّات يؤدي إلى جواز القول بأنّ االله وجه، 

 وأنهّ يجوز أن يدُعى، فنقول يا وجه اغفر لنا، وقد أجمعت الأمّة على منع ذلك .

 وما ذكروه من تشبيه ذلك بوجه الثوب والحائط فهو الحجة، لأنّ وجه الثوب والحائط ليس هو نفس 

26F/ ما واجه به وأقبل به، وكذلك وجه الأمر ما ظهر منه291الثوب والحائط، بل هو/ ص ــــــ

Ò الرأي الصّحيح 

 دون ما لم يظهر، وإذا كان كذلك لم يصحّ التّأويل.

 فإن قيل فإذا لم يكن الوجه هو الذّات، والذّات مرئية، فما الفائدة بتخصيص النّظر إليه دون الذّات، 

 قيل: "قد قيل إنهّ ذكر الوجهَ ها هنا، والمراد به من له الوجه". 

 ـــــــــــــــــ
˺ ] . 27سورة الرّحمن : الآية [ 

˻ ]. 115سورة البقرة :الآية [ 

˼ ] . 1سورة الأعلى: الآية [ 

˽  .ته. واالله تعالى أعلما أثبتممّ أولى ، وهي محتملة لكلمة"إلغاء" التي هي  في المخطوط تهكذا جاء   

˾  جاء في الحاشية :في الأصل "ظهر منه فيه الرأي" .  
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 ، المراد به االله الذي له الوجه . <   ;  :  9 27FÎوعلى هذا يتناول قوله سبحانه: 

 ، المراد به ابتغاء ربهّ الأعلى الذي له الوجه.˻=    <  ;    :   9         28Fوكذلك قوله:  

<  ;  :  9       29Fوإنمّا وجب حمل قوله: 

Ð على الذّات، لعلمنا بأنّ العبادة والقربة لا تقع لصفة 

 من صفاته، وإنمّا تقع للذّات. 

ويحتمل أن يحمل الخبر على ظاهره، وأنّ النّظر تارةً يكون إلى صفةٍ من صفات الذّات، وهي الوجه على 

 ظاهر الخبر.

، لأنّ في ذلك حملٌ للكلام على حقيقته،  /  .   -     30FÑ وتارةً يكون إلى الذّات على ظاهر قوله: 

31Fوليس فيه ما يحيل صفاته

Ò. 

 ـــــــــــــــــ
˺ ].  9سورة الإنسان :الآية [ 

˻ ]. 20سورة اللّيل:الآية [ 

˼ ]. 9سورة الإنسان : الآية [ 

˽ ]. 23الآية [ سورة القيّامة : 

˾ إلى 1/213) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (57إلى ) 1/50  ينظر كتاب التّوحيد وإثبات صفات الربّ  
)، الأسماء والصّفات 467، 10/466)، شرح البخاري لابن بطال (451، 450، 430، 429، 378 إلى376، 218

)، مشارق الأنوار على 522إلى1/520) و(384إلى1/379)، شرح مشكل الحديث لعبد الجليل القصري (2/83للبيهقي (
)، دفع شبه التّشبيه 185 إلى 1/175( )، مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي287، 1/203( صحاح الآثار للقاضي عياض

 )،20إلى 3/13)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (255إلى 1/253و( )202إلى 1/200بأكف التّنزيه (
/ 1)، التبيان في أقسام القرآن (6/10) مجموع الفتاوى (157إلى 8/117بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (

 )، فتح الباري لابن حجر189، 1/188بن جماعة ( لا)، إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التّعطيل257، 256
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 
)، أقاويل الثقّات في تأويل الأسماء 1/166)، مرقاة المفاتيح لعلي القاري (432، 13/431) و(386، 13/388(

) تحفة الأحوذي 1/228)، لوامع الأنوار البهية لشرح الدرة المضية للسفاريني (147، 1/146والصّفات لمرعي المقدسي (
)، حاشية السندي 2/276للمناوي ( )، فيض القدير شرح الجامع الصغير226، 7/197بشرح جامع الترمذي لمباركفوري (

). 1/486على سنن ابن ماجه للسندي (
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  [الحديث السابع ]– 7

 ــرـــث آخـديـــحـــ 

ا خلق االله الخلق كتب كتاباً على نفسه، فهو ناه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة عن النّبي 
ّ
 قال: "لم

 فوق العرش "إنّ رحمتي تغلب غضبي" .

ا قضى االله  وفي لفظٍ آخر عن النّبي 
ّ
 الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إنّ رحمتي  "لم

  / 292سبقت غضبي"./ ص ـــــــ 

ا خلق و في حديث آخر حدثناه بإسناده عن أبي هريرة عن رسول االله 
ّ
 قال: "إنّ االله جلّ اسمه لم

 الخلق كتب بيده على نفسه أنّ رحمتي تغلب غضبي".

ا قضى االله تعالى الخلق، كتب في كتابٍ ، فهو عنده فوق 
ّ
32F وفي لفظٍ آخر " لم

Î العرش، إنّ رحمتي غلبت 

 غضبي".

ا فرغ االله من الخلق كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي".
ّ
  وفي لفظٍ آخر "لم

33Fوفي لفظٍ آخر" كتب كتاباً لنفسه قبل أن يخلق السّموات والأرض موضعه تحت عرشه 

Ï فيه رحمتي ،

 سبقت غضبي".

 ـــــــــــــــــ
"لفظة فوق في الأصل كأ�ا مضروب عليها وتحتها بين السطرين كلمة (دون) " .    جاء في الحاشية:˺

˻   مماّ قد يبدو، سيأتي تخريج الحديث في التّعليقة الآتية، ولكن أريد التنبيه على ورود لفظ مخالف في بعض الروايات 

) بلفظ" إنّ االله 15/82(في المسند عند أحمد كما  تحت العرش  تارةً فوق العرش وتارةً ، وهو وضع الكتاب لدا البعضمشكلاً 
 ولا إشكال بين .  فيه رحمتي سبقت غضبي"،كتب كتاباً بيده لنفسه قبل أن يخلق السّماوات والأرض فوضعه تحت عرشه

فوضعه   ":الرّوايات، لأنّ من قال "فهو عنده فوق العرش" أراد أنهّ عند االله الذي هو فوق العرش أي قصد المعية، ومن قال
تحت العرش " أي بعد كتابته وختمه وُضع "، ويدل على ذلك ما يكون يوم القيّامة من إخراجه من تحت العرش كما جاء 

إن ") عن معمر عن الحكم بن أبان أنهّ سمع عكرمة يقول: 11/411)، وفي في جامعه (3/365التّفسير (في  عبد الرزاق عند
= 
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ا قضى االله تعالى الخلق كتب في كتابه على نفسه وهو موضوع عنده، إنّ رحمتي تغلب 
ّ
 وفي لفظٍ آخر "لم

34Fغضبي" 

Î. 

 وناه أبو القاسم، قال نا أبو القاسم إبراهيم بن محمد الفقيه الحنبلي، أنا محمد بن بكر البصري، نا أبو 

داود سليمان بن الأشعث، نا محمد بن عوف الطائي، نا أبو المغيرة، نا صفوان بن عمرو، قال حدّثني أبو 

35Fالمخارق زهير بن سالم، أنّ [كعبًا]

Ï قال عند عمر: "إنّ أوّل شيءٍ ابتدأه االله من خلقه كتب كتاباً لم يكتبه 

36Fبقلم، ولا مداد ولكن كتبه بأصبعه، يتلوها الزبرجد والياقوت، "أنا االله، لا إله إلاّ أنا، سبقت رحمتي غضبي"

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
= 

، " أخرج كتاباً من تحت العرش فيه: رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم الراحمين،االله تبارك وتعالى إذا فرغ من القضاء بين خلقه

ووقع عند الطبري أن الحكم بن أبان قال: عن عكرمة "وحسبته أسنده"، . )9/169ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره (
)، وجوّد إسناده الذهبي في إثبات الشّفاعة 1/51)، وابن أبي داوود في البعث (1/105وقد أسنده الختلي في الديباج (

)1/50 .(

˺   الحديث متفق عليه بل رواه جلّ أصحاب المصنّفات الحديثية، ولقد جاء بعدّة روايات فيها بعض الزيادات أو  

>    باب {في ، عدّة مواضع منهاكتاب التوحيداختلاف بعض الألفاظ مع اتحاد المعنى، فأخرجه البخاري في 

  T  ?  >   = :باب قوله تعالى في  و،)618 (7422 برقم  ۷هود M   ¤  £  ¢        ¡  ے   ~

L  :باب قول االله تعالى:  في ) و621 (7453 برقم  ١٧١الصافات M   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  ÀL 

 باب فى سعة رحمة االله تعالى وأ�ا سبقت غضبه في  كتاب التوبة)، وأخرجه مسلم في630 (7553 برقم ٢٢و٢١البروج: 

 مرفوعًا ، وينظر الرّوايات مجموعةً ) كلّها عن أبي هريرة 6971 وبرقم (،)1155 (6970 وبرقم ،)1155 (6969برقم 
) . 4/518في جامع الأصول في أحاديث الرّسول (

كعب بدون ألف".  "في الأصل  جاء في الحاشية ˻

حدثنا صفوان بن عمرو، قال حدثني  قال ) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ،9/171  أخرجه ابن جرير (˼

 ."....الحديث"   قال: قال عمر لكعب: ما أوّل شيء ابتدأه االله من خلقه فقال كعب:،أبو المخارق زهير بن سالم

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

)، 6/369( )، وتذيب التهذيب1/660وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، ثقة  كما في الكاشف (

) 4/308وصفوان بن عمرو بن هرم السكسكي، ثقة أيضًا كما في  التّاريخ الكبير للبخاري ( ).1/360وتقريب التهذيب (

)، وتقريب التهذيب 4/428)، وتذيب التهذيب (1/503)، والكاشف (422/ 4والجرح والتّعديل لابن أبي حاتم ( 
)1/277 .(

وأبو المخارق زهير بن سالم العنسي، صدوق وثقه ابن حبان والذهبي، وقال عنه الدارقطني: "حمصي، منكر الحديث". 
 ). فأرجو1/217)، وتقريب التهذيب (3/344( )، وتذيب التهذيب1/407)  والكاشف (2/83ينظر ميزان الاعتدال (

أن يكون الإسناد حسنًا إلى كعب الأحبار، ويبقى هذا الأثر من الإسرائيليات التي قبلها الصّحابة من أهل الكتاب. قال 
):" وهو خبر كما ترى، عن كعب الأحبار، مشوب بما 277/ 11الشيخ أحمد شاكر في هامش تفسير الطبري بتحقيقه (

 إنيّ أنا االله لا :: أوّل شيء خطهّ االله في الكتاب الأوّلكان من دأبه في ذكر الإسرائليات". وللأثر شاهد عن ابن عباس 

 رواه الديلمي  في ، فله الجنّة "، وأنّ محمدا عبده ورسوله، فمن شهد أن لا إله إلا االله، سبقت رحمتي غضبي،إله إلا أنا
)،  مختصرا من غير سند، ولكن الظاهر أنّ ابن عباس أخذه من كعب كما أخذه عمر، هذا 1/11 ( بمأثور الخطابالفردوس

إن صحّ السند إلى ابن عباس، واالله تعالى أعلم.  
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 ـرح ]ـ[  الش

  أنّ الكلام في هذا الخبر في فصول .اعـلـم

37F[الفصل الأوّل]

Îإثبات النّفس واليد أحـدها :. 

38F وهو قوله:" كتب بيده على نفسه" 

Ï . وهذان أصلان قد تقدّم الكلام فيهما، وبيـّنّا أّ�ما صفات ذات ، 

39F[القرب من الذّات] :الفصــل الثــاني

Ð. 

 /، 293 قوله:"فهو عنده فوق العرش، ودون العرش"، وظاهر الخبر يقتضي القرب من الذّات/ص ــــــ 

   D  C  Bلأنهّ أضافه إلى العرش الذي وصف نفسه بالاستواء عليه، وهذا غير ممتنع كما قال تعالى: 
J  I  H  G  F    40FÑ "41، وكما قال: "إنّ االله يدني عبده حتىّ يضع عليه كنفه، ويخلو بعبدهF

Ò ونحو 

 ذلك.

 ـــــــــــــــــ
˺  ما بين حاضنتين زيادة من عندي ليتوافق مع الفصل الثاني.             

˻  3543برقم  باب في فضل التوبة والاستغفار ،كتاب أبواب الدعواتفي  هذه الرواية أخرجها الترمذي في السنن    

 برقم  باب ما يرجى من رحمة االله يوم القيامة، كتاب الزهدفي  ) ، وقال:"حسن صحيح غريب"، و ابن ماجة 1/2016(
)، وابن حبان في صحيحه 1/134)، وابن خزيمة في التّوحيد(15/566وأحمد في المسند (، )1/2738 (4295

ذكره.   من طرق عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول االله ،  وغيرهم،)14/14(

˼ وّل، وكلّ ما كان من هذا القبيل بين عارضتين، فهو زيادة من ليتوافق مع الفصل الأ، وأضفتها لبيان كلام المصنّف  
عندي للبيان والتّوضيح. 

Ñ ] 9 ـ 8سورة النّجم : الآية . [

Ò  كتاب المظالم والغصب، باب قول االله تعالى:   متفق عليه أخرجه البخاري في مواضع منها في  Î  Í  Ì  Ë  Ê

  Ð  ÏL :باب قوله:  ، كتاب تفسير القرآن) ، و 192 (2441برقم  ۱۸ هودM  Å  Ä  Ã  
= 
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وقد بينّا أنهّ غير ممتنع القرب من الذّات، إذ ليس في ذلك ما يوجب كونه في جهةٍ ، كما جاز وصفه 

42Fبالاستواء على العرش، فلم يؤَدِّ 

Î . ذلك إلى الجهة، وكذلك رؤيته جائزةٌ ، ولم يؤَدِّ ذلك إلى الجهة،كذلك هاهنا  

فإن قيل قوله :"فهو عنده "على معنى أنهّ عالمُ به، وأنهّ لا يخفى عليه منه شيء، ولم يُسبق بكتابته، لئلاّ 

 ]  \  [  Z   Y    يذهب علمه به كما قال تعالى:  43F

Ï.أي في علمه ، 

 وقيل يحتمل أن يراد با الكرامة، قيل هذا غلطُ لأنّ حمله على ذلك يسقط فائدة التّخصيص بالكتاب، 

لغيره من الكتب. هـ  لأنهّ عالمٌ بجميع الأشياء مماّ كتبه، ومماّلم يكتبه، ولذلك هو مُكرِّم ٌ

 .[الكتابة في اللّوح]: الفصل الثالث

ا حكم بخلق ما سبق في علمه وحكمته أنهّ يخلقه، خلق كتاباً كتب 
ّ
ا قضى الخلق" فالمراد به لم

ّ
 قوله: "لم

فيه ما أراد أن يكون في المستقبل من الأوقات، من الحوادث التي تحدث فيها. وهذا كما روي في الخبر 

44Fالآخر"إنّ أوّل شيءٍ خلق االله تعالى القلم، ثمّ خلق اللّوح، فقال:" اجرِ بما هو كائنٌ إلى يوم القيّامة " 

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
= 

  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ   È     Ç  ÆL :كتاب ) وفي 1/389 (4685 برقم  ۱۸ هود

 برقم باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله،  كتاب التوبةفي )، و أخرجه مسلم513 (6070برقم باب ستر المؤمن  الأدب

 . )  كلّهم عن عبد االله بن عمر 1158 (7015

˺    جاءت كلمة"يؤدي"مثبتة الياء وهو خطأ جلي، وكذلك في نظيرتا التي ستأتي. 

˻ ] . 13سورة النّور :الآية [ 

  ˼ إنّ الرّواية التي جاء فيها لفظ " ثمّ خلق اللّوح" من هذا الحديث، بالصيغة التي ذكرها المصنّف، لم أجدها في  

، كما  المطبوع)، للإمام أحمد في مسنده، ولا توجد في1/371دواوين السنّة ، وقد عزاها ابن فورك في مشكل الحديث (
 منهم أبو داود والترمذي ،وعزاها المحقّق لجمع من الأئمة )،33/296ذكرها ابن الملقّن في التّوضيح لشرح الجامع الصّحيح (

ولا يوجد لفظ " ثمّ خلق اللّوح" في جميع موارده   ولأبي داود الطيالسي في مسنده من حديث عبادة بن الصامت،،في السنن
= 
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 .الفصـل الرابـع:[معنى سبق الرّحمة للغضب] 

قوله :"رحمتي تغلب غضبي ، وسبقت غضبي"، فقد بيـّنّا فيما قبل أنّ الرّحمة والغضب من صفات ذاته،  

/ واحدٍ منهما صفةٌ ليست الأخرى، فعلى هذا، لم يزل 294ليس معناهما نفس الإرادة، بل كلّ / ص- 

غضباناً مريدًا تعذيب من علم أنهّ يعذّبه بعقوبته في النّار من الكافرين، ولم يزل راحماً مريدًا تنعيم من علم أنهّ 

45Fينعّمه بكراماته في الجنّة من المؤمنين، والوجه في ذلك  أنّ 

Î الإرادة ليست نفس الرّحمة، وكذلك الغضب، إذ 

الإرادة تتناول ما ينافي الرّحمة من المعاصي وما لا ينافيها، وتتناول أيضًا ما ينافي الغضب من الطاّعات وما لا 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ،)108، 33/107 وأمّا معنى هذه الزيادة فهو صحيح، فقد جاء ما يؤيد معناها في حديث أحمد في المسند (.التي ذكرها
 ، عن عمران بن حصين، عن صفوان بن محرّز، عن جامع بن شداد،) من حديث الأعمش2/571وأبو الشيخ في العظمة (

 قال قلنا ، قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن،عطناأ قد بشّرتنا ف: قال قالوا،: اقبلوا البشرى يا بني تميم قال رسول االله :قال
 وكتب في ، وكان عرشه على الماء، قال كان االله تبارك وتعالى قبل كلّ شيء، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان،قد قبلنا

بن أبي حاتم ارواه كما اللّوح ذكر كلّ شيء"، كما جاءت آثار عن الصّحابة أيضًا في تقرير هذا المعنى، منها عن ابن عباس 
 عن سعيد بن ، قال حدثني عطاء بن دينار،) عن ابن لهيعة589، 2/588وأبو الشيخ في العظمة (، )2/631في  التّفسير (

 قبل أن يخلق الخلق ، فقال للقلم،اللّوح المحفوظ كمسيرة مائة عام  قال:"خلق االله ، عن ابن عباس رضي االله عنهما،جبير

):"إسناده 1/110 فجرى بما هو كائن إلى يوم القيّامة"، وقال عنه الذّهبي في العلو(، اكتب علمي في خلقي:وهو على العرش
 جاءت في كنز العمال ). ومنها رواية عن علي 15/345لولا ابن لهيعة جيد"، وجوّد إسناده السيوطي في الدر المنثور (

 ، فكتب الدنيا وما يكون فيها، وهي الدواة، ثم خلق اللوح، ثمّ خلق النون،"أوّل ما خلق االله القلم:) قال علي 6/160(
 ثمّ وكّل ، أو رطب أو يابس، وما كان من رزق حلال أو حرام، بر أو فجور،حتى تفنى من خلق مخلوق أو عمل معمول

بن أصرم وهو ا ، وعزاه صاحب الكنز لأبي عاصم خُشَيش في كـتابه الاستقامة، ووكّل بالخلق ملائكة"،بذلك الكتاب ملائكةً 
، )6/78)، وتاريخ الإسلام للذهبي (8/251(  كما في تذيب الكمال، هـ253النسائي الحافظ الجوال الثقة المتوفي سنة 

) فقال:"إنّ الإشارة بذا إلى خلق 4/129ولذلك قرّر هذا المعنى ابن الجَوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (
  وقع،والذي يظهر لي أنّ الحديث بذه الزيادة إنمّا هو وهم،  وذلك قد كان قبل خلق السّموات والأرض"، والكتابة فيه،اللّوح

 من ابن فورك في الجمع بين ألفاظ لأحاديث مختلفة ، ثمّ تبعه على هذا الوهم من جاء بعده كالمصنّف وغيره، واالله أعلم.

 في الأصل " وإنّ " ولا وجه لحرف العطف هنا . ˺
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ينافيه، فبان أّ�ما صفتان كالعلم والقدرة، وإذا ثبت هذا الأصل فقوله:"تغلب رحمتي غضبي، وسبقت رحمتي 

غضبي"، أي سبق الكائن من رحمتي لأهل الرّحمة، والكائن من غضبي لأهل الغضب، وأنّ من رحمه فقد غلبت 

 رحمته عليه، بوصول الصّادر عنه إليه، وظهور ذلك عليه.

وإنمّا كان مبنيًا على هذا الأصل ليصحّ فيهما السبق والغلبة، لأنّ ما هو صفةُ الله على الحقيقة من الرّحمة 

والغضب، لا يجوز وصفه بالسبق والغلبة، وعلى هذا يتناول الألفاظ في الدّعاء إذا قيل:" اللّهم ارحمنا وارض 

عنّا "، معناه أنهّ يرجو ما يحدث عن رحمته ورضاه، لا نفس الرّحمة والرّضا ،لأنّ ذلك من صفات الذات، فلا 

 يصحّ فيها الطلب والسؤال.

 ونظير ذلك أيضًا في الدّعاء " اللّهم اغفر لنا علمك فينا، وشهادتك علينا، ونفس العلم لا يغفر، 

 /قولهم :"رضي االله 295وكذلك نفس الشهادة، وإنمّا تتعلّق المغفرة بالمعلوم والمشهود، وعلى ذلك يحمل/ص ـ

46Fعن فلان " معناه الطلب لأن يفعل ما إذا فعله كان عن رضاه ورحمته، فاختصّ اللّفظ في الدّعاء. 

Î 

 ـــــــــــــــــ
Î  )،1/287 تأويل الآيات المشكلة لابن مهدي الطبري ( )،255 ،1/254نقض الدارمي على المريسي ( ينظر  

)، 489، 10/488 ()9/264)، شرح البخاري لابن بطال (455، 372، إلى1/369مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (

شرح مشكل )، 13/61(عارضة الأحوذي )، 206، 2/137 (مشارق الأنوار)، 2/279 للبيهقي (والصّفات الأسماء
 منهاج السنّة النّبوية في نقض كلام الشيعة )،1/256 دفع شبه التّشبيه ()،475إلى1/470الحديث لعبد الجليل القصري (

مختصر الصواعق المرسلة )، 6/1860( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )،17/91 (، مجموع الفتاوى)1/137 (القدرية
 ، التّوضيح لشرح الجامع )،183، 1/182( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل)،1/371 (على الجهمية والمعطلة

للحصني دفع شبه من شبّه وتمرد )، 8/83( طرح التثريب في شرح التقريب )،30/130)(20إلى 19/18 (الصحيح

)، 15/111) ،عمدة القاري في شرح البخاري للعيني (441 ، 413 ،13/385( فتح الباري لابن حجر) ،16، 1/15(
فيض القدير شرح )، 10/416( )5/251 ()، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري4/1638مرقاة المفاتيح لعلي القاري (

).  4/548الجامع الصغير (
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  –[الحديث الثامن] 8

 

 في اليد :ـــ حــديــث آخـــر 

 

ناه أبو القاسم، قال نا علي بن محمد البيّع المعدّل، قال نا الحسين بن صفوان، نا عبد االله بن محمد بن 

عبيد القرشي، قال حدّثني محمد بن أبي معشر، قال أنا أبوه معشر، عن عون بن عبد االله بن الحارث بن نوفل 

ابن الحرث بن عبد المطلّب، عن أخيه عبد االله بن عبد االله، عن أبيه عبد االله بن الحارث، قال قال رسول االله 

 خلق االله تعالى ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم" :  ّبيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده"، ثم 

قال :"وعزتي لا يدخلها مدمن خمرٍ ، ولا الدّيوث، قال يا رسول االله قد عرفنا مدمن الخمر، فما الدّيوث، قال: 

0Fالذي يقرّ السوء في أهله " 

Î .هـ 

 ـــــــــــــــــ
 Î  ،)1/64رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنّة (و)، بذكر الجزء الأول منه فقط، 1/11أخرجه ابن سعد في الطبقات (   

)، 1/48)، وأبو نعيم في صفة الجنّة (1555/ 5( )، وأبو الشيخ في العظمة1/198والخرائطي في مساوئ الأخلاق (
 وأورده السيوطي في ،)1/45 والدارقطني في الصفات ( و قال :"مرسل"،)،125، 124/ 2والبيهقي في الأسماء والصفات (

 عن عبد االله بن عبد االله بن الحارث  عن أبيه رفعه . وهذا  مرسل لأنّ عبد االله بن الحارث بن عبد ،)12/626الدر المنثور (
 ينظر الاستيعاب . ناهيك أنّ النسائي قال فيه ليس بالقوي،بن أبي ربيعة المخزومي القرشي تابعي حديثه مرسلااالله بن عياش 

)، وقال 8/265 والإصابة لابن حجر (،)3/205)، وأسد الغابة في معرفة الصّحابة لابن الأثير (3/883لابن عبد البرّ (
 لكثرة ) : " المحفوظ أنه موقوف "، وصحّته عن عبد االله بن الحارث لا مرية فيها107/ 1ابن القيّم في " حادي الأرواح "(

). و 1/208 (344إسناده مرسل كما حقّقه العلائي في جامع التّحصيل في أحكام المراسيل برقم  الطرق والشواهد، ولكن 

عون بن عبد االله لم أجد من ترجم له، وإن كان في عصر التّابعين. وأمّا الرّواة عنه، فإّ�م مع ضعف بعضهم، مثل أبي معشر 
 3412 ) ، و عبد االله بن عبد االله بن  أويس الأصبحي برقم 1/559 ( 7100نجيح بن عبد الرحمن، كما في التقريب برقم 

 ) ، ولكن يجبر بعضهم بعضًا.1/309(

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

وقد جاء معنى هذا الأثر مسندا كما سيأتي عن أبي سعيد الخدري، ولا يصحّ إسناده، وجاء أيضًا عن أنس فيما أخرجه 
) عن علي بن عاصم أنا حميد الطويل عن أنس بن 691/ 2)، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصّفات (462/ 2الحاكم (

 فقال لها: تكلّمي، فقالت: قد أفلح ، وغرس أشجارها بيده، : "خلق االله تعالى جنة عدنمالك قال: قال رسول االله 
وردّ عليه الذهبي فقال:"بل ضعيف"، وفي إسناده علي بن عاصم ضعيف كما في ، المؤمنون". قال الحاكم: "صحيح الإسناد"

)، وتقريب 7/344)، وتذيب التهذيب (2/42)، والكاشف (1/322)، والمغني في الضعفاء (3/135ميزان الاعتدال (

 فالحديث ضعيف. )،1/403التهذيب (

والحقيقة أنّني لا أنكر كون ألفاظ الحديث قد جاء ما يشهد لها من الكتاب والسنّة، فقد ورد في القرآن ما يؤيد الفقرة الأولى 

] . وكذا جاء في حديث الشفاعة يوم القيامة 75 [ ص :  بيَِدَيَّ مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ منه ، وهو قوله تعالى: 
كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول في الصحيحين وغيرهما" فيقولون يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك االله بيده ....". ينظر في 

البخاري   ۱ نوح: M  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W      V  U  T   S  R  Q   PL االله تعالى: 

) ، واللّفظ للبخاري 1/713 (475 برقم باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها،  كتاب الإيمان) ، ومسلم في1/269 (3340برقم
 في كتاب القدر ، . وأما الفقرة الثانية ، فقد جاء ما يؤيدها أيضًا في الصحيحين وغيرهما، في قصّة محاجّة آدم كما في البخاري

باب   في كتاب القدر) ، "... و خط لك بيده .."، وفي مسلم1/553 (6614 برقم باب تحاج آدم وموسى عند االله
) بلفظ "كتب لك التوراة بيده". وأما الفقرة الثالثة، فقد جاء 1/1140 (6742 برقم حجاج آدم وموسى عليهما السلام

 برقم  في كتاب الإيمان، كتاب الإيمانمعناها في مسلم وغيره بلفظ ، "... أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي..."
 وجاء عند الطبراني في الأوسط والكبير أيضًا بلفظ ، "خلق االله جنة عدن بيده..."، وجوّد أحد )،1/1140 (6742

). ولكن الذي أريد إثباته هو هل هذا اللّفظ مأثور عن 10/397(18639الإسنادين الهيثمي كما في مجمع الزوائد برقم 
 بل عن ،وقد جاء هذا المعنى عن كثير من التابعين أم لا ؟، مع العلم أنّ بعض ألفاظه مأثورة عن بعض الصّحابة، النبي 

 في روايات منها.بعض الصحابة أيضًا 

 ، وخلق آدم بيده، غرس الجنّة بيده،حكيم بن جابر حيث قال:" أخبرت أن ربّك لم يمسّ بيده إلاّ ثلاثة أشياءعن 
)، 3/1183)، والآجري في الشريعة (3/306 وابن بطة في الإبانة (،)1/295 رواه عبد االله في السنّة (.وكتب التوراة بيده"

) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد في تفسيريهما، وصحّحه الذهبي في الأربعين في 6/566وعزاه السيوطي في الدر المنثور (
 خلقه بيده، والجنة، ،لم يمسّ بيده إلا آدم صلوات االله عليه ). ومنها عن خالد بن معدان قال:"إن االله 1/80الصّفات(

 كما في السنّة ومنها عن عكرمة مولى ابن عباس . )1/297والتوراة كتبها بيده". كما جاء في السنّة لعبد االله بن أحمد (
= 
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ونا أبو القاسم قال أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال نا أبو الحسن محمد بن نوح الجنديسابوري ، 

1Fنا محمد بن سعدان الساجي نا شبان بن[جسر] 

Î بن فرقد  

 ـــــــــــــــــ
= 

ومنها عن كعب الأحبار  ).1/67)، وفي الرّد على من يقول القرآن مخلوق لأبي بكر النجاد (1/296لعبد االله بن أحمد (
ومنها عن  ).3/1184)، والآجري في الشريعة(17/5)، وابن جرير في تفسيره (3/412فيما أخرجه عبد الرّزاق في التفسير (

ومنها  ).3/1185 والآجري في الشريعة (،)1/265أنس بن مالك عن كعب فيما أخرجه الدارمي في نقده على المريسي(
 ومنها عن مغيث الشامي .)1/263أيضا عن ميسرة أبو صالح الكندي الكوفي فيما أخرجه الدارمي في نقده على المريسي (

) لعَبد بن حمُيَد في تفسيره. ولكن الذي يلُتَمس من هذه الآثار على كثرتا أّ�ا 6/567فيما عزاه السيوطي في الدر المنثور (
 يخلق لم االله أنّ  آثار عدّة في روي قد بل):"7/401ولذا قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (، كلّهالم ترفع إلى النبي 

 و الذي يظهر لي أنّ الحديث لا يصح مرفوعًا لأمور منها. أنّ إسناده ضعيف، ومثله لا يتحمّل ...."أشياء ثلاثة إلا بيده
مثل هذا اللّفظ، والمعنى العظيم، ومنها  الإرسال الظاهر في السند، ومنها عدم معرفة عون بن عبد االله، فإنهّ لم يذكره إلاّ 

)، ولم يذكر فيه شيئًا إلاّ أنه روى عن أخيه، 2/363 (3373 برقم التحفة اللّطيفة في تاريخ المدينة الشريفةالسخاوي في 
، ولا نجد أحدا منهم رفعه، بل كلّهم أوقفوه، وصرحّ حكيم ابن ومنها أيضًا أنهّ رُوي عن جمع من التّابعين، وعن ابن عمر 

 ولو كان ، ، و إلاّ لرفعوه إليه جابر كما مضى فقال: "أخبرت"، ولم يرفعه، مماّ يدلّ أنهّ لم يكونوا يخبرَون به عن النّبي 
 لما تخلّفوا وتلكعوا في رفعه، مماّ يشير إلى أّ�ا منقولة عن أهل الكتاب، خاصة وأنّ من رواتا التّابعي الكبير شيء عن النّبي 

 إلا بيدهحيث أنّ متن الحديث أشبه بحديث كعب كثيراً، فهو الذي قيّد بالعدد ثلاثة في قوله :"..لم يمس كعب الأحبار، 

، وخاصة إذا عُلم أنّ عبد االله بن الحارث بن نوفل من الرواة عنه، كما قرّره ابن أبي حاتم في الجرح و التّعديل برقم .."ثلاثة
، وإنمّا ةولكن هذا لا يعني أّ�ا باطلة أو لا يصح معناها، بل شواهدها ومعانيها في الكتاب والسنّة كثير)، 5/30 (136

، بل الظاهر أّ�ا من رواية كعب الأحبار، ثمّ  لم يصحّ عن النّبي ،المقصود أنّ مجيئها بذا السياق مجموعة في تركيب واحد
 فيما  في الرواية والنّقل عنهم لعلمهم أّ�ا موافقة لنصوص وأصول الشريعة، ولإذن النّبي ،تناقلها الصّحابة والتّابعون عنه

. فالأقرب أنّ المتن أخد عنه،  وأئمة الحديث و العقيدة والتّفسير في كتبهم،، ومن أجل ذلك نقلها علماء الإسلاميوافق ديننا
وأخطأ بعض الرواة فرفعه. و الغالب على الظن أنّ الوهم وقع  من عون ابن عبد االله، لأنّ من دونه جماعة رووه مرفوعًا، 

 3265) ، وأبوه أيضًا ثقة مجمع عليه،كما في التقريب برقم 309 (3414وأخوه عبد االله ثقة كما في التقريب برقم 
)1/299( .

Î ه كما سيأتي في التّخريج. تّ   جاء في المخطوط "حسن"، وهو خطأ ظاهر، والصحيح ما أثبت 
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2Fقال نا أبي عن سليمان التيمي عن أبي [نضرة] 

Î عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول االله ":  

إنّ االله خلق ثلاثة أشياء بيده ، خلق آدم بيده ، وخطّ التوراة التي أنزلها على موسى بيده ، وخلق الجنّة 

فشقّق أ�ارها ، وغرس أشجارها ، وتدلت ثمارها ، فلمّا فرغ منها نظر إليها فقال: حرامٌ عليكِ أن يدخلكِ 

 / المتشبهون بالنّساء من الرجال، والمخنّثات المتشبهات من النّساء بالرّجال، 296خمسةٌ ، المخنّثون/ ص-

3Fوالدّيوث، والعاق، والسكّير حتىّ يصحى" 

Ï. 

 

وناه أبو القاسم، قال نا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن موسى الموصلي، قال نا موسى بن عبد االله بن 

مزاحم، قال نا أبو عبد الرّحمن عبد االله بن أحمد بن حنبل، قال حدّثني أبو حفص عمرو بن علي، قال نا أبو 

قتيبة، قال نا الحسن بن أبي جعفر، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال :"خلق االله 

4Fالقلم بيده، وآدم بيده، والتوراة كتبها بيده، وجنّات عدنٍ بيده، وسائر ذلك قال له كن فكان" 

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
Î .جاء في المخطوط "بصرة"، وهو خطأ ظاهر، والصّحيح ما أثبتّه كما سيأتي في التّخريج    

Ï )، والخطيب البغدادي في موضّح أوهام الجمع 3/1223 أخرج الحديث كل من  الداراقطني في المؤتلَِف والمختَلِف ( 

 عن أبي ، عن أبي نضرة، حدثنا أبي عن سليمان التيمي،) عند ذكر شُبانّ، عن شبّان بن جسر بن فرقد1/539والتفريق (
وشُبّان هو لقب جعفر بن  ."الذي يجلب على امرأته" مرفوعًا، وفي آخره قال جسر: قال التـَّيْمِيّ : الديوث: سعيد الخدري

 وميزان الاعتدال ،)2/191جسر بن فرقد، وهو منكر الحديث خاصة عن أبيه كما في الكامل في الضعفاء لابن عدي (
وأبوه جسر بن فرقد ضعيف كما في الكامل في الضعفاء لابن عدي   )،1/132)، والمغني في الضعفاء (1/403(

وسليمان التيمي هو  )،2/435)، ولسان الميزان (1/130)، والمغني في الضعفاء (1/398 وميزان الاعتدال (،)2/421(
)، وتذيب 1/461 كما في الكاشف (، ثقة عابد، نزل في التيم فنسب إليهم،أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي البصري

 ،)، وأبو نضرة العبدي هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العوقي البصري ثقة1/252)، وتقريب التهذيب (4/201التهذيب (

)، فالإسناد ضعيف.  1/546)، وتقريب التهذيب (10/302)، وتذيب التهذيب (2/295كما في الكاشف (

Ð ) عن ابن عباس ، بنفس إسناد المصنّف،)2/484 أخرجه عبد االله بن الإمام أحمد في السنّة  قال:" خلق االله 

وجنّات عدن بيده" ، والتوراة كتبها بيده، وآدم بيده، خلق القلم بيده، وسائر ذلك قال له كن فكان، أربعة أشياء بيده 
= 
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ونا أبو القاسم، قال نا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن جعفر الساجي الفقيه، قال أنا أبو بكر بن محمد 

ابن عبد الرزاّق، قال نا أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني، قال حدّثني محمد بن بشّار بندار، نا قال 

كتب، عن مجاهد، عن عبد االله بن عمر قال:
ُ
 عبد الرّحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن عبيد الم

 ـــــــــــــــــ
= 

 كما في التاريخ الكبير ، مع عبادته وفضله، في حديثه نكارة، فالحسن بن أبي جعفر الجفُري البصري ضعيفٌ ،وأمّا مراتب الرواة
)، تقريب 1/322)، والكاشف (1/482)، وميزان الاعتدال (3/29الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (و) ، 2/288للبخاري (

)، 3/127 وعلي بن زيد بن عبد االله بن جدعان لينّ الحديث محتمل، كما في ميزان الاعتدال (.)1/159التهذيب (
 )،1/401) وتقريب التهذيب (7/322)، وتذيب التهذيب (1/390ومن تكلّم فيه وهو موثوق (، )2/40والكاشف (

)، وتذيب 2/401)، والكاشف (4/474 وثقّه أبو زرعة كما ميزان الاعتدال (،ويوسف بن مهران البصري لينّ الحديث
)، فالإسناد ضعيف عن ابن عباس، ولكن لمعنى الأثر شواهد يتقوّى با، 1/612) وتقريب التهذيب (11/424التهذيب (

ومنها  . منها ما سيأتي بعده عن ابن عمر بسند جيّد، وسيأتي تخريجه.رواياتمعناه بين السلف واشتهار ويدل على انتشاره 
"لم   قال:،) عن ابن حميد، ثنا جبير، عن عطاء، عن ميسرة أبو صالح الكندي الكوفي17/6ما أورده ابن جرير في تفسيره (

!  "  يخلق االله شيئًا بيده غير أربعة أشياء: خلق آدم بيده، وكتب الألواح بيده، والتوراة بيده، وغرس عدناً بيده، ثمّ قال:

#   :عن عبيد بن مهران المكتب،) عن ابن فضيل1/66ومنها ما رواه هنّاد بن السري في الزّهد ( ].١[المؤمنون ، 

ومنها ما رواه   وخلق جنة عدن بيده".، وخلق القلم بيده، قال:"خلق االله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده،عن إبراهيم النخعي

)، وأورده السيوطي في الدر 1/68) وأبو بكر النجّاد في الرّد على من يقول القرآن مخلوق (3/301ابن بطة في الإبانة (
 قال : خلق االله ، عن وردان بن خالد، قال ثنا عوف، عن هوذة بن خليفة، وعزاه لعبد بن حميد في تفسيره،)6/566المنثور (

 ، وكتب الكتاب الذي عنده لايطلّع عليه غيره بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وخلق جبريل بيده،تعالى آدم بيده

ليات التي ي بعين فاحصة دقيقة، غلب على ظنّه أّ�ا من الإسرائ،ومن نظر في هذه الآثار المتشابة المعنى. وكتب التوراة بيده"
 رغم تعظيمهم له، وحرصهم على تبليغ لم يرفعوها إلى النّبي  نقلها الصّحابة عن أهل الكتاب، لأّ�ا مع كثرتا وتعدّدها،

سنّته إلى من بعده، وقد سبق الإشارة إلى ذلك . 
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" إنّ االله جلّ اسمه خلق أربعة أشياء بيده ،ثمّ قال لسائر الخلق "كن" ، القلم ، وآدم ، وجنّة عدنٍ 

5Fوالعرش" 

Î .  

وذكر أبو بكر الخلاّل في كتاب السنّة، عن عبد االله، حدّثني أبي، قال نا يزيد بن هارون، قال أخبرني 

 التوراة، وهو مسندٌ ظهره إلى صخرة، في ألواحٍ من درٍّ ، يسمع الجريري، عن أبي عطاف، قال: كتب االله  

6Fصريف القلم، ليس بينه وبينه إلاّ الحجاب" 

Ï.  

  

 ـــــــــــــــــ
Î) 578/ 2)، وأبو الشيخ في العظمة (261/ 1 أخرجه موقوفاً عن ابن عمر الدارمي في نقضه على المريسي ،(

)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 2/380والحاكم في "المستدرك" ( )،3/1182الشريعة ( والآجري في

كْتِب عن 126/ 2)، والبيهقي في الأسماء والصّفات (3/477( والجماعة
ُ
). جميعهم من طرق عن عُبيد بن مهران الكوفي الم

كتب ثقة صالح الحديث كما في الجرح والتعديل (
ُ
 ) 6/2مجاهد بن جبر عن ابن عمر رضي االله عنهما به. وعُبيد بن مهران الم

)، وأمّا 1/378)، وتقريب التهذيب (7/74)، وتذيب التهذيب (3/693)، وتاريخ الإسلام (1/692، والكاشف (
)، وتقريب 10/42)، وتذيب التهذيب (3/148)، وتاريخ الإسلام (2/240مجاهد بن جبر فثقة إمام كما في والكاشف (

)، فإسناد صحيح،  وقد قال الحاكم بعدما أورد الحديث "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي، وجوّد إسناده 1/520التهذيب (

) بأنّ سنده صحيح على شرط 1/105)، وقال عنه الشيخ الألباني في مختصر العلو (1/82الذهبي في العلو للعلي الغفار(
مسلم. واالله تعالى أعلم . 

Ï  وهو لفظ " لموسى بيده"، مماّ ،  تخريج هذا الأثر والذي بعده واحد، إلاّ أنّ في هذه الرواية نقص بالنسبة للتي بعدها 
، فالضمير "هو" في كلا اللروايتين لعود على موسى عليه قد يوهم أنّ الوصف الذي بعده يعود على االله لا على موسى

، ومماّ يبينّ أنّ هذه الرواية فيها نقص أو سقط أمران أو شيئان. الأوّل أنّ كلا الروايتين من طريق يزيد بن هارون عن السلام
سعيد ابن إياس الجريري عن أبي العطاف كما سيأتي، فهي رواية واحدة وليس فيها تعدّد، ولا أدري لما عدّها المصنّف 

 نقلا  عن عبد االله بن الإمام -ولم أجدها فيه- ،روايتين، والأمر الثاني وهو أنّ هذه الرّواية عزاها المصنّف للخلاّل في السنّة

أحمد في السنّة، وكتابه مطبوع وموجود، وقد ذكر هذا الأثر في موضعين بتلك الزيادة، حتىّ أنّ المصنّف في شرحه مال إلى 
إثباتا، والذي يظهر أنّ هذا النّقص أو السقط إنمّا وقع وهماً أو سقطاً ممن نقل عنهم المصنّف لا منه، لعدّه- رحمه االله- لهما 

 واالله أعلم .  ولميله في إلى إثباتا،كروايتين  مختلفتين،
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7Fوذكر أبو بكرٍ المروذي 

Î ًهذا الحديث في كتاب الرّد على الجهمية فقال: قال أبو عبد االله مناولةً وإجازة 

/ عن يزيد، قال نا الجريري، عن أبي عطاف، قال: " كتب االله تبارك وتعالى 297لي أن أرويه عنه،/ص ـ

ظهره إلى الصخرةٍ ، في الألواح من درٍّ ، يسمع صريف الأقلام، ليس بينه وبينه  التوراة لموسى بيده، وهو مسند ٌ

8Fإلاّ الحجاب" 

Ï 

 ـــــــــــــــــ
Î وكان أحمد يأنس إليه   وأبوه خوارزميًا،ة أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي، كانت أمّه مروذي 

ظر ينهـ. "275 في الفقه والحديث، بل من أجلّ أصحاب الإمام أحمد، كثير التصانيف" توفي سنة الورعه وفضله، كان إمامً 

)، تاريخ 13/173( سير أعلام النبلاء، )12/264المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ( )،1/56(ترجمته في طبقات الحنابلة 
. )3/313(شذرات الذهب )، 6/494الإسلام (

Ï برقم 1046)، والثاني1/294(568 هذا الأثر أخرجه عبد االله بن أحمد في كتاب السنّة في موضعين الأوّل برقم  

)، وأبو بكر النّجاد في  الرد على 3/1146)، ورواه أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني في مسائله (2/461(
) كلّهم عن 1/127)،كما أورده الذهبي مختصراً في العلو للعلي الغفار (1/66من يقول القرآن مخلوق مع بعض الاختصار (

 أو أبي عطاّف المزني البصري من قوله، ويزيد بن هارون أبو ، عن أبي العطاّف،يزيد بن هارون عن سعيد ابن إياس الجريري
) وتقريب التهذيب 11/366)، وتذيب التهذيب (2/391خالد السلمي الواسطي ثقة ثبت كما في الكاشف (

 فضعّف حديثه بعدها يحيى القطان ،)، وأمّا سعيد بن إياس الجريري فثقة تغيرّ حفظه قبل موته بثلاث سنين1/606(
 وإنمّا كبر فرقّ حفظه، ، وعدّ تغيرّه اختلاطا، وحسّن حديثه  الذهبي لأنّ ابن علية وأحمد أنكرا أنهّ اختلط،والنّسائي والدارقطني

)، والكاشف 2/127)، وميزان الاعتدال(2/435وقد سمع يزيد بن هارون من الجريري بعد اختلاطه. ينظر ضعفاء للعقيلي (
) وتقريب 4/5وتذيب التهذيب ( )،2/564)، وشرح علل الترمذي (1/218)، ومن تكلم فيه وهو موثوق (1/432(

) 6/566 الحسن، و لمعنى هذا الأثر شاهد آخر ذكره السيوطي في الدر المنثور(من) ، فالإسناد قريب 1/233التهذيب (
 ليس ، يسمع صريف القلم في ألواح من زمرد، وهو مسند ظهره إلى الصخرة،عن عطاء قال :" كتب االله التوراة لموسى بيده

 الأصبهاني في التفسير، فأرجو أن يكون الأثر ثابتًا عن أبي خبينه وبينه إلاّ الحجاب" ولم يسق إسناده، وعزاه لأبي الشي
العطاّف، وقد عجبت لمحقّق كتاب السنّة لعبد االله بن الإمام أحمد حيث أعلّ الإسناد بجهالة أبي العطاف كما في التّعليق 

)، وهو المتكلّم بالأثر، لا أحد نقلَته، ومعلوم أنّ المقصود بصحّة السند، هو صحة إسناد القول إلى قائله سواء كان 1/294(
 إن كان من غير معصوم، وأبو العطاف ، خاصةً  أو الصّحابي أو التّابعي، وليس من شرطه صحّة القول في حدّ ذاتهالنّبي 

)، والبخاري في التاريخ الكبير 4/134تابعي، وإن لم يعرف برواية الحديث .ذكره ابن معين في تاريخه (فهو المزني البصري 
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 
ولكن يبقى  ).4/553)، وما تجرأّ أحد على تجهيله حتىّ الذهبي في الميزان (5/588)، وذكره ابن حبان فبي الثقات (9/53(

أمرٌ مهمّ ، وهو هل يعطى هذا القول حكم الرفع فيصير مرسلاً ، وهو من عداد الضعيف، أم يقال إنّ هذا في الغالب مماّ 

ثوا عن بني إِسرائيل، ولا  لقول النّبي ، مماّ لا يضاد ديننا،استجاز  نقله التابعون عن أهل الكتاب  فيما رواه البخاري" حَدِّ

 ولا حجّة لمن قال بيان قربه ومنزلته من االله، وليس فيه ما يخالف ديننا،ب لأنهّ خبر عن موسى ،حَرجََ "، والذي يظهر لي الثاني
 يسمع أنّ ظاهر الرّواية الأولى تدلّ على صفة االله، لأنّ فيه ما يدلّ على أنّ إسناد الظهر صفة لموسى لا الله، وهو قوله :"

 واالله تعالى أعلم. "، وهو ما مال إليه المصنّف، صريف القلم ليس بينه وبينه إلاّ الحجاب
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 ـرح ]ـ[  الش

 أنهّ غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأنهّ كتب التوراة بيده، وخلق جنّة عدنٍ والعرش بيده اعـلـم

 الّتي هي صفة ذاتٍ ، كما خلق آدم بيده الّتي هي صفة ذات.

وقال ابن فورك:" أقول: خلق آدم بيده الّتي هي صفة، ولا أقول خلق الجنّة وكتب التوراة بيده، لكن 

 ولم ،µ  ´ 9FÎخلق كتابة، وأضاف ذلك إليه، وفرقٌ بينهما بأنّ القرآن نزل بخلق آدم بيده، بقوله: 

ينزل في كَتب التوراة، وخلق الجنّة والعرش، ولأنّ القصد بذلك فضيلة آدم على إبليس، وهذا المعنى معدوم في 

10Fغيره" 

Ï وهذا غلطٌ ، لأنّ هذا الخبر تلقّته الأمّة بالقبول، وقد عضّد القرآنُ بعضَ ما تناوله، فوجب الأخذ ،

11Fبظاهره لصحّته، وجرى هذا مجرى قوله:" ترون ربّكم يوم القيّامة"

Ð [و] ،12F

Ñ وجب الاحتجاج به، كما يجب

الاحتجاج بالآية، وقوله: "إنّ في ذلك فضيلةً لآدم"، فهذا المعنى موجود هاهنا، لأنّ فيه فضيلةً لموسى، لأنهّ 

كتب ما أنزله عليه بيده، وفضيلةٌ لجنّة عدنٍ والعرش على غيرهما من المخلوقات،كما فضّل آدم بأن خلقه 
 ـــــــــــــــــ

Î ] 75  سورة ص : الآية. [ 

Ï ، 1/172  يظهر أنّ المصنّف لم ينقل كلام ابن فورك بعينه، وإنمّا نقل معتى كلامه. ينظر مشكل الحديث وبيانه ( 
173  .(

Ð  متفق عليه من حديث جرير بن عبد االله   في كتاب مواقيت الصلاةفي أخرجه البخاري في عدّة مواضع منها 
 في )، ومسلم1/47 (573 برقم باب فضل صلاة الفجر، وفي )1/45(554 برقم باب فضل صلاة العصرموضعين، في 

أيضًا  ). ومتفق عليه1/776(1435 وبرقم ،1434 برقم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر

M    I   H  G  F باب قوله: ، كتاب تفسير القرآنفي  مواضع منها من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه البخاري في

  V  LK  JL :1/377(4581برقم ٤۰ النساء( ،باب قول االله تعالى، كتاب التوحيدفي و M     +    *  )

,   0        /  .      -L :باب معرفة طريق الرؤية، كتاب الإيمانفي  )، ومسلم1/619(7439برقم  ۲۲  و23 القيامة 

  .) 1/711(456وبرقم ، 455و، )1/710 (454برقم 

Ñ  . حرف العطف لا يوجد في المخطوط، ولكن السياق يستوجبه، ولذلك أثبته  
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بيده على غيره من المخلوقين، ولأناّ قد استوفينا الكلام على هذا السؤال في الحديث الذي فيه ذكر/ص ـــــ 

13F/ الساعد بما فيه كفايةٌ 298

Î فأمّا قوله في الخبر "وهو مسندٌ ظهره إلى الصخرةٍ "، فيحتمل أن تكون هذه ،

الصّفة راجعةً إليه سبحانه لأنهّ مذكورٌ في الخبر، ويحتمل أن تكون راجعةً إلى موسى لأنه مذكورٌ أيضًا في 

الخبر، بقوله: "كتبها لموسى"، وبقوله: "يسمع صريف القلم "، وبقوله: "ليس بينه وبينه إلاّ الحجاب "، وهذا 

كناية عن موسى، والأشبه حملها على موسى لئلاّ يثبت له سبحانه صفةً بأمرٍ محتمل.وقد ذكر أبو بكر 

14Fالنقّاش

Ï في كتاب الرسالة قال:"التقى عليّ بن أبي طالب وكعب الأحبار، فقال علي لكعب: أنت الذي 

Ç  Æ           Å  Ä  15Fتزعم أنّ الصخرة مقام الرّحمن، وقال االله:  

Ð فقال كعب الصخرة ،

P   O  N  M  L  K  J  I  Hأكبر أم الشجرة، إنهّ قال:  16F

Ñ قال فسكت ،

 £ ¥¤ ¦ ¨§     علي، فقال كعب:" يا عليّ هذا على طريق اللّطف: 17F

Ò ."  

 ـــــــــــــــــ
Î ) . 346إلى 1/343 ينظر الجزء المطبوع من إبطال التّأويلات ( 

Ï  ، ثمّ البغدادي، أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي،  هو العلامة  المفسّر المقرئ الرّحال الجوّال 

 أحد الأعلام الكبار، مصنّف كتاب شفاء الصّدور في التّفسير، والإشارة في غريب القرآن، والموضّح في معاني ،المقرئ المفسّر
القرآن، وصد العقل، والمناسك، وفهم المناسك، وأخبار القصّاص، وذم الحسد، ودلائل النبوة، والأبواب في القرآن، وإرم ذات 

العماد، والمعجم الأكبر في أسماء القراّء، وكتاب علل القراءات، وكتاب السّبعة، وكتاب دلائل النّبوة، وأشياء، ومع جلالته 
هـ. ينظر تاريخ بغداد 351:ونبله فهو متروك الحديث من جهة الرواية حتى اتّم بالكذب لكثرة المناكير والموضوعات فيها، ت

وسير أعلام النبلاء  )،8/36)، وتاريخ الإسلام (4/298)، وفيات الأعيان لابن خلكان (2/602للخطيب البغدادي (
، وسيأتي ذكره في مواضع أخرى من الكتاب، ولعلي أعرّف به إذا ) كلّهم للذهبي3/520)، وميزان الاعتدال (12/124(

. تطاول العهد، وكتابه الرّسالة لا أعرف له وجود في عالم المطبوعات ولا المخطوطات

Ð ] 255سورة البقرة:الآية  .[

Ñ ] 30 سورة القصص: الآية .[

Ò ] 100 سورة يوسف :الآية . [
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18Fوهذا الحديث 

Î.في معنى الحديث الذي ذكرنا، ويشهد له   

19F وقد حمله كعب على ظاهره ، ورجع عليٌّ إلى قوله 

Ï ّوفي معنى ذلك ما رُوي عن النبي . [ّأنه] 20F

Ð كان 

يقول في دبر صلاته:"لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كلّ شيءٍ 

21Fقديرٌ " 

Ñ.لا يمتنع حمله على ظاهره كما حملنا خلقه لآدم بيده على ظاهره ، 

 ـــــــــــــــــ
Î   لم أقف على متنه في دواوين السنّة، ولا على معناه في كتب التّفسير، ولم أقف على مسمّى كتابه الرّسالة هذا،  

 لغرابتها وتفرّده با دون ،وأظنّه كتاب يتعلق بالقرآن وتفسيره، كما أخشى أن تكون هذه الرّواية من أوهام أبي بكر النقّاش

غيره من العلماء، وقد مضى في ترجمة النقّاش أنّ في أحاديثه مناكير كثيرة حتى ترُك لأجلها، خاصة في كتابه التّفسير المسمّى 
أنهّ إشفى الصدور لا شفاء الصّدور-والإشفى هو المخِرز أو المثِقب الذي  "شفاء الصّدور، وقد قال اللالكائي عن تفسيره

ليس في تفسيره " قال:هيخرز به الحذّاء-، وقال الخطيب البغدادي: وفي أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة، ونقل عن البرقاني أنّ 
لكن النقّاش مغري بالغرائب في تفسيره، "، وقال أبو عمرو بن الصلاح: "حديث صحيح، وقال عنه أيضًا:"كل حديثه منكر

. ينظر تاريخ بغداد  "وقد أتى فيه بالعجائب والموضوعات"، وقال الذهبي في معرفة القراّء الكبار عن تفسيره:"فلهذا تكلّموا فيه
 ،)3/520)، وميزان الاعتدال (12/124وسير أعلام النبلاء ( )،8/36)، وتاريخ الإسلام (2/602للخطيب البغدادي (

). 1/293) كلّهم للذهبي، وطبقات الشّافعيين لابن كثير (1/195( معرفة القراء الكبار

˻ إلى الصّخرة هو صفة الظهر قد يتعجب القارئ من قول المصنّف هنا، حيث أثبث في الحديث السابق أنّ إسناد    
وهذا  وليست صفة الله، ثمّ تناقض في هذا الأثر الذي جاء فيها أّ�ا صفة الله، وجعله مثل الحديث السّابق، فقال:"،لموسى

 "، وهذا عجب منه.الحديث في معنى الحديث الذي ذكرنا، ويشهد له

Ð هذه الكلمة ليست في نص المخطوط، وقد أثبتها لأنّ السّياق يستوجبها، ولأنّ النّاسخ وإن ذهل عن إثباتا في 
الحاشية فقد أخرج سهما في هذا الموضع ليثبت السقط .  

Ñ إذ هو حديث متفق عليه من حديث ،"بيده الخير": من دون قوله، حديث الدّعاء دبر الصّلوات المفروضة مشهور 

 باب الذكر بعد ،كتاب الأذان، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة في  أخرجه البخاري في مواضع منها،المغيرة بن شعبة 
 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة في )، ومسلم في مواضع منها1/67 (844 برقم الصلاة

). 1/769 (1338برقم  

= 
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 أنهّ قال:"تكون الأرض خبزةً واحدةً ، فيكفؤها الجبّار بيده، كما يتكفؤ  وفي معناه ما رُوي عن النبيِّ 

22Fأحدكم خبزه في السفر، نزلاً لأهل الجنّة" 

Î وقد تأوّلوا ذلك على القدرة والملك، وهذا يوجب 299 /ص ــــــ ،/

 تأويل خلق آدم بيده. 

 

 ـــــــــــــــــ
= 

وإن كانت هذه اللّفظة "بيده الخير" مشتهرة في السنّة أيضًا كحديث دعاء عرفة، وحديث دعاء السّوق، وحديث 

   _  ^  ]     \  [  Z     Y      X  W : بل جاءت في القرآن في قوله تعالى،أذكار الصّباح والمساء...

h  g   f  e  d  c  b  a  `ik     j  l  q   p         o  n       m   ] 26:آل عمران[ .

وأمّا متن الحديث الذي فيه زيادة "بيده الخير" التي هي موضع الشّاهد من إيراد المصنّف للحديث، فقد رواها الطبراني 
 عن وراّدا كاتب المغيرة ،)1/103 وابن السني في عمل اليوم واللّيلة (،)20/392 وفي المعجم الكبير (،)1/219في الدّعاء (

لم يذكروها كما في   لأنّ أغلب وأتقن الرواة عن وراّد،عن المغيرة بن شعبة، ولكن حكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ
) عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن 440، 11/66)، ورواها أيضًا البزار في مسنده (12/209السلسلة الضّعيفة (

إذا انصرف من صلاته قال.....الحديث، ثمّ  أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: كان رسول االله 

، ولكن قال الهيثمي ""وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلاّ من هذا الوجه بذا الإسناد أعلّه البزار فقال:
وفيه يحيى بن عمرو ،  وإسنادهما حسن"، ولم يقل بيده الخير، إلاّ أنهّ زاد يحيي ويميت،):"رواه البزار والطبراني بنحوه10/103(

الحافظ في عند  و،)2/372(  والكاشف،)4/399( كما عند الذهبي في ميزان الاعتدال، وهو ضعيف حتىّ كذّبه حماّد
 قال ، حدّثه عن شهر بن حوشب،) عن العلاء بن هلال الباهلي2/302 وأخرجه الرّوياني في مسنده (.)1/594( التقريب

..الحديث، وأخرجه .. يقول من قال في دبر صلاة . فقلت أنت سمعت رسول االله ،سألت أبا أمامة الباهلي بمسجد حمص
 كان إذا  عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي االله عنها أن النّبي ،) عن أبان بن أبي عياش1/216أيضًا الطبراني في الدّعاء  (

أنّ الحديث بذه الزيادة ثابت في الجملة عن ابن عباس أو عن أبي أمامة أو عن لي سلم قال.....الحديث . والذي يظهر 
عائشة رضي االله عن الجميع لكثرة شواهده، واالله تعالى أعلم. 

Î باب يقبض االله الأرض يوم  ،كتاب الرقاق في ، أخرجه البخاري  متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري  

). 1/1164 (7057 برقم  باب نزل أهل الجنة،كتاب صفة القيامة والجنة والنارفي  )، ومسلم1/547 (6520 برقم القيامة
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23F أنهّ قال:"يد االله على الجماعة ، فاتبعوا السّواد الأعظم" وفي معناه ما رُوي عن النّبيٍّ 

Î. 

 ـــــــــــــــــ
Î ) عن ابن عمر 1/188 (391أخرجه الحاكم في المستدرك برقم   الحديث بذا المتن وبزيادة "فاتبعوا السّواد الأعظم" 
 وساق له طرق كثيرة بعده مماّ اختلف فيها على المعتمر بن سليمان، ولم يحكم على الحديث صحةً ولا ضعفًا. وقال ،

 ورجاله رجال ، واللالكائي في السنّة،خرّجه أبو نعيم في الحلية، قال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث غريب المناوي:

 لكن اختلف فيه على ، لو كان محفوظاً حكمت بصحته على شرط الصّحيح: فقد قال الحاكم،الصّحيح، لكنّه معلول
 والمضطرب من أقسام الضّعيف". ينظر فيض القدير ، وذلك مقتضٍ للاضطراب، فذكرها،معتمر بن سليمان على سبعة أقوال

 ،والمهم أنّ اللّفظ الذي ساق المصنّف الحديث لأجله، والذي هو مدار البحث والشّرح ).2/271( شرح الجامع الصغير
موجود في دواوين السنّة، إذ اللّفظ المشهور في هذا الحديث هو "يد االله مع الجماعة" أو "على الجماعة". وهذه الجملة وردت 

عن يزيد بن مردانيه، عن قتل من فارق الجماعة،  ، باب كتاب تحريم الدم فيفي عدّة أحاديث، منها ما رواه النّسائي في سننه
باب ، كتاب أبواب الفتنفي  )، ورواه الترمذي في سننه1/1235 (4025زياد بن علاقة، عن عرفجة بن شريح، رفعه برقم 

)، وقال:"هذا حديث غريب 1/1869 (2166 برقم  عن ابن طاووس، عن أبيه، عن بن عباس ما جاء في لزوم الجماعة
) عن سليمان المدني، عن عبد 1/1869 (2167كما رواه أيضًا برقم  لا نعرفه من حديث ابن عباس إلاّ من هذا الوجه"،

االله بن دينار عن ابن عمر، وقال فيه:"حديث غريب من هذا الوجه، وسليمان المدني هو سليمان بن سفيان". كما رواه ابن 
)، ورواه 438 ،10/437 (4577حبان في صحيحه عن يحي بن أيوب عن زياد بن علاقة بنفس إسناد الترمذي برقم  

 مماّ اختلف فيها على المعتمر بن سليمان، وذكر أنّ الحديث مع ،)، وساق له طرق كثيرة بعده1/188الحاكم في المستدرك (
 فقد وثقّ الهيثمي إسناد ،هذا الاختلاف لابدّ أن يكون له أصل بأحد أسانيده ، وذكر له شواهد كثيرة. وأمّا حكم الحديث

 9100 برقم ) ، وقال عن حديث ابن عمر 5/221 (9123 كما في المع برقم ،حديث عرفجة الذي رواه الطبراني
): "أنهّ روي بإسنادين رجال أحدهما ثقات، رجال الصحيح، ماعدا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة"، ومماّ يعلم أنّ 5/218(

ذكر ابن حبان لحديث عرفجة في الصحيح دليل على تصحيحه له. فالخلاصة أنّ حديث عرفجة أقلّ أحواله أنهّ حسن، وكذا 
) على 1/190، فقد اختلف في إسناده كما عند الحاكم في المستدرك (، وأما حديث ابن عمر حديث ابن عباس 

سبعة أوجه، ولكنه مماّ يكون له أصل في الجملة، خاصة مع الشواهد الكثيرة، وقد قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 

 فلها أصل عن ، ولكن له شواهد". وأما الجملة  المذكورة في المتن،:"وهو حديث ضعيف) عن حديث ابن عمر 6/322(
 واالله . وتشير إلى معناها، كلّها تدلّ عليها، والتي تنهى عن الفرقة، بلا شك، بل النّصوص النبويةّ التي تأمر بالاجتماعالنّبي 

تعالى أعلم . 
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 قال:"يد االله مع القاضي حين يقضي، ويد االله وروى أبو القاسم بإسناده عن أبي أيوّب، عن النّبي 

24Fمع القاسم حين يقسم" 

Î.وقد تأوّلوا ذلك على معنى النّصر والمعونة. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î  1/137) ، والبيهقي في الأسماء والصّفات (3/84)، والشاشي في "مسنده" (38/495  أخرجه أحمد في مسنده ( 

) عن ابن لهيعة، عن عُبيد االله بن أبي جعفر، عن عمرو بن الأسود، عن أبي أيوب الأنصاري، وفيه عبد االله بن لهيعة ضعيف 
)، والتقريب 1/590)، والكاشف (2/475 أو لعلة أصابته كما في ميزان الاعتدال (، اختلط عند احتراق كتبه،مع الصدق

)، ولكن هذا الإسنادُ حسنٌ ، لأنّ الراّوي عن ابن لهيعة هو عبد االله بن المبارك كما في رواية أحمد في المسند، وهو 1/319(
ممّن قوّى بعض الأئمّة روايته عنه، كأحمد والفلاّس وعبد الرّحمن بن مهدي وأبي زرعة الرازي وابن معين في رواية وأحمد بن 

 إلى 1/137صالح المصري، وابن عدي، لأنّ ابن المبارك كان يتتبع أصوله، ولأنّ سماعه منه قديم. ينظر شرح علل الترمذي (

):"رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، 4/193). ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/319)، والتقريب (139
قال:"إن االله مع  أن النّبي  ) عن ابن أبي أوفى 8/272رواه البزار في مسنده (ا وفيه ضعف". كما أنّ للحديث شاهدً 

القاضي ما لم يجُر"، أو قال:"يد االله مع القاضي ما لم يجُر". 
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25Fوقد تقدّم الكلام

Î26 عليهF

Ï وفي معناه ما رُوي عن النبي . أنهّ قال : "والّذي نفسي بيده لو أنّ فاطمة 

27Fسرقت لقطعتها"

Ð"28. "والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل االلهF

Ñ وفي معنى ذلك ما رُوي في ذكر .

29Fاليمين نحو قوله :" يخرج كلّ طيّبٍ في يمينه"

Ò. 

 ـــــــــــــــــ
Î  جاء في الحاشية: "في الأصل عليه الكلام".  

Ï  ).357 إلى 1/353  ينظر الجزء المطبوع من إبطال التّأويلات  ( 

Ð حديث متفق عليه من رواية عروة بن الزبير عن عائشة  فإنمّا أهلك النّاسَ قبلكم أّ�م كانوا إذا ،، وفيه :" أمّا بعد 

 لو أنّ فاطمة بنت محمد ،سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده
باب مقام النبي صلى االله عليه وسلم بمكة زمن ، كتاب المغازيفي  سرقت لقطعت يدها" أخرجه البخاري في مواضع منها

باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن   كتاب الحدودفي)، ومسلم في مواضع منها 1/325 (4304 برقم الفتح
). 1/976(4411 برقم الشفاعة في الحدود

Ñ متفق عليه، من حديث أبي هريرة  باب تمني  كتاب الجهاد والسير في ، أخرجه البخاري في عدّة مواضع منها

 برقم باب فضل الجهاد والخروج في سبيل االله، كتاب الإمارة في )، ومسلم1/225 (2797 برقم الشهادة
4859)1/1014 .(

Ò متن الحديث تاما هو "إنّ االله  فخرج كلّ طيب ، ثمّ قال بيده فيه، أو قال أربعين يومًا،خمر طينة آدم أربعين ليلة 

 ويخُرج الميّت ، فمن ثمَّ يخُرج الحيّ من الميّت، ثمّ خلق منها آدم، ثمّ خلط بينهما، وخرج كلّ خبيث في يده الأخرى،في يمينه
)، عن سلمان 1/10 ويخرج الكافر من المؤمن". وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير(،من الحيّ ، يخُرج المؤمن من الكافر

)، مع ترجيح الرّواية عن 37، 1/36 (13 ،12 ،11 ،10الفارسي عن ابن مسعود موقوفاً، وأخرجه الفريابي في القدر برقم 
)، وأبو الشيخ في العظمة 311 ،5/310سلمان، بل جعلها في الروّاية الأخيرة عنه بلا شك، ورواه الطبري في التّفسير (

)، كلّهم بترجيح الرّواية عن سلمان 151 ،2/150 (717،  716)، والبيهقي في الأسماء والصّفات برقم 5/1546(
 عن سلمان عن عمر من قوله أيضًا، ،)2/627 (3367 موقوفاً عليه. ورواه ابنُ أبي حاتم في التّفسير برقم  الفارسي

) ، وهو 5/338ورواه غيرهم. والخلاصة أنّ الحديث موقوف عند الجميع، ومن رفعه فقد وهِم،كما قرّره الدارقطني في العلل (
من رواية سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، أو سلمان الفارسي، أو عمر، فمداره إذن على سليمان 

التيمي. فالإسناد ظاهره السّلامة، لسلامة رواته، وإن كان فيه بعض أمارات الاضطراب، لاختلافهم بين سلمان وابن مسعود 
= 
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30Fوقد تقدّم الكلام عليه 

Î وقد تأوّلوه على ظهور فعلٍ من بعض خلقه من الملائكة، أضيف إليه على .

31Fمعنى أنهّ عن أمره، وهذا يوجب تأويل خلقه بيده على أنهّ يد بعض خلقه من الملائكة

Ï وفي معناه قوله :"ما .

 ـــــــــــــــــ
= 

)، وحكم على الحديث بالبطلان، وكذا ضعّفه الفتني في 1/1637وعمر، وقد ضعّف إسناده العراقي كما في تخريج الإحياء (

بادي في المختصر آ)، وعزى فيه الحكم بالضعف للفيروز1/451)، والشوكاني في الفوائد الموعة (1/13تذكرة الموضوعات (
)، 2/151على تخريج الإحياء. والظاهر أنّ الذين ضعّفوه، إنمّا قصدوا المرفوع، وقد أشار البيهقي في الأسماء والصّفات ( 

صّحيح، لأنّ إسناده في غاية الجودة والحسن،   فقد جنح الدارقطني أنهّ،والدارقطني كما مرّ ، أنهّ لا يصح رفعه، وأمّا الموقوف
قد أخذ مثل هذا   قد أخرج لرجاله أصحاب الكتب الستّة. وقد أشار البيهقي إثر ذكره للحديث، أنّ سلمان الفارسي

عن أهل الكتاب قبل أن يُسلم. فلعلّ هذا الحديث يكون مماّ أُخذ عن أهل الكتاب، لأنهّ لم يرفعه أحد كما مرّ ، ولأنّ 
المقصود منه هو إثبات الاختلاف بين بني آدم في طبائعهم، فمنهم الطيب ومنهم الخبيث، وهذا مما يسوغ أخذه عن أهل 

الكتاب، واالله تعالى أعلم .   

Î ). 182إلى 1/172 من إبطال التّأويلات ( المطبوع  ينظر الجزء 

Ï : "ثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصّفات لم يوجب حاجة الربّ إليها، فإنّ االله -رحمه االله- ابن تيمية الإمام  قال  

وقد وردت الأثارة من العلم بأنهّ خلق بعض ،  وقادر أن يخلق ما يخلقه بغير يديه،سبحانه قادر أن يخلق ما يخلقه بيديه

 ، – أثر الإمام الدارمي في تفضيل البشر على الملائكةابن تيمية، ثمّ نقل –" وخلق بعض الأشياء بغير يديه....،الأشياء بيديه
.  " كمن قلت له كن فكان، سبحانه" لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي بقوله ، وفضّلهملأنّ االله خلق أباهم آدم بيده

 هو لمزيد تكريم وتشريف وتعظيم، ،فينبغي التنبيه على أنّ هذا التّخصيص لآدم وغيره ) .3/220ينظر بيان تلبيس الجهمية (
 ولم يجعل خلقها بكلمة كن كسائر المخلوقات، فلا يجوز ، بأنهّ خلقها بيده،لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، خصّ هذه الأربعة

الخوض في تفصيل معاني هذا التّخصيص، وكيفيته، بل يجب التّسليم به، مع تنزيه االله تعالى عن كل نقص وعيب وتشبيه. 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرّد على من أنكر أنّ االله خلق آدم بيده التي هي يد الصّفة :" ثم إناّ ما عرفنا 

 إذ ينفي عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه، فيسوّيه في ذلك بأخسّ خلق االله، لأنهّ ،لآدم من ذريتّه ابنا أعقّ ولا أحسد منه

 من بين خلائقه، ففضّله با على جميع الأنبياء والرسل والملائكة، ألا ترون ،ليس لآدم فضيلة أفضل من أنّ االله خلقه بيده
 احتجّ عليه بأشرف مناقبه فقال:أنت الذي خلقك االله يده، ولو لم تكن هذه مخصوصة ،موسى حين التقى مع آدم في المحاورة

) .واالله أعلم. 1/255لآدم دون من سواه ما كان يخصّه با فضيلة دون نفسه " ينظر."نقض الدارمي على بشر المريسي" (
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32Fتصدّق أحدٌ 

Î بصدقةٍ من طيبٍ إلاّ أخذها الرّحمن بيمينه، وإن كانت تمرةً ، فتُـرّبى في كفّ الرّحمن حتىّ تكون 

33Fأعظم من الجبل" 

Ï ،وقد تأوّلوا اليمين هاهنا بمعنى النعمة والفضل، وهو أن يتفضّل عليه بقبول ذلك .

34Fويضاعف الثواب، والمراد بالكفِّ القدرة. وقد تقدّم الجواب عن ذلك 

Ð وفي معنى قوله ،    Â

Ä  ÃÅ35F

Ñوفي معناه ما روى أبو هريرة عن النّبي 300 /ص ـ . /  قال:"يد االله ملأى لا

36Fيغيضها نفقة، سحّاء اللّيل والنّهار، منذ خلق السّموات والأرض" 

Ò ،وقد تأوّلوه على أنّ المراد باليد القدرة ،

 ـــــــــــــــــ
Î  جاء في الحاشية : "في الأصل واحد" .  

Ïكتاب  في   الحديث رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم بألفاظ متغايرة ، وأصله متفق عليه، فقد أخرجه البخاري

M  µ كتاب التوحيد باب قول االله تعالى:  في ) ، وتعليقًا1/111 (1410 برقم  باب الصدقة من كسب طيب،الزكاة

  Á  ¹  ¸  ¶L :كتاب الزكاة في   )، وأخرجه مسلم في عدّة مواضع1/618 (7430 برقم٤ المعارج

 ) من حديث 1/838 (2345 و2344 و 2343 و 2342، منها برقم باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها

 . أبي هريرة 

Ð ) 182إلى 1/180 ينظر الجزء المطبوع من إبطال التأويلات .(

Ñ ] 67 سورة الزمر: الآية .[

Ò  ،باب قوله: ،  كتاب تفسير القرآنمنها في  متفق عليه، أخرجه البخاري في عدّة مواضع M   =  <

  T  ?  >L :باب قول االله تعالى:  ين. بابفيكتاب التوحيد في )، و1/389(4684 برقم  ۷ هودM  ´  ³  

µ¶  ½  L  :باب في )، و1/617 (7411 برقم ۷٥ص M  T  ?  >   =  <L :۷ هود   

. وتتمة الحديث "أرأيتم  )، كلّهم عن أبي هريرة 1/835(2309 وبرقم 2308)، ومسلم برقم 618/ 1 (7419برقم 
ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنهّ لم يغض (ينقص) ما في يمينه، قال:" وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان 

يخفض ويرفع". 
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37Fوقوله:"لا يغيضها نفقة " أي نعمة االله وأياديه. وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

Î وفي معناه قوله :"اليد الأخرى 

38Fفيها الميزان يخفض ويرفع" 

Ï وقد تأوّلوه على العدل والفضل، وأنهّ إذا بسط نعمه وفضله لم ينقص مماّ في ،

 قدرته شيء.

 أنهّ قال:"ما التقت فئتان قطّ إلاّ وكفّ االله بينهما، فإذا أراد أن وفي معناه ما روى الحسن عن النبي 

39Fيهزم إحدى الطائفتين أمال كفّه عليها" 

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
Î ). 324 إلى 307/ 1)، (118، 1/117   ينظر مثلا الجزء المطبوع من إبطال التأويلات ( 

Ï    الحديث تابع لما قبله وقد سبق تخريجه.  

Ð عن معاوية،) عن محمد بن عبيد1/253(   هذا الحديث عن الحسن مرفوعًا لم يورده إلاّ ابن قتيبة في عيون الأخبار ، 

 والظاهر أنّ كلمة "عون" خطأ من النساخ، وأنّ الصّحيح "ابن عون" لأنّ ، عن الحسن مرفوعًا، عن عون،عن أبي إسحاق
 لم يرو إلاّ عن أبيه عن عمر، ولم يرو عنه إلاّ ابنه عبد االله بن عون. وأمّا ، والد عبد االله بن عون،عون بن أرطبان مولى مزينة

 إمام ثقة كما في ، هو أبو عبد االله محمد بن عبيد بن عبد الملك الأسدي الهمذاني الجلاّب، فمحمد بن عبيد،رجال الإسناد
). ومعاوية هو ابن عمرو بن المهلّب بن 1/495)، وتقريب التهذيب (9/330)، وتذيب التهذيب (2/198الكاشف (

 .)1/538)، وتقريب التهذيب (10/215)، وتذيب التهذيب (2/276عمرو بن شبيب الأزدي ثقة كما في الكاشف (
)، 1/220وأبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الكوفي ثقة حافظ  كما في الكاشف (

 وأمّا ابن عون فهو أبو عون عبد االله .)1/92)، وتقريب التهذيب (1/151)، وتذيب التهذيب (4/798وتاريخ الإسلام (
)، وتذيب التهذيب 4/101)، وتاريخ الإسلام (1/582بن عون بن أرطبان البصري ثقة ثبت كما في الكاشف (

)، عن الحسن البصري وهو أشهر من نار على علم. 1/317)، وتقريب التهذيب (5/346(

 قال نا ، قال نا القاضي ابن عمر بن سنبك،وقد أورد المصنّف في نفس الكتاب شاهدا له من حديث أبي القاسم
 عن ، عن جعفر بن الزبير  الشامي، نا معتمر بن سليمان، نا سويد بن سعيد الحدثاني،محمد بن محمد بن سليمان الواسطي

  قال: " ما التقى صفّان قط إلاّ كان كف الرحمن جلّ اسمه بينهما، فإذا  عن أبي أمامة أنّ رسول ،القاسم أبي عبد الرحمن
). ولكن جعفر بن 1/458 وانكفأ". ينظر الجزء المطبوع من إبطال التأويلات (،أراد أن يهزم إحدى الطائفتين أمال كفّه نحوه

)، 2/90)، وتذيب التهذيب (1/406)، وميزان الاعتدال (1/294الزبير متروك ساقط كذّبه شعبة كما في الكاشف (
). 1/140وتقريب التهذيب (

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

 عن ، وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي، كما ورد معنى هذا الحديث، ولكن موقوفا على بعض الصحابة
 عن ، عن أبيه ، عَن علي بن الحكم البناني، عن أبي صفوان، عن معاذ بن هشام الدستوائي،شُعيب بن يوسف النسوي

 قال:" ما التقى صفّان إلاّ بينهما يد االله، فإذا أمالها على هؤلاء ا�زموا هؤلاء وإذا أمالها على ،مجاهد ، عن عَبد االله بن عَمْرو
هؤلاء ا�زموا هؤلاء"-على لغة أكلوني البراغيث -، ثمّ قال قلتُ لأبي زُرعة يسمّى أبو صفوان هذا ؟ قال : لاَ يسمّى، ثمّ 

معاذ )، وفيه 3/449سألتُ أبي ، عن أبي صفوان هذا. فقال: هو حميد بن قيس الأعرج المكي. ينظر العلل لابن أبي حاتم (
)، وتذيب التهذيب 4/133)، وميزان الاعتدال (2/274كما في الكاشف ( ، صدوق ربمّا غلط،بن هشام الدستوائي

). فأرجو أن يكون هذا الأثر حسنًا، ولكن أخشى أن يكون هذا الخبر مما نقله 1/536)، وتقريب التهذيب (10/196(
عبد االله عن أهل الكتاب، لعلمنا أنهّ أصاب يوم اليرموك زاملتين – أي حمل بعيرين- من كتب أهل الكتاب، فكان يحدّث 

 عامر الشعبي، أنهّ قال لعبد االله بن عمرو:"حدثني ما سمعت من رسول االله ) عن553/ 1با، وقد جاء في الإرشاد للخليلي (
 السفطين" . ثمّ قال الخليلي:" قال علي بن المديني:" أراد بالسفطين ،كتبًا أصابا يوم اليرموك". ولا تحدثني عن 

الأولى أنّ الحديث مرسل لأنّ الحسن بن يسار البصري  وأمّا حكم حديث الباب المرفوع، فهو ضعيف لأنّ فيه علتين.

)، 4/563)، وسير أعلام النبلاء (1/324هـ كما في الكاشف (110 ، فقد ولد في زمن عمر، وتوفي سنة لم يدرك النّبي 
). وقد جعل بعض العلماء مراسيل الحسن من أضعف المراسيل،  لأنهّ لم يكن يبالي عمن يحدّث 2/263وتذيب التهذيب (

من الضعفاء والمتروكين، قال الإمام أحمد :"ليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإّ�ما يأخذان 
). 1/290عن كل"، وقال ابن سعد: قالوا ما أرسل الحسن ولم يسنده فليس بحجة". ينظر شرح علل الترمذي لابن رجب (

 والعلة الثانية هي شدّة غرابة الحديث، فمثل هذا الحديث المسلسل بالأئمة، من العجيب أن لا ينقله إلاّ ابن قتيبة 

الأحكام، بل ينقله في  الأحاديث أو فقط، ثمّ  إنهّ –رحمه االله – على كثرة تآليفه وتنوعها، لا ينقله في كتبه في العقائد أو
كتاب عيون الأخبار الذي هو كتاب قصص وأخبار يتسلّى با القراّء والمستمعون. ثمّ لا يوافقه على نقله أحد من أئمة 

الحديث في مصنّفاتم رغم سعيهم الحثيث وكثرة أسفارهم وشدّة حرصهم على جمع الحديث النّبوي ونقله. فهذا مماّ يجعله 
أشدّ غرابة، وقد كان السّلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمّون الغريب منه في الجملة، وفي ذلك قال ابن المبارك :" العلم 

هو الذي يجيئك من هاهنا ومن هاهنا"، يعني المشهور ، وقال أحمد :" شرّ الحديث الغرائب التي لا يعمل با، ولا يعتمد 
عليها"، وقال أيضا "إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون : هذا الحديث غريب أو فائدة، فاعلم أنهّ خطأ أو دخل حديث 

 فاعلم ،في حديث ، أو خطأ من المحدّث، أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان، وإذا سمعتم يقولون:لا شيء
= 
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 وقد تأوّلوه على القدرة وإظهار النّصرة . وفي معناه ما روى كعب أنهّ قال:" إنّ السفينة تجري على كفّ 

40Fالرحمن "

Î وتأوّلوه على أّ�ا تجري بقدرته، وأنّ اللّه هو المسيرّ لها. وهذا يسقط فائدة تخصيص السفينة بذلك .

لأنّ جميع الأشياء بقدرته .وفي معناه ما روى حكيم بن هشام أنّ رجلاً قال يا رسول االله:" أبتدئ بالأعمال، 

ا أخرج ذريةّ آدم من ظهره، أشهدهم على نفسه، ثمّ أفاض بم في كفّيه، فقال: 
ّ
أم قد مضى"، قال:"إنّ االله لم

41Fهؤلاء للجنّة، وهؤلاء للنّار" 

Ï . 

 ـــــــــــــــــ
= 

)، والذي يظهر أنّ أصل الحديث موقوف، وهو 408 ،1/407( أنهّ حديث صحيح ". ينظر شرح علل الترمذي لابن رجب

مماّ نقله الصّحابة عن أهل الكتاب كما سبق، واالله تعالى أعلم. 

Î) عن ، عن شريح بن عبيد، عن صفوان بن عمرو، عن بقية بن الوليد )2/443   أخرجه عبد االله في كتاب السنّة 

. وفيه بقية بن ل" ويقول إّ�ا تجري على كف الرّحمن عزّوج،كعب أنهّ كان يكره أن يجامع الرجل جاريته أو زوجته في السفينة
الكاشف ، فالإسناد إلى كعب ضعيف. ينظر  ولم يصرحّ بالسماع، صدوق مدلّس تدليس التسوية، الكلاعيالوليد

وتذيب التهذيب ، )1/49هل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس(أوتعريف )، 1/331( )، وميزان الاعتدال1/273(
كبيراً  أن يكون من  فإنّ المتن يحتمل احتمالاً ، . ثمّ على فرض صحة الإسناد )1/126)، وتقريب التهذيب (1/473(

. والثانية أنّ كعب من علماء ، وهو تابعي ولا لأحد من الصّحابة لم يرفعه للنّبي  الأولى لأنّ كعب.الإسرائيليات لعلتين

ينظر تذيب  .فهو أبو إسحاق بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحباركان يحدّث عن الكتب الإسرائيلية كثيراً، اليهود،  و
الإصابة في تمييز الصحابة )، و8/438)، وتذيب التهذيب (3/489)، وسير أعلام النبلاء (24/189الكمال (

)9/342( .

Ï عبد الرحمن بن قتادة مسند  في )206/ 29( 17660برقم أحمد في المسند  الحديث رواه جمع من المحدّثين، منهم   
)، 50/ 2وابن حبان  في صحيحه ()، 2/148)، والبيهقي في الأسماء والصفات (10/562و الطبري في تفسيره ( السلمي،

. وقد وسم ) وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات"186/ 7)، ووافقه الذهبي، كما ذكره الهيثمي (77/ 1والحاكم في المستدرك (
) في ترجمة عبد الرّحمن بن 6/554 كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة (،إسناده بالاضطراب، الحافظ ابن السكن

)، وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل 2/251قتادة، ونصّ على ذلك أيضًا الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (
 واختلف فيه على راشد بن سعد، ،:"وفيه اضطراب، قلت: وسبق إِلىَ وَصفه بذلك أبو عليّ بن السكن)1/809المنفعة(

فقيل هكذا، وقيل عن راشد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن هشام بن حكيم، وقيل عن عبد الرحمن، عن أبيه وهشام، وقيل 
 وأخرجه ابن شاهين من طريق معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، وكان .عن أبيه، عن هشام

= 
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42F أنهّ قال:" فأقوم على يمين الرّحمن مقامًا لا يقومه أحدٌ غيري" وفي معنى ذلك ما رُوي عن النّبي 

Î . 

 ـــــــــــــــــ
= 

) بأنّ قول قتادة "سمعت رسول االله "خطأ، وأنّ 5/341". وأعلّه الإمام البخاري في التاريخ الكبير ( من أصحاب النبي 
 فقد جاء معنى الحديث عن عدّة ،و لكن مع هذا الاضطراب في الإسنادالصواب عن راشد، عن عبد الرّحمن، عن هشام. 

وقال المباركفوري في مرعاة المفاتيح  ): "والأحاديث في هذا كثيرة".3/513قال ابن كثير في التفسير (،  من الصّحابة 
 السلمى عند أحمد والحاكم، وعن أنس عند  وفي معنى الحديث عن عبد الرحمن بن قتادة):"1/212شرح مشكاة المصابيح (

. وابن عمر ومعاذ بن جبل وآخرين" أبي يعلى، وعن أبي موسى وأبي سعيد
 ).ثمّ قال :"13/244 وقد كتب الشيخ أحمد شاكر بحثاً ماتعًا حول تخريج الحديث في تعليقه على تفسير الطبري: (

. فمعنى الحديث صحيح، مروى عن جماعة من الصّحابة بأسانيد ليس فيها هذا الاضطراب"
 ولكثرة شواهد الحديث عن الصّحابة والتّابعين حسّن إسناده أو صحّحه جمع من المحدّثين، ولم يروا هذا الاضطراب 

 كما سبقت الإشارة إليهم، ومنهم الشيخ الألباني كما في ، والهيثمي، والذهبي، وابن حبان،مؤثّـراً  في صحّته ، منهم الحاكم
، واالله تعالى أعلم . )206/ 29()، والشيخ شعيب الأرنؤوط كما في مسند أحمد 1/113السلسلة الصحيحة (

Î  باب في شأن ، كتاب الرقاقفي  والدارمي في مسنده،)6/329أخرجه عن ابن مسعود الإمام أحمد في مسنده (   
)، 10/80)، والطبراني في "الكبير" (15/49وابن جرير في التفسير ( ،)3/1845 (2842 برقم الساعة ونزول الرب تعالى

 علي بن الحكم عن) 4/238وأبو نعيم في الحلية ( ، ثمّ قال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"،)2/430والحاكم  في المستدرك (
فقالا:إنّ   عن ابن مسعود قال:جاء ابنا مليكة إلى النّبيّ ، عن علقمة والأسود، عن إبراهيم، عن عثمان بن عمير،البناني

قال: أمّكما في النّار، ، أمّنا كانت تُكرم الزّوج، وتعطف على الولد -قال: وذكر الضّيف- غير أّ�ا كانت وأدت في الجاهليّة
فأدبرا والشّرّ يرُى في وجوههما، فأمر بما فرُدّا فرجعا والسّرور يرُى في وجوههما، رجيا أن يكون قد حدث شيء، فقال: أمّي 

 ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من الأنصار - ولم أر رجلاً قطّ ،مع أمّكما، فقال رجل من المنافقين: وما يغني هذا عن أمّه شيئًا
 هل وعدك ربّك فيها أو فيهما؟ قال: فظنّ أنهّ من شيء قد سمعه، فقال: ما سألته ربيّ وما ،أكثر سؤالاً منه-: يا رسول االله

ذاك إذا جيء بكم عراةً "أطمعني فيه، وإنيّ لأقوم المقام المحمود يوم القيامة، فقال الأنصاريّ : وما ذاك المقام المحمود؟ قال: 
 فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما، ثمّ يقعد فيستقبل ،، يقول: اكسوا خليليحفاةً غرلاً، فيكون أوّل من يكسى إبراهيم 

 وفيه . فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحد غيري، يغبطني به الأوّلون والآخرون....الحديث،العرش، ثمّ أوتى بكسوتي فألبسها
)، وتذيب 3/50)، وميزان الاعتدال (2/11كما في الكاشف ( منكر الحديث عثمان بن عمير أبو اليقظان البجلي الكوفي

لا واالله، فعثمان ضعفه الدارقطني، "وتعقّب الذهبي الحاكم فقال: ). 1/386)، وتقريب التهذيب (7/145التهذيب (
). وقال الحافظ ابن كثير في "النّهاية" 2/833 (مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكمفي  كما "والباقون ثقات

): رواه أحمد والبزار والطبراني وفي 10/362): تفرد به أحمد وهو غريب جدًا. وقال الهيثمي في "المع" (19/452(
= 
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43Fوقد تأوّلوه على يمين عرش الرّحمن، وقد سبق الجواب عن ذلك في موضعه 

Î هـ. وفي معناه ما روى أبو 

44F قال :" إذا / عن النبي 301هريرة/ص ـ

Ï ٍكان يوم القيامة مدّ االله الأرض مدّ الأديم حتىّ لا يكون لبشر 

45Fمن النّاس إلاّ موضع قدمه، فأكون أوّل من أدُعى، وجبريل عن يمين الرّحمن" 

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
= 

 وضعّف الحديث من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر كما في تخريج المسند .أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف

)، والشيخ سليم أسد كما في تخريج مسند 6/330(في حاشيته د ن)، والشيخ شعيب الأرنؤوط كما في تخريج المس4/31(
 كان يؤمن بالرجعة كما في ،):"عثمان بن عمير رديء المذهب1/43)، وقال الشيخ مقبل في الشفاعة (3/1845الدارمي (

، واالله تعالى أعلم. " لاسيما وقد قال الدارقطني: متروك،الميزان وتذيب التهذيب، فمثل هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات

˺  ).1/181 (الجزء المطبوع) (ت ينظر إبطال التأويلا 

Ï   جاء في حاشية المخطوط :"إذا ساقطة من الأصل" .  

Ð  لم أجد هذا الحديث مروياً عن أبي هريرة   ًأو ا في دواوين السنّة ، وأخشى أن يكون عزوه إلى أبي هريرة وهم 
 من المصنّف ، لأنّ المصنّف جعل أصل كتابه للرّد على مشكل الحديث لابن فورك، فمنهجه النّقل من كتابه من أجل اسهوً 

 لضبط الأحاديث التي يرويها ابن فورك وألفاظها، بل ينقلها ، لا يتُعب نفسه في الرجوع إلى كتب السنّة أجدهالردّ عليه،  بل
 :[" هكذا) 1/439 ابن فورك في كتابه (ه وقد ذكر، ولو كان في بعض ألفاظها خلاف لما هو مضبوط في كتب السنّة،عنه

 قال:" إنّ على يمين الرحمن منابر وكراسي عليها رجال"، وكذلك قوله وكذلك معنى ما روي عن أبي هريرة أنّ رسول االله 
 [فذكر  :"إذا كان يوم القيامة مدّ االله الأرض مدّ الأديم حتى لا يكون لبشر من النّاس إلا موضع قدمه.... الحديث ،

  المصنّفظرن فالظاهر أنهّ وقعت هفوة فانتقل ،  عازيا إياّه للنّبي ه،آخرفي  ثمّ عقّبه بذا الحديث حديثا عن أبي هريرة 
من الحديث الأوّل إلى الحديث الثاني من بعد لفظة "قال "فأسند الحديث إلى أبي هريرة خطأً ، واالله تعالى أعلم. وأمّا تخريج 

) فقال عن إبراهيم بن 34، 5/33 جمع من أهل الحديث، وقد جمع طرقه الحاكم  في المستدرك (متن الحديث فقد أخرجه
 قال: "تمُدّ الأرض يوم القيامة مدّا أنّ رسول االله  سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين زين العابدين عن جابر 

 ، فأقوم، فأخرّ ساجدًا ثمّ يؤذن لي،لعظمة الرّحمن، ثم لا يكون لبشر من بني آدم إلاّ موضع قدميه، ثمّ أدعى أوّل النّاس
 قال: وجبريل ، وهو عن يمين الرّحمن، واالله ما رآه جبريل قبلها قطّ، إنّك أرسلته إليّ ،فأقول: يا ربّ أخبرني هذا، لجبريل

 فذلك ، فأقول:يا ربّ عبادك عبدوك في أطراف الأرض،ساكت لا يتكلّم حتىّ يقول االله: صدق، ثمّ يؤذن لي في الشّفاعة
 المقام المحمود".

 ومعمر بن ، هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أرسله يونس بن يزيد:ثمّ قال الحاكم
 عن الزهري، ثمّ ذكره الحاكم مرسلاً من حديث معمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال: قال رسول االله ،راشد

= 
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 قال :" يجاء بم يوم القيامة، فيوقفون على جسر جهنّم، فمن كان وفي معناه ما رُوي عن النّبي 

46Fمطواعًا للّه، تناوله االله بيمينه حتىّ ينجيه" وقد تأوّلوه على الرّحمة " 

Î. هـ 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ووافقه ، أنّ رجلاً من أهل العلم، ولم يسمّه"، عن علي بن الحسين، عن الزهري،....الحديث" ، ثمّ ذكره من حديث يونس
 لأّ�ا من رواية معمر ويونس ،وقد رجّح كثير من المحدّثين رواية الإرسال على الوصل. الإمام الذهبي على حكمه على الحديث

كما عند أبي نعيم  في ،  جاءت في طريق أخرى مثل رواية يونس بن يزيد،بن يزيد، ولأنّ رواية إبراهيم بن سعد عن جابر
 أخبرني رجل ، عن علي بن الحسين، عن الزهري، ثنا إبراهيم بن سعد،)، فقال عن محمد بن جعفر الوركاني3/145"الحلية" (

صحيح، تفرّد بذه "من أهل العلم أنّ النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال:"....وذكر الحديث"، ثم قال أبو نعيم: 
 وعلي بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن ، الألفاظ علي بن الحسين، لم يروه عنه إلاّ الزهري، ولا عنه إلاّ إبراهيم بن سعد

يروه عن رجل لا يعتمده فينسبه إلى العلم، ويطلق القول به". و لكن نسبة الراوي إلى العلم لا تكفي في توثيقه عند المحدّثين 
  .كما هو معلوم في شروط الراوي،

): وعن جابر 427 /11) :"هذا الحديث مرسل "، وقال ابن حجر في "الفتح" (5/110قال ابن كثير في التفسير ( 
عند الحاكم من رواية الزهري عن علي بن الحسين عنه، واختلف فيه على الزهري ، فالمشهور عنه أنه من مرسل علي بن 

 عن رجال من أهل العلم، أخرجه ، عن علي،الحسين، كذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري
ابن أبي حاتم، وحديث جابر في ذلك عند مسلم من وجه آخر عنه . اهـ 

وقد حاول بعض العلماء تحسين الحديث لجلالة من أرسله أو لشواهده، مع العلم أنّ المرسل من أقسام الضعيف، وأنّ 
 ،ورجاله ثقات )"08/400 من غير إبام خاطئة أوشاذة ، قال بن حجر في فتح الباري (الرّوايات الموصولة عن جابر 

ورجاله ثقات إلاّ أنهّ اختلف على الزهري في صحابيه"،  ):"11/376وهو صحيح إن كان الرجل صحابيًا "، وقال أيضًا (
 وقال البوصيري في إتحاف ، قال السيوطي بسند جيد عن جابر"،وأخرج الحاكم ) :"5/496وقال الشوكاني في فتح القدير(

رواه الحارث بن أبي أسامة ورواته ثقات".  ):"8/193الخيرة (
Î  أخرجه جمع من أهل الحديث بعدّة روايات، منها ما بشر بن عاصم أو عن عمر بن الخطاب  هذا الحديث عن  

سُوَيد بن عبد العزيز، حدثنا ) عن 3/230 (الآحاد والمثاني) وابن أبي عاصم في 2/39أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  (
، قال الهيثمي في مجمع سيّار أبو الحكم عن أبي وائل شقيق بن سلمة: قد استعمل عمر بن الخطاب بِشْر بن عاصم

 وهو متروك ". ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف ، وفيه سويد بن عبد العزيز، :"رواه الطبراني)206، 5/205(الزوائد
كما  مرسلا  ومنها مارواه أبو بكر المرّوذيُّ .عن فضيل بن غزوان، عن محمد بن الراسبي، عن بشر بن عاصم به ،)6/420(

 ، عن الضحّاك بن حمرة، حدّثنا أبو سفيان الحميري: قال سمعت زياد بن أيوب يقول،)1/97في أخبار الشيوخ وأخلاقهم (
، لأنّ الضحّاك صغير من الطبقة السادسة أرسل عن رجلاً على الصدقات... الحديث قال استعمل عمر بن الخطاب 

 ومنها ما رواه ابن قانع )،1/279) والتقريب (4/443صغار الصحابة، فكيف يشهد كبارهم ،كما في تذيب التهذيب (
 وأحمد بن منيع عن سريج بن النّعمان، ثنا حشرج بن نباتة، عن هشام بن حبيب، عن ،)2/297كما في معجم الصّحابة (

= 
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وفي معناه حديث أبي موسى:" إنّ االله يوم خلق آدم، قبض قبضتين، فقال هؤلاء في الجنّة ولا أبالي، 

47Fوهؤلاء أصحاب النّار ولا أبالي" 

Î. 

 ـــــــــــــــــ
= 

اللّه بن  ا عبيدنبشر بن عاصم، عن أبيه الحديث، ومنها ما رواه عبد بن حميد: ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، أ
 والمطالب العالية ،)5/398( العيزار، عن رجل من أهل الشام "أن عمر أراد أن يستعمل بشر بن عاصم .ينظر إتحاف المهرة

ومنها   قول من قال فيه عن بشر بن عاصم عن أبيه وهم لا يصح "،:قال ابن منده  ثمّ قال ابن حجر:"،)591، 9/590(
كما في ، ما رواه عبد االله بن الوليد الوصافي، حدثنا عبد االله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال رسول االله ... الحديث 

 ومنها ما رواه ابن .:"الوصافي لا يحفظ الحديث، كان شيخاً صالحاً رحمه االله   ثمّ قال ابن رجب،)1/76التخويف من النار (
) عن عمار بن أبي يحيى، عن سلمة بن تميم، عن 1/390 وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (،)1/226منده في معرفة الصّحابة (

عطاء بن أبي رباح، عن عبد االله بن سفيان، -وقال أبو نعيم عن بشر- قال: بعث عمر ...الحديث، ثم قال ابن منده" هذا 
حديث غريب من رواية عمر بن الخطاب، عن بشر، لم نكتبه إلا من هذا الوجه" . والذي يظهر من كثرة أسانيد هذه 

 لأّ�ا ليست شديدة الضعف، قال ابن حجر ، أنّ الحديث يترقّى إلى درجة الحسن لغيره ببعض أسانيدها،الرّوايات ولو ضعيفة
)بعد إيراده 3/114الترغيب والترهيب (وقال المنذري في ) :" فهذه أسانيد يقُوّي بعضها بعضًا"، 9/591في المطالب العالية (

 وقال صاحب كنز العمال:" وسويد بن عبد ، الباب بعده إِن شاء االله تعالى"فيبعض الأحاديث :"ويأْتي أحاديث نحو هذه 
 ضعّف الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وقد".  ولكن له طرق أخرى تأتي في مسند بشر،العزيز متروك

ولم يذكر إلاّ علّة الإسناد الثالث ، وأخشى أن لا يكون الشيخ قد ، ) 2/67 وفي ضعيف الترغيب والترهيب (،)5/293(
  .اطلّع على جميع طرقه، واالله تعالى أعلم

Î  ثمّ قال البزار:" لا نعلم ،)3/21)، والبراز كما في كشف الأستار(1/89أخرج الحديث ابن أبي عاصم في السنّة (   
)، والآجرِّي في الشريعة 9/149أحدا رواه بذا اللّفظ إلا أبو موسى"، وأخرجه أيضًا الطبراني في المعجم الأوسط (

 عن أبي موسى ، عن غنيم بن قيس، قال: حدثنا يزيد الرقاشي، عن أبي رجاء الكلبي روح بن المسيّب،وغيرهم، )2/758(
لسان و)، 2/61)، وميزان الاعتدال (1/234 وروح بن المسيّب يروي الموضوعات كما في المغني في الضعفاء (،الأشعري به

المغني في الضعفاء و)، 2/380كما في الكاشف (  في حديثه نكارة ،)، ويزيد بن أبان الرقّاشي ضعيف جدا3/486الميزان (
 ).1/599)، وتقريب التهذيب (11/309)، وتذيب التهذيب (4/418)، وميزان الاعتدال (4/418(

 قال ابن ، وفيه روح بن المسيّب،):"رواه البزاّر والطبراني في الكبير والأوسط7/186وقال الهيثمي  في مجمع الزوائد (
  سواء ما جاء في الكفّ أوالقبض،،معين صويلح، وضعّفه غيره ".ولكن لجمل الحديث وألفاظه شواهد كثيرة في السنّة بمعناه

وعبد الرحمن بن قتادة   ، منهم أبو بكر الصديق،ين أو ما في معناها في أحاديث كثيرة عن صحابة كثرتورد متن القبضكما 
 ومعاذ بن ، و أبو سعيد الخدري، وابن عمر، وحكيم بن حزام، وأنس ابن مالك، وأبو الدرداء،السلمي، وسلمان الفارسي

 من وجوه متعددة هذا المعنى مشهور عن النّبي   عن حديث القبضتين ")8/65 مجموع الفتاوى ( فيابن تيمية  قالجبل،
 ،)2/51العقيلي في الضعفاء (وصحّح أسانيدها  والأحاديث في هذا كثيرة"، :") 3/513قال ابن كثير في تفسيره ("، و

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

قال:"وقد رُوي في القبضتين أحاديث بأسانيد صالحة"، وقد جمع معظم أحاديث القبضتين مع عزوها لمظاّ�ا الهيثمي في ف
) ثمّ قال :" فهذه عشرة 241إلى6/237( العواصم والقواصم )، وابن الوزير في187إلى 185 ،7/120مجمع الزوائد (

واالله وسيأتي مزيد بيان هذه الرّوايات عند الحديث عن القبضتين.   فلا شكٍّ في صحّته"،،أحاديث تواردت على معنى واحدٍ 
تعالى أعلم . 
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48Fوقد تقدّم الكلام على ذلك 

Î . 

49Fقد ذكر أبو إسحاق 

Ï: في تعاليقه على كتاب العلل للخلاّل  

 هو القوّة، وقوله: "خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده ، وغرس Ä Ã  Â  50FÐ "فأمّا قوله:

51Fالفردوس بيده"،دلالةٌ أنّ السّماء بقوّةٍ 

Ñ . 

ا قال في آدم بيديَّ "، علمتُ أنهّ بخلاف ما أراد في السّماء هـ. 
ّ
52Fوقال في موضع آخر :"لم

Ò 

 ـــــــــــــــــ
Î ).  180 إلى 175/ 1 ينظر الجزء المطبوع من إبطال التأويلات ( 

Ï ان إمامًا في   هو شيخ الحنابلة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز، ك 
الأصول والفروع، سمع من دعلج بْن أحمد السجزي، وأبي بكر الشّافعيّ، وأبي عليّ ابن الصوّاف، وتفقّه على أبي بكر عبد 

طبقات  ينظر .وله أربع وخمسون سنة، هـ 369 ومات في رجب سنة ، لم يطل عمره،العزيز غلام الخلاّل
 وكانت له نقول و بعض التعاليق على بعض .)8/300) وتاريخ الإسلام (12/341)،وسير أعلام النبلاء (2/128(الحنابلة

 ومن ،كتب شيخه غلام الخلاّل، وعلى كتاب العلل لشيخ شيخه الخلاّل، نقل بعضها أبو يعلى في مواضع من كتابه هذا
في تعاليق أبي إسحاق عنه"، " قال أبو بكر عبد العزيز في   " وهذا جواب أبي بكر رأيته: ومنها قوله،أمثلتها هذا الموضع

 ) ،232، 1/159ينظر مثلا الجزء المطبوع من إبطال التأويلات (تعاليق أَبي إسحاق عنه" 
Ð ] 47 سورة الذاريات : الآية . [

Ñ  ا أضاف اليد
ّ
ية خلق آإليه في الآية والحديث في خلق آدم، دلّ أّ�ا بخلاف "الأيد " من غير إضافة في ونم أي لم

وهو من مصدر آد يئيد أيدا من التأييد  ،قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والثوري، وغير واحدالسماء، والأيد القوة كما 

)،لسان 1/168ينظر الاشتقاق لابن دريد (]. ١٧ص:[ L  %  &  '  )  (* M والتقوية والنصر، ومنه قوله تعالى

 .)7/424)، تفسير ابن كثير (3/76العرب (

Ò ) الإبانة عن 3/1177)، كتاب الشريعة للآجري (2/697 )، (1/266  ينظر نقض الدارمي على المريسي ،(

)، 441 إلى 1/433) (373 ، 1/372( )، مشكل الحديث وبيانه لابن فورك140إلى 1/126أصول الديانة للأشعري (
)،  الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني 125/ 2)، الأسماء والصّفات (492، 10/491شرح البخاري لابن بطال (

)، شرح مشكل الحديث 1/262)(1/257)، دفع شبه التّشبيه (1/112)، الملل والنحل للشهرستاني (169إلى 1/126(
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

)، النّهاية في غريب الحديث والأثر 6/238)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (398إلى1/394لعبد الجليل القصري (
)، البحر 357إلى 3/337)، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (7/401)، منهاج السنّة النّبوية (5/293(

)، شرح الطيبي 230 ،1/198)، العلو للعلي الغفار للذهبي (2/335)، كتاب العرش للذهبي (4/313المحيط لأبي حيان(
)، تذيب سنن أبي داوود لابن 1/407)، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (9/2993على مشكاة المصابيح (

عمدة القاري  )،6/289)، فتح الباري لابن حجر(33/264)(1/223)، التّوضيح لشرح الجامع الصحيح(13/47القيم (
أقاويل الثقات في  )،5/192)، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (5/1251في شرح البخاري للعيني (

) مرقاة المفاتيح لعلي القاري 7/82)، حاشية السيوطي على سنن النسائي(155إلى 1/149( تأويل الأسماء والصّفات

) عون 2/271)، فيض القدير شرح الجامع الصغير(11/197( )2/66)، فتح القدير للشوكاني (3664، 4/1638(
حاشية السندي على سنن ، )6/322(  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،)48، 13/47( المعبود للعظيم آبادي

 .)7/92النسائي(
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 - [الحديث التاسع]9 

 

 ــرـــث آخـديـــحــ 
ناه أبو القاسم، قال نا الحسين بن محمّد بن قطينا، نا حمزة بن محمد بن العباس، نا عبّاس 

الدوري، نا عبيد االله بن موسى، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد االله، قال: 

53F"النّساء عورة فاحبسوهنّ في البيوت، فإنّ المرأة إذا خرجت الطريق

Î قال لها أهلها أين تذهبين؟ قالت 

/ امرأة 302أعود مريضًا، أو أتبع جنازة، فلا يزال الشّيطان حتى تخُرج ذراعيها، وما التمست/ ص ـــ 

54Fوجه االله تعالى مثل أن تقرّ في بيتها، وتعبد االله"

Ï. 

  

 ـــــــــــــــــ
إلى أ�ا تستحق زيادة حرف"إلى"بعد خرجت لأنه  جاءفي حاشية المخطوط "كذا" أي هكذا ورد إشارة ˺

 فعل لازم لايتعدى إلاّ بحرف الجر.

Ï ، منهم  الحديث رواه جمع من المحدّثين بروايات مختلفة مرفوعًا وموقوفاً على عبد االله بن مسعود  
 1173 برقم  باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات،أبواب الرضاع في كتاب الترمذي في سننه

ابن خزيمة في كتاب )، و206/ 29"هذا حديث حسن صحيح غريب"، وأحمد في المسند (  وقال:،)1/1767(
والبيهقي ، )9/185( 8914والطبراني في المعجم الكبير برقم )، 10/562والطبري في تفسيره (، )1/40( التّوحيد

)، 77/ 1)، وصحّحه الحاكم في المستدرك (50/ 2وابن حبان في صحيحه ()، 2/148في الأسماء والصّفات (
/ 7وذكره الهيثمي في المع (، ) "إسناده حسن"1/142وقال المنذري في الترغيب والترهيب (ووافقه الذّهبي، 

، ""رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ):2/35قال في موضع آخر( ورجاله ثقات"، و،"رواه أحمد وقال: )186
. )10/474( الجامع الصغير  كما في التّنوير شرح إذ لا مجال للرأي فيه، وصحّحه السيوطي،ومثله له حكم الرفع

 ).6/424في السّلسلة الصّحيحة ( الألباني صحّحهو
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   ]ـرحـ الشّ [ 
 أنّ قوله: "ما التمست امرأة وجه االله"المراد به ما التمست امرأة االله الذي له الوجه، اعـلـم

فحذفت المضاف، لأنّ الوجه صفة، والطاّعات إنمّا تكون لمن له الصّفات، ولا تكون للصّفات، وعلى 

 l  k  j  i  h55Fهذا قوله تعالى: 

Î  :وقوله ،  ±  °  ¯   ®  ¬  «     ª     
56F

Ï .والمراد به االله الذي له الوجه، فحذف المضاف 

فإن قيل: ذكر الوجه هاهنا، والمراد به التوجّه نحو الشّيء والقصد إليه، قيل: هذا غلط، لأنهّ 

قد ثبت بما ذكرنا فيما قبل إثبات الوجه، وأنهّ صفة لذاته، فلا معنى لتأويله، لأنهّ يفضي إلى إسقاط 

57Fالصّفة، ويكون تقدير الكلام ما ذكرنا من أنّ هناك محذوفا مقدّرا

Ð. 

  

 ـــــــــــــــــ
 Î  ] . 115الآية [ سورة البقرة: 

Ï ] . 39الآية [ سورة الروم: 

Ð ) كتاب التّوحيد لأبي بكر محمد بن إسحاق )، و377إلى 1/374 ينظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك
 ةالسنّ   الميسر في شرح مصابيح،)1/595للراغب الأصفهانى (  المفردات في غريب القرآن،)1/40 ( بن خزيمة

الكاشف عن "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )،3/742(  هـ661:ت لشهاب الدين التُّوربِِشْتيِ 
 مراجعه في الحديث د)، وأمّا ما يخص الكلام في صفة الوجه فسيأتي مزي2272 /7هـ) (743لطيبي ( لحقائق

 التالي . 
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 ث العــــاشر]ـــ [الحدي– 10

 

 ــرـــث آخـديـــحــ 
58F ناه أبو القاسم، بإسناده عن أبي بكر بن عبد االله بن قيس، عن أبيه

Î عن النّبي ، :قال 

59F"جنان الفردوس ثنتان من ذهبٍ [حليتهما] 

Ï ،وآنيتهما وما فيهما، وثنتان آنيتهما وحليتهما وما فيهما 

60Fوليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّم إلاّ رداء الكبرياء على وجهه في جنّة عدنٍ "

Ð. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î  وفي هذا الحديث يروي ،هو ابنهوأبو بكر  ، أبي موسى الأشعري الصّحابي هو اسم عبد االله بن قيس 

. الابن عن أبيه

 Ï في الأصل "حاليتهما" والصّواب ما أثبته .  

Ð باب قول االله تعالى:  ،كتاب التوحيد في   متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه M    +    *  )

,   0        /  .      -L :كتاب الإيمان في ومسلم في صحيحه،)1/620(7444 برقم۲۲  و23 القيامة ، 

) عن الصّحابي الجليل عبد االله بن 1/709(448  برقمباب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربم سبحانه وتعالى

.  قيس المشتهر بأبي موسى الأشعري
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  ]ـرحـّ  الش[ 
  أنّ الكلام في هذا الخبر في فصول .اعـلـم

  : أحـدهـا

/ على وجهه، وقد تقدّم الكلام في ذلك، وبيّنا 303إثبات الوجه بقوله إلاّ رداء الكبرياء/ص ــــ

61Fذاتٍ أنّ الوجه صفة 

Î. 

 الفصـل الثـاني: 

 قوله: "في جنّة عدنٍ ، وظاهر هذا يقتضي أنّ المنظور إليه سبحانه في جنّة عدنٍ ، لأنهّ قال: 

"رداء الكبرياء على وجهه في جنّة عدنٍ "، وهذا غير ممتنعٍ ، لأنهّ لا يفضي إلى الجهة، كما لم يفض وصفه 

62Fبالعلوّ على العرش إلى الجهةِ 

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
Î ). 272إلى 1/265الجزء الأخير من إبطال التّأويلات (هذا   ينظر  

Ï  ّفي الكتاب والسنّة، فليس ا ولا نفيهالفظ الجهة من الألفاظ الملة التي لم يرد إثباتهقرّر بعض العلماء أن 
فيهما أنه في جهة، أو له جهة، ولا أنهّ ليس في جهة، أو ليس له جهة، وفي النّصوص الشّرعية ما يغني عنه كالعلو، 

 فمن ،وقد اضطرب المتأخّرون في إثباته ونفيه،  ونزولها منه،والفوقية، والاستواء على العرش، وصعود الأشياء إليه
 لا يليق باالله سبحانه، فإن ، فهذا معنى باطل، وأراد بالجهة شيء موجود مخلوق محيط باالله ،أطلق هذه اللّفظة

فقد وسع كرسيه السّموات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون  االله لا يحيط به شيء من مخلوقاته،
 فهذا حقّ، فإنّ االله تعالى فوق خلقه عال عليهم، قال ،وأمّا إن أراد بالجهة ما فوق العالم، داخل شيء من مخلوقاته
 قد يراد به شيء موجود غير االله فيكون مخلوقاً، كما إذا أريد بالجهة "الجهة""فلفظ  ):1/67ابن تيمية في التدمرية (

 وقد يراد به ما ليس بموجود غير االله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ، أو نفس السّموات،نفس العرش
 ونحو ، ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه"الجهة"ومعلوم أنهّ ليس في النّص إثبات لفظ 

وقد عُلم أنّ ما ثمّ موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته ، ذلك
، فاالله ؟فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أّ�ا شيء موجود مخلوق، شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته

، فلا ريب أن االله فوق العالم، بائن من المخلوقات. ؟ أم تريد بالجهة ما وراء العالم،ليس داخلاً في المخلوقات
= 
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  وإن كنّا نعلم أنّ العلوّ ضد السفْل.

63F وكذلك لم يفض جواز النّظر إلى الجهة، وإن كنّا لا نعقل منظوراً 

Î ٍ64 لا في جهةF

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
= 

 أو تريد به أنّ االله داخل في شيء من ؟، أتريد بذلك أن االله فوق العالم،وكذلك يقال لمن قال: إن االله في جهة
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية و "، فإن أراد الأوّل فهو حق، وإن أراد الثاني فهو باطل؟،المخلوقات

وأمّا لفظ الجهة، فقد يراد به ما هو موجود، وقد ، "وكل هذه الألفاظ الملة عرضة للمحق والمبطل ):1/266(
يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنهّ لا موجود إلاّ الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير االله تعالى 

 واالله تعالى لا يحصره شيء، ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى االله عن ذلك، وإن أريد بالجهة ،كان مخلوقاً
أمر عدمي، وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا االله وحده، فإذا قيل: إنهّ في جهة بذا الاعتبار، فهو صحيح، 

ومعناه: أنهّ فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع، عال عليه، ونفاة لفظ الجهة الّذين يريدون بذلك 
 يلزمه ،أنّ الجهات كلّها مخلوقة، وأنهّ كان قبل الجهات، وأنّ من قال: إنهّ في جهة نفي العلو، يذكرون من أدلتهم

 ثمّ صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنمّا تدلّ على أنهّ ،القول بقدم شيء من العالم، وأنهّ كان مستغنيًا عن الجهة
لم يسمّ، وهذا حقّ ، ولكنّ الجهة ليست أمراً وجودياً، بل أمر  ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمُّي جهة أو

. "اعتباري، ولا شكّ أنّ الجهات لا �اية لها، وما لا يوجد فيما لا �اية له فليس بموجود
Î "في الأصل منظور بدون ألف".   جاء في الحاشية: 

Ï  الذي ظهر لي أنّ أبا يعلى قد مرّ على مرحلتين في إثبات لفظة الجهة الله تعالى، فقد كان في أوّل أمره  
 أقوال السّلف نفيًا ولا إثباتاً، ولذلك صرحّ بنفيها في عدّة  في ولا،لم ترد في نصوص الكتاب والسنّة  لأّ�ا،ينكرها

جاز إطلاق القول بأنه عال عَلَى " ) حيث قال:1/233 من إبطال التّأويلات منها (طبوعمواضع من الجزء الم
" ثمّ بعد أن وجد نصوصًا عن الإمام أحمد في إثباتا تحَوَّل عن مذهبه الأوّل وأثبتها فقال  ولم يفض إلى الجهة،العرش

منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة عليه، والصّواب جواز القول  "وقد :)1/339( في هذا الجزء
لأنّ أحمد قد أثبت هذه الصّفة التي هي الاستواء على العرش، وأثبت أنهّ في السّماء، وكلّ من أثبت هذا  بذلك،

 بيان "، وقد صرحّ بتحوّله هذا ابن تيمية فيأثبت الجهة، وهم أصحاب ابن كراّم، وابن منده الأصبهاني المحدّث
والقاضي في هذا الكتاب ينفي الجهة عن االله كما قد صرحّ بذلك في "  فقال:)731 إلى 3/729تلبيس الجهمية (

 كما ينفي أيضًا هو وأتباعه كأبي الحسن ابن الزاغونى وغيره التّحيز والجسم والترّكيب والتّأليف والتّبعيض ،غير موضع
 كما ذكر قوليه جميعًا فقال في كتاب إبطال ، ثمّ رجع عن نفي الجهة والحدّ ، وقال بإثبات ذلك،ونحو ذلك
....ثمّ ساق كلامه"، والذي يظهر للقارئ من خلال كلام أبي يعلى لأوّل وهلة أنّ إثباته للجهة لم يكن التّأويلات

وهذا الذي ظننته   كما هو مذهب المفوضة،،من باب الجهة العدمية، وإنمّا إثباتا لفظاً مجرّدًا عن معناه في حق االله
= 
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 فإن قيل: "قولهم" في جنّة عدنٍ "، يرجع إلى النّاظر أنهّ في جنّة عدنٍ ، لا إلى المنظور، قيل هذا 

غلطٌ ، لأنهّ لا يفيد شيئًا، لأناّ قد علمنا أنّ الأنبياء والأولياء يدخلون الجنّة بغير هذا الخبر، ولم نستفد 

وجود ذاته في الجنّة إلاّ بذا الخبر، فكان حمله على ذلك -لا على وجه الجهة- أولى، لما في ذلك من 

 الفائدة.

 :الفصـل الثـالث

 قوله: "رداء الكبرياء على وجهه"، فيه بيانٌ أنّ من صفته ونعته الكبرياء والعظمة، وقد تقدّم 

65Fالكلام في قوله: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري"

Î ّوأنّ ذلك صفةٌ من صفاته المختصّة به، وتقديره أن ،

من نازعني في ذلك بأن تكبرّ أو تعظّم على النّاس أدخلته النّار.وفيه بيانٌ أنّ له أن يمنعهم النّظر إليه، 

66Fلأنّ المتّصف بالكبرياء والعظمة له أن يتفضّل، وأن لا يتفضّل

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
= 

أوّلاً ، ولكن بتتبع كلامه وتأمّله، ظهر لي أنهّ يريد من إثبات الجهة هي الجهة العدمية غير المخلوقة، فقد قال في هذا 
  على معنى أنهّ تعالى في جهةٍ مخصوصةٍ ،:أحدهما والموضع الذي أطلقه محمولٌ على معنيين:" ):1/343( الجزء

بل هو خارج العالم، مميـّزٌ عن خلقه، منفصلٌ عنهم، غير داخل في كلّ  وليس هو تعالى ذاهب في الجهات الستّة،
ولهذا   أنهّ على صفةٍ يبين با عن غيره، ويتميّز،: والثاني،الجهات، وهذا معنى قول أحمد له حدٌ لا يعلمه إلاّ هو

وقد  سمُّي البوّاب حدّادًا، لأنهّ يمنع غيره عن الدّخول، فهو تعالى فردٌ واحدٌ ، ممتنعٌ عن الاشتراك له في أخصّ صفاته،
ويجب أن يحمل  ويجب أن يجُوّز على الوجه الذي ذكرناه، من إطلاق القول بالحدّ في غير موضع من كتابنا، منعنا

 معناه أنّ ما ،نهّ على العرش بحدٍّ إاختلاف كلام أحمد في إثبات الحدّ على اختلاف حالين، فالموضع الذي قال 
 معناه ما عدا الجهة المحاذية ،والموضع الذي قال هو على العرش بغير حدٍّ  حاذ العرش من ذاته هو حدٌ له وجهة له،

  ."للعرش، وهي الفوق والخلف والأمام واليمنة واليسرة
Î  ).441/ 1  ينظر الجزء المطبوع من إبطال التّأويلات ( 

Ï المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد االله المازري )، 377إلى 1/374 ينظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ( 
)، شرح صحيح البخارى 540، 1/539)، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى عياض (163، 1/162( المالكي

)، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد 82، 1/81)، الأسماء والصّفات للبيهقي (467، 10/466لابن بطال (
مطالع الأنوار على صحاح الآثار لأبي إسحاق بن  ،)1/130على مذهب السّلف وأصحاب الحديث للبيهقي(

 كشف المشكل من حديث )،1/253 دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي (،)249، 1/248( قرقول
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

شرح  ،)97، 1/96الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي (، )402، 1/401(لابن الجوزي الصّحيحين 
)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس 358إلى1/356مشكل الحديث لعبد الجليل القصري (

)، إيضاح الدّليل في قطع 16، 1/15 (لنّوويلالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )، 413، 1/412القرطبي (
)، التّبيان في أقسام 4/438( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )،1/192حجج أهل التّعطيل (

 فتح الباري شرح صحيح )،217إلى 1/207شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( )،1/257القرآن لابن القيّم (
 ،)1/126، الدّيباج على صحيح مسلم بن الحجاج ()433إلى 431، 389إل 13/388البخاري لابن حجر (

حاشية السندي ، )5/277 التّنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (،)3/350( فيض القدير شرح الجامع الصغير
 .)81، 1/80على سنن ابن ماجه (
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 شر]ــادي عــث الحـ – [الحدي11

 

  ــــ حــديــث آخـــر

 قال: ناه أبو القاسم بإسناده، عن الشّعبي، عن المغيرة بن شعبة، أنّ النّبي  /304/ص ــــ 

 قال: "يا رب من أدنى أهل الجنّة منزلة، قال: هو رجلٌ يأتي بعد ما يدخل "إنّ موسى بن عمران 

أهل الجنّة الجنّة، فيُقال له: ادخل، فيقول: يا رب كيف أدخل وقد نزل النّاس منازلهم!، فيُقال له: ألا 

ترضى أن يكون لك مثل ما لملِكٍ من ملوك الدّنيا؟، فيقول: نعم، فيُقال: لك مثل ذلك، ومثله معه، 

حتىّ عدّ خمس مراّت، فيقول: رضيت أي ربّ ، فيُقال: لك ذلك وعشرة أمثاله، فيقول: رضيت أي 

 ربّ ، فيُقال: لك ما تشتهي نفسك وتلذ عينك.

 قال: فما أعلاهم يا رب؟، قال: سأخبرك، وذلك أردت، غرست كرامتهم بيدي، ونفخت 

0Fفيها من روحي، وختمت عليها، فلم تر عينٌ ، ولم يخَطر على قلب أحدٍ "

Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î  من حديث المغيرة بن شعبة ،باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ،كتاب الإيمان في أخرجه مسلم في صحيحه  

. )1/712( 466، 465برقم 
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  ]ـرحـ الشّ [ 

 أنهّ يحتمل أن يكون الختم بيده، لأنهّ عطف على ما تقدّم، وهو أنهّ غرس كرامتهم اعـلـم 

بيده، وذلك غير ممتنعٍ لأناّ لا نصفه بالآلات والجارحة والمعالجة بالمباشرة، بل نطلق ذلك كما أطلقنا 

 خلقه لآدم بيده، والخلق فعلٌ ، فأجزنا إطلاقه لا على وجه الجارحة والمباشرة، كذلك هاهنا.

/ الختم عليه كما جاز إطلاق الخلق عليه، ويحتمل أن لا 305 فعلى هذا يجوز إطلاق/ص ـــــ

يكون مضافاً إلى اليد كسائر أفعاله المطلقة، لأنهّ لم يصرحّ بإضافته إلى اليد، فعلى هذا قد قيل المراد 

بقوله: "ختمت"، أي حكمت لهم به حكم العطاء والهبة لهم، والتفضّلِ عليهم با، نحو قول القائل: 

 "ختمت عليك أنك تفعل، أو لا تفعل"، أي حكمت  عليك وأوجبت عليك وخصّصتك .

 وقيل: "معناه جعلت ذلك خاتمة أفضالي عليهم، قرباً ومنزلةً ، لا غايةً ولا �ايةً ، اختصاصًا 

لهم بذا التّشريف، وفي هذا ضعفٌ ، لأنّ الختم يقتضي المنع عن الشّيء، ومنه قولهم: "ختمت الكيس" 

1Fوالمراد به المنع منه، فيكون معنى الختم المنع لغير أهل الجنّة من ذلك هـ

Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î الأسماء والصّفات للبيهقي  )،1/164لأبي بكر بن خزيمة (  كتاب التّوحيد وإثبات صفات الربّ  ينظر 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى )، 382إلى 1/380، مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ()123إلى 1/118(
المنهاج شرح صحيح مسلم  ،إ )1/247 شرح مشكل الحديث لعبد الجليل القصري ()،568، 1/567عياض (

)، الصّواعق المرسلة في الرّد على الجهمية والمعطلة لابن القيّم 46إلى 3/44 (لأبي زكريا النّووي بن الحجاج،
)، 334، 8/733دليل الفالحين لطرق رياض الصّالحين لمحمد بن إبراهيم البكري الشّافعي()، 273إلى 1/270(

. )9/42 (لأبي العلا محمد المباركفورى تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
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 [الحديــث الثــاني عشــر]– 12

 

 ــرـــث آخـديـــحــ 

 بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد الحافظ بجرجرايا، قال نا أبو ناه أبو القاسم، قال نا 

2Fالحسن بن عبيد االله العبدي، قال نا عفّان بن مسلم العطاّر

Î نا شعبة عن عمرو بن مرةّ، قال: "سمعت ،

 قال: "إنّ االله يبسط يده باللّيل ليتوب مسيء النّهار، ويبسط أبا عبيدة عن أبي موسى، عن النّبي 

3Fيده بالنّهار ليتوب مسيء اللّيل، حتىّ تطلع الشمس من مغربا"

Ï. 

  

 ـــــــــــــــــ
 Î  ليست واضحة في الأصل . 

] . 64 سورة المائدة : الآية [2 

Ï  عن باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ،كتاب التوبة في أخرجه مسلم في صحيحه  

 ).1/1156(6990، 6989أبي موسى الأشعري برقم 
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  ]ـرحـ الشّ [ 
 أنهّ غير ممتنع إضافة البسط إليه كما لا يمتنع إضافة الخلق بيده إليه، ولا فرق بينهما، اعـلـم

´    »  º¹  ¸  ¶  µ/ اليهود،306وقد ورد القرآن بذلك فقال تعالى إنكاراً على/ ص ـــــ

Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼ 4FÎ. 

 فإن قيل اليد هاهنا عبارةٌ عن الملك والنّعمة والقدرة، وهذا مستعمل في كلام النّاس، فيقولون 

الأمور كلّها بيد االله، كما يقولون أمور الخلق تجري بقدرة االله، قيل له فيجب أن تتأوّل قوله: "خلقت 

بيدي" على القدرة والملك، فيكون معناه "خلقت بقدرتي"، وقد اتفقنا وهذا القائل على أنّ المراد باليد 

5Fهناك يد صفةٍ ، كذلك هاهنا هـ 

Ï. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î  ] .64 سورة المائدة : الآية [ 

 Ï علم بفوائد مسلم لأبي عبد االله المازري )، 1/381 ينظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ( 
ُ
الم

للقاضي  مشارق الأنوار على صحاح الآثار )،8/260)، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى عياض (3/336(
 دفع شبه ،)6/274هـ (569: تمطالع الأنوار على صحاح الآثار لأبي إسحاق ابن قرقول )، 2/302عياض (

 ،)1/425( لابن الجوزي  كشف المشكل من حديث الصّحيحين)،1/210التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي (
 لشهاب الدين التُّوربِِشْتيِ ن)، الميسر في شرح مصابيح السن1/174شرح مشكل الحديث لعبد الجليل القصري (

)، إيضاح الدّليل 16، 1/15 (لأبي زكريا النّووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،)، 2/542 هـ (661ت:
)، شرح الطيبي على 3/178(ى )، المفاتيح في شرح المصابيح للمُظْهِر1/124في قطع حجج أهل التّعطيل (

)، الصّواعق المرسلة في الرد على الجهمية 1841 /6(" الكاشف عن حقائق السنن"مشكاة المصابيح المسمى بـ
)، فيض 6/103)، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج  للسّيوطي (275إلى 1/270والمعطلة لابن القيّم (

أقاويل الثقّات في  ،)4/1616المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ()، 2/281( الصغير القدير شرح الجامع
 مرعاة ،)3/368التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ()، 154، 1/53تأويل الأسماء والصّفات لمرعي المقدسي (

 .)24، 8/23 (هـ1414:مباركفوري تلالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح ل
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  [الحديـث الثــالث عشــر]– 13

 

  ــرـــث آخـديـــحـــ 
 ناه أبو القاسم، قال نا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الزياّت، وعلي بن عمر الحربي، 

6Fقالا نا أبو عبد االله أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار الصوفي

Î قال نا شجاع بن مخلد الفلاّس في كتاب ،

التّفسير، نا أبو عاصم، عن سفيان، عن عمّار الدهن، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن 

:   ÈÇ  Æ           Å  Ä        7Fصلى االله عليه عن قول االله عباس، قال سئل رسول االله 

Ï قال ،

8Fكرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدّر قدره أحد"

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
Î  وألحق به ما صيرّه هكذا صوكي" .  ، كما هو في خط الكتاب الأصلي"الصوفي" : جاء في الحاشية: قوله 

Ï ]. 255سورة البقرة:الآية [ 

Ð  )وابن أبي شيبة في العرش 1/399أخرجه جمع من المحدّثين منهم الدارمي في نقضه على بشر المريسي ،(
)، وأبو الشّيخ في 249، 1/248)، وابن خزيمة في التّوحيد (1/301( )، وعبد االله بن أحمد في السنّة1/438(

 )، وابن بطة في الإبانة1/49)، والدارقطني في الصّفات (491/ 2( )، وابن أبي حاتم في تفسيره582/ 2العظمة(
) وغيرهم من أوجه، كلّهم 10/348بغداد ( )، والخطيب في تاريخ338/ 2)، والحاكم في المستدرك (3/339(

صحيح على  "قال الحاكم:  عن ابن عباس موقوفاً.، عن سعيد بن جبير، عن مسلم البطين،من طريق عمّار الذّهني
 وقال "،رواته ثقات") وقال:1/76 العلو ( كتابه وذكره الذّهبي في، وسكت عنه الذّهبي"،شرط الشيخين ولم يخرجاه
"هذا  ):1/102، وقال الألباني في مختصر العلو ("رجاله رجال الصّحيح "):6/323الهيثمي في مجمع الزوائد (

جمع من المحدّثين منهم المصنّف هنا، ومنهم   كما رواه مرفوعًا إلى النّبي .إسناد صحيح رجاله كلّهم ثقات"
)، ولكن بعض المحقّقين اعتبر هذا خطأً من الراّوي حيث رفعه، فقال ابن 1/49الدّارقطني في كتاب الصّفات (
 ورفعه منهم شجاع بن ، فوقفوه على ابن عباس،رواه جماعة من الأثبات: ")1/258الجوزي في دفع شبه التشبيه (

 ،"وهو غلط ) عمن رفعه:1/680 فعلم بمخالفته الكبار المتقنين أنهّ قد غلط"، وقال ابن كثير في التّفسير (،مخلد
 عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبير،وقد رواه وكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن عمّار الدّهني عن مسلم البطين

الكرسي  "موقوف من حديث أبي موسي الأشعري قال: "الكرسي موضع....". وقد وجد لهذا الأثر شاهدٌ  قال:
)، وأبو الشّيخ في 1/302 رواه عبد االله ابن الإمام أحمد في السنّة ("،موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرَّحل

= 
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 ونا أبو القاسم، قال نا أبو الفتح المواس، قال نا أحمد بن سليمان بن الحسن، قال نا عبد 

االله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال نا عبد الرحمن بن مهدي، قال نا سفيان الثوري، عن أبي 

، قال: "إذا جلس االله على / عن عمر بن الخطاب 307ص ــــإسحاق، عن عبد االله بن خليفة، /

الكرسي، سمع له أطيط، كأطيط الرحل الجديد". وذكر الدّارقطني في أخبار الصّفات بإسناده، عن عمر، 

 وقال: "إنّ كرسيّه وسع ،أن امرأةً جاءت إلى النّبي، فقالت: "ادع االله أن يدخلني الجنّة"، فعظّم الربّ 

السّماوات والأرض، وإنّ له أطيطاً  كأطيط الرّحل الجديد إذا ركب من ثقله". وذكر أبو بكر النّجاد 

بإسناده، عن عمر بن الخطاب، قال أتت النّبيَّ امرأةٌ ، فقالت: "ادع االله أن يدخلني الجنّة"، فعظّم الربّ 

قال: "إنّ كرسيه فوق السّماوات والأرض، وإنهّ يقعد عليه، فما يفضل منه مقدار أربع أصابع، ثمّ قال 

بأصابعه يجمعها، وإنّ له أطيطاً كأطيط الرّحل الجديد إذا ركب". رواه أبو بكر النّجاد في كتاب السنّة، 

عن الحضرمي، قال نا عبد االله بن الحكم وعثمان، قالا نا يحيى، عن إسرائيل، عن عبد االله بن خليفة، 

عن عمر، قال أتت النّبيَّ امرأةٌ ، وذكر الخبر. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب العرش بإسناده، عن 

عمر بن الخطاب، قال: قال رسول االله:"ما يفضل من العرش إلا أربع أصابع، وإنّ له أطيطاً كأطيط 

9Fالرحل الجديد"

Î . 

 ـــــــــــــــــ
= 

)، والبيهقي في 4/538)، وابن جرير الطبري في التّفسير (1/435)، وابن أبي شيبة في العرش (2/627العظمة (
. ) وغيرهم، فالأثر صحيح عن ابن عباس 2/196الأسماء والصّفات (

˺  وأمّا ،ه)297 (تابن أبي شيبةبي جعفر محمد لم أعثر على هذه الرّواية في كتاب العرش المطبوع لأ  

 وهذا قد هـ ) صاحب المصنّف،235 ت  (إبراهيم بن محمد بن االله عبد شيبة، أبي المصنّف فقد عزاه لأبي بكر بن
شيبة اسمه "العرش" ولم يشر إليه جميع من ترجم له حتىّ المعاصرين منهم  أبي  كتاب لأبي بكر بنيشير إلى وجود

 .فيما بحثت واالله أعلم   
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وروى أيضًا بإسناده عن عبد االله بن خليفة، قال: قال رسول االله: "الكرسيّ الذي يجلس 

10Fعليه، ما يفضل منه إلاّ أربع أصابع، وإنّ له لأزيز كأزيز الرّحل الجديد"

Î. 

 ـــــــــــــــــ
Î وسواء روي  ،فالحديث حديثه،   بن الخطاب مدارها جميعًا على عمر على اختلافها،  هذه الرّوايات 

موقوفاً أو مرفوعًا فلا إشكال في ذلك، لأنّ الموقوف يعطى له حكم الرفع، إذ هو من المغيّبات التي لا مجال 
 للاجتهاد فيها.

 الرّد على الجهمية  جزءوابن بطة في كتاب الإبانة، )1/251 ابن أبي عاصم في السنّة ( مسندًاوقد أخرجه
، والطبراني في السنّة "منشور في مجلة )4/540ابن جرير في تفسيره ()، و1/457، والبزاّر في مسنده ()7/178(

)، 1/48والدارقطني في الصّفات ( )،2/548)، وأبو الشّيخ في العظمة (47/21جامعة الإمام بن سعود" (
والمصنّف هنا، وعزاه لأبي بكر النّجاد في كتاب السنّة، الذي لا زال مفقودًا، ولابن أبي شيبة في  كتاب العرش وهو 

موقوفاً من  وغيرهم . ورواه )2/125الخطيب في تاريخه ()، ورواه أيضًا 1/330المطبوع منه من غير رواية عمر (
وقد )، والمصنّف هنا عازياً له لعبد االله في السنّة، 2/454() 1/301عبد االله بن أحمد في السنّة ( قول عمر
عبد االله بن أحمد )، و1/425الدارمي في الرّد على المريسي (، منهم مرسلاً جمع من المحدثين عن ابن خليفة أخرجه 

 والخطيب في تاريخه )،2/650، وأبو الشّيخ في العظمة ()4/540وابن جرير في تفسيره (، )1/305في السنّة (
)8/589(.  

 عن أبي ،"وقد روى إسرائيل قال:بالشك ف) 245، 1/244قد أخرجه ابن خزيمة في كتاب التّوحيد (و
ما أدري الشّك والظنّ أنهّ عن عمر، هو من  "قال:ثمّ وذكره. ،  أظنّه عن عمر"، عن عبد االله بن خليفة،إسحاق

 ". لا بيقين ولا ظنّ ، ليس فيه ذكر عمر، قد رواه وكيع بن الجراّح مرسلاً ،يحي بن أبي بكير، أم من إسرائيل
واختلف علماء الحديث بين قابل لهذا الحديث ورادٍ له، فذهب جمهورهم إلى تضعيفه لثلاثة أسباب، علّة 

الاضطراب، وعلة الانقطاع في السّند بالنّسبة للإرسال، وعلّة ضعف بعض الرواة، وذهبوا إلى نكارة  كلّ الأحاديث 
: )1/245 ابن خزيمة في كتاب التّوحيد (الّتي جاءت في إثبات الأطيط، وأّ�ا لا تصلح شواهدًا لهذا المعنى، فقال

 ،وليس هذا الخبر من شرطنا، لأنهّ غير متّصل الإسناد، لسنا نحتجّ في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات""
"هذا حديث لا يصحّ عن رسول االله  ) وقال بعد سياقه للحديث:6، 1/5وأورده ابن الجَوزي في العلل المتناهية (

 ، وإسناده مضطرب جدًا، وعبد االله بن خليفة ليس من الصّحابة، فتارة يرويه ابن خليفة عن عمر، عن رسول
 وتارة أصابع، أربعة قدر إلا منه يفضل فما يأتي وتارة ،وتارة يقفه على عمر، وتارة يوقف على ابن خليفة، االله 
أورده ابن كثير في تفسيره و ،"عليه يعوّل فلا الرّواة، من تخليط هذا وكلّ  أصابع، أربعة مقدار منه يفضل فما يأتي

 للبزار في مسنده، وعبد بن حميد، وابن جرير في تفسيرهما، والطبراني، وابن أبي عاصم في كتاب عازياً له) 1/681(
 وليس بذاك ،"من حديث أبي إسحاق السبيعي، عن عبد االله بن خليفة: قالثمّ السنّة، والضياء في المختارة. 

المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثمّ منهم من يرويه عن عمر موقوفاً، ومنهم من يرويه عن عمر مرسلاً، ومنهم 
= 
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 ـــــــــــــــــ
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وأغرب منه حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو ،  ومنهم من يحذفها،من يزيد في متنه زيادة غريبة
  ).1/39 ينظر العلو للعلي الغفار (.ثمّ لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت""، وقد قال الذّهبي قبله: "داود

جبير بن وذهب بعضهم إلى قبوله وتصحيحه، أو تحسينه لشواهده التي جاء فيها لفظ الأطيط، كحديث 
 سمواته على عرشه ) بلفظ: "إنّ 1/1571(4726 ، برقم باب فى الجهمية ،السنة عند أبي داوود في كتاب مطعم
بالراكب"، ومنهم المصنّف في هذا الموضع، ومنهم  الرحل أطيط به ليئط وإنهّ عليه، القبة مثل بأصابعه وقال لهكذا،

، وقال أيضًا "رواه البزار ورجاله رجال الصّحيح"  وقال: حديث البابأوردفقد  ،)1/84الهيثمي في مجمع الزوائد (
وقال ثقة"،  وهو الهمذاني خليفة بن االله عبد غير الصّحيح رجال ورجاله الكبير، في يعلى أبو ): "رواه10/159(

، وقد رواه أبو عبد االله محمد بن  عن عمر عن النّبي ى"حديث عبد االله بن خليفة المشهور الذي يرو ابن تيمية:
 وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه، كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي، ،عبد الواحد المقدسي في "مختاره"

 قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي "الأطيط"ولفظ ... لكن أكثر أهل السنّة قبلوه.،وابن الجوزي، وغيرهم
والحديث قد رواه علماء ، رواه أبو داود في السنن وابن عساكر عمل فيه جزءاً، وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق

-16/434 مجموع الفتاوى (". ينظروأبي داود وغيرهما، وليس فيه إلاّ ما له شاهد من رواية أخرى السنّة كأحمد
، وردوا دعوى الانقطاع وعدم السّماع من عمر، بأنّ عبد االله بن خليفة تابعي قديم، والقدماء أدركوا عمر، )435
 ".عبد االله بن خليفة من قدماء التّابعين، لا نعلم حاله بجرح ولا تعديل: ")2/153الذّهبي في كتاب العرش (قال 

ما الحديث مثل ابن تيمية لم يصحّحه بلفظ الاستثناء الذي جاء فيه" لكن يجدر التنبيه إلى أنّ من صحّح
، لأنّ هذا اللّفظ يفيد أنّ العرش أعظم من الربّ ، وهذا المعنى يردّه الكتاب والسنّة، قال يفضل منه إلا أربع أصابع"

"إنهّ ما يفضل منه إلاّ أربع أصابع"، فجعل العرش يفضل منه أربعة   رووه بقوله:،لكن كثيراً ممّن رواه: "ابن تيمية
واعتقد القاضي، وابن الزاغوني ونحوهما، صحّة هذا اللّفظ، فأمرّوه وتكلّموا على معناه بأنّ ذلك القدر لا ، أصابع

والحديث قد رواه ابن جرير ، ""هو موضع جلوس محمد   وذكر عن ابن العايذ أنه قال:،يحصل عليه الاستواء
 فلو لم يكن في ، بالنّفي،وإنهّ ليجلس عليه، فما يفضل منه قدر أربع أصابع: الطبري في تفسيره وغيره، ولفظه

أراد  ولا يمكن مع ذلك الجزم بأنّ رسول االله ، هذه تنفي ما أثبتت هذه--الحديث إلاّ اختلاف الروايتين 
 ليس له قط شاهد في شيء ، وهذا معنى غريب،الإثبات، وأنهّ يفضل من العرش أربع أصابع لا يستوي عليها الرّب

وهذا باطل، مخالف للكتاب والسنّة، ،  بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الربّ وأكبر،من الرّوايات
 وهو ، ولا هذا القدر اليسير الذي هو أيسر ما يقدر به،أنهّ لا يفضل من العرش شيء  فبينّ الرسول ...وللعقل

 وهذا معنى صحيح موافق للغة العرب، وموافق لما دلّ عليه الكتاب والسنّة، موافق لطريقة بيان الرسول ،أربعة أصابع
 ،438-16/434مجموع الفتاوى (". ينظر فهو الذي يجزم بأنه في الحديث، له شواهد(.  

 هذا الحديث أو تصحيحه راجع للاختلاف أولاً إلى ضبط والذي يظهر لي أنّ سبب الخلاف في تضعيف
ألفاظه، وثانيًا إلى فهم مدلوله ومعناه. فأمّا من أثبت لفظ الاستثناء،  بعد النّفي في وصف العرش في رواية 

= 
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الحديث، أو كان ممن ينفي جهة العلو عن االله لاستلزامها الحيّز والجسمية عنده، ضعّف الحديث لضعف إسناده، 
ولفساد معناه المناقض للكتاب والسنّة، وأمّا من أثبت النّفي فقط في وصف العرش، وكان ممن  يثبت الله علو الجهة 
لا بمعنى التحيّز، أو فهم أنّ معنى الحديث لا يناقض الكتاب والسنّة، صحّح الحديث أوعضّده بالأحاديث الأخرى 

) عند 255، 254/ 3التي يراها تدلّ على ذلك المعنى، والدّليل على ذلك قول ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (
وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصاراً "مه عن حديث جبير بن مطعم في الأطيط فقال:كلا

 كما فعل أبو ،للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل، أو استبشاعًا لما فيه من ذكر الأطيط
 لم يزل متداولاً بين أهل العلم خالفًا ، وفيما يشبهه في اللّفظ والمعنى،القاسم المؤرخّ .....مع أنّ هذا الحديث وأمثاله

عن سالف، ولم يزل سلف الأمّة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدِّق به رادٍ به على من خالفه..."، وكذا فعل تلميذه 
 ابن القيّم حيث تكلّم بكلام طويل، نصر فيه تصحيح الحديث، وردّ المطاعن التي طعُن با. 

 .والذي يظهر لي أنّ هذا الإسناد بعينه ضعيف، وقد تتقوّى بعض طرقه أو متونه لكثرت شواهدها
:"  بقوله)155إلى 2/153 الحديث في كتاب العرش ( هذا الذّهبي عن الإمامختم هذا البحث بما قالهأو

لكن هذا الحديث حدّث به أبو إسحاق السبيعي مقراً له كغيره من أحاديث الصّفات، وحدّث به كذلك سفيان 
عبد االله بن أحمد  أي ورواه أيضًا .... وحدّث به أبو أحمد الزبيري، ويحي بن أبي بكير، ووكيع، عن إسرائيل.،الثوري

في كتاب السنّة عن أبيه، حدثنا وكيع بحديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد االله بن خليفة، عن عمر 
"إذا جلس الربّ على الكرسي" فاقشعر رجلٌ سماّه أبي عند وكيع، فغضب وكيع، وقال: أدركنا الأعمش وسفيان 

وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدّثين، أخرجه  :[أي الذهبي]قلت، ولا ينكرو�ا يحدّثون بذه الأحاديث
 فلا أدري أخرجه أم لا؟، فإنّ عنده أنّ العدل ،الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه، وهو من شرط ابن حبان
فإذا كان هؤلاء الأئمة أبو إسحاق السبيعي، ، الحافظ إذا حدّث عن رجل لم يعرف بجرح، فإنّ ذلك إسناد صحيح

والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن 
 قد تلقّوا هذا الحديث بالقبول وحدّثوا به، ولم ، الذين هم سُرجُ الهدى ومصابيح الدجى،يطول ذكرهم وعددهم

واالله . "ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم؟، بل نؤمن به ونكل علمه إلى االله 
 تعالى أعلم .
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  ]ـرحـ الشّ [ 
ص  / أنّ الألفاظ قد اختلفت في الكرسي، فرُوي في حديث ابن عباس عن النّبي اعـلـم 

  أنهّ موضع القدمين./308ــــ

 لأنهّ ،عليه أنهّ يجلس عليه، وهذا الاختلاف وفاقٌ في المعنى ورُوي في حديث عمر موقوفا

 للجلوس. و،يجوز أن يكون موضعًا للقدمين

وإذا تقرّر هذا، فغير ممتنع حمل كلّ لفظٍ على ظاهره، فقوله في حديث ابن عبّاس: "الكرسي 

 موضع القدمين" على ظاهره في قَدَم الصفة الذي تقدّم ذكره في أوّل الكتاب"يضع قدمه في النّار".

وفي حديث داود "خذ بقدمي"، لا على وجه المماسة والجهة والأبعاض، كما جازت رؤيته لا 

 في جهة، وكما جاز الاستواء عليه على العرش لا في جهة .

 موضع فإن قيل المراد بالقَدَم هاهنا قَدَم بعض خلقه من الملائكة أو غيره، لأنهّ لم يقل هو

 ، قيل هذا غلطٌ لوجوه.قدمي االله 

  :أحـدهـا

أنّ قوله: "كرسيّه" المراد بذه الإضافة االله تعالى، وقوله: "موضع قدميه" كناية، والكناية ترجع 

 إلى من تقدّم ذكره. 

 :الثــانـي

 أنهّ قد رُوي مفسَراً عن ابن عبّاس فيما حدثناه أبو القاسم بإسناده عن سعيد بن جبير عن 

11Fابن عبّاس قال: "الكرسي موضع قدم الرّحمن جلّ وعزّ ، والعرش لا يقدّر أحدٌ قدره"

Î . 

 فإن قيل يحتمل أن يكون المراد بالكرسي العلم، فيكون معناه"وسع علمه السّموات والأرض".

 ـــــــــــــــــ
˺ وقد سبق تخريجه .  ، في هذا الباب هو الحديث الأوّل  
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12F قيل هذا غلطٌ ، لأنّ أهل التّفسير، ومنهم مقاتل بن سليمان

Î قال:"كلّ قائمةٍ من قوائم 

13Fالكرسي طولها مثل طول السّموات والأرض، والكرسي تحت العرش في الصغر كحلقةٍ في أرض فلاة"

Ï ،

/ لا يتّصف بالقوائم، وبكونه تحت العرش، ولأنهّ 309وهذا يمنع تأويله على العلم، لأنّ العلم /ص ــــ 

14Fأضاف القدمين إليه، والعلم لا يختصّ بالكرسي، ولا بالقدمين 

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
Î  هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء، أبو الحسن الخرساني، المفسر المشهور، كان من العلماء  

 الق ،هـ150 توفي سنة ومنهم من نسبه إلى الكذب، ،الأجلاّء، اختلف العلماء في أمره، فمنهم من وثقه في الرّواية
ينظر الإرشاد ".لكن الحفاظ ضعّفوه في الرواة، واسع العلم، "محلّه عند أهل التّفسير والعلماء محلٌ كبير  الخليلي:عنه

)، ميزان الاعتدال 5/255)، وفيات الأعيان (15/207تاريخ بغداد (، )3/928 (في معرفة علماء الحديث
). 10/279)، تذيب التهذيب (4/173(

˻  ).1/213تفسير مقاتل بن سليمان (  ينظر 

Ð ) 1) وهي: 542إلى 4/537اختلف العلماء في معنى الكرسي إلى أقوال أجمل أهمّها ابن جرير في تفسيره -
 عن ابن  لما رويالمراد بالكرسي العلم- 2 للأثر الذي أورده المصنّف عن ابن عباس. موضع القدمين المراد بالكرسي

 قال: ،]٢٥٥[البقرة:   Ç  Æ           Å  ÄÈ  :عباس رضي االله عنهما في تفسير قوله تعالى
"وأما الذي يدلّ على صحته ظاهر القرآن، فقول ابن  وأشار ابن جرير الطبري إلى قوته فقال:، "كرسيه علمه"

- المراد بالكرسي هو العرش 3. عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد ابن جبير عنه أنه قال: هو علمه"
". والذي رجّحه كثير من المحقّقين هو كان الحسن يقول: الكرسي هو العرش "نفسه، لما روي عن الضحاك، قال:

"ومن قول أهل السنّة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع  قال محمد بن عبد االله بن زمنين:القول الأوّل، 
 قال ،"والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه" وقال القرطبي:، القدمين"

 بين يدي العرش كالمرقاة ،"وإنما هو -الكرسي- كما قال غير واحد من السّلف ابن أبي العز العقيدة الطحاوية:
قال الشّيخ ، و)2/371شرح العقيدة الطحاوية (، )3/276تفسير القرطبي (، )1/96 ينظر أصول السنّة (.إليه"

"وهذا هو الصّحيح الثابت عن ابن عباس، وأما الرواية السّابقة  ):1/312أحمد شاكر في حاشية عمدة التّفسير (
 فهي رواية شاذّة، لا يقوم عليها دليلٌ من كلام العرب، ولذلك رجَّح أبو منصور ،عنه بتأويل الكرسي بالعلم

 عنه في ىوهذه رواية اتَّفق أهل العلم على صحّتها، ومن رو "الأزهريُّ الرّواية الصّحيحة عن ابن عباس، وقال:
 فقد ، وأمّا أبو منصور الأزهري)5/401 وقال في حاشية تفسير الطبري بتحقيقه ( فقد أبطل".،الكرسي أنهّ العلم

"والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمّار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن  قال في ذكر الكرسي:
= 
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15F "إذا جلس على الكرسي":وأمّا قوله في حديث عمر

Î فغير ممتنع حمله على ظاهره، وأنّ ذاته ،

جالسة على الكرسي، لا على وجه الجهة والحد، ولا على وجه الجثةّ والأبعاض،كما وصف نفسه تعالى 

بالاستواء على العرش، وأنّ ذلك محمولٌ على ظاهره في استواء الذات، لا على وجه الجهة والأبعاض، 

 كذلك في الكرسي .

وقد تأوّلوا الجلوس والاستواء على الكرسي على نحو تأويلهم الاستواء على العرش، ويأتي 

 الكلام فيه.

 وتأوّله بعضهم على النّبي، وأنهّ هو جالسٌ على كرسيّه في الجنّة بين يدي االله تعالى، وهذا 

 غلطٌ ، لأنّ في الخبر تصريحٌ باسم االله تعالى.

 ـــــــــــــــــ
= 

 قال: وهذه رواية اتفّق أهل العلم على ،ابن عباس أنهّ قال:الكرسي موضع القدمين، وأمّا العرش فإنهّ لا يقدّر قدره
 ." قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم، فقد أبطل"، وهذا هو قول أهل الحق إن شاء االله،صحّتها

Î ، لورود أحاديث إلى إثباتهمن أهل العلم  اختلف العلماء في إثبات صفة الجلوس الله تعالى، فذهب فريق  
جعفر من الحبشة مجيء السابق، وحديث قصّة عبد االله بن خليفة عن عمر فيها التّصريح  في بعضها، كحديث 

 الأعمش والثوريونُسب ذالك إلى أئمة الحديث منهم الإمام أحمد والحصيب اللاحق،  بُـرَيدة بنجابر ومن رواية 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث "إذا جلس  لما رواه أبو حاتم الرازي عن  والدارقطنيووكيع،
على الكرسي" فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بذه  الربّ 

الجزء المطبوع من إبطال التّأويلات  وينظر )،1/158 ينظر العلو للعلي الغفار للذّهبي (الأحاديث ولا ينكرو�ا.
وإذا كان قعود  وقال به من المتأخرين الإمام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيّم، حيث قال ابن تيمية: ").493/ 1(

 في حق االله "القعود والجلوس"من لفظ  الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن، فما جاءت به الآثار عن النّبي 
 أولى ألاّ يماثل صفات أجسام ، وغيرهما،وحديث عمر بن الخطاب ،  كحديث جعفر بن أبي طالب  تعالى
 ).13/13)، وحاشية ابن القيّم على أبي داود (5/527 ينظر مجموع الفتاوى (".العباد

 ، لاستلزامها النّقص في حقه سبحانه، إمّا لاستحالة هذه الصّفة على االله،وذهب فريق آخر إلى عدم إثباتا
 لا يجوز أن ، لأنّ الخالق سبحانه وتعالىحيث قال:")1/248وصرحّ بذلك ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه (

وإمّا لضعف كلّ الأحاديث ،  لأنّ هذه صفة الأجسام"، فيفضل من ذلك الشيء،يوصف بالجلوس على شيء
 ينظر "ولا أعلم في جلوس الربّ تعالى حديثاً ثابتًا". حيث قال: وممن صرحّ بذلك الشّيخ الألباني ،الواردة فيها

 ).1/92العلو( مختصر
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 ولا يمتنع أيضًا أن يحصل للكرسي أطيط بجلوس ذاته عليه، لا على وجه الاعتماد والمماسّة 

16Fوثقل الجثةّ

Î"17،كما قلنا في حديث خالد بن معدان "إنّ الرّحمن ليثقل على حملة العرش من أول النّهارF

Ï ،

 وأنّ الثقل يحصل بذات الرّحمن لا على وجه الاعتماد وثقل الجثةّ، كذلك هاهنا.

فإن قيل يحتمل أن يخلق االله أطيطاً في الكرسي يكون ذلك علامةً للملائكة، قيل هذا غلطٌ 

 لأنهّ يقتضي أنّ الأطيط يحصل بالجلوس، لأنهّ أضافه إليه تعظيمًا لشأن الجلسة.

فإن قيل معناه أطيط الملائكة بالتّسبيح حول العرش، فأضيف الأطيط إلى العرش، والمراد به 

 حملته، كما يقال:

 / اجتمعت اليمامة، والمراد به أهلها، قيل هذا مجاز لأنهّ أضاف الأطيط إلى 310/ ص ــــــ

 العرش. 

وأمّا قوله:"وأنهّ يقعد عليه، فما يفضل منه مقدار أربع أصابع"، ثمّ قال:"بأصابعه يجمعها"، 

JI  H  G     فـما هاهنا بمعنى الذي كقوله: 18F

Ð ،معناه الذي عندكم، وإذا كانت بمعنى الذي ،

19Fفالفضلة من الكرسي، و[أنهّ] 

Ñ أخلاها من وصفه بالجلوس عليها، لأنهّ قد صرحّ بذلك في رواية ابن 

 ـــــــــــــــــ
Î  تعالى وتقدّس عن مشابة خلقه، حيث ،  لقد حذّر الذّهبي من أنّ يظنّ ظانٌ أنّ الأطيط هو صوت الله 

قال في ذلك:" الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرّحل، فذاك صفة للرّحل وللعرش، 

) . 1/39، ثمّ لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت". ينظر العلو للعلي الغفار (ومعاذ االله أن نعدّه صفة الله 

˻  ).1/253سبق ذكره وتخريجه في الصّفحة (  

Ð ] 96 سورة النّحل: الآية  . [

Ñ  ساقط .  ن ال وقد خرج سهم في المخطوط عند هذه الكلمة لبيا،، وهي غير مستقيمة"أنّ "في الأصل
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20Fأبي شيبة، فقال:" ما يفضل من العرش إلاّ أربع أصابع"

Î فأمّا حدّ الفضلة بالأصابع، فلا يعقل معنى ،

 الأصابع، لأّ�ا غير منصوصٍ عليها.

وقد قيل يحتمل أن يكون راجعًا إلى أصابع الذّات، وقد بيّنا فيما تقدّم أنهّ موصوفٌ 

21Fبالأصابع، والذي يقوّي رجوعه إلى ذلك، أنهّ جمع أصابعه كما قال:"يضع السّموات على أصبع " 

Ï ،

وأشار بأصابعه ، وكان ذلك محمولاً على الذات،كذلك هاهنا، والقول الصّحيح في ذلك أننّا نحمل 

22Fالخبر على ظاهره، ولا نعقل معنى الأصابع، لأنهّ غير منصوصٍ عليه. 

Ð 

 ـــــــــــــــــ
˺ قد سبق التنبيه على ضعف هذه الرواية، وقد نبّه ابن تيمية على مذهب أبي يعلى وأصحابه في هذا   

 رووه بقوله:"إنهّ ما يفضل منه إلاّ أربع أصابع"، فجعل العرش يفضل منه أربعة ،لكنّ كثيراً ممن رواه "الحديث فقال:
 بأنّ ذلك القدر لا ، واعتقد القاضي، وابن الزاغوني، ونحوهما، صحّة هذا اللّفظ، فأمرّوه وتكلّموا على معناه،أصابع

 والحديث قد رواه ابن جرير ،" وذكر عن ابن العايذ أنه قال:"هو موضع جلوس محمد ،يحصل عليه الاستواء

 فلو لم يكن في ،الطبري في تفسيره وغيره، ولفظه"وإنهّ ليجلس عليه، فما يفضل منه قدر أربع أصابع" بالنّفي
أراد   ولا يمكن مع ذلك الجزم بأنّ رسول االله ،الحديث إلا اختلاف الروايتين -هذه تنفي ما أثبتت هذه-

 وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد في شيء ،الإثبات، وأنهّ يفضل من العرش أربع أصابع لا يستوي عليها الربّ 
.  وهذا باطل، مخالف للكتاب والسنّة وللعقل، بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الربّ وأكبر،من الرّوايات

 .)436-16/4345مجموع الفتاوى (ينظر 

˻ !  "  #   M باب قوله،  كتاب تفسير القرآن فيمتفق عليه، أخرجه البخاري في عدة مواضع، منها  

   R     %  $L  :تعالىهباب قول)، وفي 1/409 (4811برقم  ۹۱الأنعام M µ  ´  ³  ¶  ½  L 

M`  b    a     d  c  ه باب قول، كتاب التوحيدفي)، و1/617 (7415، و7414برقم ۷٥ص: 

  eg  fh  v    L :كتاب صفة القيامة )، وكذا أخرجه مسلم في 1/621 (7451 برقم،٤۱ فاطر

 .) كلّهم عن عبد االله بن مسعود 1/6163(7048، 7047، 7046، برقم والجنة والنار

Ð   مشكل الحديث )، 329، 4/328)، معالم السّنن (802 ،2/801على المريسي ( ينظر نقض الدارمي
، الأسماء والصّفات )7/141( التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)،453، 389، 342، 1/341 (وبيانه

شرح )، 1/224القواصم ( من العواصم )،277، 276)، شرح مشكل الحديث للقصري ( 320، 2/296(
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

 24/ 4 ( جامع الأصول،)268 إلى 266) (249 (بأكف التنزيه  دفع شبه التّشبيه)،177 ،1/176 (السنّة
 يضاح الدّليلإ ،)1/54( النّهاية في غريب الحديث والأثر)،212، 211 (أساس التّقديس في علم الكلام)، 25،
 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس )،437إلى 16/435 (مجموع الفتاوى، )1/256 (لسان العرب)، 1/209(

إلى 13/11)، تذيب سنن لأبي داوود (45إلى 1/42، العلو للعلي الغفار ()259إلى 3/253(بدعهم الكلامية
)، 12، 13/11 ( عون المعبود)،3664، 10/3663 ( مرقاة المفاتيح)،1/16 (دفع شبه من شبه وتمرد)، 18

  مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار)،6/396(سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
 .)1/397جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ()، 1/321 (الشفا  شرح،)1/64(
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 –[الحديث الرابع عشر] 14

 

 :في الكرسي ـــ حــديــث آخـــر 

ناه أبو القاسم، قال نا علي بن عمر الدارقطني، قال نا علي بن محمّد بن أحمد الواعظ، قال 

حدّثني أبو غداثة محمد بن أحمد بن عياض بن أبي ظبية المغرض، من حفظه، نا مكي بن عبد االله 

الرّعيني، نا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:"لماّ قدم جعفر بن أبي طالب من أرض 

، فلمّا نظر جعفر إلى رسول االله، خجل إعظامًا منه لرسول االله، / 311الحبشة، تلقاه النّبي/ ص ــــ

فقبّل رسول االله بين عينيه، وقال له:"يا حبيبي أنت أشبه الناس بخلُقي وخَلقي، وخُلقتَ من الطينة التي 

خُلقتُ منها، فحدّثني ياحبيبي عن بعض عجائب أرض الحبشة؟، قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول 

23Fاالله، بينا أنا سائرٌ في بعض طرُقُاتا، إذا بعجوزٍ على رأسها مكتل 

Î ،وأقبل شابٌ يركض على فرسٍ له ،

فزحمها فألقاها لوجهها، وألقى المكتل على رأسها، فاستوت قائمةً ، وأتبعته البصر، وهي تقول له: الويل 

لك غدًا، إذا جلس الملك على كرسيّه، فاقتصّ المظلوم من الظالم، قال جابرٌ : فنظرت إلى رسول االله، 

:"لا قدّس االله أمّةً لا تأخذ للمظلوم حقّه من وإنّ دموعه على لحيته مثل الجمّان، ثمّ قال رسول االله 

24Fالظالم ". 

Ï 

 ـــــــــــــــــ
˺ ،  والجمع مكاتل،غيرهالعنب و يحمل فيه التمر و،وهو يعمل من الخوص،  هو الزبّيل وقيل القفّة:كتلالم  

النّهاية في غريب )، 1/335(مشارق الأنوار على صحاح الآثار . ينظرخمسة عشر صاعا إلى عشرينمن يسع و
 ).2/525 ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،)11/583 (لسان العرب ،)4/150(الحديث والأثر

Ï وابن جميع الصيداوي في معجم )، 6/334جمع من المحدّثين، منهم الطبراني في الأوسط (أخرجه عن جابر   
وأبو يعلى في المسند ، )2718/ 1 (4010برقم من غير ذكر لفظ الجلوس ابن ماجة ). ورواه 1/170الشيوخ (

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ، "إسناده صالح" وقال:)1/85 في "العلو"(الذّهبي، وقد أورده )7/ 4(
 وفيه مكي بن عبد االله الرعيني وهو ضعيف"، وقال البلقيني في البدر المنير ،رواه الطبراني في الأوسط):"5/209(
):" وجميع رجاله احتجّ بم مسلم في «صحيحه»"، وقال: السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه 9/542(
 فيه". مختلف وسويد حسن إسناده الزوائد وفي):"2/485(

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

 رواها الدارمي في الرد على   جعفر من الحبشة من رواية  بُـرَيدة بن الحصيبءوقد وردت قصة مجي
)، والبيهقي في 10/334 في البحر الزخّار (بزار)، وال257/ 1 وابن أبي عاصم في السنّة (،)1/418المريسي (

 ه وقد صحّح).1/170وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ ( )،299 إلى 297/ 2الأسماء والصّفات (
 من رواية أسماء بنت للحديث شاهدًا  أنّ كما).1/257 حاشية السنة لابن أبي عاصم (الألباني في ظلال الجنّة
  فيأخذ للمظلوم من الظالم"، الملك على الكرسي]يقعد[أكِلك إلى يوم يجلس بلفظ".... عميس زوجة جعفر 

الدارمي و)،246/ 1ابن خزيمة في التّوحيد ()، و7/239أخرجه جمع من المحدثين منهم ابن أبي شيبة في المصنّف (
خَلِّصِيّات (1/198 وابن أبي الدنيا في الأهوال ()،1/416في الرد على المريسي (

ُ
/ 3)، وأبو طاهر المخلِّص في الم

  . وذكر له شاهدًا آخر عن ابن بريدة عن أبيه،)1/83وأورده الذّهبي في العلو( )،291
فهو لفظ مشهور ورد في عدّة ،  وأمّا اللّفظ المختصر"إن االله لا يقدّس أمّة لا يأخذ الضعيف حقّه من القوي"

وقال الألباني في مختصر الحارث،  بن سفيان أبي عن) مختصراً 306/ 5 منها ما أخرجه الخطيب في تاريخه (،روايات
الحديث بشواهده "، أي برواية بريدة. والذي يظهر لي أنّ فالحديث به صالح إن شاء االله تعالى : " )1/107( العلو

أعلم. تعالى يرتقي إلى درجة الحسن، واالله 
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  ]ـرحـ الشّ [ 

وهذا الحديث يؤكّد الذي رويناه عن عمر في إثبات الجلوس على الكرسي، وقد بيّنا أنّ ذلك 

25Fجائزٌ غير مستحيل

Î وفي معناه أيضًا ما نا أبو القاسم، قال نا أبو الحسن عليّ بن عمر بن أحمد .

الدارقطني، قال نا يحيى بن محمّد بن صاعد، قال نا إبراهيم بن سعد الجوهري، وزهير بن محمّد، قالا نا 

عبد الرّحمن بن المبارك، عن الصعق بن جرير، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عمير، عن أبي وائل، 

26Fعن عبد االله، قال: "قال رجلٌ : يا رسول االله ما المقام المحمود

Ïقال: يوم ينزل االله على كرسيّه ، 

 ـــــــــــــــــ
˺  فقال:"وقد يظنّ المتوهّم أنهّ إذا وُصِفَ سبحانه بالاستواء كان ، على توهم مذمومالإمام ابن تيميةلقد نبّه   

  :  9  8  7  6  5   4   3  :كقوله استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام،
=  <  ;   كان محتاجًا إليه كحاجة ،]، فيتخيّل له أنهّ إذا كان مستوياً على العرش13، 12 :لزخرف[ا 

المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السّفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدّابة لخرّ المستوي عليها، 
 فيقول: ليس استواؤه ،فقياس هذا أنهّ لو عدم العرش لسقط الربّ سبحانه وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا

بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أنّ مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة 
 ولا مستقراً ولا قاعدًا، وإن ، وليس هو بذا المعنى مستوياً، فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار،داخلة في ذلك

مجموع  ينظر.  فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكّم"،لم يدخل في مسمى ذلك إلاّ ما يدخل في مسمى الاستواء
يأتي بمعنى هل  الاستواء عن  ـــرحمه االلهـــ سئل ابن عثيمين ، و)1/81)، الرسالة التدمرية (50 ،3/49الفتاوى (

;  >   :لاستواء على الشيء في اللّغة العربية يأتي بمعنى الاستقرار والجلوس قال تعالىفقال:" االجلوس، 
=   ]هو جالس، لكن هل يصح أن نثبته في  والإنسان على ظهر الدّابة جالس أم واقف؟]، 13 :الزخرف

لا إ و،فإن ثبت عن السّلف أّ�م فسروا ذلك بالجلوس فهم أعلم منا بذا هذا محل نظر! استواء االله على العرش؟
 .بموقع الشبكة الإسلامية )14/سؤال 11(اللقاءله لقاء الباب المفتوح ينظر . "ففيه نظر
˻ وقع الاختلاف في تفسير المقام المحمود إلى أربعة أو خمسة أقوال كما سبق التنبيه عليه، وقد ذكرها كثير   

الّتي يتدافعها الأنبياء حتى العظمى  أنه أمر الشّفاعة ـــــ1من المفسرين منهم القرطبي وأبو حيان والشوكاني والألوسي 
 ، أمر شفاعته لأمّته في إخراجه لمذنبهم من النّار، وهذه الشفاعة لا تكون إلاّ بعد الحسابـــــ- 2تنتهي إليه 

 هو أن االله سبحانه يجلس ــــــــ4–  يوم القيامة الحمد لواء لنّبي ا إعطاء هو ـــــــ3 -ودخول الجنّة ودخول النّار
ذكره صاحب ، وهذا  أنهّ مطلق فى كل مقام يجلب الحمد من أنواع الكراماتـــــــ5 -معه على كرسيه محمدًا 

الكشاف عن حقائق غوامض  )،10/311 ( الجامع لأحكام القرآن. ينظرالتّفسير الكشاف والمقتدون به فى
= 
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27F [يئطّ كما يئطّ ] 

Îوهو كسعة ما بين السّماء 312 الرّحل الجديد من تضايقٍ /ص ــــ ،/ 

28Fوالأرض"

Ï. وهذا أيضًا يؤكّد ما تقدّم ، 

والذي رُوي فيه من عظم الكرسي، وأنهّ كسعة ما بين السّماء والأرض، فلا ينكر في مقدور 

29Fاالله، بل هو أعظم من ذلك أضعافاً مضاعفةً 

Ð. 

  

 ـــــــــــــــــ
= 

 روح المعاني في تفسير )،3/299 للشوكاني ( فتح القدير)،7/101 ( البحر المحيط في التّفسير)،2/678(التنزيل
 ).7/440 (فتح البيان في مقاصد القرآن)، 137، 8/136 (القرآن العظيم والسبع المثاني

˺  تا.ح ولذا صح،خطأ إملائي حسب قواعد الإملاء المعاصر وه يأطّ كما يأطّ " و"جاءت في المخطوط    

Ï باب في شأن الساعة  ، كتاب الرقاق فيأبو محمد الدارمي في سننه، عن عبد االله بن مسعود أخرجه   
 والآجري في الشريعة ،)2/594أبو الشيخ في العظمة (، و)3/1845 (2842 برقم ،ونزول الرب تعالى

وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وخالفه الذّهبي ، )2/430الحاكم في المستدرك (و )،4/1607(
) وعزاه لأبي الشيخ في 1/65 والباقون ثقات".وأورده الذّهبي في العلو (،فعثمان ضعّفه الدّارقطني، فقال: "لا واالله 

متفق على بن عمير البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى ا  هوعثمانوكتاب العظمة وقال: "وعثمان ضعيف". 
 وهو علة ضعف الحديث، ولكنّهم اختلفوا في رتبة ضعفه لرواية اختلط، وكان يدلّس ويغلو في التّشيع،ضعفه 

الثّقات الأثبات عنه كالأعمش وشعبة والثوري وشريك وغيرهم، فذهب أحمد في رواية و البخاري وأبو حاتم الرازي 
والجوزجاني إلى أنهّ منكر الحديث ساقط، وذهب يحيى بن معين والدارقطني في رواية وابن عدي إلى أنهّ صالح في 

)، 1/70" لابن شاهين (ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيهالشواهد، يكتب حديثه، كما في كتاب "
)، وميزان الاعتدال 1/51)، وسؤالات البرقاني رواية الكرجي (286إلى 5/282والكامل في الضعفاء لابن عدي (

، والظاهر من صنيع المتأخّرين ترجيح )1/386التقريب ()، و146، 7/145)، وتذيب التهذيب (3/50(
)، والتقريب لابن حجر إذ وسموه بالضعف فقط، 2/11المذهب الثاني أي أنهّ يعتبر به، كما في الكاشف للذّهبي (

. وهو الذي يظهر لي، ولذا فالحديث حسن بشواهده، واالله تعالى أعلم 
˼ )، 15/52 ( تفسير الطبري،)413، 1/188نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي(ينظر   

)، مجموع 3/276تفسير القرطبي ()، 1/342( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)،1/96أصول السنّة (
 )،2/11 روح المعاني (،)2/371)، شرح العقيدة الطحاوية (1/81)، الرسالة التدمرية (50 ،3/49الفتاوى (

  .)2/163 التّفسير لأحمد شاكر ( عمدة)، 6/492() محاسن التّأويل (تفسير القاسمي
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  [الحديث الخامس عشر] – 15

 

 ـــرـــث آخـديـــحـــ 
ذكره أبو عبد االله بن بطةّ، فقال نا أبو بكر محمد بن بكر، قال نا أبو داود السجستاني، قال 

نا محمد بن الصبّاح البزاّر، قال نا الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عبد االله بن عميرة، عن الأحنف بن 

قيس، عن العبّاس بن عبد المطلّب، قال:"كنت في البطحاء في عصابةٍ فيهم رسول االله، فمرّت بم 

 فقال: ما تسمّون هذه؟ ،قالوا: السّحاب، قال: والمزن، قالوا: والمزن، سحابةٌ ، فنظر إليها رسول االله 

 قال: والعنان.

قال:هل تدرون ما بعُد ما بين السّماء والأرض؟، قالوا: لا ندري، قال: فإنّ بعد ما بينهما إمّا 

واحدةٌ ، وإمّا قال ثنتين أو ثلاث وسبعين سنةٍ ، ثمّ السّماء فوقها كذلك حتىّ عدّ سبع سموات، ثمّ فوق 

30Fالسّماء السابعة بحرٌ بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السّماء والأرض، ثمّ فوق ذلك ثمانية أوعال

Î بين 

أظلافهم وركَُبهم مثل مابين سماء إلى سماء، ثمّ على ظهورهم العرش، بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء 

31Fإلى سماء، ثمّ االله تعالى فوق ذلك، لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء" 

Ï .  

 ـــــــــــــــــ
Î   [  Z: وقيل معنى قوله تعالى، أو العنز الوحشي،تيس الجبل"" وهو - بكسر العين"-وعل"مفرده   

   _  ^  ]  \  والأظلاف جمع . أي ملائكة على صورة الأوعال،قيل ثمانية أوعال]، ۱۷:  [الحاقة 
النّهاية في غريب  ينظر.  بمنزلة الحافر للدّابة، والخفّ للبعير، للبقر والشاة والظبي-بكسر الظاء المعجمة-ظلف 

)، تحفة الأحوذي 13/6)، عون المعبود (9/3662)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/207الحديث (
)9/165 .(

Ï  4723 برقم ،باب في الجهمية، كتاب السنةفي   في سننه منهم أبو داود، الحديث أخرجه جمع من المحدّثين 
 3320برقم ،  باب ومن سورة الحاقة، أبواب تفسير القرآن في السنن في كتاب )، والترمذي 1/1570(
باب فيما أنكرت ، افتتاح الكتاب في الإيمان أيضًا في السنن في ، وابن ماجه "حسن غريب" :) وقال1/1992(

)،  وعثمان الدارمي 4/134)، والبزاّر في المسند (3/292)، وأحمد في المسند (1/2489(193برقم ،  الجهمية
وابن خزيمة ، )1/319( 10، 9ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش برقم  )،1/473في الرد على المريسي (

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

 577وابن أبي عاصم في السنّة برقم ، )2/1087،والآجرى في الشريعة ()1/234(144في التّوحيد برقم 
 واللالكائي في أصول اعتقاد أهل )،7/148وابن بطة في الإبانة ()، 2/566وأبو الشيخ في العظمة (، )1/253(

)، وغيرهم من طرق عن 2/344)، والحاكم في المستدرك (1/114( )، وابن منده في التّوحيد3/431السنّة (
سماك بن حرب عن عبد االله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب فذكره. وقد اختلف أهل 

 .العلم في تصحيحه وتضعيفه 
هذا " وقال:، وقد رواه من طريقين،)1/9 ابن الجوزي في العلل المتناهية ( الإمامفذهب فريق إلى تضعيفه منهم

) بعد إيراده الحديث:"وفي إسناده بن أبي 7/93وقال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود ("، حديث لا يصحّ 
وذكر ابن  )،6/165 (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة وكذا ضعّفه البوصيري في ثور ولا يحتجّ بحديثه"،

 الأوعال من أمور التي  في صورة) بأنّ ذكر حملة العرش218/ 12شرح للترمذي (عارضة الأحوذي العربي في 
) إلى جهالة ابن 1/60 وأشار الذّهبي في العلو للعلي الغفار (.تلُقفت من أهل الكتاب ليس لها أصل الصّحة

 والشيخ ،)3/398 الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ( من المعاصرينوكذا ضعّفه عميرة، وتفرّد سماك بالحديث.
ويمكن أن أجمل  ، وقد أعلوا الحديث بعدّة علل،)294، 3/293( شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد

 أهمَّها فيما يلي:
 حيث جاء التّصريح في بعض الرّوايات بأنّ بعُد ما بين السّماء والأرض ،راب في متن الحديثطالاض -

مسيرة خمسمائة سنة، وجاء في الباقي التّصريح بأنّ بعُد ما بين السّماء والأرض إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنة.  

، قال البزار بعد إيراده الحدبث:"وعبد االله بن عميرة لا نعلم روى عنه إلاّ سماك بن ةروايالتفرّد سماك ب -
وتذيب  )،2/233 الميزان ( وقد روى عنه سماك غير حديث"، وسماك ممّن لا يحتجّ به إذا انفرّد، ففي،حرب

وقد   لأنهّ كان يلُقّن فيتلقن"،، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة،": قال النّسائي: كان ربمّا لُقِّن)4/234 (التهذيب
انفرد سماك في حديثه بذكر صفة حملة العرش. 

 وفيه جهالة، وقد أعلّ الحافظ الذّهبي حديثه هذا في العلو ،ث على عبد االله بن عميرةي مدار الحد -
 ".فيه جهالة":)2/469 (قال في الميزانو ، بجهالته

 سماع من الأحنف بن ]لابن عميرة[ قال الإمام البخاري: لا يعُرف له الانقطاع بين ابن عميرة والأحنف، -
 ).5/344 (التهذيبوتذيب  )،2/469"، كما في الميزان (قيس

في تعليقه على (فتيا وجوابا) لابن العطار: أن في الجديع  فقد أشار عبد االله بن يوسف ،نكارة المتن -
، وهو معنى ث- تأنيث الملائكة برجوع الضمير إلى مؤن2- تشبيه الملائكة بالتيوس 1سياق المتن نكارة من وجهين:

فتيا وجوابا في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف ة حاشي وقد أنكره االله على المشركين. ينظر ،منكر في حق الملائكة
). 1/62( عليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد، وت)1/72لابن العطار (

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

 منهم ابن خزيمة، حيث صرحّ في مقدّمة كتاب التّوحيد أنهّ لا يذكر ،وذهب جمع من أهل العلم إلى تصحيحه
 ونقل ترغيب يحيى بن معين في ،)1/1992إلا ما صحّ وثبت، وقد ذكره كما تقدّم، وحسّنه الترمذي في السنن (

 ألا يريد : سمعت يحيى بن معين يقول:قال عبد بن حميد  فقال:"، مماّ يدل على قبوله ورضاه عن الحديث،روايته
منه هذا الحديث"، وسكت عنه أبو "بالياء أو النون في أوله" [نَسمع]عبد الرّحمن بن سعد أن يحجّ حتى يُسمَع

)، 79/ 1وصرحّ بصحته الجوزقاني في الأباطيل( ،"وما سكتُّ عنه فهو صالح": عن كتابه السننداود، وقد قال
) حيث قال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وكذلك قواه ابن 446، 2/344والحاكم في المستدرك (

 ،) حيث قال:"إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التّوحيد3/192تيمية في مجموع الفتاوى (
، والإثبات مقدّم على النّفي، الذي اشترط فيه أنهّ لا يحتجّ فيه إلاّ بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النّبي 

والبخاري إنمّا نفى معرفة سماعه من الأحنف، ولم ينف معرفة الناس بذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما 
وقال عنه الذّهبي في كتاب العرش ، ثبت به الإسناد، كانت معرفته وإثباته مقدمًا على نفي غيره وعدم معرفته"

 كما في اجتماع  ابن القيّم حسّنه، بل جوّد إسنادهوكذلك   وفوق الحسن"،،):"رواه أبو داود بإسناد حسن2/41(
وقال  ).6/ 13: (سننتذيب ال)، وردّ على من ضعفه كما في 1/433ومختصر الصواعق ( )،2/163الجيوش (

):"وهذا الحديث له 1/646سليمان بن عبد االله بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التّوحيد (
شواهد في"الصحيحين"وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعّفه، لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها، وصرفها عن 

، )1/264ووافقه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب قرة عيون الموحدين ( ظواهرها.
فقال:"قلت: وهذا الحديث له شواهد في الصّحيحين وغيرهما، مع ما يدل عليه صريح القرآن، فلا عبرة بقول من 

) عندما جمع طرق 378، 2/377ضعّفه"، وقد أشار المحدث أحمد شاكر إلى تقويته في حاشيته على مسند أحمد (
قد و، الحديث فقال:"وهذه أسانيد صحاح..... وقد ذكرت حديث شعيب بن خالد إذ هو أقربم إلى الاحتجاج"

 صحيح،  الأوعال الحديث من دون ذكر) بأنّ 218/ 12شرح للترمذي (عارضة الأحوذي ذكر ابن العربي في 
 ."فقال:"أحد الحديثين صحيح، وهو تقديره بالسبعين 

 من حيث تفرّد متن والذي يظهر لي أنّ الذين ضعّفوه إنمّا نظروا إلى إسناده منفردًا، وأنهّ ليس له شواهد، 
 وأقوال ، فإنمّا نظروا إلى شواهده من الكتاب والسنّة، وأمّا الذين صحّحوه أو حسّنوهالحديث بذكر الأوعال،

 في خاصة الدالة منها على علو االله على عرشه، ومنها الآيات والأحاديث الدالة على حملة العرش سواء ،السّلف

: [الحاقة  Z  ]  \  [  ^  _   : فأمّا الكتاب فقوله تعالى. الكتاب أو السنّة أو أقوال التّابعين
) . 1/380وجاء عن الربيع بن أنس قال:"ثمانية من الملائكة" أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ( ]،۱۷

:"أذن لي أن أحدّث عن ملَك من ملائكة وأمّا السنّة فقد جاء عن جابر بن عبد االله قال: قال رسول االله 
كتاب  في  أخرجه أبو داود في سننه، أنّ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام"،االله من حملة العرش

) عن عبد الرحمن بن زيد بن 23/229وروى الطبري بسنده (، )1/1570 (4727 برقم ،باب في الجهمية، السنة
 ويوم القيامة ثمانية"، وعن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله ،:"يحمله اليوم أربعة قال قال رسول االله ،أسلم
  وإذا كان يوم القيّامة أيدهم االله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية". وجاء عن )، يعني حملة العرش(قال:"هم اليوم أربعة

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

 فقال:[رجل ،:"صدق أميّة بن أبي الصلت في شيء من شعرهابن عباس رضي االله عنهما قال: قال رسول االله 
 أخرجه جمع من المحدثين منهم .:"صدق"وثور تحت رجل يمينه ... والنّسر للأخرى وليث مرصد]فقال النّبي 

 ،)3/1772 (2745 برقم ،باب في الشعر، كتاب الاستئذان  في)، والدارمي في سننه4/159أحمد في مسنده (
) والبيهقي في الأسماء والصّفات 1546، 3/1544)، والآجري في الشريعة (1/202وابن خزيمة في التّوحيد (

 ، كما)، وقال:"حديث صحيح الإسناد، ورجاله ثقات"1/21وأورده ابن كثير في النّهاية (، )2/206 (771برقم
قال:"حملة أنهّ وأمّا عن التّابعين فجاء عن شهر بن حوشب  ."إسناده جيد") وقال:7/130(ه  في تفسيرأيضًاأورده 

 لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون: ،العرش ثمانية، أربعة منهم يقولون: سبحانك اللّهم وبحمدك
 والطبري ،)3/315سبحانك اللّهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك". أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (

.  في تفسير الآيةوقد سبق أيضًا قول الربيع بن أنس، )17/438في تفسيره (
 إلى أهل زبيد في تهرسال، ولذا قال السجزي في والذي ترجح لي هو مذهب من حسّنه بالمتابعات والشواهد

 في كتاب السنن عن أبي دأبو داو  أخرجه عن حديث الأوعال:")1/184 (الرّد على من أنكر الحرف والصوت
وجبير بن  أبي هريرة"، وإن كان حديث  والطرق مقبولة،هذا المعنى  عن النّبي ،وجبير بن مطعم وغيرهما هريرة
 ليس هو حديث الأوعال، وإنمّا هي أحاديث في إثبات علو االله تعالى، فأراد بالطرق الشواهد على علو االله مطعم

وأمّا مسألة اضطراب المتن فيمكن دفعها بأنهّ لا تعارض بين الروايتين، تعالى، ولم يقصد حديث الأوعال بعينه. 
تلف في تقديرها بحسب اختلاف السّير الواقع فيها، فسير البريد السريع يقطع تخوالجمع بينهما ممكن، لأنّ المسافة 

بقدر سير ركاب الإبل سبع مرات، فما تسيره الإبل سيراً قاصدًا في عشرين يومًا، يقطعه البريد في ثلاثة، فحيث 
بالسبعين أراد به السّير السريع سير البريد، وحيث قدّر بالخمسمائة أراد به السّير الذي يعرفونه سير  قدّر النّبي 

، 13/7)، فتح الباري (6/ 13تذيب السنن ( ينظر الإبل والركّاب، فكلٌ منهما يُصدِّق الآخر، ويشهد بصحته.
8(. 

 إذ لا ،إنّ تشبيه الملائكة بالتيوس أو غيرها لا إشكال فيه في الشرع وأمّا النّكارة فيمكن دفعها بأن يقال أولا
التي تعضّد ذلك، وأمّا ثانيًا السّابقة شواهد من الأحاديث والآثار ال ناهيك عن ك،يوجد نص في التّحذير من ذل

 فيمكن إرجاعه إلى تأنيث اللّفظ الذي هو ،فتأنيث الضمير العائد على الملائكة في بعض روايات الحديث
 لأنّ جمع التّكسير يجوز في فعله التّذكير والتّأنيث بإجماع النّحاة، سواء م،اتهذو أو الملائكة لا إلى حقيقة ،الأوعال

  أكان مفرد جمع التّكسير مذكراً أم كان مفرده مؤنثاً، ومن ورود فعله مؤنثاً- مع أن مفرده مذكّر قول االله تعالى:
f  e   d  c  b  a  `_  ^  ]   ينظر .فإنّ مفرد الأعراب أعرابي"، ]١٤: [الحجرات

 ث ومن شواهد رجوع الضّمير المؤن،)1/285منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحي الدين عبد الحميد (حاشية 

   v  u  t  s  r  q  p   o  nw  y  x:على جمع التّكسير في القرآن قوله تعالى
{    z   :واالله تعالى أعلم. وهو مذكّر،والجوارح جمع جارح"،  تُـعَلِّمُونَـهُنَّ :"فقال، ]4[المائدة  
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 / ، قال نا أبو إسماعيل محمد بن 313وروى أبو عبد اللّه بن بطةّ، قال نا ابن سلمان/ص ـــــ

إسماعيل الترمذي، قال نا نعيم بن حماّد، قال نا أبو صفوان الأموي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، 

32Fعن سعيد بن المسيّب، عن كعب الأحبار 

Î قال قال االله تعالى في التوراة:"أنا االله فوق عبادي، وعرشي ،

33Fفوق جميع خلقي، وأنا على عرشي، عليه أدبِّر عبادي، لا يخفى عليّ شيءٌ من عبادي " 

Ï. 

 وأنا أبو محمّد الحسن بن محمّد، قال أنا أبو الحسين محمد بن المظفّر إجازةً ، قال نا أبو بكر 

محمد بن أحمد بن خالد القاضي، قال نا سعيد بن محمد، قال نا مسلمٌ بن قتيبة، قال نا شعبة، عن أبي 

:  Z     Y في قوله إسحاق، عن عبد االله بن خليفة، عن عمر بن الخطاّب، عن النّبي 

\  [   34F

Ð ."35، قال:"حتىّ يُسمع أطيطٌ كأطيط الرّحلF

Ñ 

  

 ـــــــــــــــــ
Î   فأسلم بعد وفاة النّبي ،هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر، أدرك الجاهلية وكان يهودياً  

 ، ويأخذ السنن عن الصّحابة،، وكان يحدّث عن الكتب الإسرائيليةقيل في أيام أبي بكر وقيل في أيام عمر
). 8/438 (لابن حجر ، تذيب التهذيب)3/490(للذّهبي  سير أعلام النبلاء  ينظر.وحسُن إسلامه"

Ï ، 7/185)، وابن بطة في الإبانة -الرد على الجهمية- (626، 2/625أخرجه أبو الشيخ في العظمة (  
) ووثّق رواته، كما صحّح 1/121)، وأورده الذّهبي في العلو للعلي الغفار (6/7 وأبو نعيم في الحلية (،)186

)، وصحّح إسناده أيضًا 1/436)، وفي مختصر الصواعق (2/260إسناده ابن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلامية (
) . 1/128الألباني في مختصر العلو (

 Ð ] 5سورة طه:الآية . [

Ñ 1/334 ( قد سبق تخريج هذا الحديث( .
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   ]ـرحـ الش[ 
 أنّ القرآن والأخبار قد جاءا بالاستواء على العرش، والواجب في ذلك إطلاق هذه اعـلـم

 الصّفة من غير تفسيرٍ ولا تأويل، وأنهّ استواء الذّات على العرش لا على وجه الاتّصال والمماسّة .

36F وقد أثبت الاستواءَ السّلفُ ، فروى أبو بكر الخلاّل عن عبد الوهّاب الوراّق 

Î ّأنه 

37Fقال:"استوى قال: قعد" 

Ï. 

38F وعن يزيد بن هارون 

Ð قال:"من زعم أنّ الرّحمن على العرش استوى على خلاف ما يقرّ في 

39Fقلوب العامّة فهو جهميٌ . 

Ñ 

 ـــــــــــــــــ
Î عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع النّسائي الأصل، ثم البغدادي، العابد أبو الحسن الوراّق، صحب  هو  

/ 12 (للخطيبهـ. ينظر تاريخ بغداد 251ه، أو250: وسمع منه، وكان صالحاً، ورعاً، زاهداً، ت،الإمام أحمد
 ).448/ 6 (لابن حجر وتذيب التهذيب ،)323/ 12 (للذّهبيوسير أعلام النبلاء ، )283

Ï )، 3/14 ( وابن تيمية في تلبيس الجهمية،) )1/180إثبات الحد الله محمود الدشتي في كتاب   ذكره  
الشّيخ عبد اللَّه بن صالح البراّك  وقد نبّه ،ولم أجده في كتب الخلال المطبوعة، والذي يظهر لي أنهّ في كتابه السنّة

 ضمن مقال أو بحث محكّم ومنشور في مجلة كلية وذلك في ، وغير تام، المطبوع ناقص السنّة للخلالعلى أنّ كتاب
"نصوص مما فقد من كتاب : بعنوان)447 إلى 398 /1(م 2005، سنة 36دار العلوم جامعة القاهرة عدد 

-جوان- –19 من أرشيف موقع ألوكة منشور بتاريخ [ من مقالمأخوذ "السنّة"؛ لأبي بكر الخلال –
 .]امساءً 201008:56

Ð  يزيد بن هارون بن وادي، ويقال زاذان بن ثابت السلمي، مولاهم، أبو خالد، الواسطي، أحد الأعلام  هو
هـ، وقد قارب 206سنة   ثمّ عاد إلى واسط فمات با،الحفاظ المشاهير، ثقة متقن عابد، قدم بغداد، وحدّث با

 وتذيب التهذيب ،)358/ 9(للذّهبي  وسير أعلام النبلاء ،)493/ 16( للخطيب تاريخ بغداد ينظر  .التّسعين
 ).366/ 11(لابن حجر 

Ñ  ) عبد االله بن الإمام و ،)1/360 وأبو داود في المسائل (،)1/33أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد
 122وابن بطةّ في الإبانة (تتمة كتاب الرد على الجهمية) برقم، )1/123 (54 أحمد في كتاب السنّة برقم

 وأورده )،3/13، وفي بيان تلبيس الجهمية ()5/184، وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى ()7/164-165(
 "، جيّدوهذا سند):"1168 ( العلوتصرمخ وقال الألباني في )،2/261، وفي العرش ()1/157الذّهبي في العلو (

= 
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40Fوذكر ابن قتيبة  

Î:في مختلف الحديث  \  [  Z     Y41F

Ï استقرّ ،كما 

43F أي استقررت"   '  &    %  $  #   "  !    42FÐقال:

Ñ ولا يجوز حمله على المماسّة، لأّ�ا .

/  على معنى الاستيلاء، لأنّ الاستيلاء عند العرب لا 314من صفات المحدث، ولا يجوز حمله/ص ـــــ

44Fيكون إلاّ بعد المغالبة.  قال ابن الأعرابي 

Ò ،هو على عرشه كما أخبر"، فقيل له استوى استولى": 

فقال:"العرب لا تقول استولى على الشّيء حتىّ يكون له فيه مضادٌ ، فأيهّما غلب قيل استولى، واالله 

45Fتعالى لا مضاد له، وهو على عرشه كما أخبر" 

Ó.  

 ـــــــــــــــــ
= 

وقال عقبه:"قال شيخ الإسلام -يعني ابن تيمية- ، )2/214وأورده ابن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلامية (
 من توجّهها إلى ربّا تعالى عند النوازل والشدائد ، هو ما فطر االله تعالى عليه الخليقة،والذي تقرّر في قلوب العامة

 من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة االله التي ،والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة
   يجهّمه وينقله إلى التّعطيل من يقيّض له".،فطر النّاس عليها، وما من مولود إلا هو يولد على هذه الفطرة

Î أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الإمام الحافظ الأديب، من المصنّفين المكثرين، ولد ببغداد   

هـ ، وكان ثقة دينًا فاضلاً، وهو صاحب التّصانيف المشهورة، والكتب المعروفة 276هـ ، وتوفي با سنة 213سنة 
منها غريب القرآن، وغريب الحديث، ومشكل القرآن، ومشكل الحديث، وأدب الكتاب، وعيون الأخبار، وكتاب 

 ) .13/296)، وسير أعلام النبلاء (11/411 تاريخ بغداد (ينظر...المعارف، وغير ذلك.

Ï ] . 5 سورة طه: الآية [ 

Ð   ] 28سورة المؤمنون:الآية  .[

Ñ  1/394تأويل مختلف الحديث ( ينظر( .

Ò  كان صاحب اللّغة ،  يعرف بابن الأعرابي،هو أبو عبد االله بن الأعرابي، محمد بن زياد مولى بني هاشم

 ،لم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه :أحد العالمين با، والمشار إليهم في معرفتها، كثير الحفظ لها، ويقالو
 ينظر .هـ231:للمفضّل الضبي، وسمع منه الدواوين وصححّها، ت  وكان عالما ثقة، وكان ربيبًا،هو لغوي زمانهو

. )1/119لابن الأنباري ( في طبقات الأدباء  ءنزهة الألبا )،3/201تاريخ بغداد (

Ó   والخطيب البغدادي في تاريخ 3/442 (675أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة رقم ،(
ابن تيمية في تلبيس الجهمية محتجًا به )، وأورده 2/311)، والبيهقي في الأسماء والصّفات (3/201بغداد (

= 
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46F والاستيلاء فيه

Î المماسّة، ولا يجوز حمله على معنى الملك، لأنهّ كان يجب أن يقال إنهّ استوى 

 فوق البيت، لأنهّ مَلَك البيت، واستوى على الدّابة، لأنهّ ملكها.

ولا يجوز حمله على الاعتلاء بالقدرة والمنزلة والرفعة والغلبة، لأنّ في حديث عمر الذي تقدّم 

عن النّبي"كرسيّه فوق السّموات والأرض، وأنهّ يقعد عليه". وعن عمر نفسه "إذا جلس االله على كرسيّ 

47Fسمُع له أطيط" 

Ï والجلوس والقعود لا يعبرّ به عن الاعتلاء بالقدرة، وعلى أنهّ لم يزل معتليًا على .

الأشياء، فلمّا أضاف الاستواء إلى العرش، وجب أن يكون لهذا التّخصيص فائدة. ولا يجوز حمله على 

معنى "تمََّ له ما في السّموات والأرض"، لأنّ ذلك يؤدي إلى أنّ الأشياء لا تتمّ الله، ولا تحصل مقدورةً له 

48F[إلاّ ] 

Ð :بعد وجودها، وهذا كفرٌ . لا يجوز أن يكون المراد بالعرش الملك، لأنهّ قال تعالى    !

 &  %  $  #  " 49F

Ñ وهذا يوجب أنّ الملائكة خارجين عن الملك، فلم يبق إلاّ أن ،

   Z     Yتحمل الصفة على إطلاقها. وقد روى أبو بكر الخلاّل، بإسناده عن أمّ سلمة في قوله:

 ـــــــــــــــــ
= 

)، وابن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلاميّة 2/14)، وفي العرش (1/180)، والذّهبي في العلو (4/290(
 وعزاه  لأبي إسماعيل الهروي في كتابه الفاروق، وقال ،)13/406)، كما أورده ابن حجر في الفتح (2/265(

):"هذا إسناد صحيح". 1/196الألباني في المختصر (
Î   جاءت في المخطوط أقرب إلى "به"، وتحتمل "فيه" وقد رأيت أنّ الثانية أصوب فأثبتها واالله أعلم. 

Ï . )1/334 هذا المتن والذي قبله في هذا الجزء ( سبق تخريجه 

Ð    . في الأصل "لا" ومعناها لا تستقيم به الجملة

Ñ ] 75سورة الزمر: الآية . [
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 50F   \     /315/ص ـــــ  ]

Î قالت:"كيف غير معقول، واستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان ،

51F،والجحود به كفر" 

Ï . 

فإذا ثبت أنهّ على العرش، والعرش في جهةٍ ، وهو على عرشه . وقد منعنا في كتابنا هذا في 

52Fغير موضع إطلاق الجهة عليه، والصّواب جواز القول بذلك 

Ð لأنّ أحمد قد أثبت هذه الصّفة التي هي ،

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 5 سورة طه :الآية [ 

Ï ، )3/440 (463برقم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة رضي االله عنها أخرجه عن أم سلمة    
 حيث قال: )5/365(ابن تيمية في الفتاوى ذكره ، و)1/177 (الصابوني في عقيدة السّلف وأصحاب الحديثو
أورده  كما ."رُوي هذا الجواب عن أم سلمة رضي االله عنها موقوفاً ومرفوعًا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه"

 ابن حجر في الفتح  أيضًا. وأشار إلى قولها"فأمّا عن أم سلمة فلا يصحّ " وقال:)1/81(الإمام الذّهبي في العلو 
اللالكائي في كتابه برقم ، وقد رواها بن أنس)، وقد صحّت هذه الرّواية عن إمام دار الهجرة مالك 13/406(

)، والبيهقي 46، 45)، والصابوني في عقيدة أصحاب الحديث (6/325)، وأبو نعيم في الحلية (3/441 (464
)، وغيرهم بأسانيد 7/151وابن عبد البر في التّمهيد ( )،305 ،2/304 (867 ،866في الأسماء والصّفات برقم 

 ثمّ قال:" ، ومتون متقاربة منها "الاستواء غير مجهول...."، وقد صححّ الذّهبي إسناد البيهقي عن ابن وهب،مختلفة
 1/103وهذا ثابت عن مالك، وتقدّم نحوه عن ربيعة، وهو قول أهل السنّة قاطبة ". ينظر العلو للعلي الغفار (

عبد االله بن وهو رواه عن )، 406، 13/407كما في الفتح ( وكذا جوّد إسناد البيهقي ابن حجر )،104،
، ]5[طه:الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى:" كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل، فقال: يا أبا عبد االله، قالوهب، 

الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ كيف استواؤه ؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرُحَضاء، ثم رفع رأسه فقال:
 صاحب بدعة، ،،كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، والكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء]5[طه:اسْتـَوَى

 أخرجِوه". قال: فأخرج الرجل".
Ð من مرحلة نوعًا مايل الم أو ،تحوّلفي بعض ال المصنّف بدأ  أنّ  يظهر في هذا الموضع من الكتاب 

، ولكن قد يتأسّف للمصنّف  إلى مرحلة إثبات الصّفات كما تليق باالله تعالى،راب بين التفويض والإثباتطالاض
أنهّ جعل حجّته قول أحمد، وتحججّ به في قوله:"لأنّ أحمد..."، ولو تحرّر في التّقعيد والتّنظير لنصوص الكتاب 

.    والسنّة لكان أولى 
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53Fالاستواء على العرش، وأثبت أنهّ في السّماء، وكلّ من أثبت هذا أثبت الجهة، وهم أصحاب ابن كراّم 

Î ،

54Fوابن منده الأصبهاني المحدّث

Ï.والدلالة عليه أنّ العرش في جهةٍ بلا خلاف . 

55F وقد ثبت بنصّ القرآن أنهّ [مستوٍ ]

Ð ٍعليه، فاقتضى أنهّ في جهةٍ ، ولأن كلّ عاقلٍ من مسلم 

وكافرٍ إذا دعا فإنمّا يرفع يديه، ووجهه إلى نحو السّماء، وفي هذا الغاية، ولأنهّ من نفى الجهة من المعتزلة 

والأشعريةّ، يقول ليس هو في جهةٍ ولا خارجا منها، وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجودٍ مع وجود 

غيره، ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده، ولأنّ العوام لا يفرّقون بين قول القائل:"طلبته 

ـا 
ّ
فلم أجده في موضعٍ ما، وبين قوله طلبته فإذا هو معدوم".وقد احتجّ ابن منده على إثبات الجهة بأنهّ لم

نطق القرآن بأنّ االله تعالى على العرش، وأنهّ في السّماء، وجاءت السنّة بمثل ذلك، وبأنّ الجنّة مسكنه، 

56Fوأنهّ في ذلك، وهذه الأشياء أمكنةٌ في أنفسها فدلّ على أنهّ في مكان  

Ñ . 

 ـــــــــــــــــ
˺  وهم يبالغون في الإثبات حتى رُموا هـ،255 :الكراّمية هم أتباع أبي عبد االله محمد بن كرام السجستاني ت  

)، 214إلى 1/202ينظر الفرق بين الفرق وبيان الفرقة النّاجية لعبد القاهر البغدادي (. وهم فرق كثيرة،بالتّجسيم

لأبي المظفر التبصير في الدّين وتمييز الفرقة النّاجية عن الفرق الهالكين )، 113، 108/ 1الملل والنّحل للشهرستاني (
 ).93، 1/92)، التسعينية لابن تيمية (417إلى 1/411(الإسفراييني 

Ï محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده، أبو عبد االله العبدي الأصبهاني الحنبلي، الحافظ، الإمام،  هو  

أعلام )، سير 2/167 ( لأبي يعلىطبقات الحنابلةينظر  وله خمس وثمانون سنة.،هـ395ت:الجوال، المحدث، 
 .)17/28(النبلاء 

Ð  في الأصل"مستوي" وقواعد الإملاء والعربية تأباها، وقد جاء في حاشية المخطوط تعليقًا على هذه  

. ، تنبيهًا من النّاسخ أّ�ا هكذا وردت، والأصح خلافهاالكلمة كلمة "كذا"

˽  ، ولا في كتاب التّوحيد،لابن منده في كتبه المطبوعة، لا في كتاب الإيمانأو النّص لم أجد هذا احتجاج   
عرضًا ـــــ  ولا في غيرها، وحتى إنّ صاحب كتاب منهج ابن منده في أصول الإيمان ومسائله ،ولا في الرّد على الجهمية

 نقلاً عن أبي يعلى من هذا )3/731في بيان تلبيس الجهمية (  ابن تيميةهذا الكلامأورد لكن و لم يذكره،  ـــــودراسة
، لابن مندهكتاب الرّد على الجهمية  و، هوأكثر المواقع أو الكتب احتمالاً لوجود مثل هذا الكلام الكتاب،

تقع في عشر ورقات، فيما ذكر  إذ النّسخة الوحيدة التي اعتمدها المحقّق ،وأخشى أن يكون المطبوع منه ناقص
= 
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 فإذا ثبت أنهّ على العرش، وأنهّ في جهةٍ ، فهل الاستواء من صفات الذات؟.

57F/ من صفات الذات 316قياس قول أصحابنا أنهّ/ ص ــــ 

Î وأنهّ موصوفٌ با في القِدَم، وإن ،

 لم يكن هناك عرشه موجودًا، لتحقّق وجود ذلك منه في الثاني.

 لأّ�م قد قالوا خالقٌ ورازقٌ ، موصوفٌ به فيما لم يزل، ولا مخلوق ولا مرزوق، لتحقّق الفعل 

 من جهته.

 وقد تقول العرب سيفٌ قطوعٌ ، وخبزٌ مُشبِع، وماءٌ مُروي، وإن لم يوجد منه القطع، لتحقّق 

 الفعل منه.

58Fواستدلّ بعض أصحابنا بأنهّ موصوفٌ في الأزل بالربوبية ولا مربوب، وبالإلاهية

Ï .ولا مألوه  

59Fوعلى قياس هذا النّزول إلى السّماء، واليء في ظلل من الغمام، ووضع القدم في النّار. 

Ð 

 ـــــــــــــــــ
= 

، كما يحتمل أن يكون هذا النّص وتحوي الصّفحة على واحد وثلاثين سطراً، وهي نسخة صغيرة قد تحتمل النّقص
   واالله تعالى أعلم..كتاب الرّد على اللّفظيةوكتاب الصّفات، ة مثل فقودفي أحد كتب ابن منده الم

˺  ولم يتبنّه ، فكونه نسب القول إلى الأصحاب،لى كل المعانيع وأنهّ لا يوافق ، تحرّر المصنّفتجلّىهنا ي  
  أنهّ ليس بمتعصّب لأصحابه الحنابلة .و ، بنفسه، فهذا يدلّ على مرحلة جديدة أو منعرج في فكر المصنّف

  كتبت في الأصل "بالإهية "، وهو خطأ ظاهر.˻

Ð  في شرح العقيدة الطحاوية  بن أبي العز الدمشقيهذا المذهب منسوب لابن كلاب وتابعيه، قال ا
 وحبّه وبغضه ،وقد نفى الجهم ومن وافقه كلّ ما وصف االله به نفسه، من كلامه ورضاه وغضبه"):2/687(

وعارض   ونحو ذلك، وقالوا:"إنمّا هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفًا بشيء من ذلك!،وأسفه
هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف االله بشيء يتعلّق بمشيئته وقدرته أصلاً، بل جميع هذه 

 كما قال ،الأمور صفات لازمة لذاته، قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت، ولا يغضب في وقت دون وقت
وفي الصحيحين "، إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله"في حديث الشفاعة:

إن االله تعالى يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنّة. فيقولون: لبيك وسعديك ":عن النّبي ،  عن أبي سعيد الخدري 
والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك! 

فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلّ عليكم رضواني، 
= 
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60F فإن قيل فقد قال أحمد في رواية حنبل:" هو على العرش كيف شاء، وكما شاء"

Î وصفات ،

الذات لا تدخل تحت المشيئة. قيل المشيئة راجعةٌ إلى خلق العرش، لا إلى الاستواء عليه، وإذا ثبت 

 استواؤه وأنهّ في جهةٍ ، وأنّ ذلك من صفات الذات، فهل يجوز إطلاق الحد عليه؟.

  

قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي، وقد ذكُر له قول ابن المبارك "نعرف االله على 

61Fالعرش بحدٍ "، فقال أحمد:"بلغني ذلك" وأعجبه 

Ï . 

وقال الأثرم: قلت لأحمد:" يحُكى عن ابن المبارك "نعرف ربنّا في السّماء السّابعة على عرشه 

62Fبحدٍ "، فقال أحمد:"هكذا هو عندنا " 

Ð63. ورأيت بخط أبي إسحاقF

Ñ أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفا قال 

/، سمعت أبي يقول:"جاء رجلٌ إلى أحمد بن حنبل فقال له: للّه 317سمعت أبا بكر بن أبي داود/ص ـــــ 

 ـــــــــــــــــ
= 

فيستدل به على أنه يحلّ رضوانه في وقت دون وقت، وأنهّ قد يحلّ رضوانه ثم "، فلا أسخط عليكم بعده أبدا
 بدليل أنهّ لم ،من كلام المؤلف أنهّ غير متحمّس لهلي .ولكن الذي يظهر "يسخط، كما يحل السّخط ثم يرضى

 قياس قول أصحابنا"،"واستدلّ ": ونسب الاستدلال لهم بقوله، ولا استدل له، بل نسبه للحنابلة،ينسبه إلى نفسه
  وعدم اتخاذ موقف واضح.،رابط"، وهذا يدلّ على أنّ المصنّف لا زال في اضبعض أصحابنا

Î  .في الصفحة الموالية سيذكره المصنّف بأتمّ وأطول من ذلك، وسيأتي تخريجه  

˻ ، )1/111 ( في كتاب إثبات الحدمحمود الدشتي و، )158/ 7 (114رقم بأخرجه ابن بطة في الإبانة   
 ، وعزاه للخلال،)، وساق إسناده34/ 2)، وفي درء التّعارض (2/613وأورده ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (

. )1/336 (وأظنّه في كتاب السنّة، ولا يوجد في المطبوع، وقد سبق التنبيه على نقصه
)، 1/55)، وأبو يعلى نفسه في كتاب الروايتين والوجهين (156/ 7(113أخرجه ابن بطة في الإبانة رقم  ˼

محمود الدشتي و)، 1/171)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (1/267وابنه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (
)، وفي درء التّعارض 615، 2/614، وأورده ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ()1/111 (في كتاب إثبات الحد

، ولا يوجد في المطبوع.  أيضًاوساق إسناده وعزاه للخلال في كتاب السنّة )،34/ 2(
Ñ  في  إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز وقد سبقت ترجمتههوأبو إسحاق  هو 

 .)1/304هذا الجزء (
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!  "  #   تبارك وتعالى حدٌ "؟، قال: نعم ، لا يعلمه إلاّ هو. قال االله تبارك وتعالى:

&  %  $      64F

Î "65، يقول محدّقينF

Ï. فقد أطلق أحمد القول بإثبات الحدّ الله تعالى ، 

وقد نفاه في رواية حنبل فقال:" نحن نؤمن بأنّ االله على العرش كيف شاء، وكما شاء، بلا 

66Fحدٍ ولا صفةٍ يبلغها واصفٌ ، أو يحده أحدٌ " 

Ð فقد نفى الحدّ عنه على الصّفة المذكورة، وهو الحد ،

 الذي يعلمه خلقه، والموضع الذي أطلقه محمولٌ على معنيين: 

 أحـدهـــمــا

 ـــــــــــــــــ
Î ] .  75سورة الزمر: الآية [ 

Ï  لم أجد من عزا هذا القول للإمام أحمد إلاّ المصنّف في كتابه هذا، وسيذكره في آخر الكتاب عازياً له  
لكتاب تعاليق ابن شاقلا على كتاب العلل للخلال، وهو كتاب لا زال في عالم المخطوطات إلى يوم النّاس فيما 

في محمود الدشتي منهم بعينه، أعلم، وقد نقل بعض العلماء في كتبهم هذا القول عن أبي يعلى من هذا الكتاب 

، وفي بيان تلبيس الجهمية )733، 3/23ابن تيمية في كتابه منهاج السنّة النبوية ()، و1/111( كتاب إثبات الحد
عازياً له لأبي  )1/56ختلاف الروايتين (ا في كتابه أورده، كما تجدر الإشارة إلى أنّ المصنّف )3/22)، (2/619(

الحسن الجزري، والظاهر أنهّ الميموني صاحب الإمام أحمد. 

˼  وأورده أبو يعلى في ،)3/446 (675أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة برقم  
وابن قدامة في ، )1/125)، وعبد القادر الجيلاني في الغنية لطالبي طريق الحق (1/54كتاب الروايتين والوجهين (

وفي مجموع  )،3/4()، 2/621(وأورده ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ، )1/167 (79إثبات صفة العلو برقم 
وفي  )،1/177 وأورده الذّهبي في العلو (، للخلال في كتاب السنّة، ولا يوجد في المطبوع عازياً)6/164الفتاوى (
 ،) ثمّ قال:" معنى قوله بلا صفة5/1024تاريخ الإسلام ( فيذكره و ) وعزاه للالكائي في السنّة،2/315العرش (

ة، ولم  وعزاه للخلال في السنّ ،)2/211أي بلا كيف ولا وصف"، وأورده ابن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلامية (
 نفي الكيفية والتشبيه، ،) ثمّ قال:"أراد أحمد بنفي الصّفة1/438أورده في مختصر الصواعق (كما . أجده في المطبوع

 . حدٌ يدركه العباد ويحدّونه"،وبنفي الحد
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على معنى أنهّ تعالى في جهةٍ مخصوصةٍ ، وليس هو تعالى ذاهبًا في الجهات الستّة، بل هو  

خارج العالم، مميـّزٌ عن خلقه، منفصلٌ عنهم، غير داخل في كلّ الجهات، وهذا معنى قول أحمد له حدٌ لا 

 يعلمه إلاّ هو.

 والثـــانـــي

أنهّ على صفةٍ يبين با عن غيره، ويتميّز، ولهذا سمُّي البوّاب حدّادًا، لأنهّ يمنع غيره عن 

الدخول، فهو تعالى فردٌ واحدٌ ، ممتنعٌ عن الاشتراك له في أخصّ صفاته، وقد منعنا من إطلاق القول 

 ويجب أن يجُوّز على الوجه الذي ذكرنا. بالحدّ في غير موضع من كتابنا،

ويجب أن يحمل اختلاف كلام أحمد في إثبات الحدّ على اختلاف حالين، فالموضع الذي قال 

67Fإنهّ [على]

Î العرش بحدٍّ ، معناه أنّ ما حاذ العرش من ذاته هو حدٌ له وجهة له، والموضع الذي قال هو 

/، ما عدا الجهة المحاذية للعرش، وهي الفوق والخلف والأمام 318على العرش بغير حدٍّ معناه/ص ـــــ 

واليمنة واليسرة، وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية للعرش، وبين غيرها مماّ ذكرنا، أنّ جهة التحت 

تحاذي العرش بما قد ثبت من الدليل، والعرش محدودٌ ، فجاز أن يوصف ما حاذاه من الذات أنهّ حدٌّ 

وجهةٌ ، وليس كذلك فيما عداه، لأنهّ لا يحاذي ما هو محدود، بل هو مارٌ في اليمنة واليسرة والفوق 

والأمام والخلف، إلى غير غايةٍ ، فلهذا لم يوصف واحدُ من ذلك بالحدّ والجهة، وجهة العرش تحاذي ما 

 قابله من جهة الذات، ولم يحاذي جميع الذّات، لأنهّ لا �اية لها.

فإن قيل هل العرش والكرسي اسمان لشيءٍ واحد، أم لشيئين، قيل بل اسمان لشيئين يدل على 

 Q  P  O  N     68F ذلك أنّ االله سبحانه قال:

    Ç  Æ           Å  Ä 69FÎ، وقال:˻    ،

 فذكر اسمين، فوجب حملهما على معنيين.

 ـــــــــــــــــ
Î  "على" لم تثبت في الأصل ، والمعنى  لا يستقيم بحذفها، وقد أخرج الناسخ سهما في هذا الموضع ، ليكتب 

. ، وكتب أمامها صحّ ، ولكنّه أعاد كتابة كلمة العرش وهي مكتوبة في النص 

Ï ] . 59 الآية [:سورة الفرقان 
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 ويدل عليه ما حدثناه أبو القاسم بإسناده، عن عبد االله بن سلام، قال:" إذا كان يوم القيامة 

70Fنزل الجبّار جلّ اسمه على عرشه، وقدميه على الكرسي، وجيء بنبيّكم فأقعد بين يديه على الكرسي" 

Ï ،

 وهذا الخبر يقتضي أنّ الكرسي غير العرش.

 فإن قيل: فإذا كان العرش غير الكرسي، فقد رُوي في الأخبار التي تقدّمت "يجلس على 

71Fكرسيّه"

Ð " وروي ، 

 ـــــــــــــــــ
= 

Î ] . 255[ الآية:سورة البقرة  

˻ )، والخلال في السنّة 15/53)، وابن جرير في التّفسير (2/365أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنّة (  
)، 2/282)، وأورده الذّهبي في كتاب العرش (4/1609والآجري في كتاب الشريعة ( )،257، 211، 1/209(

التاريخ  في  بعدما أورده ثمّ قال:"هذا موقوف ولا يثبت إسناده"، وقال البخاري،)1/93وفي العلو للعليّ الغفّار(
كتاب السنّة التعليق على وضعّفه الشيخ الألباني في ، ):" لا يعرف لسيف سماع من ابن سلام"4/158 (الكبير

) لجهالة سيف السدوسي.  2/365لابن أبي عاصم (
 أوّلها سلم بن جعفر البكراوي وإن كان ،لعدّة عللوذلك  ،والحديث ضعيف بذا الإسناد كما ذكره الذّهبي

 وديوان الضعفاء ،)1/273 فقد ضعّفه الأزدي كما في المغني في الضعفاء(،أكثر العلماء على توثيقه
)، ثمّ ثانيها أنّ سعيد بن إياس 4/127للذّهبي، وتذيب التهذيب لابن حجر (كلاهما ) 1/166والمتروكين(

 ،)10/138الجريري اختلط أو تغيرّ حفظه قليلاً بأخرة حتىّ ضعّفه بعضهم  كما في تذيب الكمال للمزي (
 ولا يدرى هل سمع منه سالم بن جعفر قبل ،)4/5وتذيب التهذيب لابن حجر (، )2/127والميزان للذّهبي (

جد له ترجمة في كتب الترّاجم، وآخرها ما ذكره الإمام لم أالاختلاط أو بعده، وثالثها جهالة سيف السدوسي الذي 
، ولعلّ في بعض هذه العلل ضعف  من عدم ثبوت سماع سيف من عبد االله بن سلام،النّاقد في علم العلل البخاري

دعوى أمّا  وفي الاحتجاج با مفردة من أجل تضعيف الحديث، ولكن باجتماعها فهي علّة قادحة في ضعفه.
في أكرم بن محمد زيادة الفالوجي وأنّ أصلها "السعدي" كما ذهب إليه الباحث  "السدوسي"التّصحيف في كلمة 

 لأنّ جلّ أئمة النّقد والحديث ،بعيدة في نظريفهي  )،1/232ي (المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبر
 ولم يقل أحد منهم السعدي، حتىّ المزي الذي اعتمدوا عليه في دعوى التّصحيف ،ذكروه بذا الاسم على كثرتم

حيث احتجّوا بأنهّ لم يذكر فيمن روى عن سعيد بن إياس الجريري من اسمه سيف إلاّ أبو عائذ السعدي رغم 
ا ذكر من روى عن عبد االله بن سلام في ترجمته ذكره "سيف السدوسي" ،)10/138توسعه في الرواة (

ّ
 فإنهّ لم

  واالله تعالى أعلم.  . فدعوى أّ�ا تصحّفت بعيدة جدًا،كذلك
Ð 1/335 في هذا الجزء ( سبق تخريجها(. 
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72Fأنهّ استوى على عرشه "

Î.فكيف يمكن الجمع بين هذه الأخبار ، 

/، وهو أن نطلق الصفة عليهما، فنقول مستوٍ على 319 قيل:" يمكن الجمع بينهما/ص ـــــ 

عرشه وجالسٌ على كرسيّه، كما قلنا هو على عرشه، وهو ينزل إلى السّماء، ويجيء في ظللٍ من الغمام، 

73Fفإذا جاز الجمع بينهما هناك كذلك هاهنا

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
Î  .   سبق ذكر الأخبار التي جاءت باستواء االله من القرآن والسنّة وأقوال السّلف 

˻ العقيدة أو معتقد الإمام أحمد -رواية أبي بكر  في باب علو االله واستوائه على عرشه كتاب ينظر للتّوسع   
 للإمام الأشعري الإبانة عن أصول الديانة، )241، 1/233 كتاب التّوحيد لابن خزيمة ()،101( الخلال-

 ،)102 إلى 1/181)، رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرّد على من أنكر الحرف والصوت (119إلى 1/105(
، الأسماء )134إلى 1/129الرسالة الوافية لمذهب أهل السنّة في الاعتقادات وأصول الديانات لأبي عمرو الداني (

إثبات صفة )، كتاب 1/80 المقدسي (لعبد الغني الاقتصاد في الاعتقاد)، 338إلى 2/311والصّفات للبيهقي(
)، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 11/169، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(قدامة المقدسيلابن  العلو

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار  كتاب )، 263، 2/262 العرش للذّهبي (،)70إلى 5/51الكلامية(
 وما بعدها)، مختصر الصواعق المرسلة 1/96( )، اجتماع الجيوش الإسلامية1/260(للذّهبي وخاصة وسقيمها 

معجم المناهي اللّفظية   )،93 إلى 5/84)، محاسن التّأويل للقاسمي (390إلى 1/371( على الجهمية والمعطلة
  .)1/596(لبكر عبد االله أبو زيد 
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 فـــــصـــل 

0Fإذا ثبت إطلاق القول بأنهّ على العرش، فهل يجوز أن يطلق عليه سبحانه بالجلوس أو القيام

Î.؟  
  فما وجدت عن أحمد في هذا شيئًا، وقد اختلف الأثر في ذلك.

1F فقد روينا في حديث عمر "إذا جلس ربنّا على كرسيّه سمُع له أطيط"

Ï فأطلق الجلوس عليه، ورُوي ما ،

دلّ على القعود، فحدّثناه أبو الحسن علي بن عمر السكري، بإسناده عن ثعلبة بن الحكم، قال: قال رسول 

 إذا قعد على كرسيّه للقضاء: "عبادي، لم أجعل علمي فيكم إلاّ وأنا أريد أن أغفر لكم االله: يقول االله 

2Fعلى ما كان منكم ولا أبالي" 

Ð . 

 ـــــــــــــــــ
Î  وكنت أظنّ أنهّ وقع سقط من النّاسخ، لأنّ سياق الجملة وما بعدها يدل على أنّ هناك ،هكذا وردت في المخطوط 

ولكني وجدت ابن الجوزي قد أثبت هذه العبارة في دفع شبه التّشبيه  لفظة "قعود" بين كلمة "جلوس"وكلمة "قيام"،

 واالله أعلم . .) نقلاً عن المصنّف كما وردت هنا1/260(

˻  ). 1/353 في هذا الجزء (سبق تخريجه  

Ð  ) واختلف الكتابان في اسم أحد )1/487وأبو نعيم في معرفة الصّحابة ()، 84/ 2رواه الطبراني في المعجم الكبير ،
 رواه ،)1/57المنذري في الترغيب (قال عنه  وة"،سلمم العلاء بن "، وقال أبو نعيم"العلاء بن سالمالرواة، فقال الطبراني "

وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم " ):5/272قال ابن كثير في تفسيره (الطبراني في الكبير ورجاله موثقّون، و
  وثعلبة بن الحكم هذا [هو اللّيثي] ذكره أبو عمر في استيعابه، وقال:،"إسناده جيد .ثمّ قال بعد إيراده:"الطبراني في ذلك..

وقال  "رجاله موثقّون"، ):1/126 وقال اثيثمي في المع (،نزل البصرة، ثمّ تحوّل إلى الكوفة، وروى عنه سماك بن حرب"
وقال ، "رواه الطبراني في الكبير بسند رواته ثقات" ):8/266 (البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

وخالفهم من  "طريق لا بأس به...رجاله موثقّون". :)1/202اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (السّيوطي في 
"هذا سند موضوع، فإنّ مداره على العلاء بن  ):2/257 (867 الألباني حيث قال في الضّعيفة برقم خالمعاصرين الشّي

متروك، ورماه ابن حبان بالوضع....وفيه لفظة منكرة جدًا وهي قعود االله تبارك "وقال الحافظ في التقريب: ، مسلمة....
 هو ما أشار إليه الشّيخ الألباني في وسبب الخلاف في ظنيّ  وتعالى على الكرسي، ولا أعرف هذه اللّفظة في حديث صحيح"،

"وأنا أخشى أن يكون تحرّف اسم هذا المتّهم، كما وقع في تفسير ابن كثير  ) فقال:1/49حاشية ضعيف الترغيب والترهيب (
) وجامع المسانيد: (العلاء بن سالم)، وهو خطأ"، وكنت في بداية أمري أتعجّب من الأمر الذي جعل الشّيخ 141/ 3(

 مثل ما هو في رواية ،صّريحة في أنهّ العلاء بن سالمالالألباني يجزم بالخطأ مع أنّ كلام ابن كثير في تفسيره موافق لرواية أبي نعيم 
= 
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ورُوي ما دلّ على القيّام، فحدّثناه السكّري في جملة حديث غُنجار، بإسناده عن جابرٍ ، قال: بلغني 

حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيراً وشددتّ عليه رحلاً ، ثمّ سرت شهراً حتىّ 

وردتّ مصراً، فسألت عن صاحب الحديث فدُللت عليه، فإذا هو باب لاطيٌ ، فقرعت الباب، فخرج إليّ 

3Fمملوكٌ له أسود فقلت

Î ،هاهنا أبو فلان؟، فسكت عنيّ فدخل، فقال لمولاه: بالباب أعرابي يطلبك :

/صاحب رسول االله، قال: فخرج 320فقال:"اذهب فقل له من أنت؟، فقلت: أنا جابر بن عبد االله/ ص ــــ 

إليّ ، فرحّب بي وأخذ بيدي، ثمّ قال لي: من أين؟، من أهل العراق؟ قلت: نعم، بلغني حديث في القصاص، 

ولا أعلم أحدًا ممن بقي أحفظ له منك، فقال:أجل، سمعت رسول االله يقول: إنّ االله يبعثكم يوم القيّامة حفاةً 

4Fعراةً غرلاً 

Ï وهو ، ،قائمٌ على عرشه، ينادي بصوتٍ له رفيعٌ غير فظعٍ ، يُسمع البعيد كما يُسمع القريب 

5Fيقول: أنا الدياّن لا ظلم عندي، وعزّتي لا يجاورني

Ð اليوم ظلم ظالمٍ ، ولو بلطمة بكفين، ولو ضربة يدٍ على 

6Fيدٍ ، ولأقتصنّ للجمّاء من القرناء، ولأسألنّ الحجر لم نكب

Ñ الحجر، ولأسألنّ العود لم خدش العود، صاحبه 

 ـــــــــــــــــ
= 

لم يقف على رواية أبي نعيم كما هو الظاهر من تخريجه، -رحمه االله-  أنهّقلتصّريحة بأنهّ العلاء بن مسلمة، إلاّ أن الالطبراني 
 وروى عنه أحمد بن يحيى بن زهير ، أنّ الذي روى عن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيتجدو ،النّظر في كتب الترّاجمعد ولكن ب

وهو رجل وضّاع لا تحلّ  ،"العلاء بن سالم" لا "العلاء بن مسلمة بن عثمان بن محمد" هو ،التستري كما هو في هذا الإسناد
وقد وجدت ابن كثير  )،8/192وتذيب التهذيب لابن حجر ( )،22/539الرّواية عنه كما في تذيب الكمال للمزي (

 وبذلك يظهر الصّواب مع الشّيخ الألباني، وأنّ غيره وقع )،1/615( جامع المسانيد والسُّنَنيصرحّ بأنهّ ابن مسلمة كما في 
 رغم كثرتم لتتابع العلماء في ذلك السّهو بالنّقل والأخذ عن بعضهم البعض، فسبحان من جعل العصمة له ،في سهو

 وحده، ولأنبيائه ورسله في تبليغ دينه.
Î  جاء في حاشية المخطوط "في الأصل (فقالت) ولا يظهر لي وجهه " .    

Ï  والغرلة القلفة. وبُما بضم الأوّل ثمّ ،غُرْلاً : بضم الغين وإسكان الراء جمع "الأغرل" وهو الأقلف، غير المختون  
 وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه، يعني ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي ،سكون الثاني جمع بيم

)، 3/449( )2/256( كشف المشكل من حديث الصّحيحينينظر تكون في الدنيا من العمى والعور والعرج، وغير ذلك. 
). 11/384 ( لابن حجرفتح الباري، )3/362)، (1/167النّهاية في غريب الحديث (

Ð "ووالظاهر أ�ا سه،  جاء في الأصل "يجاوزني  . 

Ñ  ونُكب الرجلُ : إذا ضربت رجِله ، أي يصيبه،ينكب الحجر ظفراً، أو حافراً، أو منسمًايقال  هو الإصابة، :نكبال 

). 1/773ينظر لسان العرب للفيروزبادي (الأرض. 
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، ثمّ B  A  @  ?  >      =  <      ;  :  C 7FÎفي ذلك أنزل عليّ ، يعني في كتابي 

قال رسول االله: "إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي من بعدي عمل قوم لوط، ألا فلتترقّب أمّتي العذاب إذا كان 

8Fالرّجال بالرّجال، والنّساء بالنّساء"

Ï . 

 ـــــــــــــــــ
Î ].  47 سورة الأنبياء: الآية [ 

Ï ، وأصل الحديث  عن عبد االله بن أنيس هذا الحديث ورد بعدّة روايات ومن عدّة طرق، وفي بعضها زيادات في المتون 

، وفي خلق أفعال )1/539(970)، والبخاري في الأدب المفرد برقم25/431رواه جمع من المحدّثين، منهم أحمد في المسند (

باب  ، كتاب العلمفي وأورده في صحيحه مرتّين معلّقًا، في موضع بصيغة الجزم، فقال: "ورحل جابر" ،)41 ،1/40 (العباد
باب قول االله ، كتاب التوحيدفي ، وبصيغة التّمريض في موضع آخر فقال: "ويذكر عن جابر"،)1/9 (الخروج في طلب العلم

!  "   #  $  %  &  '  )(  *  +  ,  -   .  /  M  7  65  4  32  1  0 تعالى: 

  :   9  8L :والطبراني في مسند الشّاميين )، 1/225ابن أبي عاصم في السنّة (، ورواه )1/623( ۲۳ سبأ

 في  والحاكم)،115 إلى 1/109 (33، 32، 31)، والخطيب في الرّحلة برقم 1/364)، وتماّم في فوائده (1/104(

 ووافقه الذّهبي، ورواه البيهقي في الأسماء والصّفات من طريق الحاكم "،صحيح الإسناد ") وقال:514 / 4 (المستدرك
: ) وقال4/104 وأورده محتجًا به جمع من المحدّثين منهم المنذري في الترغيب (،)9/26، والضّياء في المختارة ()1/196(

"هذا حديث محفوظ عن جابر بن عبد االله، رواه عنه   ثمّ قال:،)2/19 والذّهبي في كتاب العرش (،"رواه أحمد بإسناد حسن"
 وقال ابن القيّم في .عبد االله بن محمد بن عقيل، ومحمد بن المنكدر، وأبو الجارود العبدي، له طرق يصدّق بعضها بعضًا"

 وقد احتجّ به ،): "هذا حديث حسن جليل، وعبد االله بن محمد بن عقيل صدوق حسن الحديث489/ 1مختصر الصّواعق (
 ورووا ما يخالف ، وهذا الضرب ينتفي من حديثهم ما خالفوا فيه الثقّات،غير واحد من الأئمة، وتكلّم فيه من قبل حفظه

 فلا ريب في قبول ،روايات الحفاظ وشذوا عنهم، وأما إذا روى أحدهم ما شواهده أكثر من أن تحصر مثل هذا الحديث
"وللحديث طريق  ):1/174 فحسن الحديث....". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (،حديثه، وأما القاسم بن عبد الواحد

 عن ، عن محمد بن المنكدر، من طريق الحجّاج بن دينار، أخرجها الطبراني في "مسند الشّاميين" وتمامّ في "فوائده"،أخرى
رجاله وُثقّوا، ورواه الطبراني و ،): "رواه أحمد10/625قال اثيثمي في بعض طرقه ورواياته في المع (وجابر...وإسناده صالح".

"هو عند أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن".  ):10/351( بنحوه".وقال اثيثمي أيضًا في موضع آخر في الأوسط
وقول الحافظ ابن حجر في الفتح  "حديث صحيح"، ):225 ( لابن أبي عاصموقال الشّيخ الألباني في تخريج السنّة

 بأنّ متنه معلول عند ، للمتن الذي جاء فيه إثبات الصّوت الله تعالى،) على تعليق البخاري بصيغة التّمريض1/174(
= 
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ففي هذا الخبر فوائد منها وصفه تعالى بالقيّام على العرش، ومنها إثبات القصاص فيمن ليس بمكلّف، 

  كالبهائم والحجر والعود، ومنها الوعيد في اللّواط والسّحاق .

 ـــــــــــــــــ
= 

مسندًا فيه  لوجود هذه الصّفة في هذا المتن، وعند انتفائها جزم به، غير سديد عندي، لأنّ البخاري أورد حديثاً ،البخاري

يوم  "يقول االله  :) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النّبي 1/398 (4741وهو مارواه برقم إثبات هذه الصّفة الله،
 ،القيامة: يا آدم، يقول: لبيك ربنّا وسعديك، فينادى بصوت: إن االله يأمرك أن تخرج من ذريّتّك بعثاً إلى النّار..." الحديث

وقد قرّر ابن حجر في كتابه النّكت على مقدّمة ابن  فهذا الحديث يكفي وحده في إثباتا، فكيف إذا اعتضد غيره به،
 واتّضح أنّ الذي يتقاعد ،"فقد لاح بذه الأمثلة  فقال:،) عن معلّقات البخاري خلاف ذلك1/342الصّلاح لابن حجر (

 وأنّ الذي علّقه بصيغة التّمريض متى أورده في معرض الاحتجاج ،عن شرط البخاري من التّعليق الجازم جملة كثيرة
 فهو ضعيف عنده، وقد بينّا أنهّ يبينّ كونه ، وإن أورده في معرض الرّد، فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر،والاستشهاد

لأنّ عادة البخاري أنهّ لا يكرّر  ، وعدم التكرار، هو الاختصار البخاري للحديثوالذي يظهر لي أنّ سبب تمريض ضعيفا"،

 كما في النّكت على ، من أسباب تعليق الحديث، حيث جزم به قبل ذلك، واختصار الحديث وعدم تكريرهالحديث بألفاظه،
 )،378 إلى 1/374ومنهج النّقد في علوم الحديث، لنور الدّين عتر( )،342إلى 1/325مقدمة ابن الصّلاح لابن حجر (

  أعلم . واالله تعالى.)852، 2/851تحرير علوم الحديث للجديع (و
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 فــــصـــــل 

 في جواز إطلاق بأنهّ سبحانه في السّماء، كما وصف نفسه، كما قلتُ في الاستواء على العرش، وقد 

:  H  G  F  E  Dقال أحمد فيما خرّجه في الرّد على الجهمية: "وقد أخبرنا أنهّ في السّماء فقال

I/321 ــــ  ص  /  K  J       9F

Î،        YX  W    V  U  T  S  R  Q  P      10F

، وقال االله ˻

 :¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶11F

Ð          :وقال ،  :   9  8  7         12F

Ñ ،

 x  w  vu   t  s  r  q  14F،وقال:i  h  g  f   13FÒوقال: 

Óوقال،   ¥  ¤

 ـــــــــــــــــ
Î  ] .  16 سورة الملك : الآية [ 

Ï ]. 17 الآية [: سورة الملك 

Ð10 الآية [: سورة  فاطر  .[

Ñ 55[   الآية: سورة آل عمران .[

 Ò ]158سورة النّساء: الآية .[

 Ó ] 19سورة الأنبياء : الآية . [
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§  ¦       15F

Î:وقال ،  ³  ²  16F

Ï:وقال ، Û  Ú  Ù  Ø×  Ö     Õ  Ô 17FÐ ،

18Fفأخبر أنهّ في السّماء"

Ñ.فقد نصّ أحمد على جواز إطلاق القول بذلك، واحتجّ بذه الآيات ، 

  وهذا غير ممتنع إطلاقه أنهّ في السّماء كالعرش.

19F ويدلّ عليه أيضًا ما رواه أبو القاسم هبة االله بن منصور الطبري

Ò في كتاب أصول السّنة، بإسناده عن 

 يقول: "من اشتكى منكم شيئًا، أو اشتكى أخٌ له، فليقل ربنّا االله أبي الدّرداء، قال سمعت رسول االله 

الذي في السّماء، تقدّس اسمك، أمرك في السّماء والأرض، كما رحمتك في السّماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، 

20Fربّ الطيّبين، أنزل رحمةً من رحمتك، وشفاءً من شفائك على الوجع فيبرأ "

Ó. 

 ـــــــــــــــــ
 Î ] .  50سورة النّحل : الآية [ 

Ï ] .  3سورة المعارج : الآية [ 

Ð ] وقد جاء في الأصل "وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم" والظاهر أنهّ سهو من 18 سورة الأنعام : الآية ،[
المصنّف.  

Ñ   في بيان تلبيس  كما وقد نقله عنه ابن تيمية  )،147، 1/146 ( للإمام أحمدالرّد على الجهمية والزنادقةِ  كتابينظر
 ).1300 إلى 1298 /4الصّواعق المرسلة في الرّد على الجهمية والمعطلة (في كما ، وابن القيّم )99، 5/98الجهمية (

˾ الفقيه الشّافعي، تفقّه على الشّيخ أبي  هبة االله بن الحسن بن منصور الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري الرازي  
، عاجلته المنية حافظا فهِماكان و رجال الصّحيحين، وكتاباً في السّنن، ا فيصنّف كتاباً في السنّة، وكتابً ، حامد الإسفراييني

)، طبقات الشّافعيين لابن 17/419 للذهبي (سير أعلام النبلاء ،)16/108 ينظر تاريخ بغداد للخطيب (.هـ418سنة 
. )1/378كثير (

Ó  والنّسائي في السنن 1/1509(3892أخرجه عن أبي الدرداء جمع من المحدّثين منهم أبو داود في سننه برقم ،(
،  والحاكم في المستدرك)،8/280 والطبراني في الأوسط ()،10/18)، والبزاّر في مسنده (9/381الكبرى بإسنادين (
في إسناده زيادة بن محمد الأنصاري "منكر لكن ، و)3/430 (واللالكائي في السّنة)، 4/343( )1/487وصحّح إسناده (

وتذيب التهذيب لابن )، 1/221)، وتقريب التهذيب(1/414، والكاشف ()2/98الميزان للذّهبي (كما في الحديث"،
"زيادة، قال  بقوله:) 1/487 (المستدرككما في حاشية  في تلخيصهردّ الذّهبي تصحيح الحاكم ، ولذا )9/533حجر (

وللحديث "، فهذا السند ضعيف جدًا. "وزيادة لين الحديث )، وقال:1/29وأورده في العلو ( البخاري وغيره منكر الحديث"،
،  عن فضالة بن عبيد ، عن الأشياخ،من حديث أبي بكر بن أبي مريم)، 39/379(شاهد عند الإمام أحمد في المسند 

= 
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 وروى أيضًا بإسناده عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت: يا رسول االله، كانت لي جارية ترعى 

غنيماتٍ لي من قبل أحد والجوانية، وإنيّ اطلّعتها يومًا إطلاعة، فوجدت ذئبًا قد ذهب منها بشاةٍ ، وأنا من 

، فقلت: ألا أعتقها!، فقال:أدعها بني آدم، آسف كما يأسفون، فصككتها صكّةً ، فعظمُ ذلك على النّبي 

/ أين االله؟، قالت: االله في السّماء، قال: فمن أنا ؟، قالت: أنت رسول االله، قال: 322 ــــ  صلي، فقال: ثا/

21Fاعتقها فإّ�ا مؤمنةٌ "

Î. 

 ارحم من في الأرض يرحمك من في وروى بإسناده عن أبي عبيدة عن أبيه قال: "قال رسول االله 

22Fالسّماء"

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
= 
، )4/497الميزان للذهبي (كما في  بن أبي مريم الغسّاني،  أبي بكر أيضًا لعلتين: الأولى: ضعفسنده ضعيفلكن و

 خو الشّي. والثانية: جهالة)12/28وتذيب التهذيب لابن حجر ()، 1/623)، وتقريب التهذيب (2/411والكاشف (
الذين روى عنهم، وأبمهم، ولذا لا يتقوّى الحديث با، بل يبقى في حضيض الضّعف. ويظهر لي أنّ رواية أحمد ليست 

، وإنمّا هو حديث أبي فضالة بن عبيد الأنصاريشاهدًالحديث الباب، بل هو نفسه حديث الباب، إذ الحديث ليس حديث 
"وهذا الحديث  ):10/18قال البزاّر في مسنده (الدرداء، ولكن وقع في الرّواية اختصار أخلّ بالإسناد وأنقص منه راوياً، ولذا 

 لأنهّ لم يرو ،أي مجهول[ وزيادة بن محمّد قد تقدّم ذكرنا له،بذا اللّفظ إلاّ من هذا الوجه لا نعلم أنهّ يرُوى عن رسول االله 
 لأناّ ، وذكرناهما على ما فيهما من علّة،، وفضالة بن عبيد إنمّا روى عن أبي الدرداء هذين الحديثين]عنه غير اللّيث بن سعد

إلاّ من هذا الوجه".  لم نحفظهما عن رسول االله 
˺  ).1/761(1199برقم  عن معاوية بن الحكم السلمي أخرجه مسلم في صحيحه   

˻  ،)10/149اني في معجمه الكبير (برالحديث أخرجه عن عبد االله بن مسعود مرفوعًا جمع من المحدّثين منهم الط  
اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنّة )، و1/262مسنده ( في أبو داود الطيالسي)، و3/239( )2/100والأوسط (

 ووافقه الذّهبي، ورواته ثقات ،"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال:)، 4/379)، والحاكم في المستدرك (3/436(
 لأنّ أبا عبيدة عامر بن عبد االله بن مسعود لم يسمع من ، إلاّ أنهّ منقطع،كما قرّره ابن حجر في فتح الباري موافقًا للحاكم

وتذيب التهذيب )، 1/204 وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ()،14/61أبيه، كما في تذيب الكمال للمزي (
)، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنّة 1/52). وأخرجه موقوفاً الدارمي في الرّد على الجهمية (5/75لابن حجر (

 ولكن علّة الانقطاع تبقى قائمة من أجل أبي عبيدة، وللحديث شاهد مشهور عن عبد االله بن عمرو- رضي االله ،)3/438(
 أخرجه جمع من ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السّماء"،"الراّحمون يرحمهم الرّحمن :عنهما - قال: قال رسول االله 

  في كتاب)، والترمذي في سننه1/1585(4941باب في الرحمة برقم ، كتاب الأدبفي  منهم أبو داود في سننه ،المحدّثين
 ومنهم ،"هذا حديث حسن صحيح" )، وقال:1/1846(1924 برقم ، باب ما جاء في رحمة المسلمين،أبواب البر والصلة

= 
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23F وقال أميّة بن أبي الصلت 

Î: 

 مجِّدوا االله وهو للمجـد أهــلٌ  ******  ربنّا في السّماء أمسى كبيراً 

24Fبالبناء الأعلى الذي سبق النّاس ***** وسوّى فوق السّماء سريراً 

Ï 

 G  F       25F  وقال ابن فورك: "قوله تعالى:

معناه فوق السّماء من طريق الرتبة والمنزلة والعظمة  ، ˼

¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶26Fوالقدرة"، وأجاب عن قوله تعالى:

Ñ         ليس على 

معنى صعود من سفل إلى علو، لاستحالة ذلك على الكلام، لأنهّ عرَضٌ لا يبقى، وكذلك العمل الصالح، 

27Fوإنمّا معنى صعود الكلام الطيّب، قبوله ووقوعه عنده موقع الجزاء والثواب

Ò ، 

 ـــــــــــــــــ
= 

) 1/19 ووافقه الذّهبي. فحديث الباب حسن لغيره، وقد أورده الذّهبي في العلو (، وصحّحه،)4/270الحاكم في مستدركه (
وأورده   عن أبي إسحاق مرفوعًا، والوقف أصحّ، مع أنّ رواية أبي عبيدة عن والده فيها إرسال"،،"رواه عمّار بن رزيق وقال:

 رواه جرير بن عبد االله، وعبد االله بن عمرو، وابن مسعود ،"هذا حديث حسن الإسناد ) ثمّ قال:2/140في كتاب العرش (
وقد تقدّم،، وحديث عبد االله بن عمرو أصحّ الثلاثة ." 

Î  وهو أوّل من ، م، شاعر مخضرم626هـ / 5 : هو أميّة بن عبد االله أبي الصّلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي ت 
 ، كان قد نظر في الكتب،اتفّق العلماء على أنهّ أشعر ثقيفوقد   بعده،جعل في مطالع الكتب باسمك اللهّم، فكتَبَتها قريش

 فلمّا ظهر النّبي ، ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية، وطمع في النّبوة، وكان ممنّ حرّموا على أنفسهم الخمر،ولبس المسوح تعبدًا
 الوافي بالوفيات ورثى قتلى بدر بقصيدة. ينظر ، وقال إنمّا كنت أرجو أن أكونه، وكان يحرّض قريشًا بعد وقعة بدر،حسده 

). 2/23، الأعلام للزركلي ()9/225(

˻ وفي زيادة كلمة   في ترتيب البيت الثاني،اإلاّ أنّ فيها اختلاف، مطلع من قصيدة من البحر الخفيفهو  هذا البيت  

 ).1/70 (نظر ديوان أمية بن أبي الصلتي"بالبناء".

Ð  ١٦[ سورة الملك: الآية[  

Ñ10[  الآية: سورة  فاطر . [

Ò ) 1/390 ينظر مشكل الحديث لابن فورك .(
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¾       28Fوقوله:

Î ،لا على معنى رفعٍ من مكان إلى مكان، لكن على معنى أنهّ يقبل العمل الصّالح ،

i  h  g  f وقوله في قصّة عيسى: 29F

Ï معناه رفعه إلى الموضع الذي لا يعبد فيه إلاّ االله، ولا يذكر فيه ،

30Fغيره لا على أنهّ ارتفع إليه، كما يرتفع الجسم من سفل إلى علو

Ð وهذا غلطٌ لأنهّ لا يمتنع صعود الكلام .

الطيّب والعمل الصّالح مكتوباً، لأنّ الرّقيب والعتيد يكتبان القول والفعل ويرفعا�ما، وهذا كما قلنا إنّ أعمال 

/ وأنّ الوزن يقع على الصّحائف التي فيها الأعمال، وعلى أنهّ لو كان الأمر على ما 323 ــــ صالعباد توزن،/

قالوه، وأنّ ثواب الأقوال والأفعال يصعد، فالاحتجاج نافٍ ، لأنّ فيه دلالة على صعود إلى االله تعالى، وقوله 

في قصة عيسى أنهّ رفعه إلى موضع لا يعصى فيه، فلا يمتنع حمل الآية على ظاهرها، وأنهّ رفعه إليه، على وجه 

 عليه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وكان ذلك تقريبًا من التّقريب له من ذاته، إكرامًا له، كما قُـرِّب نبينا 

31Fذاته

Ñ.  

 ـــــــــــــــــ
Î  .  السّابقة نفس الآية 

Ï  ] . 158 سورة النّساء : الآية [ 

Ð ) 1/393 ينظر مشكل الحديث لابن فورك.( 

 Ñ   الكتب التي سبقت الإشارة إليها في آخر الفصل ما قبل  في باب علو االله واستوائه على عرشهينظر للتّوسع 
، 5/221للمظهري ( المفاتيح في شرح المصابيح ،)1/514,115(نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد  وكذا ،السّابق
 شرح مصابيح السنّة ،)10/3185( )4/1345) (الكاشف عن حقائق السنن( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )،222

)، 8/3113،()3/1136 (، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري)2/318 لابن الملك الكرماني (للإمام البغوي
 ،)6/278 التّنوير شرح الجامع الصغير ()،4/42 فيض القدير للمناوي (،)2/37التّيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (

 باركفوريالم لعبيد االله مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)، 6/43 (باركفوريالمفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد تح
)56/249(. 
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 ر]ــادس عشــث الســ – [الحدي16

ــ ــ حــديــث آخـــر

 

 أنهّ قال: "لا أحد أصبر على أذًى رواه أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي عن أبي موسى عن النّبي 

32Fيسمعه من االله، يشرك به ويجعل له ولد، وهو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم" 

Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î )، 1/515 (6099 برقم،باب الصبر على الأذى، كتاب الأدبفي مواضع منها في  متفق عليه أخرجه البخاري  
 7081، 7080 برقم، باب لا أحد أصبر على أذى من االله عز وجل، كتاب صفة القيامة والجنة والنار فيومسلم

) عن أبي موسى الأشعري. 1/1166(
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  ]ـرحـ الشّ [ 

33F أنهّ غير ممتنعٍ وصفه بالصبر على ظاهر الخبر،كما جاز وصفه بالرّحمة والرأّفةاعـلـم 

Î وقال ،

34Fبعضهم:"الصّبر بمعنى الحلم، ومعنى وصفه بالحلم، تأخير عقوبته عن المستحقّين ثا

Ï. وهذا غلطٌ لوجوه ، 

 أحدها: أنهّ إثبات إضمارين، فهو جارٍ مجرى ترك حقيقتين . -

 والثاني: أّ�م لا يثبتون الله حِلمًا، فلا معنى لتأويل الخبر عليه. -

الثالث: أنّ حمله على تأخير عقوبته، يفضي إلى أن يقع الخبر بخلاف مخَبرَه، لأنهّ قد يعجّل العقوبة  -

35Fوقد يؤخّرها

Ð . 

 ـــــــــــــــــ
Î  إلاّ أنّ ،معنى الصّبور في صفة االله سبحانه قريب من معنى الحليم"):98/ 1 ("شأن الدّعاء"  كتابهقال الخطابي في  

قال قَـوَّام  ." كما يسلمون منها في صفة الحليم، واالله أعلم بالصّواب،الفرق بين الأمرين أّ�م لا يأمنون العقوبة في صفة الصّبور
قال بعض أهل النّظر:لا يوصف االله بالصّبر، ولا يقال: صبور، وقال: الصّبر  "):2/479السنّة الأصبهاني في كتاب الحجة (

 نقله، وقال بعض علماء أهل السنّة: ،لم ولولا التّوقيف، لأنّ الحديث قد ورد به،الشّيء، ولا وجه لإنكار هذا الاسم تحمّل
 وهو من ،وفى أسمائه الحسنى الصّبور "):1/276عدّة الصّابرين ( وقال ابن القيّم في ."معنى الصّبور أنهّ لا يعاجل بالعقوب

 والفرق بين الصبرِ ... من وجوه متعددة،،وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله  أبلغ من الصّابر والصبّار،،أمثلة المبالغة
 ...والحلمِ أنَّ الصّبر ثمرة الحلم وموجبه، فعلى قدر حلم العبد يكون صبره، فالحلم في صفات الربّ تعالى أوسع من الصّبر 

 وأنواع معاصيهم ،وكونه حليمًا من لوازم ذاته سبحانه، وأمَّا صبرهُ سبحانه فمتعلقٌ بكفرِ العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه
ذا إ حتى ، ويحلم عنه، ويرفق به، ويمهله ويستصلحه، بل يصبر على عبده،لى تعجيل العقوبةإوفجورهم، فلا يزعجه ذلك كلِّه 

 لا من باب الإحسان ،لى ربهّ ويدخل عليهإ ولا ينيب ، ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلمة،لم يبق فيه موضع للصنيع
 ودعائه اليه من كل ، وبذل النّصيحة له، بعد غاية الإعذار اليه، أخذه أخذ عزيز مقتدر، ولا من باب البلاء والنّقم،والنّعم
  ". وهذا كلّه من موجبات صفة حلمه وهى صفة ذاتية له لا تزول،باب

Ï ). 1/485 هذا الكلام لابن فورك في مشكل الحديث ( 

Ð  شرح صحيح البخارى )،1/485)، مشكل الحديث لابن فورك (1/65 للزجاج (تفسير أسماء االله الحسنى ينظر 
)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي 8/336 إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى عياض()،10/405( لابن بطاّل

 المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى لأبي ،)3/348المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد االله المازري ()، 2/38 (عياض
)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن 258، 4/257مطالع الأنوار على صحاح الآثار لابن قرقول ( )،1/149حامد الغزالي (
)، شرح الطيبي على مشكاة 1/111للمظهري ( المفاتيح في شرح المصابيح )،17/146( الحجاج للنووي

إيثار الحقّ على الخلق لابن الوزير  )،33/196التّوضيح لشرح الجامع الصّحيح لابن الملقّن ( )،2/472المصابيح(
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 
عمدة  )،1/56 لابن الملك (شرح مصابيح السنّة، )10/512 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (،)1/175(

 إرشاد )،6/159( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي،)25/85القاري شرح صحيح البخاري للعيني (
)، 6/382)(4/183 التَّحبير لإيضَاح معاني التَّيسير للصنعاني()،10/362 للقسطلاني (الساري لشرح صحيح البخاري

، )212، 1/211تفسير أسماء االله الحسنى للسعدي ( ،)4/4587)(1/96مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (
 ).1/87( مباركفوريلمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ل
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 ـــ]رـابع عشـث السـالحدي[ – 17 -

  ˺36F في الغضبـــ حــديــث آخـــر 

37F/ أخرجه أبو بكر بإسناده324 ــــ  ص/

Ï ًعن معقل بن يسار، قال قال رسول االله: "من استرعى رعيّة ،

38F وهو عليه غضبان"فغشّها، لقي ربهّ 

Ð. 

39F وروى أيضًا عن أبي هريرة قال قال رسول االله: "من لم يدعْ االلهَ تعالى، غضب االله عليه"

Ñ. 

 ـــــــــــــــــ
Î  جاء في حاشية المخطوط عند هذا الموضع "بلغ مقابلة ".   

˻  أي الصبغي السّابق.  

Ð عن علي بن محمد بن عبد االله المعدّل )4/602(ه  الحديث بذا اللّفظ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ 
قال:حدثنا أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أحمد المصري الواعظ، قال: حدثنا محمد بن يزيد العطاّر أبو جعفر يعرف 
بالحربي، قال حدثنا مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد االله بن أبي موسى الأشعري أبو بلال، قال حدثنا شبيب بن شيبة 

 ". ينظريغرب ويتفرّد"قال ابن حبّان في الثقّات: و  ومرداس ضعّفه الدارقطني والحاكم،، بهعن الحسن عن معقل بن يسار
وشبيب بن شيبة أبو معمر البصري ضعيف كما في الكاشف  ،)8/26 ولسان الميزان لابن حجر (،)4/507الميزان للذّهبي (

): "صدوق يهم في الحديث". فالإسناد ضعيف، 1/263)، وجاء في التقريب (2/262)، والميزان كلاهما للذهبي (1/479(
، 7150وقد جاء هذا الحديث من رواية البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام،  باب من استرعي رعية فلم ينصح ، برقم 

، 366 ، 365، 364)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار برقم 596، 1/595 (7151
) وغيرهم من طرق، ولكن بلفظ" إلاّ حرم االله عليه الجنّة"، أو"لم يجد 33/427) وأحمد في مسنده (702، 1/701 (383

رائحة الجنّة"، أو"فهو في النّار" ليس فيها ما جاء عند المصنّف من لفظ الغضب. 
Ñ   وابن 1/1998 (3373أخرجه الترمذي في سننه في كتاب أبواب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء برقم ،(

)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في عدّة 1/1705 (3827ماجه في سننه في كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء برقم 
المستدرك  وأورده الحاكم في، )1/345 (658)، واحتجّ به البخاري في الأدب المفرد برقم 15/438 منها (،مواضع

 وقال أبو ، وأبو صالح الخوزي قد ضعّفه ابن معين،وسكت عنه الذّهبي، "هذا حديث صحيح الإسناد" ثمّ قال:، )1/673(
)، وتذيب التهذيب 4/538( )، وميزان الاعتدال3/959ينظر كتاب الضّعفاء لأبي زرعة (". زرعة "لا بأس به

"لين : ) فقال1/649( ومال في التقريب ):"مختلفٌ فيه"،11/95ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( )،12/131(
 وإمّا لشواهده، منهم الحاكم ،عتدادا بتوثيق أبي زرعة لأبي صالحاولكنّ الحديث قد صحّحه جمع من الأئمّة، إمّا  الحديث".

 "وروى :وطأالم شرح  فيوقال الزرقاني  وهذا إسناد لا بأس به"،،) "تفرّد به أحمد4/85كما سبق، وقال ابن كثير في تفسيره: (
وقد أعلّ الحديث بعض . )6/323 (2654برقم  وحسّنه الشّيخ الألباني في السّلسلة الصّحيحة أحمد بإسناد لا بأس به"،

= 
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 وروى أبو بكر الصبغي عن أبي هريرة عن النّبي أنهّ قال يوم أحُد: "اشتدّ غضب االله على قومٍ هشموا 

40Fالبيضة على رأس نبيّهم، وهو يدعوهم إلى االله"

Î. 

 وروى سالم عن أبيه قال قال رسول االله: "اشتد غضب االله على امرأة ألحقت ولدًا بقومٍ ليس منهم، 

41Fيشركهم في أمواثم، ويطلّع على عوراتم"

Ï. 

  يقول: "اشتدّ غضب االله على من كذب عليّ  وروى جابر قال سمعت رسول االله 

 
 ـــــــــــــــــ
= 

 إذ ضابط التّعليل بمجهول العين ،الأئمّة بجهالة أبي صالح الخوزي لكونه لم يرو عنه إلاّ أبو مليح، وفي هذا التّعليل نظر عندي
 بالجرح، وأمّا إذا معند المحدّثين هو من روى عنه واحد، ولم يوثقه معتبر، أي لم يعرفه علماء الجرح والتّعديل سواء بالعدالة أ

): 1/379( الترمذيشرح علل   فيابن رجب الحنبلي ولذا قال  فلا تأثير للجهالة، ولو بقي اسمها ملازمًا للراوي،،وثقه معتبر
)، 1/373ينظر تدريب الراوي للسيوطي (. "واية الحفّاظ الثقّات ور، هذا أنهّ لا عبرة بتعدد الرّواة، إنمّا العبرة بالشهرةوظاهر"

  واالله تعالى أعلم..)90، 1/89ومنهج النّقد في علوم الحديث لنور الدّين عتر (
Î )، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/337 (5931)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده 14/343أخرجه البزاّر (   

) من طريق حماّد بن سلمة، عن محمد بن عمرو 1/502 (2881برقم  )، وفي شرح معاني الآثار12/437 (4915برقم  
 وحسّنه أيضًا ". وإسناده حسن،رواه البزاّر "):117/ 6بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال اثيثمي في المع (

محمد بن عمرو بن  لأجل  )،10/338 ( مسند أبي يعلىفي حاشيةرحمه االله - - سليم أسد الشّيخمحقّق مسند أبي يعلى
الكاشف للذّهبي و)، 3/673الميزان (في  وقد حسّن حديثه الذّهبي كما ، فإنهّ صدوق له أوهام،علقمة بن وقاص اللّيثي

 منها ما ، كثيرة  لأنّ له شواهد، كذلكوحديثه ،)9/375(  وتذيب التهذيب)،1/95وتقريب التهذيب ( )،2/207(
 4774 ،4073 برقم ،باب ما أصاب النبي صلى االله عليه وسلم من الجراح يوم أحد، كتاب المغازي في أخرجها البخاري

)، 1/997 (، 4648باب اشتداد غضب االله على من قتله رسول االله ،  كتاب الجهاد والسير في)، ومسلم1/333(
اشتد غضب االله على قوم فعلوا بنبيه -  ":بلفظ ، وغيرهم من طرق كثيرة عن أبي هريرة،وغيرهم من طرق كثيرة عن أبي هريرة

. ، أو قريب منهيشير إلى رباعيته- ....."
Ï )، وابن 1/90والخرائطي في اعتلال القلوب ( )،246/ 12البزاّر في مسنده ( منهم ، أخرجه جمع من المحدّثين 

من حديث إبراهيم  )،371/ 1)، وابن عدي في الكامل (5/68)، والطبراني في الأوسط (1/73السماك في جزء حنبل (
)، 1/175 الميزان (ينظر. ولكن إبراهيم بن يزيد متروك عن ابن عمر مرفوعًا، بن يزيد المكّي عن أيوب بن موسى، عن نافع

) 1/179(  وتذيب التهذيب)،1/95وتقريب التهذيب ( ) كلّها للذّهبي،1/30( والمغني في الضعفاء )،1/127الكاشف (
، " وهو ضعيف، وفيه إبراهيم بن يزيد،رواه البزاّر والطبراني في الأوسط "):225/ 4. ولذا قال اثيثمي في المع (لابن حجر

 "ضعيف جداً ". ):6/296 (2780وقال الألباني في الضّعيفة برقم 
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42Fمتعمدًا "

Î. 

 وروى أبو هريرة قال قال رسول االله: "تدنو الشمس فيبلغ النّاس من الكرب والغمّ ما لا يطيقونه"، 

 وذكر الحديث. 

وقال فيه: "فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربّك، فيقول: إنّ ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 

43Fمثله قبله، ولا يغضب بعده مثله"

Ï. 

  

 ـــــــــــــــــ
˺ رجه على صحيح خ)، وأبو نعيم في مست1/94أخرجه الحاكم فى المدخل إلى الصّحيح ( الحديث عن جابر   
  سمعت رسول : عن أبيهما جابر بن عبد االله قال، عن ابني جابر، عن حرام بن عثمان الأنصاري المدني،)1/45مسلم (
 وقال الشّافعي ،"اشتد غضب االله على من كذب عليّ متعمدًا أو أتى البهائم"، وحرام بن عثمان الأنصاري متروك يقول:

)، الميزان الاعتدال للذهبي 9/201 تاريخ بغداد للخطيب (. ينظر"لا تحلّ الرّواية عنه" ويحيى بن معين والجوزجاني:
 أو الحديث شديد الضّعفهذا إسناد . ف)3/6)، لسان الميزان لابن حجر (1/252المغني في الضّعفاء له (، )3/468(

.  منكر
˻ M   S  R  Q   P  باب قول االله تعالى: ، كتاب أحاديث الأنبياءمتفق عليه أخرجه عن أبي هريرة البخاري في  

  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W      V  U  TL :1/393(4712) وبرقم 1/269 (3340 برقم ،۱ نوح ،(

 ).1/714 (480قمبر ،باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، كتاب الإيمان في ومسلم
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  ]ـرحـّ  الش[ 

   w  v  u أنهّ غير ممتنعٍ وصفه بالغضب، وقد ورد بذلك الكتاب، قال تعالى:اعـلـم

x 44FÎوقال ،   m  l   k  n        45F

R   Q  P  O  N          ، وقال:˻ 46F

Ð وذلك ،

47Fأننّا لا نثبت غضبًا هو بفوار

Ñ ،الطبع ولا ضيق الصدر، بل نطلق هذه الصّفة كما أطلقنا وصفه بالإرادة 

 كذلك هاهنا.

 / معنى الغضب هو إرادته العقوبة لأهلها.325 فإن قيل/ص ـــــ 

 قيل هذا غلطٌ لما بيـّنّا، وهو أنّ إرادته قد تتضمّن ما يقتضي الغضب وما يقتضي الرّضا، فلا يصحّ حمله 

على ذلك. فأمّا قوله اشتدّ غضبه، فلا يمتنع وصفه بذلك على وجهٍ لا يفضي إلى التّزايد، لأنّ صفات الذّات 

48Fلا توصف بالتّزايد

Ò:كما قال ،  Ö  Õ   Ô 49FÓ وقد وصف نفسه بالقوّة الشّديدة، وإن كانت القوّة ،

 فوصفه بالشدّة. ، w  v   u  t        50FÔمن صفات الذّات، وكذلك قوله: 

 ـــــــــــــــــ
˺ ] . 6سورة الفتح: الآية [ 

˻ ] .  93سورة النّساء :الآية [  

˼ ] . 60الآية [:سورة المائدة  

˽ الأقرب "بنفور الطبع ".  لعلّ  هكذا أثبتت و 

˾  أن يسكت عمّا سكت عنه الكتاب يهكان الأولى علهذا من رواسب ما تعلّق بالمصنّف من القواعد الكلامية، و  

من الصّحابة والتّابعين، فلم يعهد عنهم الزيادة على الكتاب والسنّة في إثبات الصّفات الصّالح السّلف سكت عنه  و،والسنّة
 صفات االله بالتّزايد ولا بعدمه، بل قيّدوا، فلم ي)100، 99، 88، 87 ( كما سبق التّنبيه عليه في قسم الدّراسة،نفيًا وإثباتاً

. ، ولم يزيدوا عليهاسكتوا مع نصوص أين سكتت

Ó ] وهو وهم ظاهر من المصنّف.  ،]. وقد جاء في الأصل "قوي شديد المحال"13 سورة الرعد :الآية 

].  12سورة البروج: الآية [̀
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 وقد تأوّلوا ذلك على أنّ التّزايد يرجع إلى الأفعال الصادرة عن الإرادة، وهذا غلطٌ لما بيّنا أّ�ا من 

، وقد تأوّلوا السّخط على    g  f  e  51FÎ صفات ذاته، وكذلك يجوز وصفه بالسّخط، قال تعالى:

 نحو تأويلهم الغضب.

  

 ـــــــــــــــــ
˺ ] .  80سورة المائدة: الآية [ 
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ــ ]رـامن عشـث الثـالحدي[ – 18

 يتعلقّ  بالغضب ـــ حــديــث آخـــر  

أناه أبو محمّد الحسن بن محمّد، قال نا محمد بن عبد الرّحمن النصيبي، قال نا محمد بن عبد االله 

الماسرجسي بالموصل، قال نا محمد بن المسيّب، قال نا عمّار بن محمد، قال نا سعيد بن منصور، قال نا ابن 

 :   y  xالمبارك عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس في قوله

{  z52F

53F، قال أغضبوه ˺

Ï 54حتىّ عضّ أناملهF

Ð.هـ  

 ـــــــــــــــــ
˺ ] . 55سورة الزخرف: الآية [ 

˻  ولا ،المصنّف هنا يحاول إثبات صفة الغضب الله بذه الآية، بينما كان في بدايات الكتاب يؤوّل هذه الآية نفسها  

وكذلك قوله  " ):1/224(من هذا الكتاب  فقال في الجزء المطبوع ، لأوليائه يثبتهابلتعالى، يثبث با صفة الغضب الله 

 ى أي آسفوا أولياءنا والنّاصرين لديننا، لاستحالة أن يؤذ].55[سورة الزخرف: {  z   y  x تعالى:

. هاالله ويحارب"، وهذا يدلنّا على تحوّل المصنّف في معتقد

Ð " حتىّ عضّ أنامله" لم أجدها في دواوين السنّة، بل ولا في دواوين الإسلام التي بين يدي، وأخشى أن تكون  جملة
هذه الجملة تسربّت من الإسرائيليات التي خلطها بعض الرواة بذ الأثر أو الحديث وهماً منهم، وذكر ابن القيّم في كتابه 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود )، وفي 4/1231 ()1011، 3/831الصّواعق المرسلة في الرّد على الجهمية والمعطلة (
 وتارة ندمًا على ،) نقلاً عن اليهود المغضوب عليهم ،أّ�م وصفوا االله بذه الصفة تارة ندمًا على الطوفان2/467والنّصارى (

 وأمّا الجزء الأوّل  بغيره، فتركّب هذا المتن،قد يكون الوهم من خلط الأثرفخلق آدم وذريته -عليهم من االله ما يستحقون- ، 
) 5/1569حاتم  في تفسيره (أبي  وابن ،)20/617من الأثر وهو "أغضبوه" فقد رواه عن ابن عباس ابن جرير في تفسيره (

[سورة    y  x عن محمد بن سعد العوفي، قال ثني أبي، قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس، 
وهذا الإسناد ضعيف بل شديد الضّعف، قال عنه الشّيخ أحمد شاكر في حاشية تفسير  ."يقول: لما أغضبونا ]55الزخرف:

): هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسير الطبري، وهو إسناد مسلسل بالضّعفاء من أسرة واحدة، 1/263( الطبري
وهو معروف عند العلماء بـ "تفسير العوفي"، لأنّ التابعي -في أعلاه- الذي يرويه عن ابن عباس، هو"عطية العوفي" وقال 

 ،والعوفي ضعيف، "وطريق العوفي عن ابن عباس، أخرج منها ابن جرير، وابن أبي حاتم كثيراً ):2/239السيوطي في الإتقان (
الأولى محمد بن سعد  بن كما أشار إليه الشّيخ أحمد شاكر. الإسناد فيه عدّة علل فليس بواه، وربمّا حسّن له الترمذي". 

= 
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/ بالموجود، وكذلك 326والذي يدلّ على أنّ الغضب والرّضا غير الإرادة، أنّ الغضب معنىً يتعلّق/ص ـــ 

 الرّضا.

فأمّا الإرادة فإّ�ا تتعلّق بما لم يكن ليكون، ولأنهّ لو كان الغضب بمعنى الإرادة، لكان االله يبغض أفعاله، 

55Fلأنّ المعاصي خَلقُه، من صفات الفعل، ولأننّا نفرّق بين كوننا مبغِضين للشّيء، وبين كوننا مريدين

Î. 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ينظر تاريخ بغداد ."لا بأس به" محمد بن الحسن بن عطية العوفي: قال الخطيب: كان ليناً في الحديث، وقال الدارقطني:
).  7/150 (ابن حجرلحافظ ل)، لسان الميزان 3/560لذّهبي (ل)، والميزان 3/268للخطيب (

"جهمي، ولم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعًا  الثانية: أبوه سعد بن محمد بن الحسن: قال أحمد:
)، ولسان الميزان 10/163ينظر تاريخ بغداد للخطيب (.لذاك"، وقال الشّيخ أحمد شاكر:" ضعيف جدّا"

 كما في تاريخ ،).الثالثة: عمّه الحسين بن الحسن بن عطية العوفي ضعّفوه جدًا1/263( )."وحاشية تفسير الطبري4/133(
كما في ،  أبوه الحسن بن عطية بن سعد العوفي"، وهو ضعيف أيضًا:والرابعة.)1/532والميزان للذّهبي (، )8/552بغداد (

). وأمّا الجدّ عطية بن سعد بن جنادة العوفي 1/162)، والتقريب لابن حجر (3/26بن أبي حاتم الرازي (لاالجرح والتّعديل 
) 20/617ابن جرير في تفسيره (والحديث قد رواه  فهو ضعيف أيضًا، ولكنّه مختلف فيه، وقد مضى قول السيوطي فيه.

 :   x عن عليّ، قال ثنا أبو صالح، قال ثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس، قولهبلفظ مخالف 

   y:جازمًا به عن 1/412 يقول: أسخطونا"، وكذا رواه أيضًا البخاري في صحيحه معلقًا (]55[سورة الزخرف (
)، من طريق صحيفة عليّ بن أبي طلحة 306، 1/305ابن عباس بلفظ "أسخطونا"، ووصله ابن حجر في تغليق التّعليق (

 وهي صحيفة  مشهورة. ،عن ابن عباس
Î  للإمام الأشعري الإبانة عن أصول الدّيانة، )1/109( العقيدة أو معتقد الإمام أحمد رواية أبي بكر الخلال ينظر  

 لأبي بكر الباقلاني  فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهالإنصاف )،190، 1/189تفسير الطبري ()، 81، 1/80(
)، 3/333 للمازري (المعلم بفوائد مسلم)، 486 إلى 483 ،194 ، 152/ 1مشكل الحديث وبيانه ( ،)39، 1/38(

)، النّهاية في غريب 1/608المفردات في غريب القرآن للأصبهاني ()، 1/435إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (
لابن  لسان العرب )،17/68) (3/68 ()2/162(شرح صحيح مسلم للنووي  ،)3/370الحديث والأثر لابن الأثير (

فتح الباري لابن حجر  ،)686، 2/684شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ()، 649، 1/648منظور (
عمدة القاري شرح  )،5/285( )3/75)، شرح مصابيح السنّة للإمام البغوي لابن الملك (559، 11/95)(6/292(

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )، 19/158)(12/196) (403، 402، 4/235للعيني ( صحيح البخاري
 )8/3187) (6/2440مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ()، 7/205( )405، 4/300للقسطلاني (

التّنوير شرح الجامع  )،2/285)، فيض القدير للمناوي (1/268 التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (،)9/3635(
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي  )،2/589كلاهما للصنعاني ( سبل السّلام)، 7/601) (1/364الصغير(

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

فة تح، )8/348نيل الأوطار للشوكاني ( ،)1/221( )1/129لوامع الأنوار البهية للسفاريني (  )،75 إلى1/70الحنبلي(
 باركفوريالم لعبيد االله مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)، 9/221 (باركفوريالمالأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد 

)7/358.( 
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 ـــ ]رـاسع عشـث التـالحدي[ – 19

 في البغضـــ حــديــث آخـــر 

 

أخرجه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول االله: "ثلاثة يبغضهم االله، عائلٌ مستكبر، وغنيٌ 

56Fبخيل، وذكر الثالث"

Î. 

57F قال: "إنّ االله يبغض الفاحش البذي" وروى أبو بكر الصبغي عن أبي الدرداء أنّ رسول االله 

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
Î  4441 والطبراني في الأوسط برقم ،)17/161(9776خرجه عن أبي هريرة بلفظ المصنّف كل من البزاّر في مسنده برقم أ  
 ، عن أبي حازم عن أبي هريرة، عن القاسم بن الوليد،عن يحيى بن عبد الرّحمن الأرحبي، حدثنا عبيدة بن الأسود )4/362(

 وبقية رجاله ثقات، وهو ،"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحيى بن عبد الرّحمن الأرحبي ):5/248وقال اثيثمي في المع (
) 2/370)، والكاشف (4/393الميزان (كما في ،  يعتبر به،حديث حسن، لأنّ  يحيى بن عبد الرّحمن الأرحبي صدوق

)، وثذا الإسناد متابعات وشواهد، فقد 11/250لابن حجر (  وتذيب التهذيب)،1/593للذّهبي، وتقريب التهذيب (
باب بيان غلظ تحريم إسبال  ، كتاب الإيمان  في منهم مسلم في صحيحه،أخرج له متابعات عن أبي هريرة جمع من المحدّثين

الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم االله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم وثم 
 2577 و2576 برقم ، الفقير المختال، باب  كتاب الزكاة في)، والنّسائي في السنن1/696 (296 برقم، عذاب أليم

 ولكن مع بعض ،)12/368 (5558برقم  )، وابن حبان في صحيحه16/168)، وأحمد في المسند (1/2254(
الغفاري،  وللحديث أيضًا شواهد عن أبي ذرّ . وإمّا بلفظ "أربعة يبغضهم االله"، الاختلاف، إمّا بلفظ "ثلاثة لا يكلّمهم االله"

أبواب  في كتاب  والترمذي،)1/1521( 4087 برقم ،باب ما جاء في إسبال الإزار،   كتاب اللباس فيأخرج منها أبو داود
 2571 برقم،  ثواب من يعطي،كتاب الزكاة في ) وصحّحه، والنّسائي1/1910(2568 برقم ، بابٌ ،صفة الجنة

) 1/575والحاكم في المستدرك (، )8/137)، وابن حبّان في صحيحه (4/150)، وابن خزيمة في صحيحه (1/2254(
 بألفاظ متقاربة وصحّحه، ووافقه الذّهبي.  )2/136(

Ï  أبواب البر  في كتاب فقد رواه الترمذي في سننه ، بمتن أطول مماّ ذكره المصنّفجاء من حديث أبي الدرداء   
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن  "قال:  النّبي مرفوعا أنّ ) 1/1852 (2002باب ما جاء في حسن الخلق برقم ، والصلة

 مقتصراً على الجزء الأوّل منه برقم ،ورواه أبو داود مختصراً"، يوم القيّامة من خلق حسن، وإنّ االله ليبغض الفاحش البذيء
 وقال الترمذي عقبه "حديث حسن ،)12/506 (5693)، ورواه ابن حبّان في صحيحه برقم 1576/ 1 (4799

وقال الشّيخ شعيب الأرنؤوط في حاشية ، )3/7 في صحيح الترغيب والترهيب (الألبانيصحيح"، وقد صحّحه الشّيخ 
= 
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 ـــــــــــــــــ
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  حديث صحيح، رجاله ثقات"، وقال حسين سليم أسد في حاشية موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانصحيح ابن حبان"
 "إسناده جيد". ):6/195(
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  ]ـرحـّ  الش[ 

 أنهّ غير ممتنعٍ وصفه بالبغض، كما جاز وصفه بالإرادة والغضب على أصلنا، وقد تأوّلوا البغض اعـلـم

 على الكراهة، ومعناه كراهة الفضل عليه، والإحسان إليه والرّحمة.

وهذا غلطٌ ، لأنّ الكراهة قد تحصل فيما لا يقتضي البغض، ولأّ�م لا يثبتون الله تعالى كراهةً ، فلا معنىً 

 لحمل الخبر على ما لا يقولون به. 

، وقد تأوّلوا ˺ 32  1  0  /  .   58Fفأمّا وصفه تعالى بالرّضا فقد ورد به الكتاب قال تعالى: 

الرضا على معنى إرادته التنعيم والتّفضيل لمن علم أنهّ أهلٌ لذلك، وهذا غلطٌ لما بيـّنّا أنّ إرادته قد تتضمن ما 

59Fيقتضي السّخط والغضب، فلا يجوز حمل الرّضا عليها.هـ 

Ï 327 /ص ــــ /  

  

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 8سورة البينة: الآية [ 

Ï  1/483مشكل الحديث وبيانه ( ،)1/38 (لأبي بكر الباقلاني فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الإنصاف ينظر  
 لسان العرب )،5/171(شرح صحيح مسلم للنووي  )،8/116إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ()، 486إلى 

، 5/1558الكاشف عن حقائق السنن (  شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى)،122، 7/121لابن منظور (
، فتح الباري لابن )687إلى 2/684 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (،)9/241البحر المحيط في التّفسير(، )1559
الدّيباج على صحيح مسلم بن الحجاج  )،22/276للعيني ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري)، 11/95حجر (

)، التيسير بشرح 8/3133)(5/2173( )4/1530)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (2/308للسيوطي (
)، 3/335) (285إلى 2/283) (1/470فيض القدير للمناوي ( )،268، 1/267)(1/140الجامع الصغير للمناوي (

للصنعاني  )، سبل السّلام239، 5/238( )2/272 التنوير شرح الجامع الصغير ()،1/246لوامع الأنوار البهية للسفاريني (
مرعاة المفاتيح شرح )، 9/290( )483، 8/118 (باركفوريالمفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد  تح)،2/677(

 ).7/358( )359، 6/358( )2/403 (مباركفوري لعبيد االله مشكاة المصابيح
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 ــ ]رون ــث العشـالحدي[ ـــ20

 في الإعراض ــ حــديــث آخـــر 

أخرجه أبو القاسم بإسناده عن جابر قال قال رسول االله: "والذي نفسي بيده ،إنّ العبد ليدعو وهو 

 فيقول لملائكته أبى عبدي أن يدعو ،ثمّ يدعو فيعرضعليه غضبان، فيُعرض عنه، ثمّ يدعو فيُعرض عنه، 

.  وروى أبو بكر الصبغي 60FÎ" أشهدكم أني قد استجبت له،أعرض عنهف يدعوني ، فقد استحييت منه،غيري

عن أبي وائل بن حجر: "اختصم رجلٌ من حضرموت، ورجلٌ من كندة إلى رسول االله، فذكر الحديث"، وقال 

61Fقال رسول االله: "أما إنهّ إن حلف على مالٍ ليأكله ظلمًا، لقي االله وهو عنه معرض"

Ï وروى عطاء عن أبي .

62Fأيوّب قال قال رسول االله: "هجرة المؤمن ثلاثٌ ، فإن تكلّما، وإلاّ أعرض االله عنهما حتىّ يتكلّما"

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
Î  )، والديلمي في مسند الفردوس6/208)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/28الحديث رواه الطبراني في الدّعاء (  

 الجزء السابع الفوائد العوالي المنتقاة من أصول سماعات الحرمي – مخطوط  وأحمد بن برام الحرمي في،)4/375( 7088:رقم
 ...عن أبي عاصم العباداني، عن الفضل بن عيسى الرقاشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد االله  )1/6 (عشر

 "لبيك اللّهم لبيك" وابن رجب في رسالة شرح حديث ،)2/423سالته (روأورده من غير إسناد محتجًا به القشيري في 
 قال فيه أبو ،الفضل بن عيسى الرقّاشي مجمع على ضعفه، وقد يكون منكراً، لأنّ ولكن إسناده ضعيف جدًا، )1/140(

)، والمغني في الضعفاء 2/122، الكاشف ()3/356 الميزان (ينظر. زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال أحمد: ضعيف
. لابن حجر) 8/283( تذيب التهذيبو ،)1/446التهذيب () كلّها للذّهبي، وتقريب 2/512(

كما في ، وقال العقيلي: منكر الحديث، يأتي بعجائب، وليس بحجة اسمه عبد االله بن عبيد االلهووأبو عاصم العباداني 
ثمّ هذا الحديث مماّ  لابن حجر، )1/653التهذيب (تقريب  ،)12/142وتذيب التهذيب ()، 4/543() 2/485الميزان (

الغرائب الملتقطة من تفرّد بمتنه هذا الطريق فقط، ولم يأت عن غير هؤلاء الرّواة، ولذا عدّه ابن حجر من الغرائب في كتابه 
)، وعزاه لأبي الشّيخ في الثّواب، ولأبي نعيم في 124، 123 (ق/مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة – مخطوط

  الحلية، فالذي يظهر لي أنّ الحديث منكر بذا اللّفظ، وأمّا أحاديث الإلحاح في الدّعاء فهي كثيرة .
˻ في جمع من المحدّثين من أصحاب الصّحاح والسنن وغيرها، منهم مسلم في صحيحه الحديث أخرجه بلفظ الإعراض   

، وقد ) عن وائل بن حجر 1/701 (358برقم ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، كتاب الإيمان
   بلفظ "لقي االله يوم القيّامة وهو عليه غضبان".، ولكن ليس بلفظ الإعراض، بلفي الصّحيحين وغيرهماأصله جاء 

˼  بن عبد العزيز، عن ابن شهاب الزهري، عن عبد االله) عن 4/145 الأوّل (. أخرجه الطبرانى في الكبير من طريقين   
لا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد االله إخوانا،  "قال: عطاء بن يزيد اللّيثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أنّ رسول االله 

ووافقه على إخراجه من هذا الطريق كل من أبي "، عنهما حتى يتكلّما هجرة المؤمنين ثلاثاً، فإن تكلّما وإلا أعرض االله 
= 
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  ]ـرحـ الشّ [ 

 أنهّ غير ممتنعٍ وصفه بالإعراض، كما لم يمتنع وصفه بالغضب والكراهةِ ، وكذلك يصحّ وصفه اعـلـم

بالإقبال على العبد على نحو ما جاء به الخبر، رواه أبو ذر عن النّبي "لا يزال االله جلّ اسمه مقبلاً على العبد ما 

63Fلم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه"

Î لأنهّ ليس في ذلك ما يحيل صفاته، لأناّ لا نثبت إقبالاً على وجه ،

الانتقال، ولا إعراضًا بمعنى الانصراف، كما حملنا تجلّيه للجبل على ظاهره، ولم يوجب ذلك حمله على 

/، وكما جاز وصفه بالرّضا والرّحمة، كذلك هاهنا، ولأناّ لا نصف إعراضه وإقباله على 328الانتقال/ص ــــ 

حسب الإعراض عن الأجسام والإقبال عليها من جهة المحاذات، وبوجه المقابلة، لاستحالة كونه جسمًا أو 

جوهراً، بل نصفه بذلك كما جاء به الشّرع، وكما جاز وصفه بالإرادة والكراهة، وقد تأوّلوا وصفه بالإعراض 

 ـــــــــــــــــ
= 

) عن عبد االله 4/150من طريق ثان (أخرجه الطبرانى في الكبير )، و1/393والفاكهي في الفوائد ( )،7/95نعيم في الحلية (
ووافقه على إخراجه من هذا  به، عن أبي أيوب، بن عبد العزيز اللّيثي، قال: سمعت سليمان بن عطاء بن يزيد يحدّث عن أبيه

 وقد ضعّفه الأئمة حتىّ ، بهعبد االله بن عبد العزيز اللّيثي لتفرّد ،والإسناد ضعيف ،)1/177معجمه (في  ابن المقرئالطريق 
)، 2/455)، والميزان للذّهبي (15/239تذيب الكمال للمزي (ينظر . "منكر الحديث"  أبو حاتم الرازي والبخاري:قال فيه

): فيه عبد االله بن عبد العزيز الليثى وثقّه 8/67 وقال اثيثمى فى مجمع الزوائد (.)5/301وتذيب التهذيب لابن حجر (
 لأنهّ ،والذي يظهر لي أنّ ذكر ابن حبان له في كتابه الثقّات لا يعتبر توثيقًا  وبقية رجاله ثقات".، وضعّفه غيره،ابن حبان

 ويرفع ، حتى كان يقلّب الأسانيد وهو لا يعلم، كان ممن اختلط بأخرة"  وقال عنه:،)2/8ذكره أيضًا في كتاب الروحين (
) 6/32كما في علل الحديث (وقد سئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث .  فاستحق الترك"،المراسيل من حيث لا يفهم

، " هذا الوزن أن يشتغل بخطئه، عامة حديثه، على هذا فيلا تشتغل بحديث عبد االله بن عبد العزيز، ليس عبد االله ":لفقا
ولعبد االله بن عبد العزيز من الحديث غير ما "  ثمّ قال:،)4/156(في ضغفاء الرجال كامل الوذكر الحديث ابن عدي في 

   واالله تعالى أعلم..فالحديث ضعيف. وحديثه خاصة عن الزهري مناكير"، ذكرت
Î   برقمكتاب السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة أخرجه عن أبي ذر  جمع من المحدثين، منهم النسائي في سننه في  

)،  وأحمد في 1/1290( 909  برقم في كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة)،  وأبو داود في سننه1/2165( 1196

 1463  برقمفي كتاب الصلاة، باب كراهية الالتفات في الصلاة، والدارمي في سننه )35/400(21508مسنده برقم 

 865 برقم والحاكم )،1/274(244 برقم في صحيحهابن خزيمة ك)، وقد أورده بعض من اشترط الصحة 2/892(
، وسكت عنه الذهبي. وصحّحه بعض المعاصرين كالشيخ شعيب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهوقال  )، 1/349(

 ).1/134في حاشية المسند من نفس الصفحة، وحسّنه الشيخ الألباني كما  في صحيح الترغيب والترهيب (
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عن العبد على أنهّ يرجع إلى تركه توفيقه للخير ومعونته على العمل، أو عن إثابته وإكرامه، وتأوّلوا قوله: "أقبل 

االله" معناه بالمعونة للعبد على الخير وتيسيره له، وإذا وُصف العبد بالإقبال على االله، فالمراد به اشتغاله بالطاّعة 

والعبادة، وإذا وُصف بالإعراض عنه، فالمراد به ترك ذلك، وهذا غلطٌ ، لأنّ عدم التّوفيق للخير والثّواب لا 

يختصّ باثجرة وباليمين الكاذبة، لأنّ غير الحالف وغير اثجرة من أنواع المعاصي تقتضي ذلك، وكذلك ثوابه 

وتوفيقه للخير لا يختصّ بالمصلّي، فوجب أن يكون ثذا التّخصيص فائدةٌ ، وقد تقدّم الكلام على معنى هذا 

64Fالحديث في العبد إذا قام يصلي فالتفت بما فيه كفاية

Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
˺ )، التمهيد لما في الموطأ من المعاني 487، 1/266مشكل الحديث وبيانه (، )4/44معالم السنن للخطابي (ينظر    

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض  ،)282/ 7)، المنتقى شرح الموطإ للباجي(1/317والأسانيد لابن عبد البر (
شرح  ،)4/323( المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري )،14/159() 2/162)، شرح صحيح مسلم للنووي (1/435(

)، فتح الباري لابن حجر ا8/2613، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ()4/288مصابيح السنّة لابن الملك (
 )،2/239)، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي (2/34)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (1/157(

)، التيسير 4/1627)، (6/2443مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ()، 1/165إرشاد الساري للقسطلاني (
)، التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني 218، 6/80)، فيض القدير للمناوي (2/442بشرح الجامع الصغير للمناوي (

)10/388.( 
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  ـــ]الحــديث الحـــادي والعشرون[ – 21

 ˺65F ةفي المبالاــ حــديــث آخـــر 

: "يقبض الصّالحون الأوّل أخرجه أبو القاسم بإسناده، عن مرداس الأسلمي قال قال رسول االله 

66F/ لا يبال 329فالأوّل، حتى تبقى حثالة كحثالة الشّعير/ص ــــ

Ï "67 االله بمF

Ð. 

 قال: "من جعل اثموم هماً واحدًا، كفاه االله وروى أبو بكر الصبغي عن نافع عن ابن عمر عن النّبي 

68Fهموم دنياه وآخرته، ومن تشعّبت عليه اثموم، لم يبال االله في أيّ أودية الدّنيا هلك" 

Ñ . 

  

 ـــــــــــــــــ
Î  شية في هذا الموضع كلمة "مقابلة" .  جاء في الحا 

Ï   كتب في هامش المخطوط "كذا" تنبيهًا على ورودها كذلك في الأصل المنقول منه، ولكن قواعد الاعراب تستوجب  
 لأنّ اللام قبل الفعل هنا حرف نفي لا جزم . ،العلة من الفعل المعتل غير الزومعدم حذف حرف 

Ð  عن مرداس 1/540 (6434برقم ، باب ذهاب الصالحين، كتاب الرقاقفي  الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (
 لا يباليهم االله بالة"، قال أبو ، ويبقى حفالة كحفالة الشّعير أو التمر،يذهب الصّالحون الأوّل فالأوّل بلفظ "الأسلمي 

والطبراني في ، )29/265عند أحمد (وكما عند المصنّف "، لا يبالي االله بم شيئًا"وورد بلفظ يقال حفالة وحثالة".: "عبد االله
وغيرهم.  ، )4/333الآحاد والمثاني (في وابن أبي عاصم ،  )20/299الكبير(

Ñ   1/66(16)، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الزهد برقم 2/521 (3715 رواه الحاكم في المستدرك برقم .(

ووافقه ، "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه": وقال الحاكم، )1/80(166وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد برقم 

رواه ابن ،   ابن مسعودعبد االلهمن حديث وله شاهد ، )3/231( وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيبالذّهبي، 
 ،)1/2493(257 برقم ،باب الانتفاع بالعلم والعمل به، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم فيكتاب ماجه

 .وغيره 
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 يقول: وروى حماّد، عن ثابت، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: سمعت رسول االله 

69F"إنّ االله يغفر الذنوب جميعًا ولا يبالي"

Î. 

 ـــــــــــــــــ
Î باب: ، أبواب تفسير القرآن عن رسول االلهفي كتاب  منهم الترّمذي في جامعه ، الحديث أخرجه جمع من المحدّثين

وعبد بن حميد ، )581، 574، 549/ 45( وأحمد في مسنده من عدّة طرق )،1/1982 (3237 برقم ،ومن سورة الزمر
) من طرق عن حماّد بن سلمة، عن ثابت، عن شهر 2/299 (3041والحاكم في المستدرك برقم  )،2/415(1575برقم 

  z  y  x  w  v  u  t : يقرأبن حوشب، عن أم سلمة أسماء بنت يزيد، قالت سمعت رسول االله 

 ، وقد اختلف العلماء ] "على أّ�ا قراءة النّبي 53 [الزمر: وَلاَ يُـبَاليِ  ¦  ¡  ¢  £     ¤       ¥ے}  |    {  ~
حديث  " منهم الترمذي في جامعه حيث قال عقب الحديث:،في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، فذهب فريق إلى تحسينه

 )،1/164وذهب يوسف الجديع من المعاصرين إلى تحسين إسناده في المقدّمات الأساسية في علوم القرآن ( ،"حسن غريب
 ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر غير ،"هذا حديث غريب عالٍ   فمنهم الحاكم حيث قال عقب الحديث:،وأمّا من ضعّفه

 ) عن هذا الحديث وغيره:4/378ووافقه على ذلك الذّهبي، وقال الذّهبي في سير أعلام النبلاء ( ،"هذا الحديث الواحد
"فهذا ما استنكر من حديث شهر في سعة روايته، وما ذاك بالمنكر جدا"، وكذا ضعّف إسناده الشّيخ الألباني في ضعيف 

)، وكذا محقّق منتخب عبد بن 581، 574، 549/ 45)، والشّيخ شعيب في حاشية مسند أحمد (1/410سنن الترمذي (
بن حوشب ا الأولى هي اختلافهم في شهر .والذين ضعّفوه أشاروا في سبب ضعفه إلى علتين )،2/415حميد في الحاشية (

والقراءات مبناها على الشّهرة والتّواتر،   والثانية في كونه تفرّد عن أم سلمة بقراءة من قراءات النّبي للقرآن،،بين القبول والرد
كما نقل ذلك أبو عبد االله   بن سلمة، لكون ربيبه ابن أبي العوجاء كان يدسّ الأحاديث في كتبه،وأمّا إلصاق التّهمة بحماد

) بأنّ أبا عبد االله الثلجي كذّاب، وكان يضع الحديث 3/47وذكر ابن عدي في الكامل ( الثلجي، فقد ردّه بعض العلماء،
أنّ مسلم  مع العلم ،"أنّ الثلجي متّهم وليس بمصدّق على حماد" ):1/593ويدسّه على المحدثين، وقال الذّهبي في الميزان (

، وقد اختلف أئمة ) أنّ العلماء المحدّثين مجمعون أنّ أثبت النّاس في ثابت هو حماّد بن سلمة1/217نقل في كتابه التميز (
 أمثال شعبة والقطان وابن ، وضعّفه الباقون، منهم أحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة، فوثقّه جماعة،الحديث في شهر

ولكن الذي . لابن حجر )12/572) وتذيب التهذيب (2/283الميزان (، و)4/372 كما في سير أعلام النبلاء (،عدي
 ولا يحتجّ به إذا ، هو أنهّ ممن يقبل في الشّواهد والمتابعات، والتي تجتمع عليها أقوال الأئمة،ظهر لي أنّ أحسن الأقوال في شهر

وقد  روى له أصحاب السنن،وانفرد، وقد يحسّنه بعضهم إذا كان عن مولاته أم سلمة، ولذا أخرج له مسلم مقروناً بغيره، 
 في  كما،صالح بن محمد البغدادي ومنهم ، منهم الحاكم والذّهبي كما سبق،نصّ بعض الأئمة على تفرّده بذا الحديث خاصة

 عن أبي ،)1/218 رواها تماّم في الفوائد (،، وقد وُجد للحديث متابعة قاصرةلابن حجر) 12/585تذيب التهذيب (
الحسن علي بن الحسين بن محمد بن هاشم البغدادي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد االله العمري صاحب 

ثنا اللّيث بن خالد، ثنا يحيى بن المبارك اليزيدي أبو محمد، عن أبي عمرو بن ،الكسائي، حدثني محمد بن يحيى الكسائي
 لأنّ أحمد بن الحسن بن علي بن الحسين أبو علي ،العلاء، عن الحسن، عن أمّه، عن أم سلمة، ولكنّها متابعة لا يفُرح با

= 
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: "يذهب  وروى خالد بن عبد االله عن بيان عن قيس عن مرداس الأسلمي قال قال رسول االله 

70Fالصّالحون الأوّل فالأوّل، ويبقى حثالةٌ كحثالة التمر لا يبالي بم"

Î. 

وروى شهر بن حوشب عن معدي كرب، عن أبي ذر، عن النّبي، يرويه عن ربهّ "يا ابن آدم إن تذنب 

71Fحتىّ تبلغ ذنوبك عنان السّماء تستغفرني

Ï "72 غفرت لك ولا أباليF

Ð. 

  

  

 ـــــــــــــــــ
= 

 .)140/ 5ينظر تاريخ بغداد (  منكر الحديث". "وقال الخطيب البغدادي:"، ليس بثقة "الدارقطني قال عنه دبيس المقرئ
  واالله تعالى أعلم..فالحديث يبقى في مصافّ الضّعيف

  
Î  مع أنّ الرّواية الثانية لا ، سبق تخريجه قبل التّعليقة السّابقة، ولم يتبينّ لي فائدة إعادة المصنّف لحديث مرداس مرةّ ثانية 

 بعدّة أحاديث، ولكن الصّحابي ةتختلف عن الأولى بزيادة أو مخالفة بينة، إذ مقصود المصنّف هو إثبات صفة عدم المبالا

"يقبض : أبدل ب حيث "يذهب الصّالحون" لفظفي واحد ولفظ إثبات الصّفة واحد، ولا يختلف المتنان إلاّ 
الله ة إثبات عدم المبالا""كحثالة الشّعير" والمقصود من اللّفظين واحد وهو : الصّالحون"ولفظ" كحثالة التمر" أبدل ب

 واالله تعالى أعلم.  .تعالى"

Ï  الشّرط هذه تحتاج إلى رابط هو الفاء، وقد جاء في بعض روايات معطوف ، ولكن جملة  المخطوطفيهكذا جاءت   
الحديث. 

Ð  منهم أحمد في مسنده ،الحديث أخرجه من طريق شهر بن حوشب، عن معدي كرب، عن أبي ذر جمع من المحدثين 
 2830 ، برقم باب إذا تقرب العبد إلى االله تعالى، كتاب الرقاق فيمسنده)، والدارمي في 35/375 (21472برقم 

)، والبيهقي في شعب الإيمان 422إلى 19/418 (11258 ، 11257 ، 11256)، وأبو عوانة في مسنده برقم3/1835(
كتاب البر في  من طرق أخرى جمع من المحدّثين منهم مسلم في صحيحه )، وقد رواه عن أبي ذرٍّ 2/336(1011برقم 

) من حديث أبي إدريس الخوَلانيّ 1/1129 (6575 ،6574 ،6573، 6572 برقم ،باب تحريم الظلم، والصلة والآداب
. أبي ذر عن وأبي أسماء 
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73Fورُوي أنّ النّبي قال في القبضتين اللّتين أحدهما

Î 74 من صلب آدم: للنّار ولا أباليF

Ï. 

  

 ـــــــــــــــــ
˺  ، والأصل إحداهما بالتأنبث.الأصل المنقول منهمن كتب في هامش المخطوط "كذا" تنبيهًا على ورودها كذلك   

Ï  وعبد الرّحمن بن ، منهم أبو بكر الصّديق،صّحابة اللقد ورد متن القبضين أو ما في معناها في أحاديث كثيرة عن   
 ومعاذ ، وأبو سعيد الخدري، وابن عمر، وحكيم بن حزام، وأنس ابن مالك، وأبو الدرداء،قتادة السلمي، وسلمان الفارسي

من وجوه  هذا المعنى مشهور عن النّبي  عن حديث القبضتين: ")8/65 مجموع الفتاوى ( فيابن تيمية  قال،بن جبل 
وتقدّم أنّ االله تعالى لما استخرج ذريّة آدم من صلبه وجعلهم فريقين: " ):3/513قال ابن كثير في تفسيره ("، ومتعدّدة

أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، قال: "هؤلاء للجنّة ولا أبالي، وهؤلاء للنّار ولا أبالي"، والأحاديث في هذا كثيرة"، 
"وقد روي في القبضتين أحاديث بأسانيد  ):2/51ولكثرتا يُستغنى عن الكلام في صحّتها، قال العقيلي في الضعفاء (

)، وابن 187إلى 185 ،7/120صالحة"، وقد جمع معظم أحاديث القبضتين مع عزوها لمظا�ا اثيثمي في مجمع الزوائد (
)إلى الرابع والستون 6/237 الخامس والخمسون ( الحديث من العواصم والقواصم في الذب عن سنّة أبي القاسمالوزير في

 فلا شكٍّ في صحته"، والسيوطي في الدر المنثور ،"فهذه عشرة أحاديث تواردت على معنى واحدٍ   ثمّ قال:،)6/241(
 .)14/189)(672إلى 669، 6/653)، (3/502(

)، وابن حبان في 29/206 (17660 فقد أخرج أحمد في المسند برقم ،ولعلي أخرجّ حديثين على سبيل المثال
 )، وغيرهم، عن عبد الرّحمن بن قتادة السلمي قال: سمعت رسول االله 1/77)، والحاكم في المستدرك (2/50صحيحه (

خلق آدم، ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي وهؤلاء في النّار ولا أبالي، قال: فقال  "إن االله  يقول:
وقال الحاكم بعد روايته:"هذا حديث صحيح قد اتفقا على ، قائل: يا رسول االله: فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر"

وقال الشّيخ شعيب  ،"رواه أحمد ورجاله ثقات" ):7/186ووافقه الذّهبي، وقال اثيثمي في مجمع الزوائد (  الاحتجاج برواته"،
)، وأخرج أبو يعلى الموصلي في 1/114في حاشية المسند "صحيح لغيره"، وصحّحه الألباني كما في السّلسلة الصّحيحة (

) عن أنس ابن مالك قال 1/111)، وابن أبي عاصم في السنّة (1/186)، وابن خزيمة في التّوحيد (172، 6/144مسنده (
هذه إلى النّار ولا أبالي"، قال الشّيخ  "إن االله قبض قبضة فقال:هذه إلى الجنّة برحمتي، وقبض قبضة فقال: :قال رسول االله 

 لكنّ ، فهو ضعيف، وإسناده ثقات غير الحكم بن سنان،"حديث صحيح ):1/111الألباني في حاشية كتاب السنّة (
 ". لأنّ له شواهد كثيرة،الحديث صحيح
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  ]ـرحـ الشّ [ 
 أنّ إطلاق هذه الأخبار يقتضي نفي كون المبالاة صفةٌ له، لأنّ جميعها نفي، وليس فيها إثبات، اعـلـم

وإن قيل إنّ دليل الخطاب يقتضي إثبات المبالاة صفةٌ له في أفعال الطاّعات وأنهّ يبالي با، لم يمتنع، كما جاز 

 ¸  ¶  µ  ´ ¹        75Fوصفه بالمحبّة والرضا، وكذلك قوله تعالى: 

Î غير ممتنع حمله على ظاهره، إذ ليس ،

/ صفاته، وقد تأوّلوا على أنّ معناه أنهّ لا ينتقص عباده بشيءٍ من فضله 330في ذلك ما يحيل/ ص ــــ 

وعدله، لأجل أفعاثم، وكذلك لا يزداد في ذلك لأجل الفعل، بل يفعل العدل من تعذيبهم ابتداءً من غير 

جُرمٍ ، والفضل من غير عملٍ ، وهذا غلط لأنّ الزيادة والنّقصان إنمّا تستعمل فيما طريقه الجزاء، ومن أصلنا 

76Fوأصلهم أنّ ما ينعم به على عبده على وجه التفضّل، لا على وجه الجزاء

Ï. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î  ] .77سورة الفرقان : الآية [  

Ï   لابن عبد البر)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد489، 1/488مشكل الحديث وبيانه ( ينظر  
 ،)1/156بن الأثير ( لاالنّهاية في غريب الحديث والأثر)، 7/375إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ()، 18/85(

 مجموع الفتاوى لابن تيمية )،14/87) (11/75 لابن منظور ( لسان العرب)،15/145(شرح صحيح مسلم للنووي 
)، 172، 2/171اجتماع الجيوش الإسلاميّة ( )،711، 2/581 ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،) وما بعدها8/65(

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري )، 6/241لابن الوزير ( مالعواصم والقواصم في الذبّ عن سنّة أبي القاس
فيض القدير  ،)364، 328 /1التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ( ،)4/1627)،(332، 331، 211، 1/210(

 ، حاشية السندي على سنن ابن ماجة)37/210 للزبيدي ( تاج العروس من جواهر القاموس)،2/475،()3/5للمناوي (
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة )، 9/80 (باركفوريالمفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد  تح)،2/525() 1/113(

). 8/52 ()1/353 (مباركفوريلل المصابيح
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 ــ ]ـديث الثاني والعشرونــالح[ – 22

 في المباهاة ــ حــديــث آخـــر 

قال: "إنّ االله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفات،  أخرجه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة عن النّبي 

77Fيقول: انظروا إلى عبادي شُعثاً غُبراً"

Î. 

 وروى أيضًا بإسناده عن مطرّف بن عبد االله بن الشخّير أنّ نوفاً البكالي وعبد االله بن عمرو اجتمعا 

، صلّينا معه صلاة المغرب ذات ليلة فرجع من رجع فقال عبد االله بن عمرو: "أنا أخبرك عن رسول االله 

78Fوعقّب من عقّب 

Ï79، فجاء رسول االله من قبل أن يثور النّاس لصلاة العشاء، وقد حفزه النـّفَسF

Ð ٌوهو رافع ،

 ـــــــــــــــــ
Î ابن و )، 4/263)، وابن خزيمة في صحيحه (13/415أخرجه من رواية أبي هريرة أحمد في مسنده ( هذا الحديث   

 ولم ،حديث صحيح على شرط الشّيخين")، وقال: 638/ 1)، والحاكم في المستدرك (9/163حبّان في صحيحه (
"هذا حديث صحيح من حديث سعيد بن  وقال:، )3/305كما رواه أبو نعيم في الحلية ( . وسكت عنه الذهبي،"يخرجاه

 غريب من حديث مجاهد عن أبي هريرة، ولا أعلم له راويا إلا يونس بن أبي إسحاق"، كما رواه البيهقي ،المسيب عن عائشة
"ورجاله رجال الصّحيح"، وقال الشّيخ أحمد شاكر عن   وقال:،)3/252وأورده اثيثمي في المع ( )،5/93في الكبرى (

) إسناده صحيح، وقال الشّيخ شعيب الأرنؤوط عن الحديث في حاشية المسند 8/141الحديث في حاشية المسند (
"إسناده صحيح على  ):9/163(  وقال في حاشية صحيح ابن حبان، وهذا إسناد حسن كسابقه"،"صحيح ):13/415(

شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشّيخين غير يونس بن أبي إسحاق السبيعي فمن رجال مسلم"، وجاء في تعليق الشّيخ 
 كما أنّ للحديث شواهد من رواية جابر وعائشة وعبد االله بن عمرو ."إسناده صحيح" الألباني على صحيح ابن خزيمة قوله:

، وسيذكر المؤلّف بعضها. بن العاص ومعاوية 
Ï  أي أقام في مصلاّه بعد ما يفرغ ،): "من عقّب في صلاة فهو في صلاة3/267 جاء في النّهاية في غريب الحديث (  

 والتعقيب في المساجد بانتظار الصّلاة بعد الصّلاة"، وقال ،ومنه الحديث ،وعقّب فلان من الصّلاة، يقال: صلّى القوم
وعقّب من عقّب، في الصّحاح التعقيب في الصّلاة الجلوس بعد  قوله" :)1/267( السندي في حاشيته على سنن ابن ماجة

أن يقضيها لدعاء أو مسألة، وفي الحديث: من عقّب في الصّلاة فهو في الصّلاة، وقال السيوطي التعقيب في المساجد انتظار 
. "الصلوات بعد الصّلاة

Ð  قوله قد حفزه بحاء مهملة وفاء وزاي أي أعجله، النـَفَس  ):1/267( قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجة"
بفتحتين. 
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أصبعه إلى السّماء، وهو يقول: أبشروا يا معاشر المسلمين، هذا ربّكم فتح باباً من أبواب السّماء، يباهي بكم 

80Fالملائكة، فيقول:انظروا إلى عبادي قد أدَوا فريضة، وهم ينتظرون أخرى " 

Î. 

 وروى أيضًا بإسناده عن أبي سعيد أنّ معاوية خرج على حلقةٍ في المسجد فقال: "ما أجلسكم؟، / ص 

، قال: آالله ما أجلسكم إلاّ ذلك؟ قالوا آالله ما أجلسنا إلاّ ذلك، قال:أما / قالوا: جلسنا نذكر االله 331ـــ 

إنيّ لم أستحلفكم تمةً لكم، وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول االله أقلّ عنه حديثاً مني، وإنّ رسول االله خرج 

على حلقةٍ من أصحابه، فقال ما أجلسكم، قالوا: جلسنا نذكر االله ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومنّ 

علينا بك، قال آالله ما أجلسكم إلاّ ذلك؟ قالوا: آالله ما أجلسنا إلاّ ذلك، قال: أما إنيّ لم أستحلفكم تمةً 

81Fلكم، وإنهّ أتاني جبريل فأخبرني أنّ االله يباهي الملائكة بكم" 

Ï.  

  

 ـــــــــــــــــ
Î  كتاب المساجد والجماعاتفي  ،في سننه  منهم ابن ماجة،رواه جمع من المحدّثين عن عبد االله بن عمرو بن العاص، 

)، 165إلى 11/163)، والإمام أحمد في المسند بعدّة طرق (1/2524 (801باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة برقم 
)، ونسبه إلى 1/172)، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (13/588)، والطبراني في الكبير (6/357والبزاّر في مسنده (
راغي العَتَكي ثقة، ما أراه سمع عبد االله، واالله أعلم".،"رواته ثقات ابن ماجه، وقال:

َ
وقال البوصيري في   وأبو أيوب هو الم

"قلت: روى  ):6/416وقال في إتحاف المهرة ( "هذا إسناد رجاله ثقات"،: )1/102( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة
 بسند صحيح كما بيّنته في زوائد ابن ماجه"، وقال الشيخ أحمد شاكر عن الحديث ،ابن ماجه في سننه قصّة الصّلاة حسب

 ):13/415وقال الشّيخ شعيب الأرنؤوط عن الحديث في حاشية المسند ( "إسناده صحيح"، ):6/291في حاشية المسند (
ح يوفي صح، )2/265، وصحّح إسناده الشّيخ الألباني في السّلسلة الصّحيحة (""صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه

 وردّ فيه على شبهة الانقطاع التي أثارها المنذري -رحمه االله - بقوله:" وإعلاله بالانقطاع لا ،)1/309الترغيب والترهيب (
 لأّن أبا أيوب هذا قد أدرك ابن عمروٍ، ولم يعرف بتدليس، فروايته ينبغي حملها على الاتصال، كما هو ،وجه له عندي

 الذي رواه أحمدُ  الحديث وبين متن،مذهب الجمهور". وهناك تنبيه وهو أنّ بعض المخرّجين للحديث قد جمع بين هذا المتن
 فيقول: انظروا إلى عبادي أتَوني شعثاً ،يباهي ملائكته بأهل عرفة عشية عرفة "إن االله  بلفظوالكبير، والطبراني في الصغير

 بحجة أنّ الراّوي الصّحابي واحد، وأنّ معنى الحديثين اشتركا في مباهات االله بعباده، ولا أرى ، وخرّجوهما تخريجًا واحدًا،غبراً"
ن، فحديث الباب في التعقيب بين الصّلاتين بين المغرب والعشاء، والحديث الثاني في أهل اذلك صواباً، لأنّ الحديثين مختلف

عرفة. 
Ï  باب فضل الاجتماع على تلاوة ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارفي   الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 

. ) عن معاوية بن أبي سفيان 1/1147(6857 برقم ،القرآن وعلى الذكر
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 أنهّ غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في وصفه تعالى بالمباهاة، كما جاز وصفه بالرّحمة والمغفرة، اعـلـم

وقد قيل:إنّ المباهاة أنّ االله يظهر من فضله لملائكته ما يحقرون طاعتهم في طاعتهم، وعباداتم في عباداتم، 

 يظهر من عظمة هؤلاء لأنّ المباهاة هي مقاعد من البهاء، والبهاء هو العظمة، فكأنهّ أراد أنّ االله 

المطيعين، ويهديهم فيها ما يزيد على باء الملائكة. والغرض بالخبر تعريف الخلق من الآدميين مواقع الفضل في 

طاعتهم وعبادتم، وهذا التّفسير لا يمنع إطلاق صفة المباهاة عليه سبحانه، لكن يكون معناها في حقّه ما 

82Fذكره من إظهار فضله لأهل عرفات ما يحقرون الملائكةُ 

Î في جنبه، وفي هذا الخبر 332 طاعتَهم/ ص ــــ /

83Fدلالة على أنّ أفاضل الآدميين أفضل من الملائكة، لأنهّ لا يبُاهى إلاّ بالأفضل

Ï. 

  

 ـــــــــــــــــ
˺   على لغة أكلوني البراغيث.جاء في اثامش "كذا"تنبيهًا على ورودها كذلك، وهي لغة من لغات العرب  

Ï  )،8/196) (4/459إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ()، 1/491مشكل الحديث وبيانه ( ينظر  
لابن قرقول  )، مطالع الأنوار على صحاح الآثار1/102 عياض(للقاضي مشارق الأنوار على صحاح الآثار

ابن الأثير  )، النّهاية في غريب الحديث والأثر4/98)،كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (1/557(
 تحفة )،17/23( )9/117(شرح صحيح مسلم للنووي  ،)2/607 ()، الميسر في شرح مصابيح السّنة للتوربشتي1/169(

)، مجموع الفتاوى لابن تيمية 2/24)، درء تعارض العقل والنّقل لابن تيمية (2/150الأبرار شرح مصابيح السّنة للبيضاوي (
الديباج على صحيح مسلم  )،1/90)، فتح الباري لابن حجر (2/270اجتماع الجيوش الإسلامية ()، 5/62()4/370(

)، التيسير بشرح الجامع الصغير 4/1558)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (6/58بن الحجاج للسيوطي (
 ،)1/76) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات لمرعي الحنبلي (2/279فيض القدير للمناوي ( )،1/266للمناوي (

فة الأحوذي بشرح جامع  تح)،2/239( )، حاشية السندي على سنن ابن ماجة2/404لوامع الأنوار البهية للسفاريني (
 ).9/136 (مباركفوري لعبيد االله مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)، 9/227 (مباركفوريالترمذي لمحمد 
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  الحديـث الثـالث والعشـرون ــ– 23

 ـــــــرـــث آخـديـــحــ 

 رأى نخامةً في قبلة المسجد، فأقبل على النّاس، أخرجه أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة، أنّ رسول االله 

فقال: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربهّ، فيتنخّع أمامه! أيحبّ أحدكم أن يُستقبل فيُتنخع في وجهه!، إذا 

84Fتنخّع أحدكم فليتنخّع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد، فليقل هكذا في ثوبه "

Î. 

 رأى نخامةً في قبلة  وروى أبو بكر الصبغي، عن أحمد، عن حميد الطويل، عن أنس، أنّ النّبي 

المسجد، فشقّ عليه، حتىّ عرفنا ذلك في وجهه، فحكّه وقال:إنّ أحدكم إذا قام إلى الصّلاة فإنهّ يناجي ربهّ 

"85FÏ. 

 وروى عن أبي هريرة قال صلّى بنا رسول االله، فلمّا سلّم، فإذا رجلٌ في آخر الصفوف، قال يا فلان ألا 

86Fتتّقي

Ð االله، ألاّ تنظر كيف تصلي، فإنّ أحدكم إذا قام يصلي يقوم يناجي ربهّ، فلينظر كيف  

 ـــــــــــــــــ
˺  408 برقم ، باب حك المخاط بالحصى من المسجد، كتاب الصلاةفي أخرجه البخاريقد  هذا حديث مشهور  

باب النهي  ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة  فيومسلم، )1/35(416  برقم باب دفن النخامة في المسجد، وفي 409،

  كما هو حديث الباب،) عن أبي هريرة 1/763(1228 ،1226 برقم ،عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها
في نفس الباب السابق ومسلم ، )1/35( 407  برقم باب حك البزاق باليد من المسجد، كتاب الصلاة فيوأخرجه البخاري

  باب حك البزاق باليد من المسجد، كتاب الصلاة في) عن عائشة رضي االله عنها، وأخرجه البخاري1/763(1227برقم 
) عن عبد االله بن عمر 1/763(1223 برقم  في نفس الباب السابقومسلم،)1/60 (753وبرقم ، )1/35( 406 برقم

. 

Ï باب لا يبصق ، وفي 405 برقم  باب حك البزاق باليد من المسجد ، كتاب الصلاة فيمتفق عليه، أخرجه البخاري  
باب النهي عن البصاق في المسجد  ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة في ومسلم ،)1/35 (414 ،412 عن يمينه في الصلاة

 .) عن أنس بن مالك 1/763(1230برقم ، في الصلاة وغيرها

Ð "جاء في حاشية الأصل "في الأصل تتقي دون ياء . 
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87Fيناجيه"

Î. 

 وروى عن صفوان بن محرّر قال: بينما أنا أسير مع عبد االله بن عمر وآخذ بيده، إذ عرض له رجلٌ 

88Fفقال: كيف سمعت رسول االله يقول في النّجوى يوم القيّامة؟، قال سمعت رسول االله صلى االله عليه

Ï في 

89F/ فيقول: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ 333النّجوى يقول: "يدني المؤمن/ ص ـــ 

Ð. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î  كتاب الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع  في أخرجه جمع من المحدّثين منهم مسلم في صحيحه 

 .) عن أبي هريرة 1/746 (957 برقم ،فيها

Ï   ليست في الأصل ". ]صلى االله عليه[ جاء في حاشية المخطوط "  

˼ M  Í  Ì  Ë  Ê باب قول االله تعالى:  ،كتاب المظالم والغصب في متفق عليه أخرجه البخاري في مواضع منها   

  Ð  Ï  ÎL :باب قوله: ،كتاب تفسير القرآنفي  و)،1/192 (2441برقم ، ۱۸ هود  M  Ä  Ã

  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ   È     Ç  Æ  ÅL :في و، )1/389(4685وبرقم في   ۱۸ هود

باب قبول توبة القاتل ، كتاب التوبةفي  )، وأخرجه مسلم1/513(6070 برقم على نفسه  باب ستر المؤمن،كتاب الأدب

  .) كلّهم عن عبد االله بن عمر 1/1158 (7015 برقم ،وإن كثر قتله
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 أنهّ غير ممتنعٍ حمل الخبر على ظاهره في إثبات وصفه تعالى بالمناجاة، كما جاز إطلاق وصفه اعـلـم

بالكلام، وقد قيل إنّ المناجاة هي مخاطبة المخاطب على الوجه الذي يختصّ به الإنسان في سماع الخطاب، 

 من أراد من خلقه، من غير أن يتشاركوا في استماع ما يستمعون،  فإذا وُصف االله به، فالمراد به إسماع االله

وهكذا معنى النّجوى يوم القيامة، لأنهّ يُسمِع من يشاء من خلقه خطابه على التّخصيص بالخطاب من غير 

 أن يشركه في سماع ذلك غيره.

90Fوهو نحو ما روي عن النّبي أنهّ قال: "ما منكم من أحدٍ إلاّ وسيخلو 

Î االله يوم القيّامة، ليس بينه وبينه 

91Fترجمان"

Ï 92، والمراد به، هو أخفى الخطاب من غير أن يُسمع من غيرهF

Ð. 

 

 ـــــــــــــــــ
˺  من غير ذكر عبارة "به".  ، لبيان أنّ العبارة هكذا وردت،جاء في حاشية المخطوط عبارة "كذا"  

Ï  برقم ، باب الصدقة قبل الرد،كتاب الزكاة في  أصل الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في عدّة مواضع منها 

،  كتاب الزكاة فيومسلم )،1/292 (3595برقم ، باب علامات النبوة في الإسلام،  كتاب المناقبفيو، )1/111(1413

 . ) عن عدي بن حاتم 1/838 (2348 برقم باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة،

Ð   1/166( شرح صحيح البخاري  أعلام الحديث،)1/291(لابن مهدي الطبري ينظر تأويل الآيات المشكلة (

، 2/398الأسماء والصّفات ( )،2/68( )، شرح صحيح البخاري لابن بطال1/493للخطابي، مشكل الحديث وبيانه (
فع شبه التّشبيه )، د160 ،14/154التمهيد لابن عبد البر (، )3/233( كشف المشكل من حديث الصّحيحين )،399

شرح مسلم للنووي  ،)2/90 الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى (،)2/169مشارق الأنوار ()، 1/219(نسخة السقاف) (
فتح الباري لابن رجب ، )1/8دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ()، 196، 1/195)، إيضاح الدّليل (41، 5/40(

عمدة  )،509إلى 1/508فتح الباري لابن حجر ( )،382 /2طرح التثريب في شرح التقريب ( )،329 إلى 2/325(

، )2/600مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ()، 1/426( للمناوي )، فيض القدير156إلى 4/149القاري (
 )،107إلى 2/101عون المعبود ( )،110إلى 1/103أقاويل الثقّات ( )،422إلى 1/419للقسطلاني ( إرشاد الساري

 .) 2/459مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمباركفوري (
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  [الحديـث الـرابع والعشـرون] ــ– 24
 ــرـــث آخـديـــحــ 

: "يجتمع النّاس فيأتون آدم، فيقولون: يا  أخرجه أبو القاسم وأبو بكر الصبغي عن أنس عن النّبي 

0Fآدم أنت الذي خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحه"

Î. 

 قال: لقي آدم موسى، فقال موسى: أنت الذي خلقك االله بيده وأسكنك   وروى أبو هريرة أن النّبي

1Fجنّته، وأسجد لك ملائكته، ونفخ فيك من روحه، لم فعلت ما فعلت؟ وذكر الخبر 

Ï.  

  

 ـــــــــــــــــ
˺ هذه الألفاظ جاءت في حديث الشفاعة المشهور، وهو في الصّحيحين وغيرهما، وفيها "فيقولون يا آدم، أنت أبو   

M  T   S  R  Q   P باب قول االله تعالى:  كتاب أحاديث الأنبياء،البشر، خلقك االله بيده ....". ينظر البخاري في 

  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W      V  UL  :باب قول االله تعالى: )، وفي 269 (3340برقم، ١نوحM  n  

  r  q          p  oL :كتاب الرقاق،) عن أبي هريرة، وفي1/272(3361 برقم]125[النساء:  ۱۲٥ النساء  

، برقم  في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها) عن أنس، ومسلم1/550(6565، برقم باب صفة الجنة والنار

. ) عن أبي هريرة 1/714 (480 ، وبرقم)، عن أنس بن مالك 714، 1/713 (479إلى 475

Ï  برقم باب تحاج آدم وموسى عند االله،،  كتاب القدر  هذا هو حديث محاجّة موسى لآدم كما في البخاري في 
) 1/1140(6747إلى 6742 برقم باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام  كتاب القدر،)،  ومسلم في1/553 (6614

 .عن أبي هريرة 
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¾  ¿    À أنّ ما وصف االله تعالى به نفسه من نفخ الرّوح في آدم في كتابه بقوله: اعـلـم

Ã   Â  Á 2F

Î  صلّى االله عليهم، فالمراد به الخلق، وأضاف ذلك إليه، 334، ووصفه به أنبياؤه/ص ــــ /

وخصّه به على طريق التّشريف، كما قيل: "بيت االله وناقة االله"، خُصّ بذلك من جملة المسمّيات لفضله على 

  فقال: "روح االله". ما سواه، وعلى هذا أضاف عيسى 

وأفعاله تعالى غير واقعةٍ على طريق المباشرة والتولّد، بل كلّها ابتداء اختراع من قبل االله، لا يقتضي 

 حدوث شيءٍ منها، لاستحالة أن يكون جسمًا أو جوهراً، فيتغيرّ بما يحدث فيه، أو يجاوره مجاورة الأجسام. 

وقد نصّ أحمد -رحمة االله عليه- على معنى هذا، فيما خرّجه في الرّد على الزنادقة والجهمية، فقال: "وأمّا 

:  9  قوله جلّ ثناؤه:  3F

Ï :يقول من أمره،كما قال ،  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö

ß  4F

Ð .أي من أمره 

قال وتفسير "روح االله "، إنمّا معناها أّ�ا روحٌ خلقها االله، كما يقال عبد االله، وسماء االله، وأرض االله، 

5Fفقد صرحّ أحمد بمعنى ما ذكرناه، وقد تقدّم الكلام في ذلك على قوله:

Ñ لما خلق آدم"  

 ـــــــــــــــــ
 ˺  ] .  29سورة الحجر:الآية [ 

˻ ] . 171سورة النّساء: الآية [ 

˼ ] . 13 سورة الجاثية:الآية [ 

˽  434 )، والآجري في الشّريعة من طريقه برقم 1/29( 1 أخرجه في حديث طويل، الفريابي في القدر برقم  
)، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه 2/148(1591)، وابن بطةّ في الإبانة (كتاب القدر) برقم 2/856(

 )، وقال: "حسن 1/1998 (3368- كيسان-، عن عبد االله بن سلام موقوفاً. ورواه مختصراً الترمذي في السنن برقم 
 6167غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة موقوفاً".كما رواه ابن حبان في صحيحه برقم 

)، وقال على شرط مسلم، كلّهم عن الحارث بن عبد الرّحمن بن أبي 1/126 (214)، والحاكم في المستدرك برقم  14/40(
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

ا مرفوعًا بلفظ: "ذباب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة 
ّ
"، الله الحمد :"فقال، عطس الرّوح فيه ونفخ ،آدم االله خلق لم

 "،عليكم السّلام: "فقل ،جلوس منهم ملأ إلى، الملائكة أولئك إلى اذهب، آدم يا االله رحمك: "ربهّ له فقال ،بإذنه االله فحمد

: مقبوضتان ويداه له االله فقال "،بينهم بنيك وتحية تحيتك هذه إنّ : "فقال ربهّ إلى رجع ثمّ "، االله ورحمة السّلام وعليك: "قالوا
 ما رب أي:فقال ،وذريته آدم فيها فإذا بسطها ثمّ  "،مباركة يمين ربي يدي وكلتا ،ربي يمين اخترت: "قال"، شئت أيهّما اختر"

...." الحديث. وقد أضوؤهم رجل فيهم فإذا ،عينيه بين عمره مكتوب إنسان لّ ك فإذا "،ذريّتك هؤلاء: "فقال ،؟ هؤلاء
)، وذكر أنهّ جاء من 8/148 ابن حبّان حيث أورده في الصّحيح، والدارقطني كما في العلل (صحّح حديث أبي هريرة 

)، 6/223، وكذا صحّحه الحاكم كما علم من قوله، وكذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (طريق موقوف على أبي هريرة 
) صوّب أنهّ لعبد االله بن سلام موقوفاً، لا لأبي هريرة، وخطأّ طريق الحارث بن 1/238ولكنّ النّسائي في عمل اليوم واللّيلة (

 )، أنهّ عدّها رواية منكرة، لمخالفة محمد بن عجلان 1/38عبد الرّحمن بن أبي ذباب، ونقل عنه ابن كثير في قصص الأنبياء (
 )، من غير تصريح 3/372له، وعدّ طريق ابن عجلان هي الصّواب. وكذا أشار إلى ذلك الإمام أحمد، كما في العلل له (

) حديثاً ضعيفًا جدًا. وعند المقارنة بين الرّواة والأسانيد، 1/207بضعف طريق الحارث. وجعله ابن جماعة في إيضاح الدّليل (
وجدت أنّ محمد بن عجلان أوثق من غيره، فقد وثقّه أحمد وابن معين وابن عيينة وأبو حاتم، وهو إمام صدوق مشهور، كما 

). وأمّا تكلُّم يحي بن سعيد القطان فيه، فهو لأجل أنهّ 877 (6176)، والتقريب برقم 644/ 3 ( 7938في الميزان برقم 

 مباشرة، فجعل الكلّ عن اختلط عليه حديث سعيد المقبري، ما كان عن أبيه عن أبي هريرة، وما كان عنه عن أبي هريرة 
)، وقد 478/ 2)، ( 124، 121/ 1. ينظر ما سبق من التقريب والميزان، وأيضًا شرح العلل لابن رجب في (أبي هريرة 

ذكر ابن رجب نقلا عن الأئمة أنّ أصحّ النّاس حديثاً عن سعيد المقبري هو اللّيث بن سعد، والراّوي عن ابن عجلان في هذا 
الحديث هو اللّيث، ّاّ يزيد ثقة بذه الطريق وترجيحها على غيرها، والحارث بن أبي ذباب صدوق يهم، كما في التقريب 

). وقد اختلف عليه في هذا الحديث كما 437/ 1 (1629)، وضعّفه ابن حزم كما في الميزان برقم 211 (1037برقم 
)، حيث تابعه إسماعيل بن 11/453( 6580)، وله متابع كما في مسند أبي يعلى برقم8/148ذكره الدارقطني في العلل (

رافع، ولكنّه ضعيف عند أحمد ويحيى بن معين وجماعة، بل جعله الدارقطني متروكًا لا يصلح للمتابعة، وجعل ابن عدي 
). والذي ترجّح لي أنّ الصحيح 1/227 (872أحاديثه كلّها ّاّ فيها نظر، كما نقل عنهم الذّهبي في ميزان الاعتدال برقم 

هو عن عبد االله بن سلام موقوفاً، كما ذهب إليه النّسائي، ومن جعله عن أبي هريرة مرفوعًا فقد وهم، ولعلّ الصحيح أنهّ 
 كما جاء في الرّواية التي ذكرها الدارقطني عن أبي معشر نجيح المدني، فهو وإن كان أضعف النّاس موقوف على أبي هريرة 

)، إلاّ أنّ له شاهدًا قوياً، وهو 478/ 2في المقبري، كما ذكره يحي بن سعيد، فيما نقله عنه ابن رجب في شرح العلل ( 
 قد أخذها عن عبد االله بن سلام واختصرها، لأنهّ من الرواة عنه، فوقع الوهم من طريق ابن عجلان، ويكون أبو هريرة 

 أحد الرواة في رفعه. واالله تعالى أعلم.   

= 
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6Fعطس"

Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
= 

 
˺ )، شرح صحيح 1/495)، مشكل الحديث وبيانه (255، 1/254 ( لابن الطبريينظر تأويل الآيات المشكلة  

 مسلم للقاضي عياض بفوائد المعلم  إكمال)،16/ 16) ، التّمهيد لابن عبد البر (514، 9/8البخاري لابن بطاّل (

، 1/195)، إيضاح الدّليل (3/55شرح مسلم للنووي ( ،)115إلى 2/111، الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى ()1/573(
، طرح التثريب في )2/531 (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)، 1/174 للمظهري (المفاتيح في شرح المصابيح ،)196

عمدة القاري  )،512إلى 507، 440إلى 11/433فتح الباري لابن حجر ( ،للعراقي) 248إلى 246 /8شرح التقريب (

 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )1/260 للسيوطي (الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ،)221/ 15(
فة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد تح، )1/149مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (، )5/329للقسطلاني (

 .) 1/160مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمباركفوري (، )6/282 (مباركفوري
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 ـــ ]رونـامس و العشـث الخـالحدي[ – 25

 ذكره البخــاري ــ حــديــث آخـــر  

من عاد لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما  قال: " إنّ االله بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول االله 

يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتىّ أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده 

ا، وما تردّدت عن شيء أنا فاعله، تردّدي عن نفس المؤمن، يكره الموت، التي يبط  با، ورجله التي يمشي به

7Fوأنا أكره إساءته"

Î. 

/ تعالى قال: "من أهان لي 335وناه أبو القاسم بإسناده عن أنس، عن النّبي، عن جبريل، عن االله/ص ـــــ

وليًا فقد بارزني بالمحاربة، وما تردّدت في شيءٍ أنا فاعله، ما ترددت في قبض نفس المؤمن الذي يكره الموت، 

وأكره مساءته، ولا بدّ له منه، وما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتنفّل لي حتى 

8Fأحبّه، ومن أحببته كنت له سمعًا وبصراً ولساناً ويدًا"، وذكر الخبر 

Ï. 

  

 ـــــــــــــــــ
˺  بلفظ "من )، عن أبي هريرة 1/545(6502، برقم كتاب الرقاق، باب التواضعرواه البخاري في صحيحه في    

عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ ّاّ افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرّب إليّ 

 ...".بالنّوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع

˻ ) 1/192)، والطبراني في الأوسط (1/9 في كتاب الأولياء (ابن أبي الدنيا منهم ،الحديث أخرجه جمع من المحدّثين   
)، وأبو نعيم 2/327، والقضاعي في مسند الشهاب ("لم يرو هذا الحديث عن عبد الكريم إلاّ صدقة، تفرد به عمر: "وقال

) 2/280والشجري في ترتيب الأمالي ()، 5/21)، وفي شرح السنّة (7/194 والبغوي في التفسير (،)8/318في الحلية (
"قال أبي: هذا حديث منكر جدًا"،  عن أنس بن مالك بإسنادٍ فيه اختلافٌ كثير، وقد قال ابن أبي حاتم في العلل:، وغيرهم

"هذا حديث لا يصحّ "، وقال ابن رجب في جامع العلوم  ):32./1وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (
 قال: لا أحد، ،"والخشني وصدقة ضعيفان، وهشام لا يعُرف، وسئل ابن معين عن هشام هذا من هو؟ ):2/333والحكم (

"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن سعيد أبو  :)10/270(يعني: أنَّه لا يعتبر به"، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
أخرجه أبو يعلى والبزاّر والطبراني وفي  "):11/342 ("وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح، حفص الدّمشقي، وهو ضعيف"

"ضعيف جدا"، فالحديث ضعيف جدًا، ولا يمكنه الارتقاء رغم كثرة  ):4/256سنده ضعف"، وقال الألباني في الضعيفة (
  .  لضعفه الشّديدشواهده
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  ]ـرحـّ  الش[ 

أمّا قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، معناه كنت له في العون والنصرة كبصره ويده ورجله التي هي 

¬  «  ª  9Fعونٌ له على البط ، كما قال تعالى: 

Î والذي يدلّ عليه ما تقدّم في بالنصرة والعون ،

أوّل الخبر من قوله: "من عاد لي وليًا فقد آذنته بالحرب"، فاقتضى ذلك أنّ من أطاعه بكثرة النّوافل، كنت له 

 عوناً وناصراً.

وأمّا قوله: "ما تردّدت عن شيءٍ تردّدي عن نفس المؤمن"، لا يمتنع حمله على ظاهره، وأنهّ صفةٌ له، لا 

10Fعلى معنى التردّد الذي هو الفكر والتأمّل، بل نطلق القول فيه

Ï كما أطلقنا القول في الغضب، لا على معنى 

11Fنفور الطبع، والرّضا لا على معنى ميل الطبع، بل أطلقنا صفته بذلك، كذلك هاهنا 

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 40سورة التوبة: الآية[ 

˻  به ]االله[فكلّ ما قضى  في توضيح هذا الحديث في كلام طويل منه:")18/131في مجموع الفتاوى (قال ابن تيمية    
 وهي المساءة التي تحصل له ،فهو يريده، ولا بدّ منه، فالربّ مريد لموته، لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده

، وهذا حقيقة التردّد، وهو  [أي مريد له كوناً كاره له شرعًا]بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه
كما ترجّح إرادة الموت، ، وإن كان لا بدّ من ترجّح أحد الجانبين أن يكون الشّيء الواحد مرادًا من وجه مكروهًا من وجه،

 كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ،لكن مع وجود كراهة مساءة عبده، وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبّه ويكره مساءته
 ويريد مساءته".

˼ ، 3/1186( للخطابي  أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري))،302، 1/301( ينظر تأويل الآيات المشكلة  

  للبيهقي)، الأسماء والصّفات10/578شرح صحيح البخاري لابن بطال ( )،1/493( )، مشكل الحديث وبيانه1187
 الأسنى في )،265، 1/264فع شبه التّشبيه (، د)3/233( كشف المشكل من حديث الصّحيحين )، 453، 2/448(

)، 139إلى 3/134 ( الجواب الصّحيح لمن بدّل دين المسيح)،1/166إيضاح الدّليل (، )2/90شرح أسماء االله الحسنى (
إلى 184 لابن القيّم (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشّافي )،132إلى 18/129مجموع الفتاوى كلاهما لابن تيمية (

فتح الباري لابن حجر  ،)358إلى 2/334جامع العلوم والحكم ( )،2/547 ( لابن أبي العزّ شرح العقيدة الطحاوية)، 187
)، 2/240فيض القدير ()، 1/255(التيسير بشرح الجامع الصغير)، 90إلى 23/88عمدة القاري ( )،347إلى 11/342(

أقاويل  )،290، 9/289، إرشاد الساري للقسطلاني ()1545، 4/1544مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (
= 
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  [الحديـث السـادس والعشـرون] ـــ– 26

 ـــــرـــث آخـديـــحــ 

قرأه عليّ أبو بكر محمد بن عبيد االله بن عبيد الزجّاج، المعروف بالسلي -رحمه االله-، قال قرُئ على أبي 

عبد االله الحسين بن أحمد البغدادي الزاهد، وأنا أسمع، قيل له قرأت على أبي الحسين محمد بن عبيد االله بن 

/ بن الحسن النجّاد، قال نا إبراهيم 336جعفر بن أحمد بن حمدان، قال نا أبو بكر أحمد بن سلمان/ ص ـــــ

12Fبن عبد االله، قال نا محمد بن بشير، قال نا ابن

Î المبارك، قال نا أبو عبيدة، عن الحسن، قال، قال علي بن 

أبي طالب، يا رسول االله: "من أوّل من يحاسب يوم القيامة ؟، قال: أبو بكر الصدّيق، قال: ثمّ من ؟، قال 

:ثمّ عمر، قال: ثمّ من؟، قال: أنت يا عليّ ، قلت يا رسول االله أين عثمان بن عفّان؟، قال إنيّ سألت عثمان 

حاجةً سراً فقضاها سراً، فسألت االله أن لا يحاسب عثمان، ثمّ ينادي منادٍ أين السابقون الأوّلون ؟، أين أبو 

بكرٍ الصدّيق؟،  فيتجلّى االله تعالى لأبي بكر خاصة، وللنّاس عامة.ثمّ يقول: قد غفرت لك يا أبا بكر، 

فيقول: ولمحبيّ ، فيقول: إّ�م قد اخترعوا ذنوباً، فيقول: هبهم لي، فيقول: قد أمرت بم إلى النّار، يروعون با 

روعة أكُف ر با عنهم سيئاتم، ثمّ آمر الملائكة أن يدفعوهم إليك. فيأخذو�م، ولم يدخل في آنافهم حَرُّ النّار، 

ولا نال أجسادهم ولا وجوههم من حر ها، فيأخذو�م وقد بيّض االله وجوههم، فيُسلمو�م إلى أبي بكر.ثمّ 

 فأسجد له فيقول: ارفع رأسك محمد، قل يُسمع، واشفع تُشفَّع، يخلّص لي الشّفاعة، فأدخل على ربي 

فأقول أمتي أمتي، فيُحدُ لي حدًا، فأُخرجهم، وذكر الحديث بطوله، فأقول يا رب شفَّعني فيمن قال لا إله إلا 

 ـــــــــــــــــ
= 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة ، )115إلى 9/103( على المواهب اللّدنية بالمنح المحمدية  شرح الزرقاني)،1/186الثقّات (
. ) 393إلى 7/387المصابيح لمباركفوري (

Î كأنه يشير أن بن المبارك هنا هو عطاء   بن""في الأصل هنا لفظة عطاء بقلم حادث فوق لفظة جاء في حاشية المخطوط 

 . بن المباركبن المبارك وليس عبد االله



تحقيققسم ال  
408 

االله، قال يا محمد، هذا لي خاصة، فيأخذ الجبّار ماءً بيده، فينضحه، فتقع كلُّ نقطة على من قال لا إله إلا 

13F/ كلّهم من النّار، فتخرجهم من النّار، ويبقى المخلّدون، وذكر باقيه337االله، فتلتقطهم الملائكة/ص ـــــ

Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
˺ لم أعثر على هذا الحديث بذا السّياق الطويل في دواوين السنّة التي طالتها يدي، وقد وجدت بعض أجزائه وما    

 وقد أخرجه  ،"ة لأبى بكر خاصة وللنّاس عام"فيتجلى االله  إلى قوله:يشهد لبعضها، فأمّا ما وجدته فهو الجزء الأوّل منه 
)، وكما في  الإيماء إلى 1/199(609 برقمكما في الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران عن شيوخهابن بشران في فوائده 

 )، وذكره1/123تحفة الصّديق في فضائل أبي بكر الصّديق (، وكما في )5/180(4536زوائد الأمالي والأجزاء برقم 
 ،أبو عبيدة الذي يروي عنه عطاء بن المبارك ولكن فيه ،)1/264السيوطي في اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (

 وهو بكر بن الأسود أبو عبيدة الناجي البصري، كذّبه يحيى بن كثير ويحيى بن معين، وضعّفه النّسائي، وقال ابن حبان:
، وجعله أبو حاتم في رتبة " فصار الغالب على حديثه المعضلات،غلب عليه التقشّف حتى غفل عن تعاهد الحديث"

/ 1 للعقيلي (الضعفاء الكبير، و)1/65لضعفاء والمتروكون للنّسائي (ا)، و87/ 2 ينظر التّاريخ الكبير للبخاري (.الصدوق
/ 2الكامل لابن عدي (و)، 196/ 1الروحين لابن حبّان (كتاب )، و382/ 2)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (147
وأمّا بعضه الذي وجد له شواهد، فهو جزءه الأخير من ، )337/ 2)، ولسان الميزان (342/ 1)، وميزان الاعتدال (28

 فأسجد له، فيقول ارفع رأسك محمد، قل يُسمع واشفع تُشفَّع ثمّ يخلّص لي الشفاعة، فأدخل على ربي قول النّبي: "
 كتاب أحاديث الأنبياء،في كما عند البخاري ". فقد يشهد لأوّل هذا الجزء حديث الشّفاعة المشهور ....إلى آخر الحديث

نوح:  M  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W      V  U  T   S  R  Q   PL باب قول االله تعالى: 
، ولعلّ أقرب )1/713 (475 برقم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها) ، ومسلم 1/269 (3340برقم،١

)، وهو رواية الحسن البصري 1/714 (479الرّوايات للفظ المؤلّف ما أخرجه مسلم في صحيحه في نفس الباب السابق برقم 
 - أو قال ليس ذاك ، قال ليس ذاك لك،فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا االله وفيه: "...عن أنس بن مالك 

". وأمّا آخر هذا الجزء الذي فيه صفة أخذ  لأخرجنّ من قال لا إله إلا االلهي، وعظمتي وجبريائيولكن وعزتي وكبريائ، إليك- 
ابن رواه ذكر المصنّف نقلا عن ابن قتيبة في كتاب غريب الحديث، وهو حديث طويل الماء باليد والنضح به، فيشهد له ما 

/ 2(عبد االله بن أحمد في السنّة )، و176إلى 2/460ابن خزيمة في التّوحيد ()، و1/527(التّاريخ الكبير في أبي خيثمة 
، وسيأتي تخريجه في الصفحة التالية، في  حين وفد على النّبي رزين العقيلي عن لقيط بن عامر وهو أبو)، وغيرهم، 285

 شرح هذا الحديث مع نوع من البسط.
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 أن هذا الخبر قد دل على فوائد منها فضيلةٌ لأبي بكر، وأنهّ أوّل من يحاسب، وأنهّ يشفع، وهذه اعـلـم 

طبقة الأنبياء، وفيه دلالةٌ على أنّ أهل الذنوب لا يخلّدون، خلاف المعتزلة. والكلام في ذلك مستوفى في 

14Fكتاب المعتمد 

Î.وفيه دلالة على إثبات اليد ، 

 وقد ذكرناها في غير موضع من هذا الكتاب، وفيه إثبات أخذ الماء بيده، ونضحه عليهم، وهذا غير 

 ّتنع حمله على ظاهره، لأنّ أخذ الماء بيده كخلق آدم 

بيده، وكمسح ظهره بيده، واستخراج الذريّة من ظهره، وكعجن طينته، وكلّ ذلك أخبار قد تقدّم ذكرها، وبيّنا 

حدَث للقديم.
ُ
 الأخذ بظاهرها على وجه لا يفُضي إلى ملاقاة الم

 كذلك في هذا الحديث، إذ الطريقة في جميع ذلك طريقة واحدة، ونضحه للماء عليهم يجري مجرى 

 كلامه لهم، ووضع كنَفه عليهم.

15Fوقد ذكر ابن قتيبة في كتاب غريب الحديث 

Ï ،ما يعضد هذا الحديث، بإسناده عن لقيط بن عامر 

، وذكر الحديث بطوله، إلى أن قال:يا رسول االله، فما يفعل ربنّا إذا لقيناه، قال: خرج وافدًا على النّبي 

"تعُرضون عليه باديا له صفحاتكم، لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربّك بيده غرفة من الماء، فينضح 

عليكم، فأمّا المسلم فيدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأمّا الكافر فتخطمه بمثل الحمم الأسود، وذكر الخبر 

16Fبطوله

Ð  

 ـــــــــــــــــ
Î  .)208إلى1/202( المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى مختصر  ينظر 

Ï ). 1/530 لابن قتيبة (غريب الحديث ينظر  

Ð   176إلى 2/460ابن خزيمة في التّوحيد ()، و1/527ابن أبي خيثمة في التّاريخ الكبير (رواه وهو حديث طويل ،(
)، كما رواه ابن أبي عاصم في 121/ 26وجاء في مسند أحمد من زوائد ابنه ()، 285/ 2عبد االله بن أحمد في السنّة (و

)، وعبد الحق 26إلى 24/ 5)، والحاكم في المستدرك (213 إلى 211/ 19)، والطبراني في المعجم الكبير (286/ 1السنّة (
)، وابن ماجة في 1468/ 1 (3266 رقمبأبو داود في السنن مختصرا ما رواه ك)، 3/370الإشبيلي في الأحكام الكبرى (

 عبد ،اسم الراوي عن دلهمعند أبي داود رد )، لكن و1/2488(181سننه بسند مخالف، إلى أبي رزين  لقيط العقيلي برقم 
= 
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 في تذيب الملك بن عياش، وعند جميع من أخرج الحديث عبد الرّحمن بن عياش، فالوهم من أبي داود كما بين ذلك المزي
 منهم ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه، ومنهم الحاكم ،وقد صححّ الحديث جماعة من العلماء). 17/333الكمال (

 ولم يخرجاه"، ومنهم ابن تيمية حيث ، كلّهم مدنيون، صحيح الإسناد،"هذا حديث جامع في الباب حيث قال بعد روايته:
 وقد رواه ابن خزيمة في كتاب ، وتلقّاه أكثر المحدّثين بالقبول،"قد رواه جماعة من العلماء :)6/497قال في مجموع الفتاوى (

 ،وأمَّا حديث أبي رزين" ):46، 7/45 بيان تلبيس الجهمية (وقال في"، التّوحيد، وذكر أنهّ لم يحتجّ فيه إلاّ بالأحاديث الثابتة
، ومنهم ابن القيّم عادتم" فهو مشهور في السنن والمسانيد لكن أهل السنن يختّصرون من الحديث ما يناسب السنن على

 تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنهّ قد خرج من مشكاة ،هذا حديث كبير جليل" ):3/591حيث قال في زاد المعاد (
النبوة، لا يعرف إلاّ من حديث عبد الرّحمن بن المغيرة بن عبد الرّحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار 
علماء المدينة، ثقتان محتجّ بما في الصّحيح، احتجّ بما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنّة 

ونقل بعدها تصحيحه   ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته"،، وتلقّوه بالقبول وقابلوه بالتّسليم والانقياد،في كتبهم
وقال ابن منده روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني، وعبد االله بن أحمد بن حنبل " ) بقوله:3/592عن ابن منده (

 منهم أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، وأبو عبد االله محمد ،وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدّين جماعة من الأئمة
 ، ولم يتكلّم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتّسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد،بن إسماعيل، ولم ينكره أحد

ن "، هذا كلام أبي عبد االله بن منده، أو مخالف للكتاب والسنّة،أو جاهل  الهيثمي حيث قال في المع أشار إلى صحته  وّ
 ورجالها ثقات، والإسناد الآخر وإسناد ، وأحد طريقي عبداالله إسنادها متّصل،"رواه عبد االله والطبراني بنحوه ):340/ 10(

هو ): "17/333، وألمح المزي للصحّة بشهرته فقال في تذيب الكمال ( عن عاصم بن لقيط أنّ لقيطا"،الطبراني مرسل
/ 1 منهم ابن كثير حيث قال في البداية والنّهاية (، وتوقّف بعض أهل العلم في تصحيحه".حديث مشهور بذا الإسناد

 ، وعبد الحق في العاقبة، وقد أخرجه البيهقي في البعث والنّشور،"هذا حديث غريب جداً، وفي بعض ألفاظه نكارة ):539
خرجه أبو داود مختصراً كما هنا، ورواه أبو القاسم " أ): 507/ 5 ( التهذيب فيوالقرطبي في كتاب التّذكرة"، وقال ابن حجر

والسبب في ذلك "، وضعّفه من المعاصرين الشّيخ الألباني، والشّيخ شعيب الأرنؤوط،  وهو حديث غريب جداً ،الطبراني مطولاً 
، فعبد الرّحمن  ليس لهم إلا راو واحد، ولم يوثقّهم إلاّ ابن حبان على قاعدته في توثيق الاهيل في هذا الإسنادوجود رواةهو 
وعنه عبد الرّحمن بن المغيرة الحزامى ): "580/ 2  (يزان في المالذّهبيعنه قال ، مجهول السمعي القبي الأنصاري ش يابن ع
: )28/ 2  (ميزان في الذّهبيعنه قال ، ودلهم بن الأسود مجهول، )7/71 في كتاب الثقّات (لم يوثقه إلا ابن حبان"، ووحده

والأسود بن عبد االله بن حاجب ، )6/291 في كتاب الثقّات (لم يوثقه إلا ابن حبانو، "لا يعرف، عداده في التّابعين"
 روى عن أبيه وابن عم أبيه عاصم بن لقيط، ما روى عنه سوى ولده دلهم،: ")256/ 1  (يزان في المالذّهبيعنه  قال مجهول،

ضعّف الحديث الشّيخ هؤلاء الاهيل  من أجلو، )4/32 في كتاب الثقّات (لم يوثقّه إلاّ ابن حبان و"،له حديث واحد
 الأسود وجدّه عبد ندلهم ب، إسناده ضعيف حيث قال في الموضع الأوّل: ")1/289)، (1/231(الألباني في ظلال الجنّة 

 لم يوثقّه غير ، وهو السمعي القبائي، قلت ومثلهما عبد الرّحمن بن عياش الأنصاري،االله بن حاجب قال الذّهبي: لا يعرفان
في قوله عن هذا الإسناد بأنّ رجاله ثقات في السّلسلة علّق الألباني على كلام الهيثمي "، ومقبول  وفي التقريب،ابن حبان

 ، وأبيه، ودلهم بن الأسود،الرّحمن السمعي فهو من تساهله الذي عرف به، فإنّ كلاً من عبد ":) فقال6/735الصّحيحة (
= 
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Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
= 

ثلاثتهم لا يعُرفون إلاّ بذا الإسناد، وقد صرحّ الذهبي في الميزان في ترجمة دلهم بأنهّ لا يعرف، وأشار فيه إلى أنّ الآخرين 
وهو عمدة البيهقي في قوله السّابق، من أجل ،كذلك، لأنهّ ليس لهما إلاّ راو واحد ... وثلاثتهم تفرّد بتوثيقهم ابن حبان...
 الأرناؤوط في  شعيبالشّيخكذا ضعّفه  و".ذلك كنت ضعّفت هذا الإسناد في حديث الرؤية المشار إليه في الطريق الأولى

إسناده ضعيف، مسلسل بالاهيل، عبد الرّحمن بن عياش، ودلهم ابن الأسود، وأبوه ") فقال: 26/128 (تخريجه لمسند أحمد
. والذي ظهر لي أنّ الأسود بن عبد االله بن حاجب مجهولون، ولم يؤثر توثيقهم إلاّ عن ابن حبان كعادته في توثيق الاهيل"

من صحّحه من المتقدّمين إنمّا نظر إلى شواهده من إثبات اليد والأخذ والقبض والبسط، وإثبات الفرح والغضب والرضى ...، 
وأّ�ا كلّها من باب واحد، إثبات للصّفات بلا تشبيه، ونفي للمماثلة بلا تعطيل، ولم يستنكروا ما ورد من  بعض ألفاظه، 
وأمّا المعاصرون الذين صرّحوا بالضعف، ومن سبقهم من العلماء ّنّ توقّف، ولم يصحّح الحديث، فنظروا إلى ذلك الإسناد 
بعينه، ولم تظهر لهم شواهده الموافقة له، واستنكروا بعض ألفاظه، ولذالك ضعّفوه، وأنا متوقّف في إثبات مدلول بعض ألفاظ 

 هذا الحديث لعدم جلائها لي ما يعضضها من الأدلة الأخرى، كإثبات النّضح صفة الله تعالى. واالله تعالى أعلم .
˺ ، 1/64شرح مسلم للنّووي ( ،)67، 19/66التّمهيد لابن عبد البر ()، 1/531لابن قتيبة ( غريب الحديثينظر   

طرح التثريب في شرح  )،1/392(مختصر الصّواعق المرسلة  ،)599إلى 3/593زاد المعاد في هدي خير العباد ()، 65
، فيض القدير )1/268التيسير بشرح الجامع الصغير ( ،)167إلى 10/165عمدة القاري ( )،120 /3التقريب (

، 10/442 ()9/333، إرشاد الساري  للقسطلاني ()8/3544مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ()، 1/103(
حافظ الحكمي للمعارج القبول بشرح سلم الوصول ، )2/459 )12/347 (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية)، 443

 .)775إلى 2/770(
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  السـابع والعشـرون] ــ الحديـث [– 27

 ــرـــث آخـديـــحــ 
:  يقولرواه أبو الحسن الدارقطني في أخبار الصّفات، بإسناده عن أبي أمامة قال: سمعت رسول االله 

وعدني ربي أن يدخل الجنّة من أمتي سبعين ألفًا بغير حساب ولا عذاب، مع كلّ ألفٍ سبعين ألفًا، وثلاث "

 "18Fحثيات من حثيات ربي 

Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
˺ ،  باب ما جاء في الشفاعة ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع في سننهرواه جمع من المحدّثين منهم الترمذي في   
 برقم ،باب صفة أمة محمد، أبواب الزهدفي  ابن ماجه في سننه منهم"حسن غريب"، و )، وقال:1/1897(2437برقم 

 ).16/230ومنهم ابن حبان في صحيحه ()، 639/ 36أحمد في مسنده ( ومنهم )،1/2737 (4286
فإن كان إسماعيل بن عياش " ) عن أحد طرقه:1/176( صفة الجنّةقال الضياء المقدسي في  وأمّا حكم الحديث فقد 
"وكذا رواه  ):2/98 فقد رُوي عن أبي أمامة من غير روايته"، وقال ابن كثير في تفسيره (،قد تكلّم فيه بعض أهل العلم

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد إيراد ،  وهذا إسناد جيد"،الطبراني من طريق هشام بن عمّار، عن إسماعيل بن عياش به
ثمّ يشفع : "وفي صحيح بن حبان أيضًا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه بلفظ ):11/410هذا الحديث (

وبعد تحسين الترمذي، وتصحيح ابن حبان من المتقدّمين، فقد  ، ثمّ يحثي ربي ثلاث حثيات بكفّيه"،كلّ ألف في سبعين ألفًا
وكذا الشّيخ شعيب ، )262 ،1/261 الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب السنّة لابن أبي عاصم ( من المعاصرينصحّح إسناده

 ).639/ 36(الأرنؤوط في حاشية المسند 
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   Â  أنه غير ّتنع حمل هذه الصّفة على ظاهرها، كما حملنا القبض بقوله: اعـلـم 

Ä  Ã     19F

20Fوعجن طينة آدم  ˺

Ï.وغير ذلك هـ ، 

  

 ـــــــــــــــــ
˺  ] .67 سورة الزمر:الآية [ 

˻ أخرجه ابن سعد في الطبقات لم يسبق للمصنّف أن ذكر هذه الرواية بلفظ العجن في أوائل كتابه، ولعلّه يريد ما   
 "إنّ االله خمرّ طينة آدم )، عن سلمان الفارسي عن ابن مسعود موقوفاً، ورواه غيرهم أيضًا بلفظ 11، 1/10(ى الكبر

، فخرج كلّ طيّب بيمينه، وكذلك كلّ خبيث بشماله، ومسح إحدى يديه )Ï(، ثمّ خلطها [بيديه] [ليلة ]أربعين صباحًا
أبي موسى الأشعري بلفظ "إنّ االله خلق آدم . وهناك رواية أخرى عن  )1/311 في هذا الجزء (وقد سبق تخريجه .بالأخرى"

من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأسود والأحمر والسهل والحزن والخبيث 

أبواب  في )، والترمذي1/1567 (4693 برقم ،باب في القدر، كتاب السنةفي  والطيب"، وقد أخرجها أبو داود في السنن
وأوردها ابن حبّان في صحيحه ، "حسن صحيح" وقال: )،1/1949 (2955برقم ،  باب ومن سورة البقرة ،تفسير القرآن

 ) .2/314 (3096 وقد صحّح إسناده الحاكم في المستدرك برقم ،)، عن أبي موسى الأشعري14/29 (6160برقم 
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21Fوفي معناه ذكر ابن منيع 

Î 22 في كتاب المعجمF

Ï 23، بإسناده عن أبي سعيد الأنصاريF

Ð24، أنّ رسول االله قالF

Ñ: 

 ثمّ يحثي لي ثلاث  "وعدني ربي أن يدخل من أمتي سبعين ألفًا بغير حساب، ويشفع كلُّ ألف بسبعين ألفًا،

 ـــــــــــــــــ
˺ عبد االله بن محمد بن عبد العزيز ابن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي، وهو ابن بنت أحمد بن هو أبو القاسم   

له كتاب ـ، ه317 :أو "ابن بنت منيع" ت  فيقال "ابن منيع " حيث اعتنى به في صغره حتى أصبح ينسب إليه،،منيع المحدّث
)، تاريخ ابن عساكر 2/145) (1/190لأبي الحسين الفراّء ( . ينظر طبقات الحنابلةمعجم الصّحابة وهو مطبوع

 .)447إلى 14/440)، سير أعلام النبلاء للذّهبي (38/112(

˻ ). 3/54( (ابن منيع البغوي ) ينظر معجم الصّحابة لأبي القاسم البغوي  

˼   كلمة الأنصاري، وهو الراويبالميم، منبإبدال الصاد  ،"الأنماري"في أكثر الروايات كذا في الأصل بالصاد، و  

أبو سعيد الخير الأنماري، وقيل أبو سعد، وهو من الرّواة الصّحابة الذين لا يعرف لهم اسم ولا نسب، ولم ، لحديث الحثيّاث
 الإصابة في تمييز الصّحابة، ينظر ، من غير تقييد "بالخير".أجد راوياً من الصّحابة لحديث الحثيات اسمه أبو سعيد الأنصاري

 أبو )"22/304 وقد جاء في المطبوع عند الطبراني في الكبير (.)1/644)، وتقريب التهذيب له (12/299 (لابن حجر
 في سنادنفس الإ ب الطبراني نفسه نقل نفس الحديثولكن)، 10/409 وتبعه الهيثمي في مجمع الزوائد (سعد الأنصاري"،

) ضبطه باللّفظين (الأنصاري الأنماري)، 4/106وكذا في مسند الشّاميين ( ،فضبطه الأنماري)، 1/128المعجم الأوسط (

فضبطه ، سنادنفس الإ ب من معجمهالحديثهذا عنه  )20/67 وفي البداية والنّهاية ()2/100ه (ابن كثير في تفسيروكذا نقل 
 ،" أبو سعيد الخير الأنصاري")43/371(/ وتاريخ ابن عساكر )،3/54(، وكذا جاء في معجم الصّحابة للبغوي الأنماري

أبو الصّحابة من اسمه "كتب التراجم من  لأنيّ لم أجد في  فقط،لا الأنصاريأيضًا وتقييده بالخير دليل على أنه الأنماري 
 هبكما جزم   الأنصاري"، الخيرأو" أبو سعيد بل الموجود هو" أبو سعيد الخير الأنماري" فقط، لأنصاري"مقيدًا "با "سعيد

الإكمال في رفع ، و)12/299(لابن حجر . ينظر الإصابة سعيد الخير أنه أبو ابن ماكولاو الخطيب في المؤتلف والمختلف
ين نسبتين "الأنماري والأنصاري" كما فلعلّ هذا الصّحابي جمع ب)، 1/196 لابن ماكولا (الارتياب عن المؤتلف والمختلف

.  واالله أعلما. أو وهمً ابً ا)، وهو ليس اضطر4/106في مسند الشّاميين (بما الطبراني وصفه 

Ñ   22الطبراني في الكبير (، و)2/384وابن أبي عاصم في السنّة ()، 1/178الدارمي في نقضه على المريسي (أخرجه /
 وقال، )3/54وأبو القاسم البغوي في معجم الصّحابة (، )4/106 (الشّاميينمسند وفي )، 1/128وفي الأوسط ()، 304

 رواه الطبراني في الأوسط والكبير إلاّ أنهّ قال في الأوسط: أبو سعيد الأنماري، ورجاله): "10/409الهيثمي في مجمع الزوائد (
سنده صحيح، وكلّهم من رجال الصّحيح إلاّ قيس بن حجر وهو : ")300/ 12في الإصابة (ثقات"، وقال ابن حجر 

 ،"شامي ثقة
= 
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25Fحثيات بكفّه  "

Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
= 

 وعدّه بعضهم اضطراباً، ،" الحارث"، وقال بعضهم "قيس بنقيس بن حجر فقال بعضهم "في روايتهوقع اختلاف لكن 
)، وضعّفه بعض المعاصرين كالشّيخ الألباني في 12/300ولذا توقف ابن حجر في الجزم بصحة هذا السند كما في الإصابة (

ا  -رحمه االله-لكن البخاري )، و2/385التّعليق على كتاب السنّة لابن أبي عاصم (
ّ
هذا في التّاريخ  ترجم لقيس بن حجرلم

، وأقرهّ على ذلك من غير نكير، فيحتمل أنّ يكون ابن الحارثه هو أنّ الذهلي  محمد بن يحيى ) نقل عن153/ 7الكبير (
قيس تارة ينسب إلى أبيه، وتارة إلى جدّه، واالله تعالى أعلم، كما أنّ للحديث شواهد كثيرة مضى منها حديث أمامة، ومنها 

وقد  ،بن أبي عاصما وعن ثوبان عند ، وعن أنس عند البزار، وعن حذيفة عند أحمد،عن أبي أيوب عند الطبرانيحديثٌ 
". فالحديث حسن بشواهده إن أعلّ فهذه طرق يقوّي بعضها بعضًا) ثمّ قال: "11/410جمعها ابن حجر في الفتح (

 .بالاضطراب، وإلاّ فهو حديث صحيح. واالله تعالى أعلم 
Î تأويل الآيات المشكلة لابن مهدي )، 285، 1/284( نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسيينظر   
امع الأصول في ج)، 1/339(النّهاية في غريب الحديث والأثر)، 2/156 ( للبيهقيالأسماء والصّفات )،1/291الطبري (

 لناصر الدّين تحفة الأبرار شرح مصابيح السنّة، )1/270فع شبه التّشبيه ( د،)9/190 كلاهما لابن الأثير (أحاديث الرسول
 شرح الطيبي على مشكاة )،5/493 للمظهري (المفاتيح في شرح المصابيح)، 14/164( لسان العرب، )3/402البيضاوي (

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية )، 1/132( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)، 3547، 11/3511 (المصابيح

لابن الملك شرح مصابيح السنّة )، 23/117عمدة القاري ( ،)11/410(فتح الباري لابن حجر ،)1/395 (والمعطلة
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )، 1/448لجمال الدين الفتني (مجمع بحار الأنوار )، 1/426فيض القدير ( ،)5/47(

 .)2/574 (حاشية السندي على سنن ابن ماجه، )2/178 للسفاريني ( لوامع الأنوار البهية،)3570، 8/3530للقاري (
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 فصل فيه جمل الصّفات التي تفرّقت في الكتاب

26F: "خلق آدم على صورته"ـــــ  من ذلك إثبات الصّورة بقوله 

Î. 

 ـــــــــــــــــ
Î كتاب البر والصلة في  أخرجه مسلم فيها بين العلماء، وقدهذا من الأحاديث التي وقع الخلاف الشّديد   

، وأخرج في نفس الباب أحاديث ) عن أبي هريرة 1/1134(6655برقم ،  باب النهي عن ضرب الوجه، والآداب

 2559من غير ذكر الصّورة، البخاري برقم أخرجه كثيرة في النّهي عن تقبيح الوجه، ولكن من غير ذكر الصّورة، وكذا 
 7420)، وبرقم 12/275 (7323أخرجه الإمام أحمد في المسند في عدّة مواضع، منها برقم و )،1/201(

)، وغيرهم عن أبي هريرة 13/18 (5710)، وبرقم 12/419 (5605)، وابن حبان في صحيحه برقم 12/382(
والدارقطني في الصّفات برقم 229، 1/228 (518 ،517م في السنّة برقم . كما أخرجه ابن أبي عاص ،(

الحديث الذي أورده هذا . هذا ما يتعلّق بأسانيد وألفاظ ) وغيرهم عن ابن عمر 1/64 (48)، وبرقم 1/56(45
المصنّف. ويجدر بي التّنبيه على أنّ لفظ حديث "خلق االله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا، فلما خلقه 

في )، ومسلم 1/524 (6227 برقم   باب بدء السلام، كتاب الاستئذان فيالبخاريقال:.....الحديث" الذي رواه 
) فهو 1/1171 (7163 برقم، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتم مثل أفئدة الطير، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها

، إذ يختلف معه في معناه  الذي فيه ذكر الصّورة التي أرجع فيها المصنّف الضمير على االلهليس نفسه حديث الباب
وسياقه، وإن كان مسوقاً عن صحابي واحد، وذكُرَت فيه لفظة الصّورة وضميرها، وذلك لأمور منها. أوّلهُا أنّ هذا 

"طوله  الحديث جاء في ذكر خلق آدم وتسليمه على الملائكة، ولا يخُتلف في رجوع الضّمير فيه على آدم لأنّ قوله:
ستون ذراعًا" جملة حالية لا يمكن رجوعها على االله سبحانه، وإلاّ لزم منه تحديد االله بالطول والعياذ باالله، فهو ليس من 

أحاديث الصّفات قطعًا. وثانيها، أنّ حديث الباب جاء في النّهي عن ضرب الوجه وتقبيحه، لعلّة أنّ االله خلق آدم 
على صورته، والخلاف شديد في مرجع الضّمير فيه. فمنهم من أرجعه على المضروب، ومنهم على آدم، ومنهم أرجعه 

 على االله، بعكس الأوّل. وثالثها أنّ كثيراً من العلماء يعدّون حديث الباب من أحاديث الصّفات، ويسوقونه في كتب
ولا أعلم أحدًا ساقه   السّلام"،ء، بخلاف الأوّل، فإّ�م يسوقونه في"بدبق في بابهكما ساقه المصنّف، وكما سالصّفات 

في الصّفات إلا تابعًا لحديث الباب أو مقروناً به، فهما إذن حديثان مختلفان متغايران في المعنى، وقد أشار إلى هذا 

)، حيث فصل بين الحديثين في الشّرح، وكذا النووي في شرح مسلم 2/370المعنى القاضي عياض في مشارق الأنوار (
، ولذا فرقّت بينهما في وهذه الرّواية ظاهرة في أنّ الضّمير في صورته عائد إلى آدم")، حيث قال عنه: "17/178(

 واالله تعالى أعلم . .التّخريج

= 
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27F وقوله: "رأيت ربي في أحسن صورة"

Î. 

 ـــــــــــــــــ
= 

أما الحكم على الحديث، فقد ورد عن الإمام مالك أنهّ أنكر حديث "خلق االله آدم على صورته" إنكاراً 
شديدًا، و�ى أن يحدّث به، واتّم رواته، ولكن رَدّ ذلك الذّهبي، وساق طرق الحديث الكثيرة، وذكر أنّ عذر مالك في 

)، ميزان 2/251رد الحديث أنهّ لم يثبت عنده، أو لم يتصل له، وقد خُرجّ في الصّحيحين. ينظر الضعفاء الكبير ( 
رحمه االله- من إنكار الحديث، ليس - والظاهر من صنيع مالك ،)8/104)، سير أعلام النبلاء (2/419الاعتدال ( 

لضعفه من ناحية الرّواية والإسناد، بدليل أنهّ استنكره قبل أن يعرف إسناده ورواته، وبدليل أنهّ �ى عن التّحديث 
وأنهّ يدخل في النّار يده حتى يخُرج من أراد" فأنكر  ""إن االله يكشف عن ساقه يوم القيّامة"،بحديثين آخرين معه، وهما 

والظاهر أنّ ذلك لما قد يوهم ظاهر هذه الأحاديث من التّجسيم والتّمثيل  .ذلك إنكاراً شديدًا، و�ى أن يحدّث به
)، وابن تيمية في 7/150والفتنة عند العامة، فكان منعه لأجل ذلك، وقد نبّه على ذلك ابن عبد البر في التّمهيد (

، 7/147). وقد صحّح الحديث إسحاق ابن راهوية، والإمام أحمد كما في التّمهيد ( 6/619الفتاوى الكبرى (
 واالله تعالى أعلم .   .)11/205)، وصحّحه الدارقطني أيضًا في العلل ( 148

Î  برقم و، 3233برقم  باب ومن سورة ص ، أبواب تفسير القرآنفي السنن فيالترمذي الحديث هذا  أخرج   

)، 4/386(2634 برقم والإمام أحمد في المسند"، "حسن غريب من هذا الوجه:  وقال في الثاني،)1/1982 (3234
أبو يعلى الموصلي في المسند ، و)1/510 (681برقم في المنتخب  عبد بن حميد ، ورواه أيضًا)5/437 (3484برقم و

 فقال: في أحسن صورة  ربي (رأيت)أتاني اللّيلة" بلفظ  من حديث ابن عباس، كلّهم )4/475 (2608برقم 
كأحمد وأبو زرعة الدّمشقي وأبو حاتم والدارقطني أعلّوا رواية أبي ويجدر التّنبيه أنّ بعض العلماء  ."فيما يختصم ..."

بأنّ صوابا عن  ).1/1982(3234قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس كما عند الترمذي في السنن برقم 

نّ قتادة إلأنّ المشهور في جلّ الرّوايات، أنّ ابن اللّجلاج يرَوي عن ابن عائ ، وقد قيل ، لا عن ابن عباس، ابن عائ 
ينظر العلل  لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفاً، وإنمّا وقع له كتاب منه، فتصحّف عليه "ابن عائ " إلى "ابن عباس".

بعكس رواية حماّد بن . وهي )2/521)، تذيب التهذيب (136/ 12)، العلل للدارقطني (1/434لابن أبي حاتم (
 .سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس 

، )1982 (3235برقم في نفس الباب السابق   في السننالترمذي، من حديث معاذ بن جبل  ورواه أيضًا
أخرجه أحمد و .حديث حسن صحيح"هذا " قال:أنهّ  ونقل عن شيخه البخاري "،حسن صحيح"هذا حديث  :وقال

 ،)20/141 (290 وبرقم ،)20/109 (216برقم  الطبراني في الكبير، و)36/422 (22109في المسند برقم 
وأخرجه بن جبل. عن معاذ ،  عن يحي بن يخامر،عن عبد الرّحمن بن عائ ، وسياقه عند الترمذي من طريق أبي سلاّم

= 
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 )،27/171 (16621 الإمام أحمد في المسند برقم ، عن بعض أصحاب النّبي ،من حديث عبد الرّحمن بن عائ 
، كتاب الرؤياالسّنن في في الدارمي  رواه بدون واسطة  وعن عبد الرّحمن عن النّبي. )38/556 (23210وبرقم 

، 1/228 (518، 517أبي عاصم في السّنة برقم  وابن ،)2/1365 (2195 برقم ،باب في رؤية الرب تعالى في النوم
ولكنّه وهم من بعض الرواة كما ذهب إليه البخاري والترمذي.  ،بالسّماع من النّبي بن عائ  صرحّ قد و، )229

). وقرّر الوهم أيضًا ابن خزيمة في التّوحيد 357 ،1/356)، والعلل الكبير له (1/1982ينظر سنن الترمذي (
لم يسمع من أبي قلابة إلا  وقتادة يقال) حيث قال: "1/434)، وكذا أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (1/537(

هذا كما أنّ ."ش، وبين ابن عباسئعبد الرّحمن بن عا  فإنهّ وقع إليه كتاب من كتب أبي قلابة، فلم يميزوا بين،أحرفاً
على نفس أبي عاصم بن نظر السّنة لا. ي أمامة وثوبانو منهم جابر بن سمرة وأب،روي عن جماعة من الصّحابةالحديث 

الجراّح كما في الجزء الأول  بن عبيدة أبي ). ومنهم عن1/204 (470، وبرقم )203/ 1( 466، 465الترتيب برقم 
، وساقه )361 إلى 1/308 (رؤيةالقطني في االدرقد ساق متن الحديث بجلّ رواياته و)، 1/103من إبطال التّأويلات (

 .) 206إلى 7/202السّيوطي أكثر الرّوايات في الدر المنثور ( ساقعن جماعة من الصّحابة، و
، لضعف الأسانيد واضطرابا،  أحدهما ضعّفه. فريقين فيه إلى فقد انقسم العلماء، أما الحكم على الحديث
العقيلي في ، و)546 إلى 2/544ابن خزيمة في التّوحيد (، و)1/56 قيام اللّيل ( مختصرمنهم محمد بن نصر المروزي في

ابن الجوزي في )، و80 ،2/74البيهقي في الأسماء والصّفات (، و )6/57الدراقطني في العلل (، و)3/126الضعفاء (
نقل في دفع شبه )، ولكنّه 1/21)، وإن كان حسّن فيه إسناد حديث ابن عباس عند أحمد (1/23 (العلل المتناهية

وفريق ثان صحّح من أجل الاضطراب، واالله تعالى أعلم.   الحديثتضعيف أحمد الإمام عن)، 1/149التّشبيه (
 8في الكامل (نقل عنه ابن عدي  وهم الإمام أحمد كما ، ابن عباسبن جبل، أو حديث عكرمة عنحديث معاذ 

. وجعل أبو حاتم سنده أشبه من غيره  كما في العلل )1982 /1البخاري والترمذي كما في سنن الترمذي (، و)61/
وقال البغوي ) تصحيح الطبراني له، 1/143)، ونقل أبو يعلى في الجزء الأول من إبطال التّأويلات (1/435لابنه (

ابن كثير كذا ذكره  و"،حسنبن عائ  بعد روايته: "حديث ) عن حديث عبد الرّحمن 40إلى  4/38( في شرح السّنة
قورن بين وإذا ".  على شرط الصّحيح إسنادهأنّ : " ابن عباسعكرمة عنقال عن حديث )، و7/450 (في التّفسير

 يردّه تصريحه لكن و، وقد عنعناأنّ ابن خزيمة أعلّ حديث معاذ بكون يحي بن أبي كثير مدلّسً  وُجدالأسانيد والأقوال، 
 فيريان أنّ الأحاديث في هذا الباب ،وأمّا العقيلي والدراقطني، )36/422 (22109برقم  بالسّماع في رواية أحمد

 وتبعهم ابن .لا تقوى لأن ترقى للصّحة، فةعي وحكَم البيهقي على الطرق أّ�ا كلّها ض.كلّها غير صحيحةو ،مضطربة

 بخاري الالفريق الثاني، الذين منهمخالفهم ولكن  على ذلك،كما سبق التّنبيه عليه من كتابه العلل المتناهية.الجوزي 
،  فرجّحوا رواية معاذ على غيرها كما مرّ في نفس الصّفحات السابقة،ابن كثير كذا وأبو زرعة الرازي، ووالترمذي

 اضطراباً. ولم يروا أنّ هناك ، عباس ابن عن عكرمة عن قتادة عن سلمة بن حماد، ثمّ رواية وصحّحوها

= 
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ويجدر التّنبيه أنّ الذين صحّحوا الحديث، إنمّا صحّحوا المتن الذي لم يأت فيه ذكر الشاب، والحلّة الخضراء، 

وردّوا المتن الآخر، سواء جاء عن ابن عباس أو أم الطفيل رضي االله عنهما. ومن تدبرّ كلام أحمد وأبي زرعة  كما نقله 
) وغيرها، ظهر له ذلك، وانسجم عنده كلام 146إلى 1/139المصنّف في الجزء الأول من  إبطال التّأويلات المطبوع (

، أولى من غيرهبين الرّوايات، الترّجيح دفع الاضطراب، والطرف القادر على من النّاحية الحديثية، فوالإمام أحمد وغيره. 
فتكون شاهدة ،  وإذا صحّت رواية معاذ، والذي علم حجة على من لم يعلم، رواد هذا الفنّ وأئمته منخاصةً وهم

قوّى إسنادها الذّهبي، كما في العلو   ، وقدعن عكرمة عنه،  عن قتادة،على رواية ابن عباس من طريق حماد بن سلمة
كما سبق. كما يجدر التّنبيه أيضًا على أنّ الذي ابن كثير على شرط الصّحيح )، وجعلها 1/104للعلي الغفّار له (

جاء في الرّوايات الصّحيحة، هو إمّا ذكر الرؤية مطلقة، أو مقيّدة بالنّوم، وأمّا الرّوايات التي  فيها أنّ الرؤية عينية أو 
)، والذّهبي 5/384وقعت في المعراج ّا يدل على اليقظة، فكلّها لا تصح،كما نبّه عليها ابن تيمية في منهاج السنّة (

إلى 1/258)، والتبيان في أيمان (أقسام) القرآن (3/33)، وابن القيّم في زاد المعاد (1/594في الميزان الاعتدال (
)، وبذلك ينبغي أن تحُمل االرّوايات التي جاءت فيها الرؤية مطلقة وغير مقيّدة 7/450)، وابن كثير في التّفسير (261

)، وابن العراّق في تنزيه الشّريعة 5/237بالنّوم على التي ذكُر فيها النّوم، كما قرّره ابن تيمية في درء التّعارض (
  ). واالله تعالى أعلم .1/145(

 لرب ه في الدنيا، هل وقعت بعينه أم بفؤاده اختلف العلماء في مسألة رؤية النّبي   قدو يجدر بي التّنبيه أيضًا أنهّ
)، وابن فورك في مشكل 2/738أم في منامه، فقال جمهورهم إّ�ا رؤية منام، منهم عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه (

)، والبيهقي في 146/ 1)، وأبو يعلى الفراء في غير الإسراء كما في إبطال التّأويلات (73، 72/ 1الحديث وبيانه (
/ 1)، وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه (325/ 24)، وابن عبد البر في التمهيد (79إلى 74/ 2( الأسماء والصّفات

)، وابن 313/ 7وابن تيمية في منهاج السنّة ()، 1/173الجليل القصري في شرح مشكل الحديث (  عبد ومنهم،)50
فقط"، ولا تقع لغيره  ّ�ا رؤية عين ّا وقعت للنّبي  إ" )، وغيرهم كثير. وقال بعضهم:107/ 12كثير في التّفسير (

/ 3)، والآجري في الشّريعة (563 إلى 556/ 2لعظم جاهه وقدره عند االله تعالى، منهم ابن خزيمة في التّوحيد (
وإن كان البعض  في بعض إطلاقاته، )، وهذا ّا ظهر لي في تراجم أبوابم، بل وظهر لي أنهّ قول ابن عباس 1541

 وفي ذلك قال ابن كثير في ،)305/ 6كابن تيمية في مجموع الفتاوى ( امتنع من حمل إطلاقاتم على الرّؤية العينية،
 "وما روي في ذلك من إثبات الرّؤية بالبصر، فلا يصحّ من ذلك لا مرفوعًا، بل ولا :)268/ 2الفصول من السّيرة (

 ،)1/170موقوفاً، واالله أعلم". كما هو أيضًا قول - أي من يقول بالرؤية العينية- الباقلاني كما في كتابه الإنصاف (
وقول أبي بكر النجّاد كما نقله عنه أبو يعلى، وهو أيضًا قول أبي يعلى الفراّء، حيث جعل الرؤية عينية في الإسراء، 

وعزاه القاضي عياض لأبي الحسن الأشعري  ) .114/ 1إبطال التّأويلات (الجزء المطبوع من ومنامية في غيره. ينظر 
)، وجعل ابن الجوزي الرؤية في المعراج مذهب 198/ 1 (بتعريف حقوق المصطفىوجماعة من أصحابه، كما في الشفا 

= 
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). وبعضهم 5/ 3وقال به النووي في شرح مسلم، وعزاه لأكثر العلماء ( )،42/ 2أهل السنّة، كما في كتابه التبصرة (
ومنهم  )،200/ 1، وقد عزاه القاضي عياض لأبي بكر بن العربي كما في الشفا (أثبت الرؤية العينية حتى لموسى 

"رآه بقلبه فقط"،  ). وقال بعضهم:51 ،50/ 5محي الدّين ابن عربي والرازي وإبراهيم الكوراني كما في روح المعاني (

[  M باب معنى قول االله عز وجل: ، كتاب الإيمان  فيوهو قول لابن عباس كما صُرحّ به في بعض روايات مسلم

`  _    ^L  :1 (437، 436برقم ،  ]، وهل رأى النبي صلى االله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء13[النجم /
/ 8). وجنح ابن حجر في الفتح إلى ترجيحها على غيرها من الرّوايات عن ابن عباس، جمعًا بين النّصوص (708
) عن أبي العالية والقرظي والربيع بن أنس، وهو قول اللالكائي كما في 484/ 8)، ونقله القرطبي في التّفسير (608

). وهناك نقول أخرى 268/ 2)، وهو قول ابن كثير في الفصول من السّيرة (572/ 3شرح أصول اعتقاد أهل السّنة (
 أر فرقاً بين الرؤية كما أنيّ لمرد التعرّض لها لكون التّعليق سيطول جدًا.أحتى عن الصّحابة، ولم  وخلافات وردود،

وهي وحي في حق  القلبية والمنامية، إذ الأخيرة إمّا أن تقع في الحقيقة، وإمّا أن تكون ضرباً للأمثال، وتقريبًا للحقائق،
 ،باب التخفيف في الوضوء، كتاب الوضوءفي  وهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبم، كما جاء في صحيح البخاري الأنبياء،
فرؤيا الأنبياء لا تكون أضغاث أحلام، ولا سبيل للشّيطان للتلاعب با، فهي محفوظة من عند  ،)14/ 1 (138برقم 

االله سبحانه، وهي قد تقع في الحقيقة أو الواقع، وهذه أمرها سهل، وقد تكون من باب ضرب للأمثال، وتقريب 

]، وتأويله أّ�م إخوته ووالداه، وكما 4[يوسف:  -:   ½  ¼  »    º   ¹  يوسف - قالكما  للحقائق،
ين، واللّبن الذي شربه هو، ثمّ أبو بكر، ثمّ شربه عمر، بالعلم، وكما تأوّل المرأة السوداء التي تأوّل النّبي   القميص بالد 

). إلى غير ذلك من الأمثلة 1/587 (7039كما في صحيح البخاري برقم  رآها خرجت من المدينة، بأّ�ا الحمّى،
قيقة أو أّ�ا لا تحتاج إلى تعبير. ينظر استحالة المعيّة بالذّات الحالتي تبينّ أنهّ ليس المعنى أنّ كلّ رؤى الأنبياء واقعة في 

)، وابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية 75، 74/ 1). وقد أشار إلى هذا المعنى ابن فورك في مشكل الحديث (1/102(
 واالله سبحانه ليس ،)483/ 13 الباري ()، وابن حجر في فتح204/ 1)، وابن جماعة في إيضاح الدّليل (1/325(

 رآه في نومه في أحسن صورة، أي من باب ضرب الأمثال وتقريب الحقائق ، فتكون في كمثله شيء، فكونه 
حقيقتها رؤية قلبية، أي أنّ رؤى الأنبياء هي رُؤى قلبية. وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد حيث سئل عن رؤية النّبي لربهّ 

)، التبيان في أيمان (أقسام) القرآن لابن القيّم 111/ 1"رؤيا حلم رآه بقلبه". ينظر إبطال التّأويلات ( فقال:
). واالله تعالى أعلم. وذهب فريق منهم إلى 446/ 3). كما أشار إليه أيضًا السهيلي في الروض الأنف (1/259(

وقوع الرؤية العينية في الدنيا، منهم سعيد بن جبير، وبعض في   التّوقفأي التّوقف في هذه المسألة والسّكوت عنها،
/ 1). كما ذهب إلى هذا القول القرطبي في المفهم وصححه (198 ،197/ 1شيوخ القاضي عياض كما في الشفا (

)، حيث أثبت الرؤية المنامية ، وتوقف في العينية هل وقعت أم لا. والذي يترجّح 167/ 2)، والذهبي في السّير (402
لي هو المذهب الأول، لأنّ أحسن ما يفسَّر به الحديث ما يجيء مبيَّنا في حديث أو طريق أخرى، وقد جاء في كثير من 
ما  الرّوايات أّ�ا كانت رؤية منامية، فيجب حمل المطلق على المقيّد، ومن الرّوايات التي جاء فيها التّصريح بأّ�ا في النّوم،

)، وعبد بن حميد 437/ 5 (3484)، وأحمد برقم 1/1982 (3233 برقم في نفس البابفي رواية الترمذي  سبق
= 
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 :). وأمّا قوله 20/149 (290)، وبرقم 109/ 20 (216)، والطبراني في الكبير برقم 510/ 1 (681برقم 
)، 400 ،399/ 2)، فقد نقل القاري في مرقاة المفاتيح (428/ 36 (22109"حتى استيقظت" في رواية أحمد برقم 

"والظاهر أنّ رواية حتى استيقظت  )، عن ابن حجر المكي قوله:103، 102/ 9والمباركفوري في تحفة الأحوذي (
)، 1982 (3235تصحيف، فإنّ المحفوظ من رواية أحمد والترمذي حتى استثقلت". وهي عند الترمذي برقم 

 ):1/90 (1155في صحيح البخاري برقم  والاستثقال هنا، هو ثقل النّوم وشدّته، ومنه قول عبد االله بن رواحة 
). وبذا تحمل الرّوايات التي لم يأت 235/ 1"إذا استثقلَت بالمشركين المضاجع". ينظر هدي الساري لابن حجر (

فيها ذكر النّوم ،على التي ذكُر فيها، جمعًا بين الأحاديث وتوفيقًا بينها، وهذا المعنى أعني وقوعها منامًا، ّاّ يحتمله قوله 
:- ،كقوله  "رأيت ربي" وكذا "أتاني ربي". وزيادة على ذلك، أنّ هناك أحاديث أخرى نفت الرؤية العينية:  نور"

/ 1كابن مسعود وعائشة رضي االله عنهما. ينظر الفصول من السيرة لابن كثير ( وقد أنكرها بعض الصّحابة، أنىّ أراه"،
/ 1منهم الإمام الأحمد كما في إبطال التّأويلات ( وقد مرّ أنّ هذا القول ّا رجّحه جماعة من كبار أهل العلم، )،107
كما سبق ذكر ذلك في المذهب الأوّل، وقد رجّح ابن  "رؤيا حلم رآه بقلبه"، ) حيث سئل عن الرؤية فقال:111

 واالله تعالى أعلم. .)، أّ�ا وقعت مرتين، مرةّ بالفؤاد، ومرة بالعين28/ 1حجر في كتابه الغنية في مسألة الرؤية (
"في  هذا بالنّسبة للرؤية في الدنيا، أمّا في الآخرة، فلم يختلف أهل السنّة والجماعة في إثباتا، قال الإمام أحمد:

/ 1رؤية الدنيا قد اختلفوا، أما رؤية الآخرة فلم يختلف فيه إلا هؤلاء الجهمية". ينظر المنتخب من العلل للخلال (
283.(  

Îال"، لأّ�ا أثبتت في الصّفات قبل  وبعد. جاءت في المخطوط مجرّدة من"ال" منكّرة، والأولى وجود"  

Ï ]. 116[  الآية: سور المائدة 

Ð 54[  الآية: سورة الأنعام . [

 Ñ 41 الآية [:سورة طه[. 

Ò   باب قول االله تعالى: ،كتاب التوحيد في صحيحهرواه البخاري في متفق عليه  M  7    6  5

98L :كتاب الذكر والدعاء والتوبة في  ومسلم في صحيحه ،)1/616( 7405برقم ، ]28[آل عمران

= 
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Ñ أعوذ بوجه / 339. وقول النّبي في دعائه:/ ص ـــــ "

37Fاالله الكريم" 

Ò . وقوله: "لما فتحت الجنّة نظرت إلى 
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"أنا   ولكن بلفظ:،) من حديث أبي هريرة، 1/1144(6805 برقم، باب الحث على ذكر االله تعالى ، والاستغفار
 عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي".

Î  .ا كما سبق التنبيه عليهجاءت في المخطوط مجرّدة من "ال" منكرة، والأولى وجوده  

Ï ] . 88[  الآية:سورة القصص 

Ð  27[ الآية:سورة الرّحمن. [ 

Ñ 9 الآية [:سورة الإنسان .[

Ò
)، مرسلاً عن 1386/ 5 (،ما يؤمر بالتعوذ، الشعركتاب   فيمالك في موطئهجاء هذا اللّفظ فيما رواه   

، "أعوذ بوجه االله الكريم، وبكلمات االله التّامات، اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ..." وتمامه ،يحيى بن سعيد الأنصاري
) عن يحيى عن محمد بن عبد الرّحمن بن سعد بن زرارة، عن عياش 9/349وقد وصله النّسائي في السنن الكبرى (

) عن يحيى بن سعيد 1/18، وكذا وصله الطبراني في الأوسط ( السلمي، عن عبد االله بن مسعود، عن رسول االله
 عن يحيى بن ،)2/95 وكذا البيهقي في الأسماء والصّفات (،الأنصاري، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن ابن مسعود

سعيد، قال: سمعت رجلاً من أهل الشّام يقال له العبّاس يحدّث عن ابن مسعود، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
جاء  ي إلى الحسن، كماقرتيولكن مع شواهده الكثيرة قد  "رواه الطبراني في الصغير، وفيه من لم أعرفه"، ):10/128(

"اللّهم إني أعوذ بوجهك الكريم   بلفظ:)، عن علي 1/1592( 5052هذا اللّفظ فيما أخرجه أبو داود برقم 
)، وحسّنه ابن 1/80وكلماتك التّامة، من شرّ ما أنت آخذ بناصيته...."وصحّح إسناده النّووي في الأذكار للنّووي (

، "بل هو حديث حسن" )، وقال الشّيخ عبد القادر الأرنؤوط في حاشية الأذكار:2/385حجر في نتائج الأفكار (

M  {  z  y  x  w باب قوله: ،  كتاب تفسير القرآنفي صحيحه فيوقد جاء قريب من لفظه فيما رواه البخاري 
جابر بن عبد ) عن 1/382 (4628، برقم ٦٥ الأنعام: L|  {  ~   ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥

= 
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38Fوجه ربي" 

Î "39. وقوله: "أسألك لذّة النّظر إلى وجهكF

Ï "40.  وقوله: "حجابه النّور لو كشفها عن وجههF

Ð. 

˽>    =  < 41F: والعينان بقوله تعالى -  :وقوله ،  Ô  Ó       Ò  Ñ 

ÖÕ 42F

Ò، Ú  Ù  Ø  43FÓ وقول النّبي ، إذا سجد العبد فإنهّ بين": 

 

 ـــــــــــــــــ
= 

 z  y  x  w  }  |  {  ~   ے  ¡   :االله رضي االله عنهما، يقول: لما نزل على رسول االله 
 ".أعوذ بوجهك"]، قال:65[الأنعام: 
Î   لم أعثر على هذا الحديث بذا اللّفظ في دواوين السّنة التي طالتها يدي، وأخشى أن يكون هذا هو حديث 

وذكر الخبر، إلى أن ...""أنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض يوم القيّامة ولا فخر لمؤلف بلفظ:اذكره  الذي الشّفاعة السّابق
فأخرّ له ساجدًا، فيقول ارفع رأسك يا ،  فيستقبلني وجه الجبّار جلّ ثناؤه ،فآخذ بحلقة باب الجنّة فيؤذن لي: "قال

، ولكن المؤلّف نقله هنا بالمعنى مختصراً فغيرّ بعض ألفاظه ّاّ صعّب الوصول )1/388 (وقد سبق تخريجه محمد ..الخبر"،
اّ يدلّ على ذلك أنّ هذا الباب جعله المصنّف باباً أو خلاصة جامعة لما تفرّق في الأبواب السّابقة كما ذكره  إليه. وّ

أكثرها لا بدّ أن يسبق ذكرها في الأبواب .  فغالب الأحاديث أو ،في بداية هذا الباب نفسه المصنّف

Ï ) عن 1/2172 (1306 1 1 1 ، برقم كتاب السهو، نوع آخر من الدعاءأخرجه النّسائي في سننه في   
). كما روى الحاكم 305 ،5/304(1971، وقد صحّحه ابن حبان حيث أورده في صحيحه برقمعمّار بن ياسر 

، ثمّ قال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ) عن زيد بن ثابث 1/704(1952متنه في المستدرك برقم 

Ð   باب في قوله عليه السلام: إن االله لا ينام، وفي قوله:  كتاب الإيمان،الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في

 ، 446، 445 ، من طرق برقم حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
 196". وجاءت رواية عند ابن ماجة برقم ما انتهى إليه بصره لأحرقت سبحات وجهه) بسياق "1/709(447

 . " وكلّهم رواه مرفوعًا عن أبي موسى الأشعري  لأحرقت سبحات وجهه كلّ شيء أدركه بصره) بلفظ"1/2489(

Ñ 39 الآية [:سورة طه . [

Ò 48 الآية [:سورة الطور . [

Ó ] 37سورة هود: الآية . [
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44Fعيني الرّحمن"

Î. 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !      45Fوالسّمع بقوله تعالى: -

Ï  ،
       ~  ے¡  ¢    £    ¤  ، وقوله:   (  '  &  %  $  #  "  ! 46FÐوقوله:

¥47F

Ñ
   وقول النّبي ،"48: "إنّ االله سميع، ووضع أصبعه على أذنهF

Ò.إشارة إلى إثبات السّمع له ،  

 ـــــــــــــــــ
Î )، ومحمد بن نصر المروزي في 1/144 (328أخرجه ابن أبي الدّنيا في كتاب التهجّد وقيام اللّيل برقم   

 عن الخوزي يزيد بن إبراهيم عن) 71، 1/70(الكبير  الضعفاء في العقيليو)، 1/180 (128تعظيم قدر الصّلاة برقم 

، وإبراهيم ضعّفه أهل العلم، "إنّ العبد إذا قام في الصّلاة فإنهّ بين عيني الرّحمن " رفعه بلفظ  هريرة أبي عن عطاء
 وعن ،"ليس بشيء"وفي موضع آخر "،  ليس بثقة": عنهقال أنهّ معين بنيحيى  عنفي نفس الموضع  العقيلي فقد نقل

وكذا قال ابن حجر  متروك،أنهّ  والنّسائي أحمد ) عن1/75 ونقل الذّهبي في الميزان (،"عنه سكتوا ":قال أنهّ البخاري
". الرّحمن عيني بينعن ابن عدي "يكتب حديثه". فالحديث ضعيف بذا السّياق أي بلفظ "و)، 1/95في التقريب (

)، وله سياقات 1/223)، وتقي الدين السبكي كما في فتاويه (1/212وقد ضعّفه ابن جماعة في إيضاح الدّليل (
أخرى بأسانيد عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ "بين يدي الرّحمن" أو"فإنّ ربهّ أمامه"، حتىّ قال قوام السنّة في الترغيب 

، ولكن " ولا يتصرّف فيه بمعقول ولا فكر،هذا حديث رواته مشهورون، سبيله أن يروى ويسلَّم): "2/420والترهيب (

ذهب من يفس ر الحديث بالقرب ليس معناها القرب فقط حتى يتقوّى با حديث الباب إلاّ على مذه الرّوايات ه
ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو عكس ما ذهب إليه المصنّف كما اهدة فقط، ولا يثبت با صفة العين واليد، شوالم

  أيضًا، فيصبح الحديث على هذا الوجه في نظرهم حسنًا لغيره. واالله تعالى أعلم. 

Ï ] . 181الآية [ :سورة آل عمران  

 Ð  1الآية [:سورة الادلة . [

Ñ  36 الآية [:سورة فصلت . [

Ò   عن أبي هريرة 1/1570 (4728، برقم كتاب السنة، باب في الجهمية أخرجه أبو داوود في سننه ( .

)، والحاكم في مستدركه برقم 1/498 (265 من اشترط الصّحة كابن حبان في صحيحة برقم وقد أخرجه أيضًا بعض
)، وجعله على 13/373) وصحّحه، وجعله على شرط مسلم. وكذا قوّى إسناده ابن حجر في الفتح (1/68 (63

 شرط مسلم .
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49Fوالفي -

Î لحديث وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب أنهّ قال: "إذا سمع النّاس 

50Fالقرآن من في الرّحمن فكأّ�م ما سمعوه" 

Ï. 

51F: "يتجلّى ضاحكا" والضحك بقول النّبي  -

Ð. 

52Fوالنّواجذ لأنهّ مذكورٌ في الخبر  -

Ñ. 
 ـــــــــــــــــ

Î  هكذا وردت في المخطوط، وهي لغة في الفم مع الإضافة كقولك:"هذا فوك"، وسوف يظهر من خلال  

، ولا موقوفاً على محمد بن كعب القرظي البحث أنّ الخبر الذي استدلّ به المصنّف لا يصحّ لا مرفوعًا إلى النّبي 
. التّابعي الذي كان يحدّث عن أخبار بني إسرائيل، ولا يجوز إثبات صفة الله تعالى بخبر لم يصحّ سنده إلى النّبي 

Ï وعزاه السيوطي في  )،85، 6/84)، والخلال في السّنة (1/147(أحمد في كتاب السّنة  رواه عبد االله بن  
) لأبي الشّيخ، وفي الجامع الصغير لأبي بكر السجزي كما في ضعيف الجامع للشّيخ الألباني 6/31الدر المنثور (

 وضعّفه ابن الجوزي في دفع شبه ،)، كلّهم عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي1/965(
لأنّ موسى بن عبيدة الربذي )، 1/219)، وابن جماعة في إيضاح الدّليل بل جعله لا أصل له (1/271التشبيه (

)، وقد خالفه 10/356)، وتذيب التهذيب (4/213)، وميزان الاعتدال (2/306ضعيف،كما في الكاشف (
المتفق والمفترق للخطيب  مرفوعًا كما في إسماعيل بن رافع المدني فوصل الرّواية عن محمد بن كعب عن أبي هريرة 

وإسماعيل بن رافع ضعيف واهٍ ، متروك الحديث )، 2/403التدوين في أخبار قزوين للرافعي ()، و1/405البغدادي (
)، وتذيب 1/227) وميزان الاعتدال (1/245وكما في الكاشف ()، 1/405المتّفق والمفترق (كما ذكره الخطيب في 

). واالله 7/282)، وقد حكم الشّيخ الألباني على الحديث المتّصل بأنهّ منكر في السّلسلة الضعيفة (1/294التهذيب (
 تعالى أعلم.

Ð من 1/712(469، برقم كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها في  أخرجه مسلم في صحيحه (
 فيتجلى لهم يضحك". بلفظ "حديث جابر بن عبد االله 

Ñ  لم يسبق للمصنّف أن ذكر خبراً فيه النواجد صفة الله، ولم أجد في كتب السّنة التي طالتها يدي خبراً فيه 

 قال: "جاء حبر  كما في حديث ابن مسعود ذكر النواجد منسوبة إلى االله، وإنمّا الموجود منها المنسوب إلى النّبي 
 فقال: "يا محمد إنّ االله يضع السّماء على أصبع، والأرض على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر إلى رسول االله 

 حتىّ بدت والأ�ار على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثمّ يهزّهنّ بيده ويقول: "أنا الملك "فضحك رسول االله 

]، وهو حديث متفق عليه، ٩١ [الأنعام:  : ! "  #  $  %نواجذه تعجُّبًا وتصديقًا لقول االله 

، برقم M%  $  #  "  !L  في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: أخرجه البخاري في عدة مواضع، منها

 ، 7414 برقم ]75[ص:  Mµ  ´  ³¶    L باب قول االله تعالى: ،  كتاب التوحيد)، وفي1/409 (4811

= 
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53F والفرح بقوله: "االله أفرح بتوبة عبده"  -

Î. 

54Fوالعُجب بقوله: "عجب ربّكم من قنوط عباده" 

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ٤۱ فاطر: M  b    a    e   d  cg  fh  v    Lباب قول االله تعالى: )، و1/617 (7415

 ، 7046 برقم كتاب صفة القيامة والجنة والنار)، وكذا أخرجه مسلم في عدّة مواضع، منها في 1/621 (7451برقم
. والذي يظهر لي أنّ المصنّف وقع في وهم حيث اشتبه ) كلّهم عن ابن مسعود 1/6163 (7048 ، 7047

" يتجلى ضاحكًا حتى تبدو أضراسه عليه هذا الحديث بالحديث الذي ساقه هو، وهو حديث جابر بن عبد االله
" فظنّهما حديثاً واحدًا. ولهواته

Î  في كتاب )، ومسلم1/531(6308 برقم  في كتاب الدعوات، باب التوبة،متفق عليه، أخرجه البخاري  

، عن ابن مسعود ) 1/1154 (6957، 6956، 6955 ، برقمباب في الحض على التوبة والفرح با، التوبة
 6962، 6961، 6960 )، ومسلم كذالك برقم1/531 (6309والبخاري في نفس الباب السابق برقم 

 6954، 6953، 6952 برقم  السابق، وأخرجه مسلم في نفس البابعن أنس بن مالك ) 1/1154(
، وكلّهم رفعه. وأخرجه ) عن البراء بن عازب 1/1154 (6959، وبرقم ) عن أبي هريرة 1154، 1/1153(

، واختُلف هل رفعه الصّحابي أم ) عن النّعمان بن البشير 1/1154 (6958 برقم  السابقمسلم في نفس الباب
لا، وهي الرّواية التي ساقها المصنّف . 

Ï  افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فيما أنكرت  أخرجه ابن ماجة في سننه في 

عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حُدس عن عمّه أبي رزين )، وغيره 1/2488(181 برقم الجهمية،
 ،يضحك الرّب و  يا رسول االله أ: قلت: قال،ضحك ربنّا من قنوط عباده وقُرب غيره":  قال رسول االله :قال

)، 1/178 (1499 بآخرة كما في التقريب برقم حماّدتغيرّ "، وقد عدم من رب يضحك خيراًنُ ن : ل قال، نعم:قال
 9355برقمفي درجة المقبول في الشّواهد والمتابعات،كما في ميزان الاعتدال وجهالة وكيع بن حُدُس أو عدس وأنهّ 

 4892صنّف برقم  في الم). فإنّ للحديث شواهد، منها ما رواه عبد الرزاق1/581( 7415) والتقريب برقم 4/335(
) عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن إسماعيل بن أميّة رفعه، ومنها ما رواه عبد االله في مسند أحمد من 3/84(

عن عبد الرّحمن بن  في حديث طويل ،)5/24 (8747 والحاكم في المستدرك برقم ،)26/121( 16206زوائده برقم 
بن اعيّاش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهم بن الأسود بن عبد االله بن حاجب بن عامر 

"هذا حديث جامع في الباب صحيح  :)5/26(المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمّه لقيط بن عامر رفعه، ثمّ قال الحاكم 
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

)، والطبراني في 2/574 (337الإسناد كلّهم مدنيون ولم يخرجاه"، ومنها ما أخرجه ابن خزيمة في كتاب التّوحيد برقم 

 ، عن عطاء بن يسار،سلمأ عن زيد بن ،)، وغيرهم عن خارجة بن مصعب5/137 (4885المعجم الأوسط برقم 
) في حديث لقيط:"رواه عبد االله والطبراني 10/615عن عائشة رضي االله عنها مرفوعًا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (

بنحوه، وأحد طريقي عبد االله إسنادها متصل ورجالها ثقات، والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل، وهناك شاهد رابع 

 عن عبد االله ، عن محمد بن أبي ذئب المدني،) عن مروان بن معاوية144، 6/143أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (
 واالله . عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي رفعه، فالحديث حسن بمجموع طرقه،الجمحي بن محمد بن عمر بن حاطب

تعالى أعلم. 
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0Fوالحياء بقوله: "يستحي أن يعذّب" -

Î. 

1Fوالجمال بقوله: "جميل يحب الجمال" -

Ï. 

 Ã  Â  Á     3F، وقوله: µ  ´  2FÐواليدان بقوله تعالى: -

Ñ:وقوله ،      j 

k  4F

Òوقوله ، :$     #  "  5FÓ ، 

                                                           
Î )، والخطيب في 2/530 ما أخرجه الخليلي في الإرشاد ( هذا اللّفظ جاء في حديث لكنّه لا يصحّ ، وهو 

"عليكم  ) عن أنس رفعه:1/113وأورده السيوطي في اللآليء (  وابن الجوزي في الموضوعات،،)8/378تاريخ بغداد (
 وكلّهم جعل علّته الحسن بن علي بن ، فإنّ االله يستحي أن يعذّب وجهًا مليحًا بالنّار"،بالوجوه الملاح والحُدّق السود

)، حديثاً بلفظ "إِنّ 1/394بن فورك في مشكل الحديث (اوقد أورد   أحد المعروفين بالوضع والكذب،،زكريا العدوي
ولكن لم يسق له إسنادًا، ولم أعثر عليه في دواوين السّنة التي طالتها يدي، وما أراه إلاّ ، االله ليستحي أَن يعذب المتورعّ"

   N  M  L  K  J:كثيرة منها قوله تعالى الله تعالى ولكنّ الأخبار في إثبات صفة الحياء ضعيفًا أو لا أصل له.

T   S  R  Q  P  O :٢٦[البقرة[،:ومنها قوله تعالى   ®  ¬  «   ª  ©  :الأحزاب]
إِن ربّكم حييّ كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردّهما : "النّبي عن  ومنها حديث سلمان الفارسي ]،٥٣

أبواب  في والترمذي ، )1/1333(1488 برقم ، باب الدعاء، تفريع أبواب الوتر كتابفي أخرجه أبو داود ،صفراً"
 برقم ،باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة االله بعباده، الدعوات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  برقمباب رفع اليدين في الدعاء،  كتاب الدعاء فيكما رواه ابن ماجه )، وقال حسن غريب،1/2018 (3556
) وقال:" وله شاهد بإسناد صحيح من 1/661)، والحاكم (3/160)، وابن حبان في صحيحه (1/2707(3865

وأما حياء الربّ تعالى من عبده، فذاك نوعٌ آخر، لا تدركه الأفهام، ولا  ". وقال ابن القيّم:"حديث أنس بن مالك
فإنهّ حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنهّ تبارك وتعالى، حييٌّ كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن ، تكيّفه العقول
). 2/261مدارج السالكين (. ينظر ويستحي أن يعذّب ذا شيبة شابت في الإسلام" يردّهما صفراً ،
  Ï ) من حديث عبد االله 1/693(265 برقم ،باب تحريم الكبر ، كتاب الإيمانفيأخرجه مسلم في صحيحه  

 .  بن مسعود

Ð ] 75سورة ص: الآية . [

Ñ ] 64سورة المائدة: الآية . [

Ò 26[ سورة آل عمران: الآية . [

Ó 1[  سورة الملك: الآية . [
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6F بيده، وغرس شجرة طوبى بيده"  التوراة/340/ص ــــ وقول النّبي:"خلق آدم بيده وكتب

Î ، 

7Fوقوله:"يد االله على الجماعة"

Ï"8، و"يد االله فوق يد المعطيF

Ð"9، وقوله: "تقع الصّدقة في كفّ الرّحمنF

Ñ. 

والقبض والبسط بقول النبي: "قبض قبضة في يمينه، فقال: للجنّة ولا أبالي، وقال للتي في  -

 كفّه الأخرى: 

10Fفي النّار ولا أبالي" 

Ò. 

 Ä  Ã   Â  واليمين بقوله: 11F

Ó   . 

  

                                                           
Î  .)1/295 ( سبق تخريجه 

Ï . )1/307 ( سبق تخريجه 

Ð  والطبري في تذيب الآثار (مسند عمر 24/38 (حكيم بن حزام عن أحمد في مسنده  بذا اللفظأخرجه ،(
"مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير  )، وقال:1/156)، وابن خزيمة في التّوحيد (1/27بن الخطاب) (

) وصحح إسناده ووافقه 3/193)، والحاكم في المستدرك (3/193 (3095شيء"، وكذا رواه الطبراني في الكبير برقم 
)، ووافقه الشّيخ شعيب الأرنؤوط في حاشية المسند 3/297الذّهبي، وصحّح إسناده ابن حجر في فتح الباري (

) ولفظه كاملاً "إن هذا المال حلوة خضرة وهي مع ذلك أوساخ أيدى النّاس وإن يد االله فوق يد المعطي ويد 24/38(
المعطي فوق يد المعطى ويد المعطى أسفل الأيدي ".  

Ñ 310 ، 1/311 ( سبق تخريجه (. 

Ò 1/393 ( سبق تخريجه( .

 Ó 76[ سورة الزمر: الآية  . [
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12Fوالشمال بقول النّبي: "إنّ االله يطوي السّماوات بيمينه والأرض بشماله"     -

Î وقوله: "كلتا ،

13F يديه يمين" 

Ï"14، وقوله: " لما خلق آدمF

Ð "15، وقوله: "المقسطون يوم القيّامة عن يمين الرّحمنF

Ñ. 

16Fوالذراع بقوله: "في جلد الكافر بذراع الجبّار"  -

Ò ، 

                                                           
Î [ص:  Mµ  ´  ³¶  ½  L  باب قول االله تعالى: ،كتاب التوحيدفي  البخاري الحديث متفق عليه، أخرجه  

 7053 ،7052 ،7051 برقم كتاب صفة القيامة والجنة والنارفي )، ومسلم 1/617 (7412 برقم ،]75
 "يطوي االله  :. ولفظ مسلم هو الذي ورد فيه ذكر الشمال بقوله ) عن عبد االله بن عمر 1/1164(

ضين االسّماوات يوم القيّامة، ثمّ يأخذهن بيده اليمنى، ثمّ يقول: أنا الملك، أين الجبّارون؟ أين المتكبرّون. ثمّ يطوي الأر
 ." بشماله، ثمّ يقول: أنا الملك أين الجبّارون؟ أين المتكبرّون؟

Ï  .)1/404 ( سبق تخريجه 

Ð  ا خلق االله آدم، ونفخ فيه الروح ، وهو بلفظ ")1/404 (هو نفسه الحديث السّابق، وقد سبق تخريجه
ّ
لم

"الحمد الله"، فحمد االله بإذنه، فقال له ربهّ:" رحمك االله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملأ  عطس، فقال:

"إنّ هذه تحيتك وتحية  "وعليك السّلام ورحمة االله"، ثمّ رجع إلى ربهّ فقال: "السّلام عليكم"، قالوا: منهم جلوس، فقل:
"اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة"  "اختر أيهّما شئت" قال: بنيك بينهم"، فقال االله له ويداه مقبوضتان:

"هؤلاء ذريتك"، فإذا كلّ إنسان مكتوب عمره بين  ثمّ بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي رب ما هؤلاء؟، فقال:
 .مرفوعًا عينيه، فإذا فيهم رجل أضوؤهم ...." الحديث عن أبي هريرة 

Ñ باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على  ، كتاب الإمارة الحديث أخرجه مسلم في صحيحه

  .)، عن عبد االله بن عمرو بن العاص1/1005 (4721 ،برقم الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

Ò  ) 16/543)(14/134أخرجه عن أبي هريرة مرفوعًا جمع من المحدّثين منهم أحمد في مسنده في موضعين ،(
 فيابن أبي عاصم و)، 5/59)، والحاكم في مستدركه (16/531)، وابن حبّان في صحيحه (16/543)(14/134(

أبواب  في الترمذي في سننهوقد أخرج الحديث  وغيرهم. )،2/510)، وعبد االله بن أحمد في السّنة (1/271( السّنة
 وقال حديث ،من غير لفظ"بذراع الجبّار"، )1/1911 (2577، برقم  باب ما جاء في عظم أهل النار،صفة جهنم

)، 4/183( عن زوائد البزاّر وله شاهد من حديث ثوبان عند البزاّر كما في كشف الأستار .حسن غريب صحيح
". وبقية رجاله ثقات، وقد وثق "رواه البزاّر، وفيه عبّاد بن منصور، وهو ضعيف ):10/392قال اثيثمي في المع (و

 أخرجه عن عبد االله بن مسعود موقوفاً عبد االله بن أحمد في السّنة في موضعين الأوّل ،وله شاهد آخر موقوف
وإنّ جلده لأربعون ،  ليسمع للهوام جلبة بين أطباق جلد الكافر كما يسمع جلبة الوحوش في البر) بلفظ:"2/491(

قال(أي أبو هريرة) قال لي عبد االله " ) بلفظ:2/509، والثاني (بن أبي النجود عاصم في إسناده"، وذراعًا بذراع الجبار



  تحقيققسم ال

 
431 

                                                           
". أمّا حكم  أربعون ذراعًا بذراع الجبّار: قال،دريأ قلت لا : قال؟ كم عرض جلد الكافريبن مسعود يا أبا هريرة أتدر

صحيح على شرط  بعد إيراده: "قال الحاكمقد صحّحه ابن حبّان حيث أورده في صحيحه، و صحيح، و فهوالحديث
أخرجه البزاّر من وجه ثالث عن أبي هريرة بسند  "):11/423، ووافقه الذّهبي، وقال ابن حجر في الفتح ("الشّيخين

صحيح بلفظ غلظ جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعًا بذراع الجبار"، وكذا وافقه العيني في عمدة القاري 
)، والشّيخ شعيب كما 3/179حسّنه من المعاصرين الشّيخ الألباني كما في الصّحيحة ( )، وقد صحّحه أو23/121(

كذا الشّيخ سليم  و"حديث صحيح بطرقه"، ):16/543 وقال في حاشية المسند (،)16/531في حاشية ابن حبان (
). 8/329أسد كما في موارد الظمآن (

؟، وهل المقصود بالجبّار هو االله تعالى ؟.  وأمّا هل يدخل هذا الحديث في أحاديث الصّفات أم لا
هو أنّ الحديث ليس من أحاديث الصّفات، والمقصود بالجبّار هو ملِك أو والنظر  فالذي ظهر لي بعد البحث 

رجل عملاق كان يضرب به المثل في الطول والكمال، فأصبح النّاس إذا أرادوا المبالغة والتهويل في الطول قاسوا به، وقد 
قال بذلك جماعة من أهل العلم سواء ممن يقولون بالتّأويل، أو ممن لا يقولون به، فمن الأُوَل ابن حبان حيث قال 

"الجبّار ملك باليمن يقال له: الجبّار"، ومنهم شيخ الحاكم أبو بكر بن إسحاق كما في  ):16/531 (عقب الحديث
وكذا ، "أي جبّار من جبابرة الآدميين ممن كان في القرون الأولى، ممن كان أعظم خلقا" ) حيث قال:5/59المستدرك (

)، وابن الجوزي في دفع شبه 1/131)، ومنهم ابن فورك في مشكل الحديث (2/176البيهقي في الأسماء والصّفات (
 وغيرهم كثير، وأمّا من ، )1/235( ابن الأثير في النّهاية )، ونقله أيضًا عن أبي عمر الزاهد، وكذ1/175التشبيه (

): "وهو أن يكون الجبّار -ههنا- الملِك، 1/312الصنف الثاني فمنهم ابن قتيبة حيث قال في تأويل مختلف الحديث (

] أي: بملك مسلَّط، والجبابرة: الملوك".ومنهم الخطيب  ٤٥ [ق:  ¬  «  ª  © قال االله تبارك وتعالى:
 ومنهم الذّهبي حيث نقل عنه السّيوطي في كتاب ،)، وسيأتي كلامه1/243في الكفاية في علم الرواية (كما البغدادي 

"ليس ذا  أنهّ قال في مختصر المستدرك: )4/255المناوي في فيض القدير (، و)1/451البدور السافرة في أمور الآخرة (
المخطوط من كتاب تلخيص  الجزء ولم أجده في،  وهو مثل قولك ذراع الخيّاط وذراع النجّار"،من الصّفات في شيء

 ، فلعلّ كتاب التلخيص هو غير المختصر. واالله تعالى أعلم . المستدرك
ولفظ "بذراع الجبار" أو "ذراع الملك" كوحدة لقياس الطول قد استعملت في السّنة وعند السّلف والمتقدّمين  

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول االله ) 1/158خاصة عند المبالغة والتهويل.فقد روى ابن أبي الدنيا في صفة الجنّة (
:"  يدخل أهل الجنّة الجنّة على طول آدم  ستون ذراعًا بذراع الملك على حسن يوسف على ميلاد عيسى

) 2/541"، وكذا ما رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن (جرد مرد مُكَحّلون ثلاث وثلاثون سنة، وعلى لسان محمد 
 عن يزيد بن خمير، ويزيد بن شريح، وجبير بن نفير، والمقدام بن معدي كرب، وعمرو بن بإسناده في صفة الدّجال

ليس الدّجال إنساناً إنما هو شيطان في بعض جزائر البحر، موثق بسبعين حلقة، لا "الأسود، وكثير بن مرةّ قالوا جميعًا:
يعلم من أوثقه، أسليمان أم غيره؟ فإذا كان أوّل ظهوره فكّ االله عنه في كلّ عام حلقة، فإذا برز أتته أتان عرض ما بين 

، لأنهّ ...."، ولا يظنّ أحدٌ أّ�م أرادوا بالجبّار هنا االله أذنيها أربعون ذراعًا بذراع الجبّار، وذلك فرسخ للراكب المحث
الذي رمي  و،هـ 150تبعين تا مقاتل بن سليمان المفسّر الذي كان في عصر القدّره بفرسخ الراكب، وكذا جاء عن
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17F: "خلق الملائكة من نور الذّراعين"ووقول ابن عمر

Î. 

                                                           
"بين  ):3/166( حيث قال في تفسيره في وصف الكفّار في النّار، )173/ 4 ميزان الاعتدال ( كما فيبالتّجسيم

. فهذا يدل على فهمه للحديث على هذا المعنى مع قربه شفتيه أربعون ذراعًا بذراع الرجل الطويل من الخلق الأول"
 لعصر النبوّة، وإسرافه في الإثبات حتىّ تلطّخ بالتّجسيم.

) عن 2/759ما رواه ابن المنذر في تفسيره (وهو ؤيدّ هذا المعنى ت ت روايةٌ لحديث الباب أيضًاوقد جاء
"قال لي عبد االله: أتدري كم عرض جلد الكافر؟ فقلت: لا، قال: هو  الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

الخبّاز"لكانت قاطعة في هذا  ، ولو صحّت هذه الرواية بلفظ " بخاء في أوّله، وزاي في آخرهأربعون ذراعًا بذراع الخباز"
 ولكنّها تصحيف ظاهر من كلمة جبّار، والدّليل على ذلك هو أنّ الذين رووا هذا الحديث بإسناد ابن المنذر ،الباب

ه وكلّهم ضبطوـــــ قد سبق ذكرهم ــــ .كابن حبّان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصّفات 
"الجبّار" مماّ يدل على أنهّ تصحيف من النسّاخ. وأمّا الرّواية التي جاءت عند أبي يعلى وغيره  كما في الجزء الأوّل بلفظ 

 قال  فهي وهم وقع من بعض الرّواة، بذراع الجبار، جل اسمه": ") وغيره من زيادة1/203 التـأّويلات (إبطالمن 
"ونرى أن الكاتب سبق إلى وهمه أن الجبّار في هذا الموضع هو  ):1/243الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (

 :، ولم يعلم أنّ المراد أحد الجبارين الذين عظم خلقهم وأوتوا بسطاً في الجسم، كما قال تعالىاالله تعالى، فكتب 
±  °  ¯  ®   :ولا ضير على المصنّف في حمله الحديث على غير هذا المعنى، لظنّه صحّة هذه ]"22[المائدة .

الزيادة، لأنهّ لم يكن صاحب بضاعة كبيرة في علم الحديث وعلله، كما أوضحت ذلك في قسم الدّراسة في الفصل 
، وما بعدها)، وكان الخطيب معاصراً له، ولكن قد يكون اللّوم على بعض المتأخّرين الذين ظنّوا أنّ هذا 1/168الثاني (

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن قال في ،حيث هـ1413: تحمود التويجري من التّأويل المذموم، ومنهم الشيخ 
"وهذه الأقوال لا دليل على شيء منها، والأولى إمرار الحديث كما جاء، وترك التكلّف في  والملاحم وأشراط السّاعة:

 ". واالله تعالى أعلم.بيان معنى ذراع الجبار، واالله أعلم بمراد رسوله 
Î )، من طريق 2/510 (1195)، وبرقم 2/475 (1084 أخرجه عبد االله بن أحمد بن حنبل في السّنة برقم  

أبي أسامة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد االله بن عمرو من قوله كما ساقها المصنّف، كما أورد رواية أخرى برقم 
)، من طريق سريج بن يونس، عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 2/510(1194

عن عبد االله قال: "خلق الملائكة من نور"، وأشار سريج بن يونس بيده إلى صدره، وأشار أبو خالد إلى صدره. وهناك 
روايات أخرى عن ابن عمرو من نفس طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد االله بن عمرو، مع اختلاف في المتن، 

)، من طريق محمد بن 1/49 (33وسأذكرها مختصرة الأسانيد. وقد أخرجه ابن منده في الرّد على الجهمية برقم 
إسحاق عن هشام بن عروة، وجاء فيه "خلق االله الملائكة وقال: "ليكن منكم ألف ألفين" ثمّ ساق روايتي عبد االله بن 

)، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن أبي 6/440 (2475أحمد بعده. كما أخرجه البزاّر في البحر الزخار برقم 
)، عن 6/441 (2477أسامة عن هشام بنفس الإسناد، وقال فيه:"خلقت الملائكة من نور".كما أخرجه أيضًا برقم 
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): 135، 8/134أبي معاوية الضرير عن هشام، ولم يذكر فيه خلق الملائكة، وقال عنهما اثيثمي في مجمع الزوائد (

)، من طريق إسحاق بن أبي 727/ 2 (309"رجاثما رجال الصّحيح". كما أخرجه أبو الشّيخ في العظمة برقم 
)، من طريق محمد بن إسحاق عن هشام، وجاء فيه: 2/734 (316إسرائيل عن أبي خالد عن هشام، وأخرجه برقم 

)، من طريق أحمد بن حماّد الرازي عن أبي أسامة عن 2/733 (315 الملائكة من نور". وكذا برقم "خلق االله 

)، من 2/178 (744هشام، وجاء فيه "...من نور الصّدر والذراعين". وأخرجه البيهقي في الأسماء والصّفات برقم 
، وجاء فيه "...من نور الذراعين والصّدر". وذهب البيهقي فيه إلى ضعف إسناده، عروة عن رجل عن جريج ابنطريق 

وأنهّ بافتراض صحة إسناده، فهو موقوف على ابن عمرو، ويكون من الإسرائيليات التي كان يرويها من الزاملتين اللتّين 
 وجدهما يوم اليرموك. 

 .والمهم أنّ الرواة كلّهم رووه عن عبد االله بن عمرو من قوله، ولم يرفعه أحد منهم إلى النّبي 

 ويبقى البحث في هل نعطى للحديث حكم الرفع لكونه من الأمور التي لا مجال للعقل فيها، أو هو مما نقله 
 أي حمل بعيرين- من كتب أهل الكتاب، فكان –عبد االله عن أهل الكتاب، لعلمنا أنهّ أصاب يوم اليرموك زاملتين 

 ما حدِّثني ":أنهّ قال لعبد االله بن عمرو الشعبي، عامر ) عن154 ،1/153يحدّث با، وقد جاء في الإرشاد للخليلي (
 كتبًا،بالسفطين أراد ":المديني بن علي قال " :يالخليل قال". ثم السفطين عن تحدِّثني ولا،  االله رسول من سمعت

". والذي يظهر لي أنهّ مع أنّ الحديث لا يصح عن ابن عمرو كما سأبيّنه، فمتنه مما لا يحتمل أخذه اليرموك يوم أصابا
عن أهل الكتاب، لأنّ الصّحابة ما كانوا يروون أيَّ شيء عن أهل الكتاب من غير اختبارٍ وسبرٍ ، بل كانوا يروون عنهم 

ما يستشهدون به، لا ما يحتجّون به، فكانوا يروون ما كان في الترغيب والترهيب والاستشهاد، مماّ جاء الإذن في روايته 

.كما أنّ القول بخلاف هذا يؤدي إلى الطعّن في الصّحابة، وأّ�م كانوا يخلطون دينهم بدين أهل من رسول االله 
الكتاب وغيره، وهذا محال في حقّهم - رضوان االله عليهم- وحاشاهم، وقد ثبت عن عبد االله بن عمرو كما في سير 

 بالصادقة، تفريقًا بينها وبين غيرها، ) أنهّ كان يسمي الصّحيفة التي كتب فيها أحاديث النّبي 3/89أعلام النبلاء (
يحتاج إلى التّهمة على الصّحابي عبد االله بن عمرو  التي فيها الكذب. ولأجل هذا فكلام البيهقي في جعل العهدة و

، وأشنع منه موافقة محّقق الجزء الأوّل من كتاب إبطال التّأويلات للبيهقي رغم دفاع أبي يعلى عن الصّحابة في وقفة
إن كان عبد االله بن ) حيث قال: "637 ، 2/636 دفاعًا مستميتًا. وينظر كلام أبي سعيد الدارمي في النقض (الشرح

   حديث النبيى فقد كان مع ذلك أمينا عند الأمّة عل،عمرو أصاب الزاملتين من حديث أهل الكتاب يوم اليرموك
ما   وعن النّبي ،ولكن كان يحكي عن الزاملتين ما وجد فيهما، أن لا يجعل ما وجد في الزاملتين عن رسول االله ، 

والمهم هو معرفة حكم الحديث لأجل الزيادة التي فيه "الذراعين  . على ذاك" ولا هذا،لا يحيل ذاك على هذا، سمع منه
مماّ سبق من  لأنهّ قد تلخّص لي والصّدر" على فرض إعطائه حكم الرفّع. والذي يظهر لي أنهّ حديث شاذ بذه الزيادة،
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الرّوايات أنّ ذكر زيادة "الذراعين والصّدر"، مماّ اختُلف فيها على هشام بن عروة، فقد وردت من طريق الإمام أحمد 
وأحمد بن حماّد الرازي، عن أبي أسامة عنه، وخالفتهم رواية البزار، فلم تُذكر فيها، وهي من رواية إبراهيم بن سعيد 

الجوهري عنه. ووردت من رواية ابن جريج، عن رجل، عن عروة  كما عند البيهقي. ولم ترد من رواية أبي معاوية 
الضرير، ولا أبي خالد سليمان بن حيّان، ولا من طريق محمد بن إسحاق عن هشام، وهذا يجعل الحديث فيه 

اضطراب. وعند المقارنة، يتبينّ أنّ طريق ابن جريج فيها رجل مبهم، فهذا الطريق لا يعوّل عليه، وأمّا طريق أبي أسامة 
فقد اختلف عليه في إثباتا وعدمه، وباقي الرواة لم يذكروها عن هشام، فيكون في الحديث الاضطراب بين من أثبتها 

وبين من لم يثبتها، ولا يمكن دفعه بسهولة. والذي يظهر لي أنّ الوهم وقع من أبي أسامة، لأنّ الرّواة عنه أئمة أثبات، 

)، 1/89 (179فالإمام أحمد يكفيه اسمه، وأمّا إبراهيم بن سعيد الجوهري فهو ثقة حافظ، كما في التقريب برقم 
والذين خالفوه في هشام جمع يتقوّون عليه بالعدد. وأمّا أبو أسامة حماّد بن أسامة، فإنهّ مع جلالة حفظه وثقته، كان 

). 3/3)، وتذيب التهذيب (1/177(1487قد دفن كتبه بأخرة، وأخد يحدّث من كتب غيره كما في التقريب برقم 
فربمّا يكون هذا الحديث منها، فوقع الوهم لأجل ذلك، لأنّ الذي يحدّث من كتب غيره كثيراً ما يعتريه الوهم والزلّل، 

لكون هذا الغير قد يكون متساهلاً في التحمّل، أو لا يقابل، أو يخطئ  كثيراً في نسخه، أو ممن يخطئ في السّماع، إلى 
 وهناك أيضًا أحاديث أصحّ منه لم ترد فيها تلك غير ذلك من الأسباب التي توهن رواية من يحدّث من كتب غيره.

)، وغيره، عن 1196 (7495، برقم باب في أحاديث متفرقة ،كتاب الزهد والرقائقفي  الزيّادة، فقد جاء في مسلم
 والخلاصة أنّ هذا الحديث بذه الزيّادة  رضي االله عنها مرفوعًا "خلقت الملائكة من نور"، من دون هذه الزيادة.عائشة

شاذ، لمخالفة غيره له، سواء عن نفس الصّحابي، أم عن غيره، كما جاء في مسلم. بل لو قال أحدهم :"إنّ هذا 
الحديث منكر جدًا بذه الزيادة لما أبعد النجعة"، لأنّ ظاهر لفظه يدل على نكارته، فكيف يكون المخلوق جزءاً من 

الخالق -سبحانك هذا بتان عظيم-، وقد نبّه إلى شناعته، وأنهّ من وضع الزنادقة، ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
)، وقد صنّف السيوطي كتاباً جمع 1/133)، وذهب ابن الجوزي في صيد الخاطر إلى أنهّ من وضع الملاحدة (1/404(

فيه كلّ أخبار الملائكة سماّه "الحبائك في أخبار الملائك"، ولم يذكر هذه المسألة، مماّ يدلّ على عدم صحّتها عنده، 
ا احتجّ بالحديث أبى أن يأخذ بظاهره لأنّ ظاهره منكر، وأخشى أن يكون سبب الوهم هو أنّ 

ّ
وحتىّ أنّ المصنّف لم

بعض الرّواة الأوائل أشار بيديه إلى شيء لا يتعلّق بالحديث، فظنّه بعض من روى عنهم أنهّ يتعلق به، كما فعل سريج 
بن يونس حيث أشار بيده إلى صدره، وأشار أبو خالد إلى صدره،  ثمّ من بعدهم فهموا أّ�م خلقوا من نور الصّدر، 

 ولولا أنّ المصنّف ساقه هنا لكان الإعراض عنه، وعدم التّشاغل به أولى. واالله تعالى أعلم .
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18Fوالسّاعد بقوله: "ساعد االله أشدّ من ساعدك" -

Î. 

19Fوالكفّ بقوله: "وضع كفّه بين كتفي"  -

Ï ّوقوله: "ما السموات والأرض في كفّ الرّحمن إلا ،

20Fكالخردلة" 

Ð. 

                                                           
Î  5615)، وابن حبان برقم25/223 (15888 أخرجه أحمد في المسند من عدة طرق، منها برقم  

) وغيرهم، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص عوف 1/31 (65)، والحاكم في المستدرك برقم 12/432(
 15891بن مالك بن نضلة، عن أبيه مرفوعًا. وهناك طرق أخرى عن أبي الأحوص كما عند أحمد في المسند برقم 

) حيث قال: "إسناده 1/69). وصحّح الحديث الحاكم (10/87 (11090)، والنّسائي في الكبرى برقم25/226(
)، وأمّا اثيثمي فسكت عنه، وتكلّم عن 7/276صحيح ولم يخرجاه"، وكذا جوّده وقوّى إسناده ابن كثير في تفسيره (

)، وذكر ابن جماعة في إيضاح الدّليل أنّ 4/32الطريق التي فيها زيادة ذكر حب الغلام المطيع، بأنّ المسعودي اختلط (
)، ولكنّه لم يذكر علّته ولا من ضعّفه. وإذا نُظر إلى إسناد الحديث وكثرة طرقه، 1/211أئمة الحديث يضعّفونه (

). 1/433 (5218تلخّص أنهّ من أقوى الأحاديث، فمثلاً في هذا الإسناد أبو الأحوص ثقة كما في التقريب برقم 
)، وأبو إسحاق السبيعي الراوي عن أبي 1/518 (6494وأبوه مالك ابن نضلة صحابي كما في التقريب برقم 

الأحوص إمام ثقة، وهو شيخ لكثير من الأئمة، منهم سفيان الثوري وشعبة، وأمّا كونه تغير بآخرة، فإنّ شعبة من 

)، والتهذيب 710، 2/709)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (3/270 (6393القدماء عنه كما في الميزان برقم 
كفيتكم تدليس ثلاثة الاعمش وأبي إسحاق ). وأمّا ما يخشى من تدليسه فقد كفانا شعبة ذلك حيث قال: "8/63(

). وقد جاء الحديث من طرق أخرى عن أبي الأحوص كما مرّ . 1/59"، كما في طبقات المدلسين لابن حجر (وقتادة
 فالخلاصة أنّ الحديث صحيح. واالله تعالى أعلم .    

Ï  ).1/397 هذا في حديث اختصام الملأ الأعلى، وقد سبق تخريجه ( 

Ð  وأورده الذّهبي في العلو 246 / 20) ، والطبري في تفسيره (2/476االله بن أحمد في السنّة ( رواه عبد ،(
)  عن معاذ بن هشام قال ثني أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس موقوفاً، 1/117للعلي الغفار (

 . رمي بالقدر ثقة"صدوق ربمّا وهم"، وقال يحيى بن معين:"صدوق ليس بحجة"، ووالده ومعاذ قال عنه ابن حجر:
، 1/536)، التقريب (197، 10/196)، تذيب التهذيب (337، 2/274الكاشف ()، 4/300الميزان (ينظر 
 وهو الراوي في هذا ،هـ129 وعمرو بن مالك النُكري رجلان الأوّل كنيته أبو مالك روى عن أبي الجوزاء ت )،573

الإسناد، وهو صدوق وقع في حديثه الوهم بسبب رواية ابنه عنه، وقد وثقّه ابن معين والذّهبي، ووسمه ابن حبّان 
)، 1/445كما في سؤالات ابن الجنيد لابن معين (، بالصّدوق الذي وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه

)، وقد وهم من سوّى بين هذا الراوي 3/286 وميزان الاعتدال (،)1/244ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (
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21Fوالأنامل بقوله: "فوجدت برد أنامله"  -

Î. 

22Fوالأصابع بقوله: "قلب العبد بين أصبعين "  -

Ï "23، وقوله: "يضع السموات على أصبعF

Ð. 
                                                           

الكامل لابن عدي ينظر وبين المتأخّر عنه الشديد الضعف، يروي عن الوليد بن مسلم والفضيل بن سليمان. 
) 8/96، وأمّا  كلام ابن حجر في التهذيب ())، 96، 8/95تذيب التهذيب ()، و3/286)، والميزان (6/258(

 يعتبر حديثه من غير :[أي ابن حبانٍ ]وقال" حيث قال: "يخطىء ويغربنقلاً عن ابن حبان في الثقّات في  قوله: "
"لم يوردها ابن حبان في أبي مالك  كما في الثقات  ويغربئ يخط" فهو وهم منه، إذ جملة " ويغربئ يخط،رواية ابنه عنه

) ، فجمع ابن الحجر بينهما في التهذيب ثمّ لخّصه في التقريب 8/487)، وإنمّا أوردها في الراّوي المتأخّر عنه (7/228(
" مماّ أوهم بعض القراّء أنّ الراّوي في درجة ضعيف، وقد نبّه على ذلك الأستاذ صدوق له أوهام، بقوله:")1/426(

 من موقع مكتبة تمَّ استيراده) 1/37("تنبيهات على كتاب التّوحيد"  في مقال له بعنوانناصر بن حمد بن حمينِّ الفهد
" فمعناه يعتبر حديثه من غير رواية ابنه): "7/228الشّاملة. وأما كلام ابن حبان في هذا الراوي في كتاب الثقّات (
)، 1/451 (بألفاظ وقواعد الجرح والتّعديل شفاء العليليعتمد عليه من غير رواية ابنه كما وضّحه أبو الحسن المأربي في 

)، التقريب 1/383)، تذيب التهذيب (1/257الكاشف (  تابعي ثقة كما فيأبو الجوزاء أوس بن عبد االلهو
ما الخلق في قبضة  "، قال: موقوفاًوهب بن منبه فهذا الإسناد حسن إلى ابن عباس، وله شاهد من حديث )،1/116(

  في مجموع الفتاوىوقد أشار ابن تيمية)، 7/186"، رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (االله إلا كخردلة هاهنا من أحدكم

½  ¾  ¿     À:مثل ما في الصّحاح في تفسير قوله تعالى " إلى صحّته فقال:)16/439(

Ä  Ã   Â  Á ]:ما السّماوات السبع والأرضون السّبع  " قال ابن عباس: ]67الزمر
 ". كخردلة في يد أحدكم  ومن فيهن في يد الرّحمن إلاّ 

Î  . )1/397 (هو حديث اختصام الملأ الأعلى وقد سبق تخريجه  

Ï باب تصريف االله ،  كتاب القدر في فقد أخرجه مسلم في صحيحه،يث عن جمع من الصحابةالحد روي هذا  
 في ، والترمذي في سننه)، عن عبد االله بن عمرو بن العاص 1/1140(6750 برقم ،تعالى القلوب كيف شاء

"وفي الباب عن النوّاس  )، وقال:1/1866 (2140 برقم ، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمنر،كتاب القد
  ،كتاب الدعاء في  وكذا رواه ابن ماجة،بن سمعان وأمّ سلمة وعبد االله بن عمرو وأبي ذر، وهذا حديث حسن صحيح"

في أيضًا  أخرجه الترمذي كما،عن أنس بن مالك كلاهما )، 1/2705 (3834برقم  ،باب دعاء رسول االله

) عن أم سلمة، وقال:"حديث 1/2014 (3522برقم ،  ما جاء في عقد التسبيح باليد منه،باب، أبواب الدعوات
 )، عن عائشة 43/230 (26133 )، وبرقم 151 /41 (24604حسن"، وأخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 

 رضي االله عنها.

Ð  424، 1/342( تخريجهق بس. ( 



  تحقيققسم ال

 
437 

24Fوالخنصر بقوله: "لما تجلّى للجبل أظهر طرف الخنصر"  -

Î. 

                                                           
Î باب ومن ، أبواب تفسير القرآنفي  ي في السنن  الحديث رواه جمع من المحدّثين بطرق كثيرة، فقد رواه الترمذ 

 12260)، وقال: "هذا حديث حسن". ورواه أحمد في المسند عن برقم 1/1962( 3074 برقم ،سورة الأعراف
 500)، وعبد االله بن أحمد في السنّة في عدة مواضع، منها برقم 20/411)، (13178)، وبرقم (19/281(

)، وجعله 2/381 (3309)، وكذا الحاكم في المستدرك من طرق منها برقم 1/270 (503 ،502)، وبرقم 1/269(
على شرط مسلم، كلّهم من طريق حماّد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك مرفوعًا. ورواه عبد االله في 

)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس- وأذكر هنا من باب التنبيه أنهّ وقع 270/ 1 (501السنّة برقم 
في سند هذا الحديث في السنّة لعبد االله، طبعة دار ابن القيّم "نا هديم "، وقال المحقّق: "لم أعرف له ترجمة". وأظنّها 

تصحيف من هريم بن عثمان الطِفاوي إذ هو المعروف بالرّواية عن رجال هذا السند، كما  في كتب الرّجال، فممّن 

روى عنه محمد بن أبي بكر المقدَّمي، وروى هو  عن محمد بن سواء كما في هذا الإسناد سواء، بل قد صرحّ باسمه 
 2539صاحب المختارة عند روايته ثذا الحديث، فقال: "عن هريم بن عثمان عن محمد بن سواء عن سعيد "برقم 

 ) انتهى. 7/115(

 موقوفاً كما روى هذا الحديث أيضًا عبد االله في السنّة، عن أسباط بن نصر، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس 

) ورواه غيرهم أيضًا. والحاصل أنّ الحديث له إسنادان مشهوران، أحدهما 2/527 (1211)، وبرقم 270/ 1 (504برقم 
لثابت-:   - أيحميد الطويل له فقال، وجاء فيها كما عند أحمد" ، والثاني موقوف على ابن عباس مرفوع عن أنس 

 يحدثني به أنس ،حميد  وما أنت يا،حميد من أنت يا:  وقال،فضرب صدره ضربة شديدة: قال، ما تريد إلى هذا يا أبا محمد"

، فهو خال لحمّاد بن سلمة، فلا يبعد أن يسمع هذا حميد الطويل؟". وأمّا ما تريد إليهأنت: ول وتق ، بن مالك عن النّبي
، لأنهّ أدرك أنسًا وروى عنه، ولأجل ذلك لم نجد الحديث من شيخه ثابت بحضرة ابن أخته حماّد، ثمّ يستنكره عن أنس 

: "أنهّ حميدًا يروي هذا الحديث عن ثابت، واالله تعالى أعلم. أمّا عن حكم الحديث، فقد قال الترمذي في حديث أنس 
)، 7/713حسن كما مرّ "، وكذا أبو زرعة حيث قال في حديث حماّد: "أنّ الصّحيح مرفوع" كما في العلل لابن أبي حاتم ( 

وقد مرّ ما ذكره الحاكم من أنهّ على شرط مسلم ولم يخرجاه، وكذا أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة من عدّة طرق 
)، وكذا صحّح 7/115 (2539)، وبرقم 57 إلى 5/54 (1675 ، 1674 ، 1673) وبرقم 5/54 (1672منها برقم 

)، وجعل علّته حماّد 1/176)، وقد ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات (1/30السيوطي حديثه كما في اللآلئ (
بن سلمة، لكون ربيبه ابن أبي العوجاء كان يدسّ الأحاديث في كتبه،كما نقل ذلك أبو عبد االله الثلجي، ولكن ردّ بعض 

)، وذكر ابن عدي في الكامل 1/30العلماء كلامه لكثرة طرق الحديث، ووجود شواهد له كما في اللآلئ للسّيوطي (
): " 1/593) بأنّ أبا عبد االله الثلجي كذّاب، وكان يضع الحديث ويدسّه على المحدّثين، وقد قال الذّهبي في الميزان (3/47(
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25Fوالصّدر بقوله: "خلق الملائكة من نور الذّراعين والصّدر"  -

Î. 

ا خلق الخلق استلقى"  -
ّ
26Fوالاستلقاء بقوله: "لم

Ï. 

  

                                                           
إنّ الثلجي متّهم، وليس بمصدَّق على حماّد". فالحديث يخرج إذن عن حد الغرابة، وخاصة إذا عُلم أنّ مسلم نقل في كتابه 

) أنّ العلماء المحدّثين مجمعون أنّ أثبت النّاس في ثابت هو حماد بن سلمة، وإذا عُلم أنّ للحديث متابعًا 1/217"التميز" (

عن غير حماّد، وله شاهد عن ابن عباس موقوفاً كما مرّ . فالحديث صحيح، وخاصة مع تصحيح جماعة من المحدّثين له، واالله 
 تعالى أعلم، وإذا صحّ الحديث فلا بدّ من تأويله على منهج أهل السنّة والجماعة.

Î  .) 1/432 في (سبق تخريجه  

Ï  ) .1/248( في سبق تخريجه  
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27Fوالرِّجل والقدم بقوله: "يضع قدمه في النّار"، ورُوي "يضع رجله "  -

Î. 

28F وقوله: "لما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى"

Ï 341 /ص ـــــ./ 

29F وقوله لداود: "خذ بقدمي" 

Ð "30، وقوله: "الكرسي موضع القدمينF

Ñ. 

32F. وقول النّبي: "يكشف عن ساقه" ˾ ò  ñ  ð  ï   31Fوالسّاق بقوله:  -

Ó. 

33Fوالحقِو بقوله: "تأخذ الرّحم بحقو الرّحمن"  -

Ô. 

34Fوالنّزول بقوله: "ينزل ربنّا إلى السّماء الدنيا "  -

Õ. 

                                                           
  Î1/272( في سبق تخريجه. ( 

Ï  ).1/248 هو حديث الاستلقاء السّابق، وقد سبق تخريجه ( 

  ˼  .) 1/272 في (سبق تخريجه 

Ñ  1/338 في (سبق تخريجه(. 

Ò ]42سورة القلم: الآية . [ 

Ó اري من حديث أبي هريرة  وسياق الحديث بطوله أخرجه البخ،متفق عليه  كتاب الأذان، باب فضل في
كتاب في )، و1/550 (6573 ، برقم كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم)، وفي 1/64 (806، برقم السجود

 وعن )،1/619( 7437برقم ، ]23[القيامة:  -      .  /        M,    +    *  )   0 التوحيد، باب قول االله: 

باب معرفة  ،كتاب الإيمان في كما أخرجه مسلم)، 1/619( 7439برقم  الخدري في نفس الباب السابقأبي سعيد 

) عن أبي سعيد 1/710(454 وبرقم ،  عن أبي هريرة)1/710( 452وبرقم )، 1/709( 451برقم،  طريق الرؤية

.  

Ô    1/272 هذا اللّفظ عند تخريج حديث قول االله لداود "خذ بقدمي"، الصفحة (تخريجالإشارة إلى سبق.( 

Õ  كتاب  في قد أخرجه البخاري في مواضع منهافمن غير ذكر (ليلة النّصف من شعبان )،  متفق عليه

 باب الدعاء نصف ،كتاب الدعواتفي و، )1/89 (1145برقم ،  باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل ،التهجد
كتاب  في )...باباً (باب الترّغيب في الدّعاء والذكر في آخر اللّيل  عقد له مسلمو، )1/532 (6321برقم ،  الليل
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35Fوالمشي بقوله: "إذا فرغ من أهل الجنّة والنّار، أقبل يمشي في ظلل من الغمام " -

Î. 

                                                           
، وسياق )،كلّهم عن أبي هريرة 1/797(1772 أوّثا برقم ، وساق أحاديث من صحيحهصلاة المسافرين وقصرها

 .مسلم أتمّ من سياق البخاري مع اختلاف في بعض الألفاظ

Î والطبري في التّفسير من ثلاث طرق  )،1/92أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرّد على الجهمية (  
 من طبوع المء في الجز الفراّء)، وأبو يعلى3/500 (771)، واللالكائي في أصول السنّة برقم 469 ،468 ،19/467(

) لأبي نصر السجزي في 12/365 وعزاه السيّوطي أيضًا في الدر المنثور (،)2/469 (438إبطال التّأويلات برقم 
كلّهم عن حرملة بن عمران عن سليمان بن حميد أنهّ سمع محمد بن  كتابه الإبانة مختصراً مع تغاير في بعض الألفاظ،

كعب القرظي يحدّث عمر بن عبد العزيز قال: إذا فرغ االله من أهل الجنّة وأهل النّار أقبل يمشي في ظلل من الغمام 
، وهو في القرآن....". وجاءت رواية عليه السّلاموالملائكة، فيقف على أوّل أهل درجة، فيسلّم عليهم، فيردّون 

"يحدث عن عمر"، فوقع الخلاف في القائل من هو، والذي  الدارمي واللالكائي وأبي يعلى بزيادة "عن" أي بقوله:
ترجّح لي أنهّ من مسند محمد بن كعب القرظي لا من قول عمر بن عبد العزيز، وذلك لأمور. منها أنّ بعض الطرق 
جاءت بدون إثبات "عن" كما عند الطبري في جميع طرقه، بل جاء عن أحد الرّواة وهو عبد االله بن يزيد المقرئ مرةّ 

ومنها أنّ العادة الغالبة  )، مماّ يؤكد وهم أحدها.3/500بحذفها كما عند الطبراني، ومرةّ بإثباتا كما عند اللالكائي (
 فمحمد ولد ،أنّ الصغير هو الذي يروي ويأخذ عن الكبير لا العكس، ومحمد أسنّ من عمر بأكثر من عشرين سنة

 6257 وبرقم ،)415(4940هـ عن أربعين سنة. ينظر التقريب برقم 101 سنة توفي هـ إذ 61وعمر سنة ،  هـ40سنة
قال القرظي: وهذا في القرآن" كما عند الدارمي والطبري مما "ومنها أنهّ جاء في بعض الطرق في المتن، . )1/504(

   9  8يدلّ على أنّ القائل واحد للمتن كاملاً ، ومنها أنهّ جاء في جميع الطرق أنّ هذا المتن تفسير لقوله تعالى:

 <  ;  :  :حيث جاء" وهو في القرآن.... "، ومحمد كان عالماً  بالتّفسير، وكان النّاس يرجعون 58[ يس .[ 
، 3/684حتىّ قال عون بن عبد االله:"ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن منه". ينظر تذيب التهذيب ( إليه فيه،

). ومنها أنّ بعض المتأخّرين نقل هذا الحديث عن الدارمي بإسناده، وجعله من قول القرظي،كما فعله الذّهبي في 685
). وأمّا زيادة "عن" التي أوهمت أنّ 258/ 2ش الإسلامية (و)، وابن القيّم في اجتماع الجي1/128العلو للعلي الغفار (

لا يذُكر راوٍ فيها إلاّ إذا  نّ في غالب الأسانيدلأيز، فالظاهر أّ�ا وهم من بعض الرواة، وذلك زبد الععالكلام لعمر بن 
أي يكون أحد الرّواة في الغالب، خاصة إذا كان هذا الراوي في وسط السند لا في آخره، وسليمان  تعلّقت به الرّواية،

، أي حدّث بن حميد، إنمّا ذكر عمر بن عبد العزيز حتىّ يبينّ أنّ القرظي لم يحدّثه هو، وإنمّا حدّث غيره وهو يسمع
، وهذا من شدّة تحريه _ رحمه االله _ ، فلمّا ذكر القرظي قبل عمر في السند، أوقع  عمر ولم يحدّث سليمان بن حميد

 واالله تعالى أعلم . وأمّا حكم الحديث فالإسناد إلى محمد بن كعب لا بأس به، .ذلك بعضَ الرواة في الوهم فزاد "عن"
) وجعله ابن الجوزي كذباً على عمر بن عبد العزيز في دفع 1/334وإن ضعّفه ابن فورك في شرح مشكل الحديث (

وليس  )، ولعلّ تضعيفهم له كان لنكارة  المتن،1/208) وكذا ابن جماعة في إيضاح الدّليل (1/235شبه التشبيه (
 976لكونه تعدّت طرقه إلى حرملة كما مضى بيانه، وحرملة بن عمران ثقة كما في الكاشف برقم  لأجل الإسناد،
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36Fوالحجاب بقوله: "حجابه النّور"   -

Î. 

       À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º والنّظر بقوله تعالى: -

Ã   Â   Á    ±  37F

Ï النّظر.ذلك من الأخبار في إثبات، وغير  

38Fوالوطء بقوله: "آخر وطأة وطئها بوجّ "   -

Ð.  
                                                           

  كما في تاريخ الإسلام .هـ125 ت:). وأما سليمان بن حميد المزني 1/156(1174)، والتقريب برقم 1/317(
( 473)، وابن أبي حاتم في الجرج والتّعديل برقم 4/8 (1778)، فقد ذكره البخاري في التّاريخ الكبير برقم 3/426(
وهو  )، فأقلّ أحواله أنهّ مستور الحال،6/385وذكره ابن حبّان في الثقّات ( )، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً ،4/106

حيث لم يفش الكذب والوضع في الحديث النّبوي، وقد مقبول عند كثير من العلماء، خاصة إذ كان في عصر التابعين 
) إلى أنّ من كان من الرّواة في عصر التّابعين، فإنهّ 1/97روى عنه جماعة، وقد أشار ابن كثير في الباعث الحثيث (

وقد قال الذّهبي في لأنّ العصور الفاضلة قلّ فيها الكذب وخرم العدالة، ، يستأنس بحديثه ويستضاء به، ولو كان مجهولاً 
والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن " ):3/426ميزان الاعتدال (

 فإن كان الرّجل من ،وأما الهولون من الرواة"  قوله:)1/478حديثه صحيح"، وجاء في خاتمة ديوان الضعفاء للذّهبي (
 وإن كان ، إذا سلم من مخالفة الأصول، وركاكة الألفاظ،كبار التّابعين أو أوساطهم احتمل حديثه، وتلقي بحسن الظن

. "الرّجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه، وعدم ذلك
 من أقوال الأئمّة وتحقيقاتم عند تعليقه على ا نقل فيه كثيرً  -رحمه االله-أبو غدّةعبد الفتاحّ وينظر بحث واسع للأستاذ 

 الذي يظهر لي أنّ ،). ولكن يبقى البحث في هل هذا المتن له حكم الرفع أم لا ؟247 إلى 1/230الرفع والتّكميل (

¾  ¿        À:، وإنمّا نقله عن أهل الكتاب مماّ فهمه من الآية الكريمةالقرظي لم يقل ذلك بتوقيف عن النّبي 
È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  : وقوله تعالى:210[البقرة ،[  <  ;  :  9  8 

 في هذا الأمر بين تبحّره في علم التفسير، إذ هو أحد أئمته، وبين كونه - رحمه االله -]، وقد جمع القرظي 58 :[ يس
/ 5 (23قاصًا يسوق من أخبار المتقدّمين وغيرهم ما يراه موافقًا لدين الإسلام. ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء برقم

ولكن يجب أن يعُلم أنّ قوله هذا لا يلزم أحدًا الأخذُ به، لأنهّ اجتهاد منه، ، )9/430)، وتذيب التهذيب (65
"كيف يثبت الله  ) إلى ذلك حيث قال:1/81. وقد أشار ابن الجوزي في دفع التّشبيه (وليس بتوقيف عن المعصوم 

  واالله تعالى أعلم ..صفة بقول عمر بن عبد العزيز"
Î  ).1/281سبق تخريجه (  

 Ï ] . 129سورة الأعراف: الآية [ 

Ð  سويد عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن أبيعن سفيان بن عيينة  أمّا الأوّل ،هذا الحديث له طريقان مشهوران 
 باب ما جاء في ،أبواب البر والصلة في سننه  فيالترّمذي رواهبنت حكيم رفعته.  خولة عن العزيز عبد بن عمر عن
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 عمر ابن عن بابال في: "ووقال   آخر وطأة وطئها بوجّ " مختصرا من دون ذكر")1844 (1910برقم حب الولد
 لعمر نعرف ولا، حديثه من إلا نعرفه لا ،ميسرة بن إبراهيم عن عيينة ابن حديثأيضًا: " قالو "،قيس بن والأشعث

 السنن في البيهقي)، و2/869 (1363أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصّحابة برقم و ".خولة من سماعًا العزيز عبد بنا
كما أخرجه  أة وطئها االله ...".وط آخر وإن روايتهم ذكر جملة "في ليسلكن و) 340/ 10 (20863برقم الكبرى

 برقم يرالكب في انيوالطبر)، 2/499 (1153وعبد االله في السنّة برقم )، 331/ 1 (336 برقم مسنده في الحميدي
 في بالسّياق كاملاً ، وزاد الطبراني )2/388 (964 برقم والصّفات الأسماء في البيهقي، و)240 ،239/ 24 (609

 في راهويه بن إسحاقورواه أيضًا . "الطائف  النّبي غزاها غزوة آخر: "سفيان قال حديثه في عمر أبي ابن زاد"آخره
 قال ،آخره في وجاءبنفس الإسناد السّابق،  ،ميسرة بن إبراهيم عن، مسلم بن محمد عن) 5/46( 2150 برقم مسنده

) لأحمد في 10/28 (المع في اثيثمي وقد عزاه ،"مقدّس واد بوجّ : يقول مسيّب بن سعيد وسمعت: "ميسرة بن إبراهيم
 أعلم لا العزيز عبد بن عمر أنّ  إلاّ  ثقات رجالهالمسند، ولكنيّ لم أجده في المطبوع (طبعة الرّسالة )، ثمّ قال اثيثمي: "

)، فيكون في الإسناد 1/852 (5982كما في التّقريب برقم  مجهول سويد أبي بنكما أنّ محمد ، "خولة من سماع له
 أبي بن سعيد عن ،خثيم بن عثمان بن االله عبد عنعلّتان، الانقطاع والجهالة. وجاء الحديث أيضًا من طريق أخرى 

والطبراني في الكبير برقم ، )29/104 (17562أحمد في المسند برقم  أخرجها ،رفعه العامري  بن مرةّيعلى عن، راشد
 965 برقم والصّفات الأسماء في البيهقيو ،)1/50 (26 برقم الشهاب مسند في القضاعي) و22/275 (704

 عن )2/499 (1154 برقم أحمد بن االله لعبد السنّة فيأيضًا  ءوجا، وهذا الإسناد أحسن من الأوّل. )2/389(
 وفيه"، لا قال؟، أحد عن وعمر ذكره: سفيانل قيل". وجاء فيه "....ةأوط آخر أنّ  بلفظ: "أوس بن وعمر عن سفيان

و، لأنّ عمراً توفي قبل سعيد بن جبير، أي بعد التّسعين بقليل ،كما في تذيب الكمال برقم وعمر سفيان بين انقطاع

هـ،كما في التّاريخ الكبير 107)، وأمّا ابن عيينة فولد سنة 418 /1 (5026)، والتقريب برقم 547/ 21 (4329
 باب بر الوالد، باب بر الوالدينفي  سننه في ماجه ابن).كما أنّ الحديث أخرجه 4/94( 2082للبخاري برقم 

 يرالكب في انيوالطبر)، 140/ 11 (20143 وعبد الرزاق في المصنف )2696(3666 رقمب ،والإحسان إلى البنات
 خثيم بن عثمان بن االله عبد)، من طريق 1950/ 3( 4836والحاكم في المستدرك برقم  ،)22/274(703 برقم

. ومن باب ...."ةأوط آخر وإنّ  "واذكري لكنّ عبد الرّزاق قال: "عن ابن خثيم يرويه عن النّبي"، وكلّهم لم ، السابق
التّنبيه فإنهّ وقع عند الحاكم في إسناد الحديث كما في المطبوع "عن ابن أبي راشد، عن يعلى بن منبه الثقفي"، وأظنّه 

)، وأمّا يعلى بن 2/398(6419تصحيف، لأنّ يعلى بن مرةّ قيل فيه العامري وقيل الثقفي كما في الكاشف برقم 
 بن عثمان بن االله عبدمنبّه، فلم أجده في كتب الرّجال فيما بحثت .وأمّا حكم الحديث فعند تأمّل الإسناد يلاحظ أنّ 

)، وصدوق عند ابن حجر كما في التقريب 1/572(2849 صالح الحديث عند أبي حاتم كما في الكاشف برقم خثيم
)، 1/435(1881 فهو صدوق كما عند الذّهبي في الكاشف برقم راشد أبي بن سعيد). وأمّا 1/526 (3489برقم
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39Fوالقراءة بقوله: "قرأ طه ويس" -

Î وبما رُوي في حديث أم الطفيل وابن عباس، من الصّفات .

40Fالتي رآه عليها في ليلة الإسراء 

Ï. 

                                                           
). فالذي يظهر أنّ الحديث حسن من مجموع الطرق، 1/377(2314ومقبول عند ابن حجر كما في التقريب برقم 

 قال البوصيريو، وسكت عنه الذّهبي،  "حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهوقال الحاكم إثر ذكره للحديث: "

". وأمّا عدم حكمي على الزيادة بالشذوذ وإن جاء ذكرها في صحيح إسناد هذا: ")4/179 (الزّجاجة مصباح في
بعض الرّوايات وفي بعضها لم تذكر، فهو لأمرين. أولاهما كون هذه الزيادة جملة طويلة مستقلّة بالمعنى والحكم، ولا تعلّق 

، مماّ حدا ببعض جثا بما قبلها لا في الحكم ولا في المعنى، مماّ يحمل بعض الرّواة على فصلهما أحياناً عند الاحتجا
المصنّفين كالطبراني إذ أخرج كلّ جملة من هذا الحديث منفصلة عن الأخرى، ولم يجمعهما في إسناد واحد. ينظر 

/ 10 (20863 برقم). وكذا فعل البيهقي كما في السنن الكبرى22/274 (704 ، 703معجمه الكبير برقم 
 وقد مرّ ذكرهم قريبًا. وصنيع كثير من المحدّثين كالبخاري -رحمه )2/388 (964 برقم ، وفي الأسماء والصّفات)340

االله-، تقسيم الأحاديث الطوال على الأبواب، وفصل كل جملة بإسناد. وثانيها أنّ هذه الزيادة لم تأت في حديث 
. العامري  بن مرةّيعلىواحد، وبإسناد واحد، وإنماّ جاءت في أسانيد مختلفة. فمنها عن خولة بنت حكيم، ومنها عن 

فهذا الصنف من الزيادة لا سبيل إلى دخول الشذوذ فيه. وأمّا الألفاظ القليلة التي لا تستقل بنفسها وثا تعلّق بما قبلها 
سواء في الحكم أو المعنى، كزيادة "من المسلمين" في حديث صدقة الفطر، فهذا تختلف فيه أنظار العلماء بين قابل له 

)، وتعليق الأستاذ الدكتور نور الدين عتر عليه، وشرح علل الترمذي 87، 1/86ورادٍ . ينظر مقدمة ابن الصلاح (
 ). واالله تعالى أعلم.       432، 1/424(

Î )، وابن أبي 4/2147 ( ، باب في فضل سورة طه ويس، كتاب فضائل القرآنفي أخرجه الدّارمي في سننه   
واللالكائي في السنّة  )،1/538)، والآجري في الشريعة (1/402)، وابن خزيمة في التّوحيد (1/296 السنّة (عاصم في

) في ترجمة إبراهيم بن مهاجر 1/353)، وابن عدي في الكامل (1/567)، والبيهقي في الأسماء والصّفات (2/251(
 ، مرفوعًا-كلّهم من حديث إبراهيم بن المهاجر بن مسمار، قال: ثنا عمر بن حفص بن ذكوان عن  أبي هريرة - 

"هذا متن  ):10/108"ولم أجد له أنكر من حديث "قرأ طه ويس". وقال ابن حبّان في الروحين ( ثمّ قال ابن عدي:
)، وجعل علّته 1/228)، وفي دفع شبه التشبيه (1/110موضوع"، وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي في الموضوعات (

)، ولسان الميزان 1/67 في ميزان الاعتدال (فالأول منكر الحديث كما، إبراهيم بن مهاجر وعمر بن حفص
 ).6/88)، ولسان الميزان (3/189)، والثاني ضعبف كما في ميزان الاعتدال (1/369(

Ï  والظاهر أنّ الأمر ليس ،حديث أمّ الطفيلمتن هو نفسه بن عباس ف يوهم أنّ متن حديث اصنِّ صنيع الم  

قد سبق والذي  حديث ابن عباس،  فهو الحديث المشهور بحديث "اختصام الملأ الأعلى"،أمّا المتن الأوّلفكذلك، 
 في أحسن صورة  ربي (رأيت)أتاني اللّيلة"، وإنمّا فيه،  ولا الثياب، ولا الوفرة، ولم يأت فيه ذكر الشابالحديث عنه،
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مع  صورة شاب..." الحديث،المنام في  فهو "رأيت ربي في ،حديث أمّ الطفيل متن وأمّا فقال: "فيما يختصم  ..."،

)، والدّارقطني في الرؤية برقم 143/ 25 (346وقد أخرجه الطبراني في الكبير من طرق، برقم  ،تغاير في بعض ألفاظه

البيهقي في و)، 3524/ 6 (7975أبو نعيم في معرفة الصّحابة برقم و)، 359/ 1 (287)، وبرقم 358 (286
)، 1/140 (137 برقم  الجزء المطبوع)، وأبو يعلى في إبطال التّأويلات368/ 2 (942الأسماء والصّفات برقم 

/ 1 (480)، كما أخرجه مختصراً ابن أبي عاصم في السنّة برقم425/ 15والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (
)، بلفظ "رأيت ربي في المنام في أحسن صورة" وذكر كلامًا، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة برقم 328

)، بلفظ "سمعت رسول االله يذكر أنه رأى ربه تعني بقلبه"، كلّهم عن عبد االله بن وهب المصري، عن 572/ 3 (909
عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن عمارة بن عامر، عن أمّ الطفيل امرأة أبي بن 

 وهذا الحديث ضعّفه كثيرٌ من أهل العلم، منهم الإمام أحمد حيث حكم عليه بالنّكارة، ،كعب رضي االله عنها مرفوعًا
/ 6). وأعلّه البخاري في التّاريخ الكبير (285/ 1وبأنّ مروان وعمارة مجهولان،كما في المنتخب من العلل للخلال (

)، بكونه لا يعرف عمارة و لا سماعه من أم الطفيل. وقال النّسائي 436 ،435/ 1)، والتّاريخ الأوسط (501، 500
). وذكر ابن حبان في 92/ 4في الحديث "ومن مروان بن عثمان حتىّ يصدّق على االله"،كما في الميزان للذّهبي (

) أنهّ حديث منكر، لأنهّ لم يسمع عمارة من أم الطفيل. وكذا أعلّه ابن الجوزي في العلل المتناهية 245/ 5الثقّات (
). 182، 181/ 1 (265) بالنّكارة والجهالة، وساقه مقروناً بكلام أهل العلم في ضعفه في الموضوعات برقم 30/ 1(

)، وتاج الدّين السبكي 602/ 10، منهم الذّهبي في السير ( عنهموقد حكم عليه بالنّكارة أيضًا جماعة من المتأخّرين
)، حيث حكم بنكارة المتن. وقد حكم عليه جماعة 52/ 5)، وابن حجر في التّهذيب (312/ 5في طبقات الشّافعية (

). والعلّة فيه 447/ 1)، والشوكاني في الفوائد الموعة (33/ 1أيضًا بالوضع، منهم السّيوطي في اللآلئ المصنوعة (

أمران كما ذكُر من قبل، الأولى عمارة بن عامر أو ابن عمرو الأنصاري مجهول، ولا يعرف له سماع من أمّ الطفيل، كما 
ذكره فيما سبق البخاري وابن حبان وغيرهم. والثاّنية مروان بن عثمان، وقد ذكره النّسائي كما سبق في الميزان برقم 

 6616). ينظر التّقريب برقم 272/ 8 (1244)، وضعّفه أبو حاتم في الجرح والتّعديل برقم 92/ 4 (8433
). ولا ينقض ذلك ذكر ابن حبان ثما في الثقّات، لأنهّ متساهل في توثيق الاهيل على قاعدته المشهورة، تبعًا 932(

لشيخه ابن خزيمة، وقد خالفه في ذلك جمهور العلماء،كما نبّه على ذلك الذّهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة عمارة بن 
)، وذهب إليه من المتأخرين الأستاذ زاهد 210 إلى 208/ 1)، وابن حجر في مقدمة لسان الميزان (175/ 3حديد (

). وقد ذكر هو نفسه أي ابن حبان 337 إلى 335الكوثري وعبد الفتاح أبوغدة كما في حاشية الرفع والتّكميل (
نكارة هذا الحديث، كما مرّ آنفًا. وبعضهم كابن الجوزي،جعل بعض العهدة على نعيم بن حماد ،كما في الموضوعات 

)، ولكن 1006 (7215رقم ب كثير الخطأ كما في التّقريب الأنّ نعيمً  )، وهذا صحيح لو كان هو المتفرد به،181/ 1(
)، فيكون الخلل من غيره. وقد أشار إلى تصحيح الحديث 33/ 1رواه جماعة غيره عن ابن وهب، كما في اللآلئ (
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Q  P  O  N   والاستواء على العرش بقوله تعالى: - 41F

Î. 

42Fوالتّجلي -

Ï "43 بقوله: "يتجلى ثم ضاحكًاF

Ð. 

44Fوالفرح والاستبشار بقوله: "الله أفرح بتوبة العبد"  -

Ñ ،وقوله: "لاستبشار االله بتوبة أحدكم .

45Fأفضل من استبشاركم" 

Ò. 

                                                           
" أّ�م معروفون، وثم أنساب قويةّ"، كما  جماعة من العلماء، منهم أبو زرعة الدّمشقي حيث قال عن رجال السند:

). وهذا لا يدل على التّوثيق لأنّ المعرفة التي 141/ 1 ( الجزء المطبوع)، وإبطال التّأويلات1/358في كتاب الرؤية (
نريدها، هي معرفة أهل الجرح والتّعديل للراوي لا معرفة النسب. كما أنهّ لو سلّمت عدم الجهالة، فيبقى الانقطاع في 

السند واردًا بين عمارة بن عامر وأم الطفيل الذي نبّه عليه البخاري. وكذا أشار إلى تصحيحه أيضًا، أبو طالب 
)، حيث ذكر أنّ رجاله كالسارية،كناية عن جودة الإسناد. بل صرحّ 357/ 3العشاري كما في طبقات الحنابلة (

الجزء )، وإبطال التّأويلات 111/ 3بصحة الحديث، أبو الحسن علي بن محمد بن بشّار كما في طبقات الحنابلة (
). ولكن هذا لا يجعل الحديث يتقوى، وقد وهّاه من هم أكثر منهم عددًا وضبطاً وعلمًا 143 ،141/ 1(المطبوع 

بالحديث وعلله، بالإضافة إلى ما عُلم من ضعف إسناده. فالحديث منكر ولا يتأيدّ بحديث معاذ وابن عباس السّابق 
 "حديث اختصام الملأ الأعلى"، لأنّ فيه زيادة استنكر الحفاظ الحديث لأجلها، وقد قال الترمذي في العلل الصغير:

   واالله تعالى أعلم..)418/ 1"وربّ حديث إنمّا استغرب لزيادة تكون في الحديث". ينظر شرح علل الترّمذي (

 Î ] . 59سورة الفرقان: الآية [ 

˻   جاء في أصل المخطوط "وباالتجلي"،والظاهرأن"البا"أقحمت خطأ. 

Ð  1/425 (سبق تخريجه(. 

Ñ 1/426( سبق تخريجه( .

Ò ابن فورك في مشكل إسناد كما عند غير برد و  وأنهّ)،1/227 آخر قسم الدراسة (ق التنبيه عليه فيب س

 عليها زاده ،"لاستبشار االله بتوبة أحدكم أفضل من استبشار أحدكم بضالته مرفوعًا بلفظ:" ):1/478الحديث (
 مخطوط "اللّفظ المكرّم بفضل عاشوراء المحرم"ابن ناصر الدّين الدّمشقي في كما عند  وومتاعه وسقاؤه وما يصلحه"،

 وإن غير ، إن خيراً فخير،-: أنا مع عبدي حين يذكرني وأنا عند ظنّه بي" قال االله -  /ب) مرفوعًا بلفظ:11(
-  ولاستبشار االله - ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم،ذلك فغير ذلك، وإذا ذكرني خالياً ذكرته خالياً 
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46Fوالاستحياء بقوله: "إنّ ربّكم حييّ كريم"  -

Î. 

47Fوالصبر بقوله: "لا أحد أصبر على أذىً يسمعه من االله"  -

Ï. 

48Fوالغضب والبغض بقوله: "اشتدّ غضب االله على قوم هشموا البيضة على رأس نبيّهم"  -

Ð. 

49Fوالإعراض بقوله: "لقي االله وهو عنه معرض"  -

Ñ. 

50F/ بقوله: "من تشعّبت عليه اثموم،لم يبال االله في أي أوديةٍ هلك" 342والمبالاة/ص ــــ  -

Ò. 

51Fوالمباهاة بقوله: "يباهي بأهل عرفات "  -

Ó. 

52Fوالمناجاة بقوله: "إنّ أحدكم إذا قام يصلي يناجي ربهّ"  -

Ô.  

                                                           
 لم أعثر عليه، وكلّهم عن أبي هريرة"، بتوبة أحدكم أفضل من استبشار أحدكم بضالته عليها زاده ومتاعه وما يصلحه

 ".مسندًا في دواوين السنّة التي نالتها يدي

Î  وهذا اللفظ حديث "يستحي أن يعذب"،)، عند 1/428 الصفحة (حاشيةفي سبق الإشارة إلى تخريجه   
"إِنّ ربّكم حييّ كريم  : من حديث سلمان الفارسي عن  النّبي حيث جاء وارد في متن الحديث عكس المتن السّابق،

 والترمذي برقم  )،1/1333(1488 أخرجه أبو داود برقم ، وقديستحي من عبده إِذا رفع يديه أن يردهما صفراً"
)، وابن حبان في صحيحه 1/2707(3865)، وقال حسن غريب، كما رواه ابن ماجه برقم 1/2018 (3556

، وقد "وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك" ) وقال:1/661( في مستدركه )، والحاكم 3/160(
)، والشّيخ شعيب الأرنؤوط  كما 2/138صحّحه من المعاصرين الشّيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب (

 .) 5/33في حاشية سنن ابن ماجة (

Ï  ).)1/373 أبي موسى الأشعري حديث ن متخريجه سبق   

Ð  1/377 (سبق تخريجه.( 

Ñ  1/387 (سبق تخريجه.( 

Ò  1/390 (سبق تخريجه.(  

Ó  1/395 (سبق تخريجه.( 

Ô  1/398 (سبق تخريجه.( 
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 فــصــل: [ أسماء االله وصفاته ]
53F

Î 

فلمّا انتهيت إلى هذا الموضع من كتابنا، رأيت أن أذكر من الأسماء والصّفات التي ذكرها االله تعالى 

54Fفي كتابه ووصفه با نبيّه، وقد ذكرها أبو بكر أحمد بن محمّد الخلاّل في كتاب السنّة 

Ï بإسناده عن أبي هريرة 

55F قال: "الله تسعة وتسعون اسماً مائة اسم إلاّ واحد من أحصاها دخل الجنة" أنّ رسول االله 

Ð. 

 [ فصل : تعداد أسماء االله ]

 في القرآن،  قال داود بن عمر: سألنا سفيان بن عيينة أن يملي علينا التّسعة وتسعين التي الله 

فوعدنا أن يخرجها لنا، فلمّا أبطأ علينا أتينا أبا زيد فأملى علينا هذه الأسماء، فأتينا سفيان فعرضناها عليه، 

 فنظر فيها أربع مراّت، قال: نعم هي هذه، فقلنا له :اقرأها علينا، فقرأها سفيان: " 

  خمسة أسماء يا االله، يا ربّ ، يا رحمن، يا رحيم،  يا ملك.فاتحة الكتاب في

 ستةٌ وعشرون اسماً، يا محيط، يا قدير، يا عليم ،يا حكيم، يا توّاب، يا بصير، يا وفي البــقرة

واسع، يا بديع، يا سميع، يا كافي، يا رؤوف، يا شاكر، يا إله، يا واحد، يا غفور، يا حليم،يا قابض، يا 

 / يا عظيم، يا وليّ ، يا غنيّ ، يا حميد،343باسط، يا لا إله إلا هو، يا حي، يا قيّوم، يا عليّ ،/ ص ــــ 

  أربعة أسماء ،يا قائم، يا واهب، يا سريع، يا خبير .وفي آل عمران 

  ستة أسماء، يا رقيب، يا حسيب، يا شهيد، يا عفوّ ، يا مقيت، يا وكيل. وفي النّسـاء

                                                           
Î  . ، وكلّ ما كان بين عارضتين فهو كذلك إضافة من عندي للتّوضيح 

Ï  . )76 إلى 6/73 (ينظر  كتاب السنّة الخلاّل  

Ð باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، ، كتاب الشروط في  أخرجه البخاري في مواضع منها متفق عليه
 كتاب  في)، ومسلم1/219 ( 2736 برقم ،والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين

) عن 1/1144(6810، 6809 برقم ، باب في أسماء االله تعالى وفضل من أحصاها،الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
 . أبي هريرة
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  خمسة أسماء، يا فاطر، يا ظاهر، يا قادر، يا لطيف، يا خبير .وفي الأنعـام 

  اسمان ، يا محُيي، يا ممُيت . وفي الأعـراف

  اسمان، يا نعم المولى، ويا نعم النصير .وفي الأنفـال 

  سبعة أسماء، يا حفيظ، يا قريب، يا مجيد، يا قويّ ، يا مجيب، يا ودود، يا فعّال، وفي هـود 

  اسمان، يا كبير، يا متعال.وفي الرعد

  يا منّان.وفي إبـراهيم 

  يا خلاّق .وفي الحجـر 

  اسم يا باعث.وفي الحـج

  اسمان يا صادق، يا وارث.وفي مريـم 

  يا كريم .وفي المؤمنيـن 

  ثلاثة أسماء يا حقّ ، يا مبين، يا نور.وفي النــور

  يا هادي.وفي الفرقـان 

  يا فتّاح.وفي السبـأ 

  أربعة أسماء، يا غافر، يا قابل، يا شديد، يا ذا الطول .وفي المؤمـن 

  ثلاثة أسماء يا رزاق، يا ذا القوة، يا متين.وفي الذاريـات

  يا جبارُّ .وفي الطـور 

  يا مقتدر .وفي اقـتـربت 
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  ثلاثة أسماء يا باقي، يا ذا الجلال، يا ذا الإكرام.وفي الرحمــن

  أربعة أسماء يا أوّل، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن .وفي الحديــد 

 عشرة أسماء يا قدّوس، يا سلام، يا مؤمن ، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبّار، يا متكبرّ ، وفي الحشــر

 يا خالق، يا بارئ، يا مصوّر.

  "يا مبدئ، يا معيد".وفي البــروج

  . ، "يا صمد"وفي قـل هو االله أحد 

56F ثمّ ذكر أبو بكر الخلال ما جمعه عبد االله بن أحمد في الأسماء

Î 344، فنظرت فيه فكان/ص ــــ /

57Fفيه زيادة لم تكن فيما رواه سفيان، وهو" يا أوّل، يا آخر، يا مجيب 

Ï58، يا قاهرF

Ð يا فاصل، يا فالق، يا ،

                                                           
Î  ).6/49  ينظر السنّة للخلاّل (  

Ï هذه الأسماء الثلاثة ذكرها سفيان زائدة، ولم يذكرها عبداالله ابن الإمام أحمد، وهذا عكس ما قاله المصنّف،    

 فلعلّ مصنّف وقع في وهم .

Ð   ،أخشى أن يكون قد ولم أعثر على هذا الاسم لا في كلام سفيان ولا فيما جمعه عبد االله بن الإمام أحمد

  سقط من مطبوع كتاب السنّة للخلاّل .
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59Fرفيع، يا ماجد، يا جوّاد، يا مدبرّ، يا أحكم الحاكمين" 

Î 60. وقد ذكر أبو بكر النّقاشF

Ï في كتاب تفسير 

61Fالأسماء والصّفات 

Ð  

62Fعن جعفر بن محمد رضوان االله عليه

Ñ ."ًإن الله ثلاث مائة وستين اسما"  

63Fوروى عن غيره مائة وأربعة [عشر]

Ò"ً64 اسماF

Ó . 

                                                           
Î  ) .50 ،49/ 6  ينظر السنّة للخلاّل (  

Ï هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي المقرئ المفسّر أبو بكر النّقاش، وكان عالما   
 وهو مصنّف كتاب شفاء الصدور في التفسير،  له عدّة تصانيفهـ،266بحروف القرآن، حافظاً للتفسير، ولد سنة 

"مع جلالته ونبله فهو  "في أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة"، وقال الذّهبي: وغريب القرآن وغيرهما، قال الخطيب:
يه من الموضوعات". ف"تفسيره إشقاء الصدور لا شفاء الصدور" وذلك لكثرة ما  متروك الحديث"، وقال اللالكائي:

)، 3/82)، تذكرة الحفاظ (8/36)، تاريخ الإسلام (2/602هـ وله خمس وثمانون سنة. ينظر تاريخ بغداد (351 :ت
).  7/78)، لسان الميزان (573/ 15سير أعلام النبلاء (

Ð  من كتب التراجم، وأشهر تصانيف أبي بكر النقاش للمصنّف من ترجم عند الكتاب   هذامن ذكر  لم أجد
شفاء الصّدور في التّفسير، الإشارة في غريب القرآن، أخبار القصاص، دلائل النبوة، المعجم الكبير في اسماء القراّء 

)، سير أعلام النبلاء 3/82)، تذكرة الحفاظ (8/36)، تاريخ الإسلام (2/602وقرآتم ومختصره. ينظر تاريخ بغداد (
.وقد بحثت عنه في الفهرس )9/214، معجم المؤلفين ()6/81الأعلام للزركلي ().7/78)، لسان الميزان (573/ 15(

الشّامل للتراث العربي الإسلامي -قسم التفسير وعلوم القرآن- فلم أجده، فلعلّ هذا الكتاب من التراث الإسلامي 
 المفقود. واالله أعلم.

Ñ   أبو عبد االله المعروف  وفاطمة الزهراءجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبالإمام هو ،
 سنة :تحتى رموه بالكذب   الذي كان يذبّ عن جدّه لأمّه أبي بكر الصّديق، فأبغضه الشّيعة لأجل ذلكبالصادق،

  ).2/460)، لسان الميزان (255/ 6هـ. ينظر سير أعلام النبلاء (148

˾  . يوافق المعدود في التذكير والتأنيث نالأصل "أربعة عشرة" وهوخطأُ ظاهر لأنّ العدد عشرة لابد أ كتب في  

Ó  هذا الكلام نقله المصنّف من كتاب تفسير الأسماء والصّفات لأبي بكر النقاش، ولم أعثر على هذا الكتاب  
 الغنية لطالبي طريقلا في عالم المطبوعات ولا في عالم المخطوطات، وقد نقله أيضًا الإمام عبد القادر الجيلاني في كتابه 

 بنفس سياق المصنّف هكذا "وذكر أبو بكر النقاش..."حتى آخر العبارة، ولشدّة المشابة بين  )1/135الحقّ (
العبارات خطر لي أنّ الإمام الجيلاني نقلها من هذا الكتاب ولم يعزها له. واالله أعلم، وقد أشار ابن كثير عند الكلام 
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فإن صحّ ذلك عنهم، فإنمّا وجدوا في القرآن أسماء متكرّرة فعدّوها على تكريرها، والمعوّل في ذلك 

  . على ما ورد به الخبر الصحيح عن النّبي 

 [ فصل: اسم "االله" والخلاف فيه هل هو اسم أو صفة]

فأمّا وصفه تعالى يا االله فهو اسم من أسمائه، وهو اسم علم لم يجب لأمر اقتضاه الفعل كالخالق 

والرازق، ولا هو مشتقّ من صفة كالعالم والقادر، وهو اسم موضوع غير مشتقّ ولا مشترك، لم يَـتَسمّ به 

65Fأحد، وهو كأسماء الأعلام في الآدميين كزيد وعمر، وهو أشرف الأسماء وأعظمها، لأنّ سائر [الأسماء]

Î 

  F  E  D  CG 66Fتابعة له قال تعالى:

Ï   . 

67F الله تسعة وتسعون اسماً " وقال النّبي 

Ðوقوله تعالى ،:*  -    ,   +           68F

قيل في ،  ˽

 التّفسير لم يتسمّ به أحد.

69Fوافتُتِح بذا الاسم الآذان والإقامة والصلوات والاستعاذة والتّكبيرات والشّهادات، وكلّ الطاّعات 

Ò. 

                                                           
د عن جعفر بن محمد وسفيان بن ور كما ) إلى رواية جعفر الصادق هذه بقوله: "3/515على أسماء االله في تفسيره (

 ".عيينة وأبي زيد اللّغوي

Î لأن و ، الأشياء رسمه في الأصّل محتمل لما هناهجاء في حاشية المخطوط "قولأثبتت في المخطوط "الأشياء" و  

. ، والظاهر أنّ كلمة "الأشياء" لا وجه ثا في سياق الكلاميكون الأسماء فهو أولى"

 Ï ].  180سورة الأعراف: الآية [ 

Ð  1/447 (سبق تخريجه .( 

Ñ ] 65سورة مريم: الآية . [

Ò  فكل الأسماء الباقية تأتي منها كونه أشهر أسمائه، ،كثيرة  وميزات "االله" خصائص لقد جعل العلماء لاسم
 ومنها كونه ذكر في القرآن ألفين وثلاث مائة وستين مرة. منها أنهّو، ولم يأت هو تابعًا ووصفًا ثا، أوصافاً لهتابعة و

وذلك ،  وإذا سئل به أعطى، اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وهو عند بعض المحقّقينأعرف المعارف وأتمهّا.
 وقد أفاض العلماء في ذكر خصائصه  في بيان الاسم الأعظم،لثبوته في أغلب الأحاديث الواردة عن رسول االله 
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 Â    Ç  Æ   Å  Ä  Ã 70Fولأنّ الإشارة إليه في الإقرار بالتّوحيد لقوله:

Î ،  ¿

Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À345/ ص ــــ /      Ë Ì Í 71FÏ ،

  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ªوقوله:
                                                           

) إذ توسّع في 1/61(في المقصد الأسنى الإمام أبو حامد الغزالي  ذلكوممن صرحّ بوفضائله والتنويه بعظم شأنه، 
لأنه دال على ، واسم االله أعظم أسماء االله التّسعة والتّسعين ":التعريف بذا الاسم وذكر خصائصه بإسهاب فقال

الذات الجامعة لصفات الإثية كلها، بينما سائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من علم وقدرة أو فعل أو 
لأنهّ أخصّ الأسماء إذ لا يطلقه أحد على غيره لا حقيقة ولا مجازاً، وسائر الأسماء قد يُسمّى با غيره كالقادر ، غيره

ولأنّ معاني سائر الأسماء يتصوّر أن يتّصف العبد بشيء منها كالرحيم والعليم والحليم والصبور ، والعليم والرّحيم وغيره
، وأما معنى هذا الاسم فخاص والشكور وغيره، وإن كان إطلاق الاسم عليه على وجه آخر يباين إطلاقه على االله 

 ولأجل هذه الخصوصية توصف سائر الأسماء بأ�ا اسم االله ، خصوصًا لا تتصوّر فيه مشاركة لا بالاز ولا بالحقيقة
 لأنّ ذلك من حيث هو ،فيقال الصبور والشكور والملك والجبار من أسماء االله، ولا يقال االله من أسماء الصبور والشكور

 ." وعُرِّف غيره بالإضافة إليه، فاستغني عن التعريف بغيره،أدل على كنه المعاني الإثية وأخص با، فكان أشهر وأظهر
كما في ابن القيّم و ممن نوّه بذلك أيضًا .": هذا الاسم أبرّ أسمائه سبحانه وأجمعها)1/102 في تفسيره (قال القرطبيو

اسم " االله " دالٌّ على جميع الأسماء الحسنى والصّفات العليا بالدّلالات :")56، 55/ 1 ( حيث قالمدارج السالكين
 فعلم أنّ اسمه االله مستلزم .... مع نفي أضدادها عنه، فإنه دال على إثيته المتضمّنة لثبوت صفات الإثية له،الثلاث

لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإثية التي اشتق منها اسم 
االله، واسم االله دال على كونه مألوها معبودًا، تؤثّه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعًا، وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب، 

االله علم ":)1/122 في تفسيره (وقال ابن كثير ".وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، المتضمّنين لكمال الملك والحمد
: وعند المحقّقين أنهّ اسم )1/64 (الخطيب الشربيني في شرحه لمتن الإقناع لأبي شجاعوقال على الربّ تبارك وتعالى، 

) 1/76(وقال ابن عابدين في رد المحتار"، االله الأعظم، وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعًا
 "، ومن المعاصرينوروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه اسم االله الأعظم، وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء":

والذي يظهر من المقارنة بين النّصوص التي ورد فيها : ")213 /1 العقيدة في االله " (فيقال "حيث الشيخ عمر الأشقر 
إنّ اسم  ، فهذا الاسم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النّصوص التي قال الرسول "االله "اسم االله الأعظم أنهّ:
) سبعًا وتسعين 2697 هو الاسم الأعظم أنه تكرّر في القرآن الكريم ("االله"ومما يرُجِّح أن االله الأعظم ورد فيها.

وستمائة وألفين - حسب إحصاء المعجم المفهرس - وورد بلفظ (اللّهم) خمس مرات، في حين أنّ اسماً آخر مما يختص 
. "لم يرد ذكره إلا سبعًا وخمسين مرة"الرحمن"باالله تعالى وهو 

Î ]. 87 سورة الزخرف: الآية [ 

Ï ] . 63 سورة العنكبوت: الآية [ 
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  Ã Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »Ä 72F

Î   ،    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

    »  ºه ¾  ½¿   73F˻،    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä

Ô  Ó    Ñ          Ð     Ï  Î 74FÐ  . 

  

                                                           
Î ] . 31 سورة يونس: الآية[ 

Ï ]:وجاء في المخطوط االله بدل الله وهو خطأ جليّ ]87سورة المؤمنون الآية ،.  

 Ð ]:وجاء في المخطوط االله بدل الله وهو خطأ جليّ ] 89 – 88سورة المؤمنون الآية ، .
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75Fوحكى أبو بكر النّقاش

Î ،عن وكيع بن الجراحّ: "رأيت رجلاً في المنام له جناحان فقلت: من أنت؟ 

76Fقال: ملَك، قلت ما اسم االله الأعظم؟

Ï '  )  ، قال: "االله"، قلت: وما بيان ذلك؟، قال قوله لموسى:  

)  77F

Ð"78، ولو كان له اسم أعظم منه قاله تبارك وتعالىF

Ñ. 

 الأعظم هو  ورأيت في جزء عتيق حديثاً مسندًا عن الحسن عن جابر بن زيد قال: اسم االله 

  z  y   xw   v  u  ts      r  q  p  o  n  m يقول:االله، ألم تر أنّ االله 
                                                           

Î  ).1/450 (سبقت ترجمته  
Ï مطلقًا، وقالوا وجوده ثمّ في تحديده ، ففريق منهم أنكر "اسم االله الأعظم " تقرير وجود في اء اختلف العلم   

على أنّ أعظم الأحاديث الواردة حملوا معاني ، و ولا لسورة على أخرىسم من أسماء االله تعالى على آخرلاتفضيل لا 
 الحسن الأشعري و جعفر الطبري وأببمعنى عظيم، وكلّ أسمائه عظيمة، أو أنهّ محمول على مزيد الثواب فقط، منهم أبو

 والذي ، جعفر الطبري:" اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظموقال أب، و بكر الباقلانيوبن حبّان والقاضي أباو
عندي: أن الأقوال كلّها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنهّ الاسم الأعظم، ولا شيء أعظم منه"، فكأنه يقول: كل 

 وفريق ثان من العلماء أثبت وجوده اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم، فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدّم.
، وفريق االله تعالى قد استأثر بعلم تحديد اسمه الأعظم، وأنهّ لم يطلع عليه أحداً من خلقهالاسم الأعظم ولكن قالوا بأنّ 

 .ينظر  اختلف هؤلاء المعيِّنون في الاسم الأعظم على أربعة عشر قولاً لكنأثبت وجود اسم االله الأعظم وعيّنه، وثالث 
). 315إلى 9/313، وتحفة الأحوذي ()84، 1/83 للشوكاني (تحفة الذاكرينو، )225، 224/ 11فتح الباري (

، وهو اسم لم يطلق على أحد غير االله تعالى، وعلى  هو"االله"الاسم الجامع الذي يدل على جميع أسمائه وصفاته تعالىو
 ).1/429. وقد سبق نقل كلامهم في تقرير ذلك (اسم االله الأعظمالعلماء من المحقّقين حيث ذهبوا إلى أنهّ هذا أكثر 
Ð ] 14 سورة طه : الآية  . [

Ñ   ) عن سفيان بن عيينة عن مسعر عمن سمع الشعبي، كما أخرجه 6/47أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (
 موسى بن إسماعيل المنقري ثنا أبو يوسف صاحب أبي عن) 1/168عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي (

) لابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء، وهو 1/40حنيفة عن مجالد عن الشعبي، وعزاه أيضًا السيوطي في الدر المنثور (
زال مفقودًا إلى يوم النّاس، وكلّهم رواه موقوفاً على عامر بن شراحيل الشعبي، وفي إسناد الدارمي مجالد بن  كتاب لا

قد تغير حفظه في آخر عمره، مات سنة ثلاث أو أربع لأنهّ سعيد، ضعّفه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والدارقطني 
)، التقريب 10/39)، تذيب التهذيب (2/239)، الكاشف (3/439ئة. ينظر ميزان الاعتدال (اوأربعين وم

فيه من لم يسم عن الشعبي، ، و)، ولكن هذا الطريق قد ينجبر بالطريق الثاني الذي أخرجه ابن أبي شيبة 1/520(
 ولا يعطى ،وهذا مبهم أو مجهول العين، فالذي يظهر أنّ إسناده يحسن لغيره، ولكن يبقى هذا الأثر موقوفاً على الشعبي

واالله تعالى أعلم . .  فيه مجال والرأيحكم الرفع ،لأنّ هذا الأمر للاجتهاد
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¹   ¸  ¶  µ  ´     ²  ±  °  ¯  ®¬  «       79F

Î " 
80F

˻. 

قال أحمد في رواية عبد االله، فيما خرّجه في الرّد على الجهمية: "االله هو صفة له ليس باسم،  وقد

 E  D  C      81Fإنمّا الأسماء كلّ شيء سوى االله، لأنّ االله يقول:

Ð"  82FÑ. 

 وظاهر هذا أنّ أحمد منع أن تكون هذه الصّفة اسما، وليس هذا على ظاهره، هو معناه ليس باسم 

يرجع إلى الصّفات كالعالم والقادر والحيّ ، وإنمّا هو اسم يرجع إلى مجرّد الذات لا إلى معنى، فهو كقولنا 

/ وذات ونفس وقديم، لأنهّ قد رُوي عنه في موضع آخر أنهّ اسمٌ ، فقال في رواية 346موجود/ ص ــــ 

                                                           
 Î ].  24 – 22سورة الحشر: الآية [ 

Ï )، وعثمان بن 1/209البخاري في التّاريخ الكبير (و)، 6/47 هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (  
)، وابن ضريس في فضائل القرآن 22/555والطبري في تفسيره (، )1/169سعيد الدارمي في نقضه على المريسي (

)، والضياء في 1/96)، وذكره عبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (25/ 1)، وابن أبي حاتم في التفسير (1/81(
عن أبي رجاء عن رجل عن جابر إسماعيل بن إبراهيم بن علية ) من طريقين أحدهما عن 1/91العدّة للكرب والشدّة (

وثقّه أبو داود والآخر عن أبي هلال الراسبي عن حيّان الأعرج عن جابر بن زيد. وأبو هلال محمد بن سليم الراسبي 
)، وحيّان 9/195، وتذيب التهذيب لابن حجر ()2/176وقال يحيى بن معين صدوق كما في الكاشف للذّهبي (

 )، فالإسناد الثاني حسن إن شاء االله3/68، وتذيب التهذيب لابن حجر ()1/359كما في الكاشف (الأعرج، وُثقّ 
جابر بن . و واالله تعالى أعلم وليس بمرفوع.الأثر موقوفاحتجاج جابر بالآية ظاهر في أنّ ، و،ويزداد قوّة بالإسناد الأوّل

 ابن صاحب  والبصري، مشهور بكنيته، ثقة فقيه-بفتح الجيم وسكون الواو -زيد أبو الشعثاء الأزدي، ثمّ الجوفي
لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد، ، وقد قال فيه ابن عباس: "كان عالم أهل البصرة في زمانه،عبّاس

، وهو الذي ينتسب إليه هـ أو نحوها93 سنة :" أخرج له الكتب الستّة ، تلأوسعهم علما عمّا في كتاب االله
). 2/38)، وتذيب التهذيب لابن حجر (481/ 4(للذّهبي . ينظر سير أعلام النبلاء الإباضية

 Ð ] 180سورة الأعراف: الآية . [

Ñ    1/163الرّد على الجهمية والزنادقة لأحمد (ينظر.( 
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83Fالميموني

Î ّمن قال أسماء االله محدثة فهو كافر"، ثمّ قال: "االله من أسمائه، فمن قال إّ�ا محدثةٌ فقد زعم أن" :

84Fاالله مخلوق"

Ï. ٌفقد صرحّ بأنهّ اسم ، 

 [فصل : تعداد صفات االله ]

 وأما وصفه تعالى بأنهّ ربٌ فقيل معناه سيّد، وقيل معناه أنهّ المالك، ولذلك يقال ربّ العبد وربّ 

الريع بمعنى أنهّ مالكٌ ثما، وهو تعالى لم يزل رباً مالكًا، وإنمّا لم نقل في غير االله سبحانه بأنهّ ربٌ على 

الإطلاق لأنّ عرف الشارع واللّغة غلب في الاستعمال أنهّ المالك لجميع الأعيان والأجناس دون مالك 

 بعضها، فلا يقال: "زيدٌ ربٌ " حتىّ يقيّد فيقول: "ربّ العبد والثّوب".

 وأمّا وصفه تعالى بالرّحمن الرّحيم فقيل هي النّعمة والإحسان، وقيل هي إرادة الإنعام بالنّفع، ألا 

ترى أنّك تقول: "رحمتُ زيدًا" إذا أردت نفعه والدّفع عنه، وإن لم تتمكّن من ذلك، وقد يفَعل الإنعام كارهًا 

فلا يسمّى رحيمًا، فعلم أنّ ذلك إرادة الإنعام، وحمله على النّعمة والإحسان أولى، لأنهّ هو أظهر في اللّغة، 

 ومنه قوثم في المطر رحمةٌ ، وكذلك كلّ نعمةٍ .

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ ملك ومالك وسلطان، معناه أنهّ ذو ملكٍ وسلطانٍ ، وقدرةٍ يَـقددر با على 

الأشياء، وعلى هذا وصف نفسه سبحانه بأنهّ ملك ومالك يوم الدّين، وإن كان ذلك اليوم معدودا في 

 الأزل، وإنمّا المراد به أنهّ قادرٌ عليه وعلى إقامته.

/ هذا الأصل أنهّ لا يملك المالك منّا ويوصف بأنهّ يملك الشيء إلاّ في 347 ويجب على/ص ــــ 

 حال حدوثه، لأّ�ا حال قدرته عليه.

                                                           
Î هو أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرّقي، من الفضلاء الثقّات من أصحاب الإمام   

 هـ ، 181عشرين سنة، وروى عنه مسائل كثيرة، ولد و أحمد، كان أحمد يقدّمه ويجلّه ويكرّمه، لازمه أكثر من سبع 
)، وتذيب التهذيب 13/89وسير أعلام النبلاء للذّهبي ()، 212 / 1 هـ. ينظر طبقات الحنابلة (274وتوفي سنة 

 .)400/ 6لابن حجر( 
Ï  .)1/197العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل -رواية: المروذي وغيره- (جاء هذا الأثر في كتاب   
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ويجب على هذا أن يقال "إنّ القديم قادرٌ على العالم والأجسام الباقية، وإن استحال حدوثها، 

على معنى أنهّ قادرٌ على تحريكها وتسكينها وجمعها وتفريقها وتغيير هيآتا وصفاتا، لا على معنى صحّة 

 إحداثه ثا في حال بقائها.

 ويجب على هذا أن يكون معنى قولنا إنّ الإنسان يملك الدّار والعبد والأمة مجازاً، ومعناه أنهّ يملك 

التصرّف في ذلك والاستمتاع والانتفاع به دون ذات الجسم الذي لا يقدر عليه، وإنمّا منع من وصف 

البهائم بأّ�ا مالكةٌ ، وإن كانت قادرة على التصرّف لأجل السّمع، وإلاّ فاللغة لا تمنع من ذلك، لأنّ معناه 

 في اللّغة القادر على الشيء.

ولا يمتنع أن يقصر على قادرٍ دون قادرٍ كما قصروا أبلق وأدهم على بعض من له الصّفة المستفادة 

 بذا القول دون بعض.

   وأمّا وصفه تعالى بأنهّ محيطٌ ومحُصٍ ، بمعنى أنهّ عالمٌ ، فيقال:"لم يزل محيطاً محُصيًا، ومنه قوله تعالى:
é  è           ç  æ  å  ä  ã     85FÎ:وقوله تعالى ، B  A  @  ?      86FÏ:وقوله ، 

Ã  Â   Á  À   87F

Ð:وقوله ، Ï  Î   Í  Ì        88F

، وقد تكون الإحاطة بمعنى ˽

 الاحتواء على الشيء من جهاته، وذلك ممتنع في صفاته .

/ مقتدر، وأصل 348 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ قديرٌ ، فمعناه المبالغة في القدرة، وكذلك قولنا،/ص ـــــ 

هذا أنهّ قادرٌ ، ومعناه أنهّ قادرٌ على الفعل ومتمكِّنٌ من إيقاعه، وأنهّ لم يزل قادراً بقدرةٍ قديمةٍ ، صفة قائمة به 

 يقدر با على المقدورات ويخترع المخترعات، وهي شاملةٌ كلّ مقدور.

                                                           
Î ] . 28سورة الجن: الآية[  

 Ï ] . 47سورة الأنفال: الآية[  

Ð  ]29سورة النّبأ : الآية . [

Ñ  ]94 سورة مريم: الآية .[
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 وكذلك وصفه بأنهّ قاهرٌ ومقتدرٌ وجبّارٌ ومُتجبـِّرٌ وعزيزٌ وكريمٌ لأنّ العزيز مأخوذٌ من العُلوّ ، ومنه 

 قوثم جبلٌ عزيزٌ ، وفرسٌ عزيزٌ إذا كان عاليًا ممتنعًا.

وأمّا وصفه تعالى بأنهّ عليم وعالم فمعناه أنّ له علمًا، فكلّ عالمٍ فهو ذو علمٍ ، وكلّ ذي علمٍ فهو 

 عالمٌ .

ٌ وخبيرٌ ، وقد وصف نفسه بذلك في كثيرٍ من الآيات لأنّ   وقد يوصف تعالى بأنهّ عارفٌ ومُتَبينِّ

89Fذلك يعود إلى معنى واحدٍ وهو عالمٌ ، وقد يوصف بأنهّ دَريٌ وداري

Î. ٌلأنهّ بمعنى عالم  

 

90F وقد قال الشاعر : 

Ï   

 

                                                           
Î كوصفه بالداري أو ، اختلف العلماء في مسألة جواز  إطلاق مادة درى على االله وصفًا أو فعلاً أو اسماً  

الدريّ ، فذهب فريق منهم  إلى جواز ذلك لأنّ مادة درى بمعنى علم، منهم المصنّف هنا، ومنهم الشيخ عبد القادر 
)، وذهب كثير من العلماء من اللّغويين والمفسّرين إلى عدم جواز 1/169الجيلاني في كتابه الغنية لطالبي طريق الحق (

الحجة منهم أبو عليّ الفارسي في   أو بضرب من الحيلة،، من علم سبقه شكةمشتقّ " درى "لأنّ مادةهذا الإطلاق، 
الراغب الاصفهاني في )، و1/230 ( أبو هلال العسكري في معجم الفروق اللّغوية ومنهم،)1/261للقراء السبعة (

البحر ، وأبو حيان في )1/54المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(، وابن عطيّة في )1/169مفردات غريب القرآن (
 .وغيرهم )،1/252، ومن المتأخّرين الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد في معجم المناهي اللّفظية ()8/425المحيط (

Ï  هـ ، ولد 90 : المشهور بالعجاج ت،هو عبد االله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء  

 وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج وأقعد، وهو والد رؤبة الراجز المشهور. ،في الجاهلية، ثمّ أدرك الإسلام وأسلم
). وابنه 8/124)، الإصابة في تمييز الصّحابة (1139/ 2( )، تاريخ الإسلام2/738( ينظر طبقات الشعراء للجُمحي

هو رؤبة بن العجاج التميمي البصري بضم أوله وسكون الواو بعدها موحدة، الراجز المشهور التميمي ثمّ السعدي لينّ 
 طبقات ،)2/578هـ. ينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ( 145الحديث فصيح، وكان رأسًا في اللّغة مات بالبادية سنة 

 .)3/290(  )، تذيب التهذيب162/ 6 ( أعلام النبلاء سير،)2/761( الشعراء للجُمحي
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91F***** الـلـّهـم لا أدري وأنـت الـداري *****  

Î. 

                                                           
Î أمَ غابِرانِ نحَنُ في ...أعَابِرانِ نحَنُ في العُبّارِ ...كُلُّ اِمرئٍِ مِنكَ عَلى مِقدارِ "وتمامه  من أرجوزة للعجاج  

أسورِ للاِسارِ ". ينظر ديوان العجاج" من قصيدة من بحر الرجز مطلعها"،الغُبّارِ 
َ
 أنُيخَ مَسحولٌ مَعَ الصُبّارِ ...مَلالَةَ الم

 في وابن عطيّة، )1/169(  في المفردات ".وقد علّق عليه الراغب الأصفهاني)12/555 ولسان العرب (،)1/120(
) بأنّ البيت من عجرفية وجهل 38/42 والزبيدي في التّاج ()،8/425في تفسيره (وأبو حيّان ،  )1/54تفسيره (

. . واالله تعالى أعلم الأعراب الذين لا علم ثم بما يجوز وما لا يجوز في حق االله تعالى
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 .˺ {  z    y       0Fوأمّا وصفه تعالى بأنهّ حكيم فقد قيل فيه:" المراد به عالم"، ومنه قوله تعالى:

وقولهم: "فلانٌ قد أحكم الفقه والصنعة "إذا علم ذلك، وقيل معناه محكِم الفعل، وإحكامه له هو 

إيقاعه له بحسب قصده وإرادته من غير تفاوتٍ ، ومنه قولهم أحكم مراده وما قُصد له، وأحكم فلانٌ بناءه إذا 

 فعله محكَمًا متقَنًا، وهذا في ظاهر اللّغة.

/ عن الذنوب 349 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ توّابٌ ، فهو مأخوذٌ من كثرة التوبة التي هي الصفح/ص ــــ 

@    ?  >  =     <  ;:  9  8  7    1F: والرّحمة، ومنه قوله تعالى

Ï         . 

2F وأمّا وصفه تعالى بأنهّ بصيرٌ ، معناه أنهّ راَءٍ 

Ð مدركٌ للمدركَات، وسائر الموجودات بإدراكٍ يزيد على ،

 الصّفة التي هي العلم، وأنّ له بصراً،  لو كانت المدركَات موجودةً لكان مدركًِا مبصِراً لها به .

  وأمّا وصفه تعالى بأنهّ واسعٌ ، فمعناه موَسّعٌ على خلقه في العطاء والإحسان وسعة الرّحمة.

وأمّا وصفه تعالى بأنهّ بديعٌ ، فالمراد به الخلق، ومعناه ابتدع الخلق، كما قالوا سميعٌ ومعناه مسمِعٌ ، ومنه 

¨  §  ¦3Fقوله تعالى:

Ñ  معناه خالقها ومبتديها، والإبداع معناه إخراج الشيء من العدم ،

إلى الوجود بلا مثال. ووصفه تعالى بأنهّ سميع فقيل معناه العلم بالمدرَك، وطريق إلى العلم بالمدرَك، وكذلك 

 البصير لا يغيب عنه شيء.

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 25 سورة الحجر: الآية[  

Ï ]. 118سورة التوبة: الآية[  

˼  للقاعدة اللّغوية أنّ كل اسم منقوص تجرّد ، وستتكرّر في مواضع أخرى والصّحيح (راءٍ ) "رائي"وردت في المخطوط  

من "ال" ومن الإضافة وجب تنوينه. 

Ñ  ] 117سورة البقرة: الآية. [ 
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  وأما وصفه تعالى بأنهّ كافٍ ، فمعناه يكفي عباده، بمعنى يغُيثهم إذا استغاثوا به.

 . d  c  b 4FÎوكذلك النّصير ينصر عباده، ومنه قوله تعالى:

  وأمّا وصفه تعالى بأنهّ رؤوفٌ فهو راجعٌ إلى معنى رحيمٍ ، وهو مأخوذٌ من الرأفة والرّحمة .

5F قال جرير 

Ï 6 :    ترى للمسلمين عليك حقًا    *******   كفعل الوالد الرؤوف الرّحيمF

Ð . 

 ,  +  *    وفي معناه الحنّان، معناه ذو الرّحمة، قال تعالى: 7F

 / رحمةً .350أي/ص ـــــ، ˽

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ شاكرٌ وشكورٌ ، فقيل معناه يجُازي عباده على شكرهم له، فيسمّى جزاؤه 

¡    8F|  {  ~  ےللشكر شكراً ،لأنّ جزاء الشيء قد يسمّى باسمه، كما قال: 

Ò. 

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 137سورة البقرة: الآية[  

Ï ، من  من فحول الشعراء، أبو حزرة التميمى البصري  جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي 

جاة ونقائض ففاق عليه جرير، توفي باليمامة ا وكانت بينه وبين الفرزدق مهم.728 - م648 هـ / 110 - ه28تميم 
)، وسير أعلام 62/ 11)، وفيات الأعيان (2/397وعمره نيف وثمانون سنة. ينظر طبقات فحول الشعراء للجمحي (

 ).2/119)، والأعلام للزركلي (590/ 4النبلاء (

Ð مطلعها  يمدح فيها هشام بن عبد الملك هذا البيت من قصيدة من البحر الوافر : 

)، شرح ديوان جرير 1/412 ديوان جرير (نظر.يوَقلُتِ مَقالَةَ الخَطِلِ الظلَومِ " ***** " ألَُمتِ وَما رَفُقتِ بأَِن تلَومي

)1/507.( 

Ñ  ]13 سورة مريم: الآية . [

Ò ]40سورة الشورى: الآية . [
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ا جاز على القليل من الطاّعة بكثير من الثواب سمُّي شكوراً، ومنه قولهم :دابة شكورٌ إذا  
ّ
وقيل :لم

 كانت تُظهر من السمن فوق ما تعُطى من العلف .

  وأمّا وصفه بأنهّ واحدٌ فمعناه الذي لا شريك له، القهّار يقهر كلّ جبّار .

  والأحد والواحد بمعنى واحدٌ ، وقيل معناه شيء، وكلّ شيءٍ واحدٌ ، وكلّ واحدٍ شيءٌ .

  فإذا قيل للجملة إّ�ا واحدة، فإنهّ يقُدّر فيها حكم الواحد الذي لا ينقسم.

  وقيل المراد به نفي النّظير كقولهم فلانٌ واحد زمانه .

  وأمّا وصفه تعالى بأنهّ غفورٌ ، فمعناه أنهّ لم يفعل بالعصاة من عباده ما يستحقّون بإجرامهم.

  وكذلك وصفه بأنهّ غافرٌ وغفّارٌ ومحُبطٌ ومكفِّرٌ للعقاب وحليمٌ ، معناه ما ذكرنا.

 وقيل أصل الغفر الستر، ولهذا سمٌيّت جُنّة الرأس مِغفراً ،لأّ�ا تغفر الرأس أي تستره، ولا يجوز وصفه 

بالكف عن العقاب، لأنّ ذلك إنمّا يستعمل فيمن يكفّ نفسه عمّا تدعوه إليه وتشتهيه، وذلك محال في 

 صفته، ولكن يوصف بالترّك. وقيل معنى غفورٍ أن يستر الذنوب على عباده ولا يكشفها .

/ وصفه تعالى بأنهّ حليمٌ ، أنهّ لم يفعل المستحَقّ من العقاب، أو ما يليق ذلك عنده من 351وأمّا/ص ــــ

9Fالأفعال التي قد أجرى العادة بأن يفعل عندها الآلام . ولا خلاف أنهّ حليمٌ [عن]

Î الكفّار والعصاة في 

 الدّنيا، وإن لم يفعل فيهم ما يضاد عقابه لهم وانتقامه منهم.

وليس يمتنع وصفه بأنهّ حليمٌ عمن يعاقبه في الآخرة على معنى أنهّ أخّر ما كان له تقديمه من العقاب، 

 كما يقال ذلك فيه لو تركه جملةً .

 ـــــــــــــــــ
Î ، ولكن السّياق واللّغة تستوجب أن يكون "بالكفار" يقال:حلمت بفلان، لا  أثُبتت في الأصل "عن الكفّار" 

 عنه". 
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وقد قيل لا يجوز وصفه بأنهّ صبورٌ ، كما جاز وصفه بأنهّ حليمٌ ، لأنّ صبوراً هو الذي يصبر لما يلحقه 

ويناله من المكاره والمضارّ المؤلمة، فيصبر لها ولا يجزع عند نزولها، وقد جاء في الحديث ما يدلّ على جواز 

10Fوصفه بذلك، فقال: "لا أحد أصبر على أذًى يسمعه من االله " 

Î. 

وأمّا وصفه بأنهّ قابضٌ ، قيل معناه المضيِّق على من شاء أن يُضيِّق عليه في رزقٍ وغيره والمانع له، ومنه 

  Ã  Â  Á11Fقوله تعالى:

Ï  أن يكون معناه قابض الأرواح، ومنه قوله تعالى: ، ويحتمل   D

H  G     F  E  12FÐ.   

13Fوأمّا وصفه بأنهّ باسطٌ معناه الموسِّع عطاياه، والبسط هو التّوسيع 

Ñومنه قوله تعالى ، : ³  االله

 ¶    µ  ´  14F

Ò. 

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ لا إله إلاّ هو، فمعناه نفي الإلاهية لغيره، وقد قيل في الإله إنهّ الغالب الذي 

/ الإرادة في جميع مراداته حتىّ لا يريد شيئًا إلاّ 352ليس بمغلوبٍ ، والقاهر الذي ليس بمقهورٍ ،النّافذ/ ص ـــــ

°  ±         ´  ³       ²كان، ولا يكون إلاّ بإرادته، الّذي لا ضدّ له يغالبه، وهو الذي عناه بقوله تعالى: 

¸¶  µ     15F

، أي متغالبَين ومختلفَين، وقيل إنهّ مأخوذ من التّوحيد والتفرّد في الأزل، بصفاته التي بان با، ˿

 ـــــــــــــــــ
˺  .))1/373 أبي موسى الأشعري حديث ن متخريجه سبق   

Ï ] . 245سورة البقرة: الآية[ 

Ð ]46سورة الفرقان: الآية . [

Ñ  ."كتب في الهامش "في الأصل التوسّع 

Ò ] 26سورة الرعد: الآية . [

Ó ]22سورة الأنبياء: الآية . [
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وكونه في القدم بصفاته لا مشارك له فيها، من قولهم فلانٌ قد تألهّ، إذا كان منفردًا بالعبادة، ومنقطعًا با عن 

 الخلق، وقيل هو مأخوذ من الاحتجاب.

  ومنه قول الشاعر: 

16Fلاهت فما عرفت يومًا بخارجةٍ ***** ياليتها خرجت حتىّ رأيناها  

Î. 

17Fوقيل معنى إلاه مأخوذٌ من وَلَه العباد إليه في الحوائج والنّوازل إليه 

Ï ومنه قول النّبي ، لا توله والدة" :

18Fعلى ولدها"

Ð ّأي لا يفرّق بينهما، فتخرج الوالدة لفراق ولدها، وإذا كان مأخوذًا من هذا كان موصوفاً بأنه ،

 إلاهّ بعد أن لم يوصف بذلك، ومستحقًا له عند وله العباد إليه .

 ـــــــــــــــــ
Î )، والقرطبي في الجامع لأحكام 1/98 لم أجده في دواوين الشعر، وقد ذكره الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان ( 

 من دون عزو لشاعر معين. ،)17/101القرآن (

Ï  هكذا في الأصل والظاهر أن تكريرها وهم .  

Ð  ) من حديث أبي بكر الصديق، ورواه الخطابي 8/8رواه  بلفظ المصنّف"لا يوله...." البيهقي في السنن الكبرى (
) عن عتيبة بن 3/1578) من طريقين الأولى ووافقه عليها أبو نعيم فرواها في معرفة  الصّحابة (117/ 1في غريب الحديث (

عاصم بن سعر بن نقادة عن أبيه عن جده عن نقادة، والثانية عن يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن مسيح، كما 
) عن الحجّاج بن أرطاة، عن الزهري عنه، 2/552أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء عن أنس من طريقين الأوّل (

 أبو عبيد القاسم بن سلاّم في غريب الحديث  المتن) عن بقية عن مبشر بن عبيد، عن قتادة عنه، وقد أورد8/163( والثاني
) عن سعر بن نقادة مرسلاً ، وأمّا حكم 4/200، ورواه البخاري في التّاريخ الكبير(هما في المطبوع) من غير إسناد65/ 3(

)، وابن حجر في 519، 5/518 أحد أسانيدها من ضعف كما أشار إلى ذلك ابن الملقّن في البدر المنير (وايخل الحديث فلا 
)، بل وسم الشيخ الألباني هذا الطريق 8/163 وقال ابن عدي عن الطريق الثاني نهّ غير محفوظ (،)3/36التّلخيص الحبير (

)، وقد قال أبو حاتم الرازي في حديث نقادة الأسدي كما في كتاب العلل 10/338بالوضع كما في السلسلة الضعيفة (
 أنهّ من ،)4/113 وذكر ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (،) "هذا حديث منكر، وهؤلاء مجهولون"4/270( لابنه

 حيث لم يذكر ،أخفّها ضعفًا حديث أبي بكروالذي يظهر للباحث أنّ حديث أبي سعيد وهو غير معروف وفي ثبوته نظر، 
)، فهذا مماّ يرجى أن 1/319 وهو في مرتبة الصدوق عند ابن حجر كما في التقريب (،إلاّ عبد االله بن لهيعةعلّة  الملقن نله اب

 التي جاءت بلفظه، أو بعض الأحاديث الأخرى التي تشهد لمعناه، ولذا نقل عن ابن الصلاح يتقوّى مع بعض هذه الروايات
)، 519/ 5في البدر المنير (أنهّ قال بثبوته أيضًا -والظاهر أنهّ آخر أمريه لأنهّ لم يعرفه أولاً إلاّ من حديث أبي سعيد"-كما 

= 
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وأمّا وصفه تعالى بأنهّ حيٌ معناه أنّ له حياة، وهو الذي يصحّ أن يعلَم ويقدِر، ولا يجوز تفسيره بأنهّ 

ليس بميّت، لأنهّ قد يشترك الحيّ في نفي الموت عنه ما ليس بحيٍ ، وهو الجمادات ليست بأموات، كما أن 

¦        ¥     ¤  £   ¢  ¡  19Fالحيّ ليس بميّت، وقد وصف االله تعالى نفسه بالحياة فقال: 

، وقيل معناه ˺

 الدائم الذي لا يفنى .

  

  

 ـــــــــــــــــ
= 

،  أبواب السيرالسنن في كتاب  في أخرجه الترمذيما هوف ،هظما جاء يشهد لمعناه دون لفأمّا )، و3/36والتّلخيص الحبير (
أبي أيوب الأنصاري  في مسند وأحمد "، حسن غريب: ")، وقال1813/ 1( 1566برقم باب في كراهية التفريق بين السبي 

)، والحاكم 1611/ 3باب في النهي عن التفريق، بين الوالدة وولدها (، كتاب السيرفي السنن في )، والدرامي 496/ 38(
يقول: من فرّق بين والدة  سمعت رسول االله " قال:  الأنصاريعن أبي أيوب""صحيح على شرط مسلم: وقال)71/ 2(

 والعمل على هذا عند أهل العلم من ....وفي الباب عن علي". ثمّ قال الترمذي: "وولدها فرّق االله بينه وبين أحبّته يوم القيامة
 "، واالله تعالى أعلم.وغيرهم أصحاب النّبي 

Î ] .   65سورة غافر: الآية[ 
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/ وصفه بأنهّ قيّوم وقيّام، فيحتمل أن يكون معناه دائم الوجود والبقاء، ويحتمل أن 353وأمّا /ص ـــــ

يكون معنى قيّوم وقيّام بمصالح خلقه، وما يحتاجون إليه، كما يقال فلان قائم بذا الأمر أي المدبرّ له، ولا 

 يجوز أن يوصف بالقيام الذي هو الانتصاب، وضد القعود والتحرّك في جهةٍ مخصوصةٍ .

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ عليٌ ومتعال، قيل معناه الرفّيع فوق كلّ شيء، ولا يعلوه شيءٌ لا على وجه 

المساحة والمكان، لأنّ ذلك يفضي إلى تحديده، والمحدود يقتضي حادًا له في حدّه، وقيل معناه متعالٍ عن 

الأدناس والعيوب والدناءة، وقيل استحقاقه لصفات الكمال من العلم الشامل والقدرة الكاملة والإرادة النّافذة 

 والمشيئة الجارية، لا يعجزه شيءٌ .

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ عظيمٌ ومتعظّمٌ فمعناه كلُّ شيءٍ دونه، وقد يستعمل ذلك فيمن تعظَّم شأنه 

بالقدر والمنزلة، كما يقال عظيم المنزلة لشرفه وعلوّه ونفاذ أمره، وهذه صفاته سبحانه، وقد يكون معناه 

 عظيمًا عن الأدناس والتّناقص .

وأمّا وصفه تعالى بأنهّ وليٌّ فقيل معناه النّاصر، فهو وليّ المؤمنين بمعنى ناصرهم بفعل أنواع اللّطف 

 والتّوفيق.

  وقيل معناه القيّام بأمور الخلق المدبرّ لها، فعلى هذا هو ولي جميع الخلق مؤمنِهم وكافرهم .

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ غنيٌ ، فقيل معناه انتفاء الحاجة عنه التي هي ضدّ الغنى، وقيل معناه القادر على 

كلّ شيء مقدور، النّافذ لإرادته في كلّ مراد، والأوّل أولى، لأنهّ قد يقدر على تنفيذ مراد من يكون هو محتاجٌ 

 / غير مستغنٍ عنه.354إليه /ص ــــــ 

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ حميدٌ ، قيل معناه المحمود كما يقال قتيل بمعنى مقتول، وحمد االله هو الثناء عليه 

 بصفاته الحسنى، والثناء عليه بنعمه.

 وفي معناه مجيد، والد الجلالة والعظمة والشّرف، وقيل معناه حمده وثناؤه على نفسه بصفاته العلى، 

 وعلى أوليائه من المؤمنين .
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وأمّا وصفه تعالى بأنهّ واهبٌ ووهّاب، معناه يهب حقّه، ويترك على عباده ما وجب له، وينعم عليهم، 

وهذا الغالب في الاستعمال، ويحتمل أن يكون بمعنى الحاكم للعبد بملك الشيء وجعله له، فيكون خبراً 

 بذلك.

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ سريع، فيحتمل أن يكون معناه أنهّ لا تعسر عليه الأشياء، ولا يحتاج فيها إلى 

   Â  Á 20Fتكلّف، ومنه قوله تعالى:

Î.   

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ خبيرٌ فقيل إنهّ بمعنى عليم، وهو الأظهر في الاستعمال من قولهم: "االله أخبر 

بعباده"، أي أعلم بم، وفلانٌ خبيرٌ بأمري، وقولهم سألت خبيراً ،يعنون سألت عليمًا، وذلك يعود إلى عالم، 

 وقيل المراد به مخبرٌِ ، فيكون بمعنى خابر، كما يقولون: "فعيلٌ بمعنى فاعل"، فيفيد الخبر منه .

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ رقيبٌ فقيل معناه هو الحافظ، والحفيظ مثله، وقيل في الحفيظ المحاسب.

  وأمّا وصفه تعالى بأنهّ حسيبٌ فقيل فيه إنهّ محاسبٌ لخلقه، وحسابه لهم على وجهين.

 / وتعريفهم قدر أعمالهم.355  أن يكون بالكلام/ ص ــــ  :أحـدهـما

  أن تكون المحاسبة لهم نفس الجزاء على قدر أعمالهم بضربٍ من أفعال وأقوال الملائكة، والثــانـي:

 يعني جزاءً . 9   8  7  6  5   21FÏوقد قال تعالى: 

22F وقد يكون محاسبًا بمعنى محصٍ وعادٍّ ، وذلك راجع إلى كونه عالما، وفي هذا

Ð:قوله تعالى     Ì

Ï  Î   Í23F

Î  . 
 ـــــــــــــــــ

Î ] . 202سورة البقرة: الآية[ 

Ï ] .  36سورة النّبأ: الآية[ 

Ð و هذا كذا في الأصل] :  "في" غير واضحة ، وجاء في حاشية المخطوط[قوله. 
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 وأما وصفه تعالى بأنهّ شهيد، معناه يشهد كلَّ شيء، لا يغيب عنه، ويشهد أنهّ الواحد، وأن محمدًا 

 :رسوله، كما قال تعالى :     9   8   7     6  5   4  24FÏ،  ولأنّ معناه عالم، وإن كان في أصل الوضع

   p     o  n  m، وقال: ˼¼  »  º   ¹  ¸    25F لإفادة الرؤية للشيء، وقد قال تعالى: 

q   26F˽ ،معناه يعلم كذبم 

27F فكأنهّ يستر ذنوبم

Ò. 

 وأما وصفه تعالى بأنهّ عفُوٌ قيل معناه الستر والدرس.

28F قال لبيد  

Ó: 

29Fفرجِامُها   غَوْلهُا تأبَّد   *****   بمنىً  فمُقامُها محَلُّها الدّيار عَفَت

Ô . 

 ـــــــــــــــــ
= 

Î  ] .94سورة مريم: الآية[  

Ï ] . 18سورة آل عمران:الآية [ 

Ð ] 98سورة آل عمران: الآية .[

 Ñ ] 1سورة المنافقون: الآية .[

˾  جاء في الأصل دو�م و الظاهر أنه خطأ.  

Ó  رك الإسلام، ووفد على النّبي طال عمره حتىّ أد لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري وهو يعدُّ من ،

 وهو أحد أصحاب المعلقات. م، أو بعد ذلك بقليل،661هـ/ 41 : ت قيل مئة وخمسون سنة،الصّحابة، وعاش عمراً طويلاً 
 ).9/377)، الإصابة لابن حجر (2/436)، تاريخ الإسلام (1/155 للزوزوني (المعلقات العشر شرح نظري

Ô العشر المشهورة في الجاهلية  السبع أو هذا البيت هو مطلع لقصيدة من البحر الكامل، وهي إحدى المعلقات 

. )1/171 للزوزوني (المعلقات العشرشرح نظر ي .والإسلام
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 معناه درست .

  Ï   Î         Í  Ì  Ë  Ê  وأما وصفه تعالى بأنهّ مقيت في قوله تعالى:  30F

، فقيل معناه القادر ˺

 على كلّ شيء. 

31Fقال الشاعر 

Ï:  

 .32FÐ ا وكنت على مساءته مقيت  ****  وذى ضغنٍ كففت النّفس عنه

 أي قادراً، وقيل معناه الشاهد بمعنى راءٍ وعالم، وقيل معناه القائم بأقوات الخلق والمنشئ لها.

    Ö  Õ/ القائم بالأمر، ومنه قوله تعالى: 356وأمّا وصفه تعالى بأنهّ وكيل معناه الحافظ/ ص ـــــ 

 Ø  ×   33FÑ ول. ع لأنّ فعيل بمعنى مف، وقيل معناه موكولٌ إليه،معناه الكافي

  

 ـــــــــــــــــ
Î ].  85سورة النّساء :الآية [ 

˻ شمس العلوم ودواء  ينظر . وقد روي أنه للزبير بن عبد المطلب، عمّ الرسول ،  بي قيس بن رفاعلأ  البيتقيل  
وأبو قيس  .)5/51)، تاج العروس من جواهر القاموس (2/76 لسان العرب (،)8/5677كلام العرب لنشوان الحميري  (

 وقال بعضهم: هو قيس بن رفاعة ،من شعراء يهود من طبقة الربيع بن أبي الحقيق النضري، أدرك الإسلام فأسلم، وكان أعور
. )9/102 الإصابة لابن حجر (ينظر الواقفي من بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري قاله ابن سلاّم.

Ð  ٍولو بعدت محلتها غُريتُ ". ينظر  ****  البيت من قصيدة من البحر الوافر مطلعها: "إذا ذكرت أمامةُ فرطَ حول

). 289، 1/288 (طبقات فحول الشعراء

Ñ ] 173سورة آل عمران: الآية . [
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، ومنه قولهم: "أنا ˺  7  6  5  34Fوأمّا وصفه تعالى بأنهّ فاطر فهو الخالق المبتدي، كقوله:

فاطر هذه البئر"، أي ابتدأ حفرها، وقال ابن عباس "كنت لا أدري ما فاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في 

35Fبئر، فقال أحدهما: أنا فطرتا أنا ابتدأتا"

Ï. 

36Fوقال الأصمعي عن أبي عمرو: "الفاطر هو المبتدئ بالشيء"

Ð. 

 وأمّا وصفه بأنهّ قادر معناه أنّ له قدرة، كما قلنا في وصفه بأنهّ حي معناه أنّ له حياة، ولا يجوز أن 

كونه  يقال: "إنّ معناه أنهّ على حال يصحّ منه الفعل"، لأنهّ لم يزل قادراً، ولا يجوز أن يقال: "لم يزل يصح ّ

قادرا"، لأنّ ذلك يخرج الفعل عن كونه فعلا ومقدوراً، وفي معنى ذلك وصفه تعالى بأنهّ قدير، لأنهّ من ألفاظ 

 المبالغة مثل قولنا حكيم وقدير وعليم.

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ لطيف فمعناه مُلطف بعباده بفعل التّوفيق، وقد يراد باللّطيف أنهّ العالم الخبير 

37Fبسرائر خلقه والخفيّ من ضمائرهم، وكذلك يقال في الدعاء: "يا لطيف، يا خبير" 

Ñ ّيصف علمه بما دق ،

 وخفي، ولا يجوز أن يراد به نفي القدر، والخبير يتعالى عن ذلك. 

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 51سورة الإسراء: الآية[ 

Ï  والطبرى في تفسيره ،)1/345أخرجه جمع من العلماء منهم أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (   

)، وابن كثير في تفسيره 3/212)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/71)، وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء (9/175(
"إسناد جيد"، وحسّنه الشيخ يوسف الجديع في المقدمات الأساسية في علوم  )، وقال:1/125)، وفي فضائل القرآن(1/43(

 ).1/310القرآن (

Ð  في الدواوين التي طالتها يدي من كتب اللّغة والتّفسير وغريب القرآن والسنّة،  البصريأبي عمرو لم أعثر على قول 
  ) .1/350ولكن معناه مشهور في كتب الغريب ككتاب غريب الحديث لابن قتيبة (

˽ لأني لم أجد في كتب السنّة دعاءً مأثوراً عن ، ليس مقصود المصنّف من الدعاء هنا الدعاء المأثور عن النّبي   

 بذا السياق، واالله تعالى أعلم . النّبي 
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/ ، وفي ذلك مِدحة له، لأنهّ 357تعالى بأنهّ محيٍ ومميتٌ ، معناها المتفرّد بذه الصّفة/ ص ــــــ وأما وصفه

 لا يقدر على فعل ذلك في الذوات سواه.

 Ã  Â  Á  À    38Fوأمّا وصفه تعالى بأنهّ: 

Î.ًفهو خارج مخرج المدح، وأنهّ أكرمُ مولىً وأعزّ ناصرا  

   K     J  وأمّا وصفه تعالى بأنهّ حفيظ وحافظ، فقيل معناه عليم وعالم، وهو المراد بقوله تعالى:

L39F

Ï وقيل بمعنى مانع الآفات، ومنه قولهم فلان يحفظ داره أي يمنع عنها، ومنه قولهم يا حافظ السّموات ،

  m   l  k      j  i  h  gوالأراضين أي مانع من عدمها وتغيرّها، ومنه قوله: 40F

Ð. 

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ قريب، فمعناه غير ممتنع على من سأله ودعاه وتقرّب إليه، ومنه قوله تعالى: 

   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ41F

˽ . 

 ويحتمل أن يكون معناه يسمع السرّ والجهر، فيرجع إلى معنى العلم.

 وأمّا وصفه بأنهّ مجيد، فمعناه الرفيع الكريم، يقال: "مجَُد فهو ماجد"، والد هو الجلالة والعظمة 

 والشّرف.

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 40سورة الأنفال : الآية [ 

Ï ] . 55سورة يوسف: الآية[ 

Ð ] 9سورة الحجر: الآية . [

Ñ ] 186 سورة البقرة :الآية . [
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 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ قوي، فمعناه القدرة على الفعل والتّمكن منه، وقد يوصف الجبل والنّخلة 

Z  Y  X42F والأرض والخشبة بالقوّة، ومعناه صلابة ذلك، وقد قال تعالى:

Î،:وقال تعالى    h  g

p  o  n  m  l  k   j  i 43F

Ï. 

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ مجيب، معناه اليب لما سُئل ورُغب إليه، وفي هذا مِدحة له، وأنهّ متعطّف 

ÇÆ  Å  44F         /358/ ص ـــــ     :Ä  Ã  Âمتكرّم على خلقه، ومنه قوله تعالى

Ð.  

وأمّا وصفه تعالى بأنهّ ودود، فقيل يحتمل أن يكون بمعنى محبّ للمؤمنين، ومحبّته لهم إرادته لمصالحهم 

45Fوإكرامهم، وقيل معناه محبوب مودود عندهم، وترجع محبتُهم له إلى إنعامه، وكرمُه إلى

Ñ أفعاله، لأنهّ إنمّا يصير 

 مودودًا بمودّةٍ يفعلها في خلقه .

 الموجد للأفعال الكثيرة من جهته، من غير تكلّف ولا مشقّة، ومثله وهّاب. وأمّا وصفه تعالى بأنهّ فعّال، معناه

وأمّا وصفه تعالى بأنهّ كبير ومتكبرّ ، فالمراد به متعالٍ عن شَبه الخلق، ولحوق النّقائص والآفات بذاته، 

 وكذلك وصفه بأنهّ عظيم وجليل ورفيع ومتعال وماجد ومجيد .

 ـــــــــــــــــ
Î ].        58سورة الذرايات: الآية [ 

Ï ] . 15 سورة فصلت: الآية [ 

Ð ] 186سورة البقرة: الآية . [

˽  ولعلّ الصواب "في"،لأنّ الكرم ، ولذا أثبت الرفع في "كرمُه"، ويبقى الإشكال في سياقه،هكذا ثبتت في الأصل  

في أفعاله، لا إليها، واالله تعالى أعلم. 
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وأمّا وصفه بأنهّ منّان، فمعناه كثرة إنعامه وإحسانه، وسعة جوده وعطائه، وذلك من ألفاظ المبالغة، 

  ¹  ¸   ¶  µ  وهذه الصّفة في حقِّنا معناه كثرة الذكّر والاعتداد بعطائه، ومنه قوله تعالى:

º46F

Î.والمراد به كثرة ذكرها والاعتداد با ، 

وأمّا وصفه تعالى بأنهّ خلاّق وخالق، فمعناه الاختراع والإبداع والإيجاد للأشياء بعد أن لم تكن، وهو المراد 

 : y        x  w  v  47Fبقوله تعالى

˻.  

 وقول الأمَُّة "لا خالق إلا االله" يعني لا محُدث ولا مخُترع سواه، وقيل معناه مُقدّر الأشياء على 

 مقاديرها، لأنّ الخلق في اللّغة التّقدير . 

48Fقال الشاعر 

Ð:  

49Fوبعض القوم يخلق ثم لا يفري *****   ولأنت تفري ما خلقت 

Ñ.  

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 264سورة البقرة: الآية [ 

Ï ] . 16سورة الرعد:الآية [ 

Ð ق. هـ /  13: المزني، من مُضَر ت واسم أبى سلمى ربيعة بن رياح بن قرط بن الحْاَرِث،زُهَيرْ بن أَبى سلمى  هو 
 فكانت قصائده تسمّى (الحوليات)، أشهر شعره ، وينقّحها ويهذّبا في سنة،قيل: كان ينظم القصيدة في شهر.  م609

  طبقات فحول الشعراءينظرويقال: إنّ أبياته في آخرها تشبه كلام الأنبياء.،"أمن أم أوفى دمنةً لم تكلّم" :معلقته التي مطلعها
 ).3/52 الأعلام للزركلي ()،1/51(

أقَوَينَ مِن ......مطلعها " لِمَنِ الدِيارُ بِقُنَّةِ الحِجرِ يمدح با هَرمَِ بن سنان وبيت من قصيدة من البحر الكامل  ˽
، مختصر كتاب صفوة )، صنعة أبي العباس ثعلب97إلى 1/91 شرح شعر زهير بن أبي سلمى (حِجَجِ وَمِن شَهرِ ". ينظر

 .)1/137التادلي (الأدب ونخبة ديوان العرب لأبي العباس أحمد الجراّوي 
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/  وأما وصفه تعالى بأنهّ باعث، فمعناه يبعث الخلائق يوم القيامة، ولهذا يسمى يوم 359/ ص ـــــ

القيّامة يوم البعث، لأنّ الخلائق يبعثون فيه، أي ينادون فيه من قبورهم، والباعث هو المنهِض والمحرِّك، وأصل 

 البعث التّحريك.

  وأمّا وصفه تعالى بأنهّ وارث، فمعناه يبقى بعد فناء خلقه، لأنهّ موجود، لم يزل ولا يزال.

 والوارث مشتق من الإرث، وإرث كلّ شيء بقيّته، ويقال للميراث إرث، لأنهّ بقيّة من سلفَ على من 

 خلفَ .

 وأمّا وصفه بأنهّ كريم والأكرم واحد، ومعناه إثبات كمال الصّفات الواجبة له من كونه حيًا موجودًا 

 على جميع الصّفات النّافية للنّقائص. 

وقيل معناه مُكرم متفضّل مُنعم بما لا يُستحّق عليه من الأفضال، كما يقول سميع معناه مُسمع، وبديع 

 بمعنى مُبدع،كذلك قولنا كريم بمعنى مُكرم .

 وأمّا وصفه بأنهّ مُبين، فهو المظهر لإباناته ودلائله الدّالة على وحدانيته، وهو المظهر لأحكام الدّين 

 وشرائعه، يقال بيّنته وأبنته إبانة وتبيينًا وتبياناً.

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ نور فقيل معناه منوّر السّموات والأرض بالنـَيرّين، أو منوّر قلوب أهل السّموات 

والأرض بالهدى والتّوفيق، لأنهّ لا يجوز أن يكون جسمًا مضيئًا ولا شعاعًا وضيئًا  كبعض الأجسام، فكان 

      z / في قوله:360معناه ما ذكرنا. وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب التّفسير عن ابن عباس/ ص ـــــ

|   { 50FÎ"51 يقول: "االله سبحانه هادي أهل السّموات وأهل الأرضF

Ï. 

 ـــــــــــــــــ
Î ].  35سورة النور:الآية[ 

Ï ). وذكره 1/201( )، والبيهقي في الأسماء والصّفات8/2593)، وابن أبي حاتم (17/295أخرجه الطبري (  
، 2/44قال الإمام ابن القيّم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية( ) وعزاه لابن المنذر.11/60 ( المنثورالدر السيوطي في

بكونه منوّر السّموات والأرض، وهادي أهل  ]٣٥[النور:   |   {  z  y :):"وقد فُسِّر قوله تعالى45
= 
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وقيل هو نور لا كالأنوار، ليس بذي شعاع ولا جسم مضيء على ظاهر القرآن، وهو أشبه بكلام 

52F أحمد فيما خرّجه في الرّد على الجهمية

Î لأنهّ قال: "قلنا للجهمية :االله نور، فقالوا هو نور كلّه، فقلنا لهم قال

<  ;  :  953F االله:

Ï ّا زعمتم أنّ االله في كل
ّ
، فقد أخبر جل ثناؤه أنّ له نوراً، وقلنا لهم : لم

 مكان وهو نور، فلِما لا يضيء البيت المظلم من النّور الذي هو فيه ، إذ زعمتم أنّ االله في كل مكان" .

  وظاهر هذا الكلام من أحمد أنهّ أثبت له هذه الصّفة.

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ هادي معناه فاعل في غيره ما يصير به مهتدياً، وكذلك وصفه بأنهّ مضلّ وموفق 

 وناصر وخاذل معناه فاعل في غيره ما يُضَلّ به ويُـوَفَّق به وينتصر به و ينخذل به .

  وأمّا وصفه بأنه فتّاح معناه يفتح على الخلق أرزاقهم ويفُرجّ عنهم مضايقهم وشدائدهم قال تعالى:

  ±  °     ¯  ®  ¬  «54F

 ، وقيل فتّاح بمعنى حاكم فاصل بين الخصوم يوم القيّامة.˼

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ قابل، معناه متعطّف على خلقه بقبول التّوبة والتّجاوز عنهم ويتكرّم عليهم، 

 وفي ذلك مِدحة له.

 ـــــــــــــــــ
= 

 وهذا إنمّا هو فعله، وإلاَّ فالنّور الّذي هو من أوصافه قائم منه، ،السّموات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السّموات والأرض
 والنّور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى ،ومنه اشتقّ له اسم النّور، الذي هو أحد أسمائه الحسنى

 .موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله..."
˺  ).1/171نظر الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل (ي  

Ï  ].69سورة الزمر:الآية[  

Ð   ] 2سورة فاطر: الآية . [
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 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ شديد، معناه قادر، لأّ�م يقولون رجل شديد إذا كان قوياً، وقد تستعمل 

/ وخشب شديد يعنون الصّلابة، وذلك يستحيل 361الشدّة بمعنى الصّلابة فيقولون حجر شديد / ص ـــــ

 وصفه به سبحانه .

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ ذو الطَول، معناه الفضل، ومنه قولهم لفلان على فلان طَول أي تفضّل .

  "  #  وأمّا وصفه بأنهّ رزاّق معناه المعطي للرّزق، والرّزق حقيقته الغذاء والتربية، وقد قال تعالى: 
*  )  (    '  &  %  $ 55FÎ.  

وأمّا وصفه تعالى بأنهّ ذو القوّة، وبأنهّ القويّ ، معناه القادر، وتكون قوّته بمعنى قدرته، وقيل معناه 

 يُـقَوّي عباده أي يؤتيهم قوّاهم.

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ متين، فقيل المراد به تأكيد الوصف بالقوّة، والعرب تقول للشيء القويّ إنهّ 

 متين، ويقولون هذا الشيء أمتن من هذا، يعني أنهّ أصلب منه.

 Ã    Â  Á   À  ¿56F وأمّا وصفه بأنهّ بارٌ والبرّ معناه الرّحمة والرّزق لعباده، ومنه قوله: 

Ï . 

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ مقتدر وقادر وقدير معناه لا يعُجزه شيء، وقيل هو المتمكّن من الفعل. 

57Fوأمّا وصفه تعالى بأنهّ باقٍ معناه الدّائم، ولهذا يقال نعيمٌ [باقٍ ] وعذابٌ [باقٍ ]

Ð معناه دائمٌ ، وكذلك 

 يقال مرضٌ دائمٌ ونعمةٌ باقيةٌ على الأعقاب إذا كانت دائمة. 

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 6سورة  هود: الآية [ 

Ï ].  28سورة طور: الآية [  

˼  وردت كلمة "باقي" في الموضعين بالياء، وهو خلاف المتعاهد عليه عند النّحاة في أنّ كل اسم منقوص إذا تجرّد  

 من "ال" ومن الإضافة يجب تنوينه.
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58Fوأمّا وصفه بأنهّ ذو الجلال

Î :والإكرام معناه أنهّ أهلٌ أنّ يجَُلّ ويكُرَم ويعُظَّم،كما قال    W  V  U  T
X   59F

 / .362 معناه أهل أن يتَّقى ويغفِر/ ص ـــــ˻
وأمّا وصفه تعالى بأنهّ حقٌ ، فيحتمل أن يكون بمعنى محِقّ ومحقِّق، فيكون بمعنى صادق ومخبر بالحقّ ، 

 فيرجع ذلك إلى أخباره وكلامه، ويحتمل أن يكون بمعنى أنهّ ثابت موجود غير معدوم، 

60Fومنه قول النّبي: "السّحر حقٌ "

Ð" ٌ61، و"العين حقF

Ñ يراد بذلك أنهّ ثابت كائن، وإن كان باطلاً ، وقيل ،

   è  ç   æ  å62Fمعناه النّهاية في الصّفة، وأنهّ �اية في الآمال والثنّاء، ومنه قوله: 

Ò ، :وقوله 
S  R  Q  P63F

˿. 

 ـــــــــــــــــ
Î  جاء في حاشية المخطوط "في الأصل ذا الجلال" .    

Ï ] . 56سورة المدثر: الآية [  

Ð    لم أعثر عليه في دواوين السنّة، وما أظنّه حديثاً، بل هو كلام مأثور عن علماء أهل السنّة، قال أبو عبد االله
) 1/372، ونقل عنه ابن كثير في تفسيره (ذهب أهل السنّة إلى أنّ السّحر ثابت وله حقيقة"): "2/46القرطبي في تفسيره (

إسحاق بن منصور المروزي المعروف ، وقد نقل وعندنا أنّ السّحر حق، وله حقيقة يخلق االله عنده ما يشاء"أنهّ قال: "
قلت: السّحر حق؟ ) أنهّ سأل أحمد وإسحاق  فقال: "4868، 9/4867 في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (بالكوسج

 قد سُحر، قال إسحاق: كما قال". ولو كان هذا اللّفظ حديثاً لما احتاج أحمد أن يحتجّ له بكون قال: بلى، أليس النّبي 
  واالله أعلم.،النّبي سحر
Ñ 1/490 (5740 برقم،باب: العين حق، كتاب الطب في  هذا المتن جاء في حديث متفق عليه، رواه البخاري ،(

. ) عن أبي هريرة 1/1066 (5701 برقم ،باب الطب والمرض والرقى،  كتاب السلام فيومسلم

Ò ] 42سورة النجم: الآية  . [

Ó  ]4سورة الأنفال: الآية .[
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وأمّا وصفه بأنهّ ظاهر معناه الظاهر على الأمور والغالب عليها والقاهر لها، مأخوذ من قولهم ظهر 

فلان على فلان إذا قهره بالحجّة، وقيل معناه مظهرٌ للدّلالات على وجوده، وإقامة البراهين على ما يستحقّه 

 من صفاته .

 وأمّا وصفه بأنهّ باطنٌ ، معناه العالم بما بطن وخفي، وقيل المحتجِب عن خلقه بما منعهم به من رؤيته. 

وأمّا وصفه بأنهّ قدّوس، فمعناه النّزاهة والطّهارة، ومنه قيل للأرض "المقدّسة"، المراد به المطهّرة بالتنزيل، 

ومنه حظيرة القدس، قيل هي الجنّة ،لأّ�ا موضع الطّهارة من الأدناس التي تكون في الدّنيا من الغائط والبول 

64Fوأشباه ذلك.   قال رؤبة بن العجّاج

Î :  

65Fدعوت ربّ العزةّ القدّوسا   ****   دعاء من لا يقرع الناقوسا

Ï.  

/ أبي داود، وقد سأله "يمٌرّ 363وأمّا وصفه بالسّلام فالسّلام اسم من أسمائه، قال أحمد في رواية/ ص ـــــ

بالقوم وهم يتقاذفون، أسُلّم عليهم ؟، فقال: هؤلاء قومٌ سفهاء، والسّلام اسمٌ من أسماء االله جلّ وعزّ ، وقال 

66Fله: أسلّم على المخنّث؟ ، فقال لا أدري؟ السّلام اسمٌ من أسماء االله"

Ð. 

 فقد نصّ على أنهّ من أسمائه، وقيل معناه راجعٌ إلى السّلامة مماّ يلحق الخلق من العيب والنّقص 

 والفناء والموت، وقيل معناه هو الذي يسلَّم عليه أولياؤُه بأن ينجيهم من عذابه ويوصلهم إلى ثوابه .

 ـــــــــــــــــ
˺  هو رؤبة بن العجاج التميمي البصري بضم أوله وسكون الواو بعدها موحدة، الراجز المشهور التميمي ثمّ   

ا مات رؤبة قال الخليل: دفنا الشعر واللّغة والفصاحة، و من مخضرمي الدّولتين الأموية والعباسي ،السعدي
ّ
، وكان رأسًا في لم

  ،)2/761(  الشعراء للجمحي فحول  ، طبقات م762/  هـ145 سنةلين مات بالبادية فكان فيه الحديث وأمّا في  ،اللّغة
   ،)3/290(   تذيب التهذيب و) ،162/ 6 ( أعلام النبلاءينظر سير ، )2/578الشعر والشعراء لابن قتيبة ( 

˻  بيت . 159 هذا البيت هو  مطلع لقصيدة طويلة من البحر الرجز يمدح فيها أبان بن الوليد البجلي  عدد أبياتا  

). 1/68ينظر ديوان رؤبة بن العجاج ضمن مجموع أشعار العرب (

Ð  1/372( مسائل الإمام أحمد من رواية أبي داود السجستاني ينظر(.  
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وأمّا وصفه بالمؤمن فمعناه مصدّق ما وعده ومحقّقه، أو قابلٌ إيمانه، لأنّ الإيمان في اللّغة هو التّصديق، 

وقد يكون المؤمن من الأمان أي لا يأمن إلاّ ما أمّنه، وقيل معناه مصدّقٌ لنفسه ورسوله بقوله ووصفه لنفسه 

 بأنهّ صادقٌ ، وذلك يرجع إلى كلامه .

وأمّا وصفه تعالى بأنهّ المهيمن فمعناه شاهدٌ على الخلق، لأنّ المهيمن هو الشاهد على الشيء، ومنه 

 :Z   Y  X  W  V  U  T  S  R   Q     P  O67Fقوله تعالى

Î،  أي

 شاهدٌ عليه.

فإنّ أريد بشهادته رؤيته لأفعالهم ففيه بعدٌ ، لأنّ المشاهدة لا توصف بأّ�ا شهادة، وإن أريد بالشّهادة 

 الإخبار عمّا كان ووقع من الأفعال والأمور المشهود با كان بمعنى الخبر.

  وقيل معناه أمينًا عليهم، وقيل معناه رقيبًا حافظاً .

/، وقد يكون بمعنى أنهّ غالب في صفاته، 364وأمّا وصفه تعالى بالعزيز فقيل معناه قادرٌ وممتنع/ ص ــــــ

وقد يكون بمعنى أنه يعزّ عن شبه الخلق، ويعزّ عن كون ما يكرهه في سلطانه، ويعزّ عن النّقائص والآفات، 

 وإذا قيل: جبل عزيز فإنمّا يراد به العالي الممتنع بعلوّه.

 وأمّا وصفه تعالى بالجبّار، فقيل: معناه متجبرِّ ومتكبرِّ ،وعظيم، وقيل يحتمل الإجبار للمخلوق على 

 ما أراد منه، وإلجاءه إليه، وإكراهه عليه، وهذا بعيد، لأنّ الجبّار غير الإجبار .

68F وقد أنكر أحمد القول بأنّ االله أجبر العباد على الطاّعات

Ï وقيل الجبّار مأخوذ من الجبر، والجبر هو ،

 الإصلاح لأمر نفسه أو أمر غيره، وهذه صفته سبحانه. 

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 48سورة المائدة :الآية[ 

˻  إنّ االله جبر :االله رجل يقول  قلت لأبي عبد:أخبرنا أبو بكر المروذي قال" ):3/550قال الخلاّل في كتاب السنّة (  

   يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء".: وقال، وأنكر هذا، لا تقول:فقال هكذا، العباد



 قسم التحقيق

 
480 

 وأمّا وصفه سبحانه بأنهّ متكبرّ ، معناه عن النّقائص التي تعود بخلقه، وعن التشبّه والمقايسة بم، وقيل 

 معناه ملك هـ. 

 أمّا وصفه تعالى بأنهّ بارئ، فمعناه الخالق، يقال: برأ االله الخلق يبرؤهم، والبريةّ الخلق.

 !  "  #   $   ومثله في الذاري وهو الخالق، يقال ذرى االله الخلق، ومنه قوله تعالى: 

'  &  % 69F

Î :أي خلقن، والذريةّ منه بأّ�ا خلق الله، وقوله ،T  S  R  Q  P    70FÏ. 

 ª  ©  ¨  §   71Fوأمّا وصفه تعالى بأنهّ مُصوّر، فمعناه خالق، ومنه قوله تعالى:

Ð ،

 والمراد به أحسن المصورين تصويراً أو تقديراً.

وليس المراد به أحسن المحدِثين إحداثاً وإيجادًا، لأنّ الحدوث والوجود في كل حادث موجود على صفة 

/ حرف مبالغة، وإنمّا يدخل ذلك فيما اختلفت صفته وتفاضلت 365واحدة غير مختلفة وأحسن/ ص ــــــ

 وتزايدت، وذلك محال في صفة الحدوث والوجود .

  وأمّا وصفه تعالى بأنهّ مبدئ، فمعناه الخلق، وتقديره مبدئ خلق الأشياء ومخترعها .

^  _         `       b  a وأمّا وصفه بأنهّ معيد، فمعناه معيد الأشياء بعد عدمها، ومنه قوله تعالى:

j  i  h  g  f  e  d  c       72F

Ñ . 

 ـــــــــــــــــ
Î ] .  179 سورة الأعراف : الآية [ 

Ï ] . 79 سورة المؤمنون :الآية [ 

Ð ] 14 سورة المؤمنون : الآية . [

Ñ ] 5 سورة الحج : الآية . [
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وأمّا وصفه تعالى بأنهّ صمدٌ ، فالمراد به السيّد، ومنه قولهم: "أنت السيّد للصّمد" ويقال: "إنهّ صمد" 

 بمعنى أنهّ مصمود إليه في النّوازل والحوائج، فيكون صمَدًا في اللجأ إليه ، بمعنى مصمودٌ إليه.

  وقيل معنى الصّمد أنهّ ليس بذي جوفٍ يطعم . 

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ أوّل معناه لم يكن قبله شيءٌ من خلقه، وأنهّ كان قبل كلّ شيءٍ من خلقه .

  والآخِر معناه لا يبقى غيره، وأنهّ لا �اية له ولا غاية، وأنهّ بعد كلّ شيء.

 وللجهمية سؤالٌ على هذا، وأنهّ لما كان معناه بعد كلّ شيء دلّ على فناء النّار والجنّة، لأنهّ لا يكون 

 معه شيء موجودٌ ،وهذا لا يصحّ لأنّ معنى وصفه بالآخر أنهّ الباقي الدّائم الوجود.

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ مجيبٌ ، معناه دعوة الدّاعي إذا دعاه. 

وأمّا وصفه تعالى بأنهّ قاهرٌ ، فمعناه الغالب لجميع الأشياء عن مرادها، وقد يكون بمعنى قادر وقدير، 

 وفي معناه غالب وغلاّب يرجع إلى معنى قاهر وقادر .

/ بين عباده ما كانوا فيه يختلفون، لأنهّ 366وأمّا وصفه تعالى بأنهّ فاصل فمعناه يحكم ويقضي/ ص ـــــ

 عالمٌ بسرّهم وجهرهم.

وأمّا وصفه تعالى بأنهّ فالق، قيل معناه مُفالق، وقيل معناه خالق الفلق، وهو درَكٌ في جهنّم، قال 

7  6  5  4 73Fتعالى: 

Î :وقال تعالى ، 8  7  74FÏ :وقال  &  %  $ 75F

Ð. 

  وأمّا وصفه تعالى بأنهّ رفيع، معناه الرفّيع فوق كلّ شيء، وقيل معناه الرّفيع عن الأدناس والعيوب.

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 1 سورة الفلق: الآية [ 

Ï ] .  96 سورة الأنعام : الآية [ 

Ð ] 95 سورة الأنعام : الآية . [
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 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ ماجد ومجيد، معناه أهل الثنّاء والشّرف، والد اسم يقع على صفة يثني با هوـ.

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ جوادٌ ، معناه مأخوذ من كثرة الجود الذي هو العطاء والإفضال والإحسان.

 وقيل معناه القادر على فعل الجود وبذل الإنعام، لا يصعب عليه العطاء، لهذا يقال فلانٌ جواد، وإن 

 لم يكن ذا مالٍ ، إذا كان سمحا لا يتعاظمه العطاء إذا قدر عليه هو.

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ مدبِّر معناه مدبِّر لأفعاله، ومعنى تدبيرها إحكامها وتقديرها، ولا يجوز أن تكون 

 هي الإرادة، لأنهّ يفضي إلى أن يكون مريدًا في القدم فعلاً قبل وجوده .

 وأمّا وصفه تعالى بأنهّ أحكم الحاكمين، فمعناه الذي إذا حكم نفّذ حكمه، وإذا قضى لزم قضاؤه 

 ووجبت حُجّته.

وقيل الحكم بمعنى الخبر، فيرجع إلى الكلام، وكلامه صفة ذاته قديمة، وقيل الحكم هو المنع، ومعناه 

/ بالحنكين، وهي المانعة له، 367مانع الخصوم عن الظلّم، ومنه حكمة اللّجام، وهي ما أحاط/ ص ـــــ

 و"أحكم" مبالغة في الصّفة، لأنهّ عالم بمواقع الأفعال.

    T  S  R    Q  P وفي معناه وصفه بأنهّ قاضٍ ويقضي بالحقّ وقضى، وقد قال تعالى:

U 76F

Î. أي أعلمناهم وأخبرناهم ، 

 أي أمر، وكذلك   l  k  j  i  h  g  77FÏ وقد يكون بمعنى الأمر، ومنه قوله تعالى:

  أي يحكم ويأمر بالحقّ . LK  J  I   78FÐقوله: 

 ـــــــــــــــــ
Î ] .   4 سورة الإسراء : الآية [ 

Ï ] . 23 سورة الإسراء: الآية [ 

Ð ] 20 سورة غافر : الآية  .[ 
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  [فصل: ما يجوز أن يسمّى أو يوصف االله به]

قال أحمد - رحمة االله عليه - في رواية أبي بكر المروذي: "نحن نصف االله تعالى كما وصف نفسه، وبما 

79Fوصفه رسوله، ولا نتعدّى القرآن والحديث كما قال"

Î. 

 فظاهر كلام أحمد أن لا يسمّى االله سبحانه ويوصف إلاّ بما سمّى به نفسه، أو سماّه رسوله، أو اتفّق 

المسلمون عليه. لأننّا قد وجدنا أنّ السّمع قد ورد بإطلاق أسماء وصفات يحُيل العقل معانيها في اللّغة، نحو 

  z  y  80F تسميته نوراً بقوله:

Ï :ووصفه نفسه بأنهّ مؤذًى بقوله ،  T   S 81F

Ð :وبأنهّ محاربٌ بقوله ، 

P  O  N  M  L   K 82F

Ñ :وقوله ،  ª  ©  ¨  §    83FÒ :وساخر بقوله ، 

   Ê  É   È 84FÓ وماكر ،  .-  , 85FÔ ، 

 ـــــــــــــــــ
Î  لم أعثر على هذا القول تامًا ومجموعًا بتمامه في الكتب التي نقلت مسائل الإمام أحمد، ولا في غيره من الكتب  

التي نالتها يدي، ولكني وجدت أجزاءه وأبعاضه ثابتة في عدّة روايات عن أحمد مماّ يشير إلى صحّة هذا المعنى بتمامه عن 
 نحن نصف االله بما :"وقال محمد بن مخلد قال أحمد" حيث قال: )2/32 التّعارض (ءمنها ما نقله ابن تيمية في در، أحمد

سمعت أبا عبد االله : "حنبل قال عن )3/326 ومنها ما نقله ابن بطة في الإبانة (، وبما وصفه به رسوله"،وصف به نفسه
".  ولا نتعدّى القرآن والحديث، قد أجمل الصّفة لنفسه،"نعبد االله بصفاته كما وصف به نفسه يقول:

Ï ] . 35 : الآية [النّور سورة  

Ð ]57 سورة الأحزاب : الآية  . [

Ñ ] 33سورة المائدة : الآية . [

Ò ] 279سورة البقرة : الآية  . [

Ó ] 79سورة التوبة : الآية  . [

Ô ] 54سورة آل عمران : الآية  . [
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  Ø  ×  Ö  Õ ووكيل  86F

Î :ومستهزئ بقوله ،À  ¿    87F

Ï :وكاتبًا بقوله ، 

     R  Q  P       O  N  M  L 88F

Ð ،  3  2  1   089F

Ñ ، 

    Ä  Ã  Â90Fوباني بقوله: 

Ò :ولطيف بقوله ،=  <91F

+   ، ورحيم بقوله: ˿

,  + 92F

Ôبقوله:368، وحكيم وعزيز/ ص ــــــ /  ] S  [  93FÕ T94F

̂ 95، وسخيF

ÎÍ .  

 ـــــــــــــــــ
Î ] .  173سورة آل عمران: الآية [ 

Ï ] . 15سورة البقرة : الآية [ 

Ð ] 105سورة الأنبياء : الآية  . [

Ñ ] 145 سورة الأعراف : الآية  . [

Ò ] 47سورة الذاريات : الآية   . [

Ó ] 103سورة الأنعام : الآية . [

Ô ] 3سورة الفاتحة :الآية . [

́  . في الآية حتى تكون دليلاً على الاسم ولكن سياق الكلام يوجب إثباتا،كلمة "العزيز" لم تثبت في الأصل  

Ö  ] 129سورة البقرة :الآية  .[

ÎÍ لم يرد به اسم  ولا فعل ولا مصدر في ف وإلاّ ،  الظاهر أنّ المؤلّف أقحمه هنا من باب القياس على جواد 
من طريق ) 6/510(الكامل في ضعفاء الرّجال في الكتاب أو في السنّة الصّحيحة، وورد في إثباته حديث رواه ابن عديّ 

قاَل ابن عمر  محمد بن الفضل الهمذاني، ثنا أحمد بن بديل، ثنا حسين بن علي الجعفي، ثنا ابن أبي رواد، عن سالم، عن أبيه
وفي : "ثمّ قال، إنّ االله جميل يحب الجمال، سخي يحب السّخاء، نظيف يحب النّظافة فامسحوا أفنيتكم ":قال رسول االله 
 )1/250(التيسير بشرح الجامع الصغير، ضعّفه المناوي في ، وإسناده ضعيفما لاَ يُـتَابعَُ عَليه"]ابن أبي رواد[أي بعض رواياته 

أحمدَ بن بديل كذا لضعف لأنّ ابن عدي أعلّ الحديث به، وإن كان بعضهم حسّن حديثه، وعبد العزيز بن أبي رواد لضعف 
وميزان الاعتدال ، )6/510)(1/305 (ينظر الكامل في ضعفاء الرِّجال لابن عدياليامي الذي فيه لين .

= 
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ومنعت الأمّة من تسميته بأشياء لا يحُيلها العقل نحو تسميته فقيهًا، وعاملاً ، وفاضلاً ، وعتيقًا ، وفطنًا، 

 وفهمًا، ومتحقّقًا، وذكيًا، وموَقّـراً، ومتيقنًا، وطبيبًا .

  

  

 ـــــــــــــــــ
= 
 في سلسلة الأحاديث الضعيفة لألبانيكما ضعّف الحديث الشيخ ا ).1/190(الكاشف للذّهبي )، 2/628)،(1/84(

 . )1189/ 14(والموضوعة 
 لعدم وروده في الأخبار أو الأحاديث  في الأسماء الحسنى هذا الاسمالعلماء دخولبعض أنكر كلّه هذا جل ولأ 

، بدائع )3/307( تفسير البغوي )،2/276(، تفسير الخازن )1/111 للخطابي ( شأن الدعاءالصّحيحة بذلك. ينظر 
   .)1/119 (اللّى في شرح القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى)، 1/168(الفوائد لابن القيّم 
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 : فأمّا القسم الأوّل

فإنهّ تستحيل معانيه عليه، وإن كان الشّرع ورد بإطلاقه، لأنّ النّور إمّا أن يكون جسمًا مضيئًا، أو 

شعاعًا وضيئًا لبعض الأجسام، وذلك يستحيل عليه، فكان معناه عند بعضهم منوّر السّموات والأرض، 

 ومنوّر قلوب عباده الذين في السّموات والأرض على ما تقدّم بيانه.

T   S  96F وكذلك قوله: 

Îو ،   Ê  É   È  97F

Ï ، -  ,98F

Ðو ،À  ¿  99F

˽ 

À99F

˽  كلّ ذلك ليس من أسمائه، وإنمّا ورد على طريق الجزاء على مكرهم واستهزائهم بالمؤمنين، وكذلك ،

     Ä  Ã  Â100Fقوله:

Ò :وقوله ،  3  2  1   0101F

Ó لأنهّ يمتنع إطلاق وصفه بأنهّ باني ،

  بذلك في الأسماء التي وصفه با.بأنهّ باني وكاتب، وإن كان ذلك مطلقًا في القرآن، ولهذا لم يصفه النّبي 

 ـــــــــــــــــ
Î ]. 57سورة الأحزاب : الآية [ 

Ï ] . 79سورة التوبة : الآية [ 

Ð ] 54سورة آل عمران :الآية  . [

Ñ ] 15سورة البقرة  :الآية . [

Ò ] 47سورة الذاريات :الآية . [

Ó ] 145سورة الأعراف : الآية . [
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وكذلك يستحيل وصفه بالوكيل واللّطيف والحكيم والعزيز والرّحيم، وإن كانت هذه من جملة أسمائه التي ذكرها 
102F، لأنّ الوكيل هو المستناب المتصرّف بتصريف الغيرالنّبي 

Î واالله يتعالى عن ذلك، واللّطيف في أصل ،
103Fالوضع

Ï يفيد التّصغير والتّحقير، والحكيم مأخوذٌ من حكمة اللّجام، لكو�ا مانعةً من سير البهيمة / ص 
104F/ إلاّ على قدر قصد الراّكب، والعزيز هو الصلب، ومنه قولهم "أرض عزاز وعزيزة"369ــــ

Ð ،يعنون صلبة 
105Fوالسّخاوة هي الرّخاوة، ومنه قولهم أرضٌ سخيّة

Ñ ،يعنون رخوة، والرّحيم مأخوذٌ من الرّحمة وهي الرقّةّ والهوادة ،

106Fوذلك ممتنعٌ عليه سبحانه، لكن الشّرع قد ورد بإطلاق ذلك عليه

Ò. 
  

 ـــــــــــــــــ

 Î [الإسراء:   : C  B  A  @  ?   كما قال ،الوكيل الكافي قال أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء: 
] معناه: ألا تتخذوا من دوني كافيًا. وقال آخرون: الوكيل: الربّ، فالمعنى عندهم: "حسبنا االله ونعم الرب"، وقالوا: معنى ٢

وقال آخرون: الوكيل: الكفيل  ألاّ تتخذوا من دوني رباًّ .. ]٢[الإسراء:   : C  B  A  @  ?  قوله 
تذيب اللّغة لأبي )، 1/7الزاهر في معاني كلمات النّاس لابن الأنباري (ينظر  والمعنى عندهم حسبنا االله ونعم الكفيل بأرزاقنا.

 تفسير غريب ما في الصّحيحين لأبي عبد االله بن أبي نصر الحَمِيدي )،10/202هـ (370: تمنصور الأزهري الهروي، 
. )1/338هـ (488:ت

Ï  لا بدّ من التنبيه إلى أنّ المصنّف قرّر هنا أنّ هذه الكلمات في أصل وضعها وضعت لمعان معينة وفي أشياء معينة،  
وهذا كلام صحيح إذا أريد به تقييدًا بالإنسان أو المخلوق وأمّا جعله متفقًا عليه في المخلوق وغيره، فهذا مماّ لا دليل عليه 

أو اصطلاح من البشر، ثمّ إنّ الصّفات تتباين بإضافتها إلى  العلماء اختلفوا في أصل اللّغة هل هي توقيف من االله، لأنّ 
فرأس الجبل غير رأس الإنسان وغير رأس الوادي وغير رأس السنّة وغير ...فهذا الاختلاف بين المخلوق والمخلوق، الذّوات 

 فصفات الخالق ،فكيف بين الخالق والمخلوق، فبمجرد إضافتها تختص صفات الخالق بالخالق، وصفات المخلوق بالمخلوق
ينظر بيان تلبيس الجهمية في  .وصفات المخلوق تليق بحدوثه، وضعفه، ومخلوقيته تليق بجلاله وعظمته وربوبيته، وقيوميته.

 .)3/303)، منهاج السنّة النّبوية لابن تيمية (3/667(تأسيس بدعهم الكلامية 
Ð) 15/222)، تاج العروس من جواهر القاموس (1/805 ()، القاموس المحيط5/376 ينظر لسان العرب(. 

 Ñ ينظر الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية.لذي وجدته في كتب اللّغة أنّ معنى السخاء هو اللّين والسّهولةا  
. )38/253)، تاج العروس من جواهر القاموس(1/1294 ()، القاموس المحيط6/2374(

Ò .ينظر   سبق التنبيه على أنّ اسم "سخي" لم يرد به اسم  ولا فعل ولا مصدر في الكتاب أو في السنّة الصّحيحة

)1/485 .(
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107Fوأمّا القسم الثاني

Î:  
من امتناع وصفه به وإن ثبتت معانيه، نحو فقيه وعاقل وفطنٌ وذكيٌ وفهِمٌ ومتحقِّقٌ ، لأنّ جميع ذلك 

معناه أنهّ عالمٌ لا ينسى، وفاضلٌ معناه أنهّ ذو فضلٍ في علمه وقدرته وتدبيره وحكمته، وكذلك موقرٌ معناه 

معنى فاضل، وكذلك عتيقٌ معناه القدم، وهو موصوفٌ بالقدم، وكذلك طبيب معناه عالم، ولهذا يقال فلانٌ 

108Fطبيبٌ بذا الأمر أي عالم، وإنمّا امتنع من تسميته بذلك لمنع الشّرع

Ï ولمعانٍ أخَُر، وهو أنّ الفقه هو علم ،

ا به"، 
ً
ا به من قبل، ولذلك يقال: "فقِه الشيء، إذا علم علمه بعد أن لم يكن عالم

ً
العالم بما لم يكن عالم

والعقل يفيد العلم المانع للنّفس من مواقعة ما تدعو إليه من فعل القبيح، واالله سبحانه ليس بذي طبعٍ ولا داعٍ 

إلى فعلٍ يمنعه العلم بقبحه عن فعله، والفطنة تنبيهٌ على علم ما لم يكن معلومًا، وسرعة أخذ العلم لما لم يكن 

ا به، وذلك مستحيل في صفته، وكذلك الذكّاء هو سرعة الأخذ والاستدلال /ص ــــــ
ً
/ 370الآخذ له عالم

وجودة الطبع في أخذ العلم ما لم يكن معلومًا من قبل، وذلك ممتنعٌ عليه، وكذلك الفهم هو حصول العلم بما 

 لم يكن معلوماً ، وكذلك التّحقّق لأنهّ حصول العلم بعد الجهل والشكّ والظنّ والارتياب، وذلك محالٌ عليه .

  وكذلك لا يوصف بأنهّ متيقّن لأنّ التيقّن واليقين هو العلم الحاصل بعد الجهل، وكذلك الشكّ .

   0/    .  -109F ويجوز وصفه بالحافظ لورود الشّرع بقوله: 

Ð.ولأنّ معناه الحراسة والدّفاع عن المحفوظ ، 

فأمّا وصفه بأنهّ حفِظٌ فقد قيل إنهّ لا يجوز، لأنهّ تجري هذه التّسمية عليه إذا احتاج مع حصوله إلى دراسة 

 المعلوم.

 ـــــــــــــــــ
Î  جاء في الحاشية في هذا الموضع "بلغ مقابلة" .  

Ï "ومنعت الأمّة من تسميته بأشياء لا يحيلها العقل نحو تسميته فقيهًا،   يقصد بالشرع هنا الإجماع وقد مضى قوله: 

وعاملاً ، وفاضلاً ، وعتيقًا ،وفطنًا، وفهمًا، ومتحقّقًا، وذكيًا، وموَقّـراً، ومتيقنًا، وطبيبًا . 

Ð ] 64سورة يوسف : الآية . [
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 ولا يجوز وصفه بأنهّ فاضلٌ لعدم الشّرع في ذلك، ولأنّ الفضل يفيد منع النّفس من موافقة ما تدعو 

 إليه من القبيح، وكذلك الموَقَّر، فلهذا امتنع من وصفه بذلك كما امتنع من وصفه بالعقل.

وكذلك عتيقٌ لامتناع ورود الشّرع به، ولأنهّ قد قيل إنهّ قد يستعمل ذلك فيما تقدّم وجوده مع تأثير 

 الزّمان في صفته وجِدّته، بدلالة قولهم تمرٌْ عتيقٌ وبناء عتيقٌ إذا أثرّ فيه الزّمان، وذلك ممتنعٌ في الباري سبحانه.

وكذلك لا يجوز وصفه بأنهّ عادٍ ، لعدم ورود الشّرع، ولأّ�م يضيفون ذلك إلى زمن عاد، وذلك يوجب 

/لامتناع ورود الشّرع، ولأنّ ذلك إنمّا يستعمل فيما يذاق 371حدوثه، وكذلك لا يوصف بأنهّ طيّبٌ /ص ـــــ

 ويشمّ .

V  U  T   S  R  Q  P    O  N  110F ويجوز وصفه بأنهّ موجودٌ لقوله تعالى: 

Î. 

   *  )(  '  &%  $  #  "  !111F وكذلك يوصف بأنهّ شيء لقوله تعالى: 

Ï ولأنّ هذه التّسمية ،

 مجمع عليها، لأنهّ قد ثبت أنهّ معلوم لنفسه ولخلقه.

  وكذلك يجوز وصفه بأنهّ نفسٌ وذاتٌ وعين، إذا عُني به أنهّ شيء، ولم يرُدِ به تفسيراً بالجارحة.

 ويجوز وصفه بأنهّ كائن إذا أريد به الوجود دون الحدوث، وقد أطلق أحمد القول بذلك فقال في رواية 

112Fحنبل: "كان االله قبل أن يكون شيء"

Ð . 

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 39سورة النّور : الآية [ 

Ï ]. 16سورة الأنعام :الآية [ 

Ð  2/621 بيان تلبيس الجهمية في موضعين (ه ابن تيمية في كتابالإمام نقل هذا القول عن الإمام أحمد( 
 له إلى ين) عازي1/257 الذّهبي في كتاب العرش ( الإمامنقلهكذا ، و)2/29( درء تعارض العقل والنّقل وفي ،)3/707(

"نحن نؤمن باالله  أخبرني عبد االله بن حنبل حدثني حنبل بن إسحاق، قال: قال عمي:" كتاب السنّة للخلال بذا الإسناد:
  على عرشه كيف شاء، وكما شاء، بلا حدٍ ولا صفةٍ يبلغها واصف أو يحدّه أحد، فصفات االله  منه وله، وهو كما

:  الأنعام[    :  9  8، بحدٍ ولا غاية، ]۱۰۳:  الأنعام[   7   6  5 وصف نفسه، 
= 
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c  b      a  `  _  ^ 113Fواتبّع في ذلك قوله تعالى: 

Î ،  Ê  É  È  Ç  Æ 114F

Ï. 

 ويجوز وصفه بأنهّ قديم وباقٍ ، وإن لم يرد فيه سمعٌ ، لحصول الإجماع على ذلك . ويجوز وصفه بأنهّ 

مستطيع لأنّ معنى الاستطاعة معنى القدرة، وكذلك يصفون كلَّ قادر بأنهّ مستطيع، وقد قال سبحانه مخبراً 

 ¹¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯115Fعن أمّة عيسى أّ�م قالوا:

Ð معناه هل يقدر ،

 ربك، ولم يكن لسان القوم عربيًا. 

ولا يجوز وصفه بأنهّ مطيقٌ لأنّ معنى الطاّقة بذل الوسع والجهد، وكذلك يقول القائل: "هذا قدر 

 / .372طاقتي"، وذلك لا يجوز إلاّ على متناهي المقدور/ ص ـــــ

ويجوز وصفه بأنهّ سيّد لأنهّ يراد به العظيم المنزلة، وقد وصف نفسه بالصّمد ومعناه ذلك، وقد ذكرنا 

116Fفيما تقدّم. ويجوز وصفه بأنهّ عارفٌ ومتبينٌّ ، وواثقٌ بالمعلوم، ودريٌ وداري

Ñ لأنّ جميع ذلك يرجع إلى معنى ،

 القول "عالم"، ولم يمنع منه سمعٌ ولا غيره.

 ـــــــــــــــــ
= 

، وهو عالم الغيب والشّهادة، علاّم الغيوب، ولا يدركه وصف واصف، وهو كما وصف نفسه، وليس من االله شيء ]۱۰۳

   3        2  14  6     5محدود، ولا يبلغ علمه وقدرته أحد، غلب الأشياء كلّها بعلمه وقدرته وسلطانه، 

7  ] :واالله الأوّل، وهو الآخر، ولا يبلغ أحدٌ حدَّ صفاته، فالتّسليم وكان االله قبل أن يكون شيء ، ] ۱۱الشورى ،
السنّة  من كتاب في المطبوعه جدأ، ولم لأمر االله والرّضا بقضائه، نسأل االله التّوفيق والسّداد، إنهّ على كلّ شيء قدير"

 .)1/248، قد سبق التنبيه عليه في الصفحة ()1/44للخلال، إذ طبع من الكتاب جزء منه فقط  كما ذ كر ذلك محقّقه (
Î ] . 52سورة الأحزاب : الآية [ 

Ï ] .  40سورة الأحزاب : الآية [ 

Ð ] 112سورة المائدة :الآية . [

Ñ   على االله وصفًا أو فعلاً أو اسماً"درى"العلماء في مسألة جواز إطلاق مادة سبق الحديث عن اختلاف  
)1/458( .
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117Fوقد قال الشاعر

Î 118 :            *****   اللّهم لا أدري وأنت الداريF

Ï****   

119Fويجوز وصفه بأنهّ رائي

Ð .فيما لم يزل، ومعناه مدرك المرئيات، وقد قيل معناه عالمٌ فيما لم يزل  

 ويجوز وصفه بأنهّ مطلّع على خلقه وعباده بمعنى أنهّ عالمٌ ، ومنه قولهم:"المطلّع على السرائر، العالم با".

 أي علمه .   V  U  T  120FÑويجوز وصفه بأنهّ واجد على معنى أنهّ عالم، ومنه قوله: 

121F وقال الشاعر 

Ò : 

122F           وجدت االله قد سمّى نزاراً    *********   وأسكنهم بمكة قاطنينا 

Ó 

 أي علمت ذلك.

  

 ـــــــــــــــــ
Î ، وقد سبقت  هـ90: هو عبد االله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء. المشهور بالعجاج ت  

 ).1/458ترجمته (
Ï  ،وقد مضى تخريجهامن قصيدة من بحر الرجز ."، ..كُلُّ اِمرئٍِ مِنكَ عَلى مِقدارِ " :وتمامه من أرجوزة للعجاج  

)1/459( .
Ð  . سبق التنبيه على وجوب التنوين و نزع الياء لغة 

Ñ ] 39سورة النّور :الآية . [

 Ò م، اشتهر في العصر 744 - 680 هـ / 126 - 60هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي أبو المستهل 

 ينظر الشعر والشعراء وكان منحازاً لبني هاشم، كثير المدح لهم.وكان خطيب بني أسد، وفقيه الشيعة، له (الهاشميات) الأموي، 
 )5/388) سير أعلام النبلاء (7/255) ،المنتطر في الريخ الملوك و الأمم (2/566لابن قتيبة (

Ó وهل بأس بقول مسلَّمينا " ********الا حييت عنا يا مدينا  ":هذا بيت من قصيدة من البحر الوافر مطلعها 

 )1/436) ديوان الكميت (12/115ينظر شعر الكميبت بن زيد الأسدي (
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123Fخلقه ومبتدِئويجوز وصفه بأنهّ جميل ومجُمل، على معنى مجُمل في الصنع إلى 

Î لهم بالإحسان وتواصل 

: "رأيت ربيّ في الإنعام، وقد يكون على الرّفعة وكمال الصّفات والنّزاهة عن النّقائص، وقد قال النّبي 

124Fأحسن صورة "

Ï. وقد تقّدم الكلام في ذلك في أوّل الكتاب ، 

  ويجوز وصفه بأنهّ دياّن وهو على وجهين :

 : أحـدهـما 

 /  ودعاهم إليه، وفرضه عليهم. 373أن يراد به دَيَّن عباده بما شرعه لهم/ ص ــــ

 :والثــانـي

جازي لعباده على أفعالهم، كما يقال: "كما تدين تدان، وكما تفعل يفُعل بك"يريد به 
ُ
 أن يراد به الم

 0    /  .125Fالجزاء، ومنه قوله: 

Ð. يعني يوم الحساب  

  

 ـــــــــــــــــ
Î  وردت في المخطوط على لغة قريش بتسهيل الهمزة "مبتدي"، وكذا في كثير من الكلمات وأثبتها على المشهور  

بعدم التّسهيل. 

Ï . )1/417 سبق تخريجه ( 

Ð ] 4سورة الفاتحة : الآية . [
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 ويجوز وصفه بأنهّ مُقدّر وهو على وجهين: 

   :أحـدهـما

    9  8  7    6  5 126Fبمعنى مخبر ومعلم، ومنه قوله تعالى: 

Î أي أخبرنا بذلك ،

 وحكمنا به .

 ، وقوله:     â  á  à      ß  Þ 127FÏ معناه التقدير للشيء وجعله على مقدار، ومنه قوله تعالى: :الثــانـي

   z   y128F

˼  . 

 ولا يجوز وصفه بأنهّ مقدّر للشيء بمعنى الظّن والشك، كقول القائل:"قدرت زيدًا عبدي"، أي ظننت 

 وحسبت، يتعالى عن ذلك.

  

  

 ـــــــــــــــــ
Î ] . 57سورة النّمل : الآية [  

Ï ] . 49سورة القمر الآية [   

˼  ].3سورة الأعلى: الآية [   
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ويوصف سبحانه بأنهّ موجود، فيجوز أن يعنى به أنهّ موجودٌ لنفسه، ويجوز أن يعنى به وجود غير به، 

 وهو علم غيره به، ورؤيته له .

ويجوز وصفه بأنهّ ناظر، على معنى رائي، مدرك للمرئيات، وعلى معنى ناظرٌ لخلقه، بمعنى منعم متفضّل 

 عليهم، وراحمٌ لهم، ومتعطّفٌ عليهم، ولا يجوز حمله على أنهّ بمعنى مُرَوّي ومفكّر، لأنّ ذلك لا يجوز عليه.

  ويجوز وصفه بأنهّ شفيق على معنى الرأفة والرّحمة، ولا يجوز حمله على الخوف والحزن من نزول ضرره.

/ والتعطّف عليهم، وكذلك عطوفٌ 374وكذلك وصفه تعالى بأنهّ رفيق إذا عنى به الرّحمة للعباد / ص ــــــ

129Fوعاطفٌ ، وإن عنى التثبّت في الأمور والتعيب

Î.والاحتمال في إصلاحها، والسّلامة من عواقبها، لم يجز  

 ويجوز وصفه بأنهّ سخيٌّ على معنى التفضّل والإحسان والكرم والعطاء والجود، ولا يجوز أن يقصد به 

 اللّين والرّخاوة، وما يعنى به أرضٌ سخيّة وقرطاسٌ سخاويٌّ .

ويجوز وصفه بأنهّ آمرٌ وناهٍ ومبيحٌ وحاظرٌ ومحلِّلٌ ومحرّمٌ وفارضٌ ومُلزمٌ وموجبٌ ونادبٌ ومُرشدٌ وقاضٍ وحاكمٌ 

 أي أمر وألزم، ، l  k  j  i  h  g    130FÏإذا عني بالقضاء والحكم الأمر والإيجاب نحو قوله: 

8  7       6 131Fوكذلك قوله: 

 ³  ²   ±  °   ¯  ®  132F، و˼

Îو ، 
133F~  ے   ¡

˻  . 

 ـــــــــــــــــ
Î  لم تتّضح لي هذه الكلمة جيدًا في المخطوط، فأثبتها كذلك، وتحتمل "التمعيب" ولم أجد لها معنًا في المعاجم"،  

وتحتمل "التصيّب" ولعلّها بمعنى البحث عن احتمال صوابا، وأرجحها عندي "التعيّب"، أي البحث عن العيوب لإصلاحها، 
 أي تتّبَع عُيوبَا فتُذهبَها حتىّ تكتُمَ ،وسَرِّب قِربتَكَ حتى تعُيبها" ):7/249( قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين

 واالله أعلم. ،"الماءَ 

˻  ].23سورة الإسراء:الآية[  

˼  ] .183سورة البقرة: الآية [ 
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وكذلك يوصف بأنهّ واعدٌ ومتواعدٌ ، ومخوِّفٌ ومحذِّرٌ ، وذامٌ ومادحٌ ،ومخاطِبٌ ومتكلِّمٌ وقائلٌ  إلى أمثال ذلك، 

 العائد جميعُها إلى أنهّ متكلّم، لأنّ الإيجاب والفرض والنّدب والأمر والنّهي، راجعٌ إلى كونه متكلّمًا هـ.

 ويجوز وصفه تعالى بأنهّ معدِمٌ وأنهّ يعُدم ويعيد نفي فعلٍ من أفعاله، وهو عدم الثواب والعقاب، بمعنى أنهّ لم 

 يفعل ذلك ولم يوجده.

ويوصف بأنهّ معدِمٌ لما أوجده بعد إيجاده ،ومعناه أنهّ لم يخلق له البقاء، بعدمٍ عند قطع بقائه الذي كان 

 يصحّ خلقه له .

/ على معنى لم يزل موجدًا لفنائه والحشر والنّشر، كما أنهّ 375ويجوز وصفه بأنهّ لم يزل معدِمًا / ص ــــ

اليوم غير موجد لذلك . فأمّا أن يوصف بأنهّ لم يزل معدمًا للشيء بعد وجوده فلا يجوز،لأنهّ يقتضي أن 

134Fيكون المعدوم موجودًا قبل عدمه، وهذا لا يجوز هـ .

Ð 

ويجوز وصفه بأنهّ فاعلٌ ، وحقيقة ذلك أنهّ مخترعٌ لذات ما فعله بقدرته، وجاعلٌ له نفسًا وذاتاً بعد أن 

لم يكن كذلك، لأنهّ قد ثبت وجود حدوث ذوات الحوادث وتعلّقها بمحدَثٍ أحدثها، فيجب أن يوصف االله 

 تعالى بأنهّ فاعل على وجه الاستحقاق.

135Fولا يجوز وصفه بالمباشرة والتولّد، لأنّ المباشرة في الحقيقة تلاقي الأجسام وملامستها

Ñ ومنه قوله ،

   \[  Z  Y  X  W  V136Fتعالى: 

Ò ٌولا نصفه بالتولّد لأنّ معنى التولّد أنهّ فعل واقع ،
 ـــــــــــــــــ
= 

˺  ] .180سورة البقرة: الآية [ 

˻  ] .45: الآية [ائدةسورة الم 

Ð  .والظاهر أنّ المصنّف يريد بذا الكلام نفي تسلسل الحوادث كما سيأتي بسطه 

Ñ  . هذه الكلمة غير واضحة في المخطوط، فأثبتها كذلك اجتهادًا 

˾  ] .187سورة البقرة: الآية [ 
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عن سببٍ أوجبه وولّده، وهذا القسم لا أصل له عندنا في أفعال االله، ولا في أكساب الخلق، لما نذكره من 

  الأدلةّ على إبطال القول بالتولّد فكانت الأفعال منقسمةً قسمين.

  :أحـدهـما

 هو الكسب الموجود بذات القادر عليه، وهو الموصوف بأنهّ مباشرٌ ، وهو جميع أكساب الخلق. 

 :والثــانـي

137F لا يوصف بذلك، وهو الموجود لا في ذاتٍ فاعلةٍ 

Î وهو جميع أفعال االله تعالى، لا ثالث لهاذين ،

 القسمين.

 

 ـــــــــــــــــ
 Î   والظاهر أنّ المصنّف يريد بذات فاعلة أي ذات مباشرة للفعل كالمخلوق، لأنهّ إذا أراد شيئًا إنمّا يقول له كن  

فيكون . 
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 ويجوز أن يوصف تعالى بأنهّ تاركٌ في الحقيقة ، كما يوصف بأنهّ فاعلٌ .

  ومعنى ذلك أنهّ فاعلٌ لضد فعلٍ آخر يقدر على فعله به لا منه.

/  للفعل كفّ نفسه ومنعها مماّ تدعو إلى فعله، ولا هو مقصورٌ 376 وليس معنى ترك التارك / ص ــــ

 على أفعال القلوب، فجاز وصفه سبحانه بذلك .

ويجوز وصفه بأنهّ موجِد، لأنّ ذلك يفيد وجود ذاتٍ للفعل بقدرته، ويوصف بأنهّ معدِم على معنى أنهّ 

 لم  يفعل ما قيل إنهّ أعدمه . 

0Fويجوز وصفه بأنهّ مُكوِّن، لأنهّ لمـاّ كان فعله

Î.تعالى كائنًا بمعنى موجود عن عدمٍ ، جاز وصفه بذلك  

 ويجوز وصفه بأنهّ مثبِت للفعل، ومعنى إثباته له هو إيجاده.

   V  U  Tويجوز وصفه بأنهّ جاعلٌ بمعنى فاعلٌ ، لأنّ معنى مجعول مفعول، ومنه قوله تعالى:

XW1F

Ï، i  h  g  f   e      2F

Ð. 

  

 ـــــــــــــــــ
Î " ...على معنى الموالية  صفحة في وهو قول المصنّف ، فعله هنا بمعنى مفعوله، وسيأتي في السياق ما يدل على ذلك 

أنّ جميع أفعاله محكمةٌ متقنةٌ ، من حيث خلَقها كذلك". 

Ï  ].12الآية [ :الإسراءسورة  

˼  ].50: الآية [المؤمنونسورة  
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    X  W  V  U وقد يكون الجعل بمعنى الحكم والتّسمية ، ومنه قوله تعالى:  3F

˺،  
  ے  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦§ 4F

Ï. 

 ويجوز وصفه بأنهّ عاملٌ وصانعٌ ، لأنهّ قد عمل فعله وصنعه .

 ولا يجوز وصفه بأنهّ مكتسب، لأنّ معنى الكسب هو القادر على ما وجد بذاته بقدرةٍ محدثةٍ ، واالله 

5Fيتعالى عن وجود الحوادث

Ð بذاته، وعن كونه قادراً بقدرةٍ محدثةٍ ، ولأنّ وصف الكسب يفيد ما تمسّ الحاجة 

 إليه ويجتاب به النّفع ويدفع به الضرر، ولذلك يقال عبدٌ كسوب ورجلٌ كسوبٌ إذا كان ينتفع بتصرفّه.

ويجوز وصفه بأنهّ مصيبٌ ، على معنى أنّ أفعاله كلَّها غيرُ متفاوتة عليه، بل واقعة بحسب قصده / ص 

 / وإرادته.377ـــــ 

 ويجوز وصفه بذلك على معنى أنهّ عالمٌ با، وبكيفية حدوثها وحقائقها وأوصافها، وأنهّ لم يقع شيءٌ 

 منها مع الجهل به.

 ـــــــــــــــــ
˺  ].2: الآية [يوسفسورة  

˻  ].19: الآية [الزخرفسورة  

Ð   ،كلمة "الحوادث" عند علماء العقائد لها معنيان:المعنى الأول: تللق ويراد با كل ما يسبق بالعدم كالمخلوقات
وهذا المعنى يقصده كثير من المتكلّمين الذي ينفون قيام الحوادث بذات االله تعالى، وهو مراد المصنّف هنا، و المعنى الثاني: 

كالحوادث اليومية في الكون وكذا الكون نفسه، وقد لا يكون  تللق ويراد با التّجدد، فالحادث على هذا قد يكون مخلوقاً

فالذكر المحدَث هو  ]٢[الأنبياء:   /  .  -  ,  +  *  )  مخلوقاً على كونه متجددًا نحو قوله تعالى: 
، وبذا نعلم أنه ليس كل حادث مخلوقاً، وهذا المعنى هو الذي قصده ابن التيمية االقرآن، وهو غير مخلوق، وإن كان متجددً 

)، قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ 13/156وتلميذه ابن القيّم في إثبات الصّفات الإختيارية. ينظر مجموع الفتاوى (
)، الكليات معجم في المصللحات والفروق اللّغوية 1/81 كتاب التّعريفات ()،1/62الإسلام ابن تيمية والفلاسفة (

  .)1/16)، توضيح مقاصد المصللحات العلمية في الرّسالة التّدمرية (400، 1/359(
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 ويجوز وصفه بذلك، على معنى أنّ جميع أفعاله محكمةٌ متقنةٌ ، من حيث خلَقها كذلك، وقصدَها على 

 ما هي عليه.

  ويجوز وصفه بذلك على معنى أنهّ محقّ في فعلها، غير متعدّ في شيء منها، ولا متجاوزٍ به حدًا ورسماً.

ولا يجوز أن يقال: "إنهّ مصيب في أفعاله"، على معنى أنهّ موافقٌ با أمر آمرٍ له بفعلها، لأنهّ يتعالى عن 

 ذلك .

وقد يوصف العبد بأنهّ مصيب، على معنى أنهّ مليع، ومتّبع بالفعل طاعة من تجب طاعته، ومنقاد 

 لأمره.

 ويجوز وصف أفعاله بأّ�ا صواب على معنى أّ�ا حقّ ، وهذا سبيل جميع أفعاله .

 ويجوز وصفه بأنهّ مثيب، ومعناه يجعل المثاب معظَّمًا، على ما كان منه من اللاّعة التي جعلها االله 

سبحانه علامةً على إثابة المليع، وكذلك وصفه بأنهّ منعِم، ومعاقِب ومجازٍ ، يفيد الإهانة والإيلام للعاصي 

 على ما كان من معصيته .
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 فــــصــــل

 [هل يجوز إطلاق "الحد" على االله]

6Fنقلت من خطّ أبي إسحاق

Î من تعاليقه على كتاب العلل لأبي بكر الخلاّل بإسناده عن أبي بكر بن 

أبي داود سمعت أبي يقول: "جاء رجلٌ إلى أحمد بن حنبل فقال له :الله تعالى حدٌ ، قال نعم لا يعلمه إلاّ هو، 

   &  %  $  #  "  ! 7F/ 378قال تعالى: /ص ــــ

Ï" 8 FÐ.  

 وظاهر هذا جواز إطلاق الحدّ عليه لا على وجه الإحاطة، لكن على وجه يعلمه، كما جاز إطلاق 

 ذات على وجه يعلمها.

  وكذلك جاز إطلاق شيء، وإن كنّا نعلم أنّ الشيء في الشاهد ما كان محدودًا. 

  

 ـــــــــــــــــ
˺  .)1/303(  إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز وسبقت ترجمتههوأبو إسحاق هو   

˻  ].75سورة الزمر :الآية [ 

Ð 1/360 وتخريجه (قول الإمام أحمدى   قد سبق الكلام عل(  .
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 [هل كل أسماء االله وصفاته قديمة] فــــصــــل

وجميع الأسماء والصّفات التي وصف االله تعالى با نفسه أو وصفه با رسوله قديمة، موصوف با فيما 

 لم يزل، ولم يزل بصفاته خالقًا رازقاً موجدًا معدمًا محييًا مميتًا معافيًا .

ا غفوراً"
ً
9F وقد قال أحمد في رواية حنبل: "لم يزل متكلمًا عالم

Î. 

فقد نصّ على أنهّ لم يزل غفوراً، والغفران من صفات الفعل في خلقه، وقد أثبتها ولا مغفور له، فذكر 

 من مذهبه على قدم هذه الصّفات .

 وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلاّ هذه المسألة مفردة، نقلتها من خط أبي بكر 

10Fالكشي

Ï من أصحابنا، فقال: "قد زعم أحد ممن يدّعي أنهّ من المثبتة أنّ أسماءه ما كان منها من صفات 

الذّات،لم يزل با، وما كان من صفات الفعل فهي الكائنة بعد أن لم تكن"، قال: "وهذا قول مبتدع، لم 

11Fيسبق إليه إمام متَّبع"

Ð.  

قال: وقد قال أحمد في رواية إبراهيم بن الحرث العبادي وأبي بكر أحمد بن هاني: "من زعم أن أسماء 

12Fاالله مخلوقة فقد كفر، ولم يزل االله متكلمًا"

Ñ.  

 ـــــــــــــــــ
Î . )1/268( سبق تخريجه  

Ï محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن اللّيث، أبو بكر الكَشّيّ، ثم الشيرازيّ الصفّار اللّيثي كان   الظاهر أنهّ  

 ينظر . هـ447خليب شيراز، بكّر به أبوه في سماع الحديث إلى هراة وغيرها فسمع ابن المقرئ، وابن منده وغيرهم ت: 
  .)9/699)، تاريخ الإسلام (11/243الأنساب للسمعاني (

Ð  رحمه االله- لم أجد من عزاها لابن شاقلا إلا المصنّف- .

Ñ  من زعم أن أسماء االله  ولكن بسياق أطول مع مخالفة في بعض الألفاظ "،)5/138الخلال في كتاب السنّة ( رواه

-- مخلوقة فقد كفر، لم يزل االله -"....ًقديراً عليمًا عزيزاً حكيمًا سميعًا بصيرا - 
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13F وقال في رواية أبي داود: "من قال إنّ أسماء االله مخلوقة فقد كفر"

Î.  

14F وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم

Ï 379 / ص ـــــ./  

 فقد أخذ أبو إسحاق بظاهر كلام أحمد، وأن الأسماء قديمة، ولم يفرّق أحمد.

15F وهو قول الكراّمية

Ð إلا أنّ الكراّمية تقول: "جميع ذلك يرجع إلى قدرته على الفعل، وإرادته له، وعلمه 

16Fبكونه"

Ñ. 

17Fخلافاً للمعتزلة في قولهم: "جميع الأسماء محدثة، وجميع الصّفات، وأ�ا غير المسمّى، وغير الموصوف"

Ò. 

 ـــــــــــــــــ
Î قال حدثنا أبو داود قال سمعت "  بسياق مقارب:،)1/353(أبو داود في مسائل الإمام أحمد من روايته  ذكرها  

".  قال أحمد كفر بين،أحمد ذكر له رجل أنّ رجلاً قال إن أسماء االله مخلوقة والقرآن مخلوق؟

Ï خدم الإمام أحمد منذ أن كان عمره سبع   هـ ،218هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ولد سنة    

هـ. ينظر طبقات 275 ملبوعة في مجلدين صغيرين، ت:، وهي نقل عن الإمام مسائل كثيرة، وكان أخا دين وورع،سنين
 ). 274/ 1)، المنهج الأحمد (241/ 1)، المقصد الأرشد (108/ 1الحنابلة (

Ð    ،أتباع محمد بن كرامّ كان من سجستان، ثم خرج إلى نيسابور في أيام وهم الكراّمية الذين يزعمون أن االله جسم
 فدعاهم إلى تجسيم معبوده. توفي محمد بن ،محمد بن طاهر بن عبد االله، فاغترّ بما كان يريه من زهده جماعةٌ من أهل السواد

) ، الملل 219إلى1/202)، الفرق بين الفرق (1/120ينظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (  ه.255كراّم سنة 
). 1/108والنّحل (

Ñ ) عن الكراّمية:"ومن مذهبهم جميعا جواز قيام كثير من الحوادث بذات  )1/109 قال الشهرستاني في الملل والنحل
 وما يحدث مباينا لذاته فإنمّا يحدث بواسلة الأحداث، ،الباري تعالى، ومن أصلهم أنّ ما يحدث في ذاته فإنمّا يحدث بقدرته

ويعنون بالأحداث الإيجاد والإعدام الواقعين في ذاته بقدرته من الأقوال والإرادات، ويعنون بالمحدَث ما بينَّ ذاته من الجواهر 
 ، وكذلك بين الإعدام والمعدوم، فالمخلوق إنمّا يقع بالخلق، والإيجاد والموجود والموجد،والأعراض، ويفرّقون بين الخلق والمخلوق

 ".  والمعدوم إنمّا يصير معدوما بالإعدام الواقع في ذاته بالقدرة،والخلق إنمّا يقع في ذاته بالقدرة
˾ ):" واختلفت المعتزلة في صفات الأفعال كالقول خالق 1/150الإسلاميين (قال أبو الحين الأشعري في مقالات   

 على ثلاث فرق: ، هل يقال: أنّ البارئ لم يزل غير خالق ولا رازق ولا جواد أم لا؟،رازق محسن جواد وما أشبه ذلك
= 
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 وخلافاً  للأشعرية في قولهم:" الأسماء والصّفات على ضربين، فما كان من صفات الذّات كالعلم 

والقدرة والكلام والإرادة فهو قديم، وما كان من صفات الفعل كالخلق والرزق والإحسان والرّحمة ونحو ذلك 

فهي محدثة، وأنهّ موصوف با عند وجود الفعل، ووصفه لنفسه با في القدم مجاز، لا حقيقة"، وربمّا امتنع 

بعضهم من إطلاق هذه التّسمية في القدم قبل وجود الخلق والرزق منه، وقال:" لا يجوز وصفه بذلك لا 

18Fحقيقة ولا مجازاً"

Î.فأمّا المعتزلة فالكلام في غير هذا الموضع . 

  

 ـــــــــــــــــ
= 

 ولا يقال لم يزل ، ولا يقال لم يزل غير خالق، - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أنهّ لا يقال أنّ البارئ لم يزل خالقاً 1
 ... ولا يقال لم يزل غير رازق ،رازقاً 

 - والفرقة الثانية منهم يزعمون أنّ البارئ لم يزل غير خالق ولا رازق... 2
لم يزل غير خالق ولا رازق ولا يقولون:لم يزل غير عادل ولا محسن...".   - والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن البارئ3

ونفوا الصفات القديمة أصلا، فقالوا: هو عالم بذاته، قادر بذاته، حي  عن المعتزلة:")1/4قال الشهرستاني في الملل (
 لأنهّ لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخصّ الوصف ، هي صفات قديمة، ومعان قائمة به، لا بعلم وقدرة وحياة،بذاته

 لشاركته في الإلهية".
Î ):"فثبت بذه الجملة أنّ وصف القديم سبحانه لنفسه بصفات ذاته ليس بغيرٍ 1/246قال الباقلاني في التمهيد (  

لصفات الذات، وإن كان وصف االله سبحانه لنفسه وصفا بصفات أفعاله نحو قوله تعالى إني خالق ورازق وعادل ومحسن 

ومتفضل وما جرى مجرى ذلك كان وصفه لنفسه بذه الصفات غير صفاته التي هي الخلق والرزق والعدل والإحسان والإنعام، 

 إنيّ خالق عادل متفضّل : وهي محدَثات ومن صفات أفعاله، والكلام الذي هو قوله،لأنّ هذه الصفات هي أفعال االله تعالى
 لأّ�ا قد كانت موجودة مع عدمها، فوجب أن يسدل ذلك ،محسن من صفات ذاته، وصفات الذات غير صفات الأفعال

 على تغايرها لأنفسها".
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 y        x  w  v وأمّا الأشعرية فالدّلالة عليهم قوله تعالى:  19F

Î، وقوله    X  W  V  U  T

 Z  Y 20F

˻وقال ،   º¹   ¸ 21FÐ[و] ،22، فوصف نفسه بذه الأشياء فيما لم يزلF

Ñ امتد  با 

 G  F  E  D  C  H23Fبقوله: 

Ò. 

 ولا يجوز أن يسمّى ويمتد  بما هو معدوم في حقّه، لأنهّ يفضي إلى أن يقع الخبر بخلاف مخبرَه.

24F فإن قيل معنى قوله: "خالق" [رازق]

Óأي سيخلق وسيرزق، قيل: فيجب أن تقول مثل 380/ ص ـــــ /

®  ¬  «    25Fهذا في قوله: 

Ô :معناه سيعلم إذا خلقهم، وكذلك قوله    d     c  b  a

e     26F

Õ. معناه سيقدر، ولمـاّ لم يجز هناك، كذلك هاهنا  

 وأيضًا فإنّ هذه الأسماء والصّفات وصف با نفسه فيما لم يزل، فيجب أن تكون قديمةً له كالعلم 

 والقدرة والإرادة والكلام ونحو ذلك.

 ـــــــــــــــــ
Î ]. 16سورة الرعد: الآية [ 

Ï ]. 58سورة الذاريات :الآية [ 

Ð ] 24سورة الحشر :الآية .[

Ñ قتظيها لم توجد في الأصل والسياق ي  .

˾  ].180سورة الأعراف :الآية [ 

Ó  أنهّ سقلت كلمة "رازق" في هذا الموضع.  من السياق بعده ولكن الذي يظهر، في المخلوطلم ترد 

 ̀   ]. ١١٩سورة آل عمران:الآية[  

́  ].284سورة البقرة :الآية [ 
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 فإن قيل تلك الصّفات متعلّقة بالذّات، فهي موجودةٌ بوجود الذّات، فلهذا كانت قديمة، وهذه متعلّقة 

 بالأفعال والأفعال محدثة، قيل هذا لا يصحّ لوجهين.

أنهّ لا يمتنع أن تكون هذه الصّفات مشتقّة من أفعال لم توجد، ويكون موصوفاً با قبل : أحـدهـما 

وجود الفعل، لتحقّق الفعل منه كقولهم:" سيفٌ قلوع"، وإن لم يوجد القلع منه، لتحقّق القلع منه، وكذلك 

قولهم:"خبز مشبعٌ ، وماءٌ مرويٌ "، كلّ ذلك يوصف به، وإن لم يوجد الفعل، لتحقّق الفعل، وكذلك قولهم:" 

رجل مسافر، ورجل حاجّ "، وإن لم يوجد ذلك منه، ولا يصحّ قولهم:"إنّ ذلك مجاز"، لأنّ الأصل في كلامهم 

 الحقيقة، فمدّعي الاز يحتاج إلى دليل.

 والذي يبينّ أنّ هذا الكلام حقيقة، أنّ الاز يصحّ نفيه عن المسمّى،كما يصحّ نفي تسمية الأبّ عن 

27Fالجدّ ، والحقيقة لا يصحّ نفيها، كما لا يصحّ نفي الأبوّة عن الأبّ الأدنى، و[قد بيّنا]

Î أنهّ لا يصحّ النّفي عن 

 السّيف القاطع، وعن الماء المروي، وعن الخبز المشبع، قبل وجود الفعل منه، فدلّ على أنهّ حقيقة .

/ أن تعلّق هذه الصفات بمفعول لا يمنع وصفه با في القدم، كما وصفناه 381 ص ـــــ/والثــانـي:

 بالمحبّة لمن عُلِم أنهّ يوافي بالإيمان، وبغضه لمن عُلم أنهّ يوافي بالكفر في القدم، قبل وجود المحبوب والمبغوض.

28F وكذلك هو موصوف بأنهّ داعٍ إلى الحقّ ، وهادٍ إليه، وإن لم يكن مدعوا

Ï.  

  وكذلك وصفه بأنهّ مؤمن، بمعنى مصدّق لنفسه ورسله، وإن كانت الرسل معدومة وقت وصفه بذلك.

 وكذلك وصفه بالأمر والنّهي والخبر فيمالم يزل، وإن لم يكن هناك مأموراً ولا منهيًا ولا مخبراً.

  كذلك لا يمتنع وصفه بالخلق والرزق والإحسان، قبل وجود هذه الأفعال.

 ـــــــــــــــــ
Î  غير واضحة في المخلوط.  

˻  .تقديره وإن لم يكن هناك مدعوا، كما سيأتي مع نظائرهجاء في المخلوط "مدعوا"، وكذا   
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 فإن قيل تلك الصّفات التي هي العلم والقدرة، عدمها يوجب النّقص في حقّه سبحانه، لأناّ لو 

 قلنا:"إنّ علمه محدَث"، أفضى إلى الجهل قبل ذلك.

 وكذلك لو قلنا إنّ له قدرة محدثة، أفضى إلى العجز، وليس كذلك في نفي وصفه بالخلق والرزق عنه 

 في القدم، لأنهّ لا يفضي إلى النّقص في حقّه .

 قيل لا يمتنع إثبات هذه الصّفات قديمة، فإن كان نفيها لا يفضي إلى النّقص في حقّه كالمحبّة والبغض، 

29F[فعدمها

Î.لا يفضي إلى النّقص، ومع هذا هو موصوفٌ با في القدم [ 

 وكذلك الأمر والنّهي وغير ذلك مماّ ذكرنا، وعُلم أنهّ إن لم يفض إلى النّقص فإنهّ يفضي إلى أن يقع 

 الخبر بخلاف مخبره.

 / ص واحتجّ المخالف بما رواه هنّاد في كتاب الزهد بإسناده عن سلمان قال قال رسول االله 

/ :"إنّ االله خلق يوم خلق السّموات والأرض مائة رحمة، كلّ رحمةٍ طباق السّماء والأرض، فجعل في 382ـــــ

الأرض منها رحمةً ، فبها تعلف الوالدة على ولدها والوحش واللير، وأخّر تسعًا وتسعين إلى يوم القيامة، فإذا 

30Fكان يوم القيامة أكملها بذه الرّحمة مائةً ، فقصّها على المتّقين "

Ï. 

 قالوا فقد نصّ على أنّ الرّحمة مخلوقة، وإن كانت من صفاته.

 والجواب أنّ الخلق واقع على أسباب الرّحمة، لأنّ الرّحمة التي هي صفةٌ الله تعالى، هي التعلّف والتكرّم 

 والمغفرة وأسبابا، نحو فعل اللاّعة والقُرَب التي توجد من جهة العبد، فأسبابا متّسعة ، وذلك مخلوق.

 ـــــــــــــــــ
˺   ها".مهكذا" عد، وقد وردت بعدمها الكلمة تحتاج إلى الفاء الرابلة بين الجواب وشرطه   

Ï ) عن سلمان الفارسي كما ذكر المصنّف ، وأخرجه جمع من المحدثين 2/614 أخرجه هناد بن السري في الزهد ( 
 ،6975 برقمباب في سعة رحمة االله تعالى وأ�ا سبقت غضبه، كتاب التوبة منهم مسلم في صحيحهعنه وعن غيره، أيضًا 

 .  عن سلمان) بلفظ مقارب1/1155(6977 ،6976
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 وقوله:"فإذا كان يوم القيامة كمّلها بذه الرّحمة"، معناه أنه يكمّل لهم ثواب تلك الأشياء كلّها بفعل 

31Fالسبب الواحد الذي أنزله تكرّمًا منه وتفضّلاً 

Î. 

 ونظير هذا، الإيمانُ الذي هو صفة له سبحانه، كالإيمان بوحدانيته وبصفاته هو قديمٌ ، والهداية التي 

تحصل للعبد، فيتوصّل با إلى ذلك الإيمان هي غير الإيمان، وهي محدثةٌ ، لأنّ الهداية هي انشرا  الصّدر 

 بالإيمان، وذلك غير الإيمان.

:" من قال حين يسمع النداء، اللّهم ربّ هذه الدعوة  واحتجّ بما روى جابر قال: قال رسول االله 

/ إلاّ 383التامّة، والصّلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،/ ص ــــ

32Fحلّت له الشّفاعة يوم القيامة "

Ï. ٌفقد وصف ألفاظ الآذان بأنّ لها ربٌ ، وما له ربٌ فهو مخلوق . 

 والجواب أنّ تقديره "رب ثواب هذه الدعوة "، فحذف المضاف، وهذا جائزٌ في كلامهم، قال تعالى: 

 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  ے  33F

Ð. " ّوتقديره "صاحب قول الحق ،  

 ـــــــــــــــــ
Î قسم يضاف إليه سبحانه من إضافة الصّفة إلى الموصوف كقوله   الرحمة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين:  
. فهذا مضاف "يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث:"فأضافها إلى نفسه، وكما في الحديث ،"ورحمتي وسعت كلّ شيء": سبحانه

 فهي صفة له، وحينئذٍ لا نقول: هذه مخلوقة. الثاني: صفة تضاف إليه ،إلى الباري جل وعلا، إضافة صفة إلى موصوف
، وكما "إنّ االله خلق مائة رحمة:"سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي الرّحمة المخلوقة كما في هذا الحديث

 فهذه مخلوقة، وليست صفة للباري جل وعلا، وإضافتها للباري جلّ "،أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء"قال سبحانه للجنّة:

 مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية .ينظر]13[الشمس:  X  W  V وعلا من إضافة المفعول إلى فاعله كقوله: 
).  1/52على العقيدة الواسلية (

Ï  برقم  عن جابر بن عبد االله ، باب الدعاء عند النداء،كتاب الأذان في  أخرجه البخاري في صحيحه 

614)1/50  .(

˼  ].34سورة مريم :الآية [ 
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، وتقديره" مثل شرب الهيم" وثواب هذه الكلمات مخلوقٌ  8  7   6      34FÎ وكذلك قوله: 

 لأنّ ثوابا تفضّله وإنعامه بالجنّة ونعيمها.

35Fوقد قيل إنهّ لا يجوز أن يكون ذلك راجعًا إلى بعض الكلمات، وهو الدّعاء إلى الصلاة 

Ï وليس يمتنع ،

36Fأن يرجع الكلام إلى بعض المذكور، كما قال تعالى

Ð:     n  m  l  k  j  i37F

Ñ ،

 والمراد به بعضها.

وقيل يجوز أن يكون راجعًا إلى أفعال الصّلاة، لأنهّ قد تقدّم ذكرها، ولا يمتنع مثل ذلك، كما قال 

     h  g  f  e kj  i 38Fتعالى: 

Ò. وكان المراد بعض المذكور، وهو الخيل دون الشمس ، 

ويعلم" يصدر عن العلم، وما   واحتجّ بأنّ الخلق مشتقٌّ من فعل وصادر عنه، كما أنّ قولهم:" عالم ٌ

 كان مشتقًا من شيء لا يصحّ اشتقاقه مع عدم ما اشتقّ منه، والجواب عنه ما تقدّم من الوجهين.

 : أحـدهـما

  قولهم سيفٌ قلوعٌ وخبزٌ مشبعٌ وإن لم يوجد الفعل.

 والثــانـي: 

 ـــــــــــــــــ
˺  ].55سورة الواقعة :الآية [ 

Ï  أي "حيّ على الصّلاة حيّ على الفلا  ".  

˼ وأظنّ أنّ سبب الوهم هو أنّ الآية ابتدأت ب" وهو وهم لأنّ الآية بالواو،  جاء في الأصل في الآية "ليذكروا"،  

 ولذا أثبت الصواب.ليشهدوا منافع لهم ويذكروا"، فسبق الوهم من الحرف الأول إلى اللفظ الثاني، 

˽  .، وقد ابتدأه المصنّف بقوله ليذكروا وهو خلأ ظاهر]28[ سورة الحج:الآية 

˾  ].33 ،32[ سورة ص: الآية 
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 / معانيها.384وصفه بالأمر والنّهي والمحبّة والبغض مع عدم/ ص ـــــ 

 واحتجّ بأنهّ لو كان قولنا خالق ورازق تجري مجرى قولنا عالم، لم يصحّ أن يقال يقدر على أن يخلق 

°   ±     ²ويرزق كما لا يصحّ أن يقال يقدر أن يعلم وأن يسمع و يبصر، ولما جاز ذلك عليه بقوله 

µ´  ³  39F

Î.دلّ على أنّ ذلك من صفات الفعل ، 

 والجواب أنّ قولنا يقدر أن يخلق معناه أن الخلق الذي هو المخلوق داخل تحت القدرة، فأما وصفه 

بالخلق فلا يدخل تحت القدرة، فالمخلوق داخل تحت القدرة، فأما صفته بالخلق فلا يدخل تحت القدرة، 

 كالمعلوم داخل تحت القدرة، والعلم الذي هو صفته لا يدخل تحت القدرة.

 ولا يصح تأويل الكراّمية على معنى أنهّ يعلم أنهّ سيخلق، ويريد أن يخلق، وهو قادر عليه، لأنهّ لو 

جاز ذلك لجاز لأحد أن يقول لمن هو قاعد أنهّ قائم على الحقيقة، إذا علم أنه سيقوم، ويريد أن يقوم، وإن 

لم يحصل منه القيام، ولأنّ الاشتقاق من القدرة "قَدِر يقَدِر فهو قادر"، وكما لا يجوز أن يقال قَدِر فهو 

 خالق، كذلك لا يجوز أن يقال خلق فهو قادر .

  

 ـــــــــــــــــ
˺  ].81سورة يس: الآية [ 
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 فـــصــــل

 [هل يجوز وصفاه تعالى بأنهّ قديم]

 ويجوز وصفه بأنه قديم الإحسان، و قد ذكر أبو إسحاق هذا، ونصّ عليه في أثناء الكلام في هذه 

 / ".385المسألة، خلافاً للأشعرية في قولهم:"لا يجوز وصفه بذلك/ ص ـــــ

 دليلنا أنّ هذا مبنيٌ على ما تقدّم، وأنّ الإحسان صفة قديمة، فما دللنا به هناك فهو دلالة هاهنا، 

 ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³    40Fويدلّ عليه أيضا قوله تعالى:

Î فوصف إحسانه إليهم بالسبق في

 القدم، فدلّ على قدمه. 

وروى أبو حفص بن شاهين في مسألة عملها في جواز القول:"يا قديم الإحسان" فقال: نا محمد بن 

41Fسليمان الحراّني، قال نا الحسين بن محمد بن بحر بمصر، قال: سمعت أبا الفيض ذا النّون المصري

Ï ":يقول 

 إلى يعقوب، يا يعقوب، تملَّقِني، قال: يا رب كيف أتملَّقُك، قال: قل: يا قديم الإحسان، يا أوحى االله 

42Fدائم المعروف، يا كثير الخير، قال: فأوحى االله إليه لو أمتُّ ابنَك لأحييته لك"

Ð. 

 ـــــــــــــــــ
˺  ].101سورة الأنبياء:الآية [ 

˻ هو ذو النون بن إبراهيم المصري، أبو الفيض، ويقال: ثوبان بن إبراهيم، وذو النون لقب. كان واعظاً زاهدًا، روى    
. توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. ينظر الحلية "روى عن مالك أحاديث فيها نظر: "عن مالك واللّيث وطائفة، قال الدارقلني

 .)14/443البداية والنّهاية ()، 532/ 11)، سير أعلام النبلاء (331/ 9لأبي نعيم (
Ð  لم أجد هذا الأثر مرفوعًا إلى النّبي والذي يظهر لي أنهّ من الأخبار التي نقلها  التي بين يدي في دواوين السنّة ،

 ولا يبنى با دِين، ،ا عقيدةبه النون من أهل الكتاب، إذ كان –رحمه االله- حكيمًا ينقل الحكمة أين وجدها، فلا تؤسَّس اذ

 لأنّ ،جماعة من العلماء، وأمّا لفظة "يا قديم الإحسان" فقد ورد إطلاقها من وإنمّا تكون في المواعظ للاستئناس والاستشهاد
 وقد نقلها ابن تيمية عن جعفر الصادق وجميع المسلمين كما في إحسان االله صفة من صفاته، وصفاته قديمة أزلية لا أوّل لها،

الإمام ، وأقرّها بعدها، كما ذكرها  يحيى بن معاذ الرَّازي) عن2/378)، ونقلها الرازي في تفسيره (2/386منهاج السنّة (
= 



 قسم التحقيق

 
511 

 وهذا نص في جواز وصفه بذلك، ولأنّ هذا مستفيض على ألسنة المسلمين في دعائهم، عصراً بعد 

 عصرٍ ، ولا يجوز أن يجمعوا على منكر.

 فإن قيل معنى قولهم يا قديم العلم بالمعلومات، أن يكون معناه تقادم إحسانه على إحسان خلقه، وإن 

كان حادثاً في نفسه، قيل أمّا قولك أنّ معناه يا قديم العلم فلا يصحّ ، لأنّ الإحسان اسم للإنعام والتفضّل، 

فلا يحمل على العلم، ولأنّ الاشتقاق من الإحسان "أحسن يحسن فهو محسن"، فكما لا يجوز أن يقال علم 

 فهو محسن كذلك لا يجوز أن يقال أحسن فهو عالم . 

وأما حمله على تقدّم إحسانه على إحسان خلقه فلا يصحّ ، لأنهّ يسقط فائدة التّخصيص، لأنّ بعض 

 /  قد يتقدّم إحسانه على إحسان غيره من الخلق.386خلقه/ص ــــ

 فإن قيل لا خلاف أنّ إحسانه الذي هو إنعامه وتفضّله محدَث مخلوق، فكيف يجوز وصفه بالقدم، 

ولإَن جاز وصفه بذلك، جاز وصفه "يا قديم الخلق"، "يا قديم الرزق"، قيل المحدَث المخلوق هو المنعَم به 

والمتفضَّل به، فأمّا الإحسان والإنعام فهما غيره، كما أنّ المعلوم غير العلم، والمخبرَ غير الخبر، والمأمور غير 

 الأمر، والمنظور غير النظر، والمراد غير الإرادة .

فأما قديم الخلق فإنمّا لم يجز، لأنّ الخلق هو المخلوق، والمخلوق محدَث، والرزق هو نفس العلاء، 

والعلاء مخلوق، فأمّا الإعلاء فهو صفة المعلي، فهو قديم، فعلى هذا يجوز أن يقال:"يا قديم الإعلاء"، فإذا 

 كان كذلك، فالإحسان صفة المحسن، والمحسَن به غير الإحسان، فهو محدَث .

  

 ـــــــــــــــــ
= 

 يا ملك ، يا من إحسانه فوق كل إحسان،يا قديم الإحسان"ل:)، ولم يعزها، فقا1/211 (النووي -رحمه االله- في الأذكار

 .)1/275 ابن القيم -رحمه االله- في حادي الأروا  (وأقرّها أيضًا يا حي يا قيوم، ياذا الجلال والإكرام....) ،الدنيا والآخرة
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 فــــصـــــل 

 [صفات االله المتعلقة بفعله]

والصّفات المتعلّقة بالفعل نحو الاستواء على العرش، والنّزول إلى السّماء، واليء في ظلل من الغمام، 

ووضع القدم في النّار، ووضع السّموات على أصبع، والغضب، والرضا، والضّحك، والخلق، والرزق، إلى أمثال 

ذلك، لا يمتنع أن نقول إّ�ا صفات ذات تتجدّد له بتجدّد أسبابا، كالإدراك وهو النّظر إلى المحدثات، هو 

43Fصفة ذات تتجدّد له بتجدّد المدركات المرئيات

Î. 

 /  .387 ولا يجوز لبعض المعتزلة أن يقول:"إنّ الإدراك معناه معنى العلم لوجهين/ص ــــ

 :أحـدهـما

 أنّ هذا القائل يقول بأنّ االله معلوم، وليس بمدرَك ولا مرئي، فامتنع أن يكون معنى الإدراك معنى العلم 

. 

  والثــانـي:

أناّ ندرك الكبير صغيراً في حال البعد، مثل الجَمَل نراه صغيراً في حال البعد، ونعلمه كبيراً، فامتنع أن 

 يكون معنى الإدراك معنى العلم، وكذلك الإرادة هي صفة ذات تجدّد بتجدّد المراد.

 ـــــــــــــــــ
˺ صفات الذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال االله متصفاً با، قسّم بعض العلماء الصفات إلى ثلاثة أقسام، منها ال  

كالعلم والقدرة والسّمع والبصر والعزةّ والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصّفات الخبرية ، كالوجه واليدين والعينين، وهي 
ملازمة للذات لا تنفك عنها، ومنها الصّفات الفعلية، وهي التي تتعلّق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء 
على العرش والنّزول إلى السّماء الدنيا، وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين،  كالكلام فإنهّ باعتبار أصله صفة ذاتية لأنّ 
االله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً ، وباعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعلية لأنّ الكلام يتعلّق بمشيئته، يتكلّم متى شاء بما شاء، 

اللّى في شر  القواعد ينظر . ]82 [يس:  Å         Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼  كما في قوله تعالى: 
 ) .1/10 (، وقد سبق التنبيه على ذلك في قسم الدّراسة)201إلى 1/198(عثيمين البن  لاالمثلى
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44F ولا يجوز لبعض المعتزلة أن يقول:"إنّ الإرادة معناها معنى العلم"[ لأنّ ]

Î الإنسان قد يعلم ما لا 

 يريده، ويريد ما لا يعلمه.

 وإذا ثبت هذا، فنقول:"هو موصوف بالإدراك فيما لم يزل"، ولا نقول:"هو مدرك فيما لم يزل"، لأنهّ 

 لو كان مدركا فيمالم يزل اقتضى وجود مدرَك فيما لم يزل، ولا يجوز ذلك، لأنهّ يفضي إلى قِدم الأشياء.

  وكذلك هو موصوف بالإرادة فيما لم يزل، ولا نقول هو مريدٌ فيما لم يزل، لأنهّ يفضي إلى قدم المراد.

 ومثله نقول هو موصوف بالخلق والرزق فيما لم يزل، ولا نقول هو خالق ورازق فيما لم يزل، لأنهّ 

 يفضي إلى قدم الأشياء.

 وكذلك هو موصوف بالاستواء على العرش، والنّزول فيما لم يزل، ولا نقول هو مستوٍ وهو نازلٌ وهو 

45Fجاءٍ 

Ï.فيما لم يزل، لأنهّ يفضي إلى قدم العرش وقدم السّماء  

 وكذلك لا نقول هو ضاحكٌ فيما لم يزل، وغضبانٌ فيما لم يزل، لأنّ في الخبر" ضحك ربّك من 

46Fشاب ليست له صبوة "

Ð . 

 ـــــــــــــــــ
 Î يحتاج إلى إثباته )، والكلام لم تثبت في الأصل، وجاء في الحاشية (كذا في الأصل، ولعل الصواب " لأنّ الإنسان" 

. ، ولذا أثبتهاحتى يستقيم السّياق

Ï  المنقوصة مثبتة الياء (مستوي ، جائي) وقد سبق التنبيه على أنّ قواعد اللّغة تستوجب  الكلمات لقد جاءت هذه 
 .حذفها

˼  أبي عن لهيعة بن عن سعيد بن قتيبة عن ) وغيره28/600( 17371 برقمالمسند  فيحنبل بن أحمدأخرجه   

 رفعه، ولكن بلفظ "عجب ربّك"، والظاهر أنّ المصنّف ذكره بالمعنى فغيرّ فيه اللّفظ، وفي سند عامر بن عقبة عن عشّانة
)، 2/475(4530عيف مع الصدق، اختلط عند احتراق كتبه" كما في ميزان الاعتدال برقم"ضالحديث عبد االله بن لهيعة 

وهذا الحديث لا أعلم عفاء الرجال، ثمّ قال:"ض ، وقد أورد الحديث ابن عدي في الكامل في )538 (3587والتقريب برقم 
عفه، كما أعلّه العراقي في ضرة منهم إلى اش) إ2/479ميزان الاعتدال (ذّهبي في )، وكذا ال5/243("يرويه غير بن لهيعة

 في فتاويه) عن ابن حجر 1/206)، ونقل السخاوي في المقاصد الحسنة (4/49المغني عن حمل الأسفار بابن لهيعة (
= 
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47Fو"غضب االله من كفر الكافرين"

Îوهو يقتضي وجود ذلك عند وجود سببه .388/ص ــــ ، / 

  

 ـــــــــــــــــ
= 
، ولكن الراوي عن ابن لهيعة هو قتيبة بن سعيد، و هو ممن يُصحَّح حديثه عن ابن لهيعة كما نقله ابن عيفه لإسناده لأجلهضت

 كتاب من نكتب كنّا لأناّفقال قتيبة :" ،صحا  لهيعة ابن عن أحاديثك رجب عن الإمام أحمد حيث قال أحمد لقتيبة:"

حسّن إسناد الحديث الهيثمي في لك ذ ول.) 1/139" .ينظر شر  علل الترمذي (لهيعة ابن من نسمعه ثمّ  وهب، بن االله عبد
)، كما أنّ للحديث متابعة تامّة رواها 1/206)، والسخاوي في المقاصد الحسنة (10/270 (17954د برقم ئمجمع الزوا

 عقبة بن عن عمرو بن الحارث عن أبي عشانة المعافري عن رشدين بن سعد ) عن1/118 (349ابن المبارك في الزهد برقم 
)، 1/209(1942)، والتقريب برقم2/49(2780عيف يصلح للاعتبار كما في ميزان الاعتدال برقمض  رشدينرفعه، وعامر 

)، 109، 5/108 (1843اء االله، ولكن صوّب أبو حاتم الرازي أنهّ موقوف. ينظر العلل لابنه برقمشفالحديث حسن إن 
 واالله تعالى أعلم .

Î  لم أجد هذا اللّفظ في دواوين السنّة التي بين يدي، ويغلب على ظنيّ أنّ المصنّف رواه بالمعنى  كما فعل في الخبر  
الذي سبقه، والأخبار في إثبات صفة الغضب للعصاة والكافرين كثيرة في الكتاب والسنّة، وأكتفي ببعض ما جاء من الآيات 

 ، وقال تعالى: ]93 :النّساء[  r  q     p  o  n  m  l   k  :قال تعالىفي إثباتا ، 

{    z  y  x   w  v  u|~  }       ] 6 :الفتح[. 
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  ] ـابــمـة الكـتـاتـخـ[

 فــصــل :

 [ما حدث للمصنّف بعد تأليف الكتاب]

ا فرغت من كتابي هذا، وقرأه عليّ بعض رؤساء خرسان في دار  واعـلمـوا
ّ
-رحمكم االله- أنّني لم

السللان، عظمُ ذلك على المخالفين، وأكثروا التّحريف والكذب والزور والبهتان فيما حكوه عنيّ ، وأضافوه 

48Fإلى كتابي، طلبًا للشناعات، وتنفيراً ِ [للسللان]

Î "والعوام، وقالوا قد ذكر فيه "باب الذَّكَر 

49F"والخِصيتين"،و"الفَقْحة"

Ï"50 و"اللّحية" و"الرأّس"، و"المسِربُةF

Ð"51 و"الشعر"، و"النّعل الصّراّرةF

Ñ و"الركّوب على ،

الحمار"، و"المشي في الأسواق"، و"أنهّ خلق نفسه من عرَق الخيل"، وغير ذلك مماّ لا أحفظه فأحكيه من 

52Fالكذب والزور والبهتان، مماّ على قائله وحاكيه يريد التشنيع به

Ò لعنة االله ولعنة اللاعنين والملائكة والنّاس ،

 أجمعين، لا يقبل االله منه صرفاً ولا عدلاً . واالله تعالى عند لسان كل قائل، وحسيب كلِّ ظالم.

 ـــــــــــــــــ
Î  في الأصل بلام واحدة "لسللان " والظاهر أنهّ وهم لأنهّ علف عليه كلمة "العوام" المعرّفة بالألف واللام.   

  Ï) برُ، والجمع: فِقا . ينظر جمهرة اللّغة لابن دريد الأزدي )، تذيب اللّغة 1/553 الفَقْحَة: بفتح فسكون الدُّ
). 1/169)، والمخصص لابن سيده (4/45للأزهري (

Ð   ّستدِقّ يأخذ من الصّدر إلى السّرة
ُ
سْربُة : الشَّعر الم

َ
المخصّص و)، 12/289 ينظر تذيب اللّغة للأزهري (.الم

). 2/356) النّهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (4/320لابن سيده (

Ñ    التي تصوّت. ينظر تذيب هي النعل الضّجّة والصيحة، والنعل الصراّرة   وهو،من الصَّرَّةالنعل الصراّرة: الصراّرة
). 2/710)، الصّحا  للجوهري (12/76اللّغة للأزهري (

˾ " يريد التشنيع به"، أي  : كيف استثنى في دعائه على ظُلاّمه بقوله،فانظر –رحمك االله- إلى صدق الرّجل وورعه  

 ظنًا منهم- أنهّ حِسبة وديانة ، فلا يشملهم دعاؤه. وأمّا الذين فعلوا ذلك –
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53F أن يستعيذ به من شرّ حاسد إذا حسد وقد أمر االله نبيه 

Î وأنا أعوذ باالله من ذلك، وليس ،

 للحاسد إلاّ ما حسد.

:"لو يعُلى  وقد منع االله جلّ وعزّ من قبول قول المدّعي حتى يأتي على قوله ببرهان، وقال النّبي 

54Fالنّاس بدعواهم، لادّعى أناس دماء ناس وأموالهم"

Ï فأعلم ،.أن الدّعوة بلا بيّنة لا توجب صدق مدّعيها  

   3     2/ ، فقال تعالى:389 من قبول قول الفاسق، وأمر بالتثبّت في خبره/ص ــــوحذّر االله 

  ?  >  =  <  ;     :  9  8  7   6  5  455F

Ð و�ى جلّ وعزّ عن التجسّس .

-   .  /      :  9  8  7   6  5  4  32   1  0والغيبة، فقال:

  <;56F

Ñ57. وخبرّ جلّ ثناؤه أنّ بعض الظنّ إثمF

Ò. 

  

 ـــــــــــــــــ

Îكما في قوله تعالى في سورة الفلق :    A  @  ?   >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4

  O  N  M  L     K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  :٥ – ١[الفلق  .[ 

Ï ¿   M  Á  À باب ،  كتاب تفسير القرآن في البخاري  متفق عليه، أخرجه عن عبد االله بن عباس  

   Ú    Ê  É     È  Ç  Æ                 Å  Ä  Ã  ÂL :برقم ،]: لا خير77 [آل عمران:  ۷۷ آل عمران 

 .وغيرهم) 1/981 (4470 برقم ،باب اليمين على المدعى عليه،  كتاب الأقضية في)، مسلم1/373(4552

˼  ].6سورة الحجرات :الآية [ 

˽  ] .12سورة الحجرات :الآية [ 

˾  .]١٢ الحجرات: [ +  *  )        (  '  &       %  $  #  "  ! هو قوله تعالى:  
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58Fأعلم تعالى أنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئًا

Î وقال النّبي ،: 59" إياّكم والظن، فإنهّ يكذبF

Ï 

61F، وقال:"ما ظننتم فلا تحقّقوا"60FÐ"ثالحدي

Ñ وقال ،"62:"لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحب لنفسهF

Ò ،

 ـــــــــــــــــ
˺  ].٣٦ يونس: [Z     Y  X  W  V[a  `  _  ^  ]  \   هو قوله تعالى:  

Ï   ."كذا في الأصل ولعل الصواب أكذب الحديث"جاء في الحاشية  

Ð  متفق عليه، أخرجه عن أبي هريرة باب لا يخلب على خلبة ، كتاب النكا  في البخاري في عدّة مواضع منها 

باب تحريم الظن، والتجسس، ،  كتاب البر والصلة والآدابفي )، ومسلم1/445( 5143 برقم ،أخيه حتى ينكح أو يدع
. ، وكلّهم بلفظ "أكذب الحديث" )1/1127 (6536 برقم ،والتنافس، والتناجش ونحوها

Ñ  1 (426 الحديث أخرجه  أبو بكر محمد بن عبد االله بن إبراهيم الشافعي في كتاب الفوائد (الغيلانيات) برقم / 

"إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم :)  عن أبي هريرة بمتن أطول من ذلك، وهو قوله509/ 5) وابن عدي في الكامل (389
، فلا تحقّقوا، وإذا تليرّتم فامضوا، وعلى االله فتوكّلوا"، وعزاه السيوطي في "الجامع الصغير" إلى ابن ماجه من رواية جابر 

  من سنن ابن ماجة إلاّ ولا يوجد في النّسخة الملبوعة حيث ضعّفه، )1/84كما في ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني (
 1258وقال ابن القلاّن فى الوهم والإيهام رقم  ،)1/2610(2222عن جابر مرفوعا برقم رواه "إذا وزنتم فأرجحوا" قوله

، و لم يَصحَّ ") عن حديث أبي هريرة:" [فيه عبد الرّحمن بن سعيد مدنى ضعّفه ابن معين، وقال البخارى: "فيه نظر3/489(

قْبرُي أبو عبّاد، فمتروك"]، وقال المناوي في فيض القدير بعد 
َ
حَدِيثه يَـعْنيِ حَدِيث عبد الرَّحمَْن هَذَا". وَأما عبد االله بن سعيد الم

، وقال الصنعاني في " لكن له شواهد،:"ورواه عنه أيضًا الديلمي وهو ضعيف )1/400(  لابن ماجة حديث حابرعزوه

 قال عبد الحق:"إسناده غير قوي". ، "رمز المصنّف لضعفه عن حديث أبي هريرة)24 / 2التنوير شر  الجامع الصغير (
 ترفعه عن الضعف وترقيّه إلى درجة الحسن". وقد صححّ الشيخ الألباني في ،قلت- أي الصنعاني -: له شواهد عدّة ستأتي

، وكذا الشيخ شعيب لمتن جابر عند بعد أن تراجع عن تضعيفه السابق من رواية جابر، )7/1649 (3942الصحيحة برقم 
). فالذي يظهر لي أنّ حديث أبي هريرة لا يصحّ ، ولا يرتقي بالشواهد، لأنّ ضعفه شديد، وأمّا 3/336تحقيقه لابن ماجة(

. حديث جابر فهو حديث حسن لخفة ضعفه وكثرة شواهده، واالله تعالى أعلم

Ò  متفق عليه، أخرجه عن أنس ابن مالك  باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب ، كتاب الإيمانفي  البخاري
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب  ،كتاب الإيمان  في)، مسلم1/3(13 برقم لنفسه

). 1/688 (171، 170 برقم ،لنفسه من الخير
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وقال: "لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، ولا تجسّسوا، ولا تحسّسوا، ولا تنافسوا، ولا يغتب 

63Fبعضكم بعضًا، وكونوا عباد االله إخواناً، كما أمركم االله، ولا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"

Î وقال ، 

"64: "الدّين النّصيحةF

Ï من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر" ،

65Fفليقل خيراً أو ليصمت"

Ð"66، وقال:" إذا حسدتم فلا تبغواF

Ñ وقال ، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنّة ":

67Fحتىّ تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتىّ تحابوّا"

Ò" 68، وقال:" من ستر على مسلم في الدنيا، ستر االله عليه في الآخرةF

Ó . 

 ـــــــــــــــــ
Î  ، 6064 البخاري في عدّة مواضع منها برقم  عن أبي هريرة و متفق عليه، أخرجه عن أنس ابن مالك  

)، بلفظ مقارب. 1127، 1/1126 (6540 إلى6526   ومسلم في عدّة مواضع منها برقم،)1/512 (6066، 6065

Ï عن تميم  )1/689(198، 197، 196برقم ، باب بيان أن الدين النصيحة ،كتاب الإيمان في   أخرجه مسلم 

. الداري 

Ð  متفق عليه، أخرجه عن أبي هريرة  باب الوصاة بالنساء ، كتاب النكا  في البخاري في عدّة مواضع منها، 

)، 1/517 (6138، 6136  برقمباب إكرام الضيف، وخدمته إياه بنفسه،  كتاب الأدب،و في)1/448 (5185برقم 
باب الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك ، كتاب الإيمانفي   منهاومسلم في عدّة مواضع

) . 1/688(175، 174، 173 برقم ،كله من الإيمان

Ñ  1/516(  قد مضى تخريجه قريبًا.( 

 Ò  باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن ، كتاب الإيمانفي أخرجه مسلم
. ).عن أبي هريرة  1/689 (195، 194برقم ، إفشاء السلام سببا لحصولها

Ó   متفق عليه، أخرجه عن عبد االله بن عمر باب لا يظلم المسلم المسلم  ، كتاب المظالم والغصب في البخاري

). 1/1129 (6578 برقم ،باب تحريم الظلم،  كتاب البر والصلة والآداب في) ، ومسلم1/192(2442 برقم ولا يسلمه
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69Fوقال:"دماؤكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حرام"

Î ،وقال:"لا يتناجى اثنان دون الثالث إلاّ بإذنه ،

70Fفإنّ ذلك يحزنه"

Ï وقال ،"71 :"الحياء من الإيمانF

Ð ، 

72Fوقال:"والظلم ظلماتٌ يوم القيامة"

Ñوقال:" إياّكم والحسد، فإنّ الحسد يأكل الحسنات 390/ص ــــ ،"/

73Fالحسنات كما تأكل النّار الحلب"

Ò وقال ، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه وماله، فليستحلّه ": 
 ـــــــــــــــــ

Î باب قول النبي صلى االله عليه وسلم:  ، كتاب الفتن في البخاري متفق عليه، أخرجه من حديث أبي بكرة   
 باب قول االله تعالى: ، كتاب التوحيدفي) و1/590 (7078 برقم ،«لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض»

 M,    +    *  )   0        /  .      -L :كتاب القسامة والمحاربين  في)، ومسلم1/621 (7447برقم  ،]23 [القيامة 

، 1/974 (4386، 4385، 4384، 4383 برقم  باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال،والقصاص والديات
975 .(

Ï  ،باب لا يتناجى اثنان دون الثالث ، كتاب الاستئذان في البخاري ر متفق عليه، أخرجه عن عبد االله بن عم 

 5697، 5696 برقم ،باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه ،كتاب السلام في )، ومسلم1/530 (6288برقم 
،5698) 1/1066 .(

 Ð  متفق عليه، أخرجه عن عبد االله بن عمر24 برقم ،باب الحياء من الإيمان ، كتاب الإيمان في البخاري 

). 1/687 (154برقم ،  باب شعب الإيمان، كتاب الإيمانفي )، ومسلم 1/4(

 Ñ  متفق عليه، أخرجه عن عبد االله بن عمرباب الظلم ظلمات يوم، كتاب المظالم والغصب في البخاري  

). 1/1129 (6577 برقم ،باب تحريم الظلم،  كتاب البر والصلة والآداب في)، ومسلم1/192(2447 برقم القيامة،

Ò وعبد بن حميد في المسند 1/1583 (4903برقم ، باب في الحسد،  كتاب الأدبفي أخرجه أبو داود في السنن (
)، 6/433) ، وابن عديّ في الكامل (6/330 (3656) وأبو يعلى الموصلي في المسند برقم 2/338 (1428المسند برقم  

. وفيه جدُّ )  وغيرهم عن أبي هريرة 9/10 (6184)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم 3/12والخليب في تاريخ بغداد (
لا " وذكر له هذا الحديث وقال: ،)1/272إبراهيم بن أبي أسيد لم يُسمَّ، وذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ الكبير (

بلفظ " الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النّار الحلب، والصدقة تلفئ  . وله شاهد من حديث أنس بن مالك "يصحّ 
 4210وهو عند ابن ماجة في السنن برقم ، الخليئة كما يلفئ الماء النّار، والصّلاة نور المؤمن، والصّيام جُنّة من النّار"

 1048) وعند القضاعي في مسند الشهاب برقم 12/336 (6212 وعند البزار في البحر الزحار برقم ،)1/2733(
= 
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اليوم قبل أن يأخذه به حين لا دينار ولا درهم، فإن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن 

74Fأخذ من سيّئات صاحبه، فجعلت عليه"

Î. 

  

 ـــــــــــــــــ
= 
) وفي سنده عيسى بن أبي عيسى الحنّاط، ويقال: الخياط، وهو ضعيف. وقد اختلف العلماء في تحسينه بمجموع 2/136(

 1901اللرق بعد اتفاقهم على ضعف أسانيده، فضعّفه البخاري كما مرّ ، والألباني كما في السلسلة الضعيفة برقم

 باب الحسد ، أبواب الزهد في) "وهو عند ابن ماجه56\1). وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (4/374(
وقال الصنعاني في التنوير شر  "،  من حديث أنس بإسناد ضعيف، وفي تاريخ بغداد بإسناد حسن،)5/295(4210برقم

 أي السيوطي"، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج ابن ماجة "رمز المصنف لصحته،:)398\4الجامع الصغير(
 متروك. لكن لمعظمه ما يشهد له مفرقاً".والحديث في فضائل ناّط) "إسناده ضعيف جدًا، عيسى بن أبي عيسى الح5/295(

 وإن كان إسناده ليس بالقائم، إذ إنّ الحسد قد علم قبحه بالشرع والعقل، فلا يتشدّد فيه مثل ،الأعمال، فيتسامح فيه
حسن عنده، واالله  أحاديث الحلال والحرام، ولذا أورده أبوا داوود في سننه ساكتًا عنه، وقد قرّر أنّ ما سكت عنه أنهّ صالح أو

 .تعالى أعلم

Î باب من كانت له مظلمة ،  كتاب المظالم والغصب في في عدّة مواضع منها أخرجه البخاري عن أبي هريرة  
 6534برقم ، باب القصاص يوم القيامة، كتاب الرقاقفي ) و1/190(2449 برقم ،عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته

)1/548 .(
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75Fواالله تعالى يقول

Î : ba  `  _  ^  ]  76F

Ï ّفاالله تعالى ينصر الحقّ وقائله، وقد ذم .

77Fالباطل ومدّعيه، وخبرّ أنّ الحق يزهقه

Ð :قال االله جلّ ثناؤه ،   h  g    f  e    d  c  b

   o  n   m  l  kj  i78F

˽ :وقال جلّ ثناؤه ،   &  %  $  #  "  !

,       +  *            )  (  '  79F

Ò. 

 قال:"من حمى مؤمنًا من منافقٍ يغتابه،  وروى سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النّبي 

 ملَكًا يحمي لحمه يوم القيامة من ناّر جهنّم، ومن قفا مسلمًا بشيء يريد شينه به حبسه االله بعث االله 

"80 على جسر جهنّم حتىّ يخرج مماّ قالF

Ó. 

 ـــــــــــــــــ
˺  جاء في الأصل في الآية "ومن بغي عليه لينصرنه االله"، وهو وهم ولذا أثبت الصحيح.  

˻  ].60 الآية[:سورة الحج 

 ]٨١[:  الآيةالإسراء Mm  l  k  j  inr      q  p  o   L    قوله تعالىأيضا  لعلّه يريد ˼

˽  ].18سورة الأنبياء الآية[  

˾  ].32سورة التوبة :الآية [ 

Ó وأحمد في  1/1581 (4883 برقم ،باب من رد عن مسلم غيبة، كتاب الأدب  في  رواه  أبو داود في السنن (

 وابن أبي الدنيا في الصمت ،)194/ 20( 433)، واللبراني في معجمه الكبير  برقم 406 / 24( 15649المسند برقم 
،  المصري ) كلّهم من طريق إسماعيل بن يحيى المعافري98/ 10 (7225 والبيهقي في الشعب برقم ،)1/151 (248برقم 

الاعتدال به. وإسماعيل مجهول وإن ذكره ابن حبان في الثقات كما في ميزان  عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى ، عن أبيه
، وقد جعل الذهبي هذا الحديث من غرائب إسماعيل، )1/110)، التقريب (337، 1/336(  وتذيب التهذيب،)1/254(

 يشير إلى ضعفه،  "ليس هذا الحديث فيما أعلم بمصرأنهّ قال:  ابن يونس عن )1/337( تذيب التهذيبفي  ونقل ابن حجر
) وحكم 24/406والشيخ شعيب في حاشية المسند ( )،1/667 إسناد الحديث العراقي في تخريج الإحياء (ضعّفولذا 

لكنّ للحديث شواهد كثيرة في الكتاب . و)1/802في ضعيف الجامع الصغير (بالضعف كما  الحديث  علىالشيخ الألباني
= 
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  وفي هذه الموعظة تذكرة لمن اعتبر، وبصيرة لمن تذكّر، واالله حسبي ونعم الوكيل.

 ثمّ لم يكفهم ما أضافوه إلينا من الكذب والبهتان حتىّ رمُينا بالتّجسيم والتّشبيه والكفر، لأجل ما 

!  "  #   / :391رويناه من الصّفات التي جاء با القرآن والأخبار، واالله تعالى يقول/ص ـــــ

  2  1       0  /  .  -  ,  +  *)   (  '  &  %  $81F

˺  . 

 فكيف يجوز أن نَكفُر، ونحن نحتجّ بكتاب االله وسنّة رسول االله ، ولكن نعتصم باالله كما أمرنا االله 

 تعالى لنهتدي إلى الصراط المستقيم .

 ومع هذا فلم يخُْلِ االله جلّ ثناؤه كلّ عالمٍ في عصره من جاهلٍ يبغي عليه بحسده وشرهّ، ليبلوَ بذلك 

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³82Fشكره وصبره، ويعُظِم بذلك ثوابه وأجره، وقد قال تعالى: 

Ï ، 

»  ¬  ®      ¯  °  ±      µ     ´  ³  ²وقال تعالى: 

Å   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶ 

83F

Ð :وقال تعالى ،  ÂÁ       À  ¿  ¾  ½  ¼  » 84F

Ñ:وقال تعالى ،   ^

 ـــــــــــــــــ
= 

  قال عنه "وقد ثبت في الصّحيح"،) إذ5/161(قد صححّ الحديث الإمام ابن تيمية كما في منهاج السنة النبوية والسنّة، و

 والذي )،1/883وكذا تراجع الشيخ الألباني عن تضعيفه، فحسّنه كما في سنن أبي داوود بأحكام الألباني لمشهور حسن (
لشواهده الكثيرة في السنّة. كان تصحيحه  تحسينه أو يظهر أنّ 

˺  ].101سورة آل عمران :الآية [  

˻  ].31سورة الفرقان:الآية [ 

˼  ].186سورة آل عمران : الآية [ 

˽  ].120سورة آل عمران :الآية [ 
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  l  k  j   i    h  g  f  e  d  c  b   a  `  _

sr  q  p  o  n  m 85F

Î وقال النّبي ، لو أنّ مؤمنًا على قصبة في البحر، لقيّض االله له منافقًا ":

86Fيؤذيه"

Ï. 

87F وقال الشاعر

Ð:  

88Fوإذا أتتك مذمّتي من ناقصٍ   **********  فهي الشهادة لي بأنيّ فاضل 

Ñ 

 ـــــــــــــــــ
˺  ].109سورة البقرة : الآية [ 

Ï ) والقضاعي في 9/113(9282) واللبراني في الأوسط برقم 13/34 (6341برقم في مسنده   أخرجه البزار  

)، وغيرهم عن أنس بن مالك 12/238 (9334 شعب الإيمان رقم في)، والبيهقى 2/315 (1437مسند الشهاب برقم 
غريب من حديث الزهرى عن أنس ، تفرّد به عنه ابن أخيه ولم 2/194( ، قال الدارقلنى  في أطراف الغرائب مرغوعا :(

): رواه 7/286(في المع يروه عنه غير أبى قتادة تفرّد به أبو بكر عبد الرّحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامى، وقال الهيثمى 
، وقال "بن يعقوب بن عبد االله العذرى، ولم أعرفه، وبقية رجال اللبرانى ثقات  الأوسط، وفيه أبو قتادةفيالبزاّر واللبرانى 

):"سنده حسن"، والذي يظهر أنّ تحسينه جاء من أجل الشواهد اللافحة في الكتاب 2/190( العجلوني في كشف الخفاء
والسنّة وأقوال السّلف وأئمة الإسلام الدّالة على أنّ الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأنّ البلاء لا يزال بالمؤمن بحسب درجة إيمانه 

حتىّ يلقى ربهّ. 

Ð تـَنَبيّ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد هو
ُ
 هـ / 354 - 303 الصمد الجعفي الكوفي الكندي، أبو الليب الم

 حتى شُبِّه بكلام الأنبياء، ادعى النبوة وتبعه كثيرون، فخرج ، أحد مفاخر الأدب العربي.شعره حِكَم وأمثال،م965 - 915

، ثمّ قتله جماعة من الأعراب تحاملاً ونكايةً إليه لؤلؤ أمير حمص ونائب الإخشيد فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه
 .)15/272البداية والنّهاية ()، 65/ 8 () تاريخ الإسلام5/164تاريخ بغداد ( سنة . ينظر48وطمعًا في أمواله وعمره 

Ñ مللعها يمد  فيها القاضي أبا الفضل الأنلاكي، و هذا بيت من قصيدة من البحر الكامل: 

إلى 1/156ينظر موجز ديوان المتنبي ( أقَفَرتِ أنَتِ وَهُنَّ مِنكِ أوَاهِلُ ".::::::::: لَكِ يا مَنازلُِ في القُلوبِ مَنازلُِ 

123( 
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 وقال رجلٌ لأحمد بن حنبل رحمة االله عليه:" يا أبا عبد االله، قالوا: إنّ عندك كتاب زندقةٍ !، فقال: لا 

89Fيحرز المؤمن إلاّ قبره، وحكم االله"

Î392/ص ــــ./ 

 في هذه الأخبار، مماّ قدّمته في أثناء كتابي من حمْلها على ظاهرها من غير إنّ اعـتـقـادي -

تشبيهٍ ولا تجسيمٍ فيما لا يحيل صفاته ولا يخرجها عمّا تستحقّه، فمن روى عنّا خلاف ذلك، أو أضاف إلينا 

سواه، أو نحلَنا في ذلك قولاً غيره، فهو كاذب مفترٍ ، مُتخرّص معتد، يبوء بسخط االله، وعليه غضب االله 

 أن يورده المورد الذي وعد رسول االله من باءه، وأن يحلّه المحلّ الذي أخبر ولعنته في الدارين، وحقٌّ على االله 

  . يحلّه محلّ أمثاله على ما أخبر  أنّ االله نبي االله 

 فروى أبو جعفر محمد بن جرير اللبري في البيان عن صريح السنّة، بإسناده عن أبي الدّرداء أنّ النّبي 

 قال:" من ذكر امرأً بما ليس فيه ليعيبه، حبسه االله "90 في جهنّم، حتىّ يأتيَ بنفاق ما قال فيهF

Ï. 

ا عُرج بي، مررت بقومٍ لهم أظفار من نحاس، يخمشون وبإسناده عن أنس قال: قال رسول االله 
ّ
:"لم

 صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟.

91Fقال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم النّاس، ويقعون في أعراضهم "

Ð. إلى أمثال ذلك   

 ـــــــــــــــــ
Î ). 2/8) ، والآداب الشرعية لابن مفلح (1/305  ينظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( 

Ï )، وقال المنذري في 8/380(8936)  واللبراني في الأوسط برقم 28(38 رواه اللبري في صريح السنّة برقم  
) "رواه اللبراني بإسناد جيد"، وقال المناوي في التيسير بشر  الجامع الصغير:" واسناده 333، 3/316الترغيب والترهيب (

بمعناه  الجهني  أنس معاذ بنحديث ) من 1/495ه (مضى قريبًا تخريجما   وله شواهد كثيرة منهاكما قال الْمنذريّ جيد"،
.  الآتي في أنهّ يحبس على جسر جهنّم، ومنها حديث أنس بن مالك 

Ð  أخرجه عن أنس بن مالك   1/1581 (4878 رقم ، باب في الغيبة، كتاب الأدب فيأبو داود في سننه ،(

)، والبيهقي في شعب الإيمان رقم 1/7 (8)، واللبراني في المعجم الأوسط رقم 21/53 (13340وأحمد في مسنده رقم
)، ورواه اللبري في صريح السنّة برقم 6/265 (2286،)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة رقم 9/83 (6290

 وقال الصنعاني ،)" أخرجه أبو داود وله شاهد عن ابن عباس عند أحمد"10/470)، قال ابن حجر في الفتح (1/28(39
= 
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رحمكم االله أنّ لنا أسوةً بالأنبياء صلوات االله عليهم، وذلك أنّ االله تعالى اصلفى  واعـلمـوا -

92Fلخلقه رسلاً ، ابتعثهم بالدعاء إلى [ توحيده]

Î ،و أمرهم بالقيام به، والصبر على ما نابم فيه من جهلة خلقه ،

/ غير تذليل، وتشريفًا غير 393وامتحنهم من المحن بصنوفٍ ، وابتلاهم من البلاء بصروفٍ ، تكريماً لهم/ص ــــ

تخسير، ورفع بعضهم فوق بعضٍ درجات، فكان أرفعهم عنده جلّ ذكره درجة و أشدَّهم محنةً ، فقال تعالى في 

 :Â  Á  À  ¿   ¾     ½  ¼    93Fمحكم كتابه لنبيه محمد 

˻   وقال له ، ولأتباعه رضوان االله 

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©       ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ªعليهم 

Å  Ä   Ã    Â   Á   À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  94F

˼   .  

<  ?   @     L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  Aوقال: 

     ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  US  R  Q   P  O  NM

 k  j   i    h  g  f d  c  b   a  `  _95F

Ñ ، 
  y    x  w  v  u  t   s   r  q  p   o  n  m96F

˾ :وقال تعالى ،    q

 ـــــــــــــــــ
= 

) " رمز المصنف لصحته، أي السيوطي"، وقال ملا علي القاري في المرقاة 112\9في التّنوير شر  الجامع الصغير (
) " وهو حديث حسن سكت عليه هو والمنذري"، ويعني بالضمير "هو" التبريزي . 8/3158(

Î  في الأصل فراغ والزيادة من إضافاتي لأّ�ا موافقة للسياق.   

˻  ].35سورة الأحقاف :الآية [  

˼  ].214سورة البقرة : الآية [ 

˽  ].11,10,9سورة الأحزاب الآية [  

˾  ].12سورة الأحزاب : الآية [  
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  ¥  ¦  §      ¤z  y  x  w  v  u  t  s r  }    |     ~  ے  ¡  ¢  £

ª  ©  ¨97F

Î. 

 فلم يخُْل جلّ ثناؤه أحدًا من مكرَّمي رسله، ومقرَّبي أوليائه، من محنته في عاجله دون آجله ، 

 / لديه، ما كتبه له .394ليستوجب بصبره عليها من ربِّه تعالى منّة الكرامة، وما أعدّ له من المنزلة/ص ــــ

  فنسأل االله الكريم أن يجعلنا ممن يقْفوا أثر نبيّه، ويتّبع آثاره، ولا يخالف أقواله .

 تمّ الكتاب والحمد االله رب العالمين ، وصلى االله على سيدنا محمد النّبي وآله وسلم تسليمًا.

 

        

 

 [وجاء في آخر هذه النسخة ]

  .وهذا ما وجد على الأصل الذي نسخ منه هذه النّسخة المباركة

 ـــــــــــــــــ
˺  ] .3، 2، 1سورة العنكبوت : الآية [ 
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98سمع عليّ إبلال التّأويل الخ، "شمس الدّين أبو الثناء محمود بن سلمان بن سلامة، المعروفF

Î 

99Fبالعرياني

Ï والولد الأجلّ شرف الدّين أبو عبد االله محمد بن أبي الحسن عليّ بن محمد بن سعيد بن حمزة ،

100Fالتّميمي"

Ð. 

 وذلك بحقّ إجازة شيخنا أبي البقاء لي، بإجازته من البلائحي، عن القاضي أبي الحسين، كذلك عن 

 والده مؤلف الكتاب كذلك.

  وذلك في مجالس، آخرها في شهر ذي الحجة، سنة سبع وخمسين وستمائة.

101F وكتب بختم

Ñ .منصور بن أبي الفتح الحراّني، حامدًا االله. ومصليًا على سيدنا محمد  

 ـــــــــــــــــ
Î جتهادًا مني، وكذا كلمة "عرياني" فإ�ا تحتمل اهذه الكلمة غير واضحة في المخلوط وهي أقرب إلى "موفق" وأثبتها  

"العرباني" 

Ï أبو الثناء ، ولعلّه من "شهاب"إلى "شمس" لم أجد له ترجمة بذا التمام، ولكن أخشى أن يكون فيه تصحيف
هـ، وتوفي في 644شهاب الدّين محمود بن سلمان بن فهد الحلبي الدّمشقي الحنبلي كاتب السّر بدمشق، ولد بدمشق سنة 

 .)2/546، المقصد الأرشد ()18/259هـ. ينظر البداية والنّهاية (725شهور سنة 

Ð وسمع من هـ،636 هو محمد بن عليّ بن محمَّد بن سعيد بن حمزة التَّمِيمِي ابن القلانسي شرف الدّين ولد سنة 
 وهو صاحب ، وكان يحب الصَّالحين،ن سَناء الدولة ب وصاهر القاضي صدر الدّين،السخاوي والقرطبي وابن المسلمة وغيرهم

ينظر الدرر الكامنة .هـ 704 مات في حادي عشرى جمُاَدَى الأولى سنة ، وهو خال عز الدّين بن القلانسي،حماّم الزّهور
)5/337 .(

Ñ   هكذا جاء في المخلوط "بختم " وأخشى أن تكون تصحّفت على النّاسخ من "كتبه[يحيى] بن أبي منصور" وذلك
لأمور منها أنّ الشبه بين "بختم" و"يحيى بن" شبه كبير إذ رسم الحروف يكاد يكون واحدًا، ومنها أنيّ لم أجد بعد بحتي في 
كتب التراجم من اسمه منصور بن أبي الفتح الحراّني إلاّ يحيى بن أبي منصور، وآخرها أنّ غالب السّماعات تكتب على 

حواشي المخلوط بخط رفيع وضئيل الحجم مماّ يوقع كثيراً في التّصحيف، فالذي يظهر لي أنهّ أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن 
أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم، الحرَّاني الحنبلي، المعروف بابن الصِّيرَفي، ويعرف أيضًا بـ "ابن الحبيشي"، ولد بحران سنة 

أبو البقاء منهم  هـ، ونزل دمشق وسافر إلى الموصل وبغداد. سمع من علماء كثر منهم بحراّن و دمشق وبغداد ، 583
= 
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102Fهـ 2/1337 ج 13وآله وصحبه 

Î.  

 تم الكتاب بقلم الحقير الأقلّ ، الراجي عفو االله، صالح بن دخيل االله بن جاد االله، من آل سابق بن

شماس، من آل زايد بن قبائل الدوائقر، غفر االله له ولوالديه ووالديهم ومشايخهم وإخوا�م، من المؤمنين 

  والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين .

 حرر وتمّ في آخر يوم الأحد، الثالث عشر من شهر جمادى الثاني، سنة سبع وثلاثين بعد الثلاثمائة

 وألف.

 

 ـــــــــــــــــ
= 

العكبري، ومحمد بن علي القبيلي، وأبو اليمن الكندي، والشيخ موفّق الدين وغيرهم. وأفتى وناظر وتخرجّ به جماعة، وتوفي 
). وأمّا 632/ 7)، شذرات الذّهب (4/149 ( ذيل طبقات الحنابلة)،15/368هـ.ينظر تاريخ الإسلام (678بدمشق سنة 

كما في تاريخ الإسلام ،  هـ 616شيخه في الإجازة فهو أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري ثم البغدادي ت: 
كما في تاريخ الإسلام . هـ572 :)، عن علي بن عساكر بن المرحّب بن العوام أبو الحسن البلائحي المقرئ ت13/471(
كما في سير أعلام . هـ526)، عن ابن المصنّف أبي الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى ت: 12/512(

)، عن والده المصنّف أبي يعلى الفراّء.   19/601النبلاء(
Î  جاء في حاشية الكتاب في هذا الموضع "بلغ مقابلة" .  
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 الخـــــــاتــــــمـــــة
 

أحمد االله الكريم ربّ العرش العظيم أن وفقني أولاً لخدمة دينه وسنّة نبيه، وأحمده ثانيًا على أن وصلت إلى 

ختام هذا الكتاب، مع زاد صغير وتقصير كثير، فما كان فيه من صواب فمن االله وحده، وما كان فيه من زلل فمن 

نفسي ومن الشّيطان، أسأل االله أن لا يؤاخذني به في الدنيا والآخرة، وأن يجعله لي دخراً وأجراً، يوم لا ينفع مال 

 ولا بنون إلاّ من أتى االله بقلب سليم.

 وقد بدت لي في هذا المقام من الدّراسة أمور ونتائج وتوصيات، أرجو أن ينتفع با الباحثون وطلاب العلم .     

 توصّلت إليها التي نتائجأهمّ الو
"إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات" لأبي يعلى الفراّء كتاب مهم ، استفرغ فيه المؤلف جهودًا عظيمة وسنين  •

مديدة، من أجل الوصول بكتابه إلى أرقى درجات الجود والكمال، وكان هذا الكتاب من أواخر تآليفه، وفيه أواخر 
 آرائه في العقيدة التي استقرّ عليها، فكان بمثابة آخر ثماره في مجال التّصنيف.

يعتبر كتاب "إبطال التّأويلات" من الكتب المهمّة التي قد تسدّ حاجة بعض القراّء والباحثين عن كثير من  •
إيضاح البيان في مسألة القرآن"، و"الرّد على الأشعرية "، و"الرّد على ك"ت أبي يعلى المفقودة في العقيدة، مصنّفا

، إذ يوجد في هذا الكتاب نتف من الكرامية"، و"الرّد على السّمة"، و"الرّد على السالمية"، و"الكلام في الاستواء"
 بعض هذه الكتب، ففيه بعض الرّدود التي قد يستفاد منها أو يستغ  با، عن كتبه المفقودة.

الإمام أبو يعلى إمام من أئمة الإسلام، نحا نحو إثبات الصّفات وذمّ التّأويل الذي ذهب إليه أهل الكلام، إلاّ  •
 أنهّ وقع في اضطراب شديد في باب الصّفات. 

سبب وقوع أبي يعلى في أوهام في العقيدة يرجع إلى ثلاثة أمور: أوّلها تأثرّه بقواعد كلامية منطقية ظنّها  •
مسلّمات يقينية، وثانيها اشتباه مع  التّأويل عنده بين معناه عند المتقدّمين وعند المتأخرين، وثالثها احتجاجه 

 بأحاديث ضعيفة أو موضوعة.
انقسم النّاس في الإمام أبي يعلى إلى ثلاثة أقسام: قسم ذموه مطلقًا، وقسم مدحوه مطلقًا، وقسم وافقوه في  •

 بعض المسائل وأنكروا عليه بعضها، وهم الموفقّون للصّواب بإذن االله.
لم يكن للإمام أبي يعلى اليد الطولى في صناعة الحديث وعلله، ولذا استدلّ في كتابه ببعض الأحاديث  •

الموضوعة التي أنكرها عليه كثير من العلماء، وهو في ذلك قد جانب الصّواب، وإن كان قد أسندها، مماّ قد يخفّف 
 الوطأة عنه، ولا يزيلها.
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 أحد أئمة المسلمين من أهل السنّة والجماعة، له أيادٍ بيضاء في خدمة الدّين والعلم،  الفراّء يعلىو أبالإمام  •

وما ورد عنه من أخطاء في كتبه سواء الفقهية أم العقدية، فإّ�ا لا تغضّ ولا تنقص من قيمته العلمية في بحر ما قدّم من 
العلم والخير والصّواب، ولا تخرجه عن دائرة أهل السنّة، لأنهّ اجتهد، وقدّم الأسباب وبذل الوسع، ولكن لا بدّ من 

وأهل السنّة والعلم والإيمان يعرفون بيان أخطائه والتّحذير منها، وهذا هو منهج أهل السنّة والجماعة، قال ابن تيمية: "
 إنمّا ، ويرحمون الخلق ويعدلون فيهم ويعذرون من اجتهد في معرفة الحق فعجز عن معرفته،الحق ويتبعون سنة الرّسول
 ،  والمعتدي المتّبع لهواه بلا علم لفعله المحرّم، وهو المفرِّط في طلب الحقّ لتركه الواجب،يذمّون من ذمّه االله ورسوله

 .0FÎ"فيذمّون من ترك الواجب أو فعل المحرّم
كتاب أبي يعلى الفراّء مشوب بالإفراط في الإثبات، لظنّه أنّ ذلك هو مذهب السّلف، وإفراطه في الإثبات  •

يقع في احتجاجه في العقيدة بأقوال الصّحابة والتّابعين، وبالأحاديث الموضوعة، ونظير كتابه الكتب التي أفرطت في 
التّأويل ككتاب "مشكل الحديث وبيانه" لابن فورك، و"دفع شبه التّشبيه" لابن الجوزي، و"شرح مشكل الحديث" لعبد 

 الجليل القصري.
أكثر وأحسن من تكلّم في الإمام أبي يعلى الفراّء، مع العلم والإنصاف والتّحقيق وسعة الاطّلاع، هو الإمام  •

عبد الحليم بن تيمية الحراّني الدّمشقي إذ لم يمدحه المدح المفرط، ولم يذمّه الذّم المخزي، بل أث  على صوابه وذمّ 
 خطأه.
كل من عُلم من قوله ومذهبه تعظيم االله لا يمكن نبز أبي يعلى بالتّجسيم أو التّشبيه، لأنهّ تبرأّ منه في كتابه، و •

 النّقائص عنه من مشابة المخلوقين وغيرها، فهو من أهل السنّة يتعالى ووصفه سبحانه بصفات الكمال التّام، ونف

 فلا بد أن نحمله ،والجماعة، لا نخرجه منها قيد أنملة، وإن صدر من أحدهم خطأ أو كلامٌ يوهم أو يحتمل التّشبيه

 (ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلُّها ... ، ونؤوّله بما هو معروف من أصول ذلك العالم ومذهبه،على أحسن محمل

رحمه -عندما نقل كلام أبي الحسن الأشعري - رحمه االله-وقد أحسن الإمام القرطبي . )كفى المرء نبلاً أن تعدّ معايبه

كالأنوار"، لا يصحّ أن يريد به أنه جسم نوراني  نهّ نور لاإ -رحمه االله-"وقوله :  الذي فيه بعض الإيهام فقال-االله

1Fليس كالأجسام النورانية، لمعرفتنا بمذهبه في تنزيه االله تعالى"

Ï وكذا ما قاله تاج الدّين السبكي على الذي يقول بتجلي ،

 فلا ،"إذا تبرأّ القوم من تفسير التّجلي بما لا يمكن ولا يجوز وصف الربّ تعالى به فقال: االله لبعض أوليائه في الدنيا،

2Fلوم عليهم بعد ذلك"

Ð. 

                                                           
). 27/238مجموع الفتاوى (ينظر  ˺
Ï 1/462/463(   ينظر الأس  في شرح أسماء االله الحس(. 
Ð  ) 2/313ينظر طبقات الشّافعية الكبرى( . 
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إفراط أبي يعلى في الإثبات في باب الصّفات لم يأت عن فراغ، وإنمّا كان ردّة فعل، قابله فريق آخر أفرط في  •

النّفي والتّأويل كابن مهدي الطبري وابن فورك، بل في الردّ والتّكذيب كالمعتزلة والقدرية وغيرهم، ومن أشنع قبائحهم 

سمعت عمرو بن عبيد يقول: -وذكر حديث الصّادق  قال: " معاذ العنبري عنوغيرهه لخطيب في تاريخاما ذكره 

بته، ولو سمعت حبالمصدوق - فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أ

يقول هذا لرددته؟! ولو سمعت االله تعالى يقول هذا  عبد االله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول االله 

إنّ أحدكم يجمع "حديث ابن مسعود المرفوع: بالحديث هو يقصد ، و3FÑ"لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا؟!!

  ، وهو من حجج أهل السنّة في الرّد على القدرية، ومن رؤوسهم عمرو بن عبيد." الحديث...خلقه في بطن أمّه 

 

 :اتــــوصيـ التّ أهـــم
لا بدّ على الباحثين وطلاب العلم الاهتمام بالجانب الأخلاقي في كتب الردود في العقيدة، حتىّ تتجلّى منزلة  •

الأدب في الإسلام، ومن أعظم الأدب الأدب مع المخالف في الأمور التي تأويلها سائغ في اللّغة، سواء في باب 

 ومن أحسن ما نقُلالمعاملات أو في باب الاعتقادات. فلا بدّ على الباحثين إبراز هذا الجانب مع مقاصده ومراميه، 

ان من أهل الحديث المثبتة  -وك: إنيّ كنت ماشيًا ببغداد مع الحافظ الدارقطني فقال أبو ذر الهرويفي ذلك، ما حكاه

قلت  ، فلقينا أبا بكر بن الطيب[أي الباقلاني] فالتزمه الشّيخ أبو الحسن، وقبّل وجهه وعينيه، فلما فارقناه-للصّفات

له: من هذا الذي صنعت به مالم أعتقد أنّك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين، والذابّ عن الدّين، 

. وكان أبو بكر متكلّمًا أشعرياً، صنّف في الرّد على الراّفضة والمعتزلة والخوارج "هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب

 ثمّ علّق ،وينصر الحنابلة عليهم"لهم دولة وظهور بالدّولة البويهية، وكان يردّ على الكراّمية، وكان  ،"والجهمية والكراّمية

  فلهذا عامله الدارقطني بالاحترام،"وبينه وبين أهل الحديث عامر، وإن كانوا قد يختلفون في مسائل دقيقة الذهبي قائلاً :

"4FÒ. 

 ذات يةمدالمحمّة الأالتي اختلفت فيها على الباحثين والهيئات العلمية الكبرى الاهتمام بمسائل العقيدة،   •

 فيها مللاً ونحلاً ، ومن أدقّ مسائل الاعتقاد، مسائل الأسماء الصّفات، افترقتبل واحدة، ال ية تشريعالصادر الم

ا لمن يلج  التسلّح به على الباحثين إبراز المعالم والأصول التي ينبغيجة، فينبغيزفالخائض فيها والج في أرض زلقة وتربة ل

                                                           
Ñ 14/70( ينظر تاريخ بغداد( .
Ò ) 18/513ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي(. 
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 وما يتّبعها من علوم الآلة كمعرفة لغة العرب وغيرها، ، في الكتاب والسنّةالواسع والعلم الراّسخ نظّرالهذا الباب من 

، لأنّ  المخالفأً وضلالاً في رأي ما دام تأويلهم سائغًا، وإن كان خط،خالفين إخواناًالم التّحلي به من رؤيةينبغي و

 دائرة الإسلام أوسع من كل هذه الاختلافات.

ينبغي على الباحثين  إبراز منهج أهل السنّة والجماعة في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، الذي هو بيان  •

الحق ورحمة الخلق، يتّبعون الحقّ الذي أمرهم االله باتباعه، ويرحمون الخلق الذين استغوتم فيه الشّياطين ، فيرجون لهم 

الخير ويدلّو�م عليه، وإن ردّوا عليهم، أو حذّروا من أقوالهم، أو منعوهم منها إن كان لهم سلطان، فإنمّا يفعلون ذلك 

رحمةً بم، لا يريدون لهم الشرّ ابتداءً ، ولا يبغضو�م لأعيا�م، وإنمّا يفعلون ذلك ليردّوهم إلى الحقّ ، ويقلّلوا من شرّهم، 

!  "  #  $  %    '  )  (  *    ويحذّورا النّاس من باطلهم، مصداقاً لقول االله تعالى: 

  0  /  .  -  ,  + 5F

Ó" :وأئمة السنّة والجماعة وأهل العلم ، .قال ابن تيمية

 فيعلمون الحقّ الذي يكونون به موافقين للسنّة سالمين من البدعة، ويعدلون على ، فيهم العلم والعدل والرّحمة،والإيمان

  ¢  ¡z  y  x  }        |  {   ~  ےمن خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: 

¨  §   ¦  ¥  ¤  £©®  ¬  «  ª  ¯±  °  ²  ¶  µ  ´   ³  

¸  6F

Ôبل إذا عاقبوهم ،، لا يقصدون الشّر لهم ابتداءً ، ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم 

 كان قصدهم بذلك بيان الحقّ ورحمة الخلق، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وأن ،وبيَّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم

 .7FÕ"ن كلمة االله هي العلياو وأن تك،يكون الدّين كلّه الله

على الباحثين والهيئات العلمية العالمية بيان أو تجلية الصّور المشرقة للعلماء في تعاملهم مع المخالفين، وإبراز  •

 المؤدي إلى الاقتتال  الشّخصيعداء أو ال،نّ الخلاف العلمي لا يؤدي أبدًا إلى الخلاف القلبيمناهجهم في ذلك، إذ إ

ومثاله النّاصع في والتناحر، فأسلوب العلماء والعُقّال هو الرّدود العلمية، وأسلوب الطغام والعوام هو المشادات اليدوية، 

دخلت نيسابور، وحضرت عند الأستاذ أبي المعالي الجويني، فقال: من "أبو الوقت السجزي قال:  ما نقلهالتّاريخ 

رضي االله عنه"، وكان الجويني أشعرياً، يرى مذهب التّأويل، قلت: خادم الشّيخ أبي إسماعيل الأنصاري.فقال:، أنت؟
                                                           

Ó . سورة العصر 
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: اسمع إلى عقل هذا ويميل إليه، وكان الهروي على مذهب أهل الحديث، ينافر التّأويل ويذمّه، ثمّ قال الذهبي معلّقًا

 . 8FÖ"كالأنعام الإمام، ودع سب الطغام، إن هم إلا

 منهج واحد، رزين كلُّه، خاضع لقانون وميزان واحد، ولا م وتضعيفههمفي تصحيحالحديث منهج أئمة  •
يختلف لاختلاف قواعده أو شروطه، وإنمّا كثيراً ما يأتي الاختلاف فيه بين الأئمة لأجل اختلافهم في فهم معاني 

تصحيح الحديث وتضعيفه ، والحديث وألفاظه، ومرجع الضمائر فيه، مما يدخل في باب الشّذوذ والعلة وزيادة الثقّات
له تعلّق شديد بالمع ، إذ الشّذوذ والعلّة كثيراً ما يدخلان من هذا الباب، وهذا ما ظهر لي عند دراسة رواية "خلق االله 

آدم على صورة الرّحمن"، فلا ينبغي لأحد أن يَـقْدم عليه إلاّ إذا تسلّح بالمعرفة التامّة بأبواب اللّغة والدّين، وتسلّح 
  .ةوجمع بين علم الرّواية والدّراي ،الملاحظةبالفهم ودقةّ 

لا ينبغي ردّ الأحاديث الصّحيحة لرّد عدم قبول العقل لها، فليس لأحد أن يردّ حديثاً صحيحًا لأنهّ يخالف  •

معتقده الذي ورثه عن الشّيوخ والآباء، بل لا بدّ عليه أن يسلّم للحديث ويذعن له، خاصة إذا صححّه الأئمة 

 أمّا "ل ابن كثير: اقالمقتدّمون، وكان الإمام الشّافعي وهو على قدره وجلالته يسلّم لأهل الحديث ويذعن لأحكامهم 

 فينبغي أن يؤخذ مسلّمًا من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، ،كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن

 لا سيما إذا أطبقوا على ،واطّلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والدّيانة والخبرة والنّصح

 فالمحدّث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم ،  أو نحو ذلك...تضعيف الرجل أو كونه متروكًا، أو كذّاباً

على الأحاديث:لا يثبته أهل العلم بالحديث. لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشًافعي في كثير من كلامه 

وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدّثين، ":  الذّهبي في حديث الأطيطوقال، 9FÎÍ"ويرده ولا يحتجّ به بمجرد ذلك 

أخرجه الحافظ ضياء الدّين المقدسي في صحيحه، وهو من شرط ابن حبّان .... فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق 

السبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبد الرّحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم 

 الذين هم سُرجُ الهدى ومصابيح الدّجى قد تلقّوا هذا الحديث بالقبول وحدّثوا به، ولم ،ممن يطول ذكرهم وعددهم

 ."10FÎÎينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم؟، بل نؤمن به ونكل علمه إلى االله 

اختلف العلماء في عند علماء الأمّة، حيث تلقّوها بالقبول، وقد أحاديث الصّحيحين لا بدّ من بيان منزلة  •
جواز نقد أحاديث الصّحيحين إذا خالفت المعقول أو المنقول من نصوص الشّريعة وقواعدها، فمنهم من ذهب إلى أنّ 

                                                           
 .)17/558(لذهبي  لسير أعلام النبلاءينظر  ̂

ÎÍ 1/95( اختصار علوم الحديث ينظر(. 
ÎÎ) 155,156/ 2 ينظر كتاب العرش للذهبي .(
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، وغيرهم، وبذلك يجوز نقدها وردّها. ومنهم من ذهب إلى أّ�ا تفيد العلم -رحمه االله-أحاديثها تفيد الظّن، كالنووي 
اليقيني، كابن الصلاح وغيرهم، وبذلك لا يجوز نقدها بل لا بد من تأويلها، وقد فصّل طاهر بن صالح الجزائري في 

 وخلص في الأخير إلى جواز انتقاد نصوص الصّحيحين وفق القواعد الحديثية الرصينة، إذا ،ممتعًا توجيه النّظر تفصيلا ً 
ومن الغريب في ذلك محاولة بعض الأغمار ممن ليس له إلمام بذا " لم يمكن تأويلها إلاّ بتأويلات بعيدة وباردة، فقال:

الفن لا من جهة الرّواية ولا من جهة الدّراية لنسبة الغلط إليه كأنهّ ظنّ أن النّقد قد سُدّ بابه على كلّ أحد، أو ظنّ أنّ 
 ولم يدر أنّ النّقد إذا أجري على المنهج ،لأنهّ يخشى أن يدخل منه أرباب الأهواء النّقد من جهة المتن لا يسوغ،

11Fلم يستنكر" المعروف

ÎÏ.سوى أحرف -الحاصل أنهّ لا بدّ أن تُصان أحاديث الصّحيحين التي تلقتها الأمّة بالقبول  و
 مما قد ، أو التّشكيك في ضبطها وصحّتها،يسيرة معروفة عند أصحاب هذا الشأن- من الطعّن في متو�ا وأسانيدها

 في السنّة وعدم الاعتداد با، وخاصةً من بعض المغرضين الحاقدين على هذا الدّين، وقد لجأ نيفتح باباً عظيمًا للطّع
 بمجرّد أن ظهر لهم منها ما ، إلى تضعيف بعض الأحاديث أو ألفاظها أو الحكم بتصحيفها-رحمهم االله-بعض الأئمّة 

يحتمل التّناقض أو التّضاد أو فساد المع  أو التّشبيه، وأكثر ما يقع ذلك في أحاديث الصّفات التي قد يوهم ظاهرها 
ما أحسن كلام القرطبي المفسّر في كتابه الأس  في شرح أسماء االله الحس ، وكلام ابن ، والتّشبيه عند بعض العلماء

أنهّ لا ينبغي الطعّن في أئمة الحديث  حجر في الفتح، ونقله أيضًا عن الكرماني بعد توجيههم للأحاديث فيما معناه،
12F إذا أمكن توجيه ما نقلوه على المع  الصّحيح الموافق لقواعد الدّين،الضابطين وتخطئتهم  والتّشكيك في نقلهم

ÎÐ. 
    أعلم .تعالى 

 

أحسن ممّا  أحسن ممّا  أحسن ممّا  - رحمه االله- - رحمه االله- - رحمه االله-     الفرّاء الفرّاء الفرّاءأن أقول في أبي يعلىأن أقول في أبي يعلىأن أقول في أبي يعلىفي ختام هذا الكتاب في ختام هذا الكتاب في ختام هذا الكتاب ليس لي ليس لي ليس لي ووو
سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء    كما جاء فيكما جاء فيكما جاء فيأبي إسماعيل الأنصاري أبي إسماعيل الأنصاري أبي إسماعيل الأنصاري الشّيخ الشّيخ الشّيخ  الذهبي في  الذهبي في  الذهبي في الإمامالإمامالإمامقاله قاله قاله 

قد كان هذا الرجل سيفًا مسلولاً على المتكلّمين، له صولة قد كان هذا الرجل سيفًا مسلولاً على المتكلّمين، له صولة قد كان هذا الرجل سيفًا مسلولاً على المتكلّمين، له صولة للل"""فأقول: فأقول: فأقول: ) ) ) 509509509///181818(((
وهيبة واستيلاء على النّفوس ببلده، يعظمّونه، ويتغالَون فيه، ويبذلون أرواحهم فيما يأمر وهيبة واستيلاء على النّفوس ببلده، يعظمّونه، ويتغالَون فيه، ويبذلون أرواحهم فيما يأمر وهيبة واستيلاء على النّفوس ببلده، يعظمّونه، ويتغالَون فيه، ويبذلون أرواحهم فيما يأمر 

 لا يتزلزل  لا يتزلزل  لا يتزلزل ،،، كان عندهم أطوع وأرفع من السّلطان بكثير، وكان طودًا راسيًا في السنّة كان عندهم أطوع وأرفع من السّلطان بكثير، وكان طودًا راسيًا في السنّة كان عندهم أطوع وأرفع من السّلطان بكثير، وكان طودًا راسيًا في السنّة،،،بهبهبه
" بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها " بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها " بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها إبطال التّأويلاتإبطال التّأويلاتإبطال التّأويلاتولا يلين، لولا ما كدّر كتابه "ولا يلين، لولا ما كدّر كتابه "ولا يلين، لولا ما كدّر كتابه "

   ...وهتكها، واالله يغفر له بحسن قصده"وهتكها، واالله يغفر له بحسن قصده"وهتكها، واالله يغفر له بحسن قصده"
      

                                                           
ÎÏ   137، 1/136توجيه النّظر (ينظر(.  
ÎÐ) 401 ،13/399)، فتح الباري لابن حجر(2/106  ينظر الأس  في شرح أسماء االله الحس ، الجزء الثاني في الصّفات(. 



  الدراسةاتمةخـ
 535 

 ملحق لبعض الأخطاء والتّصحيفات التي وقفت عليها في الجزء المطبوع:

أم في كتب أخرى، ورأيت من الأفضل الكتاب وقعت في هذا كثيرة ظهرت لي أثناء البحث تصحيفات وأخطاء 

  وهي كالتالي: ،عليهاالتنبيه 

) نقلاً عن ابن 8/96كلام ابن حجر في التهذيب ( عند عمرو بن مالك النُكريفي ترجمة أبي مالك وهم وقع  •
حيث قال:" وقال [أي ابن حبانٍ ] يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه يخطئ ويغرب" فهو وهم منه، حبّان في الثقّات 

) ، وإنمّا أوردها في الراوي المتأخر 228/ 7إذ جملة " يخطئ ويغرب"لم يوردها ابن حبان في أبي مالك كما في الثقات (
) ، بقوله "صدوق له 426/ 1 في التهذيب ثمّ لخّصه في التقريب (،) ، فجمع ابن الحجر بينهما 487/ 8عنه (

أوهام"مماّ أوهم بعض القراّء أنّ الراوي في درجة ضعيف، وقد نبّه على ذلك الأستاذ ناصر بن حمد بن حمينِّ الفهد في 
) تم استيراده من موقع مكتبة الشاملة .. وأما كلام ابن حبان 37/ 1مقال له بعنوان "تنبيهات على كتاب التوحيد" (

):"يعتبر حديثه من غير رواية ابنه" فمعناه يعتمد عليه من غير رواية ابنه 228/ 7في هذا الراوي في كتاب الثقات (
 .)451/ 1كما وضّحه أبو الحسن المأربي في شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل (

/ 1 (501وقع في سند حديث "تجلّي االله للجبل" الذي ذكره المصنّف والذي رواه عبد االله في السنة برقم  •
) طبعة دار ابن القيم "نا هديم" و قال المحقّق "لم أعرف له ترجمة " ، فبيّنت أّ�ا تصحيف من هريم بن عثمان 270

روى عنه محمد بن أبي  ، وبالنظر في كتب الرجال نجد أن ممن الطفاوي إذ هو المعروف بالرواية عن رجال هذا السند
بكر المقدمي وروى هو عن محمد بن سواء كما في الإسناد سواء ، بل قد صرحّ باسمه صاحب المختارة عند روايته لهذا 

 .)7/115 (2539الحديث فقال "عن هريم بن عثمان عن محمد بن سواء"برقم 
يحيى بن يحيى اللّيثي الأندلسي بقوله  وقع لابن عبد البر في أصوله التي سمع منها الموطأ برواية  أو وهمتصحيف •

 قد أثبت الخلاف عندما ذكر رواية ابن وهب -حمه االله-رعدّه سهوا لأنهّ أ" و أنّ أبا بكر كان يفعلان ذلك" و لم 
، وهو أنّ كل من جاء بعد ابن عبد البر  أو الوهم في أصولهالموافقة للرواية المشهورة. وذكرت الدليل على التصحيف

ممن شرح الموطأ بنفس رواية يحيى بن يحيى اللّيثي الأندلسي التي اعتمدها هو في شرحه، مثل أبي الوليد الباجي في 
المنتقى وأبي بكر ابن العربي في المسالك وفي القبس ومثل أبي السعادات في جامع الأصول والسيوطي في تنوير الحوالك 
والزرقاني في شرحه على الموطأ، كلهم لم يذكر هذه الرواية عن مالك و كذا النسخة التي اعتمدتا في العزو هي من 
رواية يحيى بن يحيى بتحقيق الأستاذ بشار عواد، و لا توجد فيها هذه الرواية التي ذكرها ابن عبد البر، و قد نظرت 
أيضا فيمن جمع الموطأ برواياته الثمانية ولم  يذكرها، فالظاهر أ�ا تصحيف وقعت لابن عبد البر في أصوله التي سمع 

  و االله أعلم .236وقد نبهت على مل ذالكفي حاشية الصفحةمنها الموطأ
 بعض الأحاديث إلى غير مظاّ�ا. منها  (النسخة المعتمدة) )1/248 محقّق كتاب مشكل الحديث (ىعز •

حديث:" إنّ االله تعالى يطوي المظالم، فيجعلها تحت قدمه يوم القيمة إلاّ ما كان من أجر الأجير وعقر البهيمة وفض 
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 ولم أقف عليه  في جميع كتب النّسائي من السنن و غيرها. و منها حديث "إنّ العرش ،الخاتم "  للنّسائي في السنن
يثقل على كواهل حملته من ثقَِل الرّحمن..." حيث عزاه  للإمام أحمد وعبد بن حميد في مسنديهما و للطبراني في 

 الطابع، و هذا كثير ما يقع.  أو خطأ منا ولم أعثر عليه في هذه الكتب،  ورجّحت كو�ا وهمً ،الكبير
 بوجّ " الذي رواه عبد االله بن عثمان بن ها االله  ئو قع عند الحاكم في إسناد الحديث "إنّ آخر وطأة وط •

) 29/104( 17562خثيم، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى بن مرةّ العامري رفعه ، أخرجها أحمد في المسند برقم 
)، والبيهقي في 1/50 (26) و القضاعي في مسند الشهاب برقم 22/275 (704، والطبراني في الكبير برقم 
كما في المطبوع الذي اعتمدته (طبعة دار الحرمين )، و حتى طبعة دار  )،2/389(965الأسماء والصفات برقم 

المعرفة "عن ابن أبي راشد عن يعلى بن منبه الثقفي"، و رجّحت أنهّ تصحيف ، لأنّ يعلى بن مرةّ قيل فيه العامري و 
 )  و أمّا يعلى بن منبّه فلم أجده في كتب الرجال.2/398(6419قيل الثقفي كما في الكاشف برقم 

) عن الأعمش، عن 759/ 2جاءت رواية لحديث "عرض جلد الكافر" وهو ما رواه ابن المنذر في تفسيره ( •
أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:" قال لي عبد االله: أتدري كم عرض جلد الكافر؟ فقلت: لا، قال: هو أربعون ذراعا 
بذراع الخباز "، بلفظ "الخبّاز" وهي تصحيف ظاهر من كلمة جبّار، والدليل على ذلك أنّ الذين رووا هذا الحديث 

كلّهم ضبطوه بلفظ ،بإسناد ابن المنذر كابن حبّان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات 
 "الجبار"
 جاءت رواية الحديث "عرض جلد الكافر"، فيها زيادة وهي عند أبي يعلى وغيره كما في الجزء الأوّل من  •

) بزيادة " جلّ اسمه" بعد قوله:" بذراع الجبّار" . وهي وهم وقع من بعض الرواة، قال 203/ 1طال التأويلات (بإ
):" ونرى أن الكاتب سبق إلى وهمه أن الجبّار في هذا الموضع 243/ 1الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (

 وأوتوا بسطا في الجسم ، كما ،هو االله تعالى، فكتب عزّ وجلّ ، ولم يعلم أنّ المراد أحد الجبّارين الذين عظم خلقهم
 .]"22[المائدة:  ±  °  ¯  ®  :قال تعالى
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 ورتبّتها الترتيب الهجائي.
 
الصفحة اسم الراوي  الحديث  

أبشروا يا معاشر المسلمين، هذا ربّكم فتح باباً من 
 أبواب السّماء، يباهي بكم الملائكة....

 396 عبد االله بن عمرو

أتاني جبريل فقال لي يا محمد إنّ ربّك سألني ما جزاء 
من أذهبت كريمتيه في الدّنيا .....قال جزاؤه الخلد في 

 .داري، والنّظر إلى وجهي

 283 أنس بن مالك

 441 عمر بن عبد العزيز آخر وطأة وطئها بوج
إذا جلس االله على الكرسي، سمع له أطيط، كأطيط 

 الرحل الجديد
 334/355 عمر بن الخطاب

 423 هريرة وأب إذا سجد العبد فإنه بين عيني الرّحمن
 425 محمد بن كعب إذا سمع النّاس القرآن من في الرّحمن فكأّ�م ما سمعوه

إذا فرغ من أهل الجنة والنار، أقبل يمشي في ظلل من 
 الغمام 

 440 عمر بن عبد العزيز 

 إذا كان يوم القيامة مدّ االله الأرض مدّ الأديم حتىّ لا 
 يكون لبشرٍ من النّاس إلاّ موضع قدمه، فأكون أوّل....

 316 أبو هريرة

 370 عن أبو أبي عبيدة ارحم من في الأرض يرحمك من في السّماء
 423 عن زيد بن ثابت  أسألك لذّة النّظر إلى وجهك

 اشتد غضب االله على امرأة ألحقت ولدًا بقومٍ ليس 
 منهم، يشركهم في أموالهم، ويطلّع على عوراتم

 377 عن أبي سالم

اشتدّ غضب االله على قومٍ هشموا البيضة على رأس 
 نبيّهم وهو يدعوهم إلى االله

 377/446 أبو هريرة

 377 جابر اشتدّ غضب االله على من كذب عليّ متعمدًا 
 275 لم يذكر أقرب ما يكون العبد من االله وهو ساجد

أما إنهّ إن حلف على مالٍ ليأكله ظلمًا، لقي االله وهو 
 عنه معرض

 387 أبو وائل بن حجر

 398/446  بن مالكأنس إنّ أحدكم إذا قام إلى الصّلاة فإنهّ يناجي ربهّ
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إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي من بعدي عمل قوم 

لوط، ألا فلتترقّب أمّتي العذاب إذا كان الرّجال 
 بالرّجال، والنّساء بالنّساء

 366 عن جابر بن عبد االله

إنّ أدنى أهل الجنّة منزلةً ، لرجل ينظر في ملك ألفي سنة 
يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وسرره 

 وخدمه، ....إلخ

 278 ابن عمر

إنّ االله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفات، يقول: انظروا 
 إلى عبادي شُعثاً غُبراً

 395/446 أبو هريرة

إنّ االله جلّ اسمه خلق أربعة أشياء بيده ،ثمّ قال لسائر 
 الخلق "كن....

 300 عبد االله بن عمر

ا خلق الخلق كتب بيده على نفسه 
ّ
 إنّ االله جلّ اسمه لم

 أنّ رحمتي تغلب غضبي
 288 أبو هريرة

 428 عبد االله بن مسعود إنّ االله جميل يحب الجمال
إنّ االله خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وخطّ 
التوراة التي أنزلها على موسى بيده، وخلق الجنّة فشقّق 

 أ�ارها ، وغرس ..إلخ

 298  أبي سعيد الخدري

إنّ االله خلق يوم خلق السّموات والأرض مائة 
 "رحمة،.......

 506 سلمان الفارسي

إنّ االله سميع، ووضع أصبعه على أذنه، إشارة إلى إثبات 
 السّمع..

 424 هريرة وأب

 إنّ االله لا ينام ولا ينبغي له، ولكن يخفض القسط 
ت سبحات قويرفعه، حجابه النّور، لو كشفه لأحر

 وجهه ما ...إلخ

 281/423/441    الأشعريأبو موسى

ا أخرج ذريةّ آدم من ظهره، أشهدهم على 
ّ
إنّ االله لم

 نفسه، ثمّ أفاض بم في كفّيه، فقال: هؤلاء للجنّة...
 314 حكيم بن هشام

إنّ االله يبسط يده باللّيل ليتوب مسيء النّهار، ويبسط 
يده بالنّهار ليتوب مسيء اللّيل، حتىّ تطلع الشمس من 

 331 أبو موسى الأشعري
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 مغربا 

 إنّ االله يبعثكم يوم القيّامة حفاةً عراةً غرلاً ، وهو 
قائمٌ على عرشه، ينادي بصوتٍ له رفيعٌ غير 

 ...........إلخفظعٍ 

 365 جابر بن عبد االله

 384 أبي الدرداء إنّ االله يبغض الفاحش البذي
 291  عبد االله بن عمر إنّ االله يدني عبده حتىّ يضع عليه كنفه، ويخلوا بعبده 

 430 عبد االله بن عمر  إن االله يطوي السّماوات بيمينه والأرض بشماله"
 391 أسماء بنت يزيد إنّ االله يغفر الذنوب جميعًا ولا يبالي 

إنّ االله يوم خلق آدم، قبض قبضتين، فقال هؤلاء في 
 الجنّة ولا أبالي، وهؤلاء أصحاب النّار ولا أبالي

 318 أبي موسى

إنّ أوّل شيءٍ خلق االله تعالى القلم، ثمّ خلق اللّوح، 
 فقال: اجرِ بما هو كائنٌ إلى يوم القيّامة

 292  بن أبي طالبعليعن 

 446 أبو داوود إنّ ربّكم حييّ كريم
إنّ كرسيّه وسع السّماوات والأرض، وإنّ له أطيط 

 ..........كأطيط الرّحل الجديد إذا ركب من ثقله
 334  بن الخطابعمر

 قال: يا رب من أدنى أهل  إنّ موسى بن عمران 
 الجنّة منزلة، قال: هو رجلٌ يأتي بعد ما يدخل أهل الجنّة

 329 المغيرة بن شعبة

أنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض يوم القيّامة ولا فخر، 
 وذكر الخبر، إلى أن قال: فآخذ بحلقة باب الجنّة.....إلخ

 277 أبو هريرة

إياّكم والحسد، فإنّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
 النّار الحطب 

 519  هريرةوأب

 517 أبو هريرة ، وقال: ما ظننتمثإياّكم والظن، فإنهّ يكذب الحدي
تدنو الشمس فيبلغ النّاس من الكرب والغمّ ما لا 

 يطيقونه
 378 أبو هريرة

 303جرير بن عبد االله   ترون ربّكم يوم القيامة 
 306  عمر ابنتكون الأرض خبزةً واحدةً ، فيكفؤها الجبّار بيده...
 282 عبد الرحمان بن عوفثلاثٌ إن كنت لحالف عليهنّ ، لا ينقص مالٌ من 
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 صدقة، فتصدّقوا، ولا يعفوا رجلٌ عن مظلمةٍ يبتغي....
ثلاثة يبغضهم االله، عائلٌ مستكبر، وغنيٌ بخيل، وذكر 

 الثالث
 384 أبو هريرة

جنان الفردوس ثنتان من ذهبٍ حليتهما وآنيتهما وما 
 فيهما، وثنتان آنيتهما وحليتهما وما فيهما....إلخ 

 324 موسى الأشعري

 352 عمر بن الخطاّب حتىّ يُسمع أطيطٌ كأطيط الرّحل
 519 رعبد االله بن عم الحياء من الإيمان

 272/439  مرسلاوعبيد بن عميرمجاهد  خذ بقدمي
 416 أبو هريرة خلق آدم على صورته

 بيده، خلق االله تعالى ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم 
 وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده

  295 أبو عبد االله بن الحارث

 432/438 وابن عمر  خلق الملائكة من نور الذراعين
 519حديث أبي بكرة    دماؤكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حرام

 518 تميم الداري الدّين النّصيحة 
 417 ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة
 435 أبو الأحوص ساعد االله أشدّ من ساعدك

 477 لاأظن أنه حديث السّحر حقٌ 
 513 عامر بن عقبة ضحك ربّك من شاب ليست له صبوة 

عبادي، لم أجعل علمي فيكم إلاّ وأنا أريد أن أغفر 
 لكم على ما كان منكم ولا أبالي

 364 ثعلبة بن الحكم

 426 يزيد بن عبيد السلمي عجب ربكم من قنوط عباده 
 477 أبو هريرة العين حقٌ 

 315 ابن مسعود فأقوم على يمين الرّحمن مقامًا لا يقومه أحدٌ غيري 

في القبضتين اللّتين أحدهما من صلب آدم للنّار ولا 
 أبالي

 وعبد الرحمن بن ،أبو بكر الصديق
 ي.....قتادة السلم

393/429  

 430  هريرةوأب في جلد الكافر بذراع الجبّار
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الصفحة اسم الراوي  الحديث  
فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربّك ،فيقول:إنّ ربي 

 قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قبله....
 378 أبو هريرة

 قال كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدّر قدره أحد
 

 333/338/439 ابن عباس

 قال له جبريل إنّ ربّك يصلي، قال يا جبريل كيف 
يصلي؟ قال: يقول سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح، 

 سبقت رحمتي غضبي

 259 أبو هريرة

 قالت بنو إسرائيل لموسى هل يصلي ربك؟،  فتكابر 
 ...موسى ذلك فقال االله له:" ما قالوا لك يا موسى

 257 أبو هريرة

 443 أبو هريرة قرأ طه ويس
 436 أنس بن مالك  وعمرو بن العاص قلب العبد بين أصبعين 

 كتب كتاباً لنفسه قبل أن يخلق السّموات والأرض 
 موضعه تحت عرشه، فيه رحمتي سبقت غضبي

 288  أبو هريرة

الذي يجلس عليه، ما يفضل منه إلاّ أربع الكرسيّ 
 أصابع، وإنّ له لأزيز كأزيز الرّحل الجديد

 334/335/342  بن الخطابعمر

كنت في البطحاء في عصابةٍ فيهم رسول االله، فمرّت بم 
 فقال: ما تسمّون سحابةٌ ، فنظر إليها رسول االله 

 هذه؟ ،قالوا: السّحاب، قال: والمزن.....

 348 عبد المطلّب

 لا أحد أصبر على أذًى يسمعه من االله، يشرك به 
 ويجعل له ولد، وهو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم

 373/446/463 أبو موسى الأشعري

لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، 
 بيده الخير، وهو على...... 

 305 المغيرة بن شعبة عن 

 464 أبو بكر الصديق لا توله والدة على ولدها
 344 بُـريَدة بن الحصيب لا قدّس االله أمّةً لا تأخذ للمظلوم حقّه من الظالم 

 519 رعبد االله بن عم لا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه
 517 أنس بن مالك لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه

 518 أنس بن مالكلاتحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، ولا 
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الصفحة اسم الراوي  الحديث  
 تجسّسوا....

 445 ابن فورك لاستبشار االله بتوبة أحدكم، أفضل من استبشاركم
لقي آدم موسى، فقال موسى: أنت الذي خلقك االله 
 بيده وأسكنك جنّته، وأسجد لك ملائكته.......إلخ

 401 أبو هريرة

 426/445 هريرة وأب   الله أفرح بتوبة عبده
 447 أبو هريرة الله تسعة وتسعون اسماً مائة اسم إلا واحد.....

 437 أنس بن مالك لما تجلّى للجبل أظهر طرف الخنصر
 402/430 أبو هريرة لما خلق آدم عطس

ا خلق االله الخلق كتب كتاباً على نفسه، فهو فوق 
ّ
 لم

 العرش "إنّ رحمتي تغلب غضبي
 288/289 أبو هريرة

ا عرج بي، مررت بقومٍ لهم أظفار من نحاس، يخمشون 
ّ
لم

 ......صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل
 524 أنس بن مالك

ا فرغ االله من خلقه، استوى على عرشه واستلقى، 
ّ
لم

 ووضع إحدى رجليه على الأخرى
 248/438/439 قتادة بن النعمان

لماّ قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة، تلقاه 
 ، فلمّا نظر جعفر إلى رسول االله خجل إعظامًا.. النّبي

 344بُـريَدة بن الحصيب 

 اللّهم إنيّ أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد 
 الموت، ولذّة النّظر إلى وجهك 

 280  بن ياسرعمّار 

لو أنّ مؤمنًا على قصبة في البحر، لقيّض االله له منافقًا 
 يؤذيه

 523أنس بن مالك 

لو يعطى النّاس بدعواهم، لادعى أناس دماء ناس 
 وأموالهم

 516 عبد االله بن عباس

ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّم إلاّ رداء الكبرياء 
 على وجهه في جنّة عدن

 281/324   موسى الأشعري أبو

ما أجلسكم، قالوا: جلسنا نذكر االله ونحمده على ما 
 ...............هدانا للإسلام

 396 معاوية بن أبي سفيان

 312 الحسن البصريما التقت فئتان قطّ إلاّ وكفّ االله بينهما، فإذا أراد أن 
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الصفحة اسم الراوي  الحديث  
  يهزم إحدى الطائفتين أمال كفّه عليها

 435 ابن عباس ما السموات والأرض في كفّ الرّحمن إلا كالخردلة
ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربهّ، فيتنخّع أمامه! أيحبّ 

 أحدكم أن يُستقبل فيُتنخع في وجهه....... 
 397 أبو هريرة

ما تسمّون هذه؟ ،قالوا: السّحاب، قال: والمزن، قالوا: 
 والمزن، قال.....إلخ

 348 عبد المطلّب

ما تصدّق أحدٌ بصدقةٍ من طيبٍ إلاّ أخذها الرّحمن 
 بيمينه، وإن كانت تمرةً ، فتُـرّبى في كفّ الرحمن حتىّ ....

 311/429 أبو هريرة

ما منكم من أحدٍ إلاّ وسيخلوا االله يوم القيامة، ليس 
 بينه وبينه ترجمان

 400 عدي بن حاتم

 430 عبد االله بن عمرو بن العاص المقسطون يوم القيامة عن يمين الرّحمن
 376 معقل بن يسار  وهو عليه...من استرعى رعيّةً فغشّها، لقي ربهّ 

من اشتكى منكم شيئًا، أو اشتكى أخٌ له، فليقل ربنّا 
 االله الذي في السّماء، تقدّس اسمك.....إلخ 

 369 أبو الدّرداء

  282عثمان بن عفان   من بنى مسجدًا يبتغي به وجه االله، بنى االله له مثله...
 من جعل الهموم هماً واحدًا، كفاه االله هموم دنياه 

 وآخرته، ومن تشعّبت عليه الهموم......
 390/446 ابن عمر

 ملكًا من حمى مؤمنًا من منافقٍ يغتابه، بعث االله 
 ....يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنّم

 521 أبيهعن معاذ بن أنس الجهنى 

 في من ذكر امرأً بما ليس فيه ليعيبه، حبسه االله 
 جهنّم، حتىّ يأتيَ بنفاق ما قال فيه

 524 أبو الدرداء
 

 421 أبو هريرة من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...
 518عبد االله بن عمر    من ستر على مسلم في الدنيا، ستر االله عليه في الآخرة 

من عاد لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي 
 يتقرّب إليّ بالنوافل حتىّ أحبّه، فإذا أحببته كنت....

 405 أبو هريرة

من قال حين يسمع النداء، اللّهم ربّ هذه الدعوة 
 .....التامّة

 507  بن عبد االلهجابر
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الصفحة اسم الراوي  الحديث  
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن 

 كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت
 518  هريرة  وأب

من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه وماله، 
 فليستحلّه اليوم قبل أن يأخذه به حين لا دينار ولا....

 519  هريرةوأب

 376 أبو هريرة  من لم يدعْ االلهَ تعالى، غضب االله عليه
 278 علي بن أبي طالب النّظر إلى وجه االله واجب لكلّ نبيّ وصدّيق وشهيد

هجرة المؤمن ثلاثٌ ، فإن تكلّما، وإلاّ أعرض االله عنهما 
 حتىّ يتكلّما

 388 أبو أيوّب

والذي نفسي بيده ،إنّ العبد ليدعوا وهو عليه غضبان، 
 فيُعرض عنه، ثمّ يدعوا فيُعرض عنه.......إلخ

 386/446  بن عبد االلهجابر

 518  هريرة  وأب والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتىّ تؤمنوا، ولا تؤمنو
 309  بنت خويلدعائشة والّذي نفسي بيده لو أنّ فاطمة سرقت لقطعتها
 309  هريرةوأب والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل االله

 519 رعبد االله بن عم والظلم ظلمات يوم القيامة 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا بغير 

 حساب ولا عذاب، مع كلّ ألفٍ سبعين ألفًا.......إلخ 
 412 أبو أمامة

وعدني ربي أن يدخل من أمتي سبعين ألفًا بغير حساب، 
 ويشفع كلُّ ألف بسبعين ألفًا، ثمّ يحثي لي ثلاث... 

 412/414 أبو سعيد الأنصاري

 295  أبو عبد االله بن الحارث وعزتي لا يدخلها مدمن خمرٍ ، ولا الدّيوث، قال ...
يا ابن آدم إن تذنب حتىّ تبلغ ذنوبك عنان السّماء 

 تستغفرني غفرت لك ولا أبالي"
 391  الغفاريأو ذر

 407 علي بن أبي طالب يا رسول االله "من أوّل من يحاسب يوم القيامة ؟.......
يا رسول االله، كانت لي جارية ترعى غنيماتٍ لي من قبل 

 أحد والجوانية، وإنيّ اطلّعتها يومًا إطلاعة....... 
 370 الحكم السلمي

يا فلان ألا تتقي االله، ألاّ تنظر كيف تصلي، فإنّ 
 أحدكم إذا قام يصلي يقوم يناجي ربهّ.....

 398 أبو هريرة
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الصفحة اسم الراوي  الحديث  
 425/445 جابر بن عبد االله يتجلى ضاحكا

 يجاء بم يوم القيامة، فيوقفون على جسر جهنّم، فمن 
 كان مطواعًا للّه، تناوله االله بيمينه حتىّ ينجيه.... 

بشر بن عاصم أو عن عمر بن 
 الخطاب

317 

يجاء يوم القيّامة بصحف مختومة، فتنصب بين يدي االله، 
 فيقول االله لملائكته:ألقوا هذا، واقبلوا هذا.....

 281 أنس بن مالك

 يجتمع النّاس فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم أنت الذي 
 خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحه

 401  بن مالكأنس

 309 سلمان الفارسي يخرج كلّ طيّبٍ في يمينه

 312 أبو هريرة اليد الأخرى فيها الميزان يخفض ويرفع
 307/429ابن عمر   يد االله على الجماعة ، فاتبعوا السواد الأعظم

 429 عمر بن الخطاب يد االله فوق يد المعطي
 308 أبو أيوّب  يد االله مع القاضي حين يقضي، ويد االله مع القاسم...

 311 أبو هريرة يد االله ملئ لا يغيضها نفقة، سحّاء اللّيل والنّهار....
 399 صفوان بن محرّر يدني المؤمن فيقول: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا

 428  بن مالكأنس يستحي أن يعذب
 342/436 عبد االله بن مسعود  يضع السّموات على أصبع 

 272/439 عن أنس بن مالك و أبي هريرة يضع قدمه في النّار
يقبض الصالحون الأوّل فالأوّل، حتى تبقى حثالة 

 كحثالة الشعير لا يبال االله بم
 390 مرداس الأسلمي

 439 أبو هريرة يكشف عن ساقه
 439 أبو هريرة ....ينزل ربنّا إلى السّماء الدنيا

يوم ينزل االله على كرسيّه يئطّ كما يئطّ الرّحل الجديد 
 من تضايق وهو كسعة ما بين السّماء والأرض

 346 عبد االله بن مسعود
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 ورتبّتها الترتيب الهجائي.
ة  ـحـالصفل  ــالقائر ــالأث

 386 أبي وائل بن حجر اختصم رجلٌ من حضرموت، ورجلٌ من كندة إلى رسول االله.....
إذا تكلّم االله بالوحي، سمع صوته أهل السّماء، فيخرّون سجدًا، حتىّ إذا 

 فُـزعع عن قلوبم، قال:سكن عن قلوبم، نادى أهل السّماء أهلَ السّماء...
 ابن  وأبي هريرة
مسعود  

262/266 

 355  عمر بن الخطاب إذا جلس االله على كرسيّ سمُع له أطيط
إذا كان يوم القيامة نزل الجبّار جلّ اسمه على عرشه، وقدميه على الكرسي، 

 وجيء بنبيّكم فأقعد بين يديه على الكرسي    
  362 عبد االله بن سلام

 353 عبد الوهاب الوراق استوى قال: قعد
 454 جابر بن زيد  الأعظم هو االله....اسم االله 

إنّ الرّحمن سبحانه  ليثقل على حملة العرش من أوّل النّهار إذا قام المشركون، 
ُسبعحون خُفعف عن حملة العرش

 حتىّ إذا قام الم
 253/341 خالد بن معدان

 314 كعب إنّ السفينة تجري على كفّ الرحمن 
إنّ االله تبارك وتعالى إذا تكلّم بالوحي، سمع أهل السّموات له صوت 

 كصوت الحديد إذا وقع على الصفا، فيخرّون سجدًا، فإذا فُـزعّ عن...
 262 ابن عبّاس

 245 الشعبي إنّ االله قد ملأ العرش، حتىّ إنّ له أطيط كأطيط الرّحل
 389 أسماء بنت يزيد إنّ االله يغفر الذنوب جميعًا ولا يبالي 

إنّ أوّل شيءٍ ابتدأه االله من خلقه كتب كتاباً لم يكتبه بقلم، ولا مداد  
 ولكن كتبه بأصبعه، يتلوها الزبرجد والياقوت، "أنا االله، لا إله إلاّ أنا...

 291 كعب الأحبار

 ــارـــالآث ـــرسـهـفــ
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إنّ أوّل شيءٍ خلق االله تعالى القلم، ثمّ خلق اللّوح، فقال: اجرِ بما هو كائنٌ 
 إلى يوم القيّامة"

 292 لم أجده

 صلّينا معه صلاة المغرب ذات ليلة فرجع من أنا أخبرك عن رسول االله 
 رجع وعقّب من عقّب....... 

 395 عبد االله بن عمرو

أنا االله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي، عليه أدير 
 عبادي، لا يخفى عليّ شيءٌ من عبادي 

 352 كعب الأحبار

 284 ئهعن علي في دعا بسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد ربنّا، وجهك أكرم الوجو
 365 جابر بلغني حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت ....

 399 صفوان بن محرّر بينما أنا أسير مع عبد االله بن عمر وآخذ بيده، إذ عرض له رجل...
 360/500 أحمد بن حنبل جاء رجلٌ إلى أحمد بن حنبل فقال له: للّه تبارك وتعالى حدٌ .....

خلق االله القلم بيده، وآدم بيده، والتوراة كتبها بيده، وجنّات عدنٍ بيده، 
 .وسائر ذلك قال له كن فكان

 298 ابن عباس

 454 وكيع بن الجراحّ رأيت رجلاً في المنام له جناحان فقلت: من أنت؟، قال: ملَك....
 279 أبو بكر الصديق  الزيادة النّظر إلى وجه ربّم

 271 حسّان بن عطية السّاجد يسجد على قدم الرّحمن جلّ اسمه
 447 بن عمر  ....سألنا سفيان بن عيينة أن يملي علينا التّسعة وتسعين التي الله 

 510 بن بحر بمصر سمعت أبا الفيض ذا النون المصري يقول....
 514 لم يذكر غضب االله من كفر الكافرين
 470 أبي عمرو الفاطر هو المبتدئ بالشيء

 381 ابن عبّاس قال أغضبوه حتىّ عضّ أنامله 
قال بنوا إسرائيل لموسى: بما شبّهت صوت ربّك حين كلّمك من هذا 

 الخلق؟، قال شبّهت صوته بصوت الرّعد حين لا يترجّع
 محمد بن كعب

 القرضي
263 

ظهره إلى الصخرةٍ ،  كتب االله تبارك وتعالى التوراة لموسى بيده، وهو مسند ٌ
 في الألواح من درٍّ ، يسمع صريف الأقلام، ليس بينه وبينه إلاّ الحجاب

 301 أبي عطاف

 339 مقاتل بن سليمان كلّ قائمةٍ من قوائم الكرسي طولها مثل طول السّموات والأرض...
 268 ابن خزيمة كلامه متواصل لا سكت فيه ولا صمت

 470 ابن عباس كنت لا أدري ما فاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في......
 356 أمّ سلمة كيف غير معقول، واستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان ،والجحود به كفر



 قسم فهارس
00 

561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 268أحمد بن حنبل  لم يزل متكلّمًا إذا شاء 
 501أحمد بن حنبل  لم يزل متكلّمًا عالما غفورا

 405  بن مالكأنس من أهان لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة، وما تردّدت في شيءٍ ..."
 502 أحمد بن هاني من زعم أن أسماء االله مخلوقة فقد كفر، ولم يزل االله متكلمًا

 353 يزيد بن هارون من زعم أنّ الرّحمن على العرش استوى على خلاف ما يقرّ في قلوب...
 456 أحمد بن حنبل من قال أسماء االله محدثة فهو كافر"، ثمّ قال:" االله من أسمائه........

 502 أبو داود من قال إنّ أسماء االله مخلوقة فقد كفر
 483 أبي بكر المروزي نحن نصف االله تعالى كما وصف نفسه، وبما وصفه رسوله، ولا نتعدى...
النّساء عورة فاحبسوهنّ في البيوت، فإنّ المرأة إذا خرجت الطريق قال لها 

 أهلها أين تذهبين؟ قالت أعود مريضًا، أو أتبع جنازة.....
 322 عبد االله

 359/363 أحمد بن حنبل هو على العرش كيف شاء، وكما شاء
هو على عرشه كما أخبر"، فقيل له استوى استولى، فقال:"العرب لا تقول 

 ......استولى على الشّيء حتىّ يكون له فيه مضادٌ 
 354 ابن الأعرابي

وإنّ مقدار كلّ يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة، فتُعرض عليه 
 أعمالكم بالأمس أوّّل النّهار اليوم، فينظر فيه ثلاث ساعات.....

 254 ابن مسعود

 246 حماد بن سلمة وضع حماّد ساقه على ركبته اليسرى

 فـــهـرس الأبيـــات

 الشـــعــــريـــــة
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 ورتبتها على القافية ترتيبا هجائيا 
 الصفحة القـائـل  البيت الشعري

 469 أبي قيس بن رفاعوذى ضغنٍ كففت النّفس عنه  ****   وكنت على مساءته مقيتا  
 473 زهَُيرْ بن أَبى سلمى وبعض القوم يخلق ثم لا يفري *****   ولأنت تفري ما خلقت 

 459/491 عبد االله بن رؤبة     *****   اللّهم لا أدري وأنت الداري   ****
 مجعدوا االله وهو للمجد أهلٌ  ******** ربنّا في السّماء أمسى كبيراً 
 بالبناء الأعلى الذي سبق النّاس ***** وسوّى فوق السّماء سريراً 

 371 أميّة بن أبي الصلت

 478 رؤبة بن العجاج دعوت ربّ العزةّ القدّوسا   ****   دعاء من لا يقرع الناقوسا
 523 أحمد بن الحسين وإذا أتتك مذمّتي من ناقصٍ *******  فهي الشهادة لي بأني فاضل 

 461جرير بن عطية    ترى للمسلمين عليك حقًا  *********   كفعل الوالد الرؤوف الرّحيم
 491 الكميت بن زيد وجدت االله قد سمّى نزاراً    *********   وأسكنهم بمكة قاطنينا
 464 لم يذكر لاهت فما عرفت يومًا بخارجةٍ ***** ياليتها خرجت حتىّ رأيناها

 468 لبيد بن ربيعة فرجِامُها غَوْلهُا تأبَّد   *****   بمنىً  فمُقامُها محَلُّها الدّيار عَفَت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لامـرس الأعهـفـ
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 ورتبّتها الترتيب الهجائي.

ة ـالصفح الشهرةاسم  الاسم كاملا
 ابن أبو اسحقإبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان 

 الشاقلا
320/359/500/501 

 254 ابن أبي خيثمة أحمد بن أبي خيثمة أبو بكر 

 281/373/377/384/386/390/398/401 ر الصبغيأبو بكأحمد بن إسحاق بن أيوب أبو بكر 
/253/262/265/268/269/275/356/359 الإمام  أحمد أحمد بن حنبل الشيباني

360/361/364/368/369/402/455/475/
478/479/483/489/500/501/502 

 245/334 النجّاد النجّاد أبو بكر سلمان أحمد بن
 301/359     المروذيأبو بكرٍ بكر المروذي ابو أحمد بن محمد 

 262/300/353/355/447/449/500 الخلال  أبو بكرأحمد بن محمد الخلال
 359 الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ أبو  بكر

 371 أبي الصلت أميّة بن عبد االله أبي الصّلت
 510 ذو النون المصري  أبو الفيضثوبان بن إبراهيم

 461 جرير  بن عطية بن حذيفة الخطفيجرير
 381 /352 الحسن الحسن بن محمّد أبو محمّد

 246/391 حماّد حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة
 392 خالد خالد بن عبد االله

 447 داود داود بن عمر
 377 سالم بن عبد االله  بن عمر بن الخطابسالم بن عبد االله

 502 أبي داودسليمان بن الأشعث 
 521 سهل بن معاذ سهل بن معاذ بن أنس الجهني

 391 ابن حوشب شهر بن حوشب

 399 صفوان صفوان بن محرّر
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 262 ابن أبي حاتم عبد الرّحمن بن أبي حاتم أبو محمد

عبد العزيز الأزجي الخياط البغدادي 
أبو القاسم  

/253/257/271/277/278/280/281/288أبو القاسم 
289/295/298/299/308/322/324/329/
331/333/334/344/346/362/384/387/
390/401 /405 

  474/276 غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر
 262/263/268/269/449 عبد االله  عبد االله بن الإمام أحمد

 359 ابن المبارك عبد االله بن المبارك

 458 عبد االله  عبد االله بن رؤبة بن لبيد بن صخر

 334/342 بن أبي شيبةا عبد االله بن محمد بن أبي شيبة أبوبكر

 414 ابن منيع عبد االله بن محمد بن عبد أبو القاسم 
 354/409 ابن قتيبة عبد االله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد

 470 الأصمعي الأصمعيعبد الملك بن قريب 
 278/348/352  ابن بطةّ أبو عبد االله عبيد االله بن محمد 

 388 عطاء   بن يزيد اللّيثيعطاء
 364 أبو الحسن علي بن عمر السكري أبو الحسن

 334/412 الدّارقطنيعلي بن عمر بن أحمد أبو الحسن  
عليّ محمد بن عبيد االله بن عبيد 

 الزجّاج أبو بكر
 407 السلي

 أبو عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد
 حفص

 510 ابن شاهين

 304 كعب كعب بن ماتع الحميري اليماني
 468لبيد  لبيد بن ربيعة بن مالك 

 501 الكشي  أبو بكر الكشيمحمد بن الحسن
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 /268/371/303/ 246 ابن فورك محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر

 304/450/454 أبو بكر النّقاشمحمد بن الحسن بن محمد بن  زياد  
 524 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أبو جعفر

 354 ابن الأعرابي أبو عبد االله بن الأعرابي محمد بن زياد

 510 ابن سليمان محمد بن سليمان الحراني
 259 أبو الحسين محمد بن علي بن مخلد أبو الحسين

 395 ابن الشخّير مطرف بن عبد االله بن الشخّير
 339 مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي  مقاتل 

 369 منصور الطبري هبة االله بن منصور الطبري أبو القاسم
 425 وكيع   بن جراح الرؤاسيوكيع

 353 يزيد بن هارون  بن وادييزيد بن هارون



 قسم الفهارس
 566 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مخطوطاتفـهـرسـة ال

 
 هـ، توجد 1187 :بجة النّظر شرح نخبة الفكر، لأبي الحسن بن محمد الصادق السندي المدني ت 

 ورقة، كتبت في القرن الثالث عشر الهجري تقديراً، جامعة (الرياض) السعودية، 104منها نسخة تحتوي على 

 . )4078(مكرو فيلم برقم 

  الجزء السّابع عشر من الفوائد العوالي المنتقاه من أصول سماعات الفقيه أصيل الدّين أبي صالح أحمد

 وعنها ،)186-167(64، أصل هذه النّسخة في الظاهرية مجموع بن برام الحرم من علماء القرن السادس

 ./خ4815مصورة في جامعة الإمام 

 في أصول الدين. ضمن - رحمه االله-جزء فيه أجوبة الإمام العالم أبي العباس أحمد بن عمر بن سُريج 

  المكتبة السليمانية ( تركيا ) . ، قسم الشهيد علي باشا2763مجموع برقم 

  ،جزء فيه امتحان السني من البدعي وهي اثنان وسبعون مسألة بالدّلائل الواضحة من الكتاب والسنّة

 قسم الشهيد علي )،2763(إملاء الشيخ أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي الحنبلي ضمن مجموع برقم 

المكتبة السليمانية (تركيا) .  ،باشا

 852 :الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة  لابن حجر العسقلاني ت 

رحمه - حديث). وهي بخط مؤلفها الحافظ ابن حجر 2151النسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم (هـ .

 صادر والمراجـع  المةهرسفـ

 وهو أربعة أقسام
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) 1450 هـ. وتوجد مصوّرتا في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم (840. وقد انتهى منها بتاريخ -االله

ات، وتحت  .)2082ميكروفيلم) رقم (( مكبرَّ

  فصل في أصول الدين مستخرج من شرح السنة، تصنيف الشيخ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي

 المكتبة السليمانية (تركيا) . ، قسم الشهيد علي باشا)،2763(ضمن مجموع برقم المعروف بالفارضي، 

 رحمه -كتاب الاعتقاد المروي عن الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني 

 في أصول الدين، إملاء الشيخ أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التيمي، تخريج علي بن أحمد بن -االله

  المكتبة السليمانية ( تركيا).، قسم الشهيد علي باشا2763علي الأسدي. ضمن مجموع برقم 

  كتاب فيه أصول الدين ومنهاج الحق وسبيل الهدى ومصباح أهل السنة والجماعة، تصنيف أبي محمد

 المكتبة ،قسم الشهيد علي باشا،  2763عبد القادر بن أبي صالح الجيلي (أو الجيلاني). ضمن مجموع برقم 

 السليمانية ( تركيا) . 

 هــ842 ت: الدمشقي الشافعيبي عبد االله ابن ناصر الدينلأ ،اللّفظ المكرّم بفضل عاشوراء المحرّم، 

مخطوط برقم وهو كتاب في بيان فضل عاشوراء وما ينبغي العنل فيه من الأعمال الصّالحة من صوم وغيره، 

 )، المكتبة الملكية، الخزانة الملكية فاس، المغرب.257/80، رقم التّصنيف (218 الموضوع: الفضائل 8474

 بغير الأدلة في أصول اختصره سائل الامتحان، لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي، مختصر لم

 قسم 2763 ضمن مجموع برقم ، وهوحيث جرّده من الأدلةّ، السنّة، لعلي بن أحمد بن يوسف القرشي

 . المكتبة السليمانية (تركيا)،الشهيد علي باشا

 
 فـهـرسـة الرّسـائـل العلمـيـّة

 

اتجاهات التّفسير في القرن الرابع عشر الهجري، رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه، لفهد بن عبد  -

 -الرّحمن بن سليمان الرومي، إشراف: مصطفى مسلم محمد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

  هـ .1405/هــ1404السعودية، 



 قسم الفهارس
 568 

 هـ، تحقيق: 388أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، لأبي سليمان محمد بن محمد الخطابي ت  -

رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه، إشراف أحمد محمد نور سيف،  محمد بن سعد بن عبد الرّحمن آل سعود،

  هـ .1406 / هـ 1405 السعودية، -فرع الكتاب والسنّة جامعة أم القرى 

تأويل الآيات المشكلة الموضّحة وبيا�ا بالحجج والبرهان، لأبي الحسن علي بن محمد بن مهدي  -

للطالب عبد الواحد بن قويدر حساني، المشرف: علاء   هـ، رسالة لنيل درجة ماجستير،380 :الطبري ت

  هـ .1429، بنان ل -الدين زعتري، جامعة الجنان طرابلس

توجيه مشكل القراءات العشريةّ الفرشيّة لغةً وتفسيراً وإعراباً، بحث مقدم لنيل درجة ماجستير، لعبد  -

 . هـ1417 السعوديةّ، -محمد سيدي الحبيب، جامعة أم القرى  العزيز بن علي بن علي الحربي، إشراف

رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من طرف الطالبين"مشاعل بن ، مختصر المعتمد في أصول الفقه -

هـ، 1422خالد باقاسي ومحمّد بن سعود السفياني"، بجامعة أم القرى بمكة، وقد نوقش جزء الأوّل منه سنة 

 هـ.1424والجزء المتبقي 

مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، لأبي الحسن محمود بن بن الحسين  -

سعاد بنت صالح سعيد بابقي "رسالة   هـ، الدّراسة إعداد:553  ت:"ببيان الحق"النّيسابوري الغزنوي الملقب 

  هـ .1418السعوديةّ، - ماجستير"، جامعة أم القرى 

 هـ، تحقيق: 775النّكت الوفيّة بما في شرح الألفية، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ت:  -

ودراسة خبير خليل عبد الكريم وجماعة، رسالة علمية لنيل شهادة ماجستير، إشراف سعدي الهاشمي، الجامعة 

    هـ .1406 السعودية، -الإسلامية بالمدينة 

فهرس الكتب المطبوعة 
 

الإبانة عن أصول الدّيانة، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن  .۱
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ت: 

 هـ.1397، 1هـ، تحقيق: د. فوقية حسين محمود،دار الأنصار - القاهرة، ط/324
لأبي عبد الله عبيد الله  الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفرق المذمومة، .۲

تحقيق: عثمان عبد الله آدم  هـ،387بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي ت: 
هـ . 1418ـــــ 2 ط/،دار الراية السعودية الأثيوبي وجماعة،
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لأبي يعلى محمد بن الحسين بن  إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات- مزعوم-، .۳
تحقيق محمد عثمان، دار الكتب العلمية  هـ،458بن الفراء ت:  محمد بن خلف

 م . 2009، 1 لبنان، ط/-بيروت 
لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف  إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات، .٤

دار إيلاف الدّولية  تحقيق: محمد بن حمد الحمود النّجدي، هـ،458بن الفراء ت: 
  الكويت.-

 آراءه وفقهه، لمحمد بن أحمد أبو زهرة، دار الفكر ،ابن تيمية حياته وعصره .٥
. 1991ط جديدة  ربي مصر،عال

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لشهاب الدّين أحمد بن أبي بكر بن  .٦
  دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن:هـ، تحقيق840 :إسماعيل البوصيري ت

 هـ .1420 ،1، ط/السعودية
لأبي العباس شهاب الدّين أحمد بن  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، .۷

أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسر بن  هـ،840ت: 

  م.1999 / هـ 1420، 1ط/  السعودية،-دار الوطن الرياض إبراهيم،
لأبي الفضل جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر  الاتقان في علوم القرآن، .۸

تحقيق: مركز الدّراسات القرآنية، مجمع الملك فهد   هـ،911السّيوطي ت:
 .1السعودية، ط/

وبأنه قاعد وجالس على عرشه، لأبي محمد محمود بن أبي  إثبات الحد ل  .۹
 هـ، تحقيق: أبي عمر مسلط بن بندر 665القاسم بن بدران الآنمي الدّشتي ت: 

 هـ .1430 ،1 ط/، السعودية -العتيبي وعادل بن عبد الله آل حمدان جدة
لأبي عبد الله لشمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان بن  إثبات الشّفاعة، .۱۰

 أضواء السّلف تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، هـ،748قَايْماز الذّهبي ت: 
  م.2000/هـ 1420، 1ط/ ،السعودية

لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد،  إثبات صفة العلو، .۱۱
تحقيق: أحمد بن عطية بن علي  هـ،620 ت: "بابن قدامة المقدسي"الشهير 

هـ 1409، 1ط/  السعودية،-مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة  الغامدي،
 م .1988/
لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  اجتماع الجيّوش الإسلاميّة، .۱۲

تحقيق: عواد عبد الله المعتق، مطابع  هـ،751الدّين بن قيّم الجوزيّة، ت: 
 م.1988 /هـ1408، 1ط/  السعودية،-الفرزدق التّجارية الرياض
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الآحاد والمثاني، لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن  .۱۳
تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة،  هـ،287الضّحاك بن مخلد الشّيباني ت: 
 م.1991 /هـ1411، 1ط/ دار الرّاية الرياض- السعودية،

أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصّحيحين من تأليف سليمان بن  .۱٤
ه، 1427، 1محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج  للنّشر والتّوزيع بالرياض ط/

وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدّم بها المؤلفّ لنيل درجة العالمية العالية 
 بالجامعة الإسلامية في  بكلية الدّعوة وأصول الدّين"الدكتوراه" من قسم العقيدة

 ـ.ه1424المدينة النّبوية، سنة 
الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه  .۱٥

لضياء الدّين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد  البخاري ومسلم في صحيحيهما،
تحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن  هـ،643المقدسي ت: 

  م.2000/هـ 1420، 3ط/ دار خضر بيروت - لبنان، دهيش،
أحاديث في ذم الكلام وأهله انتخبها الإمام أبو الفضل المقرئ من رد أبي  .۱٦

عبد الرّحمن السلمي على أهل الكلام، لأبي الفضل عبد الرّحمن بن أحمد بن 
 ناصر بن عبد الرّحمن بن محمد د.تحقيق:  هـ،454الحسن الرّازي المقرىء ت: 

 م. 1996 /هـ 1417، 1ط/ ، سوريادار أطلس الجديع،
لعبد الحق بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن  الأحكام الشّرعية الكبرى، .۱۷

ت: "بابن الخراط"الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي الأندلسي الأشبيلي المعروف
 -مكتبة الرشد الرياض  تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، هـ،581

 م .2001 /هـ 1422، 1ط/ السعودية،
إحياء علوم الدّين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت:  .۱۸

م. 1982/هــ 1402، 1لبنان، ط/- دار المعرفة بيروت  هـ،505
وْذِيُّ  أخبار الشّيوخ وأخلاقهم، .۱۹ لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المَرُّ

  لبنان،-دار البشائر الإسلامية بيروت  تحقيق: عامر حسن صبري، هـ،275ت: 
  م.2005 /هـ 1426، 1ط/

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  اختصار علوم الحديث، .۲۰
دار الكتب العلمية،  تحقيق: أحمد محمد شاكر، هـ،774البصري ثم الدمشقي ت: 

   .2 لبنان ، ط/-بيروت 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة الدينوري (  .۲۱

 هـ - 1412، 1 هـ) ، تحقيق عمر بن محمود أبو عمر، دار الراية، ط/276
م. 1991
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هـ، تحقيق: 763الآداب الشرعية، لعبد الله محمد بن مفلح المقدسي ت:  .۲۲
 /هـ1419، 3ط/ ، - لبنانمؤسسة الرسالة بيروت شعيب الأرناؤوط، عمر القيام،

 م.1999
لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور  أدب الاملاء والاستملاء، .۲۳

هـ، 562التّميمي السمعاني المروزي ت: 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن  الأدب المفرد بالتّعليقات، .۲٤

تحقيق: سمير بن أمين الزهيري مستفيدًا من  هـ،256المغيرة البخاري ت: 
 -تخريجات وتعليقات الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني، مكتبة المعارف الرياض

  م .1998 /هـ 1419، 1ط/ السعودية،
 هـ،676الأذكار، لأبي زكريا محيي الدّين يحيى بن شرف النّووي ت:  .۲٥

طبعة جديدة منقحة،  تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، دار الفكر بيروت - لبنان،
 .م1994 / هـ 1414

لأبي العباس أحمد بن محمد بن  إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري، .۲٦
هـ، 923أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري شهاب الدين ت: 

 هـ .1323، 7ط/ المطبعة الكبرى الأميرية ـــــ مصر،
الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد  .۲۷

مكتبة الرشد  تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، ،هـ446الخليلي القزويني ت :
 . هـ1409، 1ط/  السعودية،-الرياض 

 6-5الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين: .۲۸
مظاهرها، آثارها، أسبابها، والحلول المقترحة لها،لخالد كبير علال،  الهجريين،

 .م2005 /هـ 1426، 1ط/  الجزائر،-دار الإمام مالك البليّدة 
لفخر الدّين محمد بن عمر بن الحسين الرازي  أساس التّقديس، .۲۹

 مصر، -هـ، تحقيق: أحمد حجازي سقا، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة606:ت
 .هـ1406

إسبال المطر على قصب السّكر نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر،  .۳۰
هـ، 1182لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصّنعاني ت: 

- تحقيق: عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر، دار ابن حزم بيروت
  هـ .1427 ،1لبنان، ط/

استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات، لمحمد بن ميابي  .۳۱
الجكني الشنقيطي ، المطبعة المحمودية الكبرى ، مصر. 

الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه  .۳۲
"الموطأ" من معاني الرأي والآثار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
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 هـ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار 463عبد البر النّمري الأندلسي ت: 
 هـ .1413 ،1 مصر، ط/-الوعي القاهرة 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، .۳۳
تحقيق: علي محمد  هـ،463بن عبد البر بن عاصم النّمري القرطبي ت: 

  م.1992/هـ 1412، 1لبنان، ط/- البجاوي، دار الجيل بيروت 
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن  أسد الغابة في معرفة الصّحابة، .۳٤

محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشّيباني الجزري، عز الدّين بن الأثيرت: 
دار الكتب   عادل أحمد عبد الموجود،،تحقيق: علي محمد معوض هـ،630

  م.1994/هـ 1415، 1ط/  لبنان،-العلمية بيروت 
لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمد الفارسي  أسرار البلاغة، .۳٥

 محمود محمد شاكر، مطبعة المدني تحقيق:هـ، 471الأصل الجرجاني الدار ت: 
 السعودية . - مصر ، دار المدني بجدة -بالقاهرة 

الأسماء والصّفات للبيهقي، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  .۳٦
مكتبة  تحقيق: عبد الله الحاشدي، هـ،458الخُسْرَوْجِردي الخراساني البيهقي ت: 

 م.1993 هـ - 1413، 1ط/ السوادي جدة - السعودية،
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن بكر  .۳۷

ه، تحقيق: طارق أحمد محمد وجماعة من 671بن فرح الأنصاري القرطبي ت:
 .هـ1416، 1 مصر، ط/-العلماء، دار الصّحابة للتراث بطنطا 

الإصابة في تمييز الصّحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر  .۳۸
 . مصردار هجر تحقيق: مركز هجر للبحوث، هـ،852ت:  العسقلاني

لأبي عبد الله  أصول السنّة، ومعه رياض الجنّة بتخريج أصول السنّة، .۳۹
محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين 

 تحقيق: عبد الله بن محمد عبد الرّحيم بن حسين البخاري، هـ،399المالكي ت: 
 هـ 1415 ،1 ط/، السعودية-مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النّبوية 

لأبي   للإمام الدّارقطني،أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله  .٤۰
بابن "الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني المعروف 

السيد يوسف،  تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار، هـ،507ت: "القيسراني
 م.1998/هـ 1419، 1ط/ دار الكتب العلمية بيروت- لبنان،

 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث، .٤۱
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني البيهقي 

، 1 لبنان، ط/-تحقيق:أحمد عاصم الكاتب، دارالآفاق الجديدة بيروت ،هـ458ت: 
 هــ.1401
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لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل  اعتلال القلوب للخرائطي، .٤۲
تحقيق: حمدي الدمرداش، مكة  هـ،327بن شاكر الخرائطي السّامري ت: 

  م .2000/هـ 1421، 2ط/ المكرمة الرياض- السعودية،
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، لأبي سليمان محمد بن محمد  .٤۳

رسالة  محمد بن سعد بن عبد الرّحمن آل سعود،  هـ، تحقيق:388الخطابي ت: 
علمية لنيل درجة الدّكتوراه، إشراف أحمد محمد نور سيف، فرع الكتاب والسنّة 

 السعودية، -جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء التّراث، مكة 
  .م1988 /هـ1409

الزركلي   لخير الدّين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،الأعلام .٤٤
، أيار / مايو 15ط/  لبنان،-دار العلم للملايين بيروت هـ،1396الدّمشقي ت: 

 م.2002
أقاويل الثّقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات  .٤٥

لمرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى  والمشتبهات،
، 1ط/ لبنان،- مؤسسة الرّسالة بيروت  تحقيق: شعيب الأرناؤوط، هـ،1033ت: 

 هـ .1406
لأبي محمد تقي الدّين عبد الغني بن عبد الواحد بن  الاقتصاد في الاعتقاد، .٤٦

تحقيق: أحمد  هـ،600علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدّمشقي الحنبلي ت: 
  السعودية،-بن عطية بن علي الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة 

 م.1993/هـ1414، 1ط/
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدّين محمد بن أحمد الخطيب  .٤۷

تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد  هـ،977الشربيني الشّافعي ت: 
  م .2004 /هــ 1425لبنان،- دار الكتب العلمية بيروت  الموجود،

إكمال الإكمال ، لأبي بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة الحنبلي البغدادي  .٤۸
هـ)، تحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبي،  جامعة أم القرى - مكة 629(المتوفى: 

 .1410، 1المكرمة، ط/
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى  .٤۹

لأبي نصر سعد الملك علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا ت:  والأنساب،
 م .1990/هـ1411، 1ط/ لبنان، هـ، دار الكتب العلمية بيروت-475

إمتاع الأسماع بما للنّبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، لأبي  .٥۰
العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي تقي الدّين المقريزي ت: 

  لبنان،-دار الكتب العلمية بيروت تحقيق: محمد عبد الحميد النّميسي،  هـ،845
  م.1999/هـ 1420، 1ط/
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لأبي الحسين يحيى بن  الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، .٥۱
تحقيق: سعود بن عبد  هـ،558أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشّافعي ت: 

م . 1999/هــ1419، 1ط/  السعودية،-العزيز الخلف، أضواء السّلف الرياض 
لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التّميمي السّمعاني  الأنساب، .٥۲

 هـ، تحقيق: عبد الرّحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره،562المروزي ت: 
 م.1962 /هـ 1382، 1ط/  الهند،-مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد

لأبي بكر الباقلاني  الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، .٥۳
تحقيق: محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية  هـ،403محمد بن الطيب ت: 

 .م 2000 ،2ط/ للتراث،
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، لأبي بكر بن الطّيب  .٥٤

محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مكتبة :  هـ، تحقيق403الباقلاني البصري ت 
 هـ .1421 ، 2، ط/- مصرالأزهرية للتراث القاهرة 

لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي  الأهوال، .٥٥
تحقيق: مجدي فتحي  هـ،281ت: "بابن أبي الدنيا"الأموي القرشي المعروف

  هـ.1413السيد، مكتبة آل ياسر مصر، 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي  الأولياء، .٥٦

تحقيق: محمد السعيد بن  هـ،281 ت: "بابن أبي الدنيا"الأموي القرشي المعروف 
 هـ .1413، 1ط/ بسيوني زغلول، مؤسسة الكتب الثّقافية بيروت- لبنان،

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول  .٥۷
التّوحيد ابن الوزير، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 

هـ، دار الكتب العلمية 840المفضل الحسني القاسمي عز الدين اليمني ت: 
 .م 1987، 2ط/ بيروت- لبنان،

لأبي عبد الله، محمد بن  إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التّعطيل، .٥۸
 هـ،733إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي بدر الدّين ت: 

 /هـ 1410، 1ط/ دار السّلام مصر، تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني،
م. 1990

إيضاح الوقف والابتداء، لأبي بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار  .٥۹
تحقيق: محيي الدّين عبد الرحمن رمضان، مطبوعات  هـ،328الأنباري ت: 

  م .1971 /هـ 1390 سوريا،مجمع اللغّة العربية بدمشق –
الإيضاح في علوم البلاغة، لأبي المعالي محمد بن عبد الرّحمن بن عمر  .٦۰

تحقيق:  هـ،739ت: "بخطيب دمشق"جلال الدّين القزويني الشّافعي المعروف 
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 /هـ 1405، 6 ط/، لبنان-دار الكتاب اللبّناني بيروت  محمد عبد المنعم خفاجي،
م. 1985

الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - زوائد الأمالي والفوائد والمعاجم  .٦۱
لنبيل سعد الدين سَليم  والمشيخات على الكتب الستّة والموطأ ومسند الإمام أحمد،

ار، أضواء السّلف السعودية،   م .2007 /هـ 1428، 1ط/ جرَّ
لأبي الليّث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه  بحر العلوم، .٦۲

لبنان .  هـ، تحقيق: د.محمود مطرجي، دار الفكر بيروت-373الحنفي ت: 
لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف  البحر المحيط في التّفسير، .٦۳

دار الفكر  تحقيق: صدقي محمد جميل، هـ،745بن حيان أثير الدّين الأندلسي ت: 
 هـ.1420 لبنان، -بيروت

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  البداية والنّهاية، .٦٤
دار هجر  تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، هـ،774ثم الدّمشقي ت: 

 م .2003/هـ 1424م ،1997/هـ 1418، 1ط/ ،مصر
لابن  البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشّرح الكبير، .٦٥

الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي المصري ت: 
دار  تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، هـ،804

م. 2004/هـ1425، 1السعودية، ط/ الهجرة الرياض-
لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن  البرهان في علوم القرآن، .٦٦

 دار إحياء الكتب ،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم هـ،794بهادر الزركشي ت: 
م . 1957 /هـ 1376، 1ط/ ، مصرالعربية عيسى البابى الحلبي وشركائه

لأبي بكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي  البعث، .٦۷
تحقيق: خادم السنّة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن  هـ،316السجستاني ت: 

 م .1987 /هـ1407، 1ط/ بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان،
كَة الميداني الدّمشقي ت:  البلاغة العربية، .٦۸ عبد الرّحمن بن حسن حَبَنَّ

 /هـ 1416، 1ط/  لبنان،-هـ، دار القلم، دمشق، الدار الشّامية، بيروت 1425
م . 1996

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لعلي بن محمد بن عبد الملك  .٦۹
 هـ، تحقيق: د. الحسين 628الكتامي الحميري الفاسي أبي الحسن بن القطان ت: 

 م.1997/هـ1418، 1ط/  السعودية،-آيت سعيد، دار طيبة الرياض 
بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة، لأبي العباس تقي الدّين  .۷۰

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
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 مجموعة من المحققين، مجمع :هـ، تحقيق728الحراني الحنبلي الدّمشقي ت: 
 هـ.1426 ،1الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف السعودية، ط/

رسالة دكتوراة من كليه الشّريعة والدّراسات  البيهقي وموقفه من الإلهيات، .۷۱
عمادة  الاسلاميّة - جامعة الملك عبد العزيز، لأحمد بن عطية بن علي الغامدي،

، 2البحث العلمي بالجامعة الإسلاميّة المدينة المنورة – السعودية ط/
 .م2002هـ/1423

لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق  تاج العروس من جواهر القاموس، .۷۲
بيدي"الحسيني أبي الفيض الملقّب  تحقيق: مجموعة  هـ،1205ت: "بمرتضى الزَّ

 عبد العليم الطحاوي، مصطفى حجازي، من المحققين منهم د.حسين نصار،
ها في سنوات متخالفة ما بين ؤطبعت أجزا ،تالمطبعة الحكومية بالكوي

 م.2001هـ/1422م إلى 1965/ـه1385
لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون  تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، .۷۳

تحقيق:  هـ،233بن زياد بن بسطام بن عبد الرّحمن المري بالولاء البغدادي ت: 
مركز البحث العلمي وإحياء التّراث الإسلامي مكة  د. أحمد محمد نور سيف،

 م.1979 /هـ 1399، 1ط/ المكرمة- السعودية،
 عبد الله يتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام ،لشمس الدّين أب .۷٤

 بشار عوّاد .تحقيق: د هـ،748محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذّهبي ت: 
  م.2003، 1ط/ معروف، دار الغرب الإسلامي لبنان،

لأبي بكر  التّاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثاني، .۷٥
الفاروق الحديثة  تحقيق: صلاح بن فتحي هلال، هـ،279أحمد بن أبي خيثمة ت: 

  م .2006 /هـ 1427، 1ط/  مصر،-القاهرة
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  التّاريخ الكبير، .۷٦

  الهند.-دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن  هـ،256البخاري ت: 
تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  .۷۷

دار الغرب الإسلامي   بشار عواد معروف،.تحقيق: د هـ،463البغدادي ت: 
  م.2002 /هـ 1422، 1ط/  لبنان،-بيروت

بابن "لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف  تاريخ دمشق، .۷۸
 -دار الفكر بيروت تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، هـ،571ت: "عساكر
 م .1995/هـ 1415لبنان، 

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  تالي تلخيص المتشابه، .۷۹
هـ، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، أحمد 463مهدي الخطيب البغدادي ت: 

 هـ.1417 ،1ط/ دار الصميعي الرياض- السعودية، الشقيرات،
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لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  تأويل مختلف الحديث، .۸۰
بيروت - محمّد محيي الدّين الأصْفَر، المكتب الاسلامي  هـ، تحقيق:276ت: 

 م .1999 /هـ 1419، 2ط/لبنان، 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت:  تأويل مشكل القرآن، .۸۱

 لبنان. -دار الكتب العلمية بيروت  تحقيق: إبراهيم شمس الدّين، هـ،276
 التبصرة، لجلال الدين أبي الفرج لعبد الرّحمن بن الجوزي البغدادي ت: .۸۲

 ، 2هـ، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ط/597
 هـ .1406

لأبي المظفر  التّبصير في الدّين وتمييز الفرقة النّاجية عن الفرق الهالكين، .۸۳
تحقيق: كمال يوسف الحوت، عالم  هـ،471طاهر بن محمد الأسفراييني ت: 

 م .1983 /هـ 1403، 1ط/ الكتب - لبنان،
التّبصير في معالم الدّين،لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  .۸٤

 تحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، هـ،310غالب الآملي الطبري ت: 
 م .1996/هـ 1416، 1 طـ/،السعودية دار العاصمة

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدّين  التّبيان في أقسام القرآن، .۸٥
 -تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة بيروت هـ،751بن قيّم الجوزية ت: 

 لبنان.
لأبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه  تجارب الأمم وتعاقب الهمم، .۸٦

 م 2000، 2ط/  إيران،-تحقيق: أبو القاسم إمامي، سروش طهران  هـ،421ت: 
. 
لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن  التّحبير لإيضاح معاني التّيسير، .۸۷

صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني عز الدّين المعروف كأسلافه 
تحقيق: محمّد صُبْحي بن حسن حلاّق أبو مصعب،  هـ،1182 ت: "بالأمير"

  م .2012 /هـ 1433، 1ط/ مكتبة الرّشد الرياض - السعودية،
 -مؤسسة الريان بيروت لعبد الله بن يوسف الجديع، تحرير علوم الحديث، .۸۸

 م.2003/هـ 1424، 1ط/ لبنان،
تحرير المعنى السّديد وتنوير العقل الجديد من تفسير "التّحرير والتّنوير  .۸۹

محمد الطاهر بن عاشور التّونسي  لمحمد الطاهر بن محمد بن ،"الكتاب المجيد
  م.1984الدار التّونسية تونس،  هـ،1393ت: 

للقاضي ناصر الدّين عبد الله بن عمر  تحفة الأبرار شرح مصابيح السنّة، .۹۰
تحقيق: لجنة مختصة بإشراف نور الدّين طالب، وزارة  هـ،685البيضاوي ت: 

 م .2012 /هـ 1433الأوقاف والشؤون الإسلاميّة الكويت، 
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لأبي العلا محمد عبد الرّحمن بن  تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي، .۹۱
  لبنان .-دار الكتب العلمية بيروت هـ،1353عبد الرّحيم المباركفوري ت: 

تحفة الذّاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين، محمد بن  .۹۲
هـ، دار القلم بيروت - 1250علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 

م. 1984، 1ط/ لبنان،
لأبي الخير شمس الدّين محمد  التّحفة اللطّيفة في تاريخ المدينة الشّريفة، .۹۳

هـ، 902بن عبد الرّحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي ت: 
 م .1993/هـ 1414، 1ط/  لبنان،-الكتب العلميه بيروت 

 حقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشّرعت .۹٤
، لأبي العباس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله "التّدمرية"

تحقيق:  هـ،728بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني الحنبلي الدّمشقي ت: 
 /هـ1421، 6ط/  السعودية،-مكتبة العبيكان الرياض د. محمد بن عودة السعوي،

 م.2000
لزين الدّين عبد الرحمن  التّخويف من النّار والتّعريف بحال دار البوار، .۹٥

 هـ،795بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدّمشقي الحنبلي ت: 
، 2ط/ مكتبة المؤيد الطائف دار البيان دمشق-سوريا، تحقيق: بشير محمد عيون،

 م.1988هـ – 1409
تدريب الراوي في شرح تقريب النّواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال  .۹٦

 -تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة  هـ،911الدين السيوطي ت: 
 السعودية .

التّدمرية أو تحقيق الإثبات للأسماء والصّفات وحقيقة الجمع بين القدر  .۹۷
 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله يلتقي الدّين أب والشّرع،

تحقيق:  هـ،728بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدّمشقي ت: 
هـ 1421 ، 6ط/ د. محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبيكان الرياض- السعودية،

 م .2000/
لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم  التّدوين في أخبار قزوين، .۹۸

تحقيق: عزيز الله العطاردي، دار الكتب العلمية  هـ،623الرافعي القزويني ت: 
م . 1987/هـ1408 ،لبنان- بيروت 

تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان بن  .۹۹
 /ه1419، 1ط/ لبنان، هـ، دار الكتب العلمية بيروت-748قَايْماز الذّهبي ت: 

 م .1998
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لعبد الرزاق بن  تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، .۱۰۰
 م .2003/هـ 1424، 1ط/ السعودية،-عبد المحسن البدر، غراس 

مؤلف الأمالي: يحيى (المرشد بال)  ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، .۱۰۱
 499بن الحسين (الموفق) بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني ت:

 هـ،610القاضي محيي الدّين محمد بن أحمد القرشي العبشمي ت: :رتبها هـ،
  م.2001 /هـ 1422، 1ط/ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل،

التّرغيب والتّرهيب من الحديث الشريف، لأبي محمد عبد العظيم بن عبد  .۱۰۲
تحقيق: إبراهيم شمس الدّين،  هـ،656القوي بن عبد الله زكي الدين المنذري ت: 

 هـ .1417، 1لبنان، ط/- دار الكتب العلمية بيروت 
لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي  التّرغيب والتّرهيب، .۱۰۳

تحقيق:  هـ،535 ت: "بقوام السنّة"القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني الملقب 
 /هـ 1414، 1ط/ أيمن بن صالح بن شعبان، دار الحديث  القاهرة- مصر،

  م .1993
لأبي العباس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن  التّسعينية، .۱۰٤

  هـ،728عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدّمشقي ت: 
 مكتبة المعارف الرياض - السعودية،  محمد بن إبراهيم العجلان،د.تحقيق: 

  م.1999 / هـ 1420، 1ط/
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة،لأبي الفضل أحمد بن علي بن  .۱۰٥

دار  تحقيق: د. إكرام الله إمداد، هـ،852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 
 م .1996 ،1ط/  لبنان، -البشائر بيروت

لأبي الفضل أحمد بن  تعريف أهل التّقديس بمراتب الموصوفين بالتّدليس، .۱۰٦
تحقيق: د. عاصم بن  هـ،852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 

 .م1983 /هـ 1403، 1ط/ مكتبة المنار عمان، عبدالله القريوتي،
لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي  تعظيم قدر الصّلاة، .۱۰۷

تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار المدينة  هـ،294ت: 
 هـ .1406، 1ط/ المنورة- السعودية،

لمحمد بن  الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، تعليق مختصر على كتاب لمعة .۱۰۸
تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد  هـ،1421صالح بن محمد العثيمين ت: 

 م.1995 /هـ1415، 3ط/ الرّحيم، مكتبة أضواء السّلف السعودية،
لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد  تغليق التّعليق على صحيح البخاري، .۱۰۹

تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى  هـ،852بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 
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، 1ط/ المكتب الإسلامي، دار عمار بيروت- لبنان، عمان - الأردن، القزقي،
 هـ .1405

لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل  تفسير أسماء الله الحسنى، .۱۱۰
المأمون للتراث بيروت- تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار  هـ،311الزجاج ت: 

 م.1986 /هـ1406، 5 ط/لبنان
لأبي عبد الله عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله  تفسير أسماء الله الحسنى، .۱۱۱

تحقيق: عبيد بن علي العبيد، الجامعة  هـ،1376بن ناصر بن حمد آل سعدي ت: 
 هـ .1421 - 112 السعودية، العدد -الإسلامية بالمدينة المنورة 

لأبي محمد عبد الرّحمن بن محمد بن  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، .۱۱۲
تحقيق: أسعد محمد  هـ،327إدريس التميمي الحنظلي الرازي بن أبي حاتم ت: 

 هـ .1419 ،3ط/ مكتبة نزار مصطفى الباز السعودية، الطيب،
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  تفسير القرآن العظيم، .۱۱۳

دار طيبة  تحقيق: سامي بن محمد سلامة، هـ،774البصري ثم الدّمشقي ت: 
 م.1999 /هـ 1420 ،2ط/ ،السعودية

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب  ، تفسير الماوردي = النّكت والعيون .۱۱٤
تحقيق: السيد بن عبد  هـ،450البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ت:

 .المقصود بن عبد الرّحيم، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان
لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري  تفسير عبد الرزاق، .۱۱٥

دار الكتب العلمية  تحقيق: د. محمود محمد عبده، هـ،211اليماني الصنعاني ت: 
 هـ.1419 ،1ط/  لبنان،-بيروت

لمحمد بن فتوح بن عبد  تفسير غريب ما في الصّحيحين البخاري ومسلم، .۱۱٦
الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبي عبد الله بن أبي نصر ت: 

 مكتبة السنّة القاهرة - مصر، تحقيق:د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، هـ،488
 م.1995 /هـ1415، 1ط/
لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي  تفسير مقاتل بن سليمان، .۱۱۷

 -دار إحياء التراث بيروت تحقيق: عبد الله محمود شحاته، هـ،150البلخى ت: 
 .هـ1423 ،1ط/ لبنان،

لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  تقريب التّهذيب، .۱۱۸
هـ 1،1406ط/ تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد سوريا، هـ،852العسقلاني ت: 

 .م 1986 /
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التّقريب والتّيسير لمعرفة سنن البشير النّذير، لمحي الدّين بن شرف  .۱۱۹
 - هـ، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي بيروت 676النّووي ت: 

 . هـ1405، 1لبنان، ط/
تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ  .۱۲۰

تحقيق: خليل محيي الدين الميس ، دار الكتب ، هـ)430الحنفي (المتوفى: 
 .م2001هـ - 1421، 1العلمية، ط/

لأبي الفضل أحمد بن  التّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، .۱۲۱
هـ، تحقيق: أبو عاصم 852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 

 م .1995/هـ 1416، 1ط/ مؤسسة قرطبة مصر، حسن بن عباس بن قطب،
لأبي بكر محمد بن الطّيب بن محمد بن  مهيد الأوائل في تلخيص الدّلائل،ت .۱۲۲

تحقيق: عماد الدّين أحمد  هـ،403جعفر بن القاسم، القاضي الباقلاني المالكي ت: 
 م. 1987هـ - 1407، 1ط/  لبنان،-حيدر، مؤسسة الكتب الثّقافية لبنان 

لأبي الخير شمس الدّين بن الجزري محمد بن  التّمهيد في علم التّجويد، .۱۲۳
مكتبة المعارف   على حسين البواب،د.تحقيق:  هـ،833محمد بن يوسف ت: 

 م. 1985 / هـ 1405، 1ط/  السعودية،-الرياض 
لأبي عمر يوسف بن عبد  التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، .۱۲٤

تحقيق:  هـ،463الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النّمري القرطبي ت: 
مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف 

 هـ .1387والشؤون الإسلاميّة المغرب، 
تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب  .۱۲٥

 هـ،1118الله المبين، لأبي الحسن علي بن محمد بن سالم النّوري الصفاقسي ت: 
تونس.  مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر،

لنور الدّين  تنزيه الشّريعة المرفوعة عن الأخبار الشّنيعة الموضوعة، .۱۲٦
تحقيق:  هـ،963علي بن محمد بن علي بن عبد الرّحمن بن عراق الكناني ت: 

دار الكتب العلمية  عبد الله محمد الصّديق الغماري، عبد الوهاب عبد اللطّيف،
 هـ .1399 ،1ط/  لبنان،-بيروت

لأبي بكر عبد الرّحمن بن جلال الدّين  تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، .۱۲۷
  م .1969 /هـ 1389هـ، المكتبة التّجارية الكبرى - مصر، 911السّيوطي ت: 

لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد  التّنوير شرح الجامع الصّغير، .۱۲۸
كأسلافه "الحسني الكحلاني ثم الصنعاني أبي إبراهيم عز الدّين المعروف 

د إبراهيم، مكتبة دار السّلام 1182 ت: "بالأمير د إسحاق محمَّ هـ، تحقيق: د. محمَّ
 م .2011 /هـ 1432، 1ط/  السعودية،-الرياض
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لأبي جعفر  تهذيب الآثار وتفصيل الثّابت عن رسول الله من الأخبار، .۱۲۹
تحقيق:  هـ،310الطبري ت:  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي

 محمود محمد شاكر، مطبعة المدني القاهرة- مصر .
لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  تهذيب التّهذيب، .۱۳۰

 هـ.1326، 1ط/ هـ، مطبعة دائرة المعارف النّظامية الهند،852العسقلاني ت: 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرّحمن بن  .۱۳۱

 هـ،742يوسف جمال الدّين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي ت: 
 /هـ1400، 1ط/  لبنان،-تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرّسالة بيروت

 م.1980
أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ت:  تهذيب اللغّة، .۱۳۲

  لبنان،-دار إحياء التراث العربي بيروت  تحقيق: محمد عوض مرعب، هـ،370
 م.2001 ،1ط/
  وصفاته على الاتفاق والتّفرد لابن منده،التّوحيد ومعرفة أسماء الله  .۱۳۳

، هـ395لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي ت: 
- مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة،  علي بن محمد ناصر الفقيهي.تحقيق:د
 م .2002 /هـ 1423، 1ط/ ، دار العلوم والحكم سوريا،السعودية

لأبي حفص بن الملقن سراج الدّين عمر  التّوضيح لشرح الجامع الصّحيح، .۱۳٤
تحقيق: دار الفلاح للبحث  هـ،804بن علي بن أحمد الشّافعي المصري ت: 

 م 2008 /هـ 1429، 1ط/ العلمي وتحقيق التّراث، دار النّوادر دمشق - سوريا،
. 
لمحمد بن عبد  توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرّسالة التّدمرية، .۱۳٥

 م1995/هـ 1416، 1ط/  السعودية،-دار الصميعي الرياض الرّحمن الخميس،
 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التّوحيد الذى هو حق الله على العبيد، .۱۳٦

تحقيق: زهير  هـ،1233لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت: 
 .م2002/هـ 1423، 1ط/  دمشق،-الشاويش، المكتب الاسلامي بيروت 

لزين الدّين محمد المدعو بعبد الرؤوف  التّيسير بشرح الجامع الصّغير، .۱۳۷
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ت: 

 م.1988 /هـ 1408، 3ط/  السعودية،-هـ، مكتبة الإمام الشّافعي الرياض1031
يسيرُ علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان للطباعة ت .۱۳۸

  م.1997 هـ - 1418،  1والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان ، ط/
الثّقات، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد  .۱۳۹

طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة  هـ،354التّميمي الدّارمي البُستي ت: 
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 محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف .تحت مراقبة: د العالية الهندية،
 /هـ 1393، 1ط/  الهند،-دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن العثمانية،

 م.1973
معمر بن  لأبي عمرو الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)، .۱٤۰

حبيب  تحقيق: هـ،153راشد الأزدي مولاهم أبي عروة البصري نزيل اليمن ت: 
الرّحمن الأعظمي، المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي بيروت 

 هـ.1403، 2ط/ لبنان،- 
جامع الأصول في أحاديث الرّسول، للإمام مجد الدّين أبي السّعادات  .۱٤۱

هـ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، 606المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ت: 
  سوريا.-مكتبة دار البيان دمشق

لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  جامع البيان في تأويل القرآن، .۱٤۲
تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة  هـ،310الآملي أبو جعفر الطبري ت: 

  م .2000 /هـ 1420، 1ط/ الرّسالة لبنان،
لأبي سعيد صلاح الدّين خليل بن  جامع التّحصيل في أحكام المراسيل، .۱٤۳

تحقيق: حمدي عبد المجيد  هـ،761كيكلدي بن عبد الله الدّمشقي العلائي ت: 
 م.1986 /هـ 1407، 2ط/ السّلفي، عالم الكتب بيروت- لبنان،

جامع التّرمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى  .۱٤٤
 هـ، ضمن موسوعة الحديث الشريف للكتب الستّة، إشراف 279 :التّرمذي ت

ومراجعة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السّلام للنّشر السعودية، 
 .النّسخة المعتمدة في عزو الأحاديث]وهي هـ.[1419

لزين الدّين  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، .۱٤٥
عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدّمشقي الحنبلي 

مؤسسة الرّسالة بيروت-   إبراهيم باجس،،هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط795ت: 
 م .2001 /هـ 1422، 7ط/ لبنان،

نن الهادي لأقوم سَنَن، .۱٤٦ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر  جامع المسانيد والسُّ
تحقق: د.عبد الملك بن عبد  هـ،774بن كثير القرشي البصري ثم الدّمشقي ت: 

 م.1998 /هـ 1419 ، 2الله الدهيش، دار خضر بيروت - لبنان، ط/ 
لأبي عبد الله محمد بن  الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير القرطبي، .۱٤۷

أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي ت: 
 -دار الكتب المصرية القاهرة تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، هـ،671

 م .1964 /هـ 1384، 2ط/ مصر،
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لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع، .۱٤۸
 تحقيق: د. محمود الطحان، هـ،463بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ت: 

مكتبة المعارف الرياض- السعودية. 
لأبي محمد عبد الرّحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  الجرح والتّعديل، .۱٤۹

طبعة مجلس دائرة المعارف  هـ،327التميمي الحنظلي الرازي بن أبي حاتم ت: 
  لبنان،-دار إحياء التراث العربي بيروت العثمانية بحيدر آباد الدكن - الهند،

 م .1952 /هـ 1271، 1ط/
الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران عن شيوخه (ضمن مجموع  .۱٥۰

مطبوع باسم الفوائد لابن منده)، لأبي الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن 
تحقيق: خلاف محمود عبد السميع،  هـ،415بشران الأموي البغدادي المعدل ت: 

 م .2002 /هـ 1423، 1ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان،
نَّة، .۱٥۱ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد  الجزء الموجود من كتاب السُّ

قسم الدّراسات ،  عبد اللهَّ بن صالح البراك.دتحقيق:  هـ، 360الطبراني ت: 
 مستخرج من: مجلة جامعة الإمام ،الإِسلاميَّة كلية التربية جامعة الملك سعود

  العدد السّابع ولأربعون. السعودية،محمد بن سعود الإِسلامية/مجلة علمية محكمة
لأبي علي حنبل بن إسحاق بن  جزء حنبل (التّاسع من فؤائد ابن السماك)، .۱٥۲

تحقيق: هشام بن محمد،مكتبة الرشد  هـ،273حنبل بن هلال بن أسد الشّيباني ت: 
 م .1998 /هـ 1419، 2ط/ الرياض- السعودية،

جلاء الأفهام في فضل الصّلاة على محمد خير الأنام، لأبي بكر محمد بن  .۱٥۳
تحقيق: شعيب  هـ،751بن أيوب بن سعد شمس الدّين بن قيّم الجوزيّة ت: 

 /هـ1407، 2ط/ دار العروبة الكويت، الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط،
 م.1987

 البركات خير الدّين لنعمان بن يبلأجلاء العينين في محاكمة الأحمدين،  .۱٥٤
 قدم له: علي السيد صبح المدني، هـ،1317محمود بن عبد الله الآلوسي ت: 

  م .1981 /هـ 1401 مطبعة المدني،
لمحمد بن فتوح الحميدي، تحقيق:  الجمع بين الصّحيحين البخاري ومسلم، .۱٥٥

 م.2002 /هـ 1423، 2ط/ لبنان، - دار ابن حزم بيروت ،د. علي حسين البواب
هـ، 321جمهرة اللغّة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت:  .۱٥٦

م . 1987، 1 لبنان، ط/-دار العلم للملايين بيروت  تحقيق: رمزي منير بعلبكي،
الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح، لتقي الدّين أبي العباس أحمد بن  .۱٥۷

عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني 
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 هـ، تحقيق: علي بن حسن، عبد العزيز بن إبراهيم،728الحنبلي الدّمشقي ت: 
 م .1999هـ / 1419 ، 2ط/ حمدان بن محمد، دار العاصمة السعودية،

لأحمد بن إبراهيم بن  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، .۱٥۸
 ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي، هـ،1362مصطفى الهاشمي ت: 

 لبنان. -المكتبة العصرية بيروت
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لأبي بكر محمد بن بن أيوب بن سعد  .۱٥۹

 مصر.- مطبعة المدني القاهرة هـ،751شمس الدّين بن قيّم الجوزيّة ت: 
 حاشية السندي على سنن ابن ماجه،كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، .۱٦۰

هـ، دار 1138لمحمد بن عبد الهادي التتوي أبي الحسن نور الدّين السندي ت: 
 .2 لبنان، ط/-الجيل بيروت

حاشية السندي على سنن النّسائي (مطبوع مع السنن)، لأبي الحسن محمد  .۱٦۱
مكتب المطبوعات  هـ،1138بن عبد الهادي التتوي نور الدّين السندي ت: 

 م .1986 /هـ1406، 2ط/  سوريا،-الإسلامية حلب
حاشية السّيوطي على سنن النّسائي (مطبوع السّنن)، لأبي بكر عبد  .۱٦۲

هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية 911الرّحمن بن جلال الدّين السّيوطي ت: 
 م.1986 /هـ1406، 2ط/  سوريا،-حلب

 الدّين جلال بكر أبي بن الرّحمن  لعبدالحبائك في أخبار الملائك، .۱٦۳
هـ، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار 911 ت: السّيوطي

 م .1985 /هـ 1405، 1ط/  لبنان،-الكتب العلمية بيروت 
لأبي القاسم اسماعيل بن  الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنّة، .۱٦٤

تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي  هـ،535محمد بن الفضل التّيمي الأصبهاني ت:
 م.1999 /هـ1419  السعودية،-دار الرّاية الرياض عمير المدخلي،

لحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ االحجة للقراء السّبعة، أبو علي  .۱٦٥
دار المأمون   بشير جويجابي،،هـ، تحقيق: بدر الدّين قهوجي377الأصل ت: 

 م.1993/هـ 1413، 2ط/ ،- لبنانبيروت- للتّراث دمشق 
الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)، لأبي الوليد  .۱٦٦

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية   هـ،474ت: 

م. 2003 /هـ 1424، 1ط/ لبنان،- بيروت 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، .۱٦۷

 -دار الكتب العلمية بيروت هـ،430إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ت: 
 .هـ 1409لبنان، 
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لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  خلق أفعال العباد، .۱٦۸
تحقيق: د. عبد الرّحمن عميرة، دار المعارف الرياض-  هـ،256البخاري ت: 

 .السعودية
محمد بن علي بن ، لالدّر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار .۱٦۹

ق: يحق، تهـ1088ت: "بعلاء الدّين الحصكفي الحنفي"محمد الحِصْني المعروف 
، 1 بيروت -لبنان، ط/دار الكتب العلمية، عبد المنعم خليل إبراهيم

 .م2002/هـ1423
لأبي بكر عبد الرّحمن بن جلال الدّين  الدّر المنثور في التّفسير بالماثور، .۱۷۰

 /هـ 1424 تحقيق: مركز هجر للبحوث دار هجر مصر، هـ،911السّيوطي ت: 
م.  2003

لأبي العباس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن  درء تعارض العقل والنّقل، .۱۷۱
عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي 

 محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود .تحقيق: د هـ،728الدّمشقي ت: 
 .م 1991 /هـ1411، 2ط/ الإسلامية السعودية،

دراسات في علوم القرآن - للدكتور/محمد بكر إسماعيل دار المنار –  .۱۷۲
 م.1999هـ /1419، 2مصر ط /- القاهرة 

دراسة نقدية في علم مشكل الحديث، لإبراهيم العسعس، المكتب الإسلامي  .۱۷۳
 م.1996، -لبنانبيروت دمشق

لأبي الفضل أحمد بن علي بن  الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة، .۱۷٤
تحقيق: مراقبة محمد عبد المعيد  هـ،852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 

 /هـ 1392، 2ط/  الهند،-مجلس دائرة المعارف العثمانية صيدر اباد  ضان،
 م .1972

الدّعاء للطّبراني، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  .۱۷٥
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  هـ،360الشّامي الطّبراني ت: 

 هـ .1413 ،1ط/  لبنان،-العلمية بيروت
لجمال الدّين أبي الفرج عبد الرّحمن بن  دفع شبه التّشبيه بأكف التّنزيه، .۱۷٦

تحقيق: حسن السقاف، دار الإمام النّووي  هـ،597علي بن محمد الجوزي ت: 
 م.1992/هـ 1413الأردن، 

لعبد الرّحمن بن أبي بكر جلال  الدّيباج على صحيح مسلم بن الحجاج، .۱۷۷
دار ابن عفان  تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري، هـ،911الدّين السّيوطي ت: 

  م.1996 / هـ 1416، 1ط/ الخبر السعودية،
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لأبي  ديوان الضّعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، .۱۷۸
 هـ،748عبد الله شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذّهبي ت: 

، 2ط/ مكتبة النّهضة الحديثة مكة- السعودية، تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري،
 . م1967 /هـ 1387

ديوان العجاج وهو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التّميمي  .۱۷۹
 رواية عبد الملك بن قريب ، هـ90 ت: "بالعجاج"أبو الشعثاء المشهور 

 أصلها رسالة دكتوراه ، د. عبد الحفيظ السطلي:الأصمعي وشرحه، تحقيق
 .- سوريا توزيع مكتبة أطلس دمشق،م1969 نوقشت سنة ،للمؤلف

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  .۱۸۰
لأبي زيد عبد الرّحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ولي الدّين  الشأن الأكبر،

 -دار الفكر بيروت  تحقيق: خليل شحادة، هـ،808الحضرمي الإشبيلي ت: 
م. 1988 /هـ 1408، 2ط/ لبنان،

ديوان أمية بن أبي الصلت، لأمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة  .۱۸۱
تحقيق وشرح: د. سجيع جميل الجبيلي، دار   م،626هـ / 5 :بن عوف الثقفي ت

 م.1998 ،1 لبنان، ط/-صادر بيروت 
دار ، هـ، اعتنى به كرم البستاني114ديوان جرير بن عطية الخطفي ت:  .۱۸۲

م. 1986 /هـ1406 لبنان، -بيروت 
، ضمن كتاب هـ145ديوان رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التّميمي ت:  .۱۸۳

 دار ،مجموع أشعار العرب، إعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي
 ابن قتيبة الكويت.

لأبي حفص عمر بن أحمد بن  ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه، .۱۸٤
بـابن "عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف 

مكتبة أضواء السّلف  هـ، تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري،385ت: "شاهين
 .م 1999 /هـ 1419، 1الرياض - السعودية، ط/

ذم الكلام وأهله، لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري  .۱۸٥
تحقيق: عبد الرّحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم  هـ،481الهروي ت: 

 م.1998/هـ 1418، 1ط/ والحكم المدينة المنورة- السعودية،
بي عبد الله محمد بن محمود أ للامام الحافظ محب الدّين ،ذيل تاريخ بغداد .۱۸٦

 ه، 643 :ت"بابن النجار البغدادي"بن الحسن بن هبة الله بن محاسن المعروف
 ،1ط/ لبنان، -تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت

  هـ.1417
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ذيل طبقات الحنابلة، لزين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن  .۱۸۷
تحقيق: د. عبد  هـ،795الحسن السَلامي البغدادي ثم الدّمشقي الحنبلي ت: 

هـ 1425، 1ط/  السعودية،-مكتبة العبيكان الرياض الرّحمن بن سليمان العثيمين،
  م .2005 /
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  الرّحلة في طلب الحديث، .۱۸۸

دار الكتب العلمية  هـ، تحقيق: نور الدّين عتر،463مهدي الخطيب البغدادي ت: 
 ه.1395، 1ط/  لبنان،-بيروت

رد المحتار على الدّر المختار، لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد  .۱۸۹
تحقيق: علي محمد معوض وعادل  هـ،1252العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي ت: 

م. 1994 /هـ 1415، 1دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ط/ أحمد عبد الموجود،
لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن  الرّد على الجهمية، .۱۹۰

تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهي، المكتبة الأثرية  هـ،395مَنْدَه العبدي ت: 
 باكستان.

الرّد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على  .۱۹۱
لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيباني ت:  غير تأويله،

، 1/طالسعودية،  دار الثبات تحقيق: صبري بن سلامة شاهين، هـ،241
  م .2003/هـ 1424

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرّد على من أنكر الحرف والصّوت،  .۱۹۲
 هـ،444لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري ت:

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية المدينة  تحقيق: محمد با كريم با عبد الله،
 م.2002/هـ 1423، 2ط/  السعودية،-المنورة

لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ت:  الرّسالة القشيرية، .۱۹۳
 محمود بن الشريف، دار المعارف .تحقيق: د. عبد الحليم محمود، د هـ،465

  مصر .-القاهرة 
لأبي عبد الله محمد ، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنّة المشرّفة .۱۹٤

بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بـ"الكتاني" ت: 
تحقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، دار البشائر الإسلامية  هـ،1345

. م2000هـ/1421، 6 ط/، لبنان-بيروت 
لأبي  الرّسالة الوافية لمذهب أهل السنّة في الاعتقادات وأصول الدّيانات، .۱۹٥

تحقيق: دغش بن شبيب العجمي، دار الإمام   هـ،444 - 371عمرو الدّاني ت:
 .م 2000 /هـ 1421، 1ط/ أحمد الكويت،
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لعبد الرّحمن بن يحيى بن علي بن محمد  رسالة في حقيقة التّأويل، .۱۹٦
:جرير بن العربي أبي مالك تحقيقهـ، 1386المعلمي العتمي اليماني ت: 

م. 2005/هـ 1،1426 ط/، السعودية-دار اطلس الخضراء الرياض الجزائري،
 204الرّسالة، لأبي عبد الله محمد بن إدريس المكي المُطًلبِي الشّافعي ت:  .۱۹۷

 لبنان. -هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت 
لشهاب الدّين  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، .۱۹۸

تحقيق: علي عبد الباري  هـ،1270محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي ت: 
  .هـ1415 ،1ط/  بيروت،-عطية، دار الكتب العلمية 

هـ، لعبد 218الرّوض الأنف في شرح السّيرة النّبوية لابن هشام ت:  .۱۹۹
 هـ، تحقيق وشرح عبد الرّحمن الوكيل، دار الكتب 581الرّحمن السهيلي ت: 
 هـ .1387 ، 1الإسلامية الكويت، ط/

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  روضة المحبين ونزهة المشتاقين، .۲۰۰
 لبنان، -هـ، دار الكتب العلمية بيروت 751شمس الدّين بن قيّم الجوزيّة ت: 

 م. 1983/هـ 1403
زاد المسير في علم التّفسير، أبي الفرج جمال الدّين عبد الرّحمن بن علي  .۲۰۱

دار الكتاب العربي  تحقيق: عبد الرزاق المهدي، هـ،597بن محمد الجوزي ت: 
 هـ .1422، 1ط/  لبنان،-بيروت 

لأبي بكر محمد بن بن أيوب بن سعد  زاد المعاد في هدي خير العباد، .۲۰۲
 لبنان، مكتبة -هـ، مؤسسة الرّسالة بيروت 751شمس الدّين بن قيّم الجوزيّة ت: 

 م.1994/هـ 1415، 27ط/  الكويت،-المنار الإسلاميّة 
أبي بكر محمد بن القاسم بن محمد بن  الزاهر في معاني كلمات النّاس، .۲۰۳

مؤسسة الرّسالة  تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، هـ،328بشار الأنباري ت: 
 م .1992/هـ 1412، 1ط/ بيروت- لبنان،

لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن  الزّهد لأبي داود السّجستاني، .۲۰٤
جِسْتاني ت:  تحقيق: أبو تميم ياسر  هـ،275بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

براهيم بن محمد، أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه: فضيلة إبن 
 / هـ1414، 1ط/ ، مصردار المشكاة حلوان الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطّيف،

 م.1993
لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضّحاك بن  الزّهد، .۲۰٥

تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان  هـ،287مخلد الشّيباني ت: 
 هـ.1408، 2ط/  مصر،-للتراث القاهرة
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 هـ،181لعبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبي عبد الله ت:  الزّهد، .۲۰٦
  لبنان .-دار الكتب العلمية بيروت تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي،

رِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن  .۲۰۷ اد بن السَّ رِي هَنَّ الزهد، لأبي السَّ
صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التّميمي الدّارمي الكوفي ت: 

تحقيق: عبد الرّحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب  هـ،243
 هـ.1406، 1ط/ الإسلامي الكويت،

لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني  سبل السّلام، .۲۰۸
دار  هـ،1182 ت: "بالأمير"الكحلاني الصّنعاني عز الدّين المعروف كأسلافه 

  مصر.الحديث
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته  .۲۰۹

لمحمد بن يوسف الصالحي الشّامي ت:  وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد،
 هـ، تحقيق : الشّيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشّيخ علي محمد معوض،942

 م . 1993 /هـ 1414، 1 ط/، لبنان-دار الكتب العلمية بيروت
لأبي عبد  سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السّيئ في الأمة، .۲۱۰

الرّحمن محمد ناصر الدّين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني 
 م .1992هـ / 1412، 1ط/  السعودية،-هـ، دار المعارف الرياض 1420ت: 

  هـ،311لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ت:  السنّة، .۲۱۱
 ،2ط/  السعودية،-دار الراية الرياض تحقيق : عطية بن عتيق الزهراني،

 م.1994
لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد  السنّة، .۲۱۲

تحقيق: محمد ناصر الدّين الألباني، المكتب الإسلامي  هـ،287الشّيباني ت: 
 هـ .1400 ،1ط/  لبنان،-بيروت

 273 :سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله بن يزيد الربعي بن ماجة القزويني ت .۲۱۳
 صالح بن :هـ، ضمن موسوعة الحديث الشريف للكتب الستة، إشراف ومراجعة

هـ.[النّسخة المعتمدة في 1419للنّشر السعودية،  عبد العزيز آل الشيخ، دار السّلام
 .عزو الأحاديث]

سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن ماجة بن يزيد القزويني ت:  .۲۱٤
د كامل قره بللي، عبد 273 هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، محمَّ

  م.2009 /هـ 1430، 1ط/ ، سوريادار الرّسالة العالمية اللطّيف حرز الله،
سنن أبي داوود، لأبي داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي  .۲۱٥

 حكم على أحاديثه وآثاره وعلقّ عليها الشيخ ناصر  هـ،275 :السجستاني ت
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.دار المعارف أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانالدين الألباني، اعتنى به 
 هـ1424، 2الرياض. ط/

سنن أبي داوود، لأبي داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي  .۲۱٦
 هـ، ضمن موسوعة الحديث الشّريف للكتب الستّة، إشراف 275 :السجستاني ت

ومراجعة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السّلام للنّشر السعودية، 
 .هـ.[النّسخة المعتمدة في عزو الأحاديث]1419

لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود  سنن الدّارقطني، .۲۱۷
تحقيق: شعيب الأرنؤوط،  هـ،385بن النّعمان بن دينار البغدادي الدّارقطني ت: 

مؤسسة الرّسالة  حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطّيف حرز الله، أحمد برهوم،
 م.2004 /هـ 1424، 1ط/ بيروت - لبنان،

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  السّنن الكبرى، .۲۱۸
 تحقيق: محمد عبد القادر عطا، هـ،458الخُسْرَوْجِردي الخراساني البيهقي ت: 

  م .2003 /هـ 1424، 3 لبنان، ط/-دار الكتب العلمية بيروت 
لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني  السّنن الكبرى، .۲۱۹

أشرف عليه: شعيب ، هـ، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي303النّسائي ت: 
الأرناؤوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرّسالة بيروت- 

  م .2001 /هـ 1421، 1ط/ لبنان،
لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب بن علي بن  سنن النّسائي الصّغرى، .۲۲۰

 هـ، ضمن موسوعة الحديث الشّريف للكتب الستّة، 303 :سنان النّسائي ت
 صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السّلام للنّشر السعودية، :إشراف ومراجعة

 .]هـ .[النّسخة المعتمدة في عزو الأحاديث1419
لأبي زكريا يحيى بن  سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين، .۲۲۱

معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرّحمن المري بالولاء البغدادي ت: 
 تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار المدينة المنورة السعودية، هـ،233

م . 1988 /هـ 1408، 1ط/
لأحمد بن محمد بن  سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه، .۲۲۲

تحقيق: عبد الرّحيم  هـ،425ت: "بالبرقاني" بكر المعروف يأحمد بن غالب أب
 .هـ1404، 1ط/  باكستان،-محمد أحمد القشقري، كتب خانه جميلي لاهور

سير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن  .۲۲۳
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشّيخ شعيب  هـ،748قَايْماز الذّهبي ت: 

 م .1985/هـ 1405، 3ط/  لبنان،-مؤسسة الرّسالة بيروت الأرناؤوط،
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لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  شأن الدّعاء، .۲۲٤
 تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق، دار الثقافة العربية هـ،388المعروف بالخطابي ت: 

  .م1992هـ - 1412 ، 3 م ، وط/1984 /هـ 1404، 1ط/ ،دمشق-سوريا
 هـ،1351لأحمد بن محمد الحملاوي ت:  شذا العرف في فن الصّرف، .۲۲٥

هـ 1421، 3دار البيروتي دمشق ــــ سوريا، ط/ تحقيق: علاء الدّين عطية،
م. 2000/
لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن  شذرات الذّهب في أخبار من ذهب، .۲۲٦

خرج ، تحقيق: محمود الأرناؤوط هـ،1089محمد بن العماد العَكري الحنبلي ت: 
، 1ط/ ، - لبناندار ابن كثير دمشق بيروت أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط،

 .م1986 /هـ 1406
لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين ت:  شرح (مقدمة التّفسير) لابن تيمية، .۲۲۷

- عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، دار الوطن الرياض .دجمع: هـ، 1421
م. 1995 /هـ 1415، 1ط/ السعودية،

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لابن عقيل عبد الله بن عبد الرّحمن  .۲۲۸
هـ، تحقيق: محمد محيي الدّين عبد الحميد، 769العقيلي الهمداني المصري ت: 

 .م1980/هـ 1400، 20 ط/، مصر-دار التراث القاهرة 
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنَّة، د. سعيد بن علي بن  .۲۲۹

 السعودية . - مؤسسة الجريسي الرياض ،وهف القحطاني، مطبعة سفير الرياض
لأبي القاسم هبة الله بن الحسن  شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة، .۲۳۰

هـ، تحقيق: أحمد بن سعد بن 418بن منصور الطبري الرازي اللالكائي ت: 
 م.2003هـ / 1423، 8ط/ حمدان الغامدي، دار طيبة السعودية،

لأبي عبد الله محمد  شرح الزرقاني على المواهب اللدّنية بالمنح المحمّدية، .۲۳۱
بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدّين بن محمد الزرقاني المالكي 

 م.1996 /هـ1417، 1ط/  لبنان،-هـ، دار الكتب العلمية بيروت 1122ت: 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف  لشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، .۲۳۲

 تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، هـ،1122الزرقاني المصري الأزهري ت: 
 م.2003 /هـ 1424، 1ط/ مكتبة الثّقافة الدّينية القاهرة- مصر،

 محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن يلمحيي السنّة أب شرح السنّة، .۲۳۳
محمد زهير ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط هـ،516الفراء البغوي الشافعي ت: 

م. 1983 /هـ 1403، 2ط/-لبنان، الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
شرح الشّفا، لأبي الحسن علي بن سلطان محمد نور الدّين الملا الهروي  .۲۳٤

  هـ .1421، 1ط/  لبنان،-دار الكتب العلمية بيروت هـ،1014القاري ت: 
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمّى بـ :الكاشف عن حقائق  .۲۳٥
هـ، تحقيق: د. عبد 743السّنن، لشرف الدّين الحسين بن عبد الله الطيبي ت:

، 1ط/  السعودية،-مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة الحميد هنداوي،
 م .1997 /هـ1417

 :شرح العقيدة الطّحاوية، لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدّمشقي ت .۲۳٦
عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة   هـ، تحقيق:792

 هـ .1417 ، 9، ط/لبنان -الرّسالة بيروت
لزين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب  شرح حديث لبيك اللهّم لبيك، .۲۳۷

تحقيق: د. وليد  هـ،795بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدّمشقي الحنبلي ت: 
، 1ط/ عبد الرّحمن محمد آل فريان، دار عالم الفوائد مكة المكرمة- السعودية،

  . هــ1417
هـ، لمحمد إسماعيل عبد 114بن عطية الخطفي ت:  شرح ديوان جرير .۲۳۸

 المكتبة التّجارية ،الله الصاوي مع تفسيرت العالم أبي جعفر محمد بن حبيب
   . مصر-الكبرى الصاوي 

شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر  .۲۳۹
لمحمد بن الحسن الرضي  هـ،1093البغدادي صاحب خزانة الأدب ت: 

هـ،حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، 686الإستراباذي نجم الدّين ت: 
دار  محمد الزفزاف، محمد محيى الدّين عبد الحميد، محمد نور الحسن، الأساتذة:

 م. 1975 /هـ 1395 الكتب العلمية بيروت - لبنان،
اعتنى به حنى ، شرح شعر زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس ثعلب .۲٤۰

   .م2004 - لبنان،نصر حتّي، دار الكتاب العربي بيروت
شرح صحيح البخارى، لأبي الحسن علي بن بطال بن خلف بن عبد الملك  .۲٤۱

  السعودية،-هـ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرّشد الرياض449ت: 
 م.2003/هـ 1423، 2ط/
شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم،  .۲٤۲

لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ت: 
 م.1998/هـ 1419، 1ط/ دار الوفاء مصر،  يحيى إسماعيل،.هـ، تحقيق: د544

 بن رجب بن أحمد بن الرّحمن عبد الدّين لزين  شرح علل التّرمذي، .۲٤۳
تحقيق : همام عبد  ،ـه795 ت: الحنبلي الدّمشقي ثم البغدادي السَلامي الحسن

 .م2001 /هـ 1421، 1ط/  السعودية،-الرّحيم سعيد، مكتبة الرّشد الرياض
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 عمرو تقي الدّين يشرح مشكل الوسيط، لعثمان بن عبد الرّحمن أب .۲٤٤
 تحقيق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال، هـ،643ت: "بابن الصلاح"المعروف 

 م .2011/هـ 1432، 1ط/ دار كنوز إشبيليا، السعودية،
لمحمد بن عز الدّين عبد اللطّيف بن  شرح مصابيح السنّة للإمام البغوي، .۲٤٥

وميُّ الكَرمانيّ الحنفيُّ المشهور  ين بن فِرِشْتَا الرُّ بـابن "عبد العزيز بن أمين الدِّ
تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدّين   هـ،854 ت: "المَلَك

 . م2012 /هـ 1433، 1ط/ طالب، إدارة الثقافة الإسلامية،
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك  شرح معاني الآثار، .۲٤٦

تحقيق:  هـ،321بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي ت: 
راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: ،  محمد سيد جاد الحق،محمد زهري النجار

هـ 1414، 1ط/  لبنان،-عالم الكتب بيروت   يوسف عبد الرحمن المرعشلي،.د
 م .1994/
لأبي الحسن نور الدّين علي  شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، .۲٤۷

هـ، قدم له: الشيخ عبد الفتح 1014بن (سلطان) محمد الملا الهروي القاري ت: 
دار الأرقم بيروت  أبو غدة، حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم،

 . لبنان-
يُّ البغدادي ت:  الشّريعة، .۲٤۸ لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّ

 -دار الوطن الرياض تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، هـ،360
 م.1999/هـ 1420، 2ط/ السعودية،

شعب الإيمان، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  .۲٤۹
تحقيق وراجع نصوصه وخرج  هـ،458الخراساني أبي بكر البيهقي ت: 

عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: د. :أحاديثه
 الهند ، مكتبة الرّشد -مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

هـ 1423، 1الهند، ط/-  بالتّعاون مع الدار السّلفية ببومباي - السعودية،بالرياض
 م. 2003 /
الشّعر والشّعراء، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت:  .۲٥۰

 هـ.1423  مصر،-دار الحديث القاهرة  هـ،276
الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلاً بالحاشية المسماة مزيل الخفاء  .۲٥۱

، لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي ت: -عن ألفاظ الشفاء
هـ، دار الفكر 873حمد بن محمد بن محمد الشمنى ت: لأالحاشية:  هـ،544

. م1988هـ / 1409، بيروت-لبنان
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لأبي الحسن مصطفى بن  شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتّعديل، .۲٥۲
هـ 1411، 1 مصر، ط/-مكتبة ابن تيمية القاهرة  إسماعيل السليماني المأربي،

  م.1991/
لنشوان بن سعيد الحميرى  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، .۲٥۳

هـ، تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي 573اليمني ت: 
يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان، دار   د.،الإرياني

 م.1999 /هـ 1420، 1ط/ الفكر دمشق - سوريا،
 لأبي نصر إسماعيل بن حماد ،الصّحاح تاج اللغّة وصحاح العربية .۲٥٤

دار العلم  هـ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،393الجوهري الفارابي ت: 
 م.1987 /ه ـ 1407، 4ط/  لبنان،-للملايين بيروت

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد  .۲٥٥
تحقيق: شعيب  هـ،354بن حبّان بن معاذ بن مَعْبدَ التّميمي الدّارمي البُستي ت: 

 [النّسخة م.1993/هـ 2،1414ط/  لبنان،-الأرنؤوط، مؤسسة الرّسالة بيروت
 .المعتمدة في عزو الأحاديث]

لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن  صحيح ابن خزيمة، .۲٥٦
تحقيق: د. محمد مصطفى  هـ،311صالح بن بكر السلمي النّيسابوري ت: 

-، المكتب الإسلامي بيروت، مع تعليقات: الشيخ ناصر الدّين الألبانيالأعظمي
 م .1980/هـ1400لبنان،

صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي  .۲٥۷
 هـ، ضمن موسوعة الحديث الشّريف للكتب الستّة، إشراف 256 :البخاري ت

هـ 1419ومراجعة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السّلام للنّشر السعودية، 
. 
صحيح التّرغيب والتّرهيب، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدّين بن  .۲٥۸

هـ، مكتبة المعارف 1420الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني ت: 
  م .2000 /هـ 1421، 1ط/ الرياض - السعودية،

 لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ،صحيح مسلم .۲٥۹
 هـ، ضمن موسوعة الحديث الشريف للكتب الستّة، إشراف 261 :النّيسابوري ت

هـ 1419ومراجعة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السّلام للنّشر السعودية، 
. 
لأبي عبد الرحمن محمد  صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، .۲٦۰

 هـ،1420ناصر الدّين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني ت: 
 . م 2002 /هـ 1422، 1ط/ دار الصميعي الرياض - السعودية،
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لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  صريح السنّة، .۲٦۱
دار الخلفاء للكتاب  تحقيق: بدر يوسف المعتوق، هـ،310الآملي الطبري ت: 

 هـ .1405، 1 ط/.الإسلامي الكويت
الصّفات الإلهية تعريفها، أقسامها، لمحمد بن خليفة بن علي التّميمي،  .۲٦۲

م . 2002هـ/1422، 1ط/ أضواء السّلف الرياض –السعودية
 الصّفات الإلهية في الكتاب والسنّة النّبوية في ضوء الإثبات والتّنزيه، .۲٦۳

المجلس العلمي  هـ،1415لأبي أحمد محمد أمان بن علي جامي علي ت: 
 هـ .1408، 1ط/  السعودية،-بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة 

قَّاف،   الواردة في الكتاب والسنّة،صفات الله  .۲٦٤ لعلوي بن عبد القادر السَّ
 . م2006 / هـ 1426 ، 3 ط/ السعوديةالدّرر السنيّة - دار الهجرة

لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  الصّفات، .۲٦٥
تحقيق: عبد الله الغنيمان،  هـ،385النّعمان بن دينار البغدادي الدّارقطني ت: 

 هــ.1402، 1ط/  السعودية،-مكتبة الدار المدينة المنورة 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان  صفة الجنّة لابن أبي الدنيا، .۲٦٦

تحقيق  هـ،281ت: "بابن أبي الدنيا"بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف 
 -مكتبة ابن تيمية القاهرة- مصر، مكتبة العلم جدة : عمرو عبد المنعم سليم،

 السعودية .
لأبي عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ت:  صفة الجنّة، .۲٦۷

 تحقيق: صبري بن سلامة شاهين، دار بلنسية الرياض- السعودية، هـ،643
  م .2002 ـ/ه1423، 1ط/
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  صفة الجنّة، .۲٦۸

دار المأمون للتراث  تحقيق: علي رضا عبد الله، هـ،430مهران الأصبهاني ت: 
  سوريا.-دمشق

-ه500هـ/200  ما بين(صفحات من تاريخ أهل السنّة والجماعة ببغداد .۲٦۹
 مطبعة هومه- الجزائر . ،لخالد كبير علال ،)م1106/م815

لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن  الصّلة في تاريخ أئمة الأندلس، .۲۷۰
 ، 1 هـ، تحقيق: بشار عواد دار الغرب الإسلامي تونس، ط/578بشكوال ت: 

 م .2010
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن  الصّمت وآداب اللسّان، .۲۷۱

تحقيق:  هـ،281ت: "بابن أبي الدنيا"قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف 
 هـ.1410 ،1 لبنان، ط/-أبو إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي بيروت
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الصّواعق المرسلة في الرّد على الجهميّة والمعطّلة، لأبي بكر محمد بن  .۲۷۲
تحقيق: علي بن  هـ،751بن أيوب بن سعد شمس الدّين بن قيّم الجوزيّة ت: 

 هـ.1408 ،1ط/  السعودية،- دار العاصمة الرياض،محمد الدخيل الله
لأبي الفرج جمال الدين عبد الرّحمن بن علي بن محمد  صيد الخاطر، .۲۷۳

 : حسن المساحي سويدان، دار القلم دمشق- سوريا، تحقيقهـ،597الجوزي ت: 
. م 2004 /هـ 1425، 1ط/
بي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد أالضعفاء الكبير للحافظ  .۲۷٤

 دار الكتب العلمية ،تحقيق: د. عبد المعطى أمين قلعجي ،هـ322العقيلي المكي ت
 م . 1984 / ـه1408، 1ط/ بيروت - لبنان،

لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النّسائي  الضعفاء والمتروكين، .۲۷٥
كمال يوسف الحوت، ، تحقيق: بوران الضناوي ، هـ303 " ت:النّسائي"شهرته:

 م.1985/هـ 1405، 1 لبنان، ط/-مؤسسة الكتب الثّقافية بيروت 
 322لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقَيليت:  الضّعفاء، .۲۷٦

  م.2008 ،2ط/  مصر،- مازن السرساوي، دار ابن عباس .تحقيق: د هـ،
ضعيف الجامع الصّغير وزيادته، لأبي عبد الرّحمن محمد ناصر الدّين بن  .۲۷۷

المكتب  هـ،1420الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني ت: 
  . بيروت -لبنانالإسلامي

لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدّين بن الحاج  ضعيف سنن التّرمذي، .۲۷۸
 أشرف على طباعته ،هـ1420نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني ت: 

بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج  والتّعليق عليه: زهير الشاويش،
 1991 /هـ 1411، 1ط/ المكتب الاسلامي بيروت- لبنان، ،-السعوديةالرياض

م. 
 هـ،526لأبي الحسين بن أبي يعلى محمد بن محمد ت:  طبقات الحنابلة، .۲۷۹

  لبنان .-دار المعرفة بيروت تحقيق: محمد حامد الفقي،
لتاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السبكي ت:  طبقات الشّافعية الكبرى، .۲۸۰

تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو،هجر  هـ،771
 هـ .1413 ،2ط/ ،مصر

لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي  طبقات الشّافعية، .۲۸۱
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم  هـ،851الدمشقي تقي الدين بن قاضي شهبة ت: 

  هـ.1407 ،1ط/  لبنان،-عالم الكتب بيروت خان،
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لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  طبقات الشّافعيين، .۲۸۲
 أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم .تحقيق: د هـ،774البصري ثم الدّمشقي ت: 

 م .1993 /هـ 1413محمد عزب، مكتبة الثّقافة الدّينية القاهرة- مصر، 
 هـ، تحقيق: 230 : لمحمد بن سعد بن منيع الزهري ت،الطبقات الكبرى .۲۸۳

  - 2م. 2001، 1ط/  مصر،-مكتبة الخانجي القاهرة  علي محمد عمر،
لأبي بكر محمد  )،50طبقات النّحويين واللغّويين (سلسلة ذخائر العرب  .۲۸٤

تحقيق:  هـ،379بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي ت: 
 م.1984 ،2ط/ ،مصردار المعارف،  محمد أبو الفضل إبراهيم،

لأبي عبد الله محمد بن سلاّم (بالتّشديد) بن عبيد  طبقات فحول الشّعراء، .۲۸٥
تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني جدة-  هـ،232الله الجمحي بالولاء، ت: 

 .السعودية
طريق الهجرتين وباب السّعادتين، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن  .۲۸٦

 هـ، تحقيق محمد أجمل الإصلاحي 751أيوب المعروف"بابن القيّم الجوزيّة" ت:
 هـ.1429 ، 1وزائد بن أحمد النشري، دار عالم الفوائد السعودية، ط/

 الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري ت: يبلأ ،الطيوريات .۲۸۷
لَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن ، منهـ500  انتخاب، أبي طاهر السِّ

تحقيق: دسمان يحيى معالي، عباس صخر  هـ،576إبراهيم سِلَفَه الأصبهاني ت: 
  م.2004 /هـ 1425، 1ط/  السعودية،-مكتبة أضواء السّلف الرياض الحسن،

عارضة الأحوذي بشرح صحيح التّرمذي، لأبي بكر ابن العربي المالكي،  .۲۸۸
 .1 لبنان، ط /-دار الكتب العلمية بيروت

العبر في خبر من غبر، لأبي عبد الله شمس الدّين محمد بن أحمد بن  .۲۸۹
هـ، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 748عثمان بن قَايْماز الذّهبي ت: 

 لبنان.- دار الكتب العلمية بيروت زغلول،
لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي  العرش وما رُوِي فيه، .۲۹۰

 -مكتبة الرّشد الرياض تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التّميمي، هـ،297ت: 
 م.1998 /هـ1418، 1ط/ السعودية،

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز  العرش، .۲۹۱
 -تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التّميمي، المدينة المنورة هـ،748الذّهبي ت: 
 .م2003/هـ 1424، 2ط/ السعودية،

مطبعة  تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، هـ،852العسقلاني ت:  .۲۹۲
 هـ.1422، 1ط/ السعودية،-سفير بالرياض
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عقد الدرر في شرح نخبة الفكر، لأبي المعالي محمود شكري الألوسي  .۲۹۳
-  هـ، تحقيق: سلام بن محمود دربالة، مكتبة الرّشد الرياض 1342ت: 

 هـ .  1420 ،1لسعودية، ط/ا
عقيدة السّلف أصحاب الحديث، لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن  .۲۹٤

تحقيق: ناصر بن عبد الرّحمن الجديع، دار العاصمة  هـ،449الصابوني ت : 
م.  1998 /هـ 1419، 2ط / السعودية،

لعبد  العقيدة السّلفية فى كلام ربّ البريّة وكشف أباطيل المبتدعة الرديّة، .۲۹٥
، 2ط/ ، الرياض- السعوديةدار الإمام مالك، دار الصميعي الله بن يوسف الجديع،

  م.1995 /هـ 1416
العقيدة النّظامية في الأركان الإسلامية، لعبد المالك بن عبد الله بن يوسف  .۲۹٦

رواية أبي بكر بن العربي عن الغزالي عن المؤلف،   هـ،478 :الجويني ت
 مصر، - محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة:تحقيق
 هـ. 1412

لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن  العقيدة رواية أبي بكر الخلال، .۲۹۷
دار  تحقيق: عبد العزيز عز الدّين السيروان، هـ،241هلال بن أسد الشيباني ت: 

  .ـه1408، 1ط/ قتيبة دمشق ـــــ سوريا،
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرّحمن  .۲۹۸

إدارة  تحقيق: إرشاد الحق الأثري، هـ،597بن علي بن محمد الجوزي ت: 
 م.1981/هـــ 1401، 2 باكستان، ط/-العلوم الأثرية، فيصل آباد

لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد  العلل الواردة في الأحاديث النّبوية، .۲۹۹
 هـ،385بن مهدي بن مسعود بن النّعمان بن دينار البغدادي الدّارقطني ت: 

، 1ط/  السعودية،-دار طيبة الرياض تحقيق: محفوظ الرّحمن زين الله السّلفي،
 م.1985 /هـ1405

لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  العلل لابن أبي حاتم، .۳۰۰
هـ، تحقيق: فريق من 327المنذر التميمي الحنظلي الرازي بن أبي حاتم ت: 

د. خالد بن عبد الرّحمن ، الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد
 م.2006/هـ 1427، 1ط/ ، السعوديةالجريسي، مطابع الحميضي

لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن  العلل ومعرفة الرّجال لأحمد بن حنبل، .۳۰۱
تحقيق:  رواية: المروذي وغيره، هـ،241حنبل بن هلال بن أسد الشّيباني ت: 

، 1ط/ الدكتور وصى الله بن محمد عباس، الدار السّلفية بومباى - الهند،
 م . 1988 /هـ 1408



 قسم الفهارس
 600 

لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  العلل ومعرفة الرّجال، .۳۰۲
دار الخاني  هـ،تحقيق: وصي الله بن محمد عباس،241أسد الشيباني ت: 

  م .2001/هـ 1422، 2ط/  السعودية،-الرياض
 هـ، دار النّهضة العربية 1396لعبد العزيز عتيق ت:  علم البيان، .۳۰۳

 .م1982/هـ 1405بيروت- لبنان، 
العلو للعليّ الغفّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، لأبي عبد الله  .۳۰٤

تحقيق: أبو  هـ،748شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذّهبي ت: 
، 1ط/  السعودية،-محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة أضواء السّلف الرياض

 م.1995 /هـ1416
وفاء لشيخ أحمد شاكر، دار الل  مختصر تفسير ابن كثير،عمدة التّفسير .۳۰٥

 .م 2005هـ / 1426، 2ط/، ر مصللطباعة، المنصورة
لأبي محمد محمود بن أحمد بن  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، .۳۰٦

دار  هـ،855موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدّين العيني ت: 
 إحياء التراث العربي بيروت- لبنان.

لأحمد بن  ومعاشرته مع العباد، عمل اليوم والليّلة سلوك النّبي مع ربّه  .۳۰۷
يْنَوَريُّ  محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح الدِّ

نِّي"المعروف دار القبلة للثقافة  تحقيق: كوثر البرني، هـ،364ت: "بـابن السُّ
 . - لبنان بيروت طبعت فيمؤسسة علوم القرآن جدة، الإسلامية

 للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي ،العواصم من القواصم .۳۰۸
مكتبة دار   عمار طالبي،.تحقيق: د هـ،543المعافري الاشبيلي المالكي ت: 

 التّراث مصر .
العواصم والقواصم في الذبّ عن سنّة أبي القاسم، لأبي عبد الله بن الوزير  .۳۰۹

محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي عز الدّين 
 -مؤسسة الرّسالة بيروت هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،840من آل الوزير ت: 

 م.1994 /هـ 1415، 3ط/ لبنان،
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيّم: تهذيب سنن  .۳۱۰

أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، لأبي عبد الرّحمن محمد أشرف بن أمير بن 
دار الكتب  هـ،1329علي بن حيدر شرف الحق الصديقي العظيم آبادي ت: 

 هـ.1415 ،2ط/  لبنان،-العلمية بيروت
غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي  .۳۱۱

هـ)، مراقبة : د. محمد عبد المعيد خان،  مطبعة دائرة المعارف 224(المتوفى: 
 .م1964 هـ - 1384،  1العثمانية، حيدر آباد- الدكن،ط/
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لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرّحمن بن علي بن محمد  غريب الحديث، .۳۱۲
دار الكتب العلمية  عبد المعطي أمين القلعجي،د.تحقيق:  هـ،597الجوزي ت: 

 .م1985 / هـ1405، 1ط/ بيروت - لبنان،
لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب  غريب الحديث، .۳۱۳

 هـ، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي،388ت: "بالخطابي"البستي المعروف 
 /هـ 1402، - لبنان دمشق،خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر

  م .1982
غريب الحديث، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت:  .۳۱٤

 هـ .1397، 1ط/ مطبعة العاني بغداد، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، هـ،276
 محمد عبد القادر بن موسى بن عبد يب لأ،الغنية لطالبي طريق الحق  .۳۱٥

أو الجيلي ت:  الله بن جنكي دوست الحسني محيي الدّين الجيلاني أو الكيلاني
دار الكتب  تحقيق: أبو عبد الرّحمن صلاح بن محمد بن عويضة،  هـ،561

 م.1997 /هـ 1417، 1ط/ العلمية بيروت - لبنان،
لعبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي  ،الغنية لطالبي طريق الحق  .۳۱٦

محمد محيي الدّين الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلي ت: ي دوست الحسني أب
دار الكتب  تحقيق: أبو عبد الرّحمن صلاح بن محمد بن عويضة، هـ،561

 م.1997 /هـ 1417، 1ط/ العلمية بيروت - لبنان،
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي، لأحمد شهاب الدّين بن حجر الهيتمي  .۳۱۷

 .2ط/ طبعت دار مصطفى الحلبي سوريا، ،هـ974المكي ت: 
لأبي الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي السبكي ت:  فتاوى السبكي، .۳۱۸

  لبنان.-دار المعرفة بيروتهـ، 756
 العباس أحمد بن عبد الحليم بن يلتقي الدّين أب الفتاوى الكبرى لابن تيمية، .۳۱۹

عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي 
 /هـ 1408، 1ط/ ، بيروت - لبناندار الكتب العلمية هـ،728الدّمشقي ت: 

م. 1987
فتاوى اللجّنة الدّائمة - المجموعة الأولى، اللجّنة الدّائمة للبحوث العلمية  .۳۲۰

والإفتاء، أحمد بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - 
 السعودية . -الإدارة العامة للطبع الرياض

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل  .۳۲۱
 هـ .1379 لبنان، -دار المعرفة بيروت   هـ،851العسقلاني الشّافعي ت:
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فتح الباري لابن رجب، أبي الفرج عبد الرّحمن بن شهاب الدّين البغدادي  .۳۲۲
 أبو معاذ طارق بن عوض :تحقيق هـ،795 ت: "بابن رجب"ثم الدّمشقي الشهير 

 هـ.1422 ، 2ط/ ، السعودية-دار ابن الجوزي الدمام الله بن محمد،
فتحُ البيان في مقاصد القرآن، لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن  .۳۲۳

هـ، عني بطبعه وقدّم له 1307علي بن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي ت: 
المكتبة العصريّة، صَيدَا  وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري،

 م .1992/هـ 1412بيروت- لبنان، 
لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت:  فتح القدير، .۳۲٤

 هـ .1414 ،1ط/  بيروت،-دار ابن كثير، دار الكلم الطيب دمشق  هـ،1250
لأبي الخير شمس الدّين محمد  فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، .۳۲٥

 هـ،902بن عبد الرّحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي ت: 
 .م2003/هـ 1424، 1ط/ تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنّة - مصر،

للحسن بن أحمد بن الحسن  فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف، .۳۲٦
تحقيق: عبد  هـ،596 العلاء العطار الهمذاني ت: يبن أحمد بن محمد بن سهل أب

 هـ .1409، 1ط/ السعودية،-الله بن يوسف الجديع، دار العاصمة الرياض
الفردوس بمأثور الخطاب، أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرو يه  .۳۲۷

 تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، هـ،509بن فناخسرو الديلميّ الهمذاني ت: 
 م.1986/هـ 1406، 1 لبنان، ط/-دار الكتب العلمية بيروت

لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة النّاجية، .۳۲۸
هـ، دار الآفاق 429بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني ت: 

 .م 1977، 2الجديدة بيروت- لبنان،ط/
لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى  الفروق اللغّوية، .۳۲۹

تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم  هـ،395بن مهران العسكري ت: نحو 
   مصر .-والثّقافة القاهرة 

فصول البدائع في أصول الشرائع، لمحمد بن حمزة بن محمد، شمس  .۳۳۰
هـ). تحقيق: محمد حسين محمد حسن 834الدين الفناري الرومي (المتوفى: 

 ه. 1427 م - 2006، 1إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط/
الفصول في السّيرة، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  .۳۳۱

هـ،  تحقيق: محمد العيد الخطراوي، محيي الدّين 774البصري ثم الدّمشقي ت: 
 .م1985/هـ1405 ، 3، ط/دار ابن كثير دمشق بيروت-لبنانمستو، 
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لأبي عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله  فضائل القرآن للقاسم بن سلام، .۳۳۲
تحقيق: مروان العطية، محسن خرابة، وفاء تقي  هـ،224الهروي البغدادي ت: 

 م .1995/هـ 1415، 1ط/  لبنان،-الدّين، دار ابن كثير بيروت 
لأبي عبد الله  فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، .۳۳۳

محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي ت: 
 /هـ 1408، 1ط/  سوريا،-تحقيق: غزوة بدير، دار الفكر دمشق  هـ،294

م . 1987
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  فضائل القرآن، .۳۳٤

 هـ .1416 ،1ط/ ، مصرهـ، مكتبة ابن تيمية774 :ثم الدمشقي ت
فهرسة ابن خير الإشبيلي، لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة  .۳۳٥

دار الكتب  هـ، تحقيق: محمد فؤاد منصور،575اللمتوني الأموي الإشبيلي ت: 
م . 1998هـ/1419، 1ط/ العلمية بيروت- لبنان،

لأبي محمد عبد الله بن محمد بن العباس  فوائد أبي محمد الفاكهي، .۳۳٦
مكتبة  تحقيق: محمد بن عبد الله بن عايض الغباني، هـ،353الفاكهي، المكي ت: 

  م .1998 /هـ 1419، 1ط/ الرّشد الرياض - السعودية،
لمحمد بن علي بن محمد  الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، .۳۳۷

دار  هـ، تحقيق: عبد الرّحمن بن يحي المعلمي اليماني،1250الشوكاني ت: 
  لبنان.-الكتب العلمية بيروت

لأبي القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن  الفوائد، .۳۳۸
تحقيق: حمدي عبد المجيد  هـ،414الجنيد البجلي الرازي ثم الدّمشقي ت: 

 هـ .1412، 1ط/ السّلفي، مكتبة الرّشد الرياض- السعودية،
لزين الدين محمد المدعو بعبد  فيض القدير شرح الجامع الصّغير، .۳۳۹

الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
 هـ .1356 ،1 مصر، ط/-المكتبة التّجارية الكبرى هـ،1031ت:
لمجد الدّين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  القاموس المحيط، .۳٤۰

تحقيق: مكتب تحقيق التّراث في مؤسسة الرّسالة محمد نعيم  هـ،817ت: 
  م .2005 /هـ 1426، 8 لبنان، ط/-العرقسُوسي، مؤسسة الرّسالة بيروت 

قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة - مع  .۳٤۱
لكاملة بنت محمد بن جاسم  بيان من أخطأ في المسألة من السّابقين والمعاصرين،

قدم له: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سفر الحوالي،  بن علي آل جهام الكواري،
  م .2001 ،1ط/  الأردن،-دار أسامة عمان 
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قواعد التّحديث من فنون مصطلح الحديث، لمحمد جمال الدّين القاسمي  .۳٤۲
 -هـ، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دار إحياء الكتب العربية القاهرة 1332ت: 

 م.1961هـ/1380، 2ط/ مصر،
قواعد دفع التّعارض عند الإمام الشافعي دراسة تأصيلية تطبيقية، إعداد  .۳٤۳

)، السعودية 32فهد بن سعد الزايدي الجهني، ضمن مجلة جامعة أم القرى العدد (
. 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستّة، أبي عبد الله شمس الدّين  .۳٤٤

هـ، تحقيق، محمد عوامة 748محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذّهبي ت: 
 -دار القبلة للثّقافة الإسلاميّة مؤسسة علوم القرآن جدة وأحمد محمد نمر الخطيب،

 م.1992 /هـ1413، 1ط/ السعودية،
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  الكامل في التّاريخ، .۳٤٥

عبد الكريم بن عبد الواحد الشّيباني الجزري عز الدّين بن الأثير ت: 
  لبنان،-دار الكتاب العربي، بيروت  هـ،تحقيق: عمر عبد السّلام تدمري،630

م. 1997 /هـ 1417، 1ط/
 هـ،365لأبي أحمد بن عدي الجرجاني ت:  الكامل في ضعفاء الرجال، .۳٤٦

وشارك في التّحقيق: عبد  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض،
  م .1997/هـ 1418، 1ط/ الكتب العلمية بيروت-لبنان، الفتاح أبو سنة،

كتاب الأربعين في صفات ربّ العالمين، لشمس الدّين أبي عبد الله محمد  .۳٤۷
تحقيق: عبد القادر بن محمد  هـ،748بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذّهبي ت: 

 هـ.1413، 1ط/  السعودية،-مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة عطا صوفي،
لأبي عبد الرّحمن جلال الدّين  كتاب البدور السّافرة في أمور الآخرة، .۳٤۸

دار  : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشّافعي،، تحقيق هـ911 :السّيوطي ت
 .م 1996 /هــ1416- 1ط/  لبنان،-الكتب العلمية بيروت 

لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ت:  كتاب التّعريفات، .۳٤۹
دار الكتب  تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف النّاشر، هـ،816

م . 1983/هـ 1403، 1ط/ لبنان،-العلمية بيروت 
لأبي بكر محمد بن إسحاق بن  ،كتاب التّوحيد وإثبات صفات الربّ  .۳٥۰

تحقيق:  هـ،311خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النّيسابوري ت: 
، 5ط/ السعودية،- عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرّشد الرياض 

 م .1994/هـ 1414
 كتاب التّوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، .۳٥۱

هـ،  1285:لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ت
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مكتبة المؤيد الطائف، مكتبة دار البيان السعودية،  تحقيق: بشير محمد عيون،
 .م 1990/هــ 1411، 1ط/  سوريا،-دمشق 

كتاب الدّيباج، لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم بن سنين الخَتْلي ت:  .۳٥۲
 م .1994 ،1ط/  لبنان، -تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر بيروت هـ،283

 :هـ، تحقيق385كتاب الرؤية، لأبي الحسن علي بن عمر الدّارقطني ت: .۳٥۳
 هـ .1411 ،1 ط/،إبراهيم محمد علي وأحمد الرفاعي، مكتبة المنار الأردن

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  كتاب الزّهد الكبير، .۳٥٤
هـ، تحقيق: عامر أحمد حيدر،مؤسسة 458الخُسْرَوْجِردي الخراساني البيهقي ت: 

 م.1996، 3ط/ الكتب الثّقافية بيروت- لبنان،
بقلم: محمد ناصر الدّين )كتاب السنّة (ومعه ظلال الجنّة في تخريج السنّة  .۳٥٥

لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد  الألباني،
م 1980هـ/ 1400، 1ط/ المكتب الإسلامي بيروت- لبنان، هـ،287الشّيباني ت: 

. 
لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  كتاب السنّة، .۳٥٦

دار ابن القيم  تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني، هـ،241الشّيباني ت: 
 هـ .1406، 1ط/  السعودية،-الدمام

لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود  كتاب الصّفات، .۳٥۷
تحقيق: علي بن محمد بن  هـ،385بن النّعمان بن دينار البغدادي الدّارقطني ت: 

 م .1983 /هـ 1403، 1ط/سعودية، ال ناصر الفقيهي،
الرسالة العلمية: لسعدي بن مهدي  كتاب الضعفاء: لأبي زرعة الرازي، .۳٥۸

 ، السعودية-الهاشمي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النّبوية
 م .1982/هــ 1402

كتاب العظمة، أبي محمد الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر بن  .۳٥۹
هـ، تحقيق: رضاء الدّين المباركفوري، دار العاصمة السعودية، 369 :حيان ت

 هـ .1408، 1ط/
لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  كتاب العين، .۳٦۰

تحقيق: د مهدي المخزومي، د. إبراهيم  هـ،170الفراهيدي البصري ت: 
.  السعوديةدار ومكتبة الهلال السامرائي،

لأبي عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي  كتاب الفتن، .۳٦۱
مكتبة التّوحيد القاهرة-  تحقيق: سمير أمين الزهيري، هـ،228المروزي ت: 

 هـ . 1412، 1ط/ مصر،
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كتاب الفوائد (الغيلانيات)، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن  .۳٦۲
از ت:  هـ، تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد 354عبدوَيْه البغدادي الشّافعي البزَّ

 م.1997 /هـ 1417، 1ط/ دار ابن الجوزي رياض - السعودية، الهادي،
لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض الفِرْيابِي  كتاب القدر، .۳٦۳

 1ط/ ، السعوديةتحقيق: عبد الله بن حمد المنصور، أضواء السّلف هـ،301ت: 
 م.1997 /هـ 1418،
لأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن  الكتاب المصنّف في الأحاديث والآثار، .۳٦٤

تحقيق: كمال  هـ،235محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ت: 
 هـ .1409 ،1ط/  السعودية،-مكتبة الرّشد الرياض يوسف الحوت،

لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  كتاب تفسير القرآن، .۳٦٥
د. سعد بن محمد السعد، دار المآثر المدينة النّبوية-  هـ، تحقيق:319ت: 

 م . 2002 /هـ 1423، 1ط/ السعودية،
لأبي القاسم محمود بن عمرو بن  الكشاف عن حقائق غوامض التّنزيل، .۳٦٦

 3ط/  لبنان،-هـ، دار الكتاب العربي بيروت 538أحمد الزمخشري جار الله ت: 
 هـ.1407 ،
لأبي الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد  كشف الخفاء ومزيل الإلباس، .۳٦۷

تحقيق: عبد الحميد بن أحمد  هـ،1162الهادي الجراحي العجلوني الدّمشقي ت: 
 م.2000 /هـ 1420، 1ط/ ،لبنان المكتبة العصرية ،بن يوسف بن هنداوي

كشف المشكل من حديث الصّحيحين، لجمال الدّين أبي الفرج عبد الرّحمن  .۳٦۸
تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن  هـ،597بن علي بن محمد الجوزي : 

  السعودية .-الرياض 
لأيوب بن موسى  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغّوية، .۳٦۹

تحقيق: عدنان  هـ،1094الحسيني القريمي الكفوي أبي البقاء الحنفي ت: 
  لبنان.-مؤسسة الرّسالة بيروت  محمد المصري،،درويش

لأبي بِشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم  الكنى والأسماء، .۳۷۰
هـ، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، 310الأنصاري الدولابي الرازي ت: 

 م.2000/هـ 1421، 1ط/  لبنان،-دار ابن حزم بيروت
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، لأبي بكر عبد الرّحمن بن  .۳۷۱

تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن  هـ،911جلال الدّين السّيوطي ت: 
 م.1996 /هـ 1417، 1 لبنان، ط/-دار الكتب العلمية بيروت عويضة،

لباب التأويل في معاني التنزيل – المشهور بتفسير الخازن- لعلاء الدين  .۳۷۲
علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن 
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محمد علي شاهين ، دار الكتب العلمية – بيروت، تحقيق: هـ)، 741(المتوفى: 
  هـ1415، 1ط/
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن  اللبّاب في تهذيب الأنساب، .۳۷۳

محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين بن الأثير ت: 
  لبنان.-هـ، دار صادر بيروت630

د بن مكرم بن على بن منظور محملسان العرب، أبي الفضل جمال الدّين  .۳۷٤
 ،3ط/ هـ، دار صادر بيروت- لبنان،711الأنصاري الرويفعى الإفريقى ت: 

 هـ .1414
لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  لسان الميزان، .۳۷٥

 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية هـ،852العسقلاني ت: 
  م .2002 ،1ط/  لبنان،-بيروت 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في  .۳۷٦
عقد الفرقة المرضية، لأبي العون شمس الدّين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 

هـ 1402، 2ط/  سوريا،-هـ، لمؤسسة الخافقين دمشق1188الحنبلي ت: 
 م.1982/
هـ، مكتبة 1420لمناع بن خليل القطان ت:  مباحث في علوم القرآن، .۳۷۷

م . 2000 /هـ1421، 3ط/ ،الرياض -السعوديةالمعارف 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت:  المتفق والمفترق، .۳۷۸

 ، -سوريا محمد صادق آيدن الحامدي، دار القادري دمشق.تحقيق: د هـ،463
م . 1997 /هـ 1417، 1ط/
لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي ت:  المجالسة وجواهر العلم، .۳۷۹

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية التربية الإسلامية  هـ،333
 هـ.1419البحرين، دار ابن حزم بيروت - لبنان، - أم الحصم 

لمحمد بن حبان بن  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، .۳۸۰
 هـ،354أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التّميمي أبي حاتم الدّارمي البُستي ت: 

 هـ.1396، 1ط/  سوريا،-دار الوعي حلب تحقيق: محمود إبراهيم زايد،
مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات  .۳۸۱

لرئاسة العامة لإدارات البحوث  ،-البحوث العلمية والإفتاء والدّعوة والإرشاد
 العلمية والإفتاء والدّعوة والإرشاد، السعودية.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدّين علي بن أبي بكر بن  .۳۸۲
- تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي القاهرة  هـ،807سليمان الهيثمي ت: 

 م.1994 /هـ1414مصر، 
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لجمال الدّين  مجمع بحار الأنوار في غرائب التّنزيل ولطائف الأخبار، .۳۸۳
نِي الكجراتي ت:  هـ، مطبعة 986محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّ

 م.1967 /هـ 1387، 3ط/ ، الهند- حيدر آبادمجلس دائرة المعارف العثمانية
مجموع الفتاوى، لأبي العباس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  .۳۸٤

مجمع الملك فهد  هـ، تحقيق: عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم،728الحراني ت: 
 م.1995هـ/1416 لطباعة المصحف الشّريف السعودية،

لمحمد بن  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، .۳۸٥
جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم  هـ،1421صالح بن محمد العثيمين ت: 

 هـ .1413ط/الاخيرة -  دار الوطن دار الثريا، السليمان،
لمحمد جمال الدّين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق  محاسن التّأويل، .۳۸٦

تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميه  هـ،1332القاسمي ت:
  هـ .1418 ،1بيروت- لبنان، ط/

لأبي عبد الله غانم بن قدوري بن حمد بن  محاضرات في علوم القرآن، .۳۸۷
 /هـ 1423، 1ط/ صالح، آل موسى فَرَج الناصري التكريتي، دار عمار - عمان،

م . 2003
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب  .۳۸۸

هـ، تحقيق: عبد 542بن عبد الرّحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي ت: 
 هـ .1422، 1ط/ لبنان،- السّلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية بيروت 

مختار الصّحاح، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  .۳۸۹
تحقيق: يوسف الشيخ محمد،المكتبة العصرية -الدار  هـ،666الرازي ت: 

م . 1999هـ / 1420، 5ط/  لبنان،-النّموذجية، صيدا بيروت 
لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البنا  المختار في أصول السنّة، .۳۹۰

مكتبة  تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر،  هـ،471الحنبلي البغدادي ت :
هـ. 1425، 2ط/  السعودية،-العلوم والحكم المدينة المنورة 

مختصر [قيام الليّل وقيام رمضان وكتاب الوتر]، لأبي عبد الله محمد بن  .۳۹۱
هـ، اختصرها: العلامة أحمد بن علي 294نصر بن الحجاج المَرْوَزِي ت: 

هـ / 1408، 1المقريزي الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد- باكستان، ط/
 .م1988

مختصر استدراك الحافظ الذّهبي على مستدرك الحاكم، للإمام سراج  .۳۹۲
تحقيق: عبد الله  هـ،804ت: "بابن الملقّن"الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف 

 هـ .1411 ،1ط/  السعودية،-دار العاصمة الرياض بن حمد اللحّيدان،
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لأبي محمد  مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، .۳۹۳
 هـ،1422عبد العزيز بن محمد بن عبد الرّحمن بن عبد المحسن السلمان ت: 

 م .1983 /هـ 1403، 10ط/الرياض- السعودية، 
مختصر الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة، لأبي بكر محمد بن  .۳۹٤

اختصره: محمد بن  هـ،751بن أيوب بن سعد شمس الدّين بن قيّم الجوزيّة ت: 
 هـ،774محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدّين بن الموصلي ت: 

 م .2001/هـ 1422، 1ط/ دار الحديث القاهرة - مصر، تحقيق: سيد إبراهيم،
للقاضي أبي يعلى من أول فصل حتى  مختصر المعتمد في أصول الدّين، .۳۹٥

نهاية الكتاب رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة بكلية أصول 
 بجامعة أم القرى بالسعودية من إعداد الطالبان محمد بن سعود ،الدّين قسم العقيدة

 :بن مساعد السفياني، ومشاعل بنت عمر باقاسي في جزأين الأوّل نوقش في
 .هـ1424 :ه والثاني في1422

تحقيق: إبراهيم محمد  مختصر كتاب الوتر، لأحمد بن علي المقريزي، .۳۹٦
 هـ.1413 ،1ط/ العلي، محمد عبد الله أبو صعليك، مكتبة المنار الزرقاء الأردن،

 مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب (الحماسة المغربية)، .۳۹۷
تحقيق: محمد  هـ،609لأبي العباس أحمد بن عبد السّلام الجرّاوي التادلي ت: 

 .م 1991، 1ط/  لبنان،-دار الفكر المعاصر بيروت  رضوان الداية،
مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، لأسامة بن عبد الله  .۳۹۸

  هـ . 1421، 1 لبنان، ط/-الخياط، دار ابن حزم بيروت 
مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات، لطارق بن محمد  .۳۹۹

 هـ .1426 ،1/ لبنان، ط-الطواري، دار ابن حزم بيروت 
هـ، 458المخصص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت:  .٤۰۰

، 1دار إحياء التراث العربي بيروت ـــــ لبنان، ط/ تحقيق: خليل إبراهم جفال،
 م.1996 /هـ 1417

 ،مخطوطات الحديث النّبوي الشريف وعلومه في دار صدام للمخطوطات .٤۰۱
 وظمياء محمد عباس، ضمن سلسلة خزانة دار إعداد أسامة ناصر الناقشبندي

 . وزارة الثقافة والإعلام دائرة الآثار والتراث العراق،صدام للمخطوطات
لأبي بكر محمد بن  مدارج السّالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، .٤۰۲

تحقيق: محمدحامد  هـ،751بن أيوب بن سعد شمس الدّين بن قيم الجوزية ت: 
 .م1996 /هـ 1416، 3ط/ دار الكتاب العربي بيروت- لبنان، الفقي،
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لبكر بن عبد  المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، .٤۰۳
الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد 

 .هـ1417، 1السعودية، ط/- هـ، دار العاصمة بجدة 1429ت: 
لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن  المدخل إلى الصّحيح، .٤۰٤

بابن "حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النّيسابوري المعروف 
تحقيق: د. ربيع هادي عمير المدخلي، مؤسسة الرّسالة  هـ،405ت: "البيع

 هـ .1،1404ط/ بيروت- لبنان،
لأبي محمد عبد الرّحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  المراسيل، .٤۰٥

تحقيق: شكر الله نعمة الله  هـ،327التميمي الحنظلي الرازي بن أبي حاتم ت: 
 هـ .1397 ،1ط/  لبنان،-مؤسسة الرّسالة بيروت قوجاني،

لأبي الحسن عبيد الله بن محمد  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، .٤۰٦
عبد السّلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدّين الرّحماني المباركفوري ت: 

 الهند،- هـ، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء الجامعة السّلفيّة بنارس 1414
 م.1984 ـ/ه1404 ، 3ط/
لعلي بن سلطان محمد أبي الحسن  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، .٤۰۷

، 1ط/ دار الفكر بيروت - لبنان، هـ،1014نور الدين الملا الهروي القاري ت: 
 م.2002 /هـ 1422

لعبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدّين  المزهر في علوم اللغّة وأنواعها، .٤۰۸
 -دار الكتب العلمية بيروت  هـ، تحقيق: فؤاد علي منصور،911السّيوطي ت: 

م. 1998 /هـ 1418، 1ط/ لبنان،
لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل  مساوئ الأخلاق ومذمومها، .٤۰۹

تحقيق: مصطفى بن أبو النصر  هـ،327بن شاكر الخرائطي السامري ت: 
 م .1993 /هـ 1413، 1ط/ السعودية،- مكتبة السوادي جدة  الشلبي،

لأبي داود سليمان بن  مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، .٤۱۰
جِسْتاني ت:   هـ،275الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

، 1ط/ مكتبة ابن تيمية مصر، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد،
 م.1999 /هـ 1420

لأبي محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني ت:  مسائل حرب، .٤۱۱
 إشراف: د. حسين بن خلف ،إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس هـ،280

 هـ.1422 الجبوري، جامعة أم القرى السعودية،
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المستدرك على الصّحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن  .٤۱۲
تحقيق: أبو عبد الرّحمن مقبل بن هادي  هـ،405حمدويه الحاكم النيسابوري ت: 

  م.1997/ هـ 1417الوادعي، دار الحرمين القاهرة - مصر، 
مسند أبي داود الطيالسي، لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود  .٤۱۳

تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، بالتّعاون مع   هـ،204الطيالسي ت: 
 م .1999 /هـ 1419، 1ط/ مركز البحوث بدار هجر، دار هجر القاهرة- مصر،

لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى  مسند أبي يعلى، .٤۱٤
تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون  هـ،307بن هلال التّميمي الموصلي ت: 

 م.1984 /هـ 1404، 1ط/  سوريا،-للتراث دمشق 
لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن  مسند الإمام أحمد بن حنبل، .٤۱٥

دار الحديث  هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر،241هلال بن أسد الشّيباني ت: 
 م. 1995 /هـ 1416، 1ط/ القاهرة- مصر،

لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن  مسند الإمام أحمد بن حنبل، .٤۱٦
تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد  هـ،241هلال بن أسد الشيباني ت: 

، 1ط/ ، لبنانمؤسسة الرّسالة وآخرون، د .عبد الله بن عبد المحسن التركي،
 . [النّسخة المعتمدة في عزو الأحاديث] م.2001 /هـ 1421

لأبي بكر أحمد بن عمرو بن  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، .٤۱۷
تحقيق:  هـ،292ت: "بالبزار"عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف 

محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشّافعي، مكتبة 
م، وانتهت 1988، بدأت 1ط/  السعودية،-العلوم والحكم المدينة المنورة 

 م.2009
لأبي محمد عبد الله بن عبد  مسند الدارمي المعروف بـ :سنن الدارمي، .٤۱۸

الرّحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي التّميمي السمرقندي ت: 
 1412، 1ط/ دار المغني السعودية، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، هـ،255

 م.2000/هـ 
وياني ت:  مسند الروياني، .٤۱۹ تحقيق:  هـ،307لأبي بكر محمد بن هارون الرُّ

 هــ .1416 ،1ط/ أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة القاهرة- مصر،
لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  مسند الشّاميّين، .٤۲۰

تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السّلفي، مؤسسة  هـ،360الشّامي الطبراني ت: 
 م.1984 /هـ1405، 1ط/ الرّسالة بيروت- لبنان،
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لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن  مسند الشهاب، .٤۲۱
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السّلفي،  هـ،454حكمون القضاعي المصري ت: 
 م.1986 /هـ1407، 2ط/ مؤسسة الرّسالة بيروت- لبنان،

لأبي عوانة يعقوب بن  المسنَد الصّحيح المخرّج على صحيح مسلم، .٤۲۲
تحقيق: مجموعة من الباحثين منهم عَبَّاس بن   هـ،316إسحاق الإسفرَايينيّ ت: 
د محمدي محمّد ، د. بَابا إبراهيم الكميروني،صفاخان بن شهَاب الدّين  د. مُحَمَّ

  م .2014 /هـ 1435، 1ط/ جميل وآخرون، الجامعة الإسلاميّة ــــ السعودية،
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله  المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، .٤۲۳

تحقيق: محمد  هـ،430بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ت: 
، 1ط/ حسن محمد حسن إسماعيل الشّافعي، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان،

 م .1996 /هـ 1417
لأبي سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي  المسند للشاشي، .٤۲٤

تحقيق: د. محفوظ الرّحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم  هـ،335: تالبِنْكَثي 
 هــ .1410، 1ط/ المدينة المنورة- السعودية،

مشارق الأنوار على صحاح الآثار، أبي الفضل القاضي عياض بن  .٤۲٥
هـ، المكتبة العتيقة بتونس 544موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي ت: 

 .- مصرودار التراث القاهرة 
لأبي حاتم محمد بن حبان  مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، .٤۲٦

تحقيق:  هـ،354بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي الدارمي البُستي ت: 
م . 1991 /هـ1411، 1ط/ مرزوق على إبراهيم، دار الوفاء المنصورة- مصر،

 ت: مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي .٤۲۷
 -الشّيخ عبد العزيز عز الدّين السيروان، عالم الكتب بيروت  تحقيق: هـ،505

 م.1986 /هـ 1407، 1لبنان، ط/
 للإمام الحافظ أبي بكر  أو تأويل الأخبار المتشابهة،مشكل الحديث وبيانه، .٤۲۸

المعهد الفرنسي للدراسات ، دانيال جيماريه :هـ، تحقيق406 :بن فورك ت
 م.2003العربية بدمشق، طبع في سوريا سنه 

هـ، 406 :مشكل الحديث وبيانه، للإمام الحافظ أبي بكر بن فورك ت .٤۲۹
، وهي النسخة  - مصر موسى محمد علي، دار الكتب الحديثة القاهرة:تحقيق

 .المعتمدة
 :مشكلات الأحاديث النّبوية وبيانها، لعبد الله القصمي، مراجعة وتحقيق .٤۳۰

 .لبنان -خليل الميس، دار القلم بيروت
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مشكلات القرآن ومشكلات الأحاديث أو التّوفيق بين النّصوص  .٤۳۱
 .- مصرالمتعارضة، لمحمد عبده وآخرون، طبع في القاهرة 

لأبي العباس شهاب الدّين أحمد بن  مصباح الزّجاجة في زوائد ابن ماجه، .٤۳۲
أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البو يري الكناني الشّافعي ت: 

، 2ط/ دار العربية بيروت- لبنان، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، هـ،840
  هـ .1403

هـ، 770المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي  المقرئ الفيومي ت: .٤۳۳
  لبنان .- المكتبة العلمية، بيروت

لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني  المصنّف، .٤۳٤
 المجلس العلمي الهند، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، هـ،211الصنعاني ت: 

 هـ .1403، 2ط/  لبنان،-المكتب الإسلامي بيروت
لأبي الفضل أحمد بن علي بن  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية، .٤۳٥

هـ، تحقيق: مجموعة من المحققين 852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 
تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة، دار الغيث 

 هـ.1419 ،1ط/ السعودية،
لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن  مطالع الأنوار على صحاح الآثار، .٤۳٦

تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي  هـ،569بن قرقول ت:  أدهم الوهراني الحمزي
 /هـ 1433، 1ط/ وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر،

  م .2012
لإبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني  مطالع الأنوار على صحاح الآثار، .٤۳۷

تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي  هـ،569الحمزي أبي إسحاق بن قرقول ت: 
 /هـ 1433، 1ط/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر، وتحقيق التراث،

  م.2012
لحافظ بن أحمد بن  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، .٤۳۸

تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيّم  هـ،1377علي الحكمي ت: 
  م .1990 /هـ 1410، 1ط/ الدمام- السعودية،

لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي  معالم التّنزيل في تفسير القرآن، .٤۳۹
 عثمان جمعة ،تحقيق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر هـ ،510ت: 

 1997 /هـ 1417، 4ط/  السعودية،- سليمان مسلم الحرش، دار طيبة ،ضميرية
 م .
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لأبي سليمان حمد بن محمد بن  معالم السّنن، وهو شرح سنن أبي داود، .٤٤۰
طبعه وصححّه  هـ،388ت: "بالخطابي"إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 

 .م1932 /هـ 1،1351ط/  سوريا،-المطبعة العلمية حلب، محمد راغب الصباغ
معاني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي  .٤٤۱

 عبد الفتاح ، محمد علي النجار،هـ، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي207ت:الفرّاء 
 .1مصر، ط/، إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة

محمد بن الحسين بن محمد ل، "المعتمد في أصول الفقه"للقاضي أبو يعلى .٤٤۲
هـ، وطبع الكتاب من طرف دار المشرق بالمطبعة 458بن خلف بن الفراء ت : 

م. وأصله رسالة علمية نال بها الطالب 1986 لبنان سنة -الكاتوليكية ببيروت 
وديع زيدان حدّاد درجة الدكتوراه في جامعة هارتفورد بمدينة كوناتيكت 

  هـ.1973بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 
لأبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن  معجم ابن الأعرابي، .٤٤۳

هـ، تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن 340بشر بن درهم البصري الصوفي ت: 
هـ 1418، 1ط/ إبراهيم بن أحمد الحسيني، دار ابن الجوزي السعودية،

 م.1997/
لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشّامي أبي  المعجم الأوسط، .٤٤٤

تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن  هـ،360القاسم الطبراني ت: 
  مصر.-بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين القاهرة 

معجم الشّيوخ، لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن  .٤٤٥
هـ، تحقيق: د. عمر عبد السّلام تدمري، 402جُمَيْع الغساني الصيداوي ت: 

 .ـه1405، 1ط/ ، -لبنانمؤسسة الرّسالة، دار الإيمان بيروت، طرابلس
لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن  معجم الصّحابة، .٤٤٦

تحقيق: محمد الأمين بن  هـ،317المَرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي ت: 
  م .2000 /هـ 1421، 1ط/ محمد الجكني، مكتبة دار البيان الكويت،

لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق  معجم الصّحابة، .٤٤۷
مكتبة  تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي، هـ،351الأموي بالولاء البغدادي ت: 

 هـ.1418 ،1ط/ الغرباء الأثرية المدينة المنور- السعودية،
 أحمد مختار عبد الحميد .د، معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي .٤٤۸

، 1 القاهرة-مصر، ط/ عالم الكتب، بمساعدة فريق عمل،هـ1424عمر ت: 
 .م2008 /هـ1429

معجم الفروق اللغّوية، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن  .٤٤۹
تحقيق: الشيخ بيت الله بيات،  هـ،395يحيى بن مهران العسكري ت: نحو 
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مؤسسة النّشر الإسلامي التّابعة لجماعة المدرسين بـ  ومؤسسة النّشر الإسلامي،
 هـ.1412، 1،ط/"قم"
لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشّامي أبي  المعجم الكبير، .٤٥۰

هـ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السّلفي، مكتبة ابن 360القاسم الطبراني ت: 
 .2ط/ لبنان، تيمية القاهرة

 أحمد مختار عبد الحميد عمر ت: .د، معجم اللغّة العربية المعاصرة .٤٥۱
 /هـ1429، 1 القاهرة-مصر، ط/ عالم الكتب، بمساعدة فريق عمل،هـ1424
 .م2008

بكر بن عبد الله أبو زيد بن ل معجم المناهي اللفّظية وفوائد في الألفاظ، .٤٥۲
هـ، 1429محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد ت: 

 م.1996/ هـ 1417، 3 ط/ السعودية،-دار العاصمة الرياض 
معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة  .٤٥۳

هـ، مكتبة المثنى  بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي 1408 ت: يالدّمشق
 . لبنان-بيروت 

 أحمد ،(إبراهيم مصطفى مجمع اللغّة العربية بالقاهرة المعجم الوسيط، .٤٥٤
، 4ط/ ،الشروق الدولية- مصر محمد النجار)، مكتبة ، حامد عبد القادر،الزيات
م . 2004 /هـ1425

لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن  المعجم لابن المقرئ، .٤٥٥
تحقيق: أبي عبد  هـ،381 ت: "بابن المقرئ"زاذان الأصبهاني الخازن المشهور 

 1998 /هـ 1419، 1ط/  السعودية،-مكتبة الرشد الرياض الحمن عادل بن سعد،
 م .
معجم مقاييس اللغّة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  .٤٥٦

 -تحقيق: عبد السّلام محمد هارون، دار الفكر بيروت  هـ،395الرازي ت: 
م. 1979 /هـ 1399لبنان، 

معرفة السّنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  .٤٥۷
تحقيق: عبد المعطي أمين  هـ،458الخُسْرَوْجِردي الخراساني البيهقي ت: 

قلعجي، جامعة الدّراسات الإسلامية كراتشي - باكستان، دار قتيبة دمشق - 
، 1ط/ بيروت، دار الوعي حلب - دمشق، دار الوفاء المنصورة القاهرة- مصر،

 م .1991/هـ 1412
لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن  معرفة الصّحابة لابن منده، .٤٥۸

تحقيق: د.عامر حسن صبري، مطبوعات  هـ،395يحيى بن مَنْدَه العبدي ت: 
  م.2005 / هـ 1426، 1ط/ جامعة الإمارات العربية المتّحدة،
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 لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن ،معرفة الصّحابة .٤٥۹
 تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، هـ،430موسى بن مهران الأصبهاني ت: 

 .م1998 /هـ 1419، 1 لبسعودية، ط/-دار الوطن للنّشر الرياض
لأبي عبد الله محمد بن  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، .٤٦۰

 هـ، تحقيق: بشار عواد معروف، 748أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ت:
 ،1ط/   لبنان،-شعيب الأرناؤوط، صالح مهدي عباس، مؤسسة الرّسالة بيروت

 هـ .1404
لعثمان بن عبد  معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح، .٤٦۱

تحقيق: نور  هـ،643الرّحمن أبي عمرو تقي الدّين المعروف بابن الصلاح ت: 
هـ 1406 لبنان، -سوريا، دار الفكر المعاصر بيروت دار الفكر الدّين عتر،

 م .1986/
معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم علل الحديث، لمحمد مجير  .٤٦۲

 هـ .  1428، 1الحسني، دار الميمان السعودية، ط/
مِيمي المازري  المعْلم بفوائد مسلم، .٤٦۳ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّ

المؤسّسة  تحقيق: فضيلة الشّيخ محمد الشاذلي النيفر، هـ،536المالكي ت: 
 م.1991 م، والجزء الثالث صدر بتاريخ 1988، 2ط/ الوطنية للكتاب بالجزائر،

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من  .٤٦٤
الأخبار (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين)، لأبي الفضل زين الدّين عبد الرّحيم 

هـ، دار ابن 806بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي ت: 
  م.2005 /هـ1426، 1 لبنان، ط/-حزم بيروت 

المغني في الضعفاء، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .٤٦٥
 نور الدين عتر، طبع على نفقة إدارة .تحقيق: د هـ،748بن قَايْماز الذّهبي ت: 

 دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر.
لاَّبي،  المغول [التّتار] بين الانتشار والانكسار، .٤٦٦ لعلي محمد محمد الصَّ

م. 2009 / هـ 1430، 1ط/ الأندلس الجديدة مصر،
لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن  مفاتيح الغيب= التّفسير الكبير، .٤٦۷

هـ، 606ت: "بفخر الدين الرازي خطيب الري"الحسين التيمي الرازي الملقب 
 هـ .1420، 3ط/  لبنان،-دار إحياء التراث العربي بيروت 

المفاتيح في شرح المصابيح، للحسين بن محمود بن الحسن مظهر الدين  .٤٦۸
ريرُ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظهِري ت:  يْدَانيُّ الكوفي الضَّ   هـ،727الزَّ

تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدّين طالب، دار النّوادر، وهو 
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هـ 1433، 1ط/ من إصدارات إدارة الثّقافة الإسلاميّة - وزارة الأوقاف الكويتية،
 . م 2012 /
مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي  .٤٦۹

 ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم ’هـ626الخوارزمي الحنفي ت: 
م. 1987 /هـ 1407، 2ط/ زرزور، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان،

لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف  المفردات في غريب القرآن، .٤۷۰
دار القلم الدار  تحقيق: صفوان عدنان الداودي، هـ،502بالراغب الأصفهانى ت: 

 هـ .1412 ،1ط/  لبنان،-الشّامية دمشق بيروت
لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف  المفردات في غريب القرآن، .٤۷۱

تحقيق: صفوان عدنان الداودي،دار القلم، الدار  هـ،502بالراغب الأصفهانى ت: 
  هـ.1412، 1الشّامية - دمشق بيروت ـــــ لبنان، ط/

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن  .٤۷۲
هـ، تحقيق: محي الدّين ديب مستو ورفاقه، دار الكلم 656 :إبراهيم القرطبي ت

  لبنان.-الطيب بيروت
مفهوم التّفسير والتّأويل والاستنباط والتّدبر والمفسر، د. مساعد بن  .٤۷۳

  هـ .1427، 2ط/ سليمان بن ناصر الطيار، دار ابن الجوزي السعودية،
مقالات الإسلامييّن واختلاف المصّلين، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن  .٤۷٤

إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
، 1ط/ المكتبة العصرية لبنان،  نعيم زرزور،:تحقيق هـ،324الأشعري ت: 

 م.2005 /هـ 1426
لعبد الله بن يوسف بن عيسى بن  المقدمات الأساسيّة في علوم القرآن، .٤۷٥

، 1ط/ يعقوب اليعقوب الجديع العنزي، مركز البحوث الإسلامية ليدز - بريطانيا،
  م .2001 /هـ 1422

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لأبي إسحاق إبراهيم بن  .٤۷٦
تحقيق: د عبد  هـ،884محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح برهان الدين ت: 

هـ 1410، 1ط/ السعودية،- مكتبة الرشد الرياض  الرحمن بن سليمان العثيمين،
 م.1990 /
لأبي حامد محمد بن  المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، .٤۷۷

تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان  هـ،505محمد الغزالي الطوسي ت: 
 م. 1987/ هـ 1407، 1ط/ والجابي قبرص،
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لأبي حامد محمد بن  المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، .٤۷۸
تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان  هـ،505محمد الغزالي الطوسي ت: 

 م .1987 /هـ 1407، 1ط/ والجابي قبرص،
م. 1998 /هـ 1418 ،1ط/ ، الرياض - السعوديةمكتبة الرشد .٤۷۹
 لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد ،الملل والنّحل .٤۸۰

  سوريا.-هـ، مؤسسة الحلبي دمشق548الشهرستاني ت: 
لأبي عبد الله شمس الدين  من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث، .٤۸۱

تحقيق: عبد الله بن  هـ،748محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي ت: 
 م.2005 /هـ 1426، 1ط/ المدينة المنورة -السعودية، ضيف الله الرحيلي،

لجمال الدين أبي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن  مناقب الإمام أحمد، .٤۸۲
هـ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التّركي، دار 597محمد الجوزي ت: 

 هـ.1409، 2 ط/ مصر،هجر
رْقاني ت:  مناهل العرفان في علوم القرآن، .٤۸۳ لمحمد عبد العظيم الزُّ

  .3ط/ ، مصرمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه هـ،1367
لأبي محمد عبد الحميد بن حميد بن  المنتخب من مسند عبد بن حميد، .٤۸٤

تحقيق: الشيخ  هـ،249نصر الكَسّي ويقال له: الكَشّي بالفتح والإعجام ت: 
 م.2002/هـ 1423، 2ط/ مصطفى العدوي، دار بلنسية الرياض- السعودية،

لأبي الفرج عبد الرّحمن جمال الدّين بن  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، .٤۸٥
 مصطفى عطا، القادر عبد محمد: ، تحقيقهـ597علي بن محمد الجوزي ت: 

 1992 - هـ 1412 ،1 لبنان، ط/–بيروت  العلمية الكتب عطا، دار القادر عبد
 م.
لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن  ،أالمنتقى شرح الموط .٤۸٦

مطبعة السّعادة بجوار  هـ،474وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي ت: 
 هـ . (ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة - 1332، 1ط/ محافظة مصر،
 .الطبعة: الثانية)

لمحمد الأمين بن محمد  منع جواز المجاز في المنزل للتّعبد والإعجاز، .٤۸۷
 الشيخ بكر بن :هـ، بإشراف1393المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ت: 

 -عبد الله أبو زيد من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، دار عالم الفوائد، جدة 
السعودية. 

منهاج السنّة النّبوية في نقض كلام الشّيعة القدرية، لأبي العباس تقي الدين  .٤۸۸
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
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جامعة الإمام  تحقيق: محمد رشاد سالم، هـ،728الحراني الحنبلي الدّمشقي ت: 
  م .1986/ هـ 1406، 1ط/ محمد بن سعود الإسلاميّة السعودية،

لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، .٤۸۹
 ،2ط/  لبنان،-دار إحياء التّراث العربي بيروت هـ،676شرف النّووي ت: 

 هـ .1392
المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث"منهج الإمام الشّافعي"، لعلي  .٤۹۰

  هـ . 1412 ،1ط/  مصر،-سالم عبد اللطّيف السيد، دار الدّعوة الإسكندرية 
منهج البحث وتحقيق النّصوص، ليحي وهيب الجبوري، دار الغرب  .٤۹۱

  م . 2008، 2 م ، ط/1993 ،1الاسلامي تونس، ط/
منهج التّوفيق والتّرجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي،  .٤۹۲

هـ . 1418 ،1لعبد المجيد محمد السوسوة، دار النفائس الأردن، ط/
منهج النقد في علوم الحديث، لنور الدّين محمد عتر الحلبي، دار الفكر  .٤۹۳

 م .1997/هـ 1418، 3ط/ دمشق- سوريا،
لمحمد الأمين بن محمد المختار  منهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفات، .٤۹٤

، 4ط/ الدار السّلفية - الكويت، ه،1393بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ت: 
م . 1984 /هـ 1404

لأبي الحسن نور الدّين علي بن أبي  موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، .٤۹٥
تحقيق: حسين سليم أسد الدّاراني و عبده  هـ،807بكر بن سليمان الهيثمي ت: 

هـ = 1412 / هـ1411، 1ط/ ،- سورياعلي الكوشك، دار الثّقافة العربية دمشق
 م.1992/م 1990

لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن  المؤتَلِف والمختَلِف، .٤۹٦
هـ، تحقيق: موفق بن 385مسعود بن النّعمان بن دينار البغدادي الدّارقطني ت: 

هـ 1406، 1ط/  لبنان،-دار الغرب الإسلامي بيروت عبد الله بن عبد القادر،
 م.1986/
 (تاريخ ما قبل الإسلام) إلى موجز التّاريخ الإسلامي منذ عهد آدم  .٤۹۷

 -لأحمد معمور العسيري، الرياض  ،)م97- 96هـ/1417 (عصرنا الحاضر
 م. 1996 /هـ 1417، 1ط/ السعودية،

دار طلاس  موجز ديوان المتنبي شرح اليازجي اختصره سليمان العيسي، .٤۹۸
  م .1998، 4سوريا، ط/ -للدّراسات والتّرجمة دمشق

الموسوعة القرآنية المتخصصة لمجموعة من الأساتذة والعلماء  .٤۹۹
المتخصصين  الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، عام النشر: 

  م2002 هـ - 1423
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لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد  موضح أوهام الجمع والتّفريق، .٥۰۰
 هـ، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي،463بن مهدي الخطيب البغدادي ت: 

 هـ .1407، 1ط/ دار المعرفة بيروت- لبنان،
الموضوعات، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت:  .٥۰۱

تحقيق: عبد الرّحمن محمد عثمان محمد عبد المحسن صاحب المكتبة  هـ،597
: 3 م،جـ 1966 /هـ 1386: 2، 1 ،جـ 1ط/  السعودية،-السّلفية بالمدينة المنورة 

  م .1968 /هـ 1388
 هـ،179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ت: لالموطأ،  .٥۰۲

تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال 
  م.2004 /هـ 1425، 1ط/ الخيرية والإنسانية أبو ظبي - الإمارات،

لعبد الرّحمن بن صالح بن صالح  موقف ابن تيمية من الأشاعرة، .٥۰۳
 م .1995/هـ 1415، 1ط/  السعودية،-مكتبة الرّشد الرياض  المحمود،

ميزان الاعتدال في نقد الرّجال، أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد  .٥۰٤
دار  تحقيق: علي محمد البجاوي، هـ،748بن عثمان بن قَايْماز الذّهبي ت: 

 م .1963/هـ 1382، 1ط/  لبنان،-المعرفة بيروت
لأبي عبد الله فضل الله بن حسن بن  الميسر في شرح مصابيح السنّة، .٥۰٥

تحقيق: د. عبد الحميد   هـ،661حسين بن يوسف شهاب الدين التُّورِبِشْتِي ت: 
  م .2008 /هـ 1429، 2ط/ ، السعوديةهنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز

في تخريج أحاديث الأذكار، لأبي الفضل أحمد بن علي بن  نتائج الأفكار .٥۰٦
تحقيق: حمدي عبد المجيد  هـ،852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 

 . م2008 /هـ 1429، 2ط/ ، دمشق - سورياالسّلفي، دار ابن كثير
نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات عبد الرّحمن بن محمد بن  .٥۰۷

تحقيق: إبراهيم  هـ،577عبيد الله الأنصاري كمال الدّين الأنباري ت: 
 م .1985 /هـ 1405، 3السامرائي، مكتبة المنار الزرقاء الأردن، ط/

لأبي الفضل  نزهة النّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، .٥۰۸
 أحمد بن علي بن حجر

النّشر في القراءات العشر، لأبي الخير شمس الدّين بن الجزري محمد بن  .٥۰۹
 هـ، 1380تحقيق: علي محمد الضباع ت:  هـ،833محمد بن يوسف ت: 

المطبعة التّجارية الكبرى "تصوير دار الكتاب العلمية" لبنان . 
نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما  .٥۱۰

لأبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد   من التّوحيد،افترى على الله 
هـ، تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي، 280الدارمي السجستاني ت: 
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النّهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير مجد الدّين أبي السّعادات  .٥۱۱
 606المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشّيباني الجزري ت: 

 -المكتبة العلمية بيروت هـ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي،
 م.1979 /هـ 1399لبنان، 

لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت:  نيل الأوطار، .٥۱۲
 /هـ 1413، 1ط/ دار الحديث مصر، تحقيق: عصام الدّين الصبابطي، هـ،1250
 م .1993

لمحمد بن أبي بكر شمس  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنّصارى، .٥۱۳
تحقيق: محمد أحمد الحاج، دار القلم- دار  هـ،751الدّين بن قيّم الجوزيّة ت: 
 م .1996/هـ 1416، 1ط/ الشّامية جدة - السعودية،

لعبد الرّحمن بن أبي بكر جلال  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، .٥۱٤
 -تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التّوفيقية  هـ،911الدّين السّيوطي ت: 

مصر. 
لصلاح الدّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ت:  الوافي بالوفيّات، .٥۱٥

تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التّراث بيروت-  هـ،764
 م .2000 /هـ1420 لبنان،

لعبد الله بن عبد  الوجيز في عقيدة السّلف الصالح (أهل السنّة والجماعة)، .٥۱٦
النّاشر: وزارة  مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،، الحميد الأثري

هـ . 1422، 1ط/ الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد - السعودية،
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، لأبي العباس شمس الدّين أحمد بن  .٥۱۷

تحقيق:  هـ،681محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي ت: 
 .إحسان عباس، دار صادر بيروت – لبنان

  مواقع:ال المقالات والمجلات وفـهـرسـة  -
كتاب "الرّد على الأشاعرة العزاّل" لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي البغدادي ت  تحت عنوان مقال  .١

في نشرة الدراسات الشرقية والإفريقية، التي تصدر عن هـ ، نشره المستشرق الأمريكي جورج مقدسي 513

 جامعة لندن 

مقال بعنوان " في مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث  .٢

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياض-السعودية - 
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 في مجلة  وظمياء محمد عباسمقال بعنوان " مخطوطات عباس عزاوي" إعداد أسامة ناصر الناقشبندي .٣

 المورد- مجلة فصلية  تصدر عن وزارة الثقافة والإعلام – دار الشؤون الثقافية العامّة- بغداد- الجمهورية العراقية

مقال بعنوان " قواعد دفع التعارض عند الإمام الشافعي دراسة تأصيلية تطبيقية، إعداد فهد بن سعد  .٤

 )، السعودية.32الزايدي الجهني، ضمن مجلة جامعة أم القرى العدد (

، عدد شهر ذي  بمصر صدرها جماعة أنصار السنّةوهي مجلّة شهرية كانت ت مجلة الهدي النّبوي  .٥
  من اللد السادس".1361القعدة سنة 

هـ) وهي [ لقاءات كان 1421لقاء الباب المفتوح : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى :  .٦

 صفر، عام 14هـ وانتهت في الخميس 1412يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر شوال 

 هـ] مصدرها دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية1421

http://www.islamweb.ne t  لقاء، وهو منشور على الموقع الرسمي للمكتبة 236 عدد اللقاءات 

 الشاملة.

 فهرس مكتبة جامعة محمد بن سعود الرقمية، بالموقع الرسمي لجامعة محمد بن سعود الإسلامية .٧

 www.islamonline.net موقع إسلام أون لاين،   .٨

 www.marefa.org موقع المعرفة ،   .٩

 www.wikipedia.org ،  موقع ويكيبيديا  .١٠

 www.al-athary.netور محمد الحمود النجدي،  تموقع الأثري نت موقع الدك .١١

 http://www.shamela.wsموقع المكتبة الشاملة  .١٢

 http://www.alukah.net  موقع ألوكة .١٣

 ./http://islamstory.com السرجاني راغب. د إشراف - الإسلام قصة موقع .١٤

  موقع يوسف كاظم جغيل الشمري، الموجود ضمن مواقع أساتذة  كلية التربية بجامعة بابل بالعراق .١٥

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges. 

Quatre Obscules de Ibn AqiI sur le Coran- Bulletin Des Etude Orientales - 
Tome: XXXIV- Annee 1971  

 

http://www.islamonline.net/
http://www.marefa.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.al-athary.net/
http://www.al-athary.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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الصفحة موضوع البـاب البـاب  

 أ الإشكالية،المنهج المتبع،الصعوبات، الدراسات السابقة المقدمة
 1قسم الدراسة القسم الأول 

 2 مدخل إلى قسم الدراسة مدخل 
 4لمحة عامة عن صفات االله تعالى �تمهيديفصل 

 5 صفات االله وأنواعها�المبحث الأول

 5تعريف الصّفات �المطلب الأول
 8أنواع الصّفات �المطلب الثاني

 8تقسيمها من حيث ثبوتها ونفيها   أولاً 
 9 تقسيمها من حيث ملازمتها لذات االله أو عدم ملازمتهاثانياً 

 10من حيث مصدر ثبوتها ثالثاً  
المنهج العام لأهل السنّة والجماعة في الأسماء �المطلب الثالث

. والصّفات
11 

 15المحكم والمتشابه �المبحث الثاني 
 15. تعريف المحكم والمتشابه� المطلب الأول 
 17الأنواع التي يدخل فيها الاشتباه �المطلب الثاني

رس هـفـ 

 الموضوعات
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 21 علاقة المتشابه بالصّفات. �المطلب الثالث

 26 التّأويل في الصّفات وموقف العلماء منهاالمجاز و�المبحث الثالث
 26 تعريف المجاز�المطلب الأول
 30 تعريف التّأويل�المطلب الثاني

 38موقف العلماء من المجاز والتّأويل في باب الصّفات المطلب الثالث 
 46مشكل أحاديث العقائد وأهميته الفصل الأول 

 48تعريف مشكل الحديث المبحث الأول 
 49تعريف مختلف الحديث . المطلب الأول 
 51مشكل الحديث تعريف المطلب الثاني  
 53 مصنفاتهالفرق بين مختلف الحديث ومشكله، وأهم  المطلب الثالث

 53الفرق بين مختلف الحديث ومشكله أولا 
 55أهم الكتب المصنّفة في المختلف أو المشكل ثانيًا 

 60 .مشكل العقائد واختلاف النّاس فيهالمبحث الثاني 
 60مفهوم مشكل العقائد وسبب تخصيصه بالتّأليف المطلب الأول 

 63 أهم الكتب المصنّفة في مشكل العقائد.المطلب الثاني  
 77  تعامل العلماء مع مشكل العقائدالمطلب الثالث  
 83 أهمية مشكل العقائد وخطورتهالمبحث الثالث 

 83أهمية مشكل العقائد المطلب الأول 

 88مذاهب الناس في مشكل صفات االله المطلب الثاني 

 89مرحلة الصّحابة والتّابعين لهم   أولاً 

 93مرحلة المتأخرين   ثانيًا

 109 أهم أسباب الاختلاف في باب الصّفاتالمطلب الثالث 

 119 أبو يعلى الفرّاء وحياته العلميةالفصـل الثاني 

 120 عصر المؤلفالمبحث الأول 
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 121 الجانب السّياسيالمطلب الأول 
 125الجانب الديني والفكري المطلب الثاني 

  128الجانب الإجتماعي المطلب الثالث 

 131ترجمة المؤلف المبحث الثاني  
 131 نسب المؤلف وحياته العلميةالمطلب الأول  
 133تلاميذ المؤلف ومصنّفاته. المطلب الثاني  
 136 وفاة المصنّف وثناء العلماء عليهالمطلب الثالث 
 139مذهب أبي يعلى في  العقيدة  المبحث الثالث 
 139. مذهب أبي يعلى في معنى المتشابهالمطلب الأول  
 141 مذهب أبي يعلى في معنى  التّأويلالمطلب الثاني 
 147 مذهب أبي يعلى في الصّفاتالمطلب الثالث 
 163تهمة المؤلف بالتّشبيه والتّجسيم المبحث الرابع 
 163 معنى التّشبيه والتّجسيم عند أبي يعلى الفرّاءالمطلب الأول  
 165 التّجسيم ومناقشتها. ب المؤلفتهمةالمطلب الثاني  
 172أهم أسباب تهمة المؤلف المطلب الثالث 
 177في تهمة أبي يعلى  نظرة استخلاصيةالمطلب الرابع 
 182دراسة حول كتاب إبطال التّأويلات الفصل الثالث 
 182لمحة عامة عن الكتاب وأهميته �المبحث الأول 
 182  زمـــن تأليــــف الكتــــاب.المطلب الأول  
 185�.أسبـاب تـأليـــف الكتـــابالمطلب الثاني 
 187�عامة بالكتاب وأهميته التّعريفالمطلب الثالث 
 190منهج المؤلف و مصادره وأهم مآخذ الكتاب المبحث الثاني 
 191منهج المؤلف في الكتاب المطلب الأول 
 204مصادر أبي يعلى في كتابه المطلب الثاني 
 214أهــم المآخــذ على الكتــاب المطلب الثالث 
 220 أثار الكتاب التّاريخية والتّعريف بالجزء الأخير منه. المبحث الثالث 
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 220أهم آثار الكتاب التّاريخية المطلب الأول 
 228التعريف بهذا الجزء وأهميته. المطلب الثاني 
 231دراســـة المخطوط المطلب الثالث 

 233تعقّبات على محقّق الجزء المطبوع  ملحق 
 238 صور أوائل المخطوط وأواخره صور عن المخطوط

إنّ االله قد ملأ العرش، حتّى إنّ له أطيط " معاني حديثالحـديث الاول 
 ...كأطيط الرّحل

245 

 253 ...إنّ الرّحمن ليثقل على حملة العرش " معاني حديثالحديث الثاني 
قالت بنوا إسرائيل لموسى هل يصلي "معاني حديثالحديث الثالث 

 .ربك؟ ...
257 

 262 إذا تكلّم االله بالوحي، سمع صوته ..... "معاني حديثالحديث الرابع 
 271 ...السّاجد يسجد على قدم الرّحمن "معاني حديث الحديث الخامس 
من تنشقّ عنه الأرض يوم القيّامة  أنا"معاني حديثالحديث السادس 

ولافخر.... 
277 

خلق االله الخلق كتب كتاباً على  معاني حديث"لمّاالحديث السابع 
نفسه... 

288 

خلق االله تعالى ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم "معاني حديثالحديث الثامن 
  ...بيده وكتب 

295 

النّساء عورة فاحبسوهنّ في البيوت...وما "معاني حديث الحديث التاسع 
 التمست امرأة وجه االله تعالى مثل أن تقرّ في بيتها...

322 

 324جنان الفردوس ثنتان من ذهبٍ .... "معاني حديث الحديث العاشر 
 329 يا رب من أدنى أهل الجنّة منزلة... "معاني حديثالحديث الحادية عشر 

إنّ االله يبسط يده باللّيل ليتوب مسيء  "معاني حديثالحديث الثاني عشر 
النّهار.. 

331 

 333... كرسيه موضع قدميه "معاني حديثالحديث الثالث العاشر 
لماّ قدم جعفر بن أبي طالب من أرض "معاني حديثالحديث الرابع عشر 

 ..الحبشة...الويل لك غدًا إذا جلس الملك على كرسيّه
344 
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 ما تسمّون هذه؟ ،قالوا: السّحاب، قال: "معاني حديثالحديث  الخامس عشر 
والمزن، قالوا: والمزن... 

348 

 373لا أحد أصبر على أذًى يسمعه من االله.. " معاني حديثالحديث السادس عشر 
 وهو لقي ربهّ   من استرعى رعيّةً فغشّها"معاني حديثالحديث السابع عشر 

عليه غضبان  
376 

   x  y   z  { "معاني حديثالحديث الثامن عشر  
 ، قال أغضبوه حتّى عضّ أنامله."

381 

 384 .....ثلاثة يبغضهم االله، عائلٌ مستكبر :معاني حديثالحديث التاسع عشر  

والذي نفسي بيده ،إنّ العبد ليدعوا وهو "معاني حديث الحديث العشرون 
 ...عليه غضبان

387 

 يقبض الصالحون الأوّل فالأوّل، حتى "معاني حديثالحديث الحادي و العشرون 
تبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبال  االله بهم 

390 

إنّ االله تعالى يباهي الملائكة بأهل  "معاني حديثالحديث الثاني و العشرون 
عرفات، يقول: انظروا إلى ... 

395 

معاني حديث"ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربهّ، فيتنخّع الحديث الثالث و العشرون 
أمامه.... 

398 

 يجتمع النّاس فيأتون آدم، فيقولون: يا "معاني حديثالحديث الرابع و العشرون  
 ..آدم أنت الذي خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحه

401 

معاني حديث من عاد لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما الحديث الخامس و العشرون 
يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أحبّه.... 

405 

من أوّل من يحاسب يوم القيامة ؟، قال: " معاني حديثالحديث السادس و العشرون  
أبو بكر الصدّيق... 

407 

 412 ...وعدني ربي أن يدخل الجنّة من أمتي"حديث  معانيالحديث السابع و العشرون  
 416فيه جمل الصّفات التي تفرّقت في الكتاب فصل 

 447 أسماء االله وصفاتهفــصــل  
 447تعداد أسماء االله فصل 
 451اسم االله والخلاف فيه هل هو اسم أو صفة فصل 
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 456تعداد صفات االله فصل  
 483ما يجوز أن يسمّى أو يوصف االله به  فصل

 500هل يجوز إطلاق الحد على االله  فــــصــــل
 501هل كل أسماء االله وصفاته قديمة فــــصــــل 
 510هل يجوز وصفاه تعالى بأنهّ قديم  فـــصــــل

 512 صفات االله المتعلقة بفعله  فــــصـــــل 
 515 خــاتــمـة الكـتــاب خاتمة

 515ما حدث للمصنّف بعد تأليف الكتاب وانتشاره فــصــل  
 528ماجاء في آخر النسخة  نهاية الكتاب 

 529ليها إصّل و التوصيات المتوالنتائج خاتمة الدراسة 
 529أهم النتائج المتحصل عليها النتائج 

 531أهم التوصيات التوصيات 
 535 في الجزء المطبوعوالتصحيفات أأهم الأخطاء ملحق 
 537قسم الفهارس فهرس 
 538فـهرس الآيـات القرآنيـة فهـرس 
 550فـهـرس الأحـاديث النـبّـوية فهـرس 
 559فـهـرس الآثــار فهـرس 
 562فـهـرس الأبيـات الشعريـة فهـرس 
 563فـهـرس الأعـلام فهـرس 
 566فـهـرس المصادر والمراجـع فهـرس 
 628فـهـرس الموضوعات  فهـرس
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ملخص الرّسالة 

إبـطـال التـأّويـلات لأخبار الصّفات للإمام أبي يعلى محمد بن الحسين بن هذا الأطروحة الموسومة ب: "

"، وهي  مقسّمة إلى دراسـة وتحـقيـق الجزء الأخير من الكتاب، هـ458المتوفى سنة  محمد بن الفراّء

قسمين قسم الدّراسة وقسم التّحقيق، ، والقسم الأوّل تناول تمهيد وثلاثة فصول. الفصل التمهيدي 

وهو لدراسة بعض مصطلحات العقيدة المهمة التي وقع فيها الخلاف كالتّأويل والمتشابه، الاز... ومعرفة 

 معناها الصّحيح، وكيف تعامل العلماء مع هذه المصطلحات.

 وخُصّص الفصل الأوّل لدراسة تاريخ علم مشكل الحديث وكيف كان سببًا في اختلاف وتفرّق الأمّة 

الإسلامية السنيّة إلى حنابلة وأهل الحديث الذين يأبون تأويل نصوص الصّفات من طرف، وإلى أشاعرة 

الذين يوجبونه، وماهية أسباب هذا الاختلاف، وذكر نماذج من الصراع الفكري العقائدي وأبعاده عبر 

 التاريخ.

  وأمّا الفصل الثاني فقد تناول دراسة عن المؤلّف وحياته العلمية، من عصره، ونسبه، وعائلته، ومعرفة 

شيوخه وتلاميذه، وكتبه، وثناء العلماء عليه، والحديث أهم انتقاداته، وعن أسباب تمة المصنّف 

 بالتجسيم ومدى صحّتها من خطئها.

 وأمّا الفصل الثالث فقد خصّص لدراسة عن الكتاب كتاريخ الكتابة وأسباب التأليف، ومعرفة مصادر 

الكتاب، وأهم محاسن  الكتاب وما انتقد عليه، مع دراسة عن الجزء الأخير للكتاب، ذكر أميته، وتوثيق 

 نسخته الخطية.
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 وأمّا القسم الثاني فهو دراسة وتحقيق للجزء الأخير من الكتاب بإخراج نصّ المؤلّف، وتخريج الآيات 

حيث أنّ الكتاب مهمّ في  والأحاديث، والحكم عليها ، والتعليق على بعض المواضع من كلام المصنّف،

أحاديث العقائد بوخصّ كتابه   بالنّصوص الحديثية المشكِلة،ه -رحمه االله-اهتمّ مصنّفباب العقائد إذ 

 حسب نظره، مبتعدًا عن التّأويل -بنظر المتأخّرين- قدر عالج أهمّ الأحاديث الموهمة للتّشبيه ففقط،

رادًا بذلك على الذين يزعمون أنّ أحاديث الصّفات لا محيص فيها ولا مخرج إلاّ بتـأويلها ، الاستطاعة

فورك الأصبهاني المتوفى عن معانيها الظاهرة، وجعل كتاب "مشكل الحديث وبيانه" لأبي بكر بن 

  التأليف. ه، أنموذجًا للرّد عليه، حيث ذكره في مقدّمة الكتاب، وذكر الباعث له على406

تناول فيه  جامع  من المخطوط شرح أحاديث عديدة مشكلة، وفصلٌ خير ويتناول الجزء الأ

 ثمّ انتهى إلى ذكر فصول ،المصنّف بعض الصّفات المشكلة التي جاءت في ثنايا الأحاديث السّابقة

 وما يمتنع في حقّه، مع الشّرح والبيان لذلك، ثمّ ختم ،فيما يجوز أن يوصف االله به من الصّفات

الكتاب بذكر ما جرى للمصنّف من محنٍ وتمٍ وافتراءاتٍ عند تدريسه للكتاب في دار السّلطان 

 .بخرسان، وتبرأّ إلى االله من كلّ ما ألصق به من تجسيم ووصف الله تعالى بما لا يليق به سبحانه

 وقد  خلص البحث إلى عدّة نتائج من أهمّها:

أبو بعلى الفراّء إمام من أئمة المسلمين،اللذين يؤخذ من كلامهم الصواب، ويترك منه الخطأ  -

 والزلل، وأخطاءه لا تنقص من قيمته.

 براءة أبي يعلى الفراّء من تمة التجسيم والتشبيه، مع وقوعه في بعض الأخطاء . -

 عظم منزلة كتاب أبي يعلى الفراّء عند العلماء مع وجود زلاّت فيه يجب بيا�ا،كاحتجاجه  -

 ببعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
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Au nom d allah, le tout mesiricoreux, le très mesiricoreux 

Rèsumè de la thèse 
Cette thèse se nome  ( ibtale el-taweelatte li akhbare el-cefette ecrit par 
l'imame abu yalla el-faraa elhanbali décédé l'annè 458 hidjri, etude et 
commentaire et diffusion pour le dernier tomme de livre) est un grand 
livre d un grand,  Cette recherche se compose de deux partie, la premier 
contient l introduction et trois chapitre. 

 l'introduction a cherché pour connaitre les sens juste de quelque mot ou 
thèmes d akida qui cause des problèmes surtout pour les  simple gens, 
telle que (taweele), (madjaze), (motachabih)… . 

le premier chapitre a cherché l histoire des hadite qui exprime le doute 
dans l'apparence, qu on appelle (moshkil elhadite) et  la dispersion des 
peuples musulmane  sunnite a cause de sa croyance en deux équipes, 
hanbalites et  acharites, et leur controverse et petite lutte, et comment les 
savant et les imames  musulman on  interromput les  sens falsifier de ces 
mots 

 le deuxième chapitre a cherché  la vie scientifique de abu yalla elfaraa a 
Bagdad, sa naissance, sa famille, ses profès et ses élèves avec ses 
livres… .avec une grande discutions de l'accusation de l'imame abu 
yalla elfaraa sur sa croyance aux apparence des mots , et qu' il assimile 
le dieu a l'humain. 

  le troisième chapitre est une étude sur le livre d'abu yalla, telle que la 
date de l écriture,  la cause et les sources de livre, avec  ses biens et ses 
inconvénients,  et  ensuite l'importence de dernier tomme de livre avec 
une étude sur  ses origine manuscrit. 
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 la deuxième partie était consacré pour la  diffusion et les commentaires 
pour le dernier tomme de livre, avec interprétation  de l origine des 
Aayaat et de elhadite et  de quelques paroles. 

ce livre est très important dans la catégorie de  croyance car il démontre 
la méthode juste d explique les  elhadite,  en  s'opposant a l'imame abu 
bakre ibn furek el-asbahani el-achari décédé l'annè 406 hidjri dans son 
livre moshkil elhadite wa bianohe. 

Ce dernier tomme parle de quelque hadite et donne des regle de 
croyance et un résumé de tout le livre insi ce qui sait arriver a après  la 
propagation de son livre. 

A la fin de cette recherche j'ai constaté plusieurs résultat, qui sont la 
conclusion de cette thèse. 

-  l'imame abu yalla el-faraa elhanbali est un grant savant  qui a des 
fautes comme d autre imame. 

- l'accusation de l'imame abu yalla elfaraa sur sa croyance aux 
apparence des mots , et qu' il assimile le dieu a l'humain, n est pas 
vrai. 

ibtale el-taweelatte li akhbare el-cefette ecrit par l'imame abu yalla est 
un grand livre qui a des biens et des inconvénients qui il faut coriger. . .    
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